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إلى روح جدي: 

الشيخ طاهر أحمد نبهان 

الرجل الذي طلب العلم من المهد إلى اللحد 

وعاش حياته كلها 

يدرك الدنيا ولايراها 

ناد البصيرة ٠‏ «حدید الفهم 

هنا " ۰۰۰ حافظا ۰۰۰۳ مفرنا" 

متعلما ۰ ٠٠٠‏ عالها " ٠٠٠١‏ مولیا. " 

یاساهر الطرف في کتب يقابها ملأا رأيث من الآراء والحکم 
خفض عليك فما آلفیت من رشد ۰ إلا التناقض في معنی وفي کلم 
خير هن الکتب عفل ف أتيح له فهم يضيء سناه حلكة الظلم 


قالی روحه الطاهرة 
آهدي هذا البحث 
الذي هو ثمرة من غرسه ٠‏ 
*عبد الإله 


ر ہے وہ 
لف العرب تراثا نحويا حصبا غنياً » تحلى في كتب النحو 
المفصلة الجامعة » الى اتضحت فيها مذاهب النحاة في تقعيد قواعد 
النحو وصياغة حدوده واستنباط علله » وظهرت فيها طرائقهم قي 
تحليل بنية التركيب اللغوي » وبيان مايقتضيه ذلك من تسأویل 
وحذف وتقدير ۰ ويمكن للباحث في هذه الکتب - ومعظمها 
لشراح كبار ‏ أن يتتبع نمو التفكير النحوي » وتطور القضايا 
النحوية » ومن ثم يمكنه دراسة هذا النمو ورصد ذلك التطورء 
والبحث في صيرورتهما خلال القرون المتعاقبة ٠‏ 
وكان أن دفعتيي ضرورات البحث النحوي إلى تحقيق 
الجزء الأول من الأشباه والنظائر في النحو لحلال الدين السيوطي » 
واقتضى ذلك مي الاتصال بذحائرمن تراثنا النحويء مخطوطه ومطبوعه. 
فلما اتجهت إلى متابعة البحث » وجحدتئ أمام احتیارات عدة » في 
كل منها للبحث متسع » وللقول جال » فهناك القضايا النحوية 


۷ 





الكبيرة » وهناك الشخصيات النحوية امامة » والمؤلفات الشامخة 2 
وم أتردد طویلا ليقع اختياري على ابن يعيش النحوي » فقد 
لازمئ كتابه " شرح المفصل ".مدة طويلة » وطول الملازمة يفضي 
إلى الألفة » وثمو الخبرة » ولقد وحدت فيه تحليا رائعا للنحو العربي 
في القرن السابع امجري » ورأيت أن صاحب هذا الأثر حري 
بالاهتمام » جدير بالارس ‏ لاسيما أنه لم حظ بدراسة خاصة » 
وكل ماكتب عنه في حدود ما اطلعت عليه لايتعدى صفحات 
قليلة» لا تفي بحقه » ذكر فيها على نحو عابر » ويصدق هذا على ما 
كتبه كل من الأستاذ الدكتور شوقي ضيف والأستاذ سعيد الأفغاني 
والد کتور محمود حسيٰ محمود » أمّا ما كتبه عنه كل من الد کتور 
ك فوليرز ع اهلا:» بالإنكليزية » والدكتور عبد القادر الفاسي 
بالفرنسية "۲ » فإنه لا يعد بحثا في ابن يعيش خاصة » وإنما هو بحث 
في الأصوات العربية » استمد مادته من بحث الإدغام في شرح 
الفصل » من دون أن يحرص أي منهما على بیان خصوصية رأي 
لابن يعيش أو إبراز موقف له ٠‏ ومن هنا كان لدراستنا هذه أن 
تزعم لنفسها أنها من أولى الدراسات الي تناولت ابن يعيش 
بالبحث على نحو موسع مستفيض ۰ وحاولت أن تبرز ملامح 
شخصیته النحوية » مع الترام حادة الموضوعية والحذر ماوسعها 
ذلك ٠‏ 





۳ کیب الد کتور ك فوليرز بعتا بعنوان " نظام الأصوات العربية ٠‏ دراسة معتمدة 
على سيبوبه وابن بعيش ونشره في الوسوعة الريطانية. اطزء الماسع 11> 
و كتب الد کتور الفامي أطروحة بعنوانا : رو ابن يعيش : نصوص هن المشرك. 
خليل . ترجهة ومصطلحات فية " ۰ وجب أن أشكر ههدا أخي الأستلا محمد 
طالب سيد سليمان والدكتور عبد العطي سوبد للساعدتهما في في ترجة 
النصوص للشار إليها ٠١‏ 








وكان عملي في ابن يعيش شاقا بقدر ماهو ممتع » وكان علي 
أن آپنحز عملا ضخما قبل الشروع في البحث » فعكفت على قراءة 
شرح الفصل وفهرسته وتخريج شواهده الشعرية » ومافيه مسن 
قراءات قرآنية » وأحاديث نبوية » واحتهدت في اكتشاف مصادره 
الب استمد منها الشارح العلامة مادته » ودفعتيني ضرورات البحث 
إلى العمل في كتاب الفصل للزمخشري أيضاء وف كتب آحری 
مائلة ككتاب الایضاح العضدي واللمع وغيرهما » وكان من ذلك 
كله هذا البحث ثمرة تلك السنوات الطوال ٠‏ 

وجعلت البحث في أربعة أبواب » اشتمل كل باب منها على 
فصول » فأما الباب الأول فقد جعل في فصلين » حصص الأول 
منهما للبحث في عصر ابن يعيش » واستقل الثاني بالبحث في 
سيرته وثقافته وشيوحه وتلاميذه ومصنفاته ۰ أمّا الباب الثاني فقد 
أتى في أربعة فصول » حصص الأول منها لتقديم خلاصة جامعة 
عن كتب تعليم العربية قبل الفصل » فجاء بحنا وحيزا في كتاب 
سيبويه ومقتضب المبرد وأصول ابن السراج وموجزه » وخمل 
الزحاحي وإيضاح أبي علي ولمع ابن جي وملحة الحريري ٠‏ 

وكان الفصل الثاني بحا موسعا في كتاب الفصل للزمخشري » 
تناول مؤلف الکتاب ودواعي التأليف وطريقته ومادته وشواهده 
وشروحه » وآراء الباحثين من المعاصرين » إذ كان لهم فيه آراء » 
وكان لهم فيه جدال ٠‏ 

| وتناول الفصل الثالث شرح المفصل لابن يعيش » فقدمت فيه 
وصفاً مسهباً للشرح ومواده » مدعما بالإحصاءات اللازمة لتوثيق 
ما ورد فيه من أحكام » فتحدئت عن منهجه في شرح الشواهد » 
وعن اهتمامه بشرح اللغة وتفسير غريبها » وعن ظاهرة مزج النحو 


8 








بعلم العاني » وظاهرة ابدل النحوي » وأبرزت آثر ثقافة الشارح 
في شرحه » فجلوت أثر الثقافة الدينية والأدبية والتاريخية واللغوية 
والمنطقية وما إليها من مكونات ثقافثه . 

وبحث الفصل الرابع في الأثر الثاني لابن يعيش » وهو شرح 
الملوكي » فابحه القول أولا إلى التصريف الملوكي لابن جين مادة 
ومنهجا » ثم انتقل الحديث إلى شرحه ووصفه مادة ومنهجا وتبيان 
ماللشارح وما عليه » والإفصاح عن مصادره ٠‏ وانتهی الفصل بعقد 
مقارنة بين مادة الصرف الي اشتمل عليها شرح المفصل » ومادة 
الصرف قي شرح الملوكي ۰ 

وأما الباب الثاني فقد تحصص للبحث قي أصول النحو عند 
ابن يعيش ٠‏ وبدأ لباب بالبحث في المفهوم العام لمصطلح أصول 
النحو ‏ ثم حعل في فصلين : حصص الأول منهما في أدلة السماع 
وموقف الشارح منها ؛ فبين مدلول مصطلح السماع أولا » وتلا 
ذلك البحث في أدلته » فكان شا موسعا في الاحتحاج بالقرآن 
الكريم وقراءاته وموقف الشارح من ذلك » وتناول البحث 
الاحتجاج بالحديث النبوي و کلام العرب : شعره ونثره » و کشف 
عن مواقف الشارح من هذه الأدلة جميعا . 
حديث مفصل عن القياس والعامل والعلة والإجماع » تناول نشأتها 
لدی الشارح » وبیان اعتماده علیها ۰ 

أما الباب الرابع فقد آفرد للبحث ف ابن يعيش والذاهمب 
النحوية » وحعل قي ثلاثة فصول : 


۱۰ 








تناول الفصل الأول المذاهب النحوية في القرنين السادس 
والسابع امحریین » وقد قصرت البحث فيه على دراسة مذاهب 
أربعة من كبار النحاة » هم : ابن الحاحب » والرضي الأسترابادي > 
وابن مالك › وأبو حيان الأندلسي ٠‏ 

وتناول الفصل الثاني ظواهر المذاهب النحوية لدى ابن يعيش » 
فابان عن الذهب البصري لديه » ثم عن الذهب الکو ۰ 
النحوية» وجاء في ثلاثة مباحث : 

تناول البحت الأول آراء ابن يعيش الاحتهادية و ترحیحاته » 
وكانت هذه النزجيحات تتم حسب أصول المذهب البصري » 
وكذلك آراژه إا كانت في الفروع والعلل » أي في القضايا القابلة 
للحدل » وتحلى ابن يعيش في هذا البحت نحويا مجتهدا في ظلال 

وتناول المبحث الثاني مواقف ابن يعيش من صاحب المفصل › 
فهو وان كان يجل الزمخشري وينتصر لارائه » ويذب عنها ‏ قد 
حالفه في مسائل » وقد رصد البحث هذه المسائل وناقش بعضها ٠‏ 


وعقد المبحث الثالث لتبيان آثر الشارح فيمن بعده من 
النحاةء وعم احتیار طائفة من أعلامهم لبيان ذلك في آثارهم » فكان 
بحث ف تأثير ابن يعيش أو عدم تأثيره في كل من ابن الحاحب 
والاسترابادي وابن مالك وأبي حيات الأندلسي والسيوطي 
والبغدادي ۰۰ وظهر أن منهم من ل يتأثر بابن يعيش ول يعتن 
بآثاره كابن مالك و أبي حيان » ومنهم من أكثر مناقشته والاقتباس 
منه والاستشهاد به کابن هشام والسيوطي والبغدادي 3 


۱۱ 





وانتهى البحث بخائمة تلحص أفكاره وتجمع حيوطه » وتبرز 
بعض ما توصل إليه من نتائج ٠‏ 

آمّا مصادر هذا البحث فانها تتوعت تنوع أبوابه وفصوله ؛ 
وكانت كتب التراجم وماكتب عن الدولتين النورية والأيوبية قديها 
وحديثاً حير مصدر لي في الباب الأول » مان الباب الثاني فقد 
كان الاعتماد على كتب النحو الأساسية بدءا من كتاب سيبويه 
وماحم بعده وانتهاء عفصل الزمخشري » واستعنت بطائفة من 
المراجع الأحرى الي جعلت من البحث في هذه الكتب وأصحابها 
موضوعا لما » فكان بين يدي كتب عن سيبويه و کتابه » وعن المبرد 
وكتبه » وعن الفارسي ومسائله وغير ذلك ٠‏ 

ما في البابين الثالث والرابع فقد تنوعت الصادر والراحع » 
وكان لدي إلى حانب المصدر الأساسي وهو كتب ابن يعيش - 
مصادر كثيرة كمعاجم اللغة وكتب القراءات والتفسير والحديث 
وأصول الفقه ودواوين الشعراء وكتب الامشال » إلى حانب 
الدراسات النحوية الحديثة » سواء ما تناول منها قضايا تاريخية أو 
يحوثا نحوية » أو ماکان ذا طبيعة فكرية لما صلة بإغناء البحث 
وتعميق افكاره ٠‏ 

د٠‏ عبد له هد نهان 


۱۲ 


اباب الأول 


عصر ابن يعيش وسيرته 


الفصل الول 


عصر ابن بعيش 





إن ما يهمنا في هذا الفصل هو أن نصور هذه الفيرة احددة 
الى عاش فیها ابن يعيش » لنضع سيرة الرحل في سياق عصره ۰ 
ولذلك فإننا سنكتفي من القلادة عا أحاط بالعنق ٠‏ 


غة سياسية : 


وإذا كان ابن يعيش قد عاصر دولة الزنكيين والأيوبيين » فان 
الغزو الأوربي كان قد وصل إلى بلاد الشام ۴۲ ثم اتسع مده » 
و کون الفرنحة الامارات » وأصبحت بلاد الشام مسرحا للمعارك 
الدامية بين العرب والاوربیین طوال قرنین من الزمان ؛ دارت فیهما 
الحروب سجالا » وعانت البلاد والعباد کل ضر ووبال ۰ ول 
جانب هذه الحروب كانت هناك معارك داحلية بين ملوك النطقة 
الي كادت تصبح كل مدينة فيها ملکة ° . 





)١١‏ بدأت طلائع الفزو الأوربي تصل إلى مشار ف الشام عام 1٩۱‏ اه = ۱۰۹۷ م 
) انظر الكامل ف الساريخ ۱۷ : ٠١۹‏ وما بعدها ومفرج الكروب ج۴ ۰ وخطط 
الشام ١‏ ۰ 55ل وما بعلها ٠‏ 








ودولة الزنكيين ولدت في الشام بدحول عماد الدين زنكي 

حلب سنة ۰۲۲ ه » واتحه عماد الدين إلى توحيد الصف 
9 10 ۲ 

وجمع الکلمة ؛ وانتصر على الغزاة في عدد من المعارك ‏ » ومهد 
الطریق للنصر أمام خالفیه ”° . 
عماد الدين زمام الحكم 9 , إنه كان " سر أبيه " 7؟ » سار على 
حطاه » وحاض المعارك » ففتح دمشق ” » ونازل الحملة الأوروبية 
الثانية عام 4۳ه ه » وردّها حائبة 2 ۰ وفتح كثيرا من الحصون 
واستخلصها من الغزاة 9 » وقي عهده توحدت بلاد الشام 
وأضحت يدا واحدة ¢ وتهیأت أسباب الوحدة. بين الشام 
ومصر(. وكان نور الدين مهتما ببناء المدارس والمستشفيات 3 
مشجعا العلم والعلماء ۰ واستمر حکمه من سنة ۵۶۱ إلى سنة 
ےک 


0 كان دخوله حلب بصفهه ١‏ أتبك) اي كانا وصيا علي الأمير ومديرا للمملكة . 
و اصبح لقب آتابك لقبا يلقب به کار الأعراء ۰ تكمله العاجم العربية ۱ ۰ ۰۸۰ 

() انظر كاب الروضسين في أخبار الدوقنين ١‏ : ه482١‏ واخریدة : قسم شعواء 
الشام ۱: ۱۰۱۸ وها بعدهاو ۱۵4 

۱٩ قل عماد الدین على بد لاليكه و هو حاصر قلعة جر سنة ۵4۱ هال الكامل‎ )5١ 
۰۷۱۷۱۰ ا‎ 

® انظ الكامل في التاريخ الحا ۷۱۷۱۷ * 

(8) تاربخ العرب العام لسيديو : ١‏ وانظر القدمة اطامة الق فدح بها ستادنا ابييل 
الد كور شاكر الفحام لكتاب ( إبن عساكر في ذكرى مرور تسعمائة سنة على 
ولات ٠‏ 

089 الكامل ۷ ۷۱۹۷ و اطروب الصليبية لو نست بار کر ۵ ۰۱۵ 

۰۵۵ :۱ انظر الروضين‎ 0١ 

لل أنظر الكامل ۱۱۱۱ ¥۹( < (TF‏ لحن he (TY‏ 

(۸) وذلك بسیعرة عامله أسد الدين شير كوه صلاح الدين على مصر ۰ انظر الام ٩٩‏ 
` ۲۰۷۰۳۳۵ الروضين ۱ : ۰۱۵4 


۱۹ 








وفي أيام نور الدين ولد أبن يعيش سنة ۰۵۲ ه » وكان 
عمره عند وفاة نور الدين ستة عشر عاماء وبذلك عاش مرحلة 
هامة من مراحل الطلب في ظلال الدولة النورية » قي رحاب 
مدارسها بحلب » معاصرا بعض ما جرى فيها من أحداث ۰ 

وبدأ عصر الأيوبيين » واستنّ صلاح الدين بسنة سلفه 
فاستمرت حروبه الضارية للفرنحة » وانتصر عليهم في حطين ٠‏ ع 
وسار حلفاژه - على الرغم من نزاعاتهم ‏ على حطاه ٠‏ وكذلك 
كان الأيوبيون يشجعون العلم والعلماء ویینون المدارس » وجرون 
الحرايات ٠‏ وف عهدهم نبغ الكثير من العلماء ٠‏ 


يعيش » وكان الصالح بن نور الدين يحكم هذه الدينة في أثناء حكم 
الصا على حکمه ها فاستمر حتى وفاته © ۰ ثم حكمها 
الظاهر غیاث الدین غازي بن صلاح الدين بولاية من عمه العادل 
حتی توفي سنة ۱۱۳ ه ء و کانت مدة حکمه لب احدی 
وئلائین سنة " وكان فيه بطش واقدام على سفك الدماء ثم أقصر 
عن 9) " وأوصى بالملك بعده إلى ابنه الصغير الملك العزيز غياث 
الدين محمد الذي حكم حلب حتی وفاته سنة ۶ هاء وكان 
حسن السيرة في رعيته » وإليه قدم ابن يعيش كتابه " شرح 
المفصل" ۰ وتولى الحكم بعده الناصر یوسف وعمره نحو سبع 





۰۷ معركة حطان  ۱۷ رجب | ۵۸۳ ه وانظر الكامل ۱۱ : ۵۳4 والروضنين‎ )١١ 
١ والفتح القسي ۸ه‎ ۴ 

ر انظر مفرج الکروب ۲: ۱۳ و الکامل ۷ : ۱۳۹۷۲ 

۱۷۹ : ۷ مفرج الکروب ۴ : ۷6۳ وخطط الشام‎ 9١ 





سنوات » وقام بتدبير الدولة شس الدين لولو الأرمي » وعز الدين 
عمر بن بحلي ٠‏ وجمال الدين إقبال الخاتوني ۰ والمرجع في الأمور 
إلى ضيفة حاتون بنت الملك العادل © ٠‏ 

حكم الناصر حلب من سنة 514 ه إلى سئة 1۵۸ ه( 
ون أيامه هزم عسکر حلب أمام الخوارزمية سنة ۱۳۸ ه» 
ودعل الخوارزمية حلب وعاثوا فيها » ثم حدشست معارك 
بين الخوارزمية والأيوبية ۰ ثم جاء اليلاء الأعظم من التتر 
هولاکه ° 1 


خذ احتماعية اقتصادية : 





ساد النظام الإقطاعي منطقة الشرق العربي منذ أيام البويهيين 
4417-8 هء فلما وزر نظام الملك السلجوقي 4۰۸ - 4/6 
ه حاول إصلاح الفساد الشامل الذي ورثته دولته عن البويهيين › 
فوزع البلاد إقطاعات على اند » وفرق إقطاع الجندي الواحد قي 
بلاد مختلفة ° » وانتقل هذا النظام الإقطاعي إلى الدولة الزنكية 
۰۳۱-۱ هب ثم إلى الأيوبية 54ه ه ثم إلى دولة المماليك 
4ه ۲ . وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه الاقطاعات 





١76821 انظر تفاصيل هذا فى مفرج الکروب‎ )١١ 
۱۱۱۹ : ۵ مفرج الكروب‎ 5١ 

و خطط الشام ۲ : ۰۱۰۵ 

© النظم الإقطاعية : ۱۷ 

٠۴ : الرجع السابق‎ ) 8١ 





لم تكن تمليكاً وإنما كانت استغلالاً ۰ فإذا ورث ابلندي أباه 

فإنه لايرث إلا حق الاستغلال ”° , 
وهذا النظام الإقطاعي كان محصلة للظروف الاقتصادية 

والعسكرية الي كانت المنطقة تضطرب في دوامتها آنذاك ٠‏ ورافق 
النظام الاقطاعي ما يقزن بهعادة من ظلم وجور 3 ولكن هذا 
النظام حقق ادف منه و " أدى إلى قيام تنظيم عسكري قوي 
ودقيق تخرج فيه فرسان ومقاتلون ممتازون أمكنهم أن يصمدوا أمام 
فرسان أوروبا ونظمها العسكرية طوال الحروب الصليبية " 29 . 
وفي ظل هذا النظام انقسم ابحتمع إلى عدد من الففات » ففي قمة 
امرم الاجتماعي الاقتصادي أصحاب الاقطاعات من المتنفذيسن 
والأمراء » تلحق بهم طبقة أصحاب الثراء وكبار التجار » ثم تأتي 
طبقة سواد الشعب الذي يغلب عليه الفقر ٠‏ وأرى أن التقسيم 
الدقيق الذي قدمه المقريزي ( ت ۸۰ ه ) للمجتمع وأقسامه في 
عهد المماليك ينطبق على ما كان عليه ابحتمع أيام الدولتين النورية 
والأيوبية » قسم القريزي الحتمع في مصر إلى سبعة أقسام هي: 

۱ أهل الدولةا٠‏ 

اد أهل اليسار من التجار وأویي النعمة من ذوي الرفاهية ٠‏ 

كد الباعة » وهم متوسطو الخال من التجار ؛ ويلحق بهم أصحاب 

العایش وهم السوفة ٠‏ 
> أهل الفلحء وهم أهل الزراعة واطرث سکان القرى و 
الريف ٠‏ 
م الفقراء ‏ وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكدير من أجناد 
اطلقة وخوهاء 





02 الرجع السابق : ۰۲۲ 
١‏ الأدب ف الحصر الأبوبي : ۱4 


۹ ب سس 





د أرباب الصدائع والأجراء وأرباب الهن ٠‏ 
اد ذوو اخاجة وللسكدة. وهم الذين يتكففون الاس ويعيشون منهم٩‏ 

هذه الحال الاقتصادية رافقها التفاوت الکبیر بين سس + 
وشيوع ظواهر احتماعية متناقضة ‏ کالتصوف والزهد في حانب » 
والترف والبذخ في جانب آخر ٠‏ وکان هناك آیضا اهتمام بتشجيع 
العلم والعلماء وبناء للدارس وربط الصوفية ٠‏ 

وازد هرت التجارة في مصر والشام ‏ ونشطت صناعات 
محلية وكان للدولة دحل هام من الکوس التجارية »الا أن اشزات 
الا تتصادية كانت أحياناً تعصف بالبلاد وتتتشر فیها الأ وبفة 
وابحاعات إضاقة إلى الحرب التصلة الي أثقلت کاهل الناس عا 
تطلبه من ضرائب وأموال (۲ » وقد عانی الناس كثيراً من الحسروب 
الداخلية و حلافات اللوك والأمراء » كما صورت ذلك بعض 
کتابات العماد الأصفهاني ٩(‏ ۰ وما قدمناه عکن أن ندرك موقع 
أهل العلم أو غالبيتهم ومنهم ابسن يعيش في درجات السلم 
الاحتماعي » فهو ينتمي للفعة الفامسة الي جلها من الفقهاء وطلبة 
العلم ٠‏ 


لح عن العفائد و الذاهب اللربية: 





كان للشيعة أيام الفا طميين شأن عظيم في مصر والشام 9ع 


ر إغاثة الأمة : ۷۷ وما بعدها ٠١‏ 
0 خطط الشام © ۱۷۸۲ 


() انظر الفتح القسي : ۱۶۰۰ 


۹: رحلة ابن جير‎ )4١ 





واستمر دلك طم سحت حتى أيام صلاح الدين » ثم انحسرت موجة 
ال يع هذه بعد احسار ظلال الده لة الفاطمية آیام الزنکیین؛ ثم 
زوال رسومها آیام صلاح الدین ٠‏ 

وساد في أيام الزنكيين الذهب الحنفي » و کان کل ماو که 
إلا واحدا علی هذا الذمب ‏ وكذلك قضانهم وقاضي 
قضانهم(۲. 

ما ع الدين فان شجع الذاهب الأربعة » وأسس لما 
الدارس ٠‏ وف أيام الأيوبيين انتشر الذهب الشافعي ۰ وکان جميع 
ملوك الأيوبيين من الشافعية إلا اللك العظم عيسى » فإنه كان 
حف" . 

واعتنى علماء هذا العصر بعلم الكلام » لأنهم كانوا محتاجين 
إلى مقارعة عاماء لقان الأحرى للمنافحة والذب عقليا وجدليا 
عن دينهم ومبادئه ” 

وساد في هذه المرحلة » الدولتين ين النورية والصلاحية » المذهب 
الأشعريءو طغى على كل ماعداهمنتيارات الفكروالعقيدة» وتصدى 
علماؤه للرد عل ىكل من خالفهم أوخالف أبا الحسن الأشعري7). 
وعکن أن نعد جمهور علماء المسلمين آنگذ من الأشاعرة“ ۰ 


۰۸۵ : الأدب فى عصر الدول اللتابعة‎ )١١ 

۱۲۱۱ : ١ الر جح السایق ۸۶ والنجوم الزاهرة‎ )5١ 

(۳) ذ کر بعض هذه الناطظرات ابن شداد ف اللوادر السلطائية : ۱۸۰ 

رئ انظر على سبيل الثال کتاب " بيان کذب الفزي لابن عساکر ١‏ 

رم اللياة العقلية في العصر الأيوبي : ۰۱۸۰ ( وف تربهة ابن عصرون في طقات 
الشافعية الكرى 4 : 5*8 نسب إل ابن عصرون أنه ليس باشعريء فعلق تاج 
الدين السبكي بأنه لا أحد ینجرا في ذلك الزمان على إنكار مذهب الأشعري لأنه 
جادة الطريق ۰ " توق ابن عصرود سنة هزه ) ٠‏ 





۳۱ 





و کتب الأشاعرة الکتب الكثيرة في توضيح عقيدتهم والرد 

مخالفيهم من النابلة وغيرهم ٠‏ 
3 والأشاعرة رهم جمهور ال السنة- كما هو معلسوم ‏ کات 
ورثة العتزلة » فإمامهم أبو الحسن الأشعري كان تلميذا للجبائي 
إمام العترلة » وكان الناطق بلسانهم » ثم أعلن في البصرة على 
رژوس الأشهاد » وفي مسجدها ‏ انسلاخه عنهم » وخلعهم عنه 
كما یخلم قميصه " » ثم وضح عقيدته وطریقته في فهم اللص ”© . 
ولکن طرائق البرهان وأسالیب ابدل الي كان استقاها طبع بها 
تفکیره ۰ و کان الأشعري كان حجة العمل الي دعم بها أهل الفقه 
والحديث في مجابهتهم وجادلتهم الطويلة للمعتزلة » كما تدل على 
ذلك خطبته في مسجد البصرة » وكذلك كتبه وكتب علماء 
الأشاعرة من بعده حتی عصرنا هذا ۰ 

وتعد کتب العقائد والناظرات الكلامية ‏ من بعض الوجوه -- 
ضرباً من الحهاد آنذاك » لأنه في العارك الكبرى ال تتلاقی فیها 
حضارات وشموب مختلفة لاتشتجر السیوف والرماح وحسب ؛ بل 
تشتحر إلى ذلك الأفكار والعقائد والمذاهب » فکان آمرا طبيعيا أن 
يناحز المسلمون أعداءهم فكريا كما ينازلونهم في ساحات القتال » 
فكتبوا يردون علی معتقدات أعدائهم ويفندون مذاهبهم ‏ 
وينافحون عن عقيدتهم دفاعا عنها وتأصيلا لما ومحافظة علیها 
وقد عبر عن هذا الأمر على نحو حلي تاج الدين السبكي بقوله : " 
وقد أمرنا الله بالجهاد في نصرة دينه » إلا أن سلاح العام علمه 
ولسانه » كما أن سلاح الملك سيفه وستانه ؛یفکما لايجوز للملوك 
إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين [ كذلك ] لايحوز للعلماء 
إغماد ألسنتهم عن الزائفين والمبتدعين " "° . 
0١‏ ابن تيمية " عمد ألو زهرة ": ۰۱۸۵ 
(؟) طقات الشافية الكبرى ۰ ۰ ۱۹۰ 





وانتشر في ذلك العصر التصوف ‏ وكان هناك من الأسباب 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية ما شجع على نموه » ولاريب 
في أن التصوف الاسلامي استند في أساسه إلى مبادئ استقاها من 
القرآن الكريم ٠‏ لكن الروافد الثقافية الي انصبت في حضم الثقافة 
العربية كان لها في نطاق التأثر والتأثير المتبادلين - أثر في تغيير بعض 
المفاهيم » على ألا نهمل حطط السياسة في تشجيع اتماه وإهمال 
آخر أو محاربته ٠‏ وقد اقتضت المصالح السياسية في العصر الأيوبي 
تشجيع التصوف » قبنيت الأربطة والزوايا والخوانق" » وكثرت 
الطرق الصوفية ۱ ۰ وبعضها اتحه إلى الغلو والانخراف عن مفاهيم 
الإسلام السني ‏ ؛ ما حدا بعض العلماء أن يكتبوا الردود الطولة 
في نطاق الدفاع عن الدين 27 ٠‏ 


خة عن الفکر والأدب في عهد اللولين : 





الفنون وإنعاش ما خباء يحفزهم إلى ذلك حافزان متحدان هما 
الحافز الدين والسياسي » فإذا كانت الأمة تدافع في ساحة المعارك 





( انظر رحلة ابن جبير ۰۱۹۹ وانظر مقال الد کتور أي العلا عفيفي : آشر الغزالي لي 
توجيه اللياة الروحية ضمن كاب "أو حامد الفزالى ٠"‏ ۰۷۳۵ 

)0١‏ يراد بهذه ر الأربطة والزوايا والخوائق ) البيوت الخاصة بالصوفية ۰ انظر تكملة 
العاجم العرية £ : وه : الاو ۰۲۹۱ 

ر الأدب في عصر الدول المتابعة ٩‏ وما بعدها ٠‏ 

رى انظ الأخلاق عند الفزای ۰۱۳۰۰۱۱۳۵ 

ر الرجع السابق : ٠١‏ وانظر تليبس إبليس ۳۳۵ وها بعدها ٠‏ 


۳۳ 








عن وجودهاء فإنها في بجالس العلم تحافظ على ذاتها وشخصيتها 
وكيانها ومعالم حضارتها الفكرية ٠‏ 

وإذا كان الإبداع العلمي قد شحب ضياؤه في تلك الفترة » 
فان ظروف العصر الحضارية قادت اتحاه العلوم الختلفة إلى الحافظة 
لا إلى الركود والخمود " والحق أنه لم يكن هناك ركود ولا مود 
ولا تعطل ذهي ‏ إنما كان هناك محافظة قوية بدافع الاحتفاظ 
بالشخصية العربية أمام أعدائها المغيرين ۰۰ حشية أن تضعف أو 
تضمحل أو يصيبها أي وهن من شأنه أن يؤثر على قوانا 

العاتیة ۰ 

لذلك كان نور الدین ثم صلاح الدین ثم آخوه اللك العادل 
ومن بعده يبنون الدارس ویکرمون العلماء فأسسوا مدارس للفقه 
والحديث وللطب ۰ و کان بعض الحكام خصص جائزة حريلة 

لمن يحفظ کتابا بعینه ٩‏ ۲ 

والنهضة التجلية في امحافظة على العلوم العربية وتشجيعها 
وعلاقة ذلك .عحاولة الحفاظ على تماسك الشخصية العربية » يجب 
أن تفهم في سياقها التاريخي لا عقارنتها بعصر المأمون » ولكن 

بالنظر إليها في إطار عصر الغزوين المائلين : الفرنمي والمغولي › 

وعصر التجزئة والتناحر بين الحكام » وبين المذاهب ۰۰۰ ومشل 

هذا النظر المنصف يجعلنا ننظر إلى احافظة نظرة تختلف عمن يقرنها 
بالاضمحلال والتدهور والجمود ”' " ولكن كيف يكون هذا 

رد د.شوقي ضيف : ابحت الأدبي 4ه . 

)5١‏ وضعت جوانز لن حفظ الطامع الكبير وأحرى لن حفط الطامع الصفر . و كذلك لن 
خفط الإيضاح العضدي ولن حفط اللفصل ۰ انطر البداية والبهاية ۱۳ ۷١‏ 
والياة العقلية ف عصر اطرو ب الصليبية ۴ والأدب في العصر الألوبي uh‏ 
۱ و اشجوم الزاهرة IY ٩‏ 

( تاریخ الأدب درو كلمان ۵ : ۰۷۲۱ 


٤ 








الخمود والركود في عصر ردت إلينا فيه قوانا الحربية الضارية 
وسحقنا الصليبيين والغول سحقا ذریعا " ( بل كيف يكون عصر 
جمود وود وفيه ازدهر التصنيف والدأليف في الات للم 
والعرفة » وبعض أمهات الكتب ألفت في ذلك العصر » كما 
القرآن والحديث والفقه والأصول والأدب وسائر الوان الثقافة 

ففي ال التاريخ شهد العصم نشاطاً کسرا »و كتب 
الورحون تاريخ الدولتین وفصلوا القول فيه » فمنهم ابن واصل 
الحموي ”© رک ٩4۷‏ هس رابو شامة 7 وت 46ب مم 
والعماد الأصبهاني ( ت ۵٩۹۷‏ ه ) والقاضي ابن شداد ( ت 
7۲ ۰ 


وی الأدب ألف العماد كتابه العظيم " حريدة القصر وحريدة 
العصر " 29 وف الأصول صنف الآمدي ( ت ۱۳۱ ه ) كتابه 
الرائع الإحكام في أصول الأحكام © . 


03 البحث الأدبي : ١514‏ 

٠١ كتب ابن واصل كتاب مفرج الكروب في أخبار بني یوب وهو مطبوع‎ )5١ 
٠ کب او شاعة كتاب الروضتين في أخبار الدولين وهو مطبوغ‎ )( 

دی كتب العماد كتابيه : الفتح القسي وهو مطوع ۰ والبرق الشامي ٠‏ 

دی قاضي صلاح الدين كتب التوادر السلطانية و احاسن البوسفية وهو مطوع ١‏ 
() طبع مجزعاء فقسم بدعشق و آخر في العراق وآخر عصر وآخر بالفرب ۰۰ 
0١‏ وهو مطوع ١‏ 


وازدهرت في هذا العصر العلوم الشرعية » وتحلى هذا 
الازدهار بالعناية بالقرآن الكريم حفظا ودرسا » وبنیت لأحل ذلك 
المدارس وحصصت الحرايات ٠‏ وكان السلاطين يخحرصون على 
ساع القرآن ویخشعون عند تلاوته كما ذكر عن صلاح الدين (۰ 


وألفت في ذلك العصر تفاسير القرآن الهامة » فقد ضم هذا 
العهد زهاء مسين مفسرا » تركوا أكثر من ثلاثين تفسيرا ٠‏ 
ومنها: تفسير القرطبي ‏ ( ت 1۷١‏ ) وتفسير الرازي ٩۱‏ ت 
 ) 57‏ ومن أعلام المفسرين آنذاك : ابن عبد السلام ( ت .5 
ه ) 7 والبيضاوي ( ت 54١‏ هب ) © , والزمخشري (ت 
4 وسبط ابن ااسوزي ( ت ٩06‏ هب ) 7" والمهذب 
الأسواني ( تل ۵1۱ ) "٩‏ وعالي بن إبراهيم 7 رت ۸۲) 
والمرسي مي السلمي (ت 199 )| ' وابن منير السكندري ( ت 
(AY‏ وعيرهم 


٠١ : النوادر السلطاية‎ )١١ 

(۷) انظر طبقات الفسرین ۷ : ٠١‏ وشذرات الذهب ۵ : ۵ ۲۲ ومقدمة تفسيره الطبو ع 
في عشرین مجلدا بعنوان ابلامع لتحکام القر آن ١‏ 

(*) انظر طبقات الفسرین 7 + ۷۱۳ برقم ۵۵۰ وتفسیره مطبو ع ف ثلاثين جزءا ١‏ 

ری طقات الفسرین ۲۰۸۰۱ برقم ۰۱۸۸ 

(8) طقات الفسرین ۱: ۷۷ برقم ٩۲۰‏ وتفسيره مطبو غ ف جلد كبر ۰ 

50 طقات الفسرین ۲ :۰ ۲۱۶ برقم ۵ ۷ وتفسیره مطبو م ۰ 

09) طبقات الفسرین ؟ ۰ ۳ برقم دحلاو 

ی طبقات الفسرین ۰۱ ۱۳۵ برقم ۰:۳۹ 

(9) طبقات الفسرین ۱: ٩۷۱‏ برقع ۱۷۹۵ 

(۰) طبقات للفسرين ۷ : ۱۰۸ برقم ۱۵۱۴ 

۰۸۲ طبقات للفسرين ۱ ۰ ۸۸ برقم‎ 00١ 


۳۹ 


كما اعت في هذا العصر بالحديث عناية جليلة » وكان 
للحديث دور خحاصة » وله حقاظه » وكان ملوك الأيوبيين ١‏ 
مسموعات على امحدئین ٠‏ وبرز عدد كيير من المحدثين 
وعلماء الحديث كابن الصلاح الشهرزوري ( تب 541 ه ) © 
وابن عساکر الدمشقي (ت الاه) ۳ وأبو طاهر السلفي ( ت 
۰ وعبد الغئ القدسي ( ت 1۰۰ ه ) 27 وعبد العظيم 
المنذري( ت ٠٥١‏ ه  )‏ ومحيي الدين النووي ( ت 1۷ هى“ 
والشرف الدمياطي (۷۰۰ ه ) 0 . 

وكان علماء ذلك العصر يأخذون بحظ وافر من علوم القرآن 
ورواية الحديث مهما كانت اختصاصاتهم » فلا عجب ان رأينا تأثر 
ابن يعيش بهما » كما أن معظم شيوخه كانوا من المحدثين والقراء 

حة عن النطق والفلسفة فى عصر الدو لتن: 


إن نمو الفكر النطقي والفلسفي في الحضارة العربية كان 





۰۳ : انظر ترویح القلوب‎ )١١ 

(۲) ذيل ارو ضتن 4505 وحسن اخاضرة ۱ ۱۳۵4 

(۳) ار شاد الأريب ۱۳ : ۷۷ و طقات الشافية الکبری ؟ : ۷۷۳ وجمعت وزارة التعليم 
العا بدمشق ما دبيجه اللتقدمون واشآخرون ف ترجهة ابن عساکر ف كتاب "ابن 
عساکر فى ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادته " دمشق ۰۱۹۷ 

۳۵ ۱ وحسن اتاضرةه‎ ١۷:4 طقات الشافية الکری؟: 1۳ والعر‎ )4١ 

(ھ) ذيل الروصتن ۰۱5 45 وحسن اغاضرة ۰۱ ۵4 ۰۷۳ 

رح طبقات الشاففية الكيري ۵ ۰ ۱۰۱۸ وذيل الرو ضتين ١١‏ وحسن اغاضرة ١‏ ۰ 
Foo‏ 

ر طقات الشافية ۵ : ٠١١‏ والبداية والبهاية ۱۲۷۸۰۱۴ 

(8) طقات الشافية 5 :۰ ١4١‏ وفوات الوفيات >٠١ : ١‏ وحسن الحاضرة ١‏ ۱۳۵۷ 


۳۷ 


خحصلة تفاعل حضاري ثقافي شامل » ونتيجة تقدم فكري 
ثقاق عام كان نمرة عدة قرون ۴۳ ۰ من الثاني اشجري إلى السادس؛ 
وبلغ هذا النمو آوحه في القرنين نين الرابع والخامس » وفیهما برز سدنة 
الفح كر ل ا لق غيل 
ه ) وأبي الحسن العامري ( ت 8١‏ ) وأبي سلیمان المنطقي (نحو 
.0 هل ) . وإخنوان الصفاء ٠٠٠‏ ول يتح لهذا الصعود الراقي 
الذي ناله البحث الفلس في أن يستمر في مساره الصاعد وتقدمه 
المستمر » فقد حاربته السلطة ۰۲۳ كما حاربه الفقهاء » بل ن 
الاهتمام بالعلوم العقلية أصبح تهمة حطيرة " فقد كان كمال الدين 
اين ونس ُتهم في دينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه " 7" ٠‏ 
وسنحاول فيما يلي أ ن نلم إلمامة سريعة علامح النشاط الفلسفي 
والمنطقي في هذا العصر . 

وتمثل فتوی ابن الصلاح الشهرزوري ( ت545 ه) 
مدحلا قاتما حدا لتاريخ المنطق والفلسفة في هذا العصر 29 
وإذا كان الفقهاء قد استساغوا على نحو ما سد باب الاجتهاد 
الفقهي ‏ » فلم يكن غريبا أن تحارب السلطة منذ وقت مبكر 


ده المرعات الادية في الفلسفة الإسلامية ١‏ : ۰۸۲ ۱۸۹۵ 

(؟) الفلسفة في الو طن العربي العاصر ١ ١85‏ 

۰۱5۷ : ۵ طقات الشافية الكرى‎ 5١ 

٠۸د انظر الفتوی ف كاب التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية‎ )4١ 

(5) انظر تاربخ التشریع الاسلامي ۲۷۱۳ ومادة ر اججتهاد ) ف دائرة العارف 
الاسلامية ٠١‏ 


۳۸ 








تحت مظلة فتوى الفقهاء دراسة الفلسفة عموما والمنطق حصوصا(() 
لأن المنطق مدعل الفلسفة » لذلك نص ابن الصلاح على أن 
الفلسفة شرء وأن المنطق هو مدعل الفلسفة » ومدحل الشر شر“ 
وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه من إباحة الشارع » وسيؤيد ابن 
تيمية ( ٦٦۱١‏ - ۷۲۸ ه ) بعد ذلك هذه الفتوى » ويؤلف كتابيه 
" نقض المنطق " و " الرد على المنطقيين " وابن تيمية يجعل من 
النطق علما لا ضرورة له » فهو علم " لا يحتاج إليه الذكي ولا 
ينتفع به البليد " 27 وجعله مفسدا للعقول والأديان ° . 

وهذا الحجوم على المنطق والعلوم العقلية لم يلق في روعنا أن 
هذه العلوم انتهت أو أصبحت حرا » فان العلماء دأبوا يقرؤون 
المنطق » ويؤلفون فيه ونقع في كتاب طبقات الشافعية الکبری على 
مواضع عدة تشير إلى استمرار هذا العلم وإلى استمرار التأليف 
فيه » بل إنه ذكر في ترجمة أحدهم أنه قرأ الفلسفة 29 » بل إن 
أحد العلماء حاول أن يقرأ المنطق سرا 9 ۰ ولكن الحو العام فيما 
يبدو في القرنين السادس والسابع لم يكن يشجع هذه الدراسات 
لذاتها » وأن فتوى ابن الصلاح إنما كانت تقريرا لوضع اجتماعي 





ر اللز عات للاحية ۰۱ ۱۹۰۱4 

() تهيد تاربخ الفلسفة الأسلامية : ۵ ٠‏ 

١* ۰ الود على النطقيين‎ ١ 

ر الرجع السابق : ۱۳۱ 

(ه) انظ على مبيل الثال طبقات الشافية الكيرى 4 : ۰۱۹۸ ۱۰۳۰4 ۵ : ۰4۱ 
الكل كك ۲ ۰۱ ۱۷ وانظر ذکر تالف 
العلماء في النطق فى الر جع نفسه © : 4۴ ۰۱۷۹۹ ۱۵۵ ركرك 

رت درجم السایق ٠4۸:١‏ 

۱۱5۰ : ۵ الرجع السایق‎ 0١ 


۹ سره 





سياسي أكثر منها تقريراً کم دين » ول أر فيما رجعت إليه حبر 
عالم عوقب أو منم من دراسة الفلسفة والمنطق جرد دراسته » وان 
ما نقرژه من أخبار نكبات بعض الفلاسفة لايعود إلى تفلسفهم أو 
منطقهم بقدر ما یعود - [ذا دققنا النظر - إلى علاقاتهم السياسية أو 
سوء علاقتهم بالسلطان " ومن أصيب منهم یوما عکروه فنا كان 
مصابه من كيد السياسة » ولن يكن من حرج بالفلسفة أو حجر 
على الأفكار " 20 . 

ون مطالعتنا في بعض كتب التراجم المتصلة بهذه المرحلة تبين 
لنا انتشار علم الكلام بين العلماء » وخاصة علماء الأشاعرة › 
ومذهبهم يعتمد النظر والتمییز ‏ والمنطق أداة من أدوات النظر › 
لاحدال في ذلك » وقد نص الغزالي في غير ما موضع في كتبه على 
ضرورة فن المنطق » والغزالي من كبار الأشاعرة ۲۳ » وهو يرى 
ضرورة المنطقيات لكل علم من العلوم ”© ٠‏ 

ونما تقدم يتبين لنا أن تيارين سادا في صفوف العلماء في 
ذلك العهد » تيارا سلفيا يحظر المنطق . وتيارا آخر يأخذ 
بالمنطق درسا ويستفيد منه أداة وهو التيار الغالب في صفوف 
الأشاعرة ٠‏ 

آما التيار الأول فيمثله الحنابلة واحدئون على نحو حاص › 
وأظن أن نفور هؤلاء لم يكن من النطق ذاته » بل من الفلسفة 
ومباحثها . بل من مباحث الافیات على نحو حدد » وكانوا 





۰4۸ : التفكر لريضة اسلامية‎ 0١ 

۰۷۹۱ : انط ټین کذب الفوي‎ 5١ 

() انظر حك النظر : 4 واللستصفي ۱: ٠١١‏ ومقاصد الفلاسفة ؛ ۷ و معیار العلم ؛ 
۰ :۰ 1 


۳. 








حريصين على بقاء هذه الباحث في أضيق نطاق دون أن تشيع 
وتذيع » ولذلك ألف الغزالي " إلجام العوام عن علم الکلام ۲ . 

كما أن هذا التيار حرص على أن يبقى النص الدیی الصدر 
الوحيد للمعرفة من دون ما جدل وأحذ ورد . لذلك حاربوا 
المنطق والفلسفة وتعصبوا عليهما وبلغ الأمر بالإمام الحافظ الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه ) أن قال : " ومادواء هذه العلوم وعلمائها القائمين 
بها علما وعملا إلا التحريق والإعدام من الوحود ٩"‏ ۰ 

أمّا التيار الثاني فهو الغالب في صفوف الأشاعرة والمتكلمين 
والنحاة وعلماء الأصول » وهؤلاء درسوا المنطق وتأثروا به في 
أساليب تفكيرهم وطرائقهم في البرهان » وذلك لأن تأثير النطق 
المشتبك بنسيج الثقافة العربية الموروثة » أقوى من أن تزعزع مکانته 
فتوى فقيه أو منع سلطان " فالواقع أن تأثير هذا المنطق كان أعمق 
وأرسخ من أن يستطيع التحطص من سيطرته أحد من المشتغلين 
عسائل الفكر والعلم - كل علم ‏ مهما احتلفت اتحاهاتهم 
الفکرية ۳" ۰ ولكن بحب الاشارة ههنا إلى أن المنطق الذي كان 
يدرس في هذا العصر هو المنطق الذي تشكل على أيدي المتأخرين 
بعد أن غيروا من اصطلاحه » وأبقوا منه على ما يناسبهم ويحتاجحون 
إليه » قال ابن حلدون : " فتكلموا ف القياس من حيث إنتاجه 
للمطالب علی العموم لجسب مادفو حذفوا النظر فيه بحسب الادة 
وهي الکتب الخمسة :البرهان وابحدل والخطابة والشعر والسفسطة ٠‏ 
ورعا يلم بعضهم باليسير منها إلماماء وأغفلوها كأن ۾ تكن » وهي 


۷۴ انظر مقا للد كتور أي العلا عفيفي ضمن كتاب ر ابو حامد الغزالي ) صه‎ )0١ 
٠ " بعتو ان : " أثر الغزالي في توجيه اعلياة الروحية‎ 

(۷) عن کتاب و ابن تيمية ) للد كور محمد يوسف مومى : ۵۰ وقارن باللزعات الادية 
:۰۰۰۰ 

ر( اللزعات الادية : ۱۹۱۷ 


۳١ 





الهم المعتمدة في هذا الفن " 27 وعکن توضيح قول ابن خلدون 
السابق بقول حسين مروة موضحا ما فعله أصحاب هذا ايار :| 
مادته للعرفية » وحصروه في جمائب وحياد هو الجائب الشكلى 
الصرف !2 

هذا هو الجانب الذي ازدهر ‏ هذا العصر » وبرز منطقیون 
کبار کفخر الدين الرازي ( ت ۱۰5 ه ) وأفضل الدین الذونجي 
۰۵ ه ) وغیرهم ۰ 

أا الدرس القلسفي فلم يزدهر في هذا العصر ‏ وخاصة في ۱ 
الشام ومصر ‏ فالدولة لم تشجم هذا الابحاه » كما أن الابحاه ادن 
كان ضده » إضافة إلى العوامل الأخرى الى لم تكن تشسجم 
ومع ذلك تقد رز عد سي لأسا عرفت قا رس یا و 
علوم الأرائل ودون أن تنسب إلى الإبداع فيها كسيف الدين 


الآمدي ”2 واللبودي ( “© وكمال الدین بن يونس )8 ۰ 





۰۳۳۷ ۰ مقدهة ابن خلدون‎ )١١ 

۰۹۰۷ : ١ النزعات للادية‎ 15١ 

ر هو صاحب الإحكام فى أصول الأحكام . واه علي بن آبي علي 0-5619 5*1 
هب فقيه اصویل معکلم منطقي ۰ انظر معجم للؤلفين ۷ : ۰۱۵۵ 

49 عرف عللان واشتهرا بالبودي وهما محمد بن عبدان ۵۷۰ ا ۱ هل وغیی ابن 
عبدان 51 ٩۱۱‏ هه و كلاهما معرو فان بالعلوم الحكمية والطية و الرباضية 
انظر شذرات الذهب ۵ : ٩٩‏ والدارس ف تاربخ للدارس ۰:۲ ۰۱۴۵ ۰۱۳۰ 
ومعجم لقن ٠١‏ : ۱۲۷۱ ۰۱۴ ۱۲۱۱۱ 

(#) كمال الدین بن يونس واه موسی ۵۵۱ - ۰۳٩‏ هى فقیه وأصول وعفسر وحكيم 
ورياضي وفلكي و طیب ۰ انظر معجم ال لین ۱۴ : ۱۵۱ 


۳۲ 


و قد اهتم النحاة بالمنطق » وتأثروا به » واستخدموا مادته 
وأشكال قیاسه » ما سيرد موضحا لدن بحث علاقة ابن يعيش 
بالمنطق ٠‏ 


خة عن الدشاط النحوي ف عصر الدولين : 





ازدهر النحو قي مصر والشام » واتسعت حلقاته » وكثر 
طلابه ومريدوه » وبرز فيه أعلام كبار وأصبحت دمشق وحلب 
والقاهرة مر كزا لعلمائه كما كانت مر کزا لسائر العلماء ٠‏ 

واتخذ النشاط النحوي في هذا العصر منحي تعليميا محضاً : 
شیوخ انحو رود ل حاتم کاب مزال ادحو شون 

ام ان يكب السايقين من نا رها عضي 
على بعض » ونقلوا منها الكثير » وجعلوها عمدتهم لي شروحهم 
الكبيرة الي دونوهاء فقد اهتموا بكتاب سيبويه وبأصول ابن 
السراج وبكتب الفارسي وابن حي » وكذلك بكتب الفراء 
والأحفش والزحاج ٠‏ 
بهم:الحسن بن صاقي اللقب ملك النبحاة ,تل 24۸ ى وأبواليمن 


د) إرشاد الأزيب ۸ + ۰۱۳۹ وطبقات الشافعية الكرى 5٠١:5‏ والتجوم الزاهصرة 
15 ۸ وبهةالوعاة: ۰۱ ٩۰۶‏ وانظر السائل العشر في مسفر السعادة 
NN ¥‏ 


۳۳ 


فق 


الكندي 9 ( ت ٩۱۳‏ ه ) وابن معط يحيى بن عبد المععطي م 


(۲۸ 1" ه) وأبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجحب 
54 ه) وابن مالك محمد بن مالك الأندلسي ”© رت YY‏ 
ه ) وبهاء الدين بن النحاس ٩‏ ( ت 1۹۸ هب ) وبدر الدين بن 
مالك © ( ت 585 ) وأبو الفتح عثمان بن عيسى البلطي   "‏ ت 
8 ه ) وجمال الدين أبو محمد الحسين بن إیاز ‏ (1 هي 
وموفق الدين أبو القاسم بن عبد العزيز الإسكندراني اللخمي 
( 579 هب ع » ومن الطبيعي أن يعد بين هؤلاء ابن يعيش ٠‏ 
وكان هؤلاء النئحاة مصنفين ومدرسين » وبعض آثارهم 
4 ۳ ۰ ۱۰ ۳ 
لاتزال حتى الآن مراجع أساسية لايستغنى عنها ٩‏ وماقدمناه 


£ 


على إيجازه يشير إلى حيوية النشاط النحوي تدريسا وتصنيفا » 





دا التكملة لوفيات النقلة ١‏ : ۳۸۴ ر الرجحة )١ ٤۹۸‏ والبداية واللهاية ۱۴ : ۷۱ 
والتجوم الزاهرة ٩۱۳ : ٦‏ ووفبات الأعيان ۲ : ۱۳۲۲۹ 

6١‏ شاد الاريب ۷۰ : ۳۵ ويل الروضين ۱۸۰ وشذرات الذهب د : ۰۱۷ بغية 
الوعاة ۰۷ ۱۳۲ 

: 5 والنجوم الزاهرة‎ ۲4۸ : ١ شل الروضتين ۰۱۰ ۱۸۷ ووفيات الأعان‎ ١ 
۰۱۳4 : ۷ الوعاة‎ Akg TAR ۰ 

رش النجوع الزاهرة ۷ : ۷۳ - وفوات الوفيات ۰۳ ۰۷ وطقات الشافعية الکبری 
۰ ۷۰ وغاية الهاية ۲ ۰ ۱۸۸ ونشح الطب ۷ : ٩۷۳‏ وبغيةالوعاة ١‏ : 
N‏ 

۰۱۳ ۰ ١ وبغية الوعاة‎ 2)١ : © وشذرات الذهب‎ 45 ۰ ١ غاية الهاية‎ )5١ 

30 شذرات الذهب ۵ ۰ ۳۹۸ وبغية الوعاة ١‏ :۰ ۰۲۷۵ 

(© إرشاد الأريب ۱۷ : ۱۸۱ وإناه الرواة ۷ : ۳۶ وخريدة القصر ‏ قسم شعراء 
الشام ۷ ۰ ۳۸۵ وانطر مجلة ججممع اللغة العربية بدمشق اند >١‏ ۰ 

() بخية الوعلة ۱۷ : ۵۳۲ ۱ 

() بغية الوعاة ۷ : ۰۷۲۳۵ 

(۰) من ذلك معلا كافية ابن «ضاجب وشافيته مع شرو حهماء وألفية ابن مالك 
وشروحها الكيرة ٠‏ 


۳ 








فهناك العلماء الكبار والناس الراغيون في العلم والحكام 
المشجعون على العلم 3 كل هذه كانت عوامل دفعت بالنشاط 
النحوي إلى قمة من قمم حيويته خلال تاريخه الطويل ٠‏ 


مكانة حلب فى عصر الدولتن : 





وازدادت ازدهارا في عصر الأيوبيين » وأشار كتاب ذلك العصر إلى 
عظمتها 29 , 

6 ه نسبة إلى شرف الدين بن عصرون 7" ۰ وعمّر نور الدين 
المدرسة الحلاوية » وهي من مدارس الحنفية ؛ قال ابن شداد : إنها 
من أعظم المدارس صيتا وأكثرها طلبة وأغزرها جامكية © ۰ وفي 
سنة 4 4ه ه أنشأ نور الدين الدرسة النورية » وتو التدريس يها 
القطب النيساپوري ° ۰ ولا زار ابن جبیر حلب سنة ۰ شب 


(۵) رحلة این جبير ۰۱۷۷ 

دا إعلام البلا ؛ + 75٠‏ خطط الشام ١‏ : ۱۰۴ والأدب في العصر الأبوسي 
رفک 

() انظ طبقات الشافعية الکری 4 ۰ ۷۳۷ ونکت اطمیان ۱۸۵ والووضين ۱: ۱۳ 
۰ ۷ و خطط الشام 7 : ۳ وإعلام الل ؟ ١‏ ۵۱۷ 

۰۱۰۷ : ٩ خطط الشام‎ )4١ 

ذه خطط الشام 5 ۰ ۱۱۰۳ 





وبقيت حلب قليلة المدارس حتى جاءها القاضي ابن شداد في 
عهد الظاهر غازي سنة ۰٩۱‏ ه ء قال ابن حلكان : " وكانت 
حلب قي ذلك الزمان قليلة المدارس وليس بها من العلماء إلا نفر 
يسير » فاعتنى أبو احاسن بن شداد بترتیب أمورها » وجمع الفقهاء 
بها » وعمرت ف أيامه المدارس الكثيرة " ”“ وأضحت فيما بعد 
عندما دخلها ابن حلکان عام 575 ه " مشحونة بالعلم والعلماء 
والمشتغلين " 27 ۰ وني أيام ابن يعيش كان هناك أكثر من عشرين 
مدرسة ©" قد رتب ها المدرسون وأمّها الطلاب وامتلأت خرائنها 
بالكتب ٠‏ ولاشك في أن كثرة المدارس تدل دلالة بالغة على اهتمام 
الناس والحكام بالمحافظة على العلم » والحرص على نشره وإذاعته » 
وكل هذا يستدعي بذل الال » وقد بذل في بنائها وتهيئتها الكثير 
منه ٠‏ ول جانب هذه المدارس كانت هناك حلقات العلماء ثي 
المساجد » يتحلق حولهم الناس والطلاب » يدرسون العلوم 
الشرعية» وفي المسجد الجامع كانت هناك سارية حضراء يفيء إليها 
المشتغلون بالأدب ويتحلقون حوطا ٠‏ 


وما يدل على علو مكانة حلب آنذاك أنها كانت موطنا ومقرٌ 
إقامة لعدد كبير من الأعلام » فوزيرها القفطي معاصر ابن يعيش 
كان من كبار المصنفين » وياقوت الحموي زارها غير مرة وبها توفي 
(577 ه ) وحل بها ابن حروف الأندلسي شارح كتاب سيبويه 





د) وفات الأعيان ۷: ۸٩‏ واللياة العقلية في عصر اطروب الصليية ۰۷۱ والأدب في 
العضر الايويي ۰:۷۲ 

(۷) و ات الأعيان ۷ ۰ 

() انظر أنعاء هذه للدارس وأنعاء بناتها في خطط الشام ١‏ : ۱۱ ۱۱:۵ 


۳۹ 


(ت 509 ه ) وابن العديم ( تب ٦٦٦‏ ه ) نابغة حلب 
وصاحب تاريخها المشهور » وابن حلکان الذي دخلها سنة 1۲۹ 
هب وابن مالك والشواء وابن الصلاح و ۰۰۰۰ 

نخلص من كل ماسبق إلى أن حلب كان يسودها جو علمي؛ 
هيأ له استقرار سياسي نسبي » وكانت مواردها تنهض بأعباء 
الإنفاق » وأصبحت حلب مقصد العلماء ومحط رحافم » وكان بها 
جمهور واسع من طلبة العلم ٠‏ 

وی هذه البيئة نشأ ابن يعيش وتلقى علومه » ثم تبوأ م ركز 
العلم وتصدر للتدريس » وكان بجلسه يقصد من الآفاق ٠‏ 

واستمرت حلب في نشاطها هذا إلى أن سقطت وخحربت 
وانتهت على يد تيمورلنك سنة ۸۰۲ ه 7( . 


() عجائب القدور ؛ ۸۸ و خطط الشام ۷ : ۱۳ 


۳۷ 


الفصل الثاني 
سبرة ابن يعيش“ 





ابن يعيش هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي 
السرايا بن محمد بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن 
يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأ سدي » الوصلي 
الأصل » الحلبي الولد والمنشأ » موفق الدين النحوي ويعرف بابن 
الائ , 





ده ترجهة ان بيش ف الصادر الالية : وفيات الأعبان ۱۷ : 4١‏ ترجه رقم ۸۳۷ وانساه 
الرواة 4 : ۳٩‏ وسير أعلام البلاء ۷۳ : ١44‏ والعير ۵ ۰ ۱۸ واشجوع الزاهرة ٩‏ : 
4 ۷ والختصر فى أخبار البشر ۳ : ۱۷4 وتتمة للختصر ۷: ۷۵۷ وشذرات الذهب 6 : 
۸ ومفماح السعادة ١‏ : ۱۸۷ واللضا فى تاريخ آئمة اللغة ٩۸۹‏ وبغية الوعاة ۷: 
۰۳ 

ر وؤات الأعيان ل١‏ : ٠. 4١‏ 


۳۹ 








ابن علکان دحل حلب سنة 57 هب وأععذ عن ابن يعيش 
وجالسه وقرأ عليه جزءا من کتاب اللمع لا بن جين ٠‏ واقتصر 
القفطي على القول : يعيش بن يعيش العدل الخطيب النحوي 
الموصلي الأ صل اي المولد والنشاً '؟ ۰ أمّا سافظ الذهبي ققد 
ذكر نسب ابن يعيث ميش 2 كما ذكره ابن علکان مع حلاف ف 
نقطة واحدة » فقد ذكر ابن علکان یجیی بن حيان القاضي بن بشر 
ابن حيان» ما الذهي فإنه حعل بشر بن حيان هو القاضي ٠‏ ونسبة 
ابن يعيش في نهاية النسب إلى بن أسد تدل على أنه كان عربي 
الأصل ٠‏ 

ولد ابن يعيش لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسين وخمسمائة للهجرة بحلب » ول تقدم لنا المصادر معلومات 
جزئية أو تفصيلية عن أسرته » و نعرف من أسرته سوى أخيه 
التقي أحمد ۳ الذى مر ذكره عرضا في برنامج ابن جابر إذ ذكر في 
ترجه عبد لك بن عبد رن بن الق أنه سمع بعلي من فالا 
وفلان وم منهم التقي أحمد » وهذا يشعر أنه كان محدثاً ٠‏ وهذا الشبر 
من فول : إن أسرة ابن يعيش كانت تهتم بطلب العلم » 
وتدفع أولادها في هذه السبيل . 


ويبدو ولنا أن ابن يعيش نشا منذ البداية نشأة علمية علمية ‏ قد" 
رحل في صدر حياته قاصداً بغداد ليدرك أبا البركات عبد الرحمن 


ابن محمد المعروف بابن الأنباري فلما وصل إلى الموصل بلغه عبر 





ر( اناه الرواة » ۳۹ 
5١‏ مير اعلام البلا ۷۳ : ۱4 
)5١‏ برنامج این جار : ۰۱۵ 


و و وو 0311 


وفاته "واب بو البركات توق سنة ۵۰۷۷ ه ۰ ومعنى ذلك أن رحلة 
ابن يعيش كانت وهو ابن أربع وعشرین سنة » وهذا يتيح لنا أن 
نفترض أنه كان استفاد ما استفاده من شیوخه في حلب » وأحب 
أن يقرأ على علم العصر في النحو ابن الأنباري فحالت اللنية دون 
تحقيق رغبته ٠‏ ولولا إتقان ابن يعيش النحو في تلك السن لا طمح 
وتحشم الرحلة للقاء ابن الأنباري والأحذ عنه ۰ 


كانت رحلته إلى الموصل إذن بين عامي لالاه ‏ ۵۷۸ ه ء 
ولا بلغه فيها حبر وفاة ابن الأنباري » أقام فيها ( مديدة ) حسب 
تعبير ابن حلكان ۰ وفي الموصل ممع الحديث من بعض علمائها ثم 
عاد إلى حلب ۰ 


وذكر ابن خلكان والقفطي أن ابن يعيش عندما عزم على 
التصدر للإقراء توجه إلى دمشق واجتمع بالشيخ أبي الْيمّن الكندي 
زيد بن الحسن الذي أقر له بالعلم » وعرف مکانته في النحو » 
وكتب له ثناء بذلك ٠‏ ولم يذكر ابن لكان والقفطي تاريخ هذا 
اللقاء ٠‏ وأبو اليمن توفي عام "5١‏ هب فالمقابلة تمت قبل هذا 
التاريخ › » بل قبله بزمن ‏ لأن أبا اليمُن بعد أن دحل الشام سنة 
oY‏ ه واستوطن حلب مدة » ذهب إلى مصر ولازم جلس 
القاضي الفاضل ( ت 555 ) ٠‏ وق مجلسه التقى عز الدين فرّخ 
شاه ٠‏ وعز الدين هذا حكم بعلبك من سنة هلاه إلى سنة ۵۷۸ 
وكان الكندي قد وثق صلاته بعد وفاة عز الدين بأحيه تقي الدين 
عمر الظفر الأول صاحب حماة وحاكمها من سنة ٩۷4‏ إلى سنة 
۷ ويقولون إنه احتص به » والاختصاص إنما يكون بالملازمة 
والقرب ۰۰ فكل ماذكرناه يعد دلائل ظنية تشي بأن أبا یمن كان 
في تلك الفترة بالشام ٠‏ ولا يبعد أن يكون ابن يعيش بعد أن عاد 


لحف 








من الوصل إلى حلب وأقام مدة قد عزم على التصدر للإقراء فاتحه 
إلى الكندي الذي كان مستقرا بدمشق في باب جيرون بدرب ابن 
العجمي ؛ ويتردد إليه هناك طلبة العلم » فالتقاه وعرفه امتيازه › 
ونال منه الثناء مدونا ٠‏ ورعا كان ذلك بعد سنة ۵۸۰ ها. 


نا لانستطيع أن جزم بتاريخ حاسم لتحديد لقاء ابن يعيش 
أبا اليمن » هذا يفوت علينا تحديد التاريخ الذي تصدر فيه ابن 
يعيش للتدريس في حلب » ولكن ما لاشك فيه أنه كان سنة 1۲ 
' شيخ الجماعة في الأدب " وهذا النعت من ابن خلكان لابن 
يعيش يدل على أن موفق الدين كان قد سلخ عمرا مديدا في التعليم 
حتى أحاز القاضي لنفسه أن يصفه بشيخ الجماعة ٠‏ 

ومترجمو ابن يعيش لم يشيروا إلا إلى رحلتين » الأولى إلى ابن 
الأنباري في بغداد وم تتمء وتحولت إلى إقامة " مُديدة " في 
الموصل ٠‏ ثم الرحلة الثانية إلى دمشق للقاء أبي اليمن الكندي » 
ويبدو آنها كانت رحلة سريعة » فلم يذكروا أنه مع على أحد أو 
مع منه أحد بدمشق ٠‏ ولقاژه آبا اليمن لم يكن لقاء تعلم وإنما 
حالس 2 وسوال ‏ » وروانة بعض الأحاديث ۰ فالرحل كما تفيد 


1 
قت 


ر٩‏ خر هذا اللقاء فى وفيات الأعبان ۷ : لا فقد ذكر ابن خلكان أن ابن يعيش للا عزم على 
التصدر للإفراء سافر إلى دمشق واجتمع بأي اليمن وسأله عن مواضع عشكلة في العرية 
وعن اعراب هاأكره اطريري فى القامة العاشرة وهو قوله : " حتی إذا 14 الأفق ذنب 
السرحان : و آذ انبلاج الفجر وحان " واستبهم المواب على الكددي لقال له : " قد 
علمت قصدك . وأنك أردت إعلامي عکانتك من هذا العلم ٠‏ و کب له خطه عدحه والشاء 
عليه ووصف تقدمه في الفن الأدبي " وانظر تفصيل القول في للسألة في وفيات الأعيان ۷: 
۸ وعقامات اطريري ص ۰ 9 فى نهابة للقامة العاشرة وهي الرحبية وشرح للقامات 
الشريشي ۰۱ ۱۷۰ ومعتی فوك : لآلا : نور ٠‏ الق : أقطار السماءا٠‏ ذنب السرحال: 
الفجر الكلاب . 





۲ 


تراجمه كان ملازما لمدينة حلب طوال سين حياته » كثير الاشتغال 
بعياله الكثيرين » مواظبا على التدريس وإفادة الطلاب في بحلسه ون 
بيته » و لم ينقطع حتى وفاته بحلب سحر الخامس والعشرين من 
جهادی الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة 3 


أخلاقه و عقيدته : 


أجمع مترجوه على أنه كان علك صفات العلم الحق » فهو 
لطيف الكلام حسن التفهيم » طويل الروح على البتدي والمنتهي . 
وذكروا أنه أيضا كان حفيف الروح ظريف الشمائل » ونعته ابن 
حلكان بأنهكان " كثير حون " . 


وإن مفهومنا للمجون لاينسجم مع حياة ابن يعيش » 
فالرحل كان محدثاً ممع ومع منه ولدینا ساعه مدوناً () » لذلك 
لا آحب أن نفهم عبارة ابن حلکان فهما حرفياً » فابن علکان كان 
قاضياً » والقضاة عادةٌ شديدو التزمت » فما رآه ابن حلكان محوناً 
قد لايكون في حقيقة أمره أكثر من ميل إلى الفكاهة » ولعل ما 
أسماه ابن لكان ونا هو نفسه ماعناه الإمام الذهي بقوله عن ابن 
يعيش: " طيب الزاج » حلو النادرة » مع وقار ورزانة " » ولامكن 
أن نذهب في فهم جونه أبعد من ذلك ٠‏ فمن أمثلة حبه للمزاح 
والنادرة ماذكره في شرح المفصل قال : " وسمع بعضهم قارفا يقرا 
ونادوا يامال ليقض علينا ربك " 29 فقال : ماأشغل أهل النار عن 
اللزحيم » فقال : ذلك لأنهم لايقدرون على لفط سام الكل 


٠ تنظر صورة جاع في ترجهت في الأعلام للزر كلي‎ )١١ 
۸۷۱4۴ : الا خرف‎ 089 


54 


لضعف قواهم " © ٠‏ وكان شديد التحرج فيما يعرض له من 
قضايا تتصل بالعقيدة أو بقراءات القرآن » ومن أمثلة ترجه منعه 
لحملة صحيحة نحوياً » لکن معناها لايلائم كمال العقيدة ۰ قال : 
" وتقول : إذا أقام | لله القيامة عذب الكفار ۰ ولا يحسن إن أقام 
الله القيامة ۰ لأنه يجعل ما آحبر الله تعالى بوجوده مشكوكا 
و ٠‏ ما عقيدته ومذهبه فلم يهتم أحد من من جميه بذ كر شيع 
عنهما » إذ اخصرت شهرته بالنحو والأدب » ولم يذ كر إلا بين 
النحاة » وقد ذكر اسمه عدة مرات في طبقات الشافعية الكبرى9 2 
ولكنه كان ذكرا عارضاء وقي مال أن فلانا قرأ عليه... وريما 
كان مذهبه الفقهي هو المذهب السائد آنذاك وهو الشافعي » 
و مذهبه العقيدي هو الأشعري لأن أغلب أهل بلده كانوا كذلك ٠‏ 


شب خ : 


لانستطلیع أن نقدم ثبتا دقيقاً لكل من قرأ علیهم ابن يعيش أو 
روى عنهم » ولدينا فقط أسماء عدد من الشيوخ نص مترجموه أنه 
قرأ عليهم أو مع منهم أو روى عنهم » من غير تحديد لكتاب 
بعينه ٠‏ وقد استخلصنا أسماء أولئك الشيوخ بقدر ما أسعفتنا المصادر 
وذكرنا خلاصة عن كل منهم » ورتبناهم بحسب وفياتهم » وأخرنا 
من ۸ تسعفنا مصادرنا بتحديد زمن وفاته: 


۰۷۷ :۷ شرح الفصل‎ 0١ 
۰ ۰ ۸ شرح للقفصل‎ ۳۱ 
۰٩٩ ۱ 6 طقات الشافية الکری £ ؛ او‎ 5١ 


- أبو السخاء فتيان الحلبي الحائك النحوي المتوفي سنة ٠ه‏ هر( 
قال القفطي : " إنه من عوام حلب وقرأ النحو على مشايخ بلده › 
وفهم أوائله ٠‏ وعدم في زمنه من يعرف هذا الشأن بسبب حراب 
حلب بنزول الفرنج عليها سنة ۰۱۸ ه وأقامت بعد ذلك برهة 
لاعالم بها » فأخذ عنه الناس النحو عقدار ما علمه " وعقارنة تاريخ 
ولادة ابن يعيش ۵۵۳ بوفاة أبي السخاء يتبين أن موفق الدين قرأ 
عليه المبادئ الأولى في النحو وهو في السابعة ٠‏ وقد نص القفطي 
على تلمذة ابن يعيش لأبي السخاء وتبعه الذهي (۲, 


أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهرٍ 
الطوسي الخطيب 7 بالوصل ٤۸۷‏ - 0۷۸ ه كان محدثاً ثقة فقيها 
ایا وشهر بالرواية » وقصد ها من الآفاق » ولد في بغداد وتوفي 
بالوصل ۰ ذكر ابن خلكان أن ابن يعيش ”مع عليه الحديث 
بالوصل *) . 


- أبو محمد عبد الله بن عمر بن سويدة التكريي نم 
بالحديث » سمع بتكريت وبيغداد وبالموصل وحدّث ٠‏ ذكرابن 
حلکان أن ابن يعيش "مع منه احدیث 9 , 


ر ترجه ف انباه الرواة 4 ۰ ۱۷۷ وبغية الوعاة ۷ : ۰۷۲ 

۰۱۶ ۰ ۷۳ انباه الرواة 4 : ۰۱۷۷۲ وسر أعلام اللبلاه‎ 5١ 

۱۷۲۹۷ ۰ 4 وشذرات الذهب‎ ٩۶ : 5 ترجهته في وفيات الأعيان ۷ الوم الزاهرة‎ )*١9 

ر وفات الأعيان ۰۷ لا ۰ 

ر ترجمته في الدكملة او ات الدقلة ١‏ : ۸۵ والبدلية والهای: ٠ ١١‏ ۲۲۳۷ وذ کره فى وشات 
4 وهرآة اطنان 4 : ٠١6‏ والکامل ۱۲ : ۱۱ ولسان الیزان ۴ : ۳۱۸ ول يفرد له 
لین خلکان ترجقة وإغا ذكره عرضا في ترجه لابن يعيش ۰ 

0ت وات الأعبان ۷: 4۷ ٠‏ 


£0 








- أبو الفرج يحبى بن محمود الثقفي 29 ۵۱۶4 - ۵۸4 ه . 
كان محدثًا » سمع كثيرا وحدث بأصبهان والشام وابلزيرة ٠‏ وقيل : 
إنه توفي سنة 0۸۳ ه في نواحي همذان غريبا ٠‏ ذكر الذهي وابن 
لكان أن ابن يعيش “مع عليه الحديث 6 . 


- أبو سعيد بن ابي عصرون ° 4٩۲‏ - ۵۸۵ هت عبد الله 
ابن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون ‏ فقيه 
الشام » وقاضي القضاة » تفقه بالوصل وسمع بها » وتوجه إلى بغداد 
فقرأ القراءات ودرس النحو والأصلين وعلم بواسط ثم أقام في 
سنجار » وقدم حلب ودرس بها » وأكرمه نور الدين » وولي قضاء 
حران وسنجار مدة » ثم قدم دمشق وولي القضاء لصلاح الدين 
ذكر الذهبي أن ابن يعيش “مع عليه الحديث 29 . 


- أبو البقاء موفق الدين خالد بن محمد بن نصر بن صقر 
القرشي الخزومي 2 ت ۰۸۸ ه ء وزر للسلطان نور الدين › 
وتوت جلب » ذكره ابن خلكان في شیوخ اللحديث الذين مع منهم 


۱ ۳ 1 ,)1( 
بن دیس 


(۱) انظر برنامج این جابر ۰۷۲۰۵ ١١‏ والتكملة لو ات الدقلة ۱ : ۱۰۷ والنجوم الزاهرة 
SS‏ 

ر و یات الان ۷ ۷ وسير اعلاه البلا ۲۷۳ ۰۱44 

5١‏ طبقات الشافعية الکبری + : ۷۳۷ والتكملة لوفيات النقلة ۰۱ ۱۱۷ والجوم الزاهرة 
15 ۱۰ والبداية و الهاية ۱۷: ۳۳۳ وشنرات الذهب 4: ۷۸۷ ومرآفابطنان ۰ ۳:۸۴ . 

حل مر الم الیل ۲۲ ۰۱44 

دف البداية والهاية 4 ۱: ۳ وشنوات الذهب 4 : ۰۷۹۳ 

(© و ات الأعان ۰۷ ۰ 





- أبو الحرم مكي بن زيان بن شبّة بن صاخ الماكسيين ”“ ت 
۳ ه نحوي ضرير ؛ نزيل الموصل » دحل بغداد وأحذ عن 
علمائها كابن الأنباري وابن العصار وابن الخشاب وابن الدهان ٠‏ 
وأحذ القراءات عن أبي يحيى بن سعدون » كذلك أحذ عنه اللغة 
والحديث » ومع منه كتاب الموطأ ۰ وأحكم القراءات الأصول 
منها والشواذ » وبرع في فنه » وأقرأ الناس مدة طويلة وحدث عن 
أبي الفضل الطوسي حطیب الموصل » وحرج إلى الشام » وأحذ عنه 
أهلها » وأقام بحلب مدة » وعاد إلى الموصل وتوف فيها ٠‏ وقراءة 
ابن يعيش على أبي الحرم [ فا كانت في الوصل بين عامي لالاه ‏ 
۸ هاء أي عندما آقام ابن يعيش مديدة فيه ا فيهاء يدل على هذا 
قول ابن حابر في برنايحه ركان ابن يعيش قد اد عن جا 
بالشرق منهم أبو الحرم مكي بن زيان بن شبه الا 
یذ کر لأصحابه في خطه غير روايقه عن أبي یمن الكندي "5 
ولابمكن أن ينصرف الذهن إلا إلى ابن يعيش الحلبي لأن ابن جابر 
قال قبل ذلك : « أنا الإمام أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
الحلبي قراءة عليه من أوله ‏ أي اول كتاب سيبويه ‏ إلى باب الراء 

في الإمالة " ٠‏ 

. ابو اليمن الكندي زيد بن الحسن تاج الدین © ۲۰ 





ر۵ ارشاد الأريب ۵ ۱۷ وانباه الرواة ۳ : ۳۷ وذیل الروضعين ۸ه ووفيات الأعبان 
۵ ۷ وشذرات الذهب 5 : ٩۱‏ وغاية الهاية ۷ : ۲۰۸ ونكت ايان ۰4۸ 
والدكملة لو ات القلة ۷ ۰ ۱۱۷ اجه ۹۸١‏ وبغية الوعاة ۱ : ۱۷۹۹ 

(۷) برناهج ابن جار ۸۵ ۰۷ 

ر وفات الأعيان ۷ ۳۳۹ والتكملة لوفيات النقلة ۷ : ۳۸۳ ررقم ترجه ۱۸۹۸ والبداية 
والبهاية ۱۳ : ۷۱ والنجوم الإاهرة + : ١١‏ وأفرده بالتصنيف الد كور سامي مکي 
العاني والأستاذ هلال ناجي في كتابهما " أبو اليمن تاج الدين زيد بن اطسن الکندي 
البغدادي ." 


2۷ 











۳ ه . بغدادي الولد والمنشأ » دمشقي الدار والوفاة » مقرعا 
نحوي أديب » كان أوحد عصره في فنون الآداب وعلو السماع 
وشهرته تن عن الاطناب في وصفه ۰ هذا ماقاله ابن حلکان في 
الشجري وابن الخشاب وابلواليقي : وكان له شأن لدى بي 
ايوب ٠‏ قصده ابن يعيش في دمشق » ومع منه » وانتزع منه ثناء 
مكتوبا ليدل به على براعته في العربية » وكان يعتز بروايته عن 
الكندي ٠‏ 

ری ٠‏ قال ياقوت : " كب عنه السّأفي شیف من 
شعره » وقال : مقرئ بحود " ۰ وقال ياقوت : " قدم البوزوي هذا 
ا 


لی کان زا ات جره عر من ابن لا والذهبي 
۳ 
فيمن تمع عنهم ابن يعيش الديث 7 


- أبو العباس النيروزي ° 
ذكر ابن حلكان أن ابن يعيش أحذ عنه النحو 27 . 


ر انظر معجم البلدان " بوزو " ٠‏ 

ر( ١‏ نقف على تاريخ وفاته ٠‏ وذكرت الراجح أن و فاة إبده حمد كانت منة ۰۱ فل انظر 
البر:٠؛‏ ۱۸۵ والمكملتلوفيات اقل : ۱۱۸ الورجة ۳١١‏ ومرآة ادان ۽ ٠١٠١ ١‏ 

وا وفيات الآعيان ۷: 4۷ وسبو أعلام البلاء ۷۳ : ۰۱۶۶ 

)+ نقع له على ترجمة ٠‏ 

رف وفيات الأغيان ۷ 2 ۰ 


۸ 





وان نظرة إلى من عرفنا من شیوخ ابن يعيش » تبين لنا أنهم 
في جملتهم عدا اثنين منهم ‏ کانوا من شیوخ الحديث ورواته › 
وقد قرأ عليهم ومع منهم » وهذا ما سيعلل لنا فيما بعد اتساع 
ثقافته الحديثية ٠‏ ول بحد لابن يعيش شيخا كبيرا في النحو » وهو 
لم يقرأ على الكندي وإنما لقيه ناضجا فأحذ منه ثناء ٠‏ فهل اكتفى 
ابن يعيش ,كا تلقاه في صباه من مبادئ ثم تابع العناية بالنحو بنفسه؟ 
رعا » فان المصادر الى بين أيدينا لا تقدم لنا شيعا ذا بال في هذا 
المقام ٠‏ 


تلامذته ومن رووا غده : 





٠ المؤرحين‎ 


وذكر القاضي ابن خلکان أن ابن يعيش كان يقرئ في جامع 
حلب قي المقصورة الشمالية بعد العصر » ويدرس بين الصلاتين في 
الدرسة الرواحية » بل إنه كان يعقد بجلسا للعلم تي داره ٠‏ قال 
القاضي : " وكنا يوما نقرأ عليه في داره فعطش بعض 
الحاضرين. ۰ وذكر القفطي أن ابن يعيش کان مقصودا وينشال 
عليه أحلّة الأصحاب مستسقين لفضله استسقاء السحاب "° 
فالرحل كان يدّرس في غير ما مكان » وتعدد الأماكن يعني 





ر۵ وفات الأعان ۷: ۰٩‏ 
حل إنباه الرواة 4 ۱۳۲۹۰ 


كثرة المستفيدين » كما قد يعن احتلاف مستوى كل جلس عن 
الآحر » بدليل أن ابن علکان ذكر أنه قرأ عليه اللمع أو شيا منه » 
بينما نحد مجلسا آخر يقرأ فيه كتاب سيبويه ٩”‏ . 


وأتاحت الحياة المديدة الى متع بها الموفق أن يقرأ عليه الحم 
الغفير » قال القفطي : " وطال عمره وشاع ذكره وغالب فضلاء 
حلب تلامذته " 7 لذلك لابمكن أن نقدم ثبتا من قرأ عليه فهذا 
أمر متعذر » ولکننا تصيدنا من كتب التزاحم أسماء من ذكر أنهم 
1- ياقوت الحموي ° : و هه 575 ه . 


أبو عبد الله ياقوت بن عبد | لله الرومي الحموي > جلس إلى حلقة 
ابن يعيش » وکان لایذ کر اسمه إلا مسبوقا بكلمة " شیا " نفي 
ترجمته لأبي نزار اللقب .ملك النحاة قال : " وحدئيي شیخنا آبو 
البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي ۲ ۰ وقال کذلك : " 
وقدم البوزوي هذا حلب وأقام بها مدة یقری القرآن » وقراً عليه 
شیخنا آبو البقاء يعيش بن علي ابن يعيش  "‏ » والغریب أن یاقوتا 
لم يترحم لابن يعيش شيخه في إرشاد الأريب . 


() بونامج إبن جار ۰ ۷۳۵ . 

5 انباه الرواة »> ۰۳۹ 

ر ترجه فى وفات الأعبان > : ۰۱۱۹ والعكملة لوفيات اقلا ۳ : ۰۷۱۹ 
(+) إرشاد ارب ۸ ۱۱۷۸۰ 

۰ معجم البلدان بوزه‎ )8١ 





۲ القفطي ° ۱۶۱ هت 


القاضي الا کرم جمال الدين أبو الحسن علي بن یوسف . 
دحل القفطي حلب سنة ٩۹۸‏ هب قال آحوه : واحتمع في هذه 
الدة بجماعة من العلماء المقيمين والوارد ين » واستفاد .عحاضرتهم 
وفقه .عناظرتهم  "‏ وماندري أكان اجتماعة بابن يعيش لدن 
قدومه أم بعد ذلك » ومهما يكن من آمر ‏ فان القفطي ذکر أنه " 
وابتعد الزار أحذ يلتقط الفواگد من تلامیذه الشتغلین » ويلتقط 
الفوائد من أصحابه القیمین والنتقلین ۲ ونسب إليه صاحب 
کشف الظنون كتابا في شرح الفصل . 

۳ ابن عمرون ° ۰۹1 - 14٩‏ مه . 


آبو عبد الله مال الدين بن محمد بن أبي علي بن أبي سعيد 
ابن عمرون اي النحوي ٠‏ مع من ابن طبرزد » وأخذ النحو عن 
ابن يعيش وغيره » وبرع به » وتصدر لا قرائه » ولحذ عنه 
کثیرون۰ ذكر السيوطي نقلا عن الذهبي أن ابن عمرون شرح 
الفصل "° . 


+ ۱۳ ترجه في إرشاد الأريب ۱۵ : ۱۷۵ ۰ وععجم البلدان إجبلة) وسير أعلام البلاء‎ 0١ 
۰۷۱۷ ۰۷ وهر آة انان 4 ۰ ۱۱ والنجوع الزاهرة > ۰ ۳۸۳ وبغية الوعاة‎ ۷ 

)5١‏ الحمدون من الشعراء ۰ القدعة ج ۰ ترجهة القفطي بقلم أخيه الوزیر الؤيد إبراهيم بن 
یه سف الشيياني القفطي ٠‏ 

5 باه الرواة 4 : ۳۸ ۰4 

رک کشف الظلون ۷ : ۰۱۱۷۷۵ 

۰۷۳ ۱ بغية الوعاة‎ )8١ 

0 الرجع السایق 





٤‏ -ابن العديم "2 ۵۸۸ - 1۰ ه ٠‏ عمر بن أحمد بن هبة 
الله بن أبي حرادة ٠‏ تحدّث » كان من الكتاب وأصحاب الخط » 
ولد بحلب ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق » توف 
والرواية عند الذمي تنصرف إلى رواية الحديث ”“ حصرا ٠‏ 

ه ابن هامل 29 ت ۱۷۱ هاء 

3 

عن ابن يعيش ۲ . 
٦ابن‏ مالك ۳ ٦۰۰‏ ۔ 1۷۲ ها . 


محمد بن عبد الله بن مالك » درس القراءة والنحو في 
الأندلسء ورحل إلى المشرق فأحذ عن علمائه » ودحل حلب » 
فدرس فيها النحو على ابن يعيش وعلى تلميذه ابن عمرون ٠‏ قال 
السيوطي : " وله شيخ حليل وهو ابن يعيش الحلبي » ذ کر ابن 
إيازقي أوائل شرح التصريف أنه أحذ عنه " ¢ وقال البغدادي : 


" ومن مشايخه ابن يعيش الحلبي ٩۲‏ ۰ وم نستطع أن 





ده فيل الروضتین ۷۱۷ ۰ والنجوم الزاهرة لا : ۷٩۰۸‏ وحسن الغاضرة 1١‏ < وتاج 
الؤاجم 5۸ برقم :۰ 

() سيو أعلام البلا ۲ : ۰۷ ۰۷۵ 

ر البره ٠‏ ۰۷۹۹ النجوم الزاهرة ۷ ۷۰ وعراة اکتا 4 :۰ ۰۱۷ 

حك سر اعلام البلاء ۰۷۴ ۱44 ۰۱۹4۵ ۱ 

ر سبقت الا شارة إلى بعص هواضع ترجمته ٠‏ 

١ك‏ بيذ الوعاة ۰۱ ٩۱۳۱‏ 

رل حاشية على شرح بانت معاد ۰:۱ ۱۱۰ 


o)‏ و سس 








نحدد ما الذي أخذه ابن مالك عن ابن يعيش » فقد أقرأ ابسن يعيش 
كتاب سيبويه واللمع والفصل وشرّح كلام أبي علي الفارسي ٠‏ 
نهل اقتصر أمر ابن مالك على سماع دروس لشیخ أو هل قرا عليه 
كتاباً بعينه ؟ وقد ذكر ابن الأثير أن ابن مالك حضر حلقة ابن 
يعيش » مقتصرأ على هذه الاشارة 29 ۰ وذكر صاحب كشف 
الظنون أنه شرح الفصل ۴ ۰ 

۷ جحد الدين الصاحب بن العديم ”° 511 1۷۷ ه ٠‏ 

بحد الدين عبد الرحمن » كان عالا عذهب أبي حنيفة » عارفا 
بالأدب » وإليه انتهت رئاسة الحنفية في مصر والشام ٠‏ ذكر الذهبي 
أن جحد الدين روى الحديث عن ابن يعيش © 

۸ اين رزین ”° ۱۸۰-۱۰۳ هاء 

محمد بن الحسن بن رزین العامري الحموي » ولد بحماة » 
واتحه إلى الفقه » وحفظ المفصل والمستصفى وكتابي ابن الحاحب في 
الأ صول والنحو ٠‏ ثم سافر إلى حلب وذكر تاج الدين السبكي أنه 
قرأ المفصل على ابن يعيش "2 ۰۰ وولي في دمشق إعادة دار 
الحديث بالأشرفية » ثم ولي التدريس بالشامية البرانية ثم وكالة بيت 
المال بدمشق ٠‏ ثم ذهب إلى القاهرة وعمل بالقضاء . 





ر غلية اليهابة ۷ : ۱۸۱ وانظر نفح الطيب ۷ ۱۲۷۱۳۲ 

ر كشف الطلون ۲ : ۰۱۷۷ 

و حمسن اللاضرة ۱ : 455 والنجوع الزاهرة ۷ا: ۱۷۲۸۸ 

وك سیر أعلم البلا ۷۲۳ ۰ ۰۱4۵ 

دم طبقات الثافية الكرى ۵ : ۰۱٩‏ وطقات الشافية ل بن فاضي شهبه) : ۱۸۷ برقم 
2۹ والعر ۵ ۰ ۰۳۳۱ وشنرات الذهب ۵ : ۳۸ واللجوم الزاهرة ۰۷ ۰۱۳ 
toy‏ 

5 طبقات الشافية الكرى ۵ ۰ ۰۱۹ 





o 


4 ابن حلکان ۳ ۸ - A!‏ شے ۰ 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي ٠‏ 
تفقه على والده عدرسة إربل » ثم انتقل إلى الموصل » وحضر 
دروس كمال الدين بن يونس » ثم انتقل إلى حلب وأقام عند 
الشيخ بهاء الدين أبي احاسن يوسف بن شداد وقرأ النحو على ابن 
يعيش ٠‏ قال ابن خلكان " ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال 
بالعلم الشريف ۰۰۰ وهي إذ ذاك أم البلاد » مشحونة بالعلماء 
والمشتغلين » وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة قي 
الأدب » لم يكن فيهم مثله » فشرعت في القراءة عليه » واتدأت 
لدروس الجماعة الحاضرين وذلك في أواحر سنة ۱۲۷ ه وماأتهمتها 
إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك " 7" وهذا يدل على أن ابسن 
خلكان قرأ على ابن يعيش وهو ابن ثماني عشرة سنة » وامتدت 
قراءته نحو السنة ٠‏ توفي ابن حلکان بدمشق ٠‏ 


. الشريشي النحوي ° 1۰۱ - 1۸۵ ه‎ ٠ 
محمد بن أحمد ين محمد بن عبد الله سحمان آبو بكر الوائلي‎ 
الأندلسي الرحلة » سم كثيرا » وبحلب من ابن يعيش توفي‎ 
٠ بدمشق‎ 


تابن واصل الحموي ° 5.14 1۹۷ ه ۰ 


() طبقات الشافية الكرى 8 : 254 وطقات الشافية لا بن قاضي شهبه 17 2007 برقم 
۳ والبداية وهای ۱۴ والير ۵ وى 

۰۷ ولات الآعيان‎ 5١ 

7١‏ بغ الوعاة ۰۱ 4 4 وشذوات الذهب ۰ : ع 

() بغية الوعاة ۰۱ ۱۰وشنرات الأهب ۵ :1۳ - وطفات اسن فاضي شهبة 
۷ رم ٠١ CNN‏ 


o 








محمد بن سام بن نصر الله بن سالم بن واصل القاضي جمال 
الدين ٠‏ قرأ المذهب ( الشافعي ) والأصول على الشيخ بحم الدين 
بن الخباز » والنحو على الموفق بن يعيش وبرع في العلوم الحكمية 
والفلسفية والرياضيات وأخبار الناس ٠‏ قال ابن واصل : " في هذه 
السنة ( 574 ه ) توحهت إليها ( إلى حلب ) للاشتغال فيها 
بالعلم على الشيخ بحم الدين ابن الخباز في المذهب والأصول » 
وعلى الشيخ موفق الدين بن يعيش في علم النحو واللغة "© , 

۲ بهاء الدين النحاس ”° 1۲۷ - 1۹۸ ه ٠‏ 

محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي النحوي شيخ الدیار المصرية 
في علم اللسان » أحذ العربية عن ابن عمرون » والقراءات عن 
الكمال الضرير » ومع الحديث من ابن اللي وابن يعيش وغيرهم » 
ودخل مصر وأحذ عن شيوخها » وولي تدريس التفسير بابشامع 

١_ابن‏ العنيقة ° ۷۰۰۰۲۱۱۷ ه ٠‏ 

عبد الملك بن الرهن بن عبد الأحد بن العنيقة » محدّث 
مُكثر» مع بحلب من ابن يعيش بن علي بن يعيش وأخيه التقي 
هد( وغيرهما » ومات بطريق مصر ٠‏ 


١ 4‏ على بن أحمد الغراني الحسيي ° 5714 - ۷۰4 ه ٠‏ 





۰۳۱ : 4 عفرج الكروب‎ )١١ 

ر غابة البهاية ۷ ۰ 4 وبغية الوعاة ١‏ : ۱۳ وشذرات الذهب ۵ : ۰۶۲ 

۰ 4۵۱! : ۵ شذرات الذهب‎ 5١ 

() بر ناهج إبن ابر ۰۱۵4 وسر اعلام البلا ۰۷۲۳۲ ۰۱4۵ 

ر شذرات الذهب > : ۰۱۰ وف معجم البلدان : غراف + نهر كير غت واسط ينها وبين 
البصرة ۰ 








بلاد واسط » ذكر ابن جابر نقلا عن خطه آساء بعض شیوخه 
ببغداد وحلب ودمشق والقاهرة والإسكندرية فذكر منهم يعيش بن 
علي بن يعيش النحوي 27 ۰۰ مات الغراقي بالإسكندرية ٠‏ 

۵ ابن النحاس ”° 54 ۷۱۰ هاء 
عن ابن يعيش 7 » وهو حنفي المذهب ٠‏ 

5 أبو بكر أحمد بن محمد الدّشي : 

ذکر الذهي أنه روی الحديث عن ابن یعیش ۰ وذكره نقلا 
عن الذهبي طاش كبرى زاده , 

۷ آبو العباس بن الظاهري ٠‏ ذكره الذهبي فيمن رووا 


الحديث عن ابن يعيش ( ۰ 
۸ سنق القضای ۰ ایضام. الذیه ذكر الذهبی رواب 
سنقر القضائي من الذين ذکر الذهبي روايتهم 


الحديث عن ابن يعيش ۰ ۰ 

هؤلاء هم من عثرنا على أسمائهم من لهم رواية حديث أو 
قراءة نحو على ابن يعيش » ونلاحظ أن أحد عشر منهم كانوا رواة 
حديث عنه » وسبعة قرؤوا النحو » وهناك ثلاثة من هؤلاء السبعة 
ذكر قي تراجمهم أنهم شرحوا الفصل ‏ وأحدهم قام بنظمه . فهل 
كان اتحاه هؤلاء إلى الفصل بسبب من تأثير شيخهم عليهم وإعجابا 





() برنامج ابن جار ۰٩۵۹‏ 

ر شذرات الذهب ۷ :۰ ۰۱۹۹ 

(۳) برنامج ابن جابر ۰۱۷۷ 

۱۱۹۷ ۰ ۱ سير أغلام البلا ۰۷۳ ۱۹۵ ومفتاح السعادة‎ )4١ 
۰۱4۵ ۰۷۳ زف سر آعلح البلاء‎ 

ر( الرجع السایق ٠‏ 





منهم بشرحه وبسيرورة هذا الشرح وشهرته ؟ أو لأن المفصل كان 
الكتاب الذي يدرس قي حلقات النحو فاتحهوا إليه ؟ أو لأن الأمرين 
معا كانا من الدوافع ال حدت بتلاميذه أن يتجهوا إلى ما اجه الیسه 
فاهتموا بالفصل ؟ ٠‏ 

على أنه مهما كانت الإجابة عن هذه التساؤلات » فإن اتحاه 
ثلاثة من تلامذته ال الاهتمام بالكتاب الذي شرحه » يدل دلالة 
وافية على أنه أثر في توحیههم أو آنهم اقتدوا به » وأن حل مانأسف 
له أن شروح هولاء في حكم الفقودة » ولو کتب فا البقساء 
ا مقارنتها بشرح الاستاذ مبینین مواضع التأثر ومواطن 
التأثير . 


إن ما يهمنا من ثقافة ابن يعيش هو مدى ظهور أثرها في كتبه 
وتفكيره » لذلك لن أتسع في الكلام عن ثقافته » لأن في الكلام 
الذي سيعقد عن أثر ثقافته في شرحه مایغق عن الاتساع ههنا 
وسنقتصر على ذكر المعالم الكبرى لثقافته ٠‏ 

وتعد الثقافة الدينية العمود الفقري للثقافة آنذاك » فالقرآن 
وقراءاته وتفسيره وتأويله ومباحثه العقيدية وما اتصل بها من علم 
الكلام والنحو واللغة ۰۰ كل هذا من الأمور الي فيها حظ؛ مشترك 
لعلماء ذلك العصر » بعد هذا الحظ المشترك يختلف حظ كل عام 
عقدار التفاته واهتمامه بفرع من فروع العلم » وكذلك أمر الحديث 
النبوي وماتعلق به رواية ودراية ولغة وعلم مصطلح ۰ ثم هناك 
ذلك الحظ العام من الثقافة الفقهية ومایتصل بها من أصول ۰۰ فإذا 
نظرنا في هذه العلوم وربطنا بينها وبين الشيوخ الذين قرأ عليهم ابن 
يعيش وهم محدّثون وقراء في معظمهم » فإننا نرى أن الرحل قد نال 


5۷ 








حظا کبیرا من هذه الثقافة الدينية » بل إن نصوص القرآن احتزنت 
ف ذاكرته فتاه في شرحه یتقل من آية إلى آحری ‏ یذ كر القراءات 
محللا منافحا » حديث العارف المتمكن ٠‏ ويحتج بالأحاديث النبوية 
وقد يخرحها ٠‏ ويتبين لنا من استعراض أسماء تلاميذه ‏ أو من عرفنا 
منهم ‏ أنه كان مقصوداً لسماع الحديث » واستمر طوال حياته 
المديدة يحدّث ويحَدّث عنه ٠‏ 


ولانستطيع أن نزعم أن ابن يعيش كان من القراء احازین 
بالقراءة » فکتب طبقات القراء لم تذ کره بینهم » ولاذ کر في تراجمه 
أنه أجيز بالقراءة » ولکنه كان على حظ وافر من الانام بها بها » فانه - 
على الأقل - كان عارفاً بالقراءات الي يحتج بها النحاة » ویثیرون 
الجدل حوها » عالاً بعللها » وم يكن بعيدا عن " المحتسب " لابن 
جي » » بل إن هذا الكتاب كان ماثلا في ذهنه شأن سائر تراث أبي 
علي وابن حي ٠‏ 

فإذا ربطنا معرفة القرآن الكريم والحديث الشريف عا ارتبط 
فإننا سنطل من ثقافته الدينية هذه على ثقافة لغوية عميقة » وثقافة 
تاريخية شاملة » نمت بقراءاته على شیوخه وبتبحره في العلم بنفسه » 
فهو طالب علم منذ صغره » واستمر يتعلم ويعلم طوال حياته 
المديدة ٠‏ 

وثقافة النحاة الأدبية العامة » ومعرفتهم باللغة » وأيام العرب 
تكاد تكون حظا شائعا » ولاسيما عند كبارهم ۰ وكان ابن يعيش 
من عرفوا بهذه الثقافة وغلبت عليهم . فقد نص القفطي على سعة 
أدبه وعلمه » واعتذر عن وضعه بين النحاة لأنه على الرغم من 
كونه نحویا کبیرا فهو أديب كبير " ولو أنصفته ما أحريته في حلبة 


ممه 





النحاة ولولا أن النحو قنطرة الآداب لنزهّته عن مشاركة من قصده 
ونحاه » فان إن وصفته بالنحو فهو أديب أو بالبلاغة فهو خطيب 
أو بالعدالة فهو آبو ذرّهاء أو بالمعاني فهو مکنون ذُرّهاء أو 
بالفضائل وجمعها فهو حالب دَرّها " ۲7 ولايمكن أن ننظر إلى 
أحكام القفطي هذه على أنها أحكام أملاها السجع كأحكام 
التعالبي في يتيمة الدهر » وذلك لأن القفطي ۸ يسر على سنن 
الثعالي في كيل المديح وإبراز الاعحاب لدن كل ترجمة » وترجمة 
ابن يعيش من التراجم القليلة الت نحا فيها هذا المنحى ‏ > ولولا أن ابن 
یش كان كيرا لا نه القفطى عا نه » وذ قال عن ابن لكان 


اانه ل شرحه فيما ستعقده بعك من كلام ۰ 


أمّا ثقافته النحوية فحديثنا عنه تحصيل حاصل » لأن شرحه 
أكبر مدل شاحص عليها ء ورأى القفطي أن شرح ابن يعيش 
للمفصل فاق شروح غيره ” "© » وقارئ الشرح يلمح ذهنا وقادا 
واستحضاراً عجييا » ويستشعر وضوجاً أخاذا 0 روقد نثر ي شرح 
ادہ۵ نكما تر كب این جين كسر الصناعة والفصائص › 
كل هذه دلائل تشير إلى عمق ثقافته النحوية » وقد كان يدرس 


ده انباه الرواة 4 ١‏ ۳۹ و مإبعدها ٠‏ 

را وفات الأععان :۸ 

© انباه الرواة 4 : الوضع السإبق ١‏ ووفيات الأعيان ٠١‏ ۰۵۷ 
د إنباه الرواة 4 ۰ الوضع السابق ٠‏ 





4 دس س 


وأما ثقافته المنطقية فقد تألقت في شرحه » وصبغته بصبغتها » 
ولكن تراجمه لم تذكر لنا أنه قرأ المنطق على أحد » إلا أنه لاشك 
قد قرأ المنطق » ورعا يكون قرأه بنفسه » أو على بعض الشيوخ من 
لم يذكروا في تراجمه » ولكنه كان على كل حال متلا به » حافظا 
له متطبعا بطرائقه » يحفظ عبارات " الشفاء " لأبي علي ابن سينا 
كما هي» ويستخدمها في حدوده ۰ وقد يكون حفظ العبارات من 
أبرز الأدلة وأشدها سطحية » ولكن الأشدّ دلالة منها هو بنية 
تفكير الشارح في حرصه الدائم على مبداً اموية » وعدم التناقض › 
والاطراد والتعليل ٠٠‏ صحیح أن اسلوب ابن يعيش كان يخفف من 
الجفاف الذي تتسم به الأساليب المنطقية » ولكنه لايلغي و لايخفي 
البنية الذهنية المنطقية الصارمة ال كان عمادها تراث 
النحاة ‏ والنحو منطق العرب ‏ وعلم المنطق كمادونه 
الشراح المسلمون » ونخص ههنا كتاب " الشفاء " بل قسم 
المنطقيات ذاته ٠‏ 


كان ماتقدم إلمامة هدفها تبیان المعالم الكبرى والمفاصل 
الأساسية لثقافة ابن يعيش الي كانت ثمرة لدراساته 


وشیوخه وقراءاته ۰ ولاريب أن أثر هذه الثقافة وحوانيها 
التعددة يجلو ایضا كل ماکتبناه وسنکنبه عنه هذا البحث › 
سواء في سيرة حياته أو في سائر الأبواب المتعلقة بسالنحو 
وأصوله ٠‏ 








فا ات سة: 


اقتصر ابن يعيش على تأليف كتابين فقط طوال حياته المديدة 


- شرح الفصل ٠‏ 

وهناك كراسة في أربع ورقات أحاب بها عن أسكلة وجهت 
اليه » وسميت الأجوبة النحوية » وكل مافيها من شرح المفصل . 

ونسب إليه بروكلمان كتاب " تفسير المنتهي من بیان إعراب 
القرآن " وذكر أنه بالمدينة » ولم يذكر أحد من ترجموا لابن يعيش 
أن له كتابا في إعراب القرآن » ولو كان له لما فاتهم ذلك ”° . 


)١١‏ هي عشر مساتل غنطوطة في اللتحف الإريطاني ٠‏ ونشرها رودلف ايم في حوليات جامعة 
القدئيس بوسف بہیروت ف الخلل £۸ سنذ ۰۱۹۷ 

)5١‏ ذكر في نشرة آخبار الواث العربي ٠‏ العدد ۳۵ أن الأستاذ کاظم عبد السادة عيسى يعمل 
في تحفيق اللزء الأول من " المسعيهي ف اليبانا والشار للحيران في إعراب القرآن " لابن 
يعيش الصنعاني محمد بن علي بن جد اللوفی سنة ۰۸۰ وهو يعتمد على نسخا الأصل 
التي حصل عليها من المكبة الحمودية بالديدة اللورة ٠‏ وامل هله البسخة هي التي ذكرها 
برو کلمان ونسبها إلى ابن يعيش اللي ١‏ 
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الياب الثاني 


من سيبويه إلى ابن يعيش 


الفصل الأول 
کنب تعليم العربية قبل المفصل 





كان هدف الزغخشري من المفصل " إنشاء كتاب في الاعراب 
حيط بكافة الأبواب » مرتب ترتيبا يبلغ بهم الأمد البعيد بأقرب 
السعي "29 فالفصل وضع بقصد تسهيل العربية على طالبيها » كما 
وضعت شروحه من بعد هذه الغاية ولغايات أخر » ولن تكون 
دراسة المفصل في سياقها الصحيح إن لم نتناول بالتعريف ولو على 
نحو موحز كتب النحو ال اعتمدت في تعليم العربية قبل الفصل ٠‏ 


بدأ التأليف النحوي قبل سيبويه » وذكرت المصادر أن عيسى ابن 
عمر(ت ١44‏ هع آلف كتابين قي اللحو » وهما الا کمال 
والحامع » ولانعرف عنهما إلا آنهما " مس وقمر " ۰۳ وإذا كان 
کتاب " مقدمة في النحو " صحیح النسبة لخلف الأحمر رت ۱۸۰ 
ه ) فان ماذکره صاحبه في مقدمته يدل على كثرة التأليف في 
النحو قبل هذا التاريخ » قال : " لما رأيت النحويين وأصحاب 


۵ المفصل : اأقدمية ٠‏ 
(ا) هراتب النحوین : ۱۷۴ 


العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل وأغفلوا مایحتاج 
إليه المتعلم المتبلغ ۰۰ "“ونحن نجهل كل شيء عن ذلك التطويل 
الذي أشار إليه لف27" . وكتاب خلف هذا ألف للمبتدئين - وهم 
حديرون به - ويصح أن نفزض أنه ألف حقيقة من أجل احتناب 
اللحن كما صرح مؤلفه ٠‏ ولكن الشك في نسبة هذا الكتاب إلى 
صاحبه - وهو شك له أسباب مقنعة - جعلت الباحثين لايقيمون 
وزناً لا ورد فيه من إشارات ۰ وهذا السیب ستهمل الكتاب 
النسوب إلى خلف وسنبداً بكتاب سيبويه » أول كتاب كامل 
شامل وصل إلينا في هذه الصناعة ۰ 


كتاب هسوب 


لابد لنا بادئ ذي بدء من تقریر حقيقة عبر عنها أبو الطیب 
اللغوي ( ت ۳۰۱ ه ) بقوله : " إن سيبويه عقد آبواب کتابه 
بلفظه ولفظ الخليل "7" آستاذه » ومن هنا فان کل مایعقد من 
کلام عن کتاب سیبویه‌ و آرائه ومصطلحه‌فهویستهدف الخليل» دون 
أن يلغي هذا الازدواج ما انفرد به كل منهما عن الآخر في واضع ٠‏ 
استوعب كتاب سيبويه علوم العربية » ويتفق القدماء واحدئون على 
أن هذا الكتاب من أشل كتب العربية وأكثرها استيعابا » ويعدونه 


۱۳4 : مقدمة فى او‎ )١١ 
۰4 : انظر مقدمة التنو خي ف الکتاب ( مقدمة في المحو)‎ 1١ 
۱۹۵ : هراتب اللحوین‎ 5١ 
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فتحا عظيما مبتكرا في العربية"» فإن سيبويه جمع فيه آراء شيوخه 
ورتبها ونظمها ونسب الرأي إلى صاحبه ٠‏ والعربية في أيام سيبويه 
م تكن نحوا فقط » " وإنما كانت شاملة لكل مايؤدي إلى سلامة 
اللغة في ألفاظها من حر كة وبناء » وي تراكيبها من تقديم وتأخير » 
وذكر وحذف » وفي معرفة حقائقها وأسلوب الكلام على ستها 
فكان في الكتاب نحو وصرف وبلاغة وكانت فيه نصوص أدبية من 
قرآن وشعر ونثر » وكان فيه قراءات وأصوات ولهحجات "وروی 
سيبويه آراء شیوخه كيونس والأحفش الأكبر وأبي زيد الأنصاري, 
أمّا الخليل فاننا نواجهه في كل صفحة من صفحات " الکتاب "0 
إضافة إلى كثيرين روى عنهم ول يذكر آسمایهم. 


(۸) قال ابن جني متحدثا عن سيبويه في الخصائص ٠١۸ :١‏ " صاحب هذا العلم الذي 
جع شعاعه ٠‏ وشرع أوضاعه ورسم أشكاله . ووسم أغفاله . و خلج شطائه. وھچ 
أحضانه ١‏ وزم شوارده ‏ وأفاء فوارده » . وقال يضاف ا خصاتص ۲ : "۳۹٩‏ 
و حسبتا من هذا اطحدیث سیویه و قد حطب بکتابه وهو ألف ورف علما مبتكرا. 
ووضعا متجاوزا للا يسمع ولا بری . ". 

() الرمني النحوي : ۰۱۱۰ 

5 ورد الأستاذ علي النجدي ناصف إحصاء للا و جده في کساب سیبویه من الر ولبات 


ص ذه 
- عن الخليل ۵۷۲ هرة وواضح ههنا أن الأستلا ذكر الواضع الي ذكر بها ايل 
صراحة ٠‏ 


- عن پونس ٩۰۰‏ هرة ١‏ 

- عن أي اططاب الأخفش ۷ هرة ٠‏ 

- عن أي عمرو بن العلاء 44 هرة ٠‏ 

- عن عيسى بن غمر ١‏ هړا ر 

- عن ابي زبد الأنصاري ٩‏ هرات أيضا ذ کر هنا عذد الزات اللصرح فيها باابعه ٠‏ 
- عن هلاوت بن موسی ۵ هرات ١‏ 

عن عبد الله بن أي إسحاقٌ 4 مرات 

عن الكو فين 4 هرات ۰ 

() شواهد الشعر في كتاب میبویه : 407 ١‏ 


۷ 


ونما يلفت النظر في " الكتاب " غزارة الاستشهاد بالقرآن 
الكريم والشعر » وهذا يدل على حدية أحذ سيبويه بالمنهج 
الاستقرائي » فهو لم يلخص كتابه من قواعد جاهزة أتم صياغتها من 
كانوا قبله » وإنما كان يستنبط القواعد من نصوص اللغة الب 
فهو يستمد نصوصه من القرآن الكريم ومن شعر العرب » وما سمعه 
من كلامهم من الرواة الثقات » كما اشتمل كتابه على أبنية 
العربية» وأشار البغدادي إلى غنى الكتاب باللغة وأبنيتها فقال عن 
سيبويه : " وقد روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل 
للغة معرفة جي مافيها ولارذوا حرفا " وتداولما أصحاب 
المعجمات نقلا عن " الكتاب "^ 

ويقع كتاب سيبويه في قسمين متمايزين » هما قسم النحو في 
بحلد ( ٩۲‏ صفحة ) إضافة إلى مان وستين صفحة من المجلد 
الثاني» ثم قسم الصرف في (77 صفحة )20 ۰ فسيبويه جمع ما 
يتعلق بالنحو القائم على دراسة أواخر الكلم أو على دراسة عمل 
العامل في الكلمات » وثنى ما یتعلق بالصرف الذي هو دراسة بنية 
الكلمة ٠‏ وهذا التقسیم ليس قاطعا » لأن النحو والصرف یتداحل 
آحدهما بالاخر في كثير من مواضع الکتاب ٠‏ 


وبدأ سیبویه کتابه بأبواب عامة ( ۱۲ صفحة  )‏ وتتالت بعد 
ذلك أبواب النحو : الفاعل 1 الفعول 4 عمل الصادر » عمل. الصفة 
المشبهة » المفاعيل » والظرف والحال والتوابع ۰۰ فما الفكرة وراء 


هذا الر تيب ؟ 


() خزانة الاب ١‏ : ۰۱۷۹ 
() الإشارة ههد إل الكتاب في طعة بولاق ٠‏ 


1A 


رأى الأستاذ علي النجدي ناصف أن فکرة العامل هي 
المستسرة الفعالة في ترتيب مواد كتاب سيبويه على هذا النحو › 
لأن سيبويه كان مدار حدیثه على العامل دائما » فهو عندما يعقد 
الأبواب للفاعل أو الفعول ‏ فإنه يدير الكلام بها على حال من 
أحوال الفعل نفسه » وأحيانا يعقدها للفعل ويدير الكلام عليه ٩۲"‏ 
ولعل تي كلام الأستاذ علي توضیحا ما لقول أستاذنا العلامة أحمد 
راتب النفاخ عن كتاب سيبويه : " إذ كان مؤلفه ‏ رحمه الله - قد 
بناه على نسق نظر فيه إلى المقاييس والعلل وأصول آحری من أصول 
ذا العلم عند المتقدمين ۳ ويبدو لي أن تلك الأصول الأحرى هي 
ما نثره سيبويه في تضاعيف كتابه من أصول النحو كالحذف 
والاستغناء » والتعويض » والحمل على اللفظ » والحمل على المعنى 


ما بنى عليه ابن جي فيما بعد كتابه " الخصائص " ٠‏ 


وكان سيبويه يكثر من الأبواب في المبحث الواحد ‏ إذ عقد 
باب لإن وأن”" » ثم عقد لها عدة أبواب بعد ذلك » ليبحث في كل 
باب جانبا معینا من جوانب البحث وت ركيب الحملة التعلقة به " 
ولم حرص سيبويه على أن یکون حدیثه في السألة الواحدة في 
موضع واحد من كتابه » وإنما كان ينثر الحديث نثرا ويفرقه 
تفریقا۳*؟ على أنه یبقی للكتاب ترتيبه الأساسي من حيث قسماه: 
النحو ثم الصرف ۰ ؤقد كتب الباحثون كثيرا عن ترتيب كتاب 
سيبويه ومنهجه ‏ واختلفوا احتلافا كبيرا » فمنهم من رآه منظما » 


() سیبویه إمام النحاة :۰ ۰۱۷ ۱۷ ۱ 


(۲) ثهرس شواهد میبویه : ۵ 
١‏ الکتاب ۱ ۰ 4۱ ثم انظ الطزء نفسه 15ل کج ١ی ٣‏ ۹۷ 


۰۱ : فهارس کتاب سيبويه‎ )9١ 
1۹ 


ومنهم من رآه لانظام له » وليس هناك من فائدة ههنا للإفاضة ی 
هذه القضية ٠‏ 
شاملا في حدود الإمكان » ثم يأحذ في استنباط الأحكام وإبداء 
الرأي » فهذا أحسن من هذا » وهذا قبيح » وهذا أكثر » وهذا قليل 
في كلامهم » وهذا من الشواذ وليس ما یقاس عليه » وذا 
لأيجسر عليه إلا بسماع ‏ و سمعت من أثق به من العرب .. ”. 
والشواهد محللا ومقارنا ومعللا ) منطلقا من أن العرب في لغتهم 
لایضطرون إلى شيء " إلا وهم يحاولون به وجها "9" ووظيفة 
النحوي أن يعرف موضع الاضطرار » والوجه الذي يحاولونه » ثم 
أن يعلل ویفسر" . 

وسيبويه في مباحثه كلها يجري على ضرب من القياس القائم 
على الكثرة والاطراد والشابهة والممائلة » وتبدا فكرة القياس مع 
البحث من عنوانه » كقوله " هذا باب حروف آجریت مجرى 
حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي » وهي حروف النفي 
واجبات كما أن الألف وحرف الجزاء غير واحبة » وكما أن الأمر 
والنهي غير واحبين » وسهل تقديم الأسماء فيها لأنها نفي 

(Du, 


واجب 


۰۱۹۸: ۱ الكتاب‎ 0١ 
۰۷۵۸۰ ر الکتاب‎ 
۰۱۳ ۰: ۱ و الکتاب‎ 
۰۱۵ دي انظ مثلا تعليله لقضية التقديم والتأخيو‎ 
۰۷۲ ۰ ١ الکتاب‎ )۵( 


وكان بين يدي سيبويه لدن تأليف كتابه مصطلحات ثابتة 
قارة ورثها عن الخليل وسائر شيوخه » ولكن المصطلح النحوي لم 
يكن متكمل النمو ولاتام الاستقرار » ولهذا وحدنا سيبويه یستعمل 
أكثر من مصطلح للفكرة الواحدة » أو يستخدم عبارة طويلة 
يفسر فيها مانسمیه الط ۱ 

وشاع التعليل في " الكتاب " فكل ظاهرة نحوية بحاحة إلى 
تعليل » فعلل سيبويه كثيرا من الظواهر بالخفة”" والفرق" والثقل. 
وكنا أشرنا إلى أن " الكتاب " بي على فكرة العامل بما يضح 
للناظر في أول الكتاب » ونحد عنده العوامل اللفظية والمعنوية مما 
سيرد تفصيله لدى حديثنا عن أصول النحو ٠‏ 


دود سسبو یه : 


تلقف الخالفون کتاب سیبویه قراءة وفهما وشرحا ولا ل 
تكن غایتنا دراسة النشاط اللحوي دراسة شاملة » فاننا سنقتصر 
على دراسة الکتب الي تعد مفاصل رئيسية في تعلیم النحو على نحو 


موحز ۰ 


ر جده مثلا يسمي اللفعول الطلق اعددث واللدثان ١‏ : ۱۵ ويسميه الفعل ۱۱۸۰۱ 
ویسمیه مصدر! وتو كيدا ١‏ ۰ ۱۱۸۹ 

() عبر سيبويه عن اسم الآلة بقوله : هذا باب ها عات به ۽ و کل شيء يبعا به فهو 
مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو ۾ تكن ۲ : ۰۷4۹ 

( الکتاب 1957ل انوي 

۱۷۹۸ ۰۷ : ١ الکتاب‎ )4١ 

حزق الکتاب ۱ : ۱۲ 


۷۹ 


- القتضب 


آلف البرد ( ت ۲۸۵ ه ) كتاب المقتضب في شیخوخته 
وهو إمام زمانه في العربية » ولم ينل من عناية العلماء واهتمامهم ما 
ناله غيره من الكتب » وعکن أن يعلل ذلك بكون النحاة منصرفين 
آنذاك إلى كتاب سيبويه الذي يتيح لهم من الإطناب في الشرح 
والتعليق مالا يتيحه المقتضب ذو العبارة السهلة والأسلوب المبسط 
قياسا على " الكتاب " ٠‏ كما أن المبرد لم يتمكن من وضع ترتيب 
حدید لأبواب النحو يغري طلاب العربية بالإقبال عليه والاعراض 
عن" الكتاب " 

تأثر البرد بكتاب سيبويه » ویطالعنا هذا التأثر من أول سطر 
حطه صاحب المقتضب »ء وتدل تعليقات محقق المقتضب على الصلة 
الوثيقة بين الكتابين » بل عکن القول : إن المقتضب فرع على 
الأصل » وإن كان هذا الفرع لايخلو من أصالة ٠‏ 

واتهم القتضب بأنه يخلو من النزتیب ‏ بل اتهم بالخلط وعدم 
التنسيق » والحق أن المقتضب ل يرتب على نسق الكتب النحوية 
لدی المتأخخرين » لكن من الق أيضاً ننا نلحظ فيه ظواهر تنظيمية › 
فهو مثلاً يحصر الإدغام في باب کامل() » وكذلك يصنع 
بالتصغیر ۲۱ وبالإمالة0" وبالنسب”؟ » ويخصص بابا للهمز(۳ » لكن 


۱۱۹۲ : ١ للقتضب‎ 0١ 
۰۷۲۰ ۰:۲ ر( للقتضب‎ 

۱ القتضب ۲ : ۰4۲ 
(4) للقتضب ۰:۳ ۱۱۱۳ 
«۵) القتضب ۲ : ۱۱۵۵ 


۷۲ 


بحوث النحو تتداحل مع بحوث الصرف ؛ ورعا بحث الموضوع 
الواحد في موضعين كمبحث الفاعل ۰ وريا وهذا هو ارح 
كما تشير مقدمة التحقیق - كان الكتاب في صورته الي وصل بها 
إلينا يختلف عن وضعه الأول الذي وضعه عليه مولفه ٠‏ 


واتحه المبرد في كتابه إلى تحريد القاعدة النحوية بقدر الامکان» 
وكان يقدم لبحثه بالقاعدة ثم تأتي بعد ذلك المادة اللغوية ؛ فهو 
يتجه إلى طرد القواعد في اتحاه واحد » ولایحتمل حلافا للقاعدة ولو 
أدى به الأمر إلى تخطئة بعض القراء ورفض بعض القراءات ما 
سيرد بيانه » ولايلتفت إلى الشاذ والنادر ٠‏ ويلاحظ اهتمام المبرد 
بالتفريع والتشقيق ثم الجمع والتنسيق محاولة منه أن يبتعد عن ظاهرة 
الاستطراد اللاحظة لدى سیبویه ٠‏ وکان البرد أشد ملا إل 
العبارات الموحزة القصيرة في عنوانات كتابه منه إلى العنوانات 
المطولة الي وضعها سيبويه لأبواب کتابه( ۲‏ كما أنه كان يستطرد 
إلى شرح اللغة في مواضع(؟ » وذكر النسب في مواضع خر . 


دن للقتضب ١ 11١141‏ : 140609 :۵:۸ 
() من ذلك مفلا قول سيبويه ۱ : ۷۹۸ : هذا باب ها ينصب نصب کم إذا كانت 
منونة ف الجر والاستفهام ٠٠٠١‏ ثم فی ۱ : ۲۹۹ : هذا باب مسا پنتصب انتصاب 
الاسم بعد القادير ٠‏ ما البرد إن جمع هذه الأبواب في باب واحد میاه باب التبيين 
والتمييز ۰ انظر القتضب ۳: ۰۳۲۷ على أن البرد لم يستطع أن يفعل هذا في 
العداوين كلها ۰ فمثلا قال سيبويه عن نائب الفاعل ۱٩ : ١‏ باب الفعول الذي 
تعداه فهله إلى مفعول ۰۰۰ وعبر البرد عن ذلك بقول قريب من قول سيبويه : 

هذا باب الفعول الذي لیذ کر فاعله ۰ للقتضب 4 + ۰۵۰ 
5١‏ للقتضصب ۱ : ۵۶ ۰ 
(ع) اللقتضب ۲ : ۰4۵ ۱۲ ۱۳۷۱ ۱۳۲۱ 


۷۳ 


واستعمل في كتابه مقاييس الخفة والثقل كمااستعملها 
سيبويه» وكذلك الأمر قي معظم المصطلحات » كما أنه تابعه في 
الصطلحات الي لم تكن قد استقرت بعد » فسيبويه مى ارف 
التحرك حي : یمه یه وقال عن الوا مق جسدول 
وقسورة: نها ظاهرة حية9) > كما سمى الحال مفعولا فيها(", 
وسمى الت وكيد العنوي نعتا؟ » " لقد كان المبرد حارسا أمينا على 
مصطلحات سيبويه » وحفظ للمصطلح وجهه البصري الذي 
تضافرت جهود أئمة النحو على صناعته "20 , 


وما يلاحظ في المقتضب بداية ظهور التأثير الكلامي والنطقي 
على نحو واضح جلي » في طريقة العابة وطبيعة التفکیر ‏ فة 
حدیثه عن الاعراب والبناء في الأفعال يقول : " كان حدّها ألا 
يعرب منها شيء » لأن الإعراب لايكون إلا بعامل » فإذا حعلت ها 
عوامل تعمل فيها لزمك أن تجعل لعواملها عوامل » وكذلك لعوامل 
عواملها إلى مالا نهاية ۲ وواضح أن هذا يتصل عبحت السببية 
والعلة والمعلول عند المتكلمين ٠‏ 


وأكثر المبرد من افتراض الأمثلة وبناء الصيغ مما ۸ يرد مثالٌ له 
في كلام العرب » وهذا المنحى للمبرد سيكون له ما بعده » بل إنه 


ر الکتاب ۰۷ ۱۷۷ 

۱۲۸۴ ۰ ۲ للقتضب‎ )5١ 

٠ 4۹٩ ۷۷ ۰ 4 ر( للقتضب‎ 

(£) مقدمة اللقتضب ١‏ : ۱۱۷ وأحال محققه إلى مواضع كثيرة من سيبويه انظر ٩‏ : 
NEY Nfs ۵‏ ۰ ۳۷۸ ۰۰۰۳۹۵ 

(5) الصطلم اشحري : ۱۱۵۸ 

50 القتضب 4 ۰ ۱۰۸ 


v٤ 


يغرب في هذه الافراضات على نحو لانجده عند سيبويه » فمن أمثلة 
ذلك قوله في " باب مسائل أي في الاستفهام : ' 

"تقول : أي مَنْ إن يأتنا اه عبد الله » التقدير : أي الذين 
إن تأتونا يأتهم عبد الله ۰ ولوقلت : أي مر إن یات زیدا قائما 
يوم الجمعة أحوك > م جز لأنك لم تأت للجزاء جواب ٠‏ ولکن 
لوقلت : أي من إن يات من إن يأتنا نعطه یأت صاحبك » كان 
الكلام حیدا » وكانت " أي " مرفوعة بالابتداء ٠‏ وتأويل هذا" 
أي الذين إن يأتهم من يأتنا نعطه يأت صاحبك ٠‏ فقولك : يأت » 
وجواب ابلزاء الأول » و " صاحبك " حبر الابتداء ٠‏ وتقدير هذا 
بالاصلة : أي الذين إن يأتهم زيد يأت صاحبك ‏ لأن ۲ من الثانية 
وصلتها في موضع " زيد " ٠‏ ولوقلت + ای مر إن بأته تأنه تكر مه 
اي کان اعراب ۱ أي ١‏ النصب » وكان التقدير : أيهم 
- وان مثل هذه التقديرات والتأويلات البعيدة هي الي هيأت 
لسعيد بن سعيد الفارقي تأليف كتابه حول تفسير المسائل المشكلة 
في أول المقتضب » وكان نموذجا لمسائل بلغت الغاية في التعقيد 
والاغراق في إلتجريد ٠‏ 

وإضافة إلى ماتقدم » نلحظ اعتناء البرد مسائل التمرين ) 
واحتیار الأبنية الغريبة لذلك » وهذا الاتحاه سيؤثر فيمن جاء بعده 
من تلامذته وغيرهم » من أمثلة ذلك قوله : " ولكنك لوقلت مشل 
إوزة من " أويت لقلت : " ياة " فاعلم » وكان أصلها إئواة » فلما 
التقت اهمزتان أبدلت الثانية ياء لکسر" ماقبلها » كما ذكرت في 
جاء ر ونحوه » فصارت ياء حالصة وبعدها واو فقلبتها لحا > لأن الياء 
ساكنة » ولم تجعلها مدا لأنه اسم Poe,‏ 


۰۹۰۰ ۵ القتضب 5 ۷ وانظر مدر سة البصرة الدحوية‎ ١ 
۱۱۷۹ : ١ القتضب‎ )( 


Yo 


وتكثر لديه آمثال هذه السائل"۲ ۰ كما يكثر لديه التعليل 
والیجاج » وكل حكم نحوي تصحبه علته » وتكاد لاتخلو صفحة 
من صفحات المقتضب من هذه العلل » ومن قياس الصيغ بعضها 
على بعض » يقول مشلا : و کل موضع يرتفع فيه الضاف فهو 
الموضع الذي يقع فيه المفرد منونا » تقول : ياأيها الرحل زید» على 
قولك : ياأيها الرحل ذو المال » لأن زيدا تبيين للرحل كما كان 
"ذو المال " نعتا للرجل "۲۳ ۰ وإذا کان سيبويه يقدم بين يدى بحشه 
حشدا من الشواهد » فان المبرد كثيرا ماکان يقدم الحكم الكلي 
الشامل ثم ينتقل إلى الحزئيات » هذا التحول شفع بتطور كبير في 
فن التعليل ينطلق أحيانا من النظر العقلي السابق على الواقع 
اللغوي" ولايلتزم بالوجود بالفعل » وإنما يلتزم أسسا سابقة في 
الوجود على الموجود ومؤثرة فيه" ۳ ۰ وبنی البرد كتابه على فكرة 
العامل كما فعل سيبويه ٠‏ وعلى كل حال فإن المقتضب يبقى كما 
قال عنه محققه : " أول كتاب عالج مسائل النحو والصرف 
بالأسلوب الواضح والعبارة المبسوطة ۲ . 

الأصول في النحو لابن السراج ١ت "١١‏ ) : 

كتب ابن السراج كتابه " الأصول " لاعادة صياغة سيبويه 
بأسلوب حديد یتسم بالسهولة إذا قيس بأسلوب سيبويه » 
واستطاع ابن السراج أن يجمع شمل ماتشتت في الكتاب وأن يعرضه 
في موضع واحد » كما اتبع ترتيب سيبويه لأبوابه تقریبا بعد أن 
خلصها من التداخل » وحرى في ترتيبها على النحو التالي : " 


۰۹۹۹ 4 القتضب‎ )1١ 
۰۲۲۱ : القتضب ۽‎ )۷( 
۰۱۹ : تقويم الفکر انحوي‎ )8( 
۱۳5 : مقدعة محقق القتضب‎ )4( 


۷۹ 


مرفوعات الأسماء ثم المنصوبات ثم احرورات ثم التوابع ٠‏ وانتقل 
إلى العوامل في الأفعال » بعدها إلى مسائل التصريف : الوقف » 
الهمز ؛ الجموع » التحقير » النسب » التعجب » الإمالة » الأبنية > 
الابدال والادغام ٠‏ 


ر وکان ابن السراج مولعاً بالتطق فلا جرم إذا وجدناه 
حريصا على حدود النحو » وعلى تعليل الأحكام » وذكر العلل » 
ورعا كان هو الذي فتح الباب للزحاجي ليقسم العلل إلى علل 
تعليمية » وعلل وان وئوالث( » وصرح في بداية كتابه (الأصول) 
بهذه العلل » وتحدث عن علة العلة قال : " واعتلالات النحويين 
على ضربين : ضرب منها هو الودي إلى كلام العرب كقولنا : کل 
فاعل مرفوع؛ وضرب آحر يسمى علة العلة » مثل أن يقولوا : لم 
صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا » و | إذ تحركت الياء 
والواو وكان ماقبلهما مفتوحا قلبتا آلفا ۰۰ وهذا ليس يكسينا أن 
نتكم كما تكلمت العرب » وإنما نستخرج منه حكمتها في الأصول 
الي وضعتها » وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات باد 
وكان في ذهن المؤلف قارئان للكتاب » وهو يستهدف إفاد تهما 
معا » وهما العالم والمتعلم » وهناك القواعد وهناك الأصول ۰۰ وف 
كل منها » دربة للمتعلم ودرس للعا ۰۳۳۸ 

وتحنب ابن السراج ذكر الخلاف النحوي ماوسعه ذلك » 
وذكر ذلك في منهجه الذي اعتطه لكتابه قال : " وإنما تضمنا في 
هذا الكتاب الأصول والوصول إلى الاعراب ‏ فأما ماعدا ذلك من 





0 الإبضاح في علل الدحو : 54 ومابعدها ٠‏ 
8١‏ للأصول ۱: ۱۳۵ 
وم الأصول ۱ : ۰۳۷۱۸ 





النظر بين المخالفين فان الكلام يطول فيه » ولايصلح في هذا 
الكتاب » على أنا رعا ذكرنا من ذلك الشيء القليل "20 ۰ وم 
يبالغ ابن السراج في یراد الشواهد۲ , فلم تتجاوز المواضع الي 
احتج فيها بالقرآن الكريم 1 موضع » وبالحديث الشريف أربعة 
مواضع وبالأمثال ۱۲ موضعا وكان أكثر شواهده من الشسعر 
والرحز » بلغت معا ٩۵4‏ ومعظمها ما احتج به سيبويه ٠‏ وذكر 


الأصول ورأى أنهما جدیرتان بالتأمل : 


"أولاهما : الفصل الواضح بين لونين من الدرس النحوي 
يعمد أولهما إلى معرفة الطرق البيّ يتوصل بها إلى معرفة كلام 
العرب » والحري على سننها في التعبير إفرادا وت ركيبا مما يجوز أن 
نطلق عليه النحو الوظيفي ٠‏ ويخلص اللون الثاني إلى الكشف عن 
القواعد الكلية الي ترد إليها مسائل النحو والصرف طلبا لمعرفة 
أصول هذه اللغة وفضلها على سائر اللغات ٠‏ 


وثانيتهما أن هذا الكتاب يحمل سمات واضحة للتيسيرء 
ويكشف عن نوازع مبكرة عند النحاة الأوائل للفصل أيضا قي 
الدرس النحوي بين ماهو ضروري للشادي المبتدئ » وبين ما يطيقه 


العام المتمكن ..(۰ 


حل الأصول ١‏ : ۰۳۸۱ 

١؟)‏ اعتمدنا في تعداد الشواهد على فهارس کتاب الأصول للد کتور عمد محمود 
الطداحي ١‏ 

() فهارس كناب الأصول : المقدمة 


YA 


وبذلك كان كتاب الأصول عملاً جادا في تهذیب النحو 
وتيسيره ليلبي حاجة المتعلمين في عصره » كما يلي حاجة المعلمين 
والعلماء ٠‏ 


الوجز في النحو لابن السراج : 


عرف ابن السراج بكتابه " الأصول " أما الوحز فهو مختصر 
نحوي شديد الإيجاز » الغرض منه أن يتلقاه الطالب ملخصا مهذبا: 
فجعل المرفوعات في مجموعة واحدة بعنوان " الاسم المرتفع " 
والمنصوبات في مجموعة واحدة » وبعد ذلك أتى بالحر والأسماء 
احرورة ٠‏ وحدث عن التوابع والصروف والمنوع » ثم عن 
الأفعال وانتقل إلى الصرف : الوقف. افمز » المدود والقصور 
يكن ابن السراج في کتابه هذا یستهدف الجمع والاستقصاء » بل 
كان یهتم بالأساسيات » والشواهد لديه مجدودة حدا » وبلغت 
سبعة عشر شاهدا شعریا منها انا عشر شاهدا من کتاب سیبویه ٠‏ 
واستشهد بسبع وعشرین آية فقط ٠‏ وأهميته تکمن فیما ذکر 
حققاه بانه " کتاب مختصر مهذب تغلب عليه الصبغة التعليمية لأن 
مولفه قد أملاه على تلامیذه بحلسا ججلساء وهو على اقتضابه لايخلو 
من دقائق النحو والصرف » وبه كثير من حصائص كلام العرب 
واعتلاف لهجاتهم »> وهو لإيجازه ووضوحه ‏ یمین الباحث 
المستعج| في الشور على غايته دون أن يضل في مهامه إطناب 
الوسوعات الى ” 

ولايد لتا من الاشارة إلى التشابه بين عبارات الوحز وعبارات 





ون الا جز : ككل ۱۱۷ 





۷ 


الأصول » وهذا أمر لاغرابة فيه لأن مؤلفهما واحد » بل إن الوحز 
قد اقتضبت عباراته من الأصول كما ذكر أبو العلاء العري قال : 
" وحكى لي الثقة أن أبا علي الفارسي كان يذكر أن أبا بكر بن 
السراج عمل من " الموجز " النصف الأول لرحل بزاز ؛ ثم تقدم 
إلى أبي علي بإتمامه ۰ وهذا لايقال : إنه من إنشاء أبي علي . 

لأن الموضوع من الوحز هو منقول من كلام ابسن السراج ي 
الأصول وفي ابلسمل » فكأن أبا علي جاء به على سبيل النسخ لا أنه 
ابتد ع شيئا من عنده ۱۳( ۰ 

ونحن نرى الآن أن قيمة الکتاب تاريخية آکبر من کونها 
علمية ‏ وأن الباحث الیوم يعود إلى الوحز لاليقرأ النحو » وإنما 
ليلاحظ تطور التأليف النحوي » ورغبة المولفين في إيجازه 
واعتصاره » وذلك من خلال القارنة بين الوحز والأصول ۰ وم 
ينل الوحز اهتمام التقدمین و ۸ يشع ذکره على الرغم من أن هناك 
من رواه ومن شرحه؟؟ ۰ 


کتاب امل لاز جاجي ۷۳۷ هب : 
ومتعلمین وشراحا في أيامه » ويبدو أنه كان کتاب تعلیم النحو فترة 
طويلة » وذکر القفطي أن کتاب الجمل كان " کتاب الصریین 
وأهل الغرب وأهل الحجاز والیمن والشام إلى أن اشتغل الناس ب 


٠ 44 : رسالة الففوان‎ 0١١ 
أن الرماني شرح‎ ۱۷۴ : ١ (ا)فهرسة ابن خير : ۱۳۸۰ وذكر السيوطي ف البغية‎ 
٠١ الوجز وذكر القفطي في الإنباه ۳ : ۷۹۵ أن یا الحسن الأهوازي قد شرحه‎ 


" اللمع " لابن جيني و " الإيضاح " لأبي علي الفارسي ۳ . 

وضع كتاب امبلمل لينتفع به طلبه النحو من البتدئین » 
ولذلك أحكم مولفه وضعه على نحو موحز مركز واضح مقرب 
بالأمثلة » فهو يعد الطالب للنظر في الأمهات بعد أن يعرفه معالم 
هذا العلم وأسسه ٠‏ فبه یفتتح طالب العلم النظر على حد قول ابن 
السيد في الزحاحي وكتابه الجمل : " وإنه من أئمة هذه الصناعة › 
فإنا بکتابه قد افتتحنا النظر في هذا العلم » وهو الذي رشح بصائرنا 
لما منحناه من الفهم 7 

ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب الجحمل وتنظيمه » فإننا نجد 
أن الزجاحي لم ينتفع بالتنظيم الذي سبقه إليه ابن السراج في 
الأصول والوجز ء فإنه بدأ كتابه بأقسام الكلام » باب الإعراب 
۰ معرفة علامات الإعراب » الأفعال » التثنية وابلمع » ذكر 
الفاعل والمفعول به » ما يتبع الاسم قي إعرابه ( النعت » العطف » 
التوكيد » البدل)» أقسام الفعل في التعدي ‏ باب ما تتعدى اليه 
الأفعال المتعدية وغير المتعدية . الابتداء » اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره » الحروف الي ترفع الاسم وتنصب الخبر » الحروف الي 
تنصب الاسم وترفع الخبر » الفرق بين إن وأن » حروف الخفض 
٠‏ الخ ٠‏ ولاحظ محقق شرح ابن عصفور لحمل الزحاحي : أن 
الصورة الى اختارها الزحاجي لترتيب أبواب كتابه هي من 
اجتهاده» إذ ليس في كتب النحاة الذين سبقوه ما يمكن أن نلحظ 
آثره في كتاب الزجاجي » فلا كتاب سيبويه ولا المقتضب بل ولا 
أصول ابن السراج شيخ الزحاجي يمكن أن نعده نموذجا تأثر به 
الزحاحي في ترتيب أبوابه » وكل ما عکن ملاحظته في هذه السبيل 


ذل انباه الرواة ۰۲ ۱۱۶۱ 
035 الل فى اصلاح فلل ۵۷ 9 x»‏ 


م 


أن الزحاجي » لعاناً منه بنظرية العامل » عرض في أول كتابه 
مجموعة من الأبواب النحوية الي يتضح فيها أثر العامل » كباب 
الإعراب والفاعل والمفعول به والتوابع وأقسام الأفعال قي التعدي 
والنواسخ وحروف المنفض ونحوها من الأبواب الي يكون مدار 
القول فيها مايحدثه العامل من رفع أو نصب أو حفض في الأسماء أو 
الأفعال ٠‏ 

بعد ذلك عرض لطائفة من الأبواب الصرفية » كالتصغير 
والدسب » ثم بحموعة من الأبواب الي تتناول موضوعات لغوية 
كألف الوصل والذکر والمؤنث ٠‏ ثم رجع إلى آبحاث نحوية حول 
بعض الحروف من مثل : لولا وما ومن وأي وأم وأو » وبعد ذلك 
عاد إلى معالحة بعض أبواب الصرف كجمع التكسير وأبنية المصادر 
واشتقاقاتها والادغام وصفات الروف( ۰ فكأن الزحاحي يقسم 
كتابه إلى مجموعات » كل مجموعة ذات عناصر يتصل أحدها 
بالآحر » ولکن كان بالامکان دمج بعض هذه اجموعات في بععض» 
سعيا وراء مزید من التنسیق والجمع » ولکن يبدو أن هذا الأمر لم 
يكن آن أوانه بعد ٠‏ ونحن لانوافق الدكتور عبد الفتاح شلي في 
اتهامه للجمل بأنه مضطرب الترتيب والتنسيق" ولایخضم لفكرة 
معينة » لأن هذه المجموعات تكوّن حدا من التنسيق لايمكننا إهماله 
ونحن نورخ لتطور التأليف النحوي ٠‏ 

ولم يكن الزحاحي ميالاً إلى النهج المنطقي - في كتاب ابمسل 
على الأقل ‏ الذي اتبعه أستاذه ابن السراج من حيث الحرص على 
الحد » وإنما كان يصوغ حدوده على طريقة سيبويه » فالحد يعي 
لديه تمييز الشيء لامعرفته ذاته ٠‏ فهو مغلا يعرف الاسم بقوله : 


۱۷ ۰45 : انظر شرح اللمل‎ 0١ 
۰۵۱۱ ۰: 5۷۰ (؟) و علي الفارسي‎ 


AY 


الاسم ماجاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو دحل عليه حرف من 
حروف النفض کالرجل والفرس وزيد وعمرو ٠‏ وكان الزجباحي 
نقد النحاة الذين تحري حدودهم على أوضاع النطق(۲ » انا منه 
بان نهج السحاة وقیاسهم يختلف من نهج آهل النطق ۰ 

واستخدم الزحاحي في را 
البصريين» فاذا ذکر مصطلحا کوفیا نص على ذلك » قال : " 
الفصل ويسميه الكوفيون العماد "7 ۰ وإذا حالف ألفاظ ال 
نص على ذلك أيضا » قال : " إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين 
رفعت الأول منهما فأقمته مقام الفاعل وت ركت الاخر منصوبا على 
حاله » وذلك قولك : أعطي زيد درهما » رفعت زيدا لاه مفعمول 
لى يسم فاعله » ونصبت الدرهم لأنه مفعول ثان فبقي على أصله ٠‏ 
وان شعت قلت : نصيعه لأنه تعدى إليه فعل مفعول هو يعنزلة 
الفاعل وهو قول سيبويه ۰ وتقريبه على المتعلم أن يقول » نصبته 
لأنه حبر مالم يسم فاعله » وليس هذا من ألفاظ البصريين » ولكنه 
تقريب على المبتدئ ۳۳ فكأن هذا العلم قد استقرت أسس تعليمه 

حسب أصول البصريين » حتى احتاج كل خروج عن مصطلحاتهم 
أو عباراتهم إلى نص على ذلك . 


إذن قدم الزحاحي لعصره كتاباً لتعليم النحو شاملاً موجزا 
موضحا بالأمثلة » مرتبا على طريقة أداه إليها اجتهاده › وهي تعد 
مرحلة من المراحل الى مر بها التصنيف النحوي قبل أن يصل إلى 


)۳ از جاجي 3 حاته و آثاره NO?‏ 


() اطمل ۰ ۱۵۷ وشرح این عصفور للجمل ۷: 58 وشرح ابن هشام للجمل : 
NN‏ 
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Ar 


النزتيب الأمثل " وقل أن نحد بين كتب النحو القديمة مشل کتاب 
الجمل وضوحا وبيانا ۲۳ فلا عجب إذن في أنه " أنجد وأغار ع 
وطار في الآفاق كل مطار "7 ۰ 


ولابد من الإشارة إلى أن الدكتور « شوقي ضيف » حعل 
الزحاحي في المدرسة النحوية البغدادية » وحجته أن الزحاحي أحذ 
عن الكوفيين والبصرین ‏ وأيد رأيه بعدة قضايا نحوية حزئية تابع 
فيها الزحاحي الكوفيين » وكأن مفهوم المدرسة لدى الدكتور 
شوقي ضيف يتمشل في بعض قضايا حزئية , إلا أن المنهج الذي 
يتبعه النحوي هو الذي يحدد انتماءه » أمّا الخلاف في بعض القضايا 
المزئية فلا يكون مدرسة ٠‏ وان تبي الزحاحي آراء البصريين يعود 
إلى بصريته » وأما عدم تعصبه على الكوفيين فإن ذلك يعود إلى 
اتساع آفاقه وإلى مود حدة المنافسة بين الذهبین ‏ ولانمحد أي 
مسوغ لوضعه في عداد المدرسة البغدادية الي سنقف لديها ٠‏ 


الإيضاح العضدي ي علي الفارسي ت N۷‏ کک 


كان ظهور الإيضاح سبباً في لمال الحمل » فإنه أضحى 
مرجع المتعلمين » وعليه العول في تلقين النحو ء وربما كان أول 
کتاب جامع بعد کتاب سيبويه » إذ " اشتمل على حوت النحو 
والصرف اشتمالا جامعا "م رکزا موجزا » وهذا ماساعد الشراح 
فيما بعد على اطالة القول فيه » وتشقیق الکلام حوله » حتی بلغ 


۰۱۸ : الزجاجي‎ 0١ 
۰۵۰ ۰ غلل ف املاح الخلل‎ 8١ 
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أحد شرو حه تلائین جز 1 وتنافس العلماء ذوو المكانة في 
شر حه ٠‏ 

في المشرق ق والقرب حت نهان القرن سای سر رجا بعض 
أن مثل هذه العناية بالإيضاح لاتعود إلى شهرة مولقه فحسب »بل 
إنها تعود إلى سبب رئيس فحواه أن العصر آنذاك كان يحاحة فعلا 
إلى كتاب يصلح لتعليم النحو » شامل سهل موجز » فكم رأوا من 
قارئ لكتاب سهویه هته التبجح بالرواية وهو أبعد ما يكون عن 
الدراية29 » فكان " احمل " كتابا سهلا میسرا » لكنهم الآن مع 
كتاب آحکم تنظيما من ابلمل وأكثر شولا ٠‏ ولننظر الآن في 
كتاب الإيضاح » وهو الكتاب الذي سيؤثر في سائر كتب تعليم 
النحو اللاحقة ٠‏ 


وقبل الحديث عن الإيضاح لابد من الإشارة إلى أننا ننظر 


NNN صدف الماح عبد القاهر ابطر جاني كتاب المفني في شرح الإبضاح  البغية‎ )١١ 
وذكر صاحب‎ ٠ واختصره في كاب " القتصد في شرح الإبضاح "ف مجلدين‎ 
الكشف ۱: ۰۲۱۳ وذكر‎ ٠ كشف الظون أن المفني بقع في ثلاثين مجلدا‎ 
۱۳۹۷ ۰ ١ ابلرجاني كتابه لفن في مقدعته للمقتصد‎ 

دا أو علي الفارسي ۳۸ ۵۳۷ ۰۵۳۸ 

(۴) سبق ذكر هذا ص ۰۰ 

44) قال سعيد بن سعيد الفارقي في مقدمة کداده : " تفسير للسائل اللشكلة من أول 
اللقتضب * ٠٠١‏ إذ كان كشر من الطاليين هذه الصناعة قد رضي لنفسه منها أن 
يقول: قرأت كاب فلان . وأخذت عن فلان , غرضه تكدير الروايةء وهو أبعد 
الاس عن الدراية ء لابتحاشی أن يقرأ كتاب سيبويه وهو بالدخل أحق وأولي 
وأخلق ولحری ۰۰ * ٠‏ 


Ao 


إلى الایضاح وتكملته على أنهما كتاب واحد29 . 


وينقسم الإيضاح إلى قسمين كبيرين » الأول يشتمل على 
موضوعات النحو » والثاني وهو المطبوع باسم " التكملة " یشتمل 
على موضوعات الصرف ٠‏ 


فکیف رتب أبو علي موضوعات النحو في کتابه وما الفکرة 
الق صدر عنها في هذا التزتيب ؟ قدم أبو علي لکتابه عقدمة يسيرة» 
رمه له » ولم یذکر أبو علي شيئا عن ذلك الرسم ۰ وبداً کتابه 
بتقسیم الکلام إلى ثلاثة أقسام " اسم وفعل وحرف " وتحدث عن 
کل منها » وعقد بابا لائتلاف هذه الکلم ۲ الاسم والفعل والحرف" 
ثم عقد بابا حول حد الاعراب وعرفه بقوله : " الاعراب أن تختلف 
أواخر الکلم لاحتلاف العامل " تلا ذلك " باب من أحكام آواحر 
الأسماء العر بة " ثم عقد بابا للتثنية وابلمم آعقبه باب لاعراب 
الأفعال ٠‏ 


وبعد أن انتهی آبو علي من هذه القدمات بدا بذكر 
الرفوعات من الأسماء : باب الابتداء » حبر البتداً » باب الفاعل » 
باب الفعل الب للمفعول به » باب الأفعال الي لاتتصرف وهي نعم 
وبشس وفعل التعجب ‏ وتلا ذلك قسم التصوبات فبداً بذ کر 
العوامل الداحلة على الابتداء واشبر وهي كان وأخواتها ‏ وان 
وآخواتها وحسبت ونحوها» ثم تحدث عن الأسماء الي أعملت 
عمل الفعل كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشيهة باسم 


)١١‏ وهما موجودان فعلا على أنهما كتاب واحد ف جلد نفيس قديم في عنطوطات الکنبة 
الظاهرية بدهشق برقم ١/59‏ عام ٠‏ 


A1 


الفاعل » والمصادر الي أعملت عمل الفعل والأسماء الي ميت بها 
الأفعال . 

ثم أذ في الكلام عن الأسماء المنصوبة : المفعول المطلق ء 
الفعول به وههنا عقد بابا للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين » ثم بابا 
للفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ۰ بعد ذلك حدت عن 
المفعول له ثم عقد باباً لما اتتصب على التشبيه بالفعول فذكر الخال 
ثم التمييز ثم الاستثناء » وقد ألحق الاستثناء باب تحدث فيه عن 
آدوات الاستثناء ماعدا " الا " و تلاه باب للاستئناء المنقطع ٠‏ وبعله 
تحدث عن التمییر وعن " كم " تلا ذلك باب للنداء تبعه باب 
للزحیم وآخر للنفي ب ( لا ) وبذلك انتهی آبو علي من التصوبات 
وانتقل إلى اجرورات ۰ 


وفي مبحث المحرورات تحدث الفارسي عن احرورات ب 
( من» وف والباء ورب ) ثم تحدث عن نوع آحر من حروف الجر 
وهو الواو والتاء وحتی » وأفرد لحتى بابا حاصا وعقد حدیشا 
للحروف الي تستعمل مرة حرف جر » ومرة غير حرف جر » تلا 
ذلك حدیث عن منذ ومذ ثم تحدث عن القسّم وعن الاضافة ‏ 
فشر ع بباب الأسماء احرورة باضافة آساء مثلها إليها » وأتبعها بیاب 
الاضافة الي ليست عحضة » وبذلك انتهی آبو علي من احرورات 
ليعقد بابا للتوابع الي هي مشتركة بين الرفوعات والنصوبات 
وابحرورات » فبداً بباب كلي هو باب توابع الأسماء في إعرابها » ثم 
تحدث عن كل تابع منها على نحو مستقل » فبدأ یاب الصفة 
الجارية على الموصوف ثم باب وصف المعرفة » وياب عطف 
البيان ٠‏ فالبدل فحروف العطف ۰ تلاذلك باب لما لاينصرف › 
وكان وصفه قي أول كتابه إلا أنه عاد ههنا ليفصل القول في الأسماء 


AY 


الممنوعة من الصرف وف أسباب النع » واشتمل هذا البحث على 
عدة أبواب : باب ماکان على وزن الفعل » باب الصفة السيي 
لاتنصرف ؛ باب التأنيث » باب ماکان في آحره ألف ونوك 
مضارعتان لألف التأنيث » باب التعريف » باب العدل » باب 
الجمع الذي لاينصرف » باب الأمماء الأعجمية » باب الاسمين 
اللذين يجعلان اسما واحدا ٠‏ 


أمّا تكملة الايضاح فإنه تضمن مباحث الصرف › ولم يقحم 
فيه من مباحث النحو سوى مبحث العدد المذكر والنث » وذکر 
في مقدمته أنه ذكر مباحث النحو في ابلزء الأول » وأن هذا الجزء 
الثاني خصص لذكر التغيير الذي يلحق أواحر الكلم من غير أن 
تختلف' العوامل ‏ أو يلحق أنفس الكلم وذواتها كما حدث في 
التثنية وابلسمع والنسب وتخفيف اهمزة ٠‏ 

وبدأ أبو علي التكملة بباب حكم الساكنين إذا التقيا » وأتبع 
ذلك بعدة أبواب لالتقاء الساکنین » ثم عقد أبوابا لحمزة الوصل 
وأبوابا أحرى للوقف ثم الهمز وتخفيفه والتقائه ۰ ثم تحدث عن 
لسع والتثنية وإضافة الاسم المتقوص وغبر اللقوص إلى ياء 
المتكلم وعقد أبوابا للنسب وبابا للمقصور والممدود » وللتأنيث 
وعلاماته » وبحموع التكسير ثم التحقير » ولأبنية الأفعال وزوائدها 
وللإمالة وللزيادات » وتحدث عن الابدال والاعلال » واعتتم كتابه 
بأبواب الادغام ۰ 


هذا الاستعراض یظهر لنا اشستمال الایضاح وتكملته على 


١4 ۰۳ : التكملة‎ 0١ 


A^ 





أبواب النحو والصرف » وقد راعى أبو علي في ترتيبه أثر العوامل » 
فيعد أن كان سيبويه ينظر إلى العوامل ويرتب بحوثه عقتضاها 
أصبح النظر إلى أثر هذه العوامل » وصنف الكلام بحسب أثر العامل 
فيه » فهناك المرفوعات فالمنصوبات فامجرورات » وأفرد كل 
موضوع بباب » وهذا التزتیب " أجمع للشمل وأعون على الربط 
من نسق سيبويه ۲۳ ۰ ون ابا علي كان مبتكرا في ترتيبه هذا 
ويصدق في وصفه قول الدكتور عبد الفتاح شلي : " وابتكار أبي 
علي هذا التزتیب يعد محديدا في التبويب له دلالته على ما عتاز به 
أبو علي من قدرة على التنظيم ٠‏ وهذا الترتيب البتکر يبدو لنا الآن 
شيعا لاحطر فيه لإلفنا له في كتب النحاة » ولكنه من غير شك كان 
قدوة للمؤلفين من النحاة الذين حلفوه » فساروا على نهجه ونظروا 
إليه مقتفين أثره » وتوارثوه في كتبهم حتى هذا الزمان ‏ . 


امتاز الایضاح بوضوح العبارة والبعد عن الإبهام والغموض › 
وكان أبو علي يؤيد القواعد بالشواهد القرآنية والشعرية وأمشال 
العرب وبعض الأحاديث » وسار على طريقة تقريرية » فهو يقرر 
القاعدة أولا ثم ياتي بالأمثلة التطبيقية عليها » ففي باب الاستفناء 
المنقطع يقول : " الاستشاء النقطع ألا يكون المستثنى من حنس 
المستثنى منه وذلك نحو : ماجاءني أحد الا مارا » فالاختيار فيه 
باربع من أحد إلا أواري ۲۳ ۰ فالاواري ليس من جنس أحد » 


() سيبويه إمام النحاة :۰ ۱۷۹ ۰ 

۰5۲۱ + أبو علي الفارسي‎ 5١ 

9١‏ عجز بيت للدابغة الذبياني من معلقته . وصدره " وقفت فيها أصيلانا أساتلهاء عيست 
جو ابا NN‏ 


۸۹ 


ومن ذلك قوله عز وحل : 8 لاعاصم الیوم من أمر الله إلا من 
رحم 4( ۰ فعاصم فاعل » ومن رحم معصوم » والمفعول لیس 
بفاعل ۰ ومنهم من عله استثناء متصلا فیقول : إن عاصما معناه : 
لاذا عصمة إلا من رحم " ۰ 


فالفارسي إذن يسوق الشواهد لتأييد القواعد الي حردها مسن 
كتاب سيبويه » و كان الایضاح غنيا بشواهده القرآنية والشعرية 
وكلام العرب7" , وتأييد القواعد الشار إليه يندرج تحته ماسيق 
بحادلة الكوفيين أو توجيه مسلك إعرابي » أو قياس مثال على 
نظيره“ ۰ ويلاحظ أن ابا علي ذكر بيتا من الشعر لأبي تمام 
الطائي ۲ ۰ فهل یشتم من ذلك أن الفارسي أحاز الاحتجاج 
بامحدثين؟ . 

إن الرحوع بالبيت إلى سياقه في الایضاح بوکد أن أبا علي 
استأنس بذكره استگناسا بعد احتجاجه بحديث نبوي » وقد آبان عن 
مذهب أبي علي في ذلك الإمام عبد القاهر بقوله " والشيخ أبو علي 
ليس من يحتج ببيت محدّث في الإعراب » ولا يحتج بأشعار المولدين 


ذل هرد ۰ ۱۱۱ ۱۳ 

)5١‏ الشواهد القرآنبة فى الإبضاح ۱۵۹ آبة + ۱۷۱ آبة في التكملة ٠‏ وبلفت الشواهد 
الشعرية ۸ ۱۷ شاهدا في الابضاح + ۷5۷ شاهداف الدكملة ٠‏ والأمعال ه في 
الإبضاح + ۷ ف التكملة وحديث واحد في الإبضاح ٠‏ 

رک و علي الفارسي ۱۵۷۱۰ 

(ع) بيست أيبي سام : 
من" كان مرعي عزهه وهمومه روض الأماني ل بزل هزو 
اایضاح ۲ وانظر القتصد ۱: 4۱۲ وديوان آبي شام بشرح التبريزي حت 
لات والشاهد في البيت هو رفع قوله : " مرعى عزمه " بالابتداء ۰ وروض الأماني 
خبره واطملة خبر كان وانعها مضمر فيها يعود إلى ( هن) ف أول اللبيت ٠‏ 


۰ 


في المعاني فقط > لأن ذلك شيء مشترك ۰ وكان شیخنا أي 
شيخ عبد القاهر - رحمه الله » يحمله على أن يكون جرى في المجلس 
هذا الخبر » فقال هو أو بعض الحاضرين : ومثل ذا بيت فلان 
تقريباء فأحق ذلك بحاشية شية الكتاب » ثم وقع في العمود » فأما أن 
يكون دونه فلا "200 . 

واستعمل أبو علي الصطلحات الي استعملها سابقوه » فهو 
يعبر عن الم ركب المزحي بقوله » باس لام لن شم الخدم 
إلى الآحر فجعلا اسما واحدا ۳ ويقول : " الفعل الذي 
لايتعدى"20 7 را به عن ال اللازم كسا بستنم مس 
لین للمفعول تعبيراً عن الب للمجهول۹)» كما يعبر عن الضمير 
بلفظ " الذكر والراجع "29 وقد يعبر عنه بلفظه ۰ وهذا يدل على 
أن الصطلح النح وي لم يكن استقر استقراره النهائي في عه 
الفارسيءوإن كان أذ ميل إلى التركيز والاحتصار عما كان عليه. 

وأبو علي بصري المذهب » يستنتج هذا من طريقته في النظر » 
ومنهجه في التفكير » فإنه كان أحب إليه أن يخطع في مسين 
مسألة من اللغة > ولايخطيع في مسألة واحدة من القياس”“ وكان 
معروفا بإكبابه على كتاب سيبويه وتفرده في ذلك » وهو دائم 
الانتصار لسيبويه ولآراء البصريين عامة ٠‏ وههنا تثار مسألة بغدادية 


۰۱۳ للقتصد ۱ : 1۱۲ ۔‎ 0١ 
٠٠١ : الأبضاح‎ ١ 

05 الإبصاح : كك 

ذل الإبضاح : ۱۳۰۸ 

وه اایضاح ۰۱۰۷ 

0 افصائص ۲ :۰ ۱۸ 

۱۱۴۱ :۱ : الإمتاع وللؤائنسة‎ 0/١ 


ا س 





أبي على الي أل عليها الدكتور شوقي ضيف » الذي اتخذ من 
موافقة أبي علي للكوفيين في بعض آرائهم ذريعة لإدراج أبي علي 
فيما سماه المدرسة البغدادية » وحن لانقرٌ هذا التصنيف لعدة 
أسباب: 
او" : نتساءل من هم البغداديون الذين يشير الهم النحاة بهذا الاسم؟. 
وثانيا: هل عنى أحد الدحاة بالبغدادين مرة أنا علي أو إبسن جني أو 
غيرهما ممن سلك معهما ؟ ١‏ 
رثالا : لماذا ير لأسو علي وابن جني بضمير المدكلم عددما يتحدثان عن 
البصرين ١‏ ثم ينصون على ذكر الكوفين بالاسم ؟ ۰ 
ورابعا : إن أنا علي یذ کر البغداديين ويرد عليهم ويرفض رهم ٠‏ فكيف 
یفعل ذلك وهو منهم على رأي الد کسور شوقي ضيف وغيره ن 
ذهب ۱ مذهه ؟ ۰ 
والذي آراه أن بدعة التصنیف فیما یسمونه المدارس النحوية 
استفاضت في عصرنا فهناك مدرسة آندلسية وأحرى شامية › 
ورعا ستکون غداً مدرسة حلبية وأخمرى حموية ۰۰۰ ورعا غير 
ذلك ما عکن أن نسمع به من عحائب الدارسین » وكأن النحو 
انقلب بين أيديهم فنا شعبیا يختلف من بلد إلى بلد » والسیب 
الباعث في ذلك كله هو شهوة القول » وهي شهوة ليست بالحسنة 
بل قبيحة ٠‏ لقد نش النحو وتأصل في البصرة وفيها نمت فروعه › 
ثم حاء الكوفيون فتأثروا ما حالف فيه الأحفش أصحابه » وعالفوا 
في بعض الفروع والآراء الحزئية » واتسعوا في قبول الشاذ » فالنحو 
الكوفي ‏ في صورته الي وصل بها إلينا - لايعدو أن يكون فرعا على 


وى 


النحو البصري » نما واستطال في اتحاه حرج فيه عن الأصل قليلا » 


(۷ لدارس النحوية " ۷۵۵ و للدرسة البغدادية : ۱۷۱۹۰ 


۹۲ 


إمام الكوفيين غير منازع الفراء » مات ونحت وسادته كتاب 
سیبویه(؟ » وسائر النحاة ‏ غير الفراء - من يسمونهم بالكوفيين › 
عرفوا باللغة وشهروا بها » و يعرف لأحدهم أثر يذكر في النحو » 
سوى بعض الآراء الي اتسع فيها القدماء فأسموها بالمذهب 
الكوفي”" واققزن بها عدد من الصطلحات ٠‏ وآراؤهم كلها مع 
مصطلحاتها لابمعل من مذهبهم مذهبا یسامق المذهب البصري › 
بل إنه يبدو بجانبه فرعا على أصل ٠‏ 

إن كلمة " المدرسة " حديثاً تقابلها قلبماً كلمة " المذهب "ع 
والذهب له أصول » واحتلاف أصحاب الذهب الواحد في 
الفروع أو في جزئيات القضايا لايعي حروج المخالف ال مذهب 
حديد ۰ لقد انفرد تلامذة أبي حنيفة مثلا بكثير من الأقوال » ورعا 
خالفوا فيها إمامهم'" » وخالف بعضهم بعضا في كثير من الأحكام 
الدارسين لأنفسهم إخراج كبار نحاتنا عن المذهب الذي تأسس 
عليه النحو ليجعلهم في مذهب أرى أنه اسم بلا مسمى ؛ ومن 
الجميل في هذا الوقع ماقاله الدكتور إبراهيم السامرائي معلقا على 
مايسمى بالمذهب البغدادي : " ولا نعرف على وجه العلم الشابت 


(۱) مراتب النحوین : ۱۸۷ 

۰۱ : مجلة مجمع اللفة العربية ال دني » العدد 0 ۲۲ ص‎ )1١ 

ر من أمثلة هذا الخلاف ف المذهب النفي أن الإقالة فسخ مض عن محمد بن اطسن إلا 
أن لامكن , فتجعل بیعا ٠‏ وهي عدد أي يوسف بيع جديد ١‏ إلا أن لمكن فتجعل 
فسخا. وهي عند شيخهما أي حنيفة فسخ في حق العاقدين . بي جديد في حق 
الثالث + والإقاله من أقاله يقيله ٠‏ وتقابلا إذا فسخا ايع وعاد الميع إلى مالکه 
والثمن إلى الشوي إذا كان قد ندم آحدهما أو کلاهما ١‏ انظر كعاب الشروط 
وعلوم الصكوك ص ۷۲۱ وایضاص ١0‏ 


۹۳ 


من هؤلاء البغداديون » فقد تمد فيهم تعلب وابن قتيبة وابن 
السكيت وغير هؤلاء » والتحقيق في هذا أن عبارة البغداديين تعن 
الكوفيين ٠‏ وذلك لأنهم عرفوا في بغداد "2 ويؤيد رأي السامرائي 
ماكان قاله أبو الطيب اللغوي : " فلم يزل أهل المصرين على هذا 
حتى انتقل العلم إلى بغداد قريبا » وغلب أهل الكوفة على بغداد 
وحدئوا اللوك فقذموهم » ورغب الناس ف الروايات الشاذة 
وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالتزرخيصات » وتركوا الأصول » 
واعتمدوا على الفرووع » فاختلط العلم ۰۲ وهذا التحديد 
للبغداديين كان واضحا قي أذهان النحاة » فابن يعيش مشلا يقول : 
" وقد استغرب البغداديون بناء ميت وهين » فذهب بعضهم إلى أنه 
فيعل بقتح العين » نقل إلى فيهل بكسرها وذهب الفراء منهم إلى أنه 
فعيل ۲ وان تأمل ذلك الضمير في " منهم " يدل دلالة بالغة على 
البغداديين ۰ وان أدنى تأمل لخصائص الاتجحاه المسمى بالبغدادي في 
ضوء كلام أبي الطيب اللغوي ومقارنته عذهب أبي علي وتلميذه 
ابن حي يظهر لنا البون الشاسع بين مذهب البغداديين.ومذهب 
البصريين الذي لم يحد أبو علي وتلميذه عن أصوله ۰ كما أن 
الزبيدي وضع الفارسي في الطبقة العاشرة مسن البصریین( وابن 
النديم ذکره كذلك ف البصريسين“ ۰ وقد بسطت محققة 
"البغداديات " الأدلة على بصرية أبي علي وأوجزت حقيقة مذهبه 
إيجازا بارعا في قولها : " وإذا كان أبو علي من أصحاب ابن السراج 
من حيث الزمن والتلقي فإنه كان ينزع إلى تقدير الخليل وسيبويه 


۸: ١١-١١ مجلة مجمع اللغة الأردني . العدد‎ 0١ 
۱۰ : هراتب النحوین‎ )( 

5 شرح الفصل ۱۰: ۰۷۰ 

(4) طبقات النحوین واللفوين : ۰۱۷۰ 

۰۹٩ : الفهرست‎ )۵( 


سس سس 





والأحفش » يدور في فلكهم ولايخالفهم إلا قليلاً » ويخالف من جاء 
بعدهم من النحاة بصريين كانوا أو كوفيين » مما يدل على أنه كان 
إماما بصريا مستقلا بآرائه في النحو ۳ ويمكن التعبير عن ذلك 
بلغة الفقه بان أبا علي كان بحتهدا في المذهب البصري » شأنه شأن 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر في المذهب الحنفي وابن تيمية في 
الحنبلي » وابن حزم في الظاهري ۰ 

وقد رحعت البصر فیما وصل إل من دراسات الذیین حققوا 
کتب آبي علي وقدموا لها » فلم أجد أحدا منهم جنح إلى بغدادية 
أبي علي » بل آصر بعضهم على بصريته إصرارا لاهوادة فيه 
ولاتردد” 

وتحدر الإشارة ههنا إلى ما زعمه الدكتور هادي النهر في 
بحث له عن بغدادية أبي علي وابن جين ۰۰ ثم كوفية العكبري ؟ 
وفي هذا البحث يقول : " ويمكن اعتبار أبي علي الفارسي حدا 
فاصلا بين النحاة المتقدمين والتأحرین » وقد عدّت آثار هؤلاء في 
علم النحو رمزا لتقارب المدرستين البصرية والكوفية وتلاقيهما 
وتوحيدهما من جديد ۰۰ ”7 وواضح أن مثل هذا الكلام أدحل 
بياب الانشاء منه في باب العلم ‏ لأنه ۸ يحمل إلا الأحكام 
التصنيفية دون استناد إلى حجة أو دليل » ودون الاعتماد على 
استقراء ناجع ٠‏ 

لقد وتفت عند هذه القضية » قضية بصرية أبي علي » لمطم 
أثره في النحاة الخالفين » ومنهم ابن يعيش ٠‏ وان التأكيد على 
)١١‏ البغداديات ۰ ۱۰ بتحقيق رفاه طرقجي ١‏ 
(؟) السائل العضدیات ۲۰ المججة ف القراءات ١‏ : ۱۱۱ المسائل ابصربات ۰۱ ۷۳ 

السائل العسکویات : ۷۳ ط ٠‏ العراق ۰ وانظر كعاب این جني النحوي فيه 

تفنید جيد لا نعي بالدرسة البغدادية : ۰۹ 
١‏ مجلة آداب الستتصرية ص ۱۷۷ 


۹2 


بصرية أبي علي ههنا إنما هو إشارة إلى استمرار المذهب البصري مما 
سيرد بسطه فيما بعد ٠‏ 


اللمع لابن جن ١ ) ۴ ٩۹۵۱‏ 

وهو الكتاب الطبو ع باسم اللمع في النحو ؛ والمعروف باسم 
" اللمع في العربية " ومن الموسف أن كتاب اللمع وصل إلينا من 
غيرما مقدمة تبين أسباب التأليف ودوافعه ٠‏ 
من حيث مادته وترتيبه » ورزق کالایضاح شهرة واسعة » واعتنى 
العلماء بشرحه » وذكر له برو كلمان سبعة شروح » وأضحى اللمع 

وعقارنة اللمع بالإيضاح يظهر لنا أن اللمع أشد إيجازاً من 
الإيضاح » كما أنه أكثر بساطة وسهولة » ولعل ابن حي كان يبغي 
تقديم كتاب موجز سهل لاتعتزض المتعلم فيه صعوبة ما » وكأنه 
كان يريد لکتابه أن يحل محل الإيضاح ول احمل وأن يغدو كتاب 
التعليم الأساسي » وما أقربه في أسلوبه من خلاصات النحو 
المدرسية المركزة الواضحة ؛ حتى الشواهد كانت فيه بقدر( ۰ 


والتشابه كبير بين ترتيب المواد في كل من الایضاح واللمع » 
بل إن ابن حن أذ الترتيب العام من شيخه ثم تصرف في تقديم 
بعض المباحث أو تأخيرها » فأبو علي ذكر نعم وشس في مبحث 
الفاعل(۲ . ما ابن حي فإنه عقد لهما بابا حاصا في آحر كتابه في 


مه 


)¢ اشتمل اللمع على كم شاهدا شعریا و ۰ ۵ آية من القرآت الكريم ۰ 
0١‏ الإبضاح : ۰۸۱ ۰۸۸ 


۹٦ 


مبحث الأفعال » وذكر الفارسي النداء في مبحث النصوبات © 
وأحره ابن جين إلى ما بعد مبحث التوابم“ ٠‏ ونقصت عدة أبواب 
للمم عن الایضاح عشرات الأبواب » وسيب ذلك رغبة ابسن حي 
في الإيجاز والشمول » فالممنوع من الصرف ذكره ابن حي في باب 
واحد » بينما وزعه أبو علي على عشرة أبواب . 

لن أطيل القول في بصرية ابن جين » فانه كان تلميذاً عخلصاً 
لأستاذه ومذاهبه في النظر والبحث » وتقدم القول في أن أبا علي 
كان على مذهب البصريين » وكذلك كان تلميذه » وكل ماذكره 
ابن جين في اللمع مستمد من الایضاح ٠‏ وبعدئذ نتساءل : ماذا 
قدم ابن جن للتأليف النحوي بكتابه اللمع ؟ ٠‏ 
عکن القول إن ابن حي جمع في كتابه اللمع بين سهولة الجمل 
وترتيب الایضاح » بعبارة سهلة ميسرة » وعلل مختزلة » وحذف 
الخلافات » وذكر الأمثلة والشواهد بقدر محدد » وعلى الرغم أن 
اللمع ألف في ظلال هيمنة كتاب الایضاح ‏ ولكنه كان حطوة 
حديدة على طريق تيسير تعليم النحو » ولم يكن عبثا اهتمام الشراح 
به وإكباب طلبة العلم على قراءته ٠‏ ولعله آخر كتب تعليم النحو 
ال نالت الشهرة واهتمام الشراح قبل ظهور المفصل » ولكن هذا 
لامنع من الإشارة السريعة إلى كتب آحری آلفت لتعليم النحو 
وظهرت بعد اللمع » وان كانت ۸ تشتهر شهرته » وم حظ 
بالاهتمام الذي حظى به ٠‏ 


05 اللمع ؛ لاه ١‏ 

( الإبضاح : ۱۲۲۷ 

. >٣ ۰ اللمع‎ 5 

رک الإبضاح : ۰۱۹4 ۱۳۰۸ 


۷ 


مُلْحة الإعراب للحريري ت 5١‏ ه: 
7 2 


منظومة نحوية على الرجز المزدوج » صنفها الحريري ليسهل 
حفظ القواعد والأحكام النحوية على المتعلمين ٠‏ وبدأ منظومته 


باب الکلام: 
حد الكلام ما آفاد ااستمع و سعی رید وعمرو هتبع 
ونوعه الذي عليه یی اسم وفعل ثم حرف معنی 


ثم ذكر باب الاسم وتتالت ساثر الأبواب » وتم الکتاب في نحو من 
4ه بابا » وراعى الحريري السهولة التامة في النظم » حتى ليمكننا 
أن نزعم أن منظومته يمكن أن تستغني عن الشروح ‏ ولكنها ما أنها 
نظمت للتعليم فكان من الواحب شرحها » ومن أمثلة ما ورد فيها: 


فصل الأسماء الستة : 

وستة ترفعهابالوار ف قول كل عالم وراوي 
والنصب فها با أخي بالألف و جرها بالياء فاعرف واعزف 
وهي أخوك وأبو عمرائنا وذو وفوك و هو عشمانسا 
ثم هنوك سادس الأمماء فاحفظ مقلم حفظ ذي الذكاء 


ويلي هذا النظم الشرح » فينثر ما نظمه › فيزيده تفصيلاً في 
موضع » ویدحل بعض التعريفات في موضع آخر ‏ لأن النظم 
لايتسع لكل مايريده النحوي » ولم يقحم الحريري حلافات النحاه 
في منظومته » وتم له نظم أبواب النحو في ۳۷۸ بيت ٠‏ منها خمسة 
للمقدمة وسبعة للخاتمة » وكان استيعاب أبواب اللحو في 755 


٠ بيك‎ 


۹۸ 








واهتم نفرٌ من الشراح ملحة الإعراب » ورعا كانت تَكأة 
بعض الشيوخ ف تعليم النحو » وعد لما حاحي خليفة نحوا من 
عشرة شروح ۹ عدا من اختصرها نظما ثم شرحهاء ومن بين 
شراحها أعلام كبار كابن مالك النحوي ( ت ٦۸٦‏ هت ) 
والسيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) ۰ 

و کان بالامکان أن نقف لدن كتاب آخر من کتب تعلیم 
النحو » هو کتاب " الواضح في النحو " للزبيدي الأندلسي ( ت 
۹ ه  )‏ وكان له شأنه عند أهل الاندلس » وسار فيه مولفه 
على إهمال تفصیل القواعد الي لاعلاقة للمتعلم بها ؛ وتحنب 
التعليل » وامتاز كتابه بالسهولة واليسر ولكن هذا الكتاب لم يؤثر 
في تعليم النحو في الشرق » لذلك ستتحاوزه مكتفين بالإحالة إلى 
الکتب الي عرفت به واهتمت يعنهجه”"» لننتقل إلى كتاب المفصلء 
الذي قدمنا ما قدمناه تمهيدا للوصول إليه ٠‏ 


ر۵ كشف الظلون ۲ : ۰۱۸۱۷ 

١؟)انظر‏ یسیو العربية بين القديم واللديث للد کتور عبد الكريم خليفة لاک ونشأة النحو 
في الأندلس حتی نهاية القرن السابع اطحري مع غفیق كتاب الواضح في الدحو 
للد کتور ة منى الباس + 


۹۹ 


الفصل الثاني 
المفصل في صنعة الإعراب 





عاش الزخشري في ظلال الدولة السلجوقية27 ال بسطت 
سلطتها على بغداد من ٤٤۷١‏ إلى 8 ه ؛ وعاصر دولة 
ا لخوارزمية الي حكمت خوارزم بدءا من سنة 417١‏ ه واتصل 
الزخشري بعدد من ملوك هاتين الدولتين وغيرهم ومدحهم 
بقصائد» ومنهم محمد بن أبي الفتح ملك شاه السلجوقي ( ت 
۱ ه) والأمير حوارزم شاه محمد بن أنوشتكين ( ت 0۲۱ ١‏ 
وأتر بن محمد بن أنوشتكين » وله ألف الزمخشري كتاب " مقد مقد 
الأدب" ونظام املك ( ٥‏ ه) وابنه مؤيد اللك ۰ ا 
وهاس من أمراء مكة وأشرافها ٠‏ والتقى الزخشري غير هؤلاء من 


۰۲۷۶۰ تاربخ دولة آل سلعوق‎ )1١ 

١1)خوارزم‏ : امبراطورية في العصور الوسطى بوسط آسياء عاصمتها أوجحش ۰ دخلت في 
الإسلام ف القرن ۸ م تحت سکم السلاجقة الأتراك ٠‏ أخضحت يخارى واعرقد ومعظم 
فارس ف القرنن ۰۱۷ ۱۳ ۰ غزاها جدكيز خان ۱۷۷۲۸-۱۷۲۱۸ ١‏ 
لقب حدكامها بغوارزم شاه قبل قبل الفتح العربي وبعده ٠‏ عن الموصوعة الهرية اليسرة ۷۳ 
وانظر الكامل في الاريخ حوادث سنة 4٩۰‏ وانظر الإعنشري لغوياً وهفسراً: ۰۷۲ 

(۳) كناب مقدمة الأدب ألفه الإعنشري با خوارزهية والعريية ثم ترجه إلى الفاوسية ۰ انظر كعاب 

الزغنشري لفويا وهفسرا ۱٩۳۹‏ 


٠١١ 


رجال عصره ومدحهم ۰ وينحصر شعره أو يكاد في الدیسح » 
ويطغى هذا الغرض في دیوانه على سائر الأغراض ٠‏ 

وف هذا العصر سس كثير من المدارس » وبنى نظام اللك 
السلجوقي المدارس النظامية » وتنافس الحكام ق تزيين مجالسهم 
بالعلماء » واستدعوا إليهم الشعراء وأهل الفضل » ونبغ العدد الجسم 
من العلماء والحكماء » وتسنم بعضهم مناصب رفيعة7؟ . 

ورافق تفت الدولة العباسية إلى دويلات » تقلصّ حفرایي 
لانتشار العربية » وأحذت تحل محلها قي عدد من الدويلات اللغات 
المحلية القديمة » وحاصة الفارسية " فقد شجع الصفاريون 
والسامانيون العلماء والأدباء على الكتابة باللغة الفارسية وإحياء 
تراثها » وسادت الفارسية في شرق ما بين النهرین » وأحذت العربية 
تفقد مكان الصدارة في هذه البلاد قليلا قليلا » وكان ذلك في 
القرن الثالث و الرابع ۳ وهذا الأمر توكده ملاحظة ابن تيمية 
فيما بعد » بان أهل فارس بعد أن تعلموا العربية " تساهلوا في أمر 
اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم » وصارت 
العربية مهجورة عند كثير منهم " (© وت و کد قصيدة التبي الي على 


() من نوابغ ذلك العصر على سيبل الال 4 الخصر: 
آو ز کریا البریزي تا ۵۰۷ ها الراغب الأصبهاني ۵۰۷- ابطوايقي ۵۲٩‏ هب - ابن 
الشجري 45 8 - كمال الدين بن الأنباري ۵۱۷۷ هف اليداني ۵۱۸ - ابن القطاع ۵۱۵ - 
ابن السيد 8۷۱ - الشهرستاني ۵4 - این عساکر ۵۷۱ - العماد الامبهاني 9۷٩‏ - 
السمعاني ۵*۷ الشریف الادريسي 4۸ ۵ - الفزالي ۵۰۵ - إبن باجة ۵۳۳ - ذبن طفيل 
٩‏ - فخر الدين الرازي 505 وإبن رشد هذه وعمر اشام ٠‏ وذكر التعالبي طاتفة من 
أدباء خوارزع وشعراتها في تما الدهر 4 : ۱۱ ۰۱۷ 


(ا) الإعنشري لوب ومفسر1: ۰۵۹ 
هرف اقضاء الصراط اللستقيم ۳ "۰ 


النون هذه النظرات۲ ۰ وتدل على شيوع الفارسية واحسار 
العربية في بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ 

ومع ذلك فان العربية ظلت لغة الدين والثقافة والعلم » كما 
أنها ظلت اللغة الرئيسة للتأليف على الرغم من محاولات بعض 
الحكام الغض من شأنها على نحو غير مباشر ٠‏ 

وان هذه المحمة على العربية وإحياء لغات آحر غیرها 
تكمن وراء مقدمة الزمخشري للمفصل ومافيها من غضب على 
الشعوبية واعتزاز بالعرب والعربية » بل إن هذه افحمة رعا كانت 
سبب تأليف المفصل نفسه » هذا الكتاب الذي كان ردا عمليا على 
أوائك الداعين إلى ترك العربية » فججاء الزخشري وحاول تسهيل 
الطريق إلى تعلمها بالفصل والأنموذج " لما بالمسلمين من الأرب إلى 
معرفة كلام العرب " ° 

والزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد حار الله : 
أبو القاسم الزمخشري » ولد في زعفشر في شهر رحب سنة سبع 
وستين وأربعمائة » وكانت ولادته في عصر السلطان أبي الفح 
ملكشاه » ووزيره نظام الملك الذي عرف ببتائه للمدارس وتقريبه 
للعلماء“ » ولا يعرف شيء ذو بال عن أسرة الزمخشري إلا ما 
يلمح من خلال قصائده أو بعضها » ولكن يمكن القول إنه تلقى 


)9١‏ الإشارة ههنا إلى قصيدته: 


هغاني الشعب طيافى اللغاني بعنزلة الرییح هن الزذملا 
و لها يغول: 
و لکن الفتى العربي ها غريب الو جه والید واللسان 
١؟)‏ مقدعة الفصلل ٠‏ 


۰۷۲۹۲ : نها الأجاء‎ ۰۱۷۷ : ۱٩ ارشاد ارب‎ 5١ 
۰۵4 انظر تاريخ دولة آل سلجوق‎ 4١ 


مبادئ العلم الأولى في قريته ورعا على والده » ثم " إنه لما بلغ سن 
الطلب رحل إلى بخارى في طلب العلم "© 


وكانت بخارى آنذاك في عهد الخانات وهو امتداد ثقافي 
للعهد الساماني » ووصفها التعالي بقوله " كانت ف الدولة 
السامانية مثابة المحد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان » ومطلع بجوم 
أدباء الأرض » وموسم فضلاء الدهر "9 » وقي أثناء رحلته تعرض 
لحادث ما أو مرض تسبب في بتر ساقه ۰ وبذلك نشا الز مخشري" 
ژمنا مُبتلى " وبعد إقامته في بخارى أو حوارزم وللامه بعلوم العربية 
والدین » بدأ سلسلة رحلاته وتطوافه » فذهب إلى حراسان ومدح 
أصحاب الدولة والنفوذ فيهاء ورحل إلى أصبهان ومدح هناك 
ولقي فيها الإمام السمعاني » وصور ديوانه هذه اللقاءات حير 

e ۳‏ ۳ + هة . = 
والعشرين تقريبا”'' ٠‏ ومن أبرز ر الزخشري محمود بن حریر 
الضبي الأصبهاني أبو مضر النحوي”؟ ۰ وأبو علي الضرير”” » وأبو 
السعد المحسن بن محمد ابن كرامة ابلشمي البيهقي”' » و ركن 
الدين محمد الأصولي9" . 

وبعد مرحلة الطلب هذه بدأ الزخشري مرحلة حديدة مفعمة 





ری وات الأعیان : ۰۱۱۸۰۷۲ 

(۷) تما الدهر 4 ۰ ۱۱۰۱ 

(۳) ال عنشري لغوياً ومفسرا: ۱۹۴ 

و ارشاد الأريب ۰:۱۹ ۱۷۴ ونزهة الألباء : ۷۹۰ وقد رثاه الزغنشري في دیوانه ص ۰۲۵۱ 
(۵) الإعنشري لغويا ومفسرا : ۰۹5 "۳ 

ډک مفتاح السعادة ١‏ : ۳۳ عقذهاً + داز نشري لقویا وهفسرا : ۰۹۳ 

رل الإعنشري لغويا وهفسرا : ۱٩۷‏ 








بالمطامح تائقة إلى المناصب » متشوقة إلى السلطة واجد تصبو 
إليهماء مع حرص على طلب العلم ولقاء العلماء » لأن الزخشري 
لم يكن يطلب امحد بالسيف وإنما بالعلم » لذلك شفع سعيه إلى 
السلطان والمنصب بحرصه على العلم » ولولا التراث العلمي الذي 
علفه الزمخشري لما كان أكثر من شاعر مداحة من طبقة متوسطة 
على أبواب الأمراء . ولقي الزخشري في هذه المرحلة عددا من 
العلماء أحذ عنهم » ولقيه عدد من طلبة العلم آحذوا عنه » ومن 
أبرز من لقيهم من العلماء : آبو بكر بن طلحة اليابري الأندلسي 
رت م١ه‏ هت وأبو منصور الجواليقي ( ت ۵۳۹ ) صاحب 
العرب ۰ وق هذه المرحلة سافر الزخشري إلى مكة ومصر 
وغيرهما ٠‏ 

وق سنة ۰۱۲ هب وکان الزخشري بلغ الخامسة 
والأربعين» أصيب ,كرض شدید ذاق به " مس السخطة " الي اها 
" الرضة الناهكة النذرة " فکانت " سبب إنابته وفيئته » وتغیر حاله 
وهيكته » وأحذه على نفسه الیثاق لله إن من الله عليه بالصحة أن 
لا يط باخصه عتبة السلطان » ولا واصل بخدمة السلطان أذياله ‏ 
وأن پرباً بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم » ورفع العقيرة في 
المدح بين أيديهم » وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم واف‌زاض 
صلاتهم "(۱) 


وهذا اللص یصور لنا نقطة حول آساسي في حياته » إذ ما 
لبت أن ارتحل نحو مكة الکرمة وأقام فیها حاورا » ولقب مار الله 
حاولة منه غسل ذنوبه » والتكفير عما يظن أنه ارتكبه بسبب طلب 
العلم للدنیا ومديح الأمراء ومناحاة النفس بطلب النصب ‏ ونفث 





ر مقامات الزعنشري ؛ مقدمة للقامات : ۱ 


و سپس سب 





فى 


ذلك شعرا (1) 
وف هذه الإقامة لقي كل رعاية وتكريم من الأمير علي بن عيسى 
بن حمزة بن وهاس » وفيها قرأ کتاب سيبويه على عبد الله بن 
طلحة اليابري ٠‏ 

وصنف الزمخشري في هذه الرحلة من جواره الأول يمكة 
مقاماته الخمسين سنة ۰۱۲ ه ٠‏ وبداً تأليف المفصل سنة ۵۱۳ 
وفرغ منه سنة ۵۱۵ هب وصنف الفائق في غريب الحديث وفرغ 
منه سنة ۵۱۲ هاه ويظهر أنه في هذه السنة عاد إلى حوارزم » 
ورحع سبرته الأولى ونقض ماعاهد عليه » وشرع عدح الحكام مسن 
جدید ‏ ولعل الأمل بالغنی وأحلام السلطان عادت تراوده بعد 
زوال أسباب الضعف واليأس ۰ 

ومالبئت كتب ابن وهاس أن وردت إليه من مكة تطلب 
عودته » وكان الزخشري قد نال حظوة عالية لدى خوارزمشاه 
محمد بن أنوشتكين ولدى ابنه أتز ٠‏ ويبدو أن الزمخشري أحس أنه 
يدلف إلى الكبر » وعاوده الحنين إلى الجاورة عکة فعاد إليها" ع 
وقي طريقه مر بدمشق ومدح تاج الملك ٠‏ ثم دحل مكة حاورا 
حواره الثاني في كنف ابن وهاس » وأنهى تاليف تفسيره " 
الكشاف " سنة ۰۲۸ هب وبعد ذلك آلف " ربيع الأبرار " 
و"أساس البلاغة " و " أعجب العجب " ورعا كان في أثناء إقامته 
الطويلة .عکة قد رحل وزار معالم الجزيرة ومناطقها وتعرفها " 


== وأول القصيدة‎ ٩۱ 5٠0 انظر دبوانه ص‎ 0١ 
ست قامت نع امسر اضر أنى ها ؟ وغرار عزمي باتر‎ 
۰ ۳ : وانظر كتاب منهج الزغنشري ف تفسير القرآن‎ 


۱۰۹ 


"ووطقت كل تربة من أرض العرب" ۲ 
وبعد إقامة استمرت عشر سنوات » عاد الزمخشري إلى وطنه» 
وق طريقه مر ببغداد » وزاره هناك أبو السعادات هبة الله بن 
الشجري و كان ذلك عام وها 3 ٠‏ وتابع طريقه إلى بلاده 
وأقام هناك مرجعا للعلماء وموئلاً للطلاب حتى وفاته سنة 
۸ ه. ودفن بجرحانية خوارزم ٠‏ 


ترك الزعخشري مولفات طبع آکثرها » ورا كان ما طبع هو 

أهم ما ألفه الزمخشري > وان نظرة فاحصة إلى مؤلفاته الي بين 
أيدينا لتصور لنا مدى سعة ثقافته » وسبب تربعه على عرش عدد 

من العلوم ٠‏ فانه كان إماما من أئمة المعتزلة في عصر زال منه 
سلطانهم » وكان يملك أدوات التفسير كلها من لغة وحو وصرف 
وبيان وعلم کلام » بل كان إماما فیها كلها ۰ و ۸ یقتصر في علمه 
على التلقي من الکتب والعلماء » بل جمع إلى حانب ذلك ماعا من 
البادية » اضافة إلى أنه كان يتقن غير ما لغة » فهو یعرف لغة بلاده 
الخوارزمية والتركية كما يعرف الفارسیة(؟ 


وحلاصة القول إن الرحل كان ماما متميزاً في عصره وبعد 
عصره ؛ وليس محرد مصنف مکثر » ولا أظن أن أحداً خلال 
عصور طويلة مضت » حمل قول ابن مالك : " إن صاحب الفصل 
نحوي صغير "20 على محمل الجد » فمثل هذا الادعاء - إن صح 
وروده عن ابن مالك يتعارض بإقبال العلماء على المفصل 


رده مقدهته لأساس البلاغة 

ر نزهة الأجاء : ۱۷۹۰ 

۰۱۳ الإعنشري لغويا وعفسرا‎ "١ 
۱۳۹ : ۱ بخة الوعاة‎ )4( 





وتنافسهم في شرحه » كما يتعارض مع الآراء الحسنة الي أبداها 
أناس في الزخشري » وهم من طبقة شیوخ ابن مالك » فابن 
الأنباري صاحب الإنصاف قال عن الزخشري " كان نحويا 
فاضل۱(۹) وقال فيه السمعاني : كان يضرب به المثل في علم الأدب 
والنحو(؟ . هذا إضافة إلى أن الزخشري كان فقیها وأصولياً9؟ ع 
كان الزخشري وا سع العلم » حاد ال کاء ‏ عصبي عصبي المزاج » حاد 
الطبع » شديد الاعتداد بنفسه ء وتکاد هذه الصفات تکون 
السمات الاساسية لشخصيته كما توحي بها جلة آخباره » ولا 
یلغیها أو يخفف من غلوائها رحوعه إلى الحق في بعض مناقشاته ٠‏ 
لقد کتب الکشیر عن الزمخشري”؟ » واحتزآنا ههنا بأمور 
تصور الزخشري ومراحل حیاته قبل أن نيدأ یکتاب الفصل ۰ 
الفصل ف علم العری ۳ 


لاشك في أن الفصل بختلف عن کتب تعلیم النحو الي آلفت 
قبله » وسيتضح لنا هذا في حدیشاعنه » وبواعث تأليف المفصل 


ر نزهة الألبك ۰ وانظر ثناء البخدادي علیه في حاشيته على شرح بانت سعاد ٩‏ : ۱۰۸ 

۰۷۷۷ : الأنساب‎ ١ 

”© تاج الواجم في طبقات اللدفية : ۰۷۰ 

)4١‏ من ذلك مثلا کاب منهج الزخنشري في تفسير القرآنن لصطفی الصاوي اجلويني واللراسات 
النحوبة واللغوبة عند الز عنشري للد كور فاضل السامرائي و کتاب الزغنشري لغويا وعفسرا 
لوتضى آبة اط جاده الشيرادي ۰ 

رف عات الفصل ؛ طبع في الإسكندرية سنا ۱۷۹۱ ه ١‏ وق دهلي سنا ۰-۱۸۹۱ عدوا 
۾ ۰ ونشره الستشرق الألاني بروخ سدة ۰۵۱۸۵۹ ونشو في کلکتا بشرح العول مد 
عبد الغ سنة ۱۳۷۷ ه + وهع مقلمة باطند وستالية في لکنو سنا ۱۳۷۲۳ هب وف 
القاهرة سنذ ۱۳۷۷۲ ه ومعه شرح شواهده خمد مدر الدين النعساني وعن هذه الطعة 
صورت طعاته للتالية ٠‏ 


تختلف في بواعثها السياسية والاحتماعية عما ألف قبله » ومقدمة 
الزمخشري لكتابه هذا تصور موقفاً دينيا سياسا تجاه ماکان يحدث 
في خوارزم وحراسان وغيرهما من بلدان الخلافة الشرقية من ترك 
للعربية وإقبال على اللغات الحلية » وكان الزخشري مستاءٌ حدا 
من ذلك » ويبدو أن هذا الاستياء تجمع في نفسه ثم فاض ردا عمليا 
في طائفة من المؤلفات منها المفصل » والمفصل وإن كان يظهر على 
أنه حلقة في سلسلة كتب تيسير العربية الي توالى ظهورها ‏ فإنه ۸ 
يكن جرد كتاب لتعليم النحو » - في نظره على الأقل - بل إنه كان 
ردا عمليا على الشعوبية الي کرهها وثمرة احتهادية » لتسهيل 
تعليم العربية لطالبيها على ترتيب حديد وإيجاز فريد لم يسبق إليه ) 
ليكون إقبال الطلاب على تعلمها أبلغ رد على أولعك الذين زهدوا 
فيها وأهملوها ورغبوا في غيرها » ولووا أعناقهم عن الآثار الي 
تحت على تعليم العربية والتكلم بها ۰ 

تجهب الفصل : 

أشرنا إلى أن الزخشري رتب كتابه ترتیبا محكماً لم يسبق 
إليه» وأكاد أرجح أن مطلع كتاب سيبويه هو الذي أوحى إلى 
الزخشري بهذا الزتیب » فقول سيبويه : " الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لعنی " رعا كان وراء تقسيم الزخشري لكتابه إلى 
هذه الأقسام الثلاثة » ثم نظر فوحد بحوثاً صرفية تنطبق على أنواع 
الكلم الثلاثة » فوضع قسماً رابعاً سماه : المشترك ٠‏ 


قدت الزمخشري - بعد القدمة - عن معنى الكلمة والكلام 


+ اقتضاء الصراط المستقيم ۲۰۵ ومقدمة الفصل‎ )١١ 


والاسم المعرب والممنوع من الصرف بصفتها مدخلا إلى الكتاب ثم 
بدأ مبحث الأسماء وقسمه إلى أقسام: 

أولاً ذكر المرفوعات » وهي تشتمل على الفاعل » البتدا 
والخبر وما يتعلق بهما كتقديم الخبر » وان و آحواتها لا النافية 
للجنس » ما ولا المشبهتين بليس ٠‏ 

ثم ذكر المنصوبات : ذكر فيها المفعولات وأشباهها کالنادی 
والاحتصاص والتحذير والاشتغال واحال والتمييز والاستثناء » 
والخبر في كان وأخواتها ٠‏ 

ثم ذكر امحرورات فتحدث عن الاضافة وأنواعها ٠‏ 

وعقد بابا للتوابع وهي أسماء تعمل فيها العوامل الرفع 
والنصب والحر » فتحدث عن التأكيد والوصف والبدل وعطف 
البيان والنسق ۰۰ 

وانتهى الزخشري من مباحث الاسم المعرب » وانتقل إلى 
الاسم الیین فبحث فيه المضمرات » وأسماء الإشارة والوصولات 
وأسماء الأفعال والأصوات والظروف والمركبات والكنايات ٠‏ وانتقل 
إلى ما يتعلق بتثنية الاسم وجمعه وتقسيمه من حيث التعريف 
والتدكير » والتذكير والتأنيث والتصغير والنسبة ٠‏ 

وتلا ذلك حديث عن العدد وعن القصور والم‌دود » 
والشتقات وختم مياحث الاسم يمبحث عقده لأبنية الأسماء » فجعل 
بابا للثلائي وآحر للرباعي والنماسي ۰ وبذلك أحاط الزشخشري 
ممباحث الاسم النحوية والصر فية إحاطة شاملة باستثناء ماسیرد في 
المشترك ٠‏ 


وانتقل الزمخشري إلى القسم الثاني من المفصل » وهو قسم 
الأفعال » فتحدث فيه عن الماضي وعن المضار ع ووجوه إعرابه وعن 
الأمر » وعن المتعدي واللازم » والمعلوم واحهول » وعن أفعال 
القلوب والأفعال الناقصة » وأفعال القاربة والمدح والذم والتعجب٠‏ 
وتحدث عن الأفعال من حيث بنيتها الأصلية ومن حيث الزيادات 
الطارئة عليها ومعاني هذه الزيادات ٠‏ وبذلك استوى للزخشري 
أن يحيط إحاطة تامة عباحث الفعل » باستثناء المشترك ٠‏ 

وانتقل إلى القسم الشالث المفخصص للحروف فتحدث عن 
والتقريب والاستقبال والاستفهام والشرط والتعليل والردع 
واللامات وتاء التأنيث والنون المؤكدة وهاء السكت وشين الوقف 


وفي القسم الأخير وهو المشترك تحدث عن الإمالة والوقف 
والقِسّمٌ وتخفيف الهمز والتقاء الساكنين وحكم أوائل الكلم وزيادة 
الحروف وإبدالها وإعلا ما وإدغامها ٠‏ وبذلك استوفى الزتخشري 
مباحث النحو والصرف في كتابه مقسّمة مبوبة على نحو متميز 
واضح . ولاشك في أن صنيع أبي علي في الإيضاح وترتیسه 
و تنسيقه وجمعه وشوله كان بين سمع الزمخشري وبصره » وكان 
رائدا له یتزسم حطاه ويجتهد في أن يطور تنظيمه إلى تنظيم اشل 
وأعم وقد تم له ذلك" فالآثار العلمية يتمم بعضها بعضاء 





۰۵۷۱ : أو علي الفارمي‎ 0١ 





ويستدرك اللاحق مافات السابق » ويستطيع المتأحر أن ينظم المادة 
الي أبدعها واستنبطها المتقدم في ضوء نظرة كلية شولية » تستفيد 
من المعارف امجموعة والخبرات المتنامية » ومن الطرق المستجدة في 
تنظيم العلوم الأخر » ومن دواعي العصر وحاجاته » فلا داعي إذن 
لماذهب إليه الد کتور حسن عون من أن تأليف المفصل كان " قفزة 
سريعة في ترتيب الولفات النحوية "29 , لأن المفصل لم يكن سوى 
حلقة متميزة في سلسة حية نامية » كل حلقة تسلم إلى تاليتها 
وتتنزل من حيث التطور في مكانها الطبيعي » فتفردها الذي آشار 
إليه الدكتور حسن عون لم يكن تفردا متحررا من سياقه ؛ ونما هو 
تفرد وتحديد مهد له ماقبله من المؤلفات وخاصة كتاب الایضاح 
للفارسي » فبرز ثمرة ناضجة أنضجتها ثلاثة قرون من الببحث 
النحوي ومن محاولات دید الترتيب » وتسهيل التعليم وتبسيطه ٠‏ 


مادة الاب : 


إن حدیثنا عن ترتیب الفصل حدد لنا مادة الکتاب من حيث 
شوها واستیعابها لوضوعات النحو والصرف ‏ ولکن لابد لنا من 
التطرق إلى طبيعة الادة في هذا الکتاب ٠‏ 

تمتاز مادة الکتاب بالایجاز غير الخحل ‏ وبالتركيز البالغ » 
فلز مخشري الذي درس سیبویه » واطلع على أكثر من نسخة مين 
التزاث النحوي » و مخض هذه المادة الغزيرة ؛ واستخرج زبدتها 
فصاغها في قواعد مرکزة ‏ دون أن يدع للاستطراد ولغریات 
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القياس والاتساع سبيلا إلى أبحائه » لأن غرضه تقديم كتاب موز 
شامل لتعليم النحو » لذلك لم يستغرق في التبسيط و التعليل » بل 
كان يشير إلى العلل إشارات عابرة لاتعوق الكتاب عن هدفه ولا 
تستنزف جهد المؤلف قي ذكرها وتسويغها أو دفعها والرد عليها . 
وكان يرقد المادة النحوية في كتابه بشواهد تعد كافية وافية 
للاستدلال على صحة القاعدة والتمث شا ٠‏ ويمكن أن نزحي 
احدیث عن مادة الفصل على النحو الوصفي التالي: 


- القواعد النحوية : حرص الزمخشري على تصدير کل 
مبحث من مباحثه بالتعريف أو الحد » فالكلمة هي اللفظة الدالة 
على معنى مفرد بالوضع » وهي جنس تحته ثلاثة نوا ع() مني 
والکلام هو الم ر کب من کلمتین أسندت (حداهما إلى الأ 29 ع 
والاسم هو مادل على معنی في نفسه دلالة بحردة عن الاقتران وله 
حصائص منها9) ۰ ومن أصناف الاسم اسم ابلنس وهو 
ماعلق على شيء وعلى كل ما أشبهه » وينقسم إلى اسم عين واسم 
معنی(*) ٠‏ » والاسم العرب ما اختلف آخحره باختلاف العوامل 
لفظا بحركة أو بحرف » أو حلا » والفاعل ماکان من السند. إليه 
من فعل أو شبهه مقدما عليه آبدا(۲ » واللبتداً والخبر هما الاسان 
اردان للإسناد ۰۰ والراد بالتجرید إخلاؤهما من العوامل( ‏ 
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والمفعول له هو علة الإقدام على الفعل وهو جواب م۲۹ ۰ والاسم 
الب وهو الذي سكون آحره وحركته لابعامل » وسبب بنائه 
الولع بالحد سنبحث فيه حين الكلام على شرح الفصل ٠‏ 
التصلة به في فقرات » عنون کل فقرة بقوله " فصل " وتوحی 
الزمخشري أن تكون تلك القواعد شاملة محيطة » ودقيقة موحزة » 
وكل حكم يدعم بشاهد » دون الإشارة لموضع الاستشهاد سواء ي 
ذلك الآية القرآنية أو البيت الشعري أو المشل » ولاعجب في ذلك 
فهو يقدم لنا متناء والمتن يجب أن يخلو من الاستفاضة ومن 
الفضول» ففي مبحث المبتداً والخبر يأتي بعد المقدمة بثمانية فصول 
تشتمل على الاتي: 

- تقسیم البتداً إلى معرفة ونکرة » وتقسیم ابر إلى نوعين 
مفرد وجملة » وفصل عن الراجع إلى البتداً في الجملة الخبرية » 
المبتدأ معنى الشرط ٠‏ 

فالترتيب والتقسيم ليس سمة من سمات الكتاب في كليته 
فحسب » بل هناك تقسيم وترتيب ضمن المبحث الواحد » في 
سرده لقواعده ال ینتظم من مجموعها هيكل المبحث ٠‏ 

ويظهر أثر الایضاح لأبي علي في صوغ مادة الفصل على نحو 
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واضح كما أشرنا » وکزان احتهاد الزختشري يتجلى لي تقديم 
ثم وضع هذه الصياغة ضمن سياق أشد تنظيماً من تنظ كناب 
الایضاح ٠‏ ويتضح هذا للناظر من مقارنة أبواب الكتابين بعضها 
بیعض ٠‏ انظر مثلا إلى قول أبي علي ف الإيضاح في باب الابتداء : 


"الابتداء وصف ي الاسم الميعداً يرتفع به » وصفة الاسم 
المبتدأ أن يكون مُعری من العوامل الظاهرة » ومسندا إليه شيء › 
ومثاله : زيد منطلق وعمرو ذاهب » والعلم حسن والجهل قبيح › 
فزيد ارتفع بتعريه من العوامل الظاهرة من نحو ان وكان وظننت » 
وإسناد الانطلاق والذهاب ونحو ذلك إليه "© 

وقارنه بقول الزخشري : " المبتدأ والخبر هما الاسمان ابحردان 
للاسناد نحو قولك زيد منطلق ٠ ٠‏ والراد بالتجريد إخلاؤهما من 
العوامل الي هي كان وحسبت وأخواتها » لأنهما اذا لم يخلوًا منها 
تلعبت بهما وغصبتهما القرار على الرفع » ونما اشترط في التجريد 
أن يكون من أجل الإسناد » لأنهما لو جردا " للإسناد لكانا في 
حكم الأصوات الي حقها أن ينعق بها غير معربة "© 

وهذا التشابه بحده في كثير من أبواب الکتابین » لنأحذ مفلا 
مبحث الفعول فيه في الکتابین » و کذلك المال والاستثناء » فاننا 
بحد التطابق حتی في الأمثلة » ولکن الایات الكريمة والشواهد 
الشعرية والنثرية آغزر في الفصل مما هي عليه في الایضاح ٠‏ 

ویتحلی آثر الثقافة المنطقية المحكمة في مادة المفصل » فإننا 
نحده قي تنظيم هذه المادة في مجموعات » وفي صوغها وقي استخدام 
0١‏ الإبضاح ۰ ۰۷ 
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المصطلح ٠‏ وسيرد كلام مفصل في هذا لدن حدیثنا عن شرح ابن 
يعيش » ولكن لابأس ههنا من الإشارة إلى بعض تلك الظواهر ٠‏ 

مربنا حعل الزخشري الكلمة جنسا تحته ثلاثة أنواع » وهذه 
الصياغة تشي بأن الكليات الخمسر 27 ماثلة في ذهنه على نحو تلقائي 
لشدة مرسه بالمنطق ۰ ولننظر في قوله في تعريف الصفة : "هي 
الاسم الدال على بعض أحو ال الذات" » وهذا تعريف سيناقشه فيه 
ابن یعیش( » كما أنه تبنى تلك المناقشة المتوارثة من ابن السراج 
ومن بعده ابي علي هذه الجملة " يوسف أحسن إخوته"0© وهي 
مناقشة أدحل في باب المنطق منها في باب النحو واللغة ۰ 

واشتملت مادة المفصل على عدد من آراء النحاة المتعارضة » 
وكان يوردها من غير أن يعلق عليها أو يرجح رأيا على آخرء 
فنجد مثلا أنه ذكر في بحثه حول ( لولاي ولولاك ) الخلاف بين 
سيبويه والأخفش ۰ قال : " واحتلف في ذلك فمذهب سيبويه وقد 
حكاه عن الخليل ويونس أن الكاف والياء بعد لولا في موضع ابسرء 
وأن للولا مع الک حالا ليس له مع المظهر » كما أن للدن مع 
غدوة حالا ليست له مع غيرها ٠‏ وهما بعد عسى في محل النصب 
الموضعين في محل الرفع » وأن الرفع في لولا محمول على الجر وفي 
عسى على النصب » كما حمل الجر على الرفع في قولحم : ما أنا 
كأنت » والنصب على الجر في مواضع"29 . 
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وأومأ الزخشري إلى مثل هذا الخلاف بين سيبويه والأخفش 
عدة مرات( » كما ذكر خلاقاً بين يونس والخليل ول يعلق ولم 
يرحح ) » ففي الفصل الذي عقده للمندوب ذكر رأي الیل في أن 
الصفة لاتلحقها ألف الندبة » " فلا يقال : وازيد الظريفاه » وعقب 
بقوله : ويلحقها عند يونس ۲ وق مبحث النسب بحد قوله : 
تقول في بت وأحت : بنوي وأحوي عند الخليل 
وسيبويه » وعند يونس بني وأحن ”2 ول يعلق ول يرحح رأيا 
على رأي ۰ 

وف مبحث المذكر والمونث ذكر رأياً للخليل وآحر لسيبويه 
قال : " وللبصريين في نحو حائض وطامث وطالق مذهبان » فعند 
الخليل أنها على معنى النسب كلا بن وتامر » كأنه قيل : ذات 
حيض وذات طمث ٠‏ وعند سيبويه أنه متأول بإنسان أو شيء 
حائض کقوفم : غلام ربعة ويفعة على تأويل نفس ۳" واكتفى 
ال خشري بعرض الآراء » وأيضا نحده في هذا البحث نفسه يقول : 
" عزهی عن ثعلب ٠‏ وسیبویه ۸ یثبته صفة الا مع التاء "۶" بل إنه 
آورد رأيا أو أكثر للکوفیین بلا مناقشة ولا اعتراض ؛ قال : 
" ولا يقع کل وأجمعون تأكيدين للنکرات ‏ لاتقول : رأيت قوما 
كلهم ولا أجمعين » وقد أحاز ذلك الکوفیون فیما كان حدودا 
كقوله: 


حل الفصل : CAN ON ANY‏ ارال ۱۱۲ ارال ۳۰۳۱۲ ۱۳۷ 
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قد صرّت البکرة یوما أ( 
وق مبحث تخفيف الهمزة بحد قوله : " ومنهم من یقول : 
الراة والكماة فيقلبها ألفا وليس عطرد وقد رآه الكوفيون مط ردا"( 


علی أن الزخشري لم يكن دائما يورد الآراء عارضا إياها 
عرضا » بل إنه تصدّی للرأي في مواضع » وأظن أنه عندما يعرض 
رأيين متعارضين ولا يرجح أحدهما على الآخر » فهو نما يقبلهما 
معا » وربما كان لديه لكل رأي دليل وتعليل » ونحده في مواضع 
يضعف ویرجح ويرد ۰ ففي مبحث الممنوع من الصرف ابحه إلى 
الكوفيين وانتقدهم في منعهم الاسم من الصرف لسبب واحد في 
الشعر » قال : " وأما السبب الواحد فغير مانع أبداً » وما تعلق به 
الكوفيون في إحازة منعه ليس بثبت "9" . 

وقال في مبحث فعل الأمر : " وهو مبي على الوقف عند 
أصحابنا البصريين » وقال الكوفيون هو زوم باللام مضمرة › 
وهذا لف من القول ٠"‏ 

وقال في مبحت ابحرورات : " وقضية الاضافة العنوية أن 
يحرد شا الضاف من التعریف » وما تقبله الکوفیون من قوم : 
الثلاثة الأثواب والخمسة الدراهم فبمعزل عند أصحابنا عن القیاس 
واستعمال الفصحاء ۰ , "0) 
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فهذه الواقف وأمثالها في الفصل() ذات أهمية بالغة لأنها غثل 
رأي الزمخشري » وتدل دلالة قوية على أن الزخشري كان يرد 
ويعارض الآراء الي لايأحذ بها » ولعل في هذا ما يؤيد زعمنا 
السابق بأنه إذا ذكر رأيين متعارضين و لم يرد أحدهما فهما مقبولان 
لديه » إذ لو لم يكونا لاختار آحدهما كما فعل في مبحث المفعول 
فيه » قال : " وما يختار فيه أن يلزم الظرفية صفة الأحيان » تقول : 
سير عليه طویلا وكثيرا وقلياً وحديقاً ٩۳"‏ وعرض في مبحث 
الاستثناء للمستثنى من كلام تام غير موحب فقال : " والثاني جائر 
فيه اللصب والبدل » وهو المستشى من كلام تام غير موجب 
كقولك : ما حاءني أحد إلا زیدا وإلا زي » وكذلك إذا كان 
المستئنى منه منصوبا أو يحروراً » والاحتيار البدل ٩"‏ . 

والآراء الكثيرة الي أوردها الز خشري تدل على سعة استقرائه 
وشوله وإتقانه لصنعته » كما يدل إيراده لبعض آراء الكوفيين 
وذكرها بلا مناقشة على سعة أفقه وعلى نبذه العصبية لمذهب 
معين» دون أن يلغي بصريته أو يتخلى عنها » فعند حدیثه عن ( إن) 
النافية و ( ما) النافية يورد رأي الفراء ولايرده ولا يعلق عليه قال " 
وعند الفراء أنهما حرفا نفي ترادفا كترادف حرق التوكيد في إن 
زيدا لقا 4(۳) 

۳ 

ومن استعراض الآراء الکثيرة الي ذکرها بایجازه الدقیق عکن 
أن نقف عند اختيارات للزخشري تثل توحهه ومواقفه: 
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ففي بحث الصدر يقول : " ومن إضمار المصدر قولك : عبد 
الله أظنه منطلق » تحعل الماء ضمير الظن كأنك قلت : عبد الله 
أظن ظین منطلق » وما جاء في الدعوة المرفوعة " واحعله الوارث منا 
" مختمل عندي أن وجه على هذا ٩۳‏ . 

ويقول في مبحث الظرف : " وتما يختار فيه أن يزم الظرفية 
صفة الأحيان » تقول : سير عليه طويلا وكثيرا وقليلا وقدبما 
وحديغا "© 

ويقول في مبحث التأنيث معارضاً أبا علمان المازني : "عن 
أبي عثمان الازني : العرب تقول : الأحذاع انکسرت لأدنى 
لدد والجذوع الكسرت ٠‏ ویقال : مس حلون و تمس عشرة 
حلت » وماذاك بضربة لازب ۲ 

ويعرض في مبحث التعحب لرأي النحاة في أن صيغة " أفعل 
به "نا هي فعل ماض أتى على صيغة الأمر لإنشاء التعحب 
فیقول: " وی هذا ضرب من التعسف » وعندي أن أسهل منه 
ماحذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد بان يجعل زيدا كريماء أي بان 
يصفه بالكرم » والباء مزيدة ٩"‏ ويعرض للحلاف بين البصريين 
والكوفيين في إعراب " ما " في نحو " كيمه " فهي عند البصريين 
بحرورة » وعند الكوفيين منصوبة بفعل مضمر كأنك قلت : كي 
تفعل ماذا ۰ وماأرى هذا القول بعيدا عن الصواب "° 

ولا عرض لبحث الفصل بين المتضايفين أورد الشواهد وکا 
, بأنها على حذف الضاف إليه من الأول استغناء عنه بالشاني في 
نحو " إلا علالة أوبداهة سابح " ومايقع في بعض نسخ " الكتاب " 
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من قوله : 
فز ججهمانئزجة زج القلوص أبي مزلاة 
فسيبويه بريء من عهدته ٩۳‏ . 


وذكر في مبحث الاستثناء عدا وخلا وقال : " وبعضهم يجر 
ب ( خلا ) وقيل : بهماء ولم يورد هذا القول سيبويه ولا البرد ۳ 

ويلاحظ في ثنايا مادة الفصل أن مؤلفه كان لا ين یذ کر بين 
للتمييز الزال عن أصله ويعلل ذلك بقوله " والسبب في هذه الإزالة 
قصدهم إلى ضرب من البالغة والتأكيد "“ 

ويقول في مبحث التأكيد : " وحدوی التأكيد أنك إذا 
كررت فقد قررت المؤكد وما علق به في نفس السامع» ومکنته في 
قلبه وأمطت شبهة رعا حالحته» أو توهمت غفلة أو ذهابا عما أنت 
بصدده فأزلته ۶ 

وذكر في مبحث الصفة الأغراض المعنوية الي من أجلها تساق 
الصفة : " والذي تساق له الصفة هو التفرقة بين الشت کین في 
الاسم » ويقال : إنها للتخصيص ف النكرات » وللتوضيح في 
العارف » وقد تحيء مسوقة حرد الثناء والتعظيم كالأوصاف 
و ال ۴ 2(۷) 


«) للفصل : ۱۱۰۷ 
(۷) نفسد : ۰۹۷ 
() نفسه + ۰*۷ 
١؟)‏ نفسه : ۰۱۱۷ 


دق الفصل : ۰۱۱۹ 
۱۳۱ 





شاد 


دعم الزمخشري مادة مفصلة وعززها بعدد کبیر من الشواهد 
الق رآنية والشعرية و کلام العرب ‏ إضافة إلى عدد من الأحاديث 
النبوية الي استشهد بها واحتج ٠‏ 

ونهج الزخشري نهج من سبقه من النحاة تجاه الشواهد 
حذوك القذة بالقذة » وکان بين يديه حشد هائل من آیات حکم 
التنزيل بقراءاته » وحشد مثله من الشواهد الشعرية والتثرية » 
استمدها من کتب سابقیه من اللحاة بالدرحة الأولى » ومن 
مطالعاته الواسعة ومن مماعه » وان كان السماع نادر ] لتأخر زمن 
الزخشري » ولن نعرض ههنا لقضية الاستشهاد ومادته لأنها سرد 
فیما بعد » وسیکون حدیثنا هنا وصفیا محضاً ٠‏ 


١-القرآن‏ الكريم ۳ 


استشهد الزمخشري في الفصل في ثمانية وأربعين وثلائمائة 
موضع بعدد مائل من الایات الكرعة » وتكاد لاخلو صفحة من 
ضفحات الفصل من آية یسوقها المؤلف لتأبيد قاعدة أو التمثیل طاء 
واحیانا لغرض لغوي » فمن ذلك قوله في مبحث أسماء الاشارة : 
" ذا للمذ کر » ولمثناه ذان في الرفع وذین في اللصب وال حر » وجيء 
ذان فیهما في بعض اللغات ‏ ومنه " إن هذان لساحران ۲ . 


وف مبحث ابلزم نراه یقول : " إن ۸ تقصد ابمزاء فرفعت 
كان الرفو ع على آحد ثلاثة آوجه ما صفة کقوله تعال  :‏ فهب 
() نفسه : ٩4۰‏ والب هي ۳ من سورة طه ۰ 


۱۳ 


لي من لدنك وليا يرثين 4 أو حالا كقوله تعالى : 9 ونذرشم في 
طغيانهم يعمهون ۹46 وعلى هذا النمط توالى تقرير القواعد مدعمة 
بشواهد من الكتاب العزيز الذي كان أساسا في استنباط تلك 
القواعد مذ أن وضع النحو ٠‏ 

ركان انش ي بط بالقراءات جيم على أنها ما تسج 
ب باستثناء مواقف له ميل فيها إلى عيب بعض القراءات أو الغض 
منها ۰ فمن ذلك تعليقه على قراءة حمزة ل والأرحام 4" بقوله: 
وقراءة حمزة ليست بتلك القوية“ . وعلق على قسراءة نافع 
«وومحياي وماتي 4 بقوله : وهو غريب. * ٠‏ وعلق على قراءة 
على راب أبى عمرو في الآية فإ لبعض شانی © وكان أبو 
عمرو يدغم الضاد في الشين - بقوله : فما برت من عيب رواية 


قراءة حتى الشاذة9 © . 


۰۵ ۱۱۹ : سورة مریم‎ 0١ 

و الأنعام 5| 165١‏ للفمل : ۰۷۲۵۲ 

ر الساء: 6| ۰۱ 

4 الفصل : 4 ۰۱۷ 

دی الأنعام : | ۰۱۹۷ 

۰۱۰ : الفمل‎ YY 

د الاخلاص : ۰۱۱۱۷ 

ول الفصل : ٩۹‏ وانظر کناب میبویه ۱ ۰ ۲۷ 

دق الور ۱۷ : ۱۶۰۷ 

وه ۵ الفصل ۰ ۰۳۹۹ 

(۱+) انظر فهرس شواهد الفصل ففيه ريج للآبات و قراءاتها في مجلة جمع اللغة العريية بدمشق 
الد >١‏ اللزء ۳ ومعها تعلیقات الد كور شاکر الفحام ۰ وانظر تعقيب الأستاذ عاصم 
بهجة البيطار على هذا الفهرس فى اجلد ۷+ من مجلة اجمح ج ۰۷ 


۱۳۳ 


× اطديث البوي : 


لن أثير ههنا مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي في كتب 
النحو ومباحثه مرجفاً ذلك إلى موضعه » ولكن سأذكر أن 
الزمخشري احتج بعدد من الأحاديث النبوية و کلام الصحابة في 
معرض تقريره للقواعد والاستشهاد على صحتها » وبلغ تعداد هذه 
الأحاديث وماجرى بحراها تسعة عشر حديف](© » هذا عدد كبير 
بالقياس إلى حجم الفصل مقارنا عاورد من الحديث في کتاب 
سيبويه ٠‏ والفرق بينه وبين سيبويه أن الأحير كان يورد الحديث 
دون أن يشير إلى أنه حدیث ‏ أمّا الزخشري فهو يقول لنا : وني 
الدعوة المرفوعة ۰۰۰ وعن ابن عباس ۰۰۰ وعن عمر ۰۰ وعن 
زید بن ثابت ۰۰۰ وف قوله عليه السلام ۰۰ فنحن هنا آمام عملية 
واعية مقصودة تستهدف الاحتجاج بالحديث في النحو واللغة › 
وبحد الزمخشري يضع الحديث جنبا إلى حنب مع ماروي عن العرب 
من أمثال وعبارات دأب النحاة على الاحتجاج بهاء مع أنها لم 
يتوفر ها من السند وتوثيق الرواية جزء ضقیل مما توفر مثله 
للأحاديث النبوية وكلام الصحابة ٠‏ 


¥ الشر 3 


كان الزمخشري شأنه شأن سابقيه من النحاة في الإكشار من 
الاحتجاج بالشعر » » بل إن الشعر يبدو غزيراً بالقياس ال حل 


NN ۱۱۵ ۵ AS انظر هذه الأحاديث في للقصل : ۱۵ ۳ ذلا .ا فلل‎ 0١ 
وسود‎ STAN ۳۹ جكاك‎ Yn Yon Nhs CANN (NOE ۱۵۲ 
٠ لأحقا‎ 


۱۳ 


المفصل . والمفصل كله لايكاد يبلغ عشر كتاب سيبويه » ومع ذلك 
فقد اشتمل على "10 شاهد شعري » نسب المؤلف منها إلى 
أصحابها ١55‏ مع حساب المكرر » وتنطبق قواعد الاستشهاد على 
۶ شاهد منها أمّا الشاهد الذي لاتنطبق عليه هذه القواعد فهو 
ببت لأبي نواس » ول يأت به شاهداً » وإثما ليشير إلى أن آبا نواس 
حطیء في استعماله إحدى الصيغ(؟ . وهؤلاء الشعراء الذین 
ذكرهم الزنخشري منهم سبعة وعشرون شاعرا جاهليا » وعشرون 
شاعرا مابين مخضرم وإسلامي وأربعة وعشرون أمويا ٠‏ مع أربعة 
مجهولين ٠‏ أمّا الشواهد الشعرية الى لم ينسبها الزخشري وعددها 
واحد وحمسون ومئتا شاهد فان منها خمسة عشر ومائة شاهد من 
شواهد سيبويه » أي بنسبة 4٠‏ / تقريبا » ومااحتج به سیبویه 
تنطبق عليه شروط الاحتجاج ٠‏ أمّا الشواهد التبقية وعددها سبعة 
وثلاثون ومائة شاهد فان قائليها هم تسعة و تون شاعرا جاهلياً : 
وخمسة وخسون شاعرا مابين (سلامي وآموي ‏ وستة ۸ نستطع 
تحديد زمنهم وان كانت آسماژهم مألوفة ف الکتب القدعة ٠‏ 

وهناك شاهدان الأول لربيعة الرقي وهو شاعر عباسي(؟ » 
والزخشري ‏ تج به , وإنما أورد بيته لیمثل لأسلوب رفضه 
الأصمعي ٠‏ وکان الفارسي ذکر هذا البيت في السائل 
العسکریات(۲ » وماذكره الزمخشري ۸ يخرج عما قاله الفارسي في 
البيت ٠‏ أمّا الشاهد الثاني فهو لأبي مهدية » وهو بدوي فصیح 
عاش أيام بيني العباس وروی عنه ابو زيد في نوادره » وله ذكر في 
المعجمات ٠‏ 


وى الفصل : ۰۷۲۲۹ 
1١‏ الفصل : ۰۱۹۴ 
(۲) الساتل العسکریات : ۰۵۷ 





بقي هناك شاهد تصحف اسم قائله واضطربت فيه المصادر » وذكر 
الزخشري أنه أحذه من کتاب الحروف لأبي عمرو الشيباني7؟ ع 
وقد وحدت أبا عمرو يرويه عن غسان ولم یذ کر قائله ٠‏ 
والشواهد الباقية ال لم نهتد إلى قائليها بلغت أربعة وأربعين 
شاهدا ‏ لكنها في الوقت نفسه من الشواهد الي كثر دورانها في 
كتب النحو ومعجمات اللغة ورعا لم ينفرد الزخشسري 
بالاستشهاد بأي واحد منها » فمعظمها ورد في حالس ثعلب 
و کتب البرد والزحاحي والفارسي وابن حن ۰۰ وحتی لو تراءى 
لي أن الزخشري انفرد بایراد بعض الشواهد » فان لا أستطيع ولا 
أحرؤ أن أقطع بتفرده » لأن تراثا نحويا هائلا سبق الزمخشري » و 
يصل إلينا منه إلا جزء ٠‏ فإذا كنا عثرنا على عدد لابأس به من 
هذه الشواهد في كتب الفارسي ال نشرت وف المنصف واحتسب 
والخصائص » فما الذي ينع أن نعثر على سائر الأبيات في كتب 
نحوية لم تدشر بعد ؟ » ون مثشل هذا البحث سينحصر آحیرا في 
شواهد لاتتجاوز في عددها أصابع اليد » وما آهونه من عدد 


بالقياس إلى ما احتج به الزعنشري ٠‏ 


وهنا يحب أن نشير إلى أن نصف الشواهد الشعرية في المفصل 
هي مما احتج به سيبويه في كتابه » و كان الزمخشري يشير إلى ذلك 
في مواضع كأن يقول : وبيت الكتاب » وأنشد سيبويه » إلا أنه ۸ 
یلزم نفسه بذلك » بل كان يأتي بالشاهد في سياقه من غير أن يشير 
إلى أنه من سيبويه أو غیره( . 


ر للفصل ۱۹ واليت هو: 
اذا ما یت ,بي عاف سر سل على ام افس؛ 
وانظر کاب اليم ۲ ۰۷۰ 
(۲) انظر فهرس بيات الفصل في مجلة جمع اللفة العريية بدمشق الد ۱ ج 4- ١١ج‏ ۰۱ 
وقد خر جنا هذه الشواهد ونسبناها إل أصحابها ما استطعنا إلى ذلك سي . 


۱۳۹ 





4 الأمثال و كلام العسرب : 


احتج الزخشري بطائفة لابأس بها من أمثال العرب في 
"المفصل" وبلغت نحوا من ستة وعشرين مثلا » وهذا عدد كبير 
بالنسبة الحجم المفصل » وحاصة إذا تذكرنا أن ابن السراج احتج في 
أصوله بخمسة عشر مثلا فقط ۰ واحتج الزخشري كثيرا بعبارات 
العرب » و كان لديه ذحر وافر من قراءاته وسماعه » وكثير من هذه 
العبارات ما كثر دورانه في كتب النحاة واللغويين كتولهم: 
سبحان ما سخرکن لا( » وسبحان ما سبح الرعد مد( 
واذهب بذي تسلم(" » ولا ها الله ذا “° ۰ وذلك إضافة إلى 
عشرات النماذج النحوية المقتبسة ما شاع استعماله في أهل اللسان 

روج الفمتل : 

حل المفصل محل الإيضاح في حالس التعليم » وداب العلماء 
في شرحه والتعليق عليه ونظمه واعتصاره وتخصيص الكتب 
لشواهده » وسنقدم فيما يلي ثبتا ما وقعنا على ذكره من شروح 
المفصل أو شواهده أو منظوماته لنری كيف تحلى اهتمام العلماء 
على مدى أجيال متتالية بهذا الكتاب . 

: ) 9۳۸ شرح للزخشزي على الفصل ( ت‎ ١ 

ذكره برو کلمان » وذكر أن منه نسخة بليدن ۱4 
0١‏ للفصل ١4١‏ والأصول ۷ : ۰۱۳۵ 
() الوضع السابق من للفصل ٠‏ 
۳۱) الفصل ٩٩‏ والأصول ۷ : ۱۱۵ 


۰۳۹۵ :۱ الفصل ۳4۸ والأصول‎ 4١ 
۰۷۷۵ : ۵ تاريخ الأدب العريي‎ )۵( 


۱۳۷ 


شدي لم " حواشي الفصل ( أو ضرح بعض مش كلات 


۲- شرح رضي الدين الطباحي ٠‏ 

۳ شرح تاج الأئمة الحدادي ۰ 

4- شرح أبي حنيفة ۰ 

۵ شرح يعقوب الجندي ۰ 

1 شرح للامام فخر الدين الرازي محمد بن عمر رت 

: ص‎ ٩ 

ذكر القفطي هذا الشرح » ووحه إليه سهام نقده وبحريجه » 
وأشار إلى صغر حجمه(؟ وذكر طاش كبرى زادة") أن الإمام 
الرازي لم يتم هذا الشرح ٠‏ ووضع الدكتور محمد صالح الزركان 
هذا الشرح ضمن الكتب المشكوك بصحة نسبتها للرازي ۰ ولكننا 
نرى أن نقد القفطي لكتاب الرازي وهما من وفيات قرن واحد 
يدل على صحة هذه النسبة لقرب العهد بين الرحلين ٠‏ وعلى كل 
فان الحدل حول هذا الكتاب عقيم لأنه مفقود وم يرد له ذكر فيما 


() شرح آبات مغن اللبيب 4666 ول الوضع اشاني قال البغدادي : " ونقل 
إبن الستولي عن الزعنشري في " مناهيه * على اللفصل ۰ 

)١‏ حاشية على شرح بانت سعاد للبغدادي 1١95 : ١‏ ربغة الوعاة ۷: ۷۰ وهن الطلير 
بالذ کر ههنا أن الد كور عبد الر هن العشمين ذكر في مقدعته لكاب التخمير الشروح 
التالية: شرح رضي الدين الطباخي وشرح تاج الأئمة اطدادي وشرح أي حنيفة وشرح 
يعقوب اندي وقال: إن هؤلاء الشراح الأربعة من تلافيذ الزنشري › وان الإمام 
الإسفندري ذكر شروحهي في شرحه المسمى القبس | التخمير ۱ : 4۷ : 

5 اباه الرواة 4 : ۷ ۰۳ 

(4) مفتاح السعادة ۲ ۰ ۰۱۱۸ 


۱۳۸ 








اطلعنا عليه من فهارس المخحطوطات . 
۷ - شرح محمد بن سعد المروزي ( ت 05" ه ) : 
ذکره القفطي » ووصف شرحه " بأنه وقف مع الالفاظ 
النحوية والعاني العربية » و ۸ يتعرض لشرح العبارة الزعخشرید(؟) 
وسی کتابه : احصل ۰ وذکر برو کلمان أن من هذا الشر ح 
نسخة ‏ بریل ۱۳6 أول - ۳۰۷ نان( . 
۸ - شرح الفصل للمطرزي ( ت ۲۱۰ ه ) : 
ذکره البغدادي منتقدا شرح الطرزي لشاهد من شواهد 
الفصا ( . 
٩‏ - شرح الفضل بن آبي السعد العصيفيري ت 1۱۶ ه من 
علماء الیمن . 
ماه بر و کلمان : احصل( , وذکر منه نسخا عديدة في 
مکتبات العالم : جاریت ۳۲۷ - القاهرة ان ۲ : ۱۲۷ - طهران : 
سبيه سالار ۲ : ۳۸۲ ۰ ۲۸۶ ومنه ختصر باسم " المسترشد " 


(د) انظر بت جورج قواتي : " فخر الدين الرازي ١‏ هید لدراسة حياته ومؤلفاته "وهو بث 
منشور في كناب "إلى طه حسين في عبد مبلاده السبعین : ۱٩۴‏ "وانظر أيضا کاب فخر 
الدين الرازي للد کور محمد صاط الژر کان ص ۱٩۹‏ و کتاب الد كور سن عبد افمید: 
ارازي مفسوا 46 ٠‏ 

١ل‏ اناه الرواة 4 : ۰۳ 

(۳) تاربخ الأدب وو كلمان ۵ : ٩۷‏ وانظر هدية العارفين ۰ ۰۳۸ ۶۱ وبغية الوعاة ١‏ : 
۷ وانظر ار ۱: 4۸ 

(4) خزانة الأدب ۰:۱ ۸4 وفى طبع هارون ۱ ۰۱۷۵ 

٩۰۱ ذكره فى مقدمة التخمير‎ )5١ 


۱۳۹ 


للعكبري نفسه : باتنه ١514 : ١‏ رقم ۱۱۰۵ بنكيبور : ۲۰: 
4 ولف مكتبة حستربيي بدبلن برقم ۳۱۲۸ باسم المحصل ف 
شرح الفصل* ۰ وف مكتبة مافتس يكوينهاحن ۱۷۲ نحو . 

١‏ شرح الخوارزمي أبي محمد جحد الدين القاسم بن الحسين 
العروف بصدر الأفاضل ( ت 1۱۷ ه) 


وله على الفصل ثلائة شروح : شرح “ماه التخمیر منه نه ۳4 
في المتحف البريطاني ان ٩۳۷‏ وف المكتبة الظاهرية بدمشق ۱1۷ 
(عمومية ۷١‏ ) ۰۱۲۲ وله شرح وسيط ومختصر(؟ . 


ونقل عنه البغدادي كثيرا 0 وعلق الاستاذ عبد السلام هارون 
على اسم الخوارزمي بقوله : له على المفصل التخمير أو التجمير 
والمجمرة(" ۰ وذكر البغدادي أيضا التحبير لصدر الأفاضل » فهل 
کتاب التحبير غير التخمير ؟ وذكر الأستاذ هارون کتاب شرح 
أبيات الفصل لبعض فضلاء العجم المسمى بالتخمير » وعلق على 
ذلك " بأن الراحح أنه صدر الأفاضل الخوارزمي "29 والتخمير كما 
وصفه فهرس تخطوطات النحو في الظاهرية کتاب في شرح الفصل 
ولیس في شرح أبباته فقط(" . 


٩۸:۱ وانظر التخمير‎ ٩۷۵ ۰ ۵ تاريخ الأدب العربي‎ 0١ 

(؟) تاريخ الأدب العربي ۵ : ۲۷۵ وانظر تاج الراجم ۵۰ برقم ۰۱۵۰ ونشو التخمير فى 
أربعة مجلدات بتحقيق الدكتور عبد الرهن العتیمین ٠‏ 

() فهارس اخزانة ۱۱۸۰۱۴ وانظر شرح ییات الف للبخدادي ۰۷ ۱۱۸۱ 

(ک) فهارس اخزانة ۱۴ : ۱۱۰۷ 

(8) فهرس غنطوطات الحو في الظاهرية : ۸۳ و کذلك ورد وصفه في فهرس نطو طات التحف 
اإريطاني وذكر في خاقته أنه اهي من تأليفه سنذ ۰۱۱ ه والوجود منه في الححف 
ابربطاني اجلد الاني في ۲۸۷ ورقت 


۱۳۰ 





۲- شرح الخاوراني أبي الفضل أحمد بن أبي بكر رت 
۰ ه ) ذكره ياقوت وقال إنه ۸ یره وإنما ذكر له . 

١‏ شرح ضياء الدين بن العجمي ( تب ۱۲۵ هب ) منه 
نسخة في مكتبة ( ین جامع ) رقم ۱۱۰۲ وانظر التخمیر ۱ : 49 

4 ۱- شرح عبد اللطیف البغدادي ( ت ۱۲۸ هب ) له شرح 
آوائل الفصل ۰ ذکر في مقدمة التخمير . 

۰ شرح ابن الخباز الوصلي ( ت 1۳۸ ه ) ل يتمه ٠‏ 

7 - شرح آبي العباس أحمد بن محمد القدسي ( ت ٩۳۸‏ 

۷- شرح البكري أحمد بن محمد أبي العباس الشريشي ( ت 
۰ هب ) ذكره السيوطي”" . 

۸- شرح سيف الدين الروزناني 1۶۱ ه ۰ له ختصر في 
مكتبة أيا صوفيا برقم 4۵۳۳ ذكر في مقدمة التخمير 

٩‏ - شرح أبي الحسين بن فتوح رت 14۲ ه ) ذكر في 

۰۰ شرح ابن يعيش ( ت 15147 هب ) وسيرد الكلام عنه 
مفصلا ٠‏ 
4). وبنکیبور ۲۰ / ۲۰۲۲۰۲۰۲۰ والقاهرة ثان : ۲ : 
وى إرشاد الأريب ۲ : ۷۳۸ وبغية الوعاة ۱ ۱۷۹۹ 
5١‏ دید الوعاة ٩‏ ۰ ۱۳ 


۱۳۱ 


۰ ونشره " يان " في لیبزج سنة ۱۸۸۲ م وعن هذه النشرة 
أحذت طبعة القاهرة الي نتداولها » وألحقت بها بعض الحواشي" . 


۱- شرح السخاوي علم الدين أبو الحسسن علي بن محمد 
رف 1۶۳ ): 


وسمى شرحه " الفضل في شرح الفصل " ذکر بر و کلمان له 
نسخة وهي في لیدن ۱۱۵ وقي باريس 6 4۰۰ قطعة منه ۰ وی 
الاسکوریال ان 5١‏ والقاهرة ثان ۰۱۳۲ ۱۱۲ ورامبور ۱ : 
۵۰ رقم ٠ Mr o‏ ووهم برو كلمان عندما عد کتاب (سفر 
السعادة وسفیر الافادة ۲۲ شرحا للمفصل ‏ وهو لاعلاقة له به 
وتابعه على ذلك الد کتور فاضل السامرائي”؟ ۰ وزاد الأستاذ 
هارون الوهم وهما عندما علق على شرحي السخاوي فقال : 
"أحدهما هو سفر السعادة والاحر شرح أحاجي الز مخشر ي" 3 
وهما لاعلاقة ما بالفصل ٠‏ ونقل السيوطي عن هذا الشرح 
و کذلك عبد القادر البغدادی() . 

۲- شرح ابن النجار البغدادي » حب الدین - أو بجيب 
الدين - أبي عبد الله محمد بن حمود ( تب ۱4۳ ه ) : ذکره 
حاجي خلیفة(؟ . 


۰۲۱۵ : © تاربخ الأدب برو كلمان‎ 0١ 

۰۷۷۵ : ۵ تاربخ الأدب‎ 1١ 

٠ نشره مجمع اللغة العريبة بدمشق بتحقيق الأستاذ محمد أهد الدالي‎ 5١ 
۰۱۰۳ : اللر اسات النحوية و اللغوية عند ال منشري‎ )4١ 

(۵) فهارس الكزانة ۰۱۴ ۱۰۷ حاشية رقم ۰۱ 

0 ثقل عده فى كتابه الأشباه والنظائر في النحوا ١‏ انظر فهارس الکتاب ٠‏ 
0١‏ في كتابه شرح أيات مغن اللبيب وف المزانة : انظر فهارس الکناین + 
ول كشف الظون ۷ : ۵ ۱۷۷ ۰ 


۱۳۲ 


۳- شرح المنتجسب بن أبي العز بن رشيد أبي يوسف 
افمداني المقرئ ( ت ۱۶۳ ه ) : ذكره طاش كسبرى زادة 
C2, ۰‏ 
وغیره ` . 

4 - شرح أبي عل الشلوبین ( 16 ه ) وهو حواش 
وأحرى في الزاوية الحمزاوية في المغرب ۱۲4۸ م ۰ ذكر في مقدمة 
التحمير وقد نقل عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 5 : ۲۰۰ 
وانظر فهارس النزانة ۱۳ : ۱۰۷ 

۵- شرح ابن الحاجب آبي عمرو عثمان بن عمر ( ت 
5 ه ) : وسمى شرحه بالایضاح » ونقل عنه النحاة 
كالسيوطي في الأشباه » والبغدادي في الخزانة وشرح أبيات مغن 
اللبيب وحاشيته على شرح بانت سعاد ۰ ومنه نسخ مخطوطة في 
آحاء العالم ذكرها برو لمان" ولن نكرر ذكرها نظرا لنشر 
الکتاب( ۰ ولفا سنضيف ذكر مخطوطة هامة اکتشفت ضمن 

7 شرح القفطي > جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
( 1۶7 ه) : 

نسب هذا الشرح إليه في کشف الظنون”' » ول یذ کر 

القفطى لدن حديثه عن شروح المفصل أن له شرحا”؟ . 





ر هفتاح السعادة ۷ ۰۵4 وانظ شذرات اللهب ۵ : ۱۷۷۷ 

۱۷۷۵ : ۵ تاريخ الأدب‎ 5١ 

9*) نشر ابلزء الثاني هده في بخداد عام ۱٩۸۳‏ بتحقيق د ۰ موسی بناي العليلي ۰ وم أره ۰ 
زي مجلة الورد د الد السادس الحذدة أ ۱۱۹ 

ر کشف الطنون ۰:۷ ۵ ۱۷۷ ۰ 

حت انباه الرواة > + ۲۹ وما بعدها ٠‏ 


۱۳۳ ۱ 








۷- شرح عبد الظاهر بن نشوان ( ت 549 هب ) ذكره في 
مقدمة التخمير . 

۸- شرح ابن عمرون الحلبي محمد بن محمد (ت 444 
ه): 

تقل عنه البغدادي في شرحه لأبيات مغن اللبيب وفي حاضيته 

4 شرح الأتصاري عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكائي 
(ت ١ه6ك5ه)‏ : 

وی شرحه " المفضّل " ذكر برو کلمان أنه منه نسخة في 
الاسکوریال ۰ ان 5۱( . 

۳۰ - شرح الأنصاري عبد الواحد الزملكاني ۱ هب : 
۳-0 


۲- شرح الفصل للمظهري ۰ فرغ من تأليفه سنة 
٩‏ هدم 

وهو مظهر الدین محمد » مى شرحه " الکمل " وذکره 
البغدادي ونقل عنه ۰ وذکر بر وكلمان أن منه نسخة في 
الأسكوريال ۰ والجزائر 4۳ وباريس 5578 والمتحف البريطاني 

0 
10۲ 


۰۷۳۹ :۱ وبغية الوعاق‎ ۷۱ : ١ انظر حاشية على شرح بانت سعاد‎ 0١ 
۳۵ :٩ وبغية الوعاة ۷ : ۱۹ وهدية العارفين‎ ١١ ۰ ۵ تاريخ الأدب‎ 0١ 
وتاريخ الأدب لرو كلمان ۵ : كلالاء‎ ١ ٠١۸ : ۱۳ اللزانة ۱: ۵۳ ط هارون ولهارسها‎ )5 


۱۳ 








۳ شرح عبد الوهاب بن أحمد الزنجاني 5508 ه ذکر في 
مقدمة التخمير . 

- شرح علم الدين اللورقي الأندلسي القاسم بن أحمد (ت 
۱ هه ) : 

وسمى شرحه الوصل ‏ ومنه نسخة يممكتبة سلیم آغا ۱۱۱۷ 
ونقل عنه السيوطي في الأشباه كما نقل عنه البغدادي) 

۰ شرح آبي شامة القدسي ٠٦٥‏ ه ۰ ذکر في مقدمة 
التخمير 

۲ - شرح ابن مالك أبي عبد الله محمد بن عبد الله رت 
۲ هر ) : 

ذکر هذا الشرح حاحي خليفة ‏ و "۸ أر له ذکرا في منظومة 
الشیخ تاج الدين بن مکتوم الي نظم فیها مولفات ابن مالك » 
واقتصر فیها على ذ کر نظم ابن مالك للمفصل » وسيرد ذکره ۰ 
آما بر و کلمان فإنه ذکر لابن مالك تابا باسم " ذکر معاني آبنية 
الأسماء الموحودة في الفصل " _ الظاهرية بدمشق 51 ؛ هه رقم 


)١١‏ تاريخ الأدب لبرو كلمانا ۵ : ٩۷‏ وفمارس اللؤانة ۱۴ ۱۰ ١٠۹‏ ومن اطلؤء 
الأول من هذا الشرح ثلاث نسخ . الأول في مکب: أسعد ألددي في نوكيا برقم 55 
ونسخة في مكتبة شهيد علي في تركية برقم ٩۶۸۱‏ ونسخذ في مکبة آية اه مطهري " سبه 
سالار " سابقا في طهران ,برقم ۰۱۱۸۱ ومن الطزء الداني نسخة واحدة في دار الب 
المصرية ۷٩۷‏ غو ومن از الثالث نسخة واحدة في مكبة شهيد علي برقم ۷٩۸۷‏ وهن 
ابلزء الرلبع نسخة واحدة فى مکبة شهید علي برقم ۷۸۷ ومن الطزء امس وهو الأخير 
نسغية واحدة فى مک شيخ الإسلام أسعد آهدي و کي برقم ۷ وافنء الشالث عن 
هذا الكتاب نسب خط إل أي البقاء العكبري ف فهارس دار الكتب الصريةء انظر مجلة 

معهد الخط طات العرية . اند ۷ ج۱ ص ۰۱۳۰ وقد جعل الدكتور عبد السافي 
المؤرجي هن هذا الشرح هوضوعا لرسالة الد کنوراة في جامعة اللاهر ٠‏ 


۱۳۵ 


۲ والخطوط كتاب لغوي صغير يشرح معاني الكلمات الغريية 
ال ذكرها الزعخشري في أبنية الکساء( . 


۷- شرح محمد بن علي بن يعيش 1۸۰ هب ۰ ذكر ف 
۸ شرح أبي جعفر اللبلي 1٩۱‏ ه ۰ ذكر في مقدمة 
الفقيهي ت ۱۹۸ ه : 
وى شرحه " المقتبس في توضيح مالتبس " ومؤلفه هو 
المعروف بالفخر الأسفيذاري نسبة إلى أسفيذار » وهي بلدة كبيرة 
فيما وراء النهر ٠‏ ونقل عنه البغدادي9" . 
-٠‏ شرح محمد بن علي بن دهقان النسفي الكبندي ۷۰۰ 
هب ماه ( المقاليد ) الظاهرية ۱۸۱۲ عام ۰ ذكر في مقدمة 
التخمير ٠‏ 
۱- شرح الحسين بن علي الشيخ حسام الدين السنغاقي 
الحنفي توفي بحلب ۷۱۱ هب أو ۷۱۰ ه قال السيوطي : وله 
شرح المفصل » ذكر في أوله أن قرأه على حافظ الدين البخاري 
سنة ست و سبعبین وستمائة » وذکر أنه سماه " الوصل " جمع فيه 
ر كشف الظون ۷ : 4 ۱۷۷ ومنظومة تاج اللين ف بغية الوعاة ۱: ١*١‏ فى تربجة إبن 
مالك ۰ و انیا الأساء غنطوط فى الظاهرية برقي ٠٠١۹۳‏ وقد نشرناه محققا في مجلة معهد 
المخطو طات العربية بالكوبت , الد ۳۳ ج١.سنة ۱٩۸۹‏ وتاربخ الأدب برو كلمان ۵ : 
۷ 
85١‏ کشف الظلون ۷ : ۱۷۷ - هدي العار ین ۱ : ۷۱۵ معجم ال لفین ۸۷ لهارس 
الزانة ۱۴ ۱۱۷ 
ر بغية الوعاة ١‏ : ۵۳۷ وتاج الزاجم ۷۵ برقم ۰۷ وانظر کشف الطنون ۰۱۷۷ 


۱۳۹ 


5- شرح فخر الدين الصلغوري ۷۱۳ ه وهوالذي 
ينسب لفخر الدين الرازي ( عرائس المفصل ) ذكره في مقدمة 
التخمير . 

4 شرح یحیی بن حمزة بن علي بن إبراهيم » توفي باليمن 
6ه وهو مؤلف كتاب الطراز ۰ وسمى شرحه " المحصل في 
كشف آسرار المفصل " أو : احصل لكشف ۰۰۰ " وكان تأليفه 
سنة ۷۱۲ ه ۰ وذكر بر وكلمان أن منه نسخة في برلين 5071١‏ » 
والفاتيكان الث ٩۲۱۰۲۱‏ . 


5- شرح عماد الدين يحيى بن أحمد الكاشي 45/ا ه . 
ذكره في مقدمة التخخمير . 


4 شرح أحمد بن الحسين بن يوسف ابار بردي 745 ها 
منه نسخة في دار الكتب المصرية ۲۲ م نحو . ذكر في مقدمة 


التخمير . 
8ه ) - 

ذكر هذا الشرح في ترجماته » ويبدو أنه حتی الآن في حکم 
الفقود(؟؟ . 


۷- شرح محمد بن حسام افروي توق بعد سنة ۷۰۱ هل 
له نسخة في مكتبة ( لاله لي ) رقم 1449" ذكر في مقدمة التخمير 


۷۱۲5۰ ۵ البدر الطالع ۷ ۲۳۱ و کشف الظون ۷ ۰ ۱۷۹۵ وتاريخ الأدب لرو کلسان‎ 0١ 
۱۱۹۵ : ۳ ومعجم ال لین‎ ۳ ۱۷ ۰ ٩ والأعلام‎ 

() بغية الوعاة ١‏ : ۵۱۷ وحسن الحاضرة ١‏ : ۳۰۹ و کشف الشون ۷ : ۱۷۷ وهعجم 
ال لین ۳ : ۰۲۷۱ 


۱۳۷ 


نسخة في مكتبة لاله لي برقم ۳4۷ ذكر في مقدمة التخمير . 

٩‏ شرح أبي القاسم اليميئ ۷۲۰ ه ۰ ذكر في مقدمة 
التخمير , 
٠ه‏ شرح أبي زيد محمد بن عبد الرحمن السدوسي اليمئ 
سنة 4 ۷۷ ه ذكر في مقدمة التخمير ٠‏ 

١‏ شرح شمس الدين بن الصائغ ت ۷۷١‏ ه ( المحد امول 
في شرح المفصل ) ذكر في مقدمة التخمير . 

۲ شرح حلال الدين التباني الأندلسي ت ۷۹۲ ه ذكر 
في مقدمة التجحمی 

۳ شرح تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الخجندي 
رتوفي ثي القرن الثامن) : نقل عنه البغدادي وی شرحه بالإقليد » 
وذكر بر وكلمان أن منه مخطوطات ف : الأسكوريال 1۲ وباريس 
وكشف الظنون إلى ابلندي(؟ . 

4 شرح ابن هطيل علي بن محمد النحري اليماني التوفی 
في صنعاء سنة ۸۱۲ ه ٠‏ شرح المفصل وسمى شرحه : التاج 
الکلل مجواهر الآداب في شرح المفصل ٠‏ منه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ١57‏ نحو » تیمور(؟) 


0١‏ فهمارس اللزانة ۰۱۴ ۰۱۰۷ کشف الظنون ١١68‏ تاج الواجم ١١‏ تاربخ الأدب 


جو كلمان ۵ : ۰۷۷ 
0١‏ امدر الطالع ١‏ : 4۸۴ - الأعلام ه : ۰۷ ججلة معهد الخطوطات اند ۳۷ ج١‏ ص 
N ta‏ 


۱۳۸ 





هه شرح الهدي لدين الله أحمد بن يحيى الرتضی (ت 
۰ هب ) : وسماه " التاج المكلل " منه نسخة قي التصف 
البريطاني ثان ۹۲۸( . 


7 هم شرح هد بن داود الخالدي المي ت ۸۸۰ ه ذكر 
في مقدمة التخمير . 

7ه شرح الفصل للمظفري : نقل عنه البغدادي7؟ . 

۸- شرح الإمام احقق نحم الدين عثمان بن الموفق 
الأذكاني: وسمّى شرحه العقارب(" . 
ذکر ‏ مقدمة التخمیر ٠‏ 
شرح الفصل ۰ وذکرت داثرة العارف أنه طبع في کلکتا سنة 
۲ ه . ورعا كان محمد عبد الغ هو نفسه محمد بن عبد 
الغ الأردبيلي الذي ذكر برو كلمان أن وفاته كانت سنة ٠١5‏ 
هب وذكر خلافا كبيرا في تاريخ وفاته" . 

١‏ شرح محمد الطيب المكي المندي: 

وسمی شرحه " الوشاح الحامدي المفصل على مخدرات الفصل 
" طبع بالحند سنة ۱۸۱۸ م . 

7" شرح عبد العزيز بن أبي الغنائم الكاشي ؟ هناك نسخة 


ر المدر الطالع ١‏ : ۰۱۷۲ ۱۷۰ ۰ تاريخ الأدب لبرو كلمان ۵ : ۷۷۷ معجم الؤلفين ٠١‏ 
.۰ 

ر فهارس اللزانة ۴ ۱۰۷ 

۱ کشف الظنون ۰۲ ۰۱۱۷۷ 

(ک انظر داترة للعاوف السلامية ۰ ۶ ۰ وتاریخ الأدب رو کلمان ۰:۵ ۰۷۷۸ 

۰۷۲۷۷ ۰ ۵ تاربخ الأدب برو کلمان‎ )5١ 


۱۳۹ 


بخطه في مكتبة ( ملي ) بايران ۱۳۹۲ ذكر في مقدمة التخمير . 
۳- شرح هول : 
منه قطعة من المتحف البريطاني برقم ٩۱۰۳۱‏ . 
4 شرح في المكتبة الملكية بالرباط ( ججهول ) ذكره في 
مقدمة التخمير . 
6" شرح في مكتبة ابن يوسف في مراکش ناقص الآخر 
ذكره في مقدمة التخمير . 
5" شرح آخر في المكتبة نفسها ذكره في مقدمة التخمير 
۷- شرح في مكتبة المتحف العراقي ( الجزء الرابع ) ذكره 
في مقدمة التخمير . 
۸- شرح ف مكتبة ( رباط مظهر ) بالمدينة النورة ( قطعة 
۹- شرح مجهول قي المتحف البريطاني » مؤلفه أندلسي كما 
۷۰- شرح هول قي طهران في مكتبة ( ملي ) كتب سنة 
15 ه رقم ۱4۹۵ ذكره في مقدمة التخمير 
۱- شرح مجهول في طهران في مكتبة فيضية ۱۲۲ ذكره 
في مقدمة التخمير . 
۲- شرح في مراد مئلا .١5426‏ 
۳- حاشية حيدة جميلة الخط في المكتبة الوطنية بتونس . 
٤‏ شرح بحهول بي قونية . 


هذه جملة الشروح الي استطعنا استخراجها للمفصل » وهي 


هه تاریخ الأدب برو كلمانا ۵ ۰ ۷۱۲۱ * و انظر مقدهة التخمير ۵۷ ۰ 


۱۶۰ 


حتما متفاوتة في قيمتها وق حجمها( ‏ ورأينا أن أحدها كان 
جمعا بين شرحین") ۰ وكما اهتم العلماء بشرحه كذلك اهتموا 
بنظمه وشرح شواهده » وتلخيصه » وهذه أسماء منظوماته الي 
ذکرت خلال تراجم الرحال من النحاة ۰ 


١‏ منظومة أبي نصر فتح بن موسی الخضراوي القصري ( ت 
۳ ه )۲ ۰ وهو آندلسي الأصل » رحل إلى الشرق » وأولع 
بنظم العلوم فنظم الفصل وسيرة ابن هشام وإشارات ابن سينا 
وغيرها ٠‏ 


۲ منظومة أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي ( ت 


: ¢ ه‎ ٥ 
. منظومة ابن مالك النحوي””‎ ۳ 
۰ نظم الفصل لطاووس العراقي ذكره في مقدمة التخمير‎ -4 
: ومن مختصرات المفصل‎ 


ھم , 


١ انظر إنباه الرواة 4 : ۳۹ وما بعدها‎ 0١ 

(ا) الإشارة إلى شرح الفخر الاسفيذاري ٠‏ كشف الظنون : ۰۱۷۷۷ 

889 طبقات الشافعية للأسئوي ۲ ۰ 485 برقم 0084 وبغية الوعاة ۷: ١ ٠١‏ ونظمه للسيرة 
البربة لابزال مخطوطا ومن اند الأول في ۸۱۸۴ بيت في الب الخديوية عصر ‏ 
وانظر حسن ااضرة ۱ + ۷۳4 وطقات الشافية للسبكي ۵ : ١45‏ ومعجم للؤلفين ۸: 
۰ 

ر) طقات الشافية للسبکي ۵ ۰ ۱+ وللأسنوي ۰۷ ۱۱۸ وبغية الوعاة ۷ : ۷۷ وععيجم 
ال فين ۵ : ۱۱۷۵ 

۰۱۳۱۰۱ بغية الوعاه‎ )8١ 

و غية الوعاة ۷ : ۱۰۷ و کشف الظنون ۱۱۷۱۷۲ ومعدعم ال ثن ۵ ۰ ۰۳۱۹ 


۱:۱ 


۲- ختصر شس الدين محمد بن يوسف القونوي ١‏ ۷۸۸ 
)0 
ه ) 


أمّا الشروح الخاصة بشواهد المفصل فهي : 


-١‏ شرح أبيات المفصل لمكي بن ريان الماكسيئ ذكره في 


۾ ۲ 


۲- شرح شواهد الفصل لفخر الدين الخوارزمي ( ت ٦1۷‏ 
( 

۳ شرح أبيات المفصل للمبارك بن المستوفى ( ت ٦۳۸‏ 
ه) ونقل عنه البغدادی() . 


4 - أمالي ابن الحاجب على أبيات الفصل ( ب 5145 ه )۰ 
نقل عنه البغدادي(*) . 


۱۱۷۷ ۰۷ كشف الظلون ۱۷۷ ومعجم ال لقن‎ 0١ 

() فهارس اللزانة ۱۲ ۱۰۸۰ وتاربخ الأدب لبرو كلمان ٠‏ : ۰۷۷۷ وهنه نسخة في الظاهرية 
حسب فهرس عنطوطات الحو رقم ۰۲۴۴ 

(۴) انظر فرص شرح أيات الفی ۱۰۸۰۸ وفهارس الثزانة ۱۰۸۰۱۴ وهنا نسخة في 
4 ورقة ف تركية : الحصارء زين الز اد ۰ و قم ۵۱ ۰ انظر نواد للخطوطات المرية 
ف تر کی ۰:۱ ۰۱۸۰ 

(4) انظر فهارس شرح إيات مخي السب ۸ ١‏ 447 وفهارس الزانة ۱٩ : ١۴‏ وحاشية 
ابهدادي على شرح دانت سعاد ۰۱ ۸ه > ونقل عده الدلاني في نائج التحميل انظر على 
سيل الخال اد الأول ال اور الا : مكحن ۱۱۱ ۱۵ ۱۱ 
۰۹ 


۱: 


ه ‏ شرح أبيات الفصل للصغاني رضي الدين حسن بن 
محمد (ت- 1۵۰ هت )۲ . 

"- شرح شواهد الفصل للمراغي نقل عنه البغدادي ۰ جاء 
في مقدمة التخمير ۱ : 5 أن هذا الکتاب تعاون على تأليفه أحمد 
بن أحمد بن عطاء البحاري وشيخه عز الدين المراغي ت هت 
وقال صاحب المقدمة إنه وقف على ثماني نسخ خخطيه منه" . 

۷ - شرح شواهد الفصل للكرماني نقل عنه البغدادي7) 

۸ - الفضل في شرح شواهد الفصل لبدر الدین النعساني 
الحبي » وهناك شروح للشواهد أيضا لم تذکر أسماء مولفیها"" . 

كما ذکرت حاشية للشلوبین ( ت 140 ه ) على الفصل 
نقل عنها البغدادي وسماها التعلیقة ۲ . 

وصنف بعض العلماء کتبا في مآخذهم على الفصل وهم : 

۱ - الشرف محمد بن عبد الله الريسي ( ت 568 هب ) ر 

قال حاحي خليفة : " إنه أذ على الزخشري سبعين موضعا 
أقام على حطعه البرهان "9 . 





ده بغية الوعاة ۱: ۵۷۰ وتاج الراجم ۷4 برقم ٠٦١‏ وذكر الأستاذ عدنان الدوري جريدة 
بالمراجع التي ذكر فيها هذا الشرح ‏ افاشية ۲۵ في كاب الشوارد في اللغة ثلصفاني ص 
۷ وقال ۳+ 
ذکر این قاضي شهبة ی طقات الحاة واللغويين ر ورقة ^١۴‏ أنه له - أي للصفاني - 
شرح المفصل ۰ والصواب “شرح أيات للفصل 2 حيث ۾ يبذكر أحد من التقدين ذلاد" 

ر شرح أبيات مغن اللییب ٩‏ ۰ ۰۳۷ 

ر شرح یات اللغفي ۸ ۰ ١‏ وانظر فهارس اللؤانة ۱۴ : ۱۰۹ وبغية الوعاة ۷ : ۱۲۷۹ 

ي در الدين التعساني توق حلب سدة ۱۹۹۴ وهو من أعضاء اجممع العلمي العريي بدهشق + 

(8) مغلا هناك حاشية على الفصل ‏ وهي شرح لأبياته في الظاهرية ۸۵۹ وهناك نسخا هن 
شرح شواهده بدون اسم الولف ف الظاهرية إيضا ۰۱۱۸۷۷ 

() فهارس اخزانة ۱۴ : ۱۰۷ وشرح أيات اللمفي ٠ ٩‏ ۰۲۵۵ 

إل بغية الوعاة ۱ + ۱۸۶ وله الرسي ‏ و کشف الظلون ۰۱۷۷۵ 


۱:۳ 








۲- أبو الحجاج يوسف بن معزوز القيسي الأندلسي ( تس 
6ه ) صنق کسام تیه على أضلاط الزخشري في 
الفصل وما حالف فيه سيبويه ٩۷‏ 

إن ما تقدم ذكره من شرو الفصل وشروح شواهده 
ومنظوماته وعختصراته والمأحذ عليه » يصور لنا مدي اهتمام العلماء 
بهذا الكتاب الذي ای الكتاب الأساسي لتعليم النحو ي القر ن 
وسنة 49/6 ه وام ستمر ره إلى ما بعد ذلك » فإذا کان هذا میلغ 
اهتمام المتقدمين بالمفصل » فماذا رأى فيه المحدثون وما موقفهم منه؟ 


مناقشات حول الفصل ف اش الاين 
اهتم احدنون بالفصل ‏ و کتبوا حوله البحوث ال موجزة 
والبحوث الضافية » وتباینت آراژهم فيه بين البالغة ‏ قيمته والرفع 
من شأنه » وبين الاعتدال في تقدیره واحکم عليه بعين العدل 
والانصاف ٠‏ 
وساعرض فيما يلي آراء من وقفت شم على رأي في الفصل 
ثم أعقب علیها . 


او“ الد کتسسوو جسن عون 


أن الدراسات اللغوية شهدت عصرها الذهي في الفترة الممتدة من 
ر بغة الوعاة ۰۷ ۲۷ و کشف الظون ۱۷۷۹ ۰ 
6 الإحالات ههنا على كتإبه " تطور الدرس النحوي " ٠‏ 

١غ‎ 


سيبويه إلى الزخشري » واستشهد بقول أحد الأساتذة الفرنسيين 
بأنه " لم تخدم أية لغة على ظهر الأرض عشل ماحدمت به اللغة 
العربية في العصور القديمة والوسطى " وعقب الدكتور حسن على 
ذلك بقوله : " غير أن أضواء هذه الفترة لم تسلط على هيكل النحو 
كما سلطت على المباحث اللغوية الأحرى الي تخدمه وتدعمه 
وتشد من أزره » فبقي تقريبا على عهدنا به لدى سيبويه » حتى 
جاء الزخشري فتمرد عليه وحدد فيه » وأعمل في مباحثه ما يشبه 
عملية الهدم والبناء 2١7"‏ ونستطيع أن نستنتج من كلام الدكتور 
حسن النتائج التالية : 

أولا : استمرار جمود النحو بعد سیبویه حتی بحيء الزمخشري٠‏ 

و انیا : الزخشري كان متمردا . 

وثالثا : الزخشري كان بحدداً » هدم وبنى . 

. وتابع الدکتور عون عرض رأيه بقوله : " كان الزمخشري 
فريدا في اتحاهه هذا من بين معاصريه الذين كانوا یحترمون القدیم ؛ 
ويتمسكون به ويحرصون على الحفاظ عليه » ومن أجل ذلك ساغ 
لنا أن نقول : إن الزمخشري صاحب مدرسة نحوية حديدة » وان 
هذه المدرسة كانت بالغة التأثير في الدرس النحوي » بل إنها 
استطاعت أن تحل محل مدرسة سيبويه قي الأوساط العلمية » ومن 
أحل ذلك ساغ لنا أن نعدل عن تسمية المدارس النحوية بأسماء 
أمكانها إلى تسميتها بأسماء أصحابها وأئمتها ۲۳۲ ونخلص من قراءة 
هذه الآراء إلى أن الدكتور عون يرى ما يلي : 

ری أولا أن الزمخشري لم يكن يحترم القديم و ۸ يكن يحرص 
عليه . 


۱۸۰ : تطور الدرس النحوي‎ 0١ 
۰۸۰ : تطور الدرس النحوي‎ 0١ 


ويرى انیا أن الزمخشري صاحب مدرسة نحوية جديدة . 

ويرى ثالنا أنه بناءٌ على ما تقدم يجوز للدارسين أن ینسیوا 
النحو إلى أصحابه دون تحفظ ٠‏ 

ثم تحدث الدكتور عون عن تقسيم المفصل إلى أربعة أقسام ‏ 
يكون في ذلك متأثرا بنظرية العامل ولا بنظرية المعمول ؛ ولا 
بالفصل بين قضايا النحو وقضايا الصرف » هذه النظريات الي 
أربكت النحاة وسببت لهم الكثير من الخلط والاضطراب "° 


والزخشري - حسب عبارات الد کتور حسن - حسم الوقف؛ 
ووضع منهجا حدیثا حریفا وبارعا لم یسبق إليه » وبذلك یکون 
" الفصل الذي اعتبر من حيث مادته وتصنيفه وطريقة معالحته 
للقضایا النحوية » اعظم کتاب ظهر بعد کتاب سیبویه " ولعل آهم 
میزاته أنه تخلی عن كل ماکان يشوب الولفات النحوية من الحشو 
والاستطراد وذكر الخلافات » كما تخلى عن التعليلات العقلية أو 
المنطقية " " وهكذا حل كتاب الفصل في الأوساط اللغوية في أثناء 
القرن السادس والسابع من امجرة محل كتاب سيبويه في القرون 
السابقة على الزخشري " ورأى الدكتور عون : " أن الفصل يمتاز 
بالأصالة المتمثلة عخالفاته الكثيرة لسيبويه بالنسبة لبعض المسائل 
الحزئية " وتحلت أصالة لزخشري أيضا " في استشهاده بأحاديث 
الرسول ضاربا صفحا عن صنيع سيبويه الذي لم يستشهد في كتابه 
بحدیث واحد " ٠‏ 


۰۳ + الرجع السابق‎ 03١ 
۱1 


ورأى الدكتور عون " أن أبرز ما يصور شخصية الزخشري 
كعالم لغوي عظيم هو اتصافه بالاحتهاد في النحو " وضرب أمثلة 
من هذا الاحتهاد » منها أن الزمخشري أضاف ( كافة ) في قوله في 
مقدمة الفصل " حيط بكافة الأبواب n‏ ومنها أن " من " .معنى 1 
بعض " تكون اسما ويجرى عليها ما یجری على الأسماء » ومنها 
وجوب اقران خبر عسى بان" 
وف الفصل حصوصاً ‏ وسأرجىء مناقشة هذه الآراء إل ما بسد 
استعراض رأي غيره من الباحثين ٠‏ 

رأي الد کسور شوفي ضيف : 
فصلا بعنوان DOT‏ نا مها رقف 
وفيها رأي » وتحدث عن نحاة صنفهم في عداد هذه المدرسة 
من التأحرین » وعد منهم ابن الشجري وأبا البركات الأنباري 
والزمخشري وابن يعيش ٠‏ 

وذكر الدكتور ضيف أننا " إذا تعقبنا آراء الزخشري وجدناه 
بعثل الطراز البغدادي الذي رأيناه عند أبي علي الفارسي وابن جین؛ 
فهو في جمهور آرائه يتفق ونحاة البصرة الذين نهجوا علم النحو 
ووطأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حين يأخخذ بآراء 


ده هذه الأواء شرت ف الصفحات 84 إلى ۱۰۵ فى كتاب تطور الدرس الدحوي . 
ر الدارس النحوية هن 4۵ ۷ إلى ۰۷۷ 


۱:۷ 


يسبقه أحد من النحاة إليها ٩"‏ . 

وهذا الحديث وان كان يتجه إلى الزخشري ‏ إلا أنه في 
فحواه يتحه إلى " الفصل " على نحو مباشر بدليل قوله : " ويكفي 
أن نرجع إلى الفصل فسنراه يضع كتاب سيبويه نصب عينيه حتی 
ليصبح ملحصا له یا على نحو ما يلقانا في باب المفعول المطلق 
وصوره الكثيرة » وغالبا ما يتابعه في آرائه النحوية "© ويقول : 
وجعله تشرب روحه للمذهب البصري يعبر عن البصريين كما عبر 
عنهم أبو علي الفارسي وابن حي باسم : أصحابه ٠‏ فهو في أغلب 
أحواله إا أن ينزح عن قوسهم جميعاً وإما أن يتزع عن قوس 
بعضهم " ۰۰ " وللزخشري يمانب اختياراته من المذامب 
البغدادية والكوفية والبصرية آراء كثيرة ينفرد بها » من ذلك ذهابه 
إلى أن " إذ " قد تقع مبتدأ . ۰ ۳ ويمكن أن نرتب هذه الاراء 
لني نشرها الدكتور شوقي ضیف على النحو التالي: 


- الزخشري في جمهرة آرائه يأحذ بآراء علماء البصرة لأن 
روحه تشربت مذهبهم ٠‏ 

۳ والفصل ی بعض مواضعه یغدو وكأنه ملخص لسيبويه ۰ 

- والولف يعبر عن البصریین بقوله " أصحابنا " ٠‏ 


وهو يأحذ بآراء ابي علي وابن حي وقد يأخذ بعض آراء 


۵ دار النحوبة : "۰۳ 
( للوضع السایق ۰ 

5 الو ضع السایق ٠‏ 

مب الرجع نفسه eA“:‏ 


۸ سس سس 


الكوفيين » واستنادا إلى هذا یصنضه الدكتور شوقي ضيف ضمن 
البغداديين أو ما يسميه المدرسة البغدادية ٠‏ 


رأي الد کور محمود حسئ سود : 

عقد الد کتور حمود حسي محمود في كتابه " الدرسة 
البغدادية في تاريخ النحو العربي " بابا للحديث عمن سماهم 
بالبغدادیین المتأخرين » وتوقف عند الزعخشري وقفة حاصة » وقال: 
إن الزمخشري " يطلق اصطلاح أصحابنا على البصريين في أكثر من 
موضع » وإن هذا لايدل على البصرية بقدر مايدل على الاتفاق 
معهم في الرأي الذي يذكر فيه هذا الاصطلاح " وكان الدكتور 
محمود ذكر في البغدادیین الربعي وابن الشحري وابن الأنباري وابا 
البقاء العكبري وابن يعيش والرضي الاسزاباذي ٠‏ 

وحلاصة مايريده الدكتور محمود هو أن يصنف الزخشري 
في المدرسة البغدادية » وأن يقول : إن الزمخشري " كان بغدادي 
الذهب " ومن يعن النظر في مذهب الزمخشري النحوي يجد أنه من 
أواكك النحويين الذين نهحوا نفس الطريق الي سار عليها الفارسي 
وابن حون وغيرهما من النحاة الذين كانوا يقفون موقفا معتدلا بين 
المذهبين » ولكن في ميل إلى المذهب البصري الذي عم بغداد وطغى 
على أذهان الناس بعد القرن الرابع المجري " " وسنجد أيضا أن 
هذه البغدادية تتحلی في منهجه السماعي والقياسي وقي انتخابه ما 
راق له من آراء البصریین والکوفیین » وتتحلی ف اهتدائه إلى آراء 
حديدة استقل بها " وعکن أن نوحز هذه الاراء في نقاط محددة: 

كان الزخشري ميالاً إلى الذهب البصري ويسير على سنن 
الفارسي وابن جين وهو عندما یطلق على البصريين " أصحاينا " 


١8 


يعن أنه يوافقهم في الموضع فقط ٠‏ وكان يقف موقفاً وسطاً بين 
لمذهب البصري والک وق مع ميل إلى البصري ٠‏ وكان بغداديا 
یتحب ما راق له من آراء البصريين والكوفيين 

وإننا نحد أن آراء الدكتور محمود هي نفسها آراء الدكتور 
شوقي مع شيء من التحوير في العبارة والتعديل في الصياغة ٠‏ 


رأي الأستلا سعيد الأففاني : 


ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني رأيه في المفصل على نحو موحز 

فقال : " أما الفصل فقد أراد فيه جمع ما استطاع من قواعد 
وضوابط » وأوحز عبارته إيجازا شديدا » والظاهر أنه وضعه لطيقة 
متقدمة من الطلاب حظيت بقدر واف من الثقافة العامة حيعذ"0) 


رأى الد کتور ملإن البرك 


وحلاصة رأی الدكتور مازن البارك آننا نحد في الفصل نحوا 
مصبوغا بالصبغة النظرية لأن الزخشري كان من کبار المعتزلة " 
فكان مفصل الزمخشري ککشافه ع نصا منطقيا أبدع العقل في 
صياغته وإحكامه ۲۳ . 


يرى الدكتور عبد الحميد حسن أنه ليس بين كتاب سيبويه 


۰۱۳۸ : هن تاريخ الحو‎ 0١ 
۰ ۱۳۳ العلة النحوية‎ ١ النحو العربي‎ 0١ 


٠‏ أا كتاب الفصل " فيعتبر مرحلة تامة النمو وحلقة 
كاملة الوضع في سلسلة البحوث النحوية ٩۳‏ . 


رای الأستاذ مرتضی آية الله الشيراري : 


عرض الأستاذ مرتضی آية الله الشيرازي لذهب الزخشري 
النحوي من حلال الفصل فقال : " وكان الزخشري بنحو نحو 
الذهب البصري في النحو ‏ وقد جع آراء البصریین ‏ کتابه 
الفصل » وهو في عمومه صورة مفصلة ومبوبة لاراء سیبویه في 
الکتاب » ومع ذلك لم يكن بتعصب لذهبهم على الذاهب 
الأحرى» ویذ کر الأستاذ الشيرازي أن الزخشري آحذ عن الکوفیین 
في بعض الواضم » ويشير إلى انفراده في مواضع أعر) 


منااشستة وتعهيب: 


من استعراض الآراء السابقة عکن جعلها في بجموعتين » 
الأولى تشمل رأي آستاذینا الجليلين الأفغاني والبارك ومعهما 
الشيرازي » وعکن أن نحمل معهم رأى الدکتور عبد الحميد 
حسن ۰ ٠‏ ورأيهم أميل إلى الاعتدال في الحكم » والرغبة في الا يحملوا 
الکتاب مالا طاقة له به من جليل الثناء ٠‏ 


ورأي الدكتور عبد الحميد حسن قابل للنقاش » فقد ظلم 
الكتب الي كانت قبل المفصل ومهدت له الطريق » ثم ادعى 
الكمال المطلق للمفصل » مع أن المفصل كانت عليه مآخذ جديرة 


۰۷۷ القواعد النحوية‎ 0١ 
۱۳۹۷ : الإعنشري لغويا وهفسرا‎ )۷( 


بالنظر والتدبر » ما يقتضي الدكتور الحسن أن يعدل رأيه » ويتخخلى 
عما فيه من المبالغة . 

أَمّا احموعة الثانية فتشمل رأي الدكتور حسن عون 
والدكتور شوقي ضيف والد کتور حمود حسين محمود » وهؤلاء 
میلون - كل بقدر ‏ إلى البالغة في تعظيم شأن الزمخشري وكتابه 
الفصل ۰ وآراء الدکتور حسن عون تحتاج إلى وقفة طويلة لو أننا 
حملناها على تحمل ابلسد » ونظرنا إليها على أنها وليدة البحث 
والاستقصاء » ولكن ها أن أنظر إليها على أنها ضرب ف التعبير 
الإنشائي المثير » حالطته حماسة في غير محلها » فإني رأيت أن أقف 
عندها بقدر ۰ 

رأى الدكتور حسن أن الزمخشري لم يكن متاثرا بنظرية 
العامل » وهذا ادعاء ينقضه المفصل نفسه » وأبواب الفصل صنفت 
بحسب أثر العامل » والزخشري صرح بالعامل كثيرا في كتابه 
الفصل وغيره » فكيف يكون غير متأثر بنظرية العامل ۴( 

ووصف الدكتور حسن الزمخشري بالتمرد على النحو » نحو 
سيبويه ٠‏ وهذا وصف عجيب لرحل يصرح في شعره بان حجره 
مأوى كتاب سيبويه » ویفخر بأنه الراوية الوحيد لهذا الكتاب ع 
وما ندري على من ثمرد الزخشري ؟ فهو لم يخلف لنا كتابا 
)١١‏ انظر الدراسات النحوية واللغوية عدد الزغنشري : ۱۱۱ ۰ 


ر الدواسات المحوبة و اللغوية عند الز غنشري ۰۷۲۱ 
() انظ دیوانه ص ۱۸ غنطوطة الظاهرية وفيه: 


فقل أبن خلی سوبا کتاسه يقل : ججر جار اف مأواي حالضا 
وماف رواة الکب راوية لسه سوی واحد فانظر فلست هصاوفا 
ولو ۾ تكن لي غر هذي فضيلة لبرزت سباق الأضاهيم راعفسسا 


۱۰ 


ككتاب ابن مضاء مثلا» وکل ما تفرد به أو زعم له ذلك إنما هو 
آراء جزئية لاتقیم مذهبا ولاتكون تیار . 

وادعی الد کتور حسن عون أن الزمخشري هدم وبنی » أما أنه 
ببى فهذا ما لاشك فيه » ولکن الشك يتطرق إلى امدم » فما الذي 
هدمه الزخشري ‏ أحذف النحو وأتی بنحو حدید » أصنف کتابا 
نقد فيه آراء النحاة وقدم لها بديلا ؟ ٠‏ 


وادعى الدكتور أيضا أننا نستطيع بسبب الزمخشري أن 
ننسب النحو إلى صاحبه ونعدل عن تسمية المدارس النحوية » 
ومعنى ذلك أنه سيكون لدينا نحو ابن مالك ونحو ابن هشام » وابن 
حروف .. ولاأريد أن أعلق على هذا الرأي خوفا من جمحات 
القلم » ولكن يكفي القول : إن النحو العربي هو ثمرة استتباط 
أجيال من العلماء ووضعهم ) وليست له طبيعة ذاتية كالشعر أو 
النثر الفئ حتى ينسب لفلان وفلان ٠‏ نعم يجوز أن يكون للنحوي 
ري حزئي أو آراء » لا أن يكون له نحو برأسه ينسب إليه فهذا 
حدث لم تعرفه العربية » ولا غيرها من اللغات أيضا ١‏ 


وادعی أيضاً أن مدرسة الز خشري حلت محل مدرسة سیبویف 
ولو أنه قال : إنها امتداد لمدرسة سيبويه لما حانب الصواب » أو لو 
قال : إنها مدرسة نحوية تطورت في بلدان الخلافة الشرقية مستظلة 
عظلة مدرسة سيبويه آخذة بتوجهاتها لكان القول أقرب إلى 
الاعتدال ۰ أما قرأ الدكتور المفصل ورأى اسم سيبويه يتكرر 
ویتکرر ‏ أمّا رای أن نصف شواهد الشعر في الفصل من كتاب 
سيبويه » إذا كان لم ير كل هذا في الفصل فماذا رأى ؟ وزعم 





هق انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزغنشري ١١78‏ 


۱۰ 








أيضاً أن سيبويه لم يستشهد بحديث واحد » بينما الزخشري 
استشهد بعدة أحاديث ؟ نعم صحيح أن الزمخشري استشهد بعدة 
أحاديث » ولكن غير صحيح أن سيبويه لم يستشهد ۰ لقد احتج 
سيبويه بعدد من الأحاديث وإن كان لم یذ کر آنها آحادیث ۰ 

ومن الأمثلة الى ضربها الدكتور حسن عون ليصور اجتهاد 
الزخشري في التحو قوله في مقدمة المفصل " محيسط بكافة 
الأبواب"؟!! ٠‏ 

على كل حال فإن ما زعمه الدكتور عون للزمخشري لاننقضه 
نحن » بل ینقضه الزمخشري بشعره وينقضه بكتبه ٠‏ فالزخشري 
يحرم القديم » ويعتز برواية كتاب سيبويه » وم يدع لنفسه ولا 
ادعی له أحد من القدماء واحدئین شيئا ما ادعاه له الدكتور حسن 
عون » فأساء إلى منهج البحث وم يحسن إلى الزخشري ٠‏ 

وسأجمل فيما يلي مناقشة رأي الدكتور شوقي ضيف 
والد کتور محمود حسيٰ محمود: 

ولن أكرر هنا ما كنت قلته في المدرسة البغدادية بصورتها 
الزعومة لدى بعض امحدئین » و کلام الدكتور شوقي ينقض بعضه 
بعضا » فإذا كان الزخشري في جمهور آرائه يأخذ بآراء أهل 
البصرة» وإذا كان كتابه " المفصل " في بعض مواضعه يغدو ملخصا 
لكتاب سيبويه » كما يقول الدكتور شوقي » فماذا يضير الزخشري 
إن حالفهم في مسائل جزئية ؟ أيخرج به هذا من المدرسة البصرية 
ذات الأصول الراسخة إلى مدرسة تسمى البغدادية تكاد تكون لا 
أصول فا حسب رأي أبي الطيب اللغوي ؟ ٠‏ ويرى الدكتور 
ضيف أن الزمخشري انفرد بآراء لم يسبقه إليها أحد من النحاة » 
وهذا لامانع منه » ولكنه أمر يحتاج إلى استقراء شامل للنزاث 


۱۹ 


النحوي كله قبل الزخشري » فهل هناك من يزعم لنفسه 
استطاعةذلك حتى يومنا هذا وشروح سيبويه لم ينشر منها شرح 


آما الدكتور محمود حسی فلن أفرد له مناقشة حاصة » فهو 
يدور في فلك الدكتور شوقي » وسمی كتابه " الدرسة البغدادية " 
وأخذ يتصيد فا من هنا وهناك » ولو كان له سبيل لجعل من 
سيبويه بغداديا ٠‏ والطريف لديه أنه يريد أن يجعل مصطلح " 
أصحابنا " عند اازخشري خاصاً بالموضع الذي يوافق فيه 
البصريين ٠‏ وقياساً على ذلك فان بإمكانه أن يقول " أصحابنا " عن 
الكوفيين في الوضع الذي يوافقهم فيه ؟ وماندري لم لم يفعل 
ذلك؟ ١‏ 

وحلاصة ما نذهب إليه ونراه بعد هذا التطواف أن الزمخشري 
استفاد ما صنفه النحاة قبله من الكتب الخاصة بتعليم النحو ) 
وحاصة کتاب الایضاح العضدي » حتی أتيح له أن یصنف 
الفصل ۰ فکان الفصل في عصره الکتاب الذي أصبح تاج الکتب 
لتعلیم النحو » ومثل قمة التألیف من أجل التعلیم » سواء أكان 
ذلك من حيث الادة أم من حيث النهج » فقد مسك بأصول 
البصريين وطرائقهم مع سعة في الأفق » ورحابة في الصدر ‏ وقوة 
في الشخصية ‏ آتاحت له أن يدلي علاحظاته واعتیاراته وآرائه › 
ونأت به عن أن یتعصب على الکوفیین » ودفعت به في طریق 
السلف الصالح : الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ 


الفصل اللالث 
وصف شرح اہن يعيش ومولاه 


وصف الشرح ومواده : 


صنف ابن يعيش كتابه " شرح الفصل " في سني نضجه 
ولكنه - وكما صرح في مقدمته ‏ عاد إلى إتمام شرحه و کماله وهو 
يدلف إلى السبعين » ورها لم يتم له إكمال التأليف إلا بعد أن 
جاوز السبعين » وهو متمتع بصحوة ذهنية رائعة » حية وقادة » 
لانستكين إلا للبرهان » ولاتقعد عن طلب العلة والسبب » ولا 
تتغافل عن مسألة عويصة أو شائكة ٠‏ بل نها تثير مثل هذه 
المسائل؛ وتفترضها افراضا وهي تمتح من صدر حوى أصول 
العلوم العربية الإسلامية وفروعها » وتعتمد على فكر أتقن الححاج 
والنقاش وتوليد القضايا » وشحذته دراسة النطق في أصوله » وغذته 
بحادلات القرون السالفة » وأمده تراث عريق غي خلفه له النحاة 
السالفون ۰ 


۱۷ 


و هذا كله لم يكن همه في شرحه مقتصراً على بحرد توضيح 
عبارة أو شرح شاهد » بل إن المثن بين يديه ليس سوی منطلق ع 
ليشمل الشرح النحو العربي بأصوله وقواعده وعلله ومسالله 
وخلافات أئمته وبحادلاتهم » وهو في ذلك كله مستند إلى أصل ع 
آذ عذهب » عنه ينافح وإليه يؤول » مع احتفاظه لشخصيته 
بحقهاء ولرأيه بأصالته » سواء أكان هذا الرأي ترحیحا أم احتيارا أو 
رفضا ۰ وإذا كان الشارح قد جمع فأوعى » وقرر فأفاد » فانه أيضا 
حلل فحلى » وناقش فأبدع " والبحث التقريري نوع لم يعرفه 
تراثناء بل إن الشروح والملحقات ذاتها لم تكن محرد جمع مادة أو 
إسقاط آحری ‏ بل كانت محاولات فلسفية تزيد من نطاق التحليل 
الفعلي وبيان أسسها النظرية » وهذا هو الشرح » أو أن ترکز على 
الأفكار الأساسية الى تبرز من خلال التحليلات والبراهين .. . 
وهذا هو التلخیص "00 


وابن يعيش عي بهذا كله » بالشرح والتفسیر والتحلیل 
والتعليل » واستشهد بالقرآن والحديث والشعر و کلام العرب » 
وباللماذج النحوية » متكئا على ثقافة غنية » تعينه على الاستطراد 
والاستيعاب » آذ بأصول منهجية تأحذ بيده وتهديه » فتبعده عن 
التلفيق واصطناع المذاهب » وتصونه من الولع بالخلاف وشهوة 
القول . 


تتألف مادة الشرح من آبواب النحو العربي وأبواب التصریف, 
منسوقة على ترتیب الزخشري : الأساء ‏ الأفعال › اشروف » 


35 الزات والتجديد : ۰ ۰۷ 


۸ سس 





قسم المشترك ٠‏ مدعمة بالشواهد والعلل » وسار الشارح على هذا 
الترتیب والتقسیم() 

وعمد ابن يعيش إلى شرح عبارة الزخشري » وإيراد آراء 
النحاة » ومسائل الخلاف » وشرح اللغات » وأتى بشواهد غزيرة 
من القرآن الکریم والشعر و کلام العرب والحديث النبوي » ورعا 
حرج إلى بعض الترحیحات أو الاعتیارات ٠‏ 


أمّا شرحه لعبارة الزخشري فيلقانا في كل ثنية من ثنايا 
الشرح » وغايته التوضيح والابانة عن مقاصد المؤلف » ودعمها 
بالشواهد ومناقشتها مقارنة بآراء الآحرين » مع زيادة في التفصيل 
والتفريع » وغالبا ما يثير تساؤلاً حدلیا ويجيب عنه » فمن أمثلة 
ذلك قول الزمخشري في مبحث المنادى : " وانتصابه حلا إذا كان 
مقردا معرفة كقولك : يازيد وياغلام ويا أيها الرحل " ٠‏ 


قال الشارح : و" وأما انتصابه عملا > فإذا كان المنادى مفردا 
معرفة فإنه يبنى على الضم » ويكون موضعه نصبا » وذلك علي 
ضربين : أحدهما ماکان معرفة قبل النداء ٠‏ والثاني ما كان متعرفا 
بالنداء ولم يكن قبل كذلك ٠‏ وذلك نحو : يازيد ويارحل » فرحل 
نكرة في الأصل » وانما صار معرفة في النداء ٠‏ وذلك آنك لما 
قصدت قصده ‏ وأقبلت عليه صار معرفة باحتصاصك إياه 
بالنطاب دون غيره ۰ قال الأعشى: 


0١‏ نشير ههنا إل آن شرح الفصل طبع في ألانيا في جؤلين » ولي مصر في عشرة أجزاى, وهذه 
التجؤتة الطباعية أمر شكلي لاقيمة له ٠‏ والقسمة الأساسية هي التي اعسدها الؤلف أي ١‏ 
الأنماء والأفعال واطروف و قسم الشرك ۰ 


١8 


فالت هريرة لا جشت زائرها وبلي عليك وويلي هدك یار جل“ 
لا أرادت رحلا بعينه » بناه على الضم (Y)n‏ 


ثم أثار قضية التعريف في النادی المفرد العلم » أكان هذا 
العلم معرفة وبقي على حاله بعد النداء كما كان قبل ذلك » أو أن 
تعريفا حدث فيه غير تعريف العلمية ؟ وأجاب ابن يعيش عن هذا 
بقول المبرد » وعرض رأي ابن السراج الخالف لرأي المبرد وانتصر 
للمیرد ۰ ثم تساعل عن الضمة في نحو قولك : " یاخالد " هي 
ضمة إعراب أم ضمة بناء ؟ واستطرد في هذا استطرادا طویلا ۰ ولم 
يازك ابن يعيش شرح عبارة الزنخشري إلا في مواضع قلیلة؟ ‏ 
وذلك لوضوحها وعدم تعلق أي حلاف بها . 
فهو یذ کر الشاهد الذي يورده الزمخشري » وغالبا مایذ کر اسم 
صاحبه ؛ ثم یشرح ما فيه من ألفاظ صعبة ‏ وينثر معناه » وییدل 
على موضع الشاهد فيه » فمثلا ورد الزخشري قول ذي الرمة: 


وإ تعتذر بال هن لذي ضروعها إل الضيف جرح في عراقببها نصلي* 
فقال الشارح : " فأما قول ذي الرمة ۰۰ فالشاهد فيه قوله : 
" يخرح " والمراد یجرحها ‏ فحذف المفعول لما ذكرنا ٠‏ يصف نفسه 


۰۷۱ ديوان الأعشي ص لاه ق‎ 0١ 

۰۱۷۱۸۰۱ شرح الفصل‎ 0١ 

() شرح الفصل ۷: ۰۱۵ 

4١‏ دواد ذي الرمة ٩‏ : كوا ق ٩‏ ب۱۲۳ 


ال 


بالكرم وقرى الضيف والتاء للدأنيث » والضمير يعود إلى النوق 
يقول : إن اعتذرت النوق بقلة اللبن لأحل احل عقرتها للأضياف » 
والمراد بذي ضروعها:اللبن كما يقال :ذو بطونهاءوالمراد : الولد لك 
أكانت تلك المفردات ما ورد في نص الزخشري أم في شواهده » أو 
ما ورد في شواهد الشارح واستدراكاته على الزخشري ٠‏ فمن 
ذلك مشلا قول الزمخشري : " والزيادتان الفرقتان في حو : 
خبوکری وخيتعور ومُنجدون وححبّار ۰۰۰۰ ۳ فقد وقف 
الشارح لدن هذه الابنية وفسرها ‏ قال : " فالحبُوكرى : الداهية ع 
وایتغور : الداهية » وقیل كل ما يغر ویخضدع کالسراب ونحوه » 
والدنیا حیتعور لأنها لاتدوم ۰ والجحنبار : الضخم ۰ والنجنون : 
3 2 رو اس ير 5 2 مھ 
الخيسفوج : شجر ٠‏ والعیسجور من النوق : الصلبة ٠‏ والعيُطموس 
من النساء : التامة الق "© 

وأما الاحتجاج بالایات الكرية » فان الشارح سار على سنن 
الاتن » فأكثر من الاستشهاد بها » وكان يدعم شواهد القرآن التي 
أتى بها الزمخشري بنظائرها من القرآن » فإذا أهمل الزمخشري أمرا 
ما له بالقراءات تعلق » عرج عليه الشارح مفصلا القول فيه ٠‏ وما 
تحدر الاشارة إليه » أن ذكر الآية قي الشرح قد لايتعلق بالاحتجاج 


۰4۰ ۰ ۷ شرح الفصل‎ 0١ 
في اللسان : او کری : " الداهية والعبي الصفر ومعركة اطرب بعد انقضاتها , واطیتصور‎ )( 
السراب والديا والذي ينزل من الواء في شدة اطر ٍیض اليوط أو كنسج المدكبوت‎ : 
۰ * واشجتون : الدولاب ووزنه فعللول‎ ١ والمحبار : الرجل الضخم‎ ٠ 
۰۱4۰ ۰ شرح للقصل‎ 5 
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النحوي فقط » فالشارح يورد الشاهد ليشرح كلمة أو بیان 
أسلوب » وما نحا نحو ذلك » وسيأتي تفصيل هذا ٠‏ 

وإذا كنا بسبیل الوصف العام » فيمكننا أن نلاحظ أن 
الزخشري احتج في الفصل بالقرآن الكريم في حوالي / 848 / 
موضع » وأضاف الشارح حوالي ( ٠١8٠١‏ ) موضع ٠‏ ومع افتراض 
حد من الخطأ النسبي في هذا الاحصاء . فان الأرقام في جملتها تبقى 
صحيحة وذات دلالة عامة على اتساع الشارح في اعتماده على 
الآيات الكريعة في شتى آنواع الاحتجاج والاستدلال ٠‏ 

واحتج الشارح بطائفة من الأحاديث النبوية » وهي ستكون 
ذات دلالة هامة في بحث الاحتجاج » على الرغم من قلة عددها 
عقارنتها بعدد الشواهد القرآنية والشعرية » وما تحدر ملاحظته أن 
الشارح أضاف إل ماذكره الزمخشري من الأحاديث » نحو أربعين 
حدیثا ٠‏ 

وأما شواهد الشعر في الشرح » فهي غزيرة غزارتها في 
الفصل » وطبيعي أن تتكرر شواهد الفصل في الشرح وهي (155) 
شاهدا » وأن يشرحها الشارح ويدل على موضع الاستشهاد › 
وعلى صاحب الشاهد إن كان الزمخشري قد آهمله » وأن يتبع كل 
شاهد بنظائره وبلغ تعداد المواضع الي احتج فيها بالشعر حوالي 
(۱۳۳۸) موضع خالصة له ٠‏ 


وكان الزمخشري يريد أن يستوعب نماذج أبنية الأسماء جميعا 
في كتابه » ووقف الشارح لدى كل نموذج من نماذج الأبنية هذه 
ليذ كر نظائره » وكأنه يريد ألا يفوته بناء من الأبنية مع شرح 
لمعانيها ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه بعد أن ذكر " إثمد " الي ذكرها 


۱۹ 





الزمخشري قال : " ومثله إحرد » وهو نبت ولا نعلمه جاء صفة " 
وبعد أن ذكر إصبع الى ذكرها الرعخشري قال : " ومثله إبين " 
وهو موضع بعدن » وإشفى الذي للإسكاف وهو المخرز » وم يأت 
صفة " وبذلك اشتمل الشرح على كمية كبيرة من الأبنية 


ونوادرها!!) 


كما اشتمل الشرح على طائفة صالحة من کلام العرب 
وأمثاهم ۰ ففي شرح ححطبة الفصل مشلا نقع على أربعة أمشال » 
ثلاثة ذكرها الزتخشري » والرابع ذكره ابن يعيش وهو " أينما أوجه 
ألق سعدا ۲۳۳ ۰ وف أقسام العلم ذكر المثلين " دون عليان حرط 
القتاد "0 و " لعن الله معزى خرها حطة "29 ونعطة اسم معزي ٠‏ 
وقي مبحث المبتدأ والخبر ذكر الزمخشري الثل " شر أهر ذا ناب" 
فدعمه ابن يعيش .کشل آحر هو " آمست في حجر لايك Cr‏ 


٠ انظر أمغلة کیره في شرح الفصل > : ۱۸۷ وما بعلها‎ 0١ 

را كتاب الأمشال لأسن عبيد : ۱۷ برقم ۰۱۷ و کان الفضل ينسبه للأضبط بن أوبع 
السعدي ومعنى الل : كل الاس مثل قوهي في حسدهم ساداتهم ۰ وانظر الستقصي ١‏ : 
٩‏ برقم ۱۸۰۹ ومع الأمثال ۱: ۵۳ برقي ۰۷۱۸ 

59 السعقصی اح ۷ برقم ۹ و لفظه فب : دون علیان القدادة و اطضرط ‏ وهو بلفظه كما 
ذكره إبن يعيش في مجمع الأمثال ۱ برقم ۱۸۱۸ رجه : غلیان ١‏ وهو اسم لفحل 
کیب . واخرط أن قر يدك على القتادة من آعلاها إل أمفلها حتى بنثر شو کها ٠‏ 

١ةسيسخ ممع الأعثال ۷ : ۱۸۰ برقم ۲۷۵۷ وهو هثل بضرب لن له أدنى فضيلة إل أنها‎ 4١ 

: ۱ وللستقصي 1:08 ۱۳۰ برقم 448 ومجسع الأمشال‎ ٩۱۸ : ۱ الل ف كاب سييويه‎ )5١ 
برقم ۹ و هثل يضرب هيما يستدل به على الشر > وانظر شرح الرضي‎ ۷۰ 
۷۹ : ۷ و ج‎ ۴١ ۰ ۱ على الكالية‎ 

ر ال فى کاب سیویه ۱: 155 والستقصی ۰۱ ۳۸۰ بر قسم ۱۵۹۸ وعساه :جعل اه 
اعو بجابيا فى حجر یلك یرب و دعاه ار وانظر شرح الرضي على الكافية؟ ۰ ۰۷۱۳۲ 


۱۹۳ 


ثم ذكر مثلا آحر هو " في بيته یوتی الحكم "20 . 

وشرح ابن يعيش جميع الأمثال الي ذكرها الزمخشري » لكنه 
لم يلزم نفسه أن يشرح الأمشال الي أوردها هوء مع أن حاحة 
المتعلم والقارئ إلى شرح آمثال الماتن والشارح واحدة ٠‏ 

وأما كلام العرب الذي اشتمل عليه الشرح فغزير » يكاد 
يطالعنا في كل حنية من حنايا الكتاب » ولتأعذ مثلا الحديث الذي 
ساقه على لسان حاتم الطائي عندما كان أسيراً في بلاد عنزة9" ۰ 
واذا كانت العبارة مروية عن العرب فانه يقدم لها بقوله : " وی 
کلام العرب " وأحياناً يقول : " وآما قوشم " کقوله : " فأما 
قوطم: حاءت الیل بداد » آي متبددة (r‏ " وقالوا : نعاء 
الرحل" " وقالوا : قضية ولا آبا حسن لحا "© 

وأما أمثلة النحویین وغاذحهم ال یصنعونها للشرح 
والتوضیح والتمرین فهي من الکثرة الكائرة يمكان » ویلقانا 
العشرات منها في كل مبحث من مباحث الشرح ٠‏ 

وآما آراء اللحاة فانها مبثوئة في كل مسألة من السائل » 
وخاصة تلك امسائل اي كان للخلاف أو الرأي فيها نصيب » وا 
كان الخليل بن أحمد يطالعنا في كل صفحة من صفحات كتاب 
سيبويه » فان سيبويه يلقانا عدة مرات أحياناً في الصفحة الواحدة 


ر كتاب الأمثال : ۵4 برقع ۷٩‏ والستقصی ١‏ : ۱۸۳ برقم 50٠١‏ ومجمع الأمشال ١8‏ ۷۷ 
برقم ۰۷۷۲ 

۱۳۷ ١١ انظر شوح للفصل‎ 5١ 

55 شرح الفصل > ۰ ۰۵۱ 

(4) شرح الفصل + : 9۱ . 

رف شرح للفصل > ۰ ۱۷۷ والمارة فى کتاب سیبوی؛ ٩‏ ۰ ۰۳۵۵ 


٤ 


من صفحات الشرح » فإذا تركنا سيبويه إلى غيره من النحاة فا 
جد ابن يعيش يذ كر آراء الكسائي والفراء » أو يقول : " الكوفيون 
" كما يذكر الاحفش والحرمي والمازني والمبرد وابسن ن السراج وابن 
درستويه والفارسي والسيرافي والرماني وابن جح ٠‏ 


فمن أمثلة ذلك أننا نراه في مبحث " نعم وبئس " يقرر أنهما 
فعلان ماضيان وضعا للمدح العام والذم العام » ويستدل على 
فعلتيهما ويذكر رأي الكسائي في ذلك ويقول : " هذا مذهب 
البصريين والكسائي من الكوفيين » وذهب سائر الكوفيين إلى أنهما 
اسمان مبتدآن ٠٠‏ " وذكر رأي الفراء ورده وفنده مبينا العلة في 
ذلك کله . 


وف مبحث أفعال القلوب ذكر رأي سيبويه في " أي " في الآية 
الکرعة (ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتیا؟؟ 
فسيبويه يرى أن " أي " اسم موصول ٠‏ ثم ذكر الشارح 
رأي الكوفيين وفحواه أنهم لايعرفون الأصل الذي ذكره سيبويه › 
وذكر رواية هارون ني قراءتهم الآية بالنصب » وأيد ذلك ما حكاه 
عن ابلرميی( . 


() شرح الفصل ۷: ۰۱۷۸۰۱۷۷ 

() سورة هریج ۹ »+ وانظر کاب سییویه ۱ : ۹۷ ۲: 

ر شرح الفصل ۰۷ ۸۷ وانظر الرهاني النحوي : ۱۷ ومعجم القرادات 4 : 54 وامحر 
٠۹ ۰ ۹‏ قال الشارح وا سیویه فکان يذهب إل أنه اسم موصول بجع 
الذي وقد حذف العائد من صله . وأصله : أيهم هو آشد ٠‏ وحن حذف العاتد من صله 
آشبه الغايات من و فل وبعد ۰ كذلك أيهم .لا حذف هن صلتها الماند الذي هو هن 
قامها وبه ایضاسها صار کحذف للضاف إليه نیت على الضم ۰۰ والكوفون لايعرفون 
هذا الأصل . فإذا وقع الفعل علبها وهي ععنى الذي نصبوها الاخالة ٠٠‏ وحكى عنهم 
هارون أنهم فرژوا الب بالنصب ويؤيد ذلك ما حكاه اطرمي قال : خرجت من اخندق س 
يعني خددق البصرة - حتی صرت إلى مكة فلم اسم أحدا یقول : اضرب أيهم أفضل »اي 
كلهم ينصب ۰ 


۱1 


وعرض في مبحث الأفعال الناقصة لمسألة تقديم حير ليس 
عليهاء فذکر أن من النحاة من لا یجیز تقديم خبرها عليها ولا على 
اسمها "ومنهم من أجاز تقديم خبرها عليها نفسها نحو : قائما لیس 
زيد» وهو قول سيبويه والمتقدمين من البصريين» وجماعة مسن 
المتأخرين كالسيرافي وأبي علي؛ وإليه ذهب الفراء من الكوفيين . 
ومنهم من منع من تقديم خبرها عليها مع حواز تقديمه على اسمهاء 
وهو مذهب الكوفيين وأبي العباس البرد .. وقال السيرائي وأبو علي 
IE‏ وإما الخلاف في تقديم الخير 

عليها . وحكى ابن درستوية في كتاب "الارشاد" أنّ فيه حلافا على 
ما تقدم( . 

وعرض الشارح في مبحث الاعلال للعلاف في نحو "ميد 
مریم" فقال : "فأما مَرْيْد مریم فان سیبویه وأبا عثمان يجعلانه من 
قبيل الشاذ والقیاس الاعلال عندهما . و کان آبو العباس البرد لا 
يجعله شاذًا ويقول : إن مفعلا إنما یعتل إذا آرید به الزمان والمكان أو 
المصدرء وأما إذا أريد به الاسم فانه يصح ۲۳۰۰ . 

وعرضش في مبحث الإبدال للفظ "توراة" فذكر رأي 
البغدادین ورأي البصریین قال : "وقالوا : تؤراة» لأحد الکتب 
امترلةء التاء فيه بدل من الواوء وأصله ووراة : فوعلة . من وري 
الزند . و ولج"( هو كناس الوحش الذي بلج فيه» وتاژه مبدلة 
من لوا وهو فوعل قال الراجز : 





٩٩4 :۷ شرح للفصل‎ 0١ 
۷ : ۱۰ شرح القصل‎ )( 
۷۲۵ ۲۸ : ۷ انظ كناب سیبویه‎ )۱ 


1 س 





متنیذا في ضعواس تولخ () 

یصف ثورا في عضّاه وقال البغدادیون( : توراة : تفعلة 
وتولج : تفعل» والصحیح الأول لأن فوعلا آکثر من تفعل في 
الأمماءء ولو ۸ یقبلوا الواوا في توراة عندناتاء لزم قلبها همزة 
لاحتماع الواوین على حدٌ آواصل في جمع واصلة» ولا يلزم ذلك 
عندهم لأن التاء عندهم زائدة ولیست بدلا" . 

وهذا الكلام في حقيقة الأمر لابن حين؛ تبناه الشارح وقدمه 
في سياق شرحه مع تصرف يسير. ونلاحظ أن قوله "عندنا" حل 

91 5 

محل قول ابن جني "قولنا۲ . 

ويكثر ابن يعيش من ذكر النحاة المتقدمين» ويريد بهم نحاة 
القرنين الثاني والثالث؛ لأنه عندما يذكر النحاة المتأخرين فانه يقول 
: كالسيراقي وأبي على *) . فنحاة القرن الرابع عنده من المتأخرين» 
آما نحاة القرن الخامس والسادس» فانتا نكاد لا ز نقع على ذکرهم(" 
RS‏ ذکر فد . كما أنه يذكر 
کا و انم اسايق التملي يكلس و توراة" "وکماق مباحث 


ر۵ الرجز طریر وهو فى دیوانه 6۱۸۷۰۱ ۷۳ ب ٩‏ وانظر السائل العسكريات ۷5 
والحصف ۳۸:۲ واطصائص ۰۱ ۰۷۷۷ 

(۷) يريد ابن يعيش بالبغدادين غاة الکو فة الذين سکنوا بخداد انظر شرح الفصل ۱۰: ۰۷۰ 

۲ شرح الفصل ۱۰: ۲۸ وفارن ما رود فيه غا ورد في سر صناعة الإعراب أ ١)١‏ 

دک شرح الفصل ۰۷ 4 ۱۱. 

رف 3 کر این بانشاد رد 4٩‏ هي هرة واحدة 4 9۰ ۷ 

ت الظر على سيل الشال نفله عن الإنصاف لابن الآښاري "للسالة "في شرح الفصل 
۳-۰۱ 


۱۹۷ 


الحروف” . وسنعرض طذه القضية في موضعها من البحث. 


طربقته في الشرح : 

تقد ابن يعيش تقبدا تاما بعنوانات الزخشري» وكانت 
طريقته تسیر على نسق واحد في أبواب الكتاب كافة» فهو يثبت 
القطعة المراد شرحها من المفصل» ويصدرها بعبارة " قال صاحب 
الكتاب" ويورد العبارة كما هي إلى نهايتهاء ثم يبدأ الشرح بقوله: 
"قال الشارح" . ولا كان منهج الزمخشري أنه يبدأ حشه باللحد أو 
بالتعريف» فن الشارح كان يبدأ شرحه .عناقشة تتحلی فيها أبعاد 
ثقافته المنطقية واللغوية» كما أنه تعدث عن الحد حديثا بحردا في 
بداية الشرح إذ قال : "اعلم أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة 
شيء؛ وتمييزه من غيره ثمييزا ذاتيا حدوه بحد يحصل شم الغرض 
الطلوب وهذه طريقة الحدود» أن يؤتى بالجنس القريب ثم يقرن 
به جميع الفصول ۳ وسنعود إلى الكلام في الحد لدن كلامنا عن أثر 
ثقافته المنطقية في شرحه. 


+ العداية بط‎ - ١ 


وعٍ الشارح ,عناقشة امد واعترض في مواضع من شرحه 
على بعض حدود الزخشري وانتقدهاء كما انتقد حد الاسم مثلا 


() ماحث الطروف ف ابلزء اللامن هن الشرح. ويكاد يكون ما فيه مأخوذا من سر الصباعة 
5١‏ شرح الفصل ۸۸۰٩‏ 
() ااصدو نفسده ۷ 4 . 


۸ مس 


۱ لكنه غالباً ما كان يتبنى حدّ الزخشري ويزيده تأیداً وتمكينا 
بالحجج والعلل فنراه مثلا يفسر حدٌ الزمخشري للفعل الماضي" وهو 
الدال على اقتران حدث بزمن قبل زمانك" بقوله : "فالاضي ما 
عدم بعد وجوده؛ فيقع الإخبار عنه قي زمان بعد زمان وحوده 
وهو المراد بقوله : الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك» أي 
قبل زمان اخبار كه ويريد بالاقتران وقت وجود الحدث لا وقت 
الحديت عنهء ولولا ذلك لكان الحد فاسد!"۲) . 

والح قديأتي مفيداً العم ون كان في سياقه مقيّداء 
فيوضح الشارح هذا الجانب» قفي میحث النداء عرض بحث 
الرحيم» فعرفه ال خشري بقوله : "والترحيم حذف آخر الاسم 
على سيل الاصتا فعقب الشارح ی الزخیم في 
أزهر شي وو لكاب مه و3 مراد وس ام + لطر 
وصحيرء وهذا يوضح قٍ فصله من هذا الکتاب» وترخيم يختص 
باب النداء» وهو ما نحن بصدد فسره وشرحه» وهو حذف آخر 
الاسم الفرد العرفة في النداء" “ . فالشارح ههنا نحا بالکلام من 
العموم إلى الخصوص الذي هو مقصود الياب . 

وآهمل الزمخشري الحدّ في مواضع مکتفیا بالتمثيل للباب. أو 
بذكر ضروب إعرابه كما فعل في ميحث الاستثناء إذ قال : 


۰۷۲۷ :۱ الصدر نفسة‎ 0١ 
. 4 ۰۱۷ الصدر نفسه‎ )۷۱ 
NNN هف شرح الفصل‎ 
۱۹۹ 


"المستثنى في إعرابه على خمسة أضرب» آحدها منصوب آأبدا وهو 
على ثلاثة أوجه .. " وق هذا الوضع بادر الشارح إلى وضع حد 
للاستثناء بقوله : "هو صرّف اللفظ عن عمومه بإخراج للستثنی من 
أن يتناوله الأول » وحقيقته تخصيص صفة عامة"”2 وكذلك حصل 
ف مبحث التعحب. فالفصل لم يعرض لتعريف التعجحبء وبدا 
البحث بالتمثيل له بقوله : هما" نحو قولك : ماأكرم زيداًء 
واکرم يزيد" أمّا الشارح فبدأ البحث بقوله : اعلم أنّ التعحب 
معنى يحصل عند المتعجّب عند مشاهدةٍ ما يجهل سبیّه» ويقلك في 
العادة وجودٌ مثله"9؟ . 

وحلٌ محل الح عند الزخشري في مواضع تعليل للقسمية: 
فأتى الشارح وأعاد صياغة ذلك التعليل على نحو أوضح مما كان . 
ففي مبحث حروف الإضافة قال الزخشري : ”ميت يذلك لأن 
وضعها على أن تفضي .ععاني الأفعال إلى الاساء» فأعاد الشارح 
صياغة هذا الكلام بقوله : "اعلم أن هذه الحسروف تسمى حروف 
الإضافة؛ لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء 
وتسمى حروف الجر لأنها تحر ما بعدها من الأماء أي 
تخفضها“ . 

وی مبحث إبدال الحروف بدأ الزخشري كلامه دون 
التعرض للحد قال : «یقع الابدال في الاضرب الثلائة كقولك : 





4۱ الصلر نفس ۰۷ : ۵۵ كلل 
() هما : أي فملا التعجب . 
5 شرح اللفصل ۰۷ 6١‏ ۸ 
(۶) الصدر نفس ۸ :۷ 
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أجوه وهراق وألا فعلت » وبداً الشارح اليحث بقوله : ۲ البدل 
أن تقيم حرفا مقام حرف إما ضرورة ولا صنعة وإمّا استحسانا. 
ورعا فرقوا بين البدل والعوض فقالوا : البدل أشبه بالمبدل منه من 
العوض بالعرّض" () وفصل الشارح القول في هذاء وميّر بين 
مبحثين متشابهين هما البدل والعوض مع ضرب الأمثلة الوضحة . 

وحد الزمخشري يلامس الغموض قي مواضع» كقوله في 
تعريف اسم ابلنس " وهو ماعلق على شيء وعلى كل ما آشبهه" 
فأعاد الشارح صياغة هذا الحد على نحو أوضح بقوله : " اعلم أن 
اسم الجنس ماکان دالا على حقيقة موحودة وذوات کثیرة؛ وتحقيق 
ذلك أن الأسم الفرد | إذا دل على أشياء كثيرة ودل مع ذلك على 
الأمر الذي وقع به تشابه تلك الأشياء تشابها تاما حتى يكون ذلك 
الاسم اسما لذلك الأمر الذي وقع به التشابه.فان ذلك الاسم يسمى 
اسم ابلنس . © 

۷ - تفسير للصطلحات ٠‏ 

و 
عن تفس مصطلح ماكون هذا للصطلح شائاًمتداولا وهو غالب 
مايشرح الصطلح شرحا لوا وه سم يذ کر ماه الم الي 


۵ شرح الفصل ۷ 
5١‏ شرح الفصل TSN‏ 
۷۱ 


إحراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنی انحر لبيان الراد ” (© 
والمصطلحات النحوية والصرفية وغيرها هي ألفاظ لغوية أحرحت 
عن معناها الأصلي إلى معنى نحوي اصطلاحي خاص بهذا العلم» 
وهذه بعض أمثئلة توضح طريقة الشارح : 

قال الزمخشري : " وفلان وفلانة وأبو فلان وأم فلان كنايات 
عن أسامي الناس وغيرهم " قال الشارح : " اعلم أن المراد با لكناية 
التعبير عن الراد بلفظ غير الموضوع له لضرب من الاستحسان 
والایجاز ... وهو مأحوذ من كنوت عن الشيء و کنیت - بالواو 
والیاء - إذا عبّرت عنه بعبارة ری تورية والضمرات كلها 
کنایات عمّا تقدّمها من الظواهر ۰« 

وق مبحث القول في وجوه إعراب الاسم توقف الشارح 
لدی كلمة : "(عراب " فقال : " اعلم أن الاعراب في اللغة البیان» 
يقال : آعرب عن حاجته إذا آبان عنهاء ومنه قوله عليه السلام : 
" الب تعرب عن نفسها "20 وهو مشتق من لفظ العرب ومعناه 
وذلك لا یعزی إليهم من الفصاحة؛ يقال : أعرب وتعرب : إذا 
تخلق العرب في البيان والفصاحة. كما يقال : تمعدد " إذا تكلم 
بكلام معد . والاعراب : الابانة عن المعاني باحتلاف أواخر الكلم 


03 الكليات ۱: ۷۰ 
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(۳) اطليث في سنن ابن ماجة ٩۰۰۷ : ١‏ وروي اطدیث في كتب السنة بآلفاظ مقاربة انظر 
صحيح البخاري 4 ۱۲۱ اب اليل :باب في الکاح . وصحيح مسلم 4 ۰ ۱۰۰ 
باب استتذان ایب . وورد اطدیث ف محجم مقاييس اللغة " عرب" وانظر الأشباه والنظائر 
للسيوطي ۰:۱ ۱۹۸۶ . 


۱۷ 


لتعاقب العوامل في أوها " . 


ونده آیضا یقف لدی مصطلح " الترخيم فینسره تفسوا 
لغویا ثم یفسره تفسیر| اصطلاحیا يقول : " والتزحيم مأحوذ من 
توم ٠‏ صرت رخيم إذا كان لينا ضعيفا والرخيم ضف في 
الاسم ونقص له عن تام الصوت» قال الشاعر : 


ها يشر" مدل اطرير وطق خیم اطواشي لاه و لار .© 

ثم مصص الشارح هذا المصطلح بعد عمومه بقوله : " وهو 
حذف آحر الاسم المفرد في النداء 7 وكان الزخشري استخدم في 
كلامه عن اترخيم مصطلح " الاعتباط ” قال : " والرحيم حذف 
علة موجبة؛ وا ذلك لنوع من التخفيف من قرم : اعبط البعير: 
إذا مات من غير علة . قال أمية : 


من" | شتا علط تست هرا لوت؛ کاس والمرء انيه ٠١١‏ 


ووقف الشارح في مبحث الفعول فيه ليشرح مفهوم الظرف 
لغة واصطلاحا بقوله : " اعلم أن الظرف ماکان وعاء لشيى؛ 


() شرح القفصل ١‏ + ۷۷ 

* شرح للفصل 9 واليت لذي الرما سبق أن استشهد بد الشارح فى اجزء الأول‎ 8١ 
ب ۲۵ وهو هن شواهد النحاة انشر‎ ١١ وهو ف دیون ذي الرمة ۷ : ۷ ف‎ ٩ 
. 6١١ الخصائص ۱: ۱۷۹ ۳: ۲۰۷ واغتسب 63 ۳۳ وشرح شواهد الشافية‎ 

5 شرح الفصل ۷: "١‏ 

ري شرح المفصل ۷: ۷۱ والببت لأمية بن أي الصلت وهو في ديوائه : 4۲۱ ق ۶۷ ب ٩‏ 
وانظر از انا ۱ : 4۵۷ وديوان أمية : ۵۰ ففيه غریج مفصل له . 


۱۷۳ 








وتسمی الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقبل للأزمنة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توحد فیها فصارت كالأوعية شا ... 
واعلم أن الظرف في عرف أهل هذه الصناعة ليس کل اسم من 
أمماء الزمان والکان على الاطلاق» بل الظرف منها ماکان منتصبا 
على تقدير " في " واعتباره بجواز ظهورها معه" ۰ ) 

ند الزعشري في مبحث الوصولات معدا لما دون أن 
تمرض لها بينما يقف الشارح مع الصطلح شارحاً فيقول : 

معنى الوصول آلا يتم بنفسه ويفتقر إلى كلام بعده تصله به ليت 
اسماء فإذا تم عا بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة» يجوز أن 
يقع فاعلا ومفعولاً ومضافا إليه ومبتدأ و عبر(" ) 


وبحد الزخشري ینحو إلى القصد في تعریف الإمالة فیقتصر 
على القول : " وهي أن تدحو بالالف نحو الکسرة لیتحانس الصوت 
' أما الشارح فإنه ينحو إلى التفصيل» فيقف مع الصطلح لغوياء ثم 
عرفیا فيقول : ' اعلم أن الامالة مصدر أملشه أميله إمالة» واليل؟ 
الانحراف عن القَصّد يقال منه : مال الشيء» ومنه مال الحاكم | إذا 
عدل عن الاستواء» و كذلك الإمالة قي العربية : عدول بالألف عن 
استوائه وجنوح به إلى اليا فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمة 
وبين مخرج الياء " اطق 


وأما في مبحث الإعلال فإننا مد الزخشري غير متعرض 
85 شرح للفصل ۰۷ 4۱ 
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لصطلح ” الإعلال ” لاج ولاتفسير مما يدعو الشارح إلى التوقسف 
لیقول : ” معنی الاعلال : التغيير» والعلة تغير العلول عما هو عليه 
وسميت هذه الحروف حروف علة لكثرة : تغیرها * (. 

وورد ذكر ” الاشام ” عرضاً ن كلام رعشري؛ فتوقف 
الشارح عند هذا المصطلح ليفرق بينه وبين الرّوم فقال : ”و 
انقيد واحتير .كنزلة قيل وبيع؛ ويجوز فيه الأوجه الثلاثة: 072 
انقید بالكسرء وانقيد بالاشام وانقود بالاحلاص واوا . .. واعلم 
أن الجماعة قد عبروا عن هذه الحركة بالاشام وهي في الحقيقة روم. 
ان الوم حركة حفيفةء والاشام تهيئة العضو للنطق بالحركة من 
غير صوت ۲ ويريد اين يعيش بالجماعة الي ذكرها ههنا 
جماعة النحويين لاجماعة القراءءلأنٌ القراء يفرقون بين 
المصطلحين (۲) 


۱[ كت ل ٠‏ " هنا القبیل من الافعال يسميه النحویون ۱۱ الضار ع" 
ومعنى المضارع : المشابه» يقال : ضارعته وشابهته وشا كلته 
وحاكيته إذا صرت مثله» وأصل المضارعة : تقابل السخلين على 
ضرع الشاة عند الرضاع» يقال : تضارع السخلان إذا أعذ کل 
واحد بحلمةٍ من الضر ع. ثم اتسع فقيل لكل مشتبهين متضارعين» 
فاشتقاقه إذن من الضّرع لامن الرضع» والراد أنه ضار ع الأسماء أي 


ره الصدر السابق ۰۱۰ ۵4 
)5١‏ الصدر السلبق ۰۱۰ 4لا 
5١‏ الدشر في القراءات العشر ١‏ : ۷۹ 


شابهها ما في أوله من الزوائد الأربع " .^ 

وإضافة إلى شرح المصطلح فإن الشارح كان یز مصطلحات 
الكوفيين من مصطلحات البصريين» وهو في الأصل يعتمد الصطلح 
البصري» ولكن لما كان الكوفيون يعبرون في مواضع عصطلحات 
آحر فانه كان يذكر تلك المصطلحات الخاصة وينصّ على كونها 
كوفية . ومن آمثلة ذلك قوله في مبحث احرورات : " واللجر من 
عبارات البصريين واخفض من عبارات الكوفيين " 27 وقال في 
مبحث ضمير الفصل : " ويقال له : فصل وعماد. فالفصل من 
عبارات البصريين» كأنه فصل الاسم الاول عما بعده وآذن بتمامه 
وان لم يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا الخبر لاغير . والعماد من 
عبارات الكوفيين كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخير بعده 
01 () 

وقال في مبحث ضمير الشأن : ” وذلك قولك : هو زيد 
قائى ف هو ضمير لم يتقدمه ظاهرء [غا هو ” ضمير الشأن 
والحديث ” وفسره مابعده من ابر وهو زيد قائی ولم تأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأ لأنها هو في العنی» ولذلك كانت مفسرة له 
ويسميه الكوفيون : الضمير احهول؛ لأنه ْم يتقدمه مایعود إلبي«ة) 
من مظاهر تفريقه بين المصطلحين الكوفي والبصري أيضا قوله في 
مبحث حروف العطف بأن الكوفيين يطلقون عليها حروف النسقء 
ويقدم الشارح تعلیلین الأول يعلل به مصطلح البصريين والثاني 


. ١:١۷ شرح الفصل‎ ١ 
۰.۱۱۷ :۷ ر الصدر السایق‎ 
٩۹۰۰۳ ر الصدر السایق‎ 
۱۹: الصدر السابق‎ )4١ 
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مصطلح الكوفيين قال : يقال ” حروف العطف وحروف النسق» 
الشيء إذا أملته إليه؛ يقال : عطف فلان على فلان» وعطفت زمام 
الناقة» وسمي هذا القبيل عطفا لأن الثاني مشي إلى الأول وحمول 
عليه في اعرابه والنسق من عبارات الكوفيين» وهو من قولهم : ثغر 
نسّقء إذا كانت أسنانه مستوية» وكلام نسّق إذا كان على نظام 
واحد» فلما شارك الثاني الأول وساواه في إعرابه سمي نسما "© 
وقال أيضا في مبحث حروف الصلة : " يريد بالصلة أنها زائدة . 
ویعی بالزائد أن يكون دخوله کخروجه من غير إحداث معنى» 
والصلة والحشو من عبارات الکوفیین والزيادة والالغاء من عبارات 

. 1 (۲) 
البصريين ۰ 

وما قذمناه يوضح على نحو لالبس فيه طريقة الشارح في 
تفسير المصطلح لغويا واصطلاحياء وهذا منهج التزمه في شرحه 
كلهء كما وضحت لنا هذه النماذج من الأمثلة تمييز الشارح دائما 
يُستغنى بها عن غيرهاء ولايستغنى بغيرها عنها . 


كان ابن يعيش بعد أن يطمئن إلى مافسره من الاصطلاحات 
ومناقشة الحدودء ينتقل إلى شرح كلام الزخشري» فيأتي بعباراته 
ويفصل القول فيهاء فينثر القواعد ويضرب الأمثلة» ويأتي بالشواهد 


۸۸ ۰ ۸ المدر السایق‎ 0١ 
. ۱۷۸: ۸ ر الصدر السایق‎ 


۱۷۷ 


ويذكرآراء النحاة ويناقشهاء ويقوم يمهمة الشارح الستقصي» 
وتتحول أقباس الزمخشري إلى أضواء ساطعة واضحة وتنقلب بلاغة 
الإيجاز إلى بلاغة الإطناب» فكل عبارة من عبارات المفصل تحلل إلى 
عناصرها وتدعم بالأمثلة والشواهد؛ وعکن أن نضرب أمثلة يسيرة 
توضح طريقته : 

قال الزخشري في مبحث أفعال المقاربة : " ومنها أوشك 
ستعمل استعمال ما ر ا ای 
" اعلم أن أن " آوشك " یستعمل استعمال " عسى ا في المقاربةء 
فيقال : أوشك زیڈ أن بقوم» فزيڈ فاعل و " أن يقومٌ " في موضع 
الفعول » والراد قارب زي القيام » ويقال : أوشك أن يقوم زیك 
فتكون أن وما بعدها في موضع مرفوع كما كانت عسى كذلك» 
وقد أسقط من خبرها " أن " تشبیها ب " كاد" نحو قولك :أوشك 
زيدٌ یقوم" ۲۱ ثم شرح الشاهد الذي أورده الزمخشري وعلق عليه. 

وقال الزمخشري : " ولام جواب القسم في نحو قولك وا لله 
لأفعلن» وتدحل على الاضي كقولك : والله لكذب» وقال امرؤ 
القيس : 


حلفت ها بالله حَلْفَة فاجر تام ۱ فما ان" هن حدیت ولاصال لد 


والأكثر أن تدحل عليه مع " قد ” كقولك : وال لقد حرج 
۱ فقال الشارح ۰ ۱ اعلم أن أصل هذه اللام لام الابتداء) وهي 





۱۷۲۹۰۷ شرح الفصل‎ 0١ 
۷۳ دیوانه + ۳۷ ق كاب‎ )۷( 


۱۷۸ 





أحد الموحبين اللذين یتلقی بهما القسمء » وهما اللام وأثء وهذه 
اللام تدحل على اللجملتين الاسمية والفعلية؛ مثال الأول : والله لزي 
قائم» كما تقول : والله إِنّ زيدا قائم . وإنما قلنا : إن أصلها 
الابتداء لأنها قد تتعری من معنی ابحواب وتخلص للابدايی 
ولاتتعرى من الابتدای فلذلك كان آحص معنیبها وذلك قولك : 
لعمرك لأقومّن» ولعمر الله ماندري . 


ألا ترى أنها ههنا خالصة للابتداء إذ لایصح فيها معنى 

البو اب لاد القسّم لايجاب بالقسم . وأمّا الداحلة على الفعل 
فهي تدحل على الاضي و:ا مستقبل» فاذا دحلت على الستقبل فلابد 

من النون الثقيلة أو افیف نحو قولك : والله لأقومنّ » قال الله 
تعالى: وتا له لأكيدَنٌ أصنامكم 4“ وقال نس فعن 
بالناصية 0 فاللام للأ کید وإيصال ° اقم إلى القسم عليه 
وتفصل بين النفي والإيجاب» ودخلت النون أيضا مؤكدة وصارفة 
للفعل إلى الاستقبال وإعلام السامع أن هذا الفعل ليس للحال 
كقوله تعالى: وان ربك ليحكم بينهم یسوم القيامة 24 أي 
الحاكم. فان زال الشلك بغير النون استغ عنها قال الله تعالى: 
#وولسوف تسألون6 وقال : #ولسوف يعطيك ربك 


وى الأجيد ۰ ۵۱۷۱۷۱ 

۱۵۱۹۲ : العلق‎ 0١ 

. في الأصل (واتصال ) وهدا من قیل الغلط اللطبعي‎ 5١ 
۱۷ ۱۱۹ ۰: امحل‎ > 

دف از خرف : 1۳ 4. 


۱۷۹ 


فرضی 6( لاد سوف تختص بالاستقبال » وم تأت هذه اللام 
والنون إذا وليت المستقبل إلا مع القسم أو نية القسّم . قال سيبويه: 
سألت الیل عن قوله : " لیفعلن " إذا جاءت مبتدأة . قال: هي 
على نية القسم فإذا قلت : لتنطلقنٌ فكأنك قلت: وا لله لتنطلقن . 
قال الله تعالى : «إولتعلمنٌ نبأه بعد حین46( أي : والله لتعلمن . 
"و أما دحوفا على الماضي فان الأكثر أن تدحل مع قد“ . 

وذلك أن أصل هذه اللام الابتدای ولام الابتداء لاتدحل على 
الاضي امحض» فأتی ب ”قد“ معهاء لان ” قد“ تقرّب من الحال» 
والذي حسن دخوفا على الماضي دحول معنى الحواب فيهاء 
والجواب كما يكون بالماضي كذلك يكون بالمستقبل» فنجواز 
دخوفا على لفظ الاضي لما مازحها من معنى الجواب . ودحول 
”قد“ معها قضاء من حق الابتدای وذلك نحو قولك : " والله لقد 
قمت ” قال الله تعالى ا قر آئرك الله علا ' ور 
حذفت اللام نحو قوله تعالى : لاقذ آفلح مرن زکاها 4) أي لقد 
آفلح . ورعا حذفت ”قد“ قال الشاعر : 

حلفا ها با لله حلفة ابر لاما فاد من حدييثٍ و لاصتال ا 


أي وا لله لقد ناموا فاعرفه ” © : 


سس مس تسه 


09 الضحی :۰ ۱۹۳ ۵ 

۸۸ ۱۳ سورة ص ع‎ 8١ 
٩۱ ۱۱۷ : سورة یو سف‎ )( 
٩ الشس‎ )4( 

ډک سبق ذكرة صن كلل 

5 شرح الفمل ۰ ۷۱۱ 


هذان نغوذحان من شرحه لعبارة الزخشري» ولن نطيل بذ كر 
نماذج أخر» لأن الشرح يسير على هذا النمط المطرد من التفسير 
الواضح والاستطراد الشامل والأمثلة الكثيرة» والشواهد الغزيرةء 
وكأن الشارح آلى على نفسه ألا يترك عبارة إلا بعد أن یشبعها بحثا 
وتمحيصا ليستوفي البحث حقه من اطرافه جميعا . 

4 - شرح اللغة وذ کر اللفات ٠‏ 


اهتم ابن يعيش في شرحه باللغة» وجلی هذا الاهتمام في 
شرحه للمفردات؛ سواء المفردات الي وردت في المفصل أو 
الفردات الى وردت في شواهد الشارح» كما اهتم بذ کر اللغات . 

1- شرحه للمفردات ۰ 

اشتمل الشرح على عدد كبير من الأبنية وغريب اللغة» كما 
ورد في الشواهد كثير من الكلمات الي رأى الشارح أنها بحاحة إلى 
توضيح وتفسيرء فشرح كل ذلك وفسره» فمما ورد في الفصل 
مثلا : إنقحل وانفخر . وشرحهما الشارح بقوله : ” قالوا رجحل 
انقحل» أي مسن يابس الحلد على العظم من قوفم : قحل الشيء 
يَفْحَل إذا یس . وقالوا : رجحل إنرّهو للمزدهي لأنه من الزهو 
وهو الفخر . وقالوا : إنفحر» وهو في معنى إنرهو فاغرفه . © 

وورد في الفصل أيضا الكلمات : ضَهْيَاء طرفاءء قوّبای 
علبای رحضاءء سيراء» وشرحها ابن يعيش بقوله : 


الضّهّياء : الأرض الي لانبات فيهاء وقد تکون صفة ععنی 





دی شرح الفصل 5 : ۱۲ 


ا تست سس 





المرأة الي لاينبت ها ثدي» وقيل : الي لاتحيضء وفيها لغتان : 
القصر والد .... الخ" . 

الطرفاء : ضرب من الشجر واحداته طرّفة . 

القَوّبَاء: داء معروفٌ ويداوى بالريق» وفيه لغتان؛ قوباء 
بالفتح» وقوباء بإسكان الواو . 

علياء : عصب العنق» وهما علباوان ... 

الرحضاء : العَرّق في أثر الحمى . 

سيراء : برد فيه حطوط . © 

ويستمر في شرح سائر المغردات» ذاكراً اللغات إن كان فيها 
لغات؛ مستحضرا آراء بعض اللغويين» مصححا مواضع غلط فيها 
بعضهم» کتوله : " وقرماء بالقاف وتحريك العين : موضم؛ 
وابلوهري ذکره بالفاء وهو مصحف. إنما هو بالقاف ”© 

وشرح ابن يعيش الفردات الي وردت في الشواهد. سواء 
ماورد في شواهد الفصل أو ماورد في شواهد الشرحء فمن ذلك أن 
الزمخشري آنشد قول الراعي : 

أشلى سَلوقية باتت وباتة بها بوخش إصلومت في اصلاها و 


ر شرح المفصل ١58:5‏ - ۱۷۹ وسفر الاد ۱ ۲۹ FAN ۱ TER‏ 
۴ ۳۱۰ . 

١‏ المدر السابق ۰5 ۱۷۹ وانظر الصحاح " قرم" وسفر السعادة 4)١ : ١‏ وفي هجم 
البلدات ۳۹:4 فرعاو فرهاء . 

(۴) دیوان الراعي : 59 : ق ۱۷ ب ۷۰ وانظر خزانة الأدب ۳: ۱۸۵ واللسان والساج 
"ممت " ومعجم البلدان : اصمت . 


A۲ 


فعلق الشارح على البيت شارحا الفردات متحدثاً عن 
الضمائر في البيت وعما تعود إليه فقال : 

"قوله : أشلى أي دعاء يقال : أشلى الکلب إذا دعاه» 
وآسَدَه إذا أغراه بالصيد . والضمير في أشلى يعود إلى الصائد . 
وسلوقية : منسوبة إلى سلوق» وهي قرية باليمن ينسب إليها 
السيوف والكلاب . والضمير في باتت يعود إلى سلوقية» والضمير 
في بات يعود إلى الصائد . وإِصّمت : فلاة بعينهاء كأنه في الأصل 
نعل أمر من صمت يصمت إذا سكت . كأن إنساناً قال لصاحبه : 

صمت؛ پسکته ليسمع حساء أو يكون في فلاة يسكت الرء فيها 

ا . فستی الكان بالفعل خالياً من الضمير ولذلك أعربه 
ولم يصرفه للتعريف والتأنيث . والسموع في مضارع صمت 
يصمت بالضم والكسر هنا إما أن يكون لغة أو من تغيير الأسماءء 
كما قطعت الهمزة في التسمية» وذلك أن همزة الوصل إنما حقها 
الدحول على الأفعال وعلى الأسماء الجارية على تلك الأفعال نحو : 
انطلق انطلاقاء واقتدر اقتداراء فأما الأسماء الت ليست جارية على 
أفعاها فألف الوصل غير داخلة عليهاء إنما دعلت على أسماء قليلة 
نحو : ابن وابنة واثنين واثنتين وامرئ وامرأة واسم واست» ولیس 
هذا منها . 

و إذا قل الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأسماءء فقطعت 
الألف لذلك» ورعا أنثو فقالوا : اصمته إيذانا بغلبة الاسمية بعد 
التسمية . وشجعهم على ذلك تأنيث المسمّى وهو الفازة . 
والأصلاب جمع صلب وهو الظهر . والاوَذ: الاعوجاج . والمراد 


AY 


حشة Dru‏ 
أنها ذات هبوط وصعود وهي موحشة " 27 . 


وكان الزمخشري يشل للأبنية عثال أو مثالين» فيأحذهما ابن 
يعيش ويشرح معانيهما ثم يضيف أمثلة أحر ويفسرها . فمن أمثلة 
ذلك أن الزتخشري مشل لزيادة النون بعد اللام ي " صليان" © 
فذكر معها الشارح : "بليان 27 وعنظيان ” ' وعيربان . © وقال : 
" فالصليان : نبت . والبليان : قالوا بلد ويقال : " ذهب بذي بليان 
 "‏ أي حيث لايدري .»والعنظیان : الجافي» وقيل : الشاب 


الطري . والخربان : الحبان " . © 
ب - اهتمامه باللفات ٠‏ 


واهتم الشارح بلغات العرب» وأشار في مقدمته للشرح إلى 
تداحل اللغات» وکرر هذه الإشارة في آلناء شرحه 9 ونسب 
ماذكره من اللغات إلى أصحابه غالبا فهذه لغة هُذيل وتلك لغة 


تميمء والثالشة لطيء ؛ واکتفم في مواضع بنسبة اللغة إلى بعسض 
العرب. ومن أمثلة ذلك ماورد في تعليقه على البيت : 


۱ شرح الفصل TNS‏ 

)5١‏ الصلیان وزنها فعليان وفيل : فعلان . انظر سيبويه ۷ : 4 ۲۷ والمتع ۱: ۱۳۷ وشرح 
الشافية ١‏ : ۷۰۰ والزهر ۰۷ ۷۳ والصحاح : " صلل ". 

رل بیان وزنها فعليان . انظر سیبویه ۲ > ۲۷۶ والممتع ۱: ۱۳۷ ومعجم البلدان "بيان . 

. ۱۳۲ ۰ ۱ عنظیانن وزنه : فلات . انظر سیبویه ۷ : ۲۷4 وللمتع‎ )4١ 

. ۳۷ ۰ ۱ اران : وزنه قیال . انظر سیبویه ۷ : 4 ۳۷ والمتع‎ )8١ 

ر اللسان : ربلم. 

رل شرح الفصل ۲ : ۱۳۷ . 

() شرح الفصل ۰۱ ۰۱ ۲۱ وانظر ج ۰۷ ۱۵۶ . 


۱۸ 


دعوت لما نابي مِسُورا ١‏ فلبّي فْلْبّي يدي مسور «» 

قال الشارح : " فجعل لبي يدي مسور بالياءءوإن كان 
مضافا إلى الظاهر الذي هو يديء دليل على أنه تثنية » ولو كان 
مفردا من قبيل لدى و كلا لكان بالألف . وبعض العرب يقول : 
ف لب مبينة على الكسرء ويجعله صوتا معرفة مثل : غاق . كأنه 
على صوت اللي  "‏ وأشار في مبحث النداء إلى لغة عدّها آحود 
اللغات قال : " متى أضافوا المنادى إلى ياء النفس ففيه لغات؛ 
أجودها حذف الياء والاكتفاء منها بالكسرة وذلك نحو : ياقوم 
لاباس» وياغلام أقبل» وقال تعالى : «ؤياعباد فاتقون6 .© 

ه - شرح الشواهد الشعرية : 


اهتم الشّارح بشواهد المفصّل الشعرية» فنسب ماأهمل 
الزمخشري نسبته وأتم ماذكر جزء منه» وكان في مواضع ينشد 
ماقبل الشاهد ومابعده لیضعه في سياقه» وليشبع نزعته الأدبية 
ويشرح الشاهد شرحا مفصلاء يقدّم له بشرح الفردات» ويي 
بشرح معاني الشاهد» ويذكر موضع الاستشهاد» ويندر أن يهمل 





ره ايت من شواهد سیبویه ١‏ : ۱۷۹ . ونسبة العينٍ إل آغرايي عن بني أسد . انظر هافش 
اللزائسة ۳ : ۰۳۸۱ وانظر السب ۷۸:۱ ۲۳:۷ والطخزانة 5۸۱۱ ۵۷۸ 
واطمع ۸ ۱۰ ار ۰۱ ۱۲ 

۱۱۹ ۰:۱ شرح الفصل‎ 8١ 

ر شرح الفصل : ١‏ والآبة من سورة الزهسر برقم ١١‏ . وانظر أمثلة آحری على هذا 
البحث في شرح للفصل ۰۱۷ ۰.۱۱۷ 4:۳ N ۱۳۵ ۱۲۷ ۸۲۹ AN‏ 
٩ - AI‏ : ۲۷ . 

وهذا كله على سبیل الال لا اخصر . 


60 4 ۱ یس سس سس رس نت 





ذلك ۱ . ويمكن أن نختار عددا من الأمثلة توضح طريقته في شرح 
الشواهد الشعرية» فمن ذلك أن الزخشري أنشد في مبحث 
الإضمار على شريطة التفسير قول ذى الرمة : 


إذا ابن أبي موسى بلالا بلفته ‏ فقام بفأس بين وصليك جازر ° 


قال الشارح : " البيت لذي الرمة - علما أن الاتن ذكر ذلك 
- وقبله : 


أغول ها اد شمر الیل و استو ت بها ابید واشتدت علیها اطراثر رف 


وبلال هذا ابن أبي بردة قاضي البصرة» وأبو موسى حله . 
واسم أبي بردة عامر» واسم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» 
والشاهد فيه نصب " ابن أبي موسى " بفعلٍ مضمر تفسيره " بلغته 
" كأنه قال : إذا بلغت ابن أبي موسى بلالا بلغته . ورعا رفع على 
تقدير فعل لم يسم فاعله كأنه قال : إذا بلغ ابن أبي موسىء لأن 
(إذا) فيها معنى الشرط فلا يليها الا فعل هذا هو الوجحه . والعنی 
أنه يخاطب ناقته يقول : إذا أوصلتني إلى بلال استغنيت عنك لأني 
أستغني به عن الرحيل إلى غيره . وقوله : " فقام بفأس بين وصليك 
جازر " دعا ء . ولولا ذلك لم يجر دحول الفاءء ألا ترى أنك 7 تقول: 


ر مثل هذا الإعمالل حمل فى للواضع التالية من شرح للفصل ۰۷ ۷۱۵ ۰ 
4 ۵6-۷ ۷ . 

١ ١ دیوانه 7 : ۵۱۰۷ ۳۷ ب ۰ وهو من شواهد سيبوبه ۱ : ۷+ . وانظر اطزائة‎ 1١ 
وسيرد هرة آخری فى شرح الفصل 4 : 5ة.‎ ۰ 

(۲) ف الديوان : واستتت يععنى اطردت . 


۱۸۹۹ 


إن أتاني زيد أتيتفى ولايجوز فأتيته . وتقول : إن أتاني زيد فأحسن 
الله حزاءی لأن فيه دعای والوصل واحد الأوصال . وقد عيب 
عليه ذلك . قالوا : كان سبيله إذا أوصلته إلى مقصوده ومطلوبه أن 
يعاملها بالحسنى» وينظر إليها لا أن ينحرهاء فهو إذن إلى امجاء 
أقرب» والحق أنه مديح والمراد ماذكرناه من أنه تقع الغنية عدل",( 
وفي مبحث " كلا" أنشد الزمخشري قول الشاعر : 
إن للخير وللشر هدی و كلا ذلك وجه ول( 


فقال الشارح : " وأما قول ابن الزبعری : 


بساغراب ان أنممست سل 

إن پل سر و لش ر م دى 
و کسلا دس د وج وتا 

والمطات خساس بينم 
وسواء قرشررنقل 

كل عيش ونيو تال 
وسات التصسر بلمينبكل 
فالشاهد فيه إضافة " كلا " إلى مفرد يراد به التثنية» كما 
أضيف في الذي قبله إلى لفظ اللجمع - يشير إلى كلانا - إذ كان 


دي شرح الفصل ۷ ۷۱ 
(۷) شعر عبد الله بن الزتعري : 4۱ وإمابعذها ق ۵ وان يعيش آنشد الأأييات : ۰۷ ۰1۰۲۰۲ 


وخر ج افق الأيات على خو مستفيض . 
AY‏ 


المراد به التفنية - © 

وقي مبحث الموصولات قال الزخشري : ۸ يثبت سيبويه "ذا" 
ععنی الذي إلا في قوم " ماذا " وقد أثبته الكوفيون وأنشدوا : 
عسدس» مالساد عيلك صارة 

أ ت وھ ١‏ غل ين صل 5 4 

قال الشارح : " البيت ليزيد بن مفرغ » والشاهد فيه قوله : 
وهذا تحملين» جعل هذا ععنی الذي موصولا وتحملين صلته أي 
والذي تحميلنه طليق . يصف أمنه بخروجه عن ولاية عباد ويخاطب 
بغلته . فقوله : " عدس " : زجر للبغلة . كأنه زحرها ثم قال : 
مالعباد عليك إمارة أمنت . 

ويجوز أن يكون " عدس " اسما للبغلة نفسها سميت بذلك لأنه 
هما ترحر به كما قال : 


إذا حملت بزتي على عدس ° 

والصواب ماذهب إليه أصحابنا (*۲ . وماتعلقوا 9 به لاحجة 
۳ )1( 
قمه . 


() شرح الفصل ۳: ۳ 

۱ شعر ابن عفر با اطميري : ۱۱۵ ق ۲٩‏ ب ۱ . 

(۳) الرجز في السب ۲ : ٩4‏ والخصص 5 :۰ ۱۸۳ و ۷ ۸ والاقضاب ۳۹۵ وله قال إبن 
السيد : هذا الرجز لاأعلم فاتله . واللسان " عدس" . 

. آصحابنا أي البصريون‎ )4١ 

. الضمر فى تعلقوا عائد إلى الک فين‎ )5١ 

وى شرح الفصل ۰4 1-۷۲ . 





وقال الزمخشري في مبحث حروف الاضافة : و حتی 
تکون عاطفة» ومبتداً مابعدها في قول امرئ القیس : 
"وحتی الحياد مایقدن بارسان ۲ 
فقال الشارح : " وآما البیت الذي آنشده وهو : 
وحتی امياد مسابقدن بأرمان © 
البيت لامری القیس والشاهد فيه قوله : وحتی الجيساد 
مایقدن بآرسان؛ فحتی : حرف ابتدای ألا تری آنها ليست حرف 
حفض لوقو ع الرفوع بعدهاء ولیست حرف عطف لدخول حرف 
العطف علیها وهو الوای فکانت قسما ثالشاء ولذلك وقع بعدها 
البتدا والخبر» وم تعمل فيما بعد ها. والعنی أنه يسري بأصحابه 
حتى يكل الط وینقطع الخيل وتجهد فلا تحتاج إلى آرسان 7 . 
وأنشد الزمخشري في مبحث الوقف قول الاعشى : 
ومن شانی کاسف وجهه إذا هاانتسبت له آنکرن © 
قال الشارح : " ومن شانئ .... وقبله : 
فهل بمنعي ار تسسادي البلا 
د مهن" خر الوت أن باقن 
الس اآخسو السسوت هسهو ثقا 
علي ران قلست قد أنس اا 





۵ دیون امری» القيسن : ق ٩‏ ب ۱ وله : عطوت بهم . 
8١‏ شرح الفصل ۸ ۰ ۱۹ 
(۳) دیوان الأعشى : ۵ ق لاب 8 . 


۱۸۹ 








تعالى : " هم ما " والشانی البخض کاس العابس . 
أي إذا حللت به تضيفته عبسءوإن انتسبت له أنكرني ون كان 
عارفا بي "۱) 
5 - مزج النحو بعلم الماني : 
استفاد نحاة العرب من إحاطتهم خاي الثقافة العامة ومن 
دس تي تلك القن في شروحهم الک لوط تن 
المختصرة . فلابد ع ادن أن تحدثنا عن آثار منطقية وأحرى فقهية 
وأصولية وكلامية؛ ولاغرابة إطلاقاً أن 00 بعلم 
كتب النحو الوحزة والمتون المختصرة؛ تخففت من كثير ما سمي 
فيما بعد بعلم المعاني» واتحهت إلى جحريد القواعد والتمثيل لما على 
نحو من الإيجاز . وكان الشراح الكبار عندما يتناولون هذه المتون 
ودوت ال وضع اوعد في سوه وربطها بأوضاع اللغسة 
وأوضاع المتكلمين والسامعين» إعادة منهم للأمور إلى نصابها . 
وإذا كان الإمام عبد القاهر قد جرد علم العاني من كتب النحو 
ليكون علما قائماً بذاته» فإن الشرّاح من النحاة أو معظمهم - ممن 
عرفناهم - ساروا على طريقة كتاب سيبويه في فهم النحوء والنحو 
عندهم هو انتحاء سمت كلام العرب في أساليبهم لا في قواعدهم 
فقط . وبذلك يعود للنحو رونقه وللقواعد روحها . 


. من سورة الفجر‎ ١١ ۱۵ والاشارة هدا إل الآبات‎ . ۸١ : شرح للفصل ة‎ 0١ 


۱3۹۰ 


وصفحات الشرح تغص بالأمثلة» فمن ذلك ماقام به الشارح في 
مبحث الاختصاص من توضيح العلاقة بين أسلوب الاختصاص 
الاعتصاص منصوب بفعل محذوف . وهذا من حيث الاعراب؛ أما 
من حيث الغرض فالأمر لايتعلق بالقاعدة بل بالسياق» وفي هذه 
القضية يقول الشارح " وكذلك قوفم : نحن العرب أقرى الناس 
للضيف» فالعرب هم نحن» ونصب هذه الأسماء کنصب ماينتصب 
على التعظيم والشتم باضمار أريد أو أعين أو آحتص, فالاختصاص 
نوع من التعظيم والشتم» فهو حص منهما لأنه يكون للحاضر نحو 
التکلم والخاطب» وسائر التعظيم والشتم يكون للحاضر والغائب. 

وهذا الضرب من الاحتصاص يراد به تخصيص المذ كور 
بالفعل و تخليصه من غيره على سبیل الفخر والتعظیم» وسائر التعظیم 
نما المراد المدح أو الذم . فمن ذلك : الحمد لله الحميدٌ » واللك 
لله أهلم الملك» وكلّ ذلك نصب على المدح» وم ترد أن تفصله من 
(O) n ۰‏ 
غيره 

وتحدث الشارح في مبحث ماأضمر عامله على شريطة 
التفسير عن نصب الاسم بعد حرف الاستفهام في نحو قولك : أعبد 
الله ضربته ؟ قال : " النصب في ذلك هو الوجه المختار» والرفع 
جائ فالنصب بإضمار فعل يكون الظاهر تفسيره؛ وتقديره : 





ر شرح الفصل ۰:۲ ۰۱۹ 


۱ تس سب 





أضربت عبد الله ضربته؛ وألقيت زيدا مررت به وآهنت زيدا 
ضربت أخحاه» فالنصب مع الاستفهام بالعامل الذي يقدر بعد 
الاستفهام؛ وهو في الاستفهام ختار كما كان الرفع مع الابتداء 
مختاراء وأما الرفع مع الاستفهام فجائز بالابتداء ومابعده الخيرء إلا 
أنه مرجوح " 


وإلى هذا اد عالم الشارح المسألة على نحو نحوي محضء فإذا 
انتقل إلى تسويغ ترجيحه وتعليله فإنه يستمد حججه من علم 
المعاني» ویذکرنا النص التالي .مما كتبه في الموضوع نفسه الامام عبد 
القاهر» قال الشارح : " وإنما كان التصب هو المحتار من قبل أن 
الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفعل لا عن الاسم لأن السؤال 
فا يكون عما وقع الشك فيه وأنت إنما تشك في الفعل لاف 
الاسم. ألا ترى أنك إذا قلت : أزيدا ضربته؛ فإنما تشك في الضرب 
الواقع بزيد» ولست تشك في ذاته» فلما كان حرف الاستفهام إنما 
دحل الفعل لا الاسم كان الأولى أن يليه الفعل الذي دحل من 
أجله. وإنما دحل على الاسم ورفع الاسم بعده بالابتدای لأن البتدا 
والخبر قبل دحول الاستفهام يوحب فائدة» فإذا استفهمت فإنما 
تستفهم عن تلك الفائدة " ٩۱‏ . 


يعطي وعنع» ويضر ویشع» ويصل ویفطع . قال الشارح : 


. وانظر دلائل الاعجاز ۸۳۰ تم د. الدایة‎ "4 : ١ شرح للفمل‎ 0١ 


۱۹ 


١‏ والراد: يعطي ذوي الاستحقاق» ويمنع غير ذوي الاستحقاق» 
وينفع الأودّاء ويضر الأعداء . إلا أنه حذف وم يكن ثم موصول 
يقتضي راجحعاء ولم يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل 
لاغير» فصار كالفعل اللازم قي الإخبار بوقوع الفعل من الفاعلء 
وشبهه بالفعل إذا بي للمفعول من حیت لم يكن الغرض الإخبار 
عن الفاعل» ونما كان الغرض بیان من وقع به الفعل» فصار الفساعل 
نسيا منسياء واشتغل الفعل بالمفعول؛ وارتفع وتم الكلام به من غير 
تشوف إلى سواه . فكذلك قد يكون الغرض الإخبار عن الفاعل 
لاغير من غير تعرض لذكر المفعول " 27 والى مثل هذا كان الامام 
عبد القاهر قد حنح في دلائل الإعجاز عندما ذكر في مبحث 
الحذف أن الناس تختلف أغراضهم في ذكر الأفعال المتعدية, وأنهم 
يذكرونها تارة وهم يريدون أن يثبتوا المعاني الي اشتقت منها 
للفاعلين ولايعنيهم شأن المفعولين " فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل التعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لاترى له مفعولاً لا لفظاً 
ولا تقدیرا . ومثال ذلك قول الناس : فلان يحل ویعقد» ويأمر 
وینهی » ويضرٌ وينفع ... " 29 

وتوقف الشارح لدى الجمل الي ترد في مبحث التميسيز 
کقوطم : طاب زيد نفساء وتصبب عرقاً وتفقّأ شحماء وتحدث 
عنها من الوجهة النحوية ثم رأى أن هذه العبارات يراد بها احاز 
لأن زیدا لا يوصف بالطیب والتصیب والتفقَو فعلم بذلك أن الراد 


() شرح الفصل ۰۷ 4۰ وانظر دلاتل الأعجاز ۱۰۵ . 
5١‏ دلائل الاعجاز ۰ ۱۰۹ . 


۱۹۳ 


الجاز» وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببه» وإنما أسند إليه مبالغة 
وتأكيدا . ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسندا إلى حزء منه فصار 
مسندا إلى الجميع وهو أبلغ في المعنى . والتأكيد أنه لما كان يفهم 
منه الإسناد إلى ماهو منتصب به ثم أسند قي اللفظ إلى زيد تمكن 
المعنى . ثم لما احتمل أشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط 
ولا تتقبض, وأن يطيب لسانه بأن يعذب کلامه وأن يطيب قلبه 
بان يصفو انحلاؤه تبين الراد من ذلك بالتكرة ة الب هي فاعل في 
المعنى فقيل : طاب زيد نفساً وكذلك الباقي» فهذا معنى قوله 
- أي الرعنشري - والسبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من 
المبالغة والتأكيد" © 

وني مبحث العطف» عطف جملة على جملة؛ نحو : قام زيد 
وقعد عمرو وزيد منطلق وبكر قائم» ونحوها من الجمل» قدّم لنا 
الشارح مبحثا طريفا في الفصل والوصل قال : " ... والآحر عطف 
جملة على جملة نحو : قام زيد وقعد عمروء وزيد منطلق وبكر قائم 
ونحوها من الحمل؛ والغرض من عطف ابحمل ربط بعضها بیعض 
واتصاهاء والإيذان بان المتكلم ۸ يرد قطع الحملة الثانية من الأولى 
والأحذ في جملة آحری ليست من الأولى قي شيء وذلك إذا كانت 
الجملة الثانية أحنبية من الأولى غير ملتبسة بهاء وأريد اتصالها بها 
فلم يكن بد من الواو لربطها بهاء فأما إذا كانت ملتبسة بالأولى بأن 
تكون صفة نحو : : مررت برحل يقوم» أو حالا نحو: مررت بزيد 
يكتب ونحوها لم تحتج إلى الواو " ° . 


. ۷۵ ۰ ۲ شرح الفصل‎ 0١ 
NON. شرح الفصل و١ ۰ ۷۵ وانظر دلائل الجا‎ 03١ 


13+ 


وني مبحث الحروف المشبهة بالفعل ذکر الزمخشري " إنما" 
واقتصر على ذكر كونها كافة ومكفوفة . أما الشارح فإنه 
استوعب على نحو موجز ماقاله فيها النحاة وعلماء العاني قال : 

فأما إنما الکسورة فتقديرها تقدير احمل كما كانت " إِنّ " 
كذلك . و"ما" كافة ها عن العمل ویشع بعدها الجملة من لد 
والخبر والفعل والفاعل . وهي مكفوفة العمل على ماذكرنا ومعناها 
التقليل» فإذا قلت : إنما زيد بزاز» فأنت تقلل آمره وذلك أنك 
تسلبه مايعى عليه غير البز» ولذلك قال سيبويه في " شا سرت 

حتى آدحلها " أنك تقلل ۲ وذلك أن إنما زادت " إن ” تأكيدا 
على تأكيد فصار في معنى الحصرء وهو إثبات الحكم للضي 
المذكور دون غیره. فإن معنی نما الله إله راسد أي سا 
إلا إله واحد نحو : لا إل إلا الله ) ١‏ وكذلك افا أننت 
منذر ‏ أي ماأنت إلا منذر . ومن ههنا قال أبو علي في قوله : 

إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی © 

والمراد : مايدافع عن أحسابهم إلا أنا " © 


. 2٩٩ ۰۱ کاب سیبویه‎ 3١ 

وى السا :۱ 

5 وردت فى سورة الصافات ۳۵۱۳۷ وسورة محمد ۱۹۱4۷ 

دك الرعد : ۰۷۱۱۳ 

(۵) هذا عجز بیت للفرؤدق وهو مامه كما فی دیوانه ۷ ۰ ۱۵۳ . 

أنا الصامن الراعي علیهی واغا ' بدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

وانظر اللسائل الللييات 1١۸‏ واغتسب ١‏ ۰ ۱۹۵ وشرح أيات للفي ۵: 4۸ وول 
وشرح الشواهد الکری للین :١‏ ۲۷۷ . 

دح كلام أي علي الشار اليه ورد ف السائل الحلبييات ۰ ۷۲۸ 


۱۹۰ 


وأما المفتوحة فهي تقدر تقدير المفردات» وهي ومابعدها في 
تأویل الصدر كما كانت " أن" كذلك فتفتحها في کل موضع 
يختص بالفرد "۱ . 

وتحدث الشارح في مبحث الرفوعات عن التقدیم والتأخير 
وهو من مباحث علم العاني قال : ألا ترى أنك لوقلت : ضرب 
زي عمرو بالسكون من غير إعراب ۸ يعلم الفاعل من الفعول» 
ولو اقتصرنا في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه 
والفعول بتأعره لضاق المذهب ولم یوجد من الاتساع بالتقديم 
والتأخير مايوجد بوجود الاعراب رلك 

ولاشك في أن الشارح كتب ماكتبه ههنا وفي ذهنه قول 
سیبوبه به : " كأنهم إنما يقدمون الذي بیانه أهم للحم وهم ببیانه آعنی» 
ون کانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم 2 وهذا الأصل هو المدحل إلى 
هذا البحث عند المتقدمين والتأحرین على السواء “° . 

۷ - ادل النحوي + 

ظاهرة الحدل رافقت نشآتها نشأة عدد من العلوم العربية 
الإسلامية كنشأة علم الكلام مثلاً ٩‏ غير أن هذه الظاهرة سرت 
إلى سائر أصناف العلوم الى تحتمل الحدل ووستها .عیسمها . 


۱ شرح الفصل ۸ ۰ ۵۰ وقلزن بدلائل الإعجاؤ ١١‏ , 

89 شرح الفصل ۰:۱ ۷۷. 

رک کاب مويه ۱ : ۱۵ . 

ر انظ اطصائص : مبحث فى شجاغة الفرية ‏ : ۲۸۷ ودلائل الإعجاز ۰ ۸۷۸ ۰ . 

رف و حنيفة مد ي زهرة ۰ ۰۸۶ ۸۵ وانظر الكلام والفلسفة ص ١4‏ وهابعلها حتی ص 
ahi‏ 


۱۹۹ 


وكان النحو العربي میدانا فسیحا لجدل النحاة ونقاشهم 
و حصوماتهم على اخختللاف البواعث والأسباب» ونلمس فيه هذه 
الظاهرة مذ أن استوى مكتملا على يد الخليل وطبقته وتلامذته» 
ودون في کتاب سيبويه . 

ولدی استعراضنا مفهوم الجدل» و حلاف العلماء في حدیده 
وجدنا أن الجدل ععظم مفهوماته ”“ وقع منه فاذج في الجدل 
النحوي . فاذا فهمناه على أنه ضرب من الخصومة أو الناقشة فنحن 
واجدون ذلك فيه وإذا فهمناه فهما منطقياً بمعنى أنه " هو القیاس 
المؤلف من المشهورات والسلمات والغرض منه إلزام المختصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان " 7 فإننا نجد 
ذلك فيه أيضاً . وإذا فهمناه ععنی " خسن السؤال وابلواب بغرض 
الارتقاء من تصوّر إلى تصور ومن قول إلى قول ""» فما أكثر 
أمثلته؛ وإذا فهم ععنی الاستدلال المبيني على الآراء الراححة أو 
احتملة " ١‏ فهذا موجود كثيرا أيضا . 

ونما الجدل في الكتب النحوية منذ كتاب سيبويه . وماكتاب 
حالس العلماء للزحاجي إلا مرآة تصور لنا على نحو تطبيقي نماذج 
حيّة للجدل الذي كان يخوضه النحاة» وهي حالس هامة لأنها تحلو 
لنا المنهج الذي كان يصدر عنه النحاة قي جدالهم ومناقشاتهم . 
ولنأخذ مثلاً هذا المقطع من أحد احالس : " قال محمد بن عبد الله 


ر العجم الفلسفي لصلیا : ٠: ٩‏ ۳۹۱ مادة : ابفدل . 
ر التعریفات : ۵۱ 

. العجم الفلسفي : مادة ابلدل وال أي الأخير لو سطو‎ 5١ 
. نفسه‎ )4١ 


۱۹۷ 


ابن طاهر للمبرد وثعلب : فخبراني عن همزة بين بين» ساکنه أم 
متحركة ؟. 

قال أحمد بن يحيى : لاساكنة ولا متحركة . 

قال - ابن طاهر - : ماتقول يامحمد ؟. 

قلت : قوله : لاساكنة» قد آقر أنها متحرکة وقوله: 
ولامتحركة قد أقرٌ آنها ساكنة» فهي ساكنة لاساكنة» متحركة لا 
متحركة . 

قال : فلم سميت بين بين ؟. 

فقلت : لأنها إذا حففت فقد حعلت بين الممزة وبين مامنه 
حركتها " . 27 فالبرد نقض قول ثعلب " لأنه یترتب عليه اجتماع 
الضدين» وذلك محال» فما يقول به محال " ٩‏ . وكذلك كتاب 
الزحاجي / الإيضاح في علل اللحو ۲ کتاب قام على الجحدل 
ومناقشة الحدود» وهو " يوضح لنا كثيرا من السائل الحدلية الي 
أثارها كتاب سيبويه بين النحاة 9" . 
النحاة ان سی مل قرب بتجریدها وإفرادها بالتأليف: تكد 


كتاب التبيين في حلاف النحویین لابي البقاء العكبري ٣‏ وكتاب 
مسائل حلافية في النحو 29 له أيضاء ثم جاء ابن الأنباري عبد 


ر( جالس العلماء ۰ ۱۲۳ وانظر مدومة البصرة ۰ ۸ ۸ 
() هدوسة البصرة : ۸۸ ر 
( مقدعة الأستلا الد كتور مازن الجارك لكتاب الإليضاح في علل النحو : ١١۷‏ . 
(4) نشر بتحقيق الد كتور عبد الرسمن امین في دار الغرب الإسلامي یروت ۱۹۸5 . 
(8) نشر بتحقیق المرحوم محمد خير حلواني بلب . 
۱۹۸ 


الرحمن بن محمد كمال الدين» فجمع ماتفرق من مسائل الخلاف في 
كتابه الرائع : الإنصاف في مسائل الخلاف " ونظر ابن الأنباري في 
ظاهرة الحدل النحوي» فوجد مادتها متزاكمة ناضجة:؛ ووجد أنه 
آن الأوان ليكون لهذه الظاهرة قوانين وأصول تصدر عنهاء فصنف 
لطلابه كتابه " الإغراب في حدل الاعراب " " ليكون أوّل ماصنف 
هذه الصناعة في قوانين الجدل والاداب لیسلکوا به عند المجادلة 
وا حاولة والناظرة سبيل الحق والصواب ويتأدبوا به عند احاورة 
والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب " 27 ثم سرد تلك 
القوانين مع أمثلة موضحة . 

وجاء ابن يعيش» وفاته أن يلتقي ابن الأنباري» إذ سبقته إليه 
يد المنون» لكن لم يفته أن يطّلع على ترائه» على إنصافه وإغرابه 
ولعه وغيرهاء كما لم يفته أن يطلع على شروح النحاة السالفين» 
كشروحهم لسيبويه وأصول ابن السراج وإيضاح الفارسي ولمع ابن 
جین؛ وسائر كتب النحويين ما عرفناه وأدركناه» ونما لم نعرف عنه 
إلا الاسم فكان آمرا طبیعیا أن حاول ابن يعيش استیعاب ذلك 
الزاث الضخي في شرحه ليكون مشتملا على ماتفرق» حامعا ما 
انتتشر» ململما مااتثر» وملخصا لما اتسع» واستطاع بحنكته وبراعته 
الأسلوبية أن یدرج مسائل الخلاف في سياق ابحدل ضمن شرحه 
الضخم . وان اهتمامه بهذه المسائل» واستطراده الدائم إليها بعد 
شرحه لمادة المفصلء يشي بولعه بالجدل» وبقدرته على إيراد 
الحجج: سواء أكانت حجج السالفين أو حججه» فكلها تأني في 
سياق واحد. في إطار الب الزائي الشامل» فكيف برزت الطريقة 


. ۴١ ۰۲۵ : الإغراب في جدل الإعراب‎ 03١ 


۱۹۹ 





الجدلية أو النهج الجدلي الشامل لدى ابن يعيش ؟. 

كان واضحاً في ذهن الشارح ماسيفعله في شرحه مذ أن حط 
مقدمة الکتاب بل لعله خطها بعد أن أنجز قسما من الشرح» إذ 
صرح بأنه ” سيشرح مُشْكِلَ الفصل ويوضح جمله ثم سیتبع کل 
حكم منه حججه وعلله ” () ' وتحت هذه العبارة الأخيرة ينصوي 
کل ماقدمه الشارح من حدل . فهو بعد أن يشرح المشكل» 
ویوضح الغامض» ویضرب الأمثلة» ويأتي بالشواهد» ویستوني 
الکلام على عبارة الزخشري من آطرافها جميعاء یقول : " فإن 
فيما يلي نماذج من شرحه تتوضح من خلاغا هذه الظاهرة : 

نيحد في مبحث اسم ابلنس كلاما على الاسم الصفة والاسم 
غير الصفة» وبعدئذ نحده ينتقل إلى الجدل ويثير مسألة اشتراط 
النحاة أن تكون الصفة مأحوذة من فعلء فما بالنا نحد صفات 
وليست من فعل كبصري ومغربي ؟ فيجيب عن ذلك ويفرق بين 
الصفة وغير الصفة؛ قال : فان قيل " اث شترطتم في الصفة أن تكون 
مأخوذةً من فعل» فما بالك حكمت على بصري ومفربي بأنهما 
صفتان وليسا من فعل ؟؟. 

قيل : لما أضفتهما حدث فيهما معنى الفعل لأنهما صارا في 
معنى منسوب أو معزو» والفرق بين الصفة وغير الصفة من جهة 
المعنى أن الصفة تدل على ذات وصفة نحو : آسود مثلا . فهذه 


۷ ١١ شرح للفصل‎ 0١ 


الكلمة تدل على شيئين» أحدهما الذات والآحر السواد» إلا أن 
دلالتها على الذات دلالة تسمية ودلالتها على السواد من جهة أنه 
مشتق من لفظه فهو من حارج . وغير الصفة لایدل إلا على شيء 
واحد وهو ذات السمی "۱ . 

وتحدث في مبحت العلم عن شاهد لأبي ذؤيب المذلي : 

على آطرقا بالات اليا ۶ إلا لماع والا العصي 19 

فشرحه وبين موضع الشاهد ثم أثار مسألة أن يكون " أطرقا 
محتملاً أن یکون جملة» و تملا أن يكون آمراء وقبل الاحتمالین 
وناقشهما وقال : " فان قیل : فإذا سمي به وفیه ضمير فانه یکون 
جملة» فينبغي أن يذكر مع المدمل المحكية في ال رکبات نحو : تأبط 
شراء وشاب قرناها . 

فالجواب أن " أطرقا" له جهتان : جهة كونه أمراء وجهة 
كونه جملة» فأورده هنا من حيث أنه أمرء ولو أورده لي المركبات 
من حيث هو جملة لماز وقد روى بعضهم : " علا أطرقا"7) 

بضم الراء كأنه حعله جمع طریق» ويجعل " علا " فعلاً من العلوّ 
وفيه ضمير كأنه قال : السبيل علا أطرقا . وعلى هذا يكون قد 
أنث الطريق لأنْ فعيلا وفعالا إنما يُجمعان على أفعل إذا كان 9 
نحو عناق وأعنق» وعقاب وأعقب . ويكون " باليات الخيام " صفة 


"أطرق 1 


ری شرح الفصل ۱ : ۷۶۰ 

۲۹۷ :۱ شرح أشعار اطذیین ۰:۱ ۱۰۰ لاب ۷ ودیوان اطذلیین ۱ : ۰۵ والیی‎ 5١ 
. "91 :۷ واطزانة ۳ ۰ ۷۸۷ وق طبعة هاروت‎ 

ر انظر هذه الرولية في شرح أشعار اطذلین ۰۱ ۱۰۰ 





۲۰١ 


وقيل :" أطرقا" بالكسر جمع طريق في لغة هذيل ** ويقوى 
هذه المقالة رواية من قال : " أطرقا" بالضمء وبحاز ذلك أن يكون 
مقصورا من آطرقای كأنه جَمّع فعيلاً على أفعلاء, كصديق 
وأصدقاء» ثم حذفت الألف الأولى ال للمد فعادت ألف التأنيث 
إلى أصلها وهو القصر . وينبغي أن تكتب الألف بالياء على حد 
كتبها في حباری وسانی ولاشاهد فيه على هذين الوجهين " . 


ومن أنغاط الحدل النظري الذي هو أدحل في باب فلسفة 
الكلمة أين يقع قال : " فإن قيل : ولم كان الاعراب في آخبر 
الكلمة ولم يكن في آوشا ولا في وسطها ؟. 


قيل : إنما كان كذلك لوجهين : أحدهما أن الإغراب دلیل» 
والعرب مدلول عليه ۰ ولایصح إقامة الدليل إلا بعد تقدم ذكر 
الدلول عليه فلذلك كان الاعراب آخحرا . 


الوجه الثاني : أنه لما احتیج إلى الاعراب لم يخل من أن یکون 
أولاً أو وسطا أو آخرأء فلم جز أن يكون أولا لأث الحرف الأول 
ایکون إلا متحركاًء فلو جعل الإعراب أولاً لم یعلم إعرابٌ هو آم 
ناء . ومع ذلك فان من جملة الاعراب الحزم الذي هو سکون في 
آخر الأفعال» فلو كان الاعراب ولا لامتنع منها الجزمء إذ الأول 
لاعکن أن يكون ساكنا . ولم يجعل وسطاء لأنّ بوسط الكلمة 


ر( انظر هذه الرو اي في شرح آشعار اطذیین ۰۱ ۰۲۰۰ 
3١‏ شرح الفصل TN‏ 


يعرف وزنها هل هي على فعّل كفرس أو فيل ککتفی أو على فعل 
كعضد . مع أن من الأسماء ماهو رباعي لا وسط له . فلما امتنع 
الأول والوسط يما ذكرناه لم يبق الا جعل الاعراب آخحرا 
فاعرفه " 0 

ونلاحظ ههنا أن الشارح کرر قي القضية ذكر ماکان 
الزحاحي قد كتبه في إيضاحه ۱ وأبو البقاء الغكبري من بعده في 
مسائله ۱ و کلام العكبّري بدوره مكرر عمّا سلف . فالشارح لم 
یختر ع هذا الجدل؛ ونما غير فيه زيادة وصياغة وتلخيصا . وهذا 
يؤيد ماذكرناه سابقا من أن الشارح استوعب التراث النحوي» 
وجعل من هذه الطريقة الحدلية منهجا له اختطه في شرحه وی 
بحوث هذا الشرح كافة . ولو استرسانا في ضرب الأمثلة لأتينا 
عن الحدل المبثوث في الشرح . 

عالج الشارح في مبحث الإضافة اللفظية قضية إضافة الصفة 
إلى فاعلها في مثل قولك : زيد حسن الوحه وأثار مسألة إضافة 
الشيء إلى نفسه أهي حائزة أم لاء وقدّم تعليلا جوز من خلاله 
استعمال العبارة على ضرب من التقدير . قال :" فان قلت : إذا 
كان اسر للوجه والوجه هو الفاعل فكيف جاز إضافته إليه وقد 





ر شرح الفصل ۱ : 8۱ 

۰۷ ٠ الإيضاح في علل الحو‎ 5١ 

مسائل خلافة فى النحو : ٠١6‏ وانظر البیین عن مذاهب النحوين ۰ ١١١‏ . 
۳۰۳ 





فابلواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها 
للرجل دون الوحه في اللفظ وصار فيه ضمير الرحل . فإذا قلت : 

حسن الوحه كان الحسن شائعاً في جملته كأنه وصفه بانه حسن 
القامة بعد أن كان الحسن مقصورا على الوحه دون سائره» فلما 
أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه بعد أن صار أحنبياًء ألا تراك 
تنصبه على التمييز فتقول : مررت بالرحل الحسن وجهاء والتمييز 
فضلة .." 20 . ومن مظاهر هذا الجدل ماورد من كلامه في مبحث 
الصفة عن النعت بالمصدر قال : 

" وتقول : هذا رجل حسبك من رحل» وهدك من رجل؛ 
وهذان رجلان حسبك بهما من رجلين» وهؤلاء رال حسبك من 
رحال» فيكون مرّحداً على كل حال» لأن الصدر موخد لایشی 
ولام لأنه جنس يدل بلفظه على اتال والكشيرة فاستغي عن 

تثنيته وجمعه؛ إلا أن يكثر الوصف بالصدر فيصير من حيّز الصفات 
لغلبة الوصف به» فيسوغ حيتكل تثنيته وجمعه نحو قوله : 

شهودي على ليلى عدول مقانع 

فإن قيل : فهذه مصادر مضافة إلى معارف» وإضافة المصدر 
صحيحة تعرف» فما بالكم وصفتم بها النكرة فقلتم : مررت برحل 





39 شرح للفصل ۲ : ۱۷۰ 
ر البيت للبعيث اجاشعي من قصيدة ذكرها القالي في أماليه ١‏ : ۱۹۹ رواية عن إبن ذريد 
وصدر ايت + 
وبايعت إلى في اخلاه وم يكن 
شهودي على ليلى عدول مقانع 
و انظر شعر البعيث ابماشعي ص ۱4 ق ۱٩‏ ب ۸ . 


۳۰ 








حسبك من رجل» وشرعك من رجحل وهدك وكذلك سائرها ؟. 

قيل : هذه ون كانت مصادر فهي في معنى أسماء الفاعلين 
ععنی الخال وإضافة أسماء الفاعلين إذا كانت للحال أو الاستقبال 
لاتفيد التعريف نحو : هذا رحل ضاربك الآن أو غداء قال الله 
تعالى : 9 فلمًا ره عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
مطرنا 4“ فوصف عارضا وهو نكرة يممطرنا مع أنه مضاف . 
فلو لم يكن نكرة لما جاز ذلك منهء ومثله قول الشاعر : 

یارب غابطنا لو كان یطلیکم ° 

ألا تری كيف آدخل "رب" وهي من خواص التكرات على 
قوله " غابطنا " وهو مضاف إلى معرفة وهو كثير . وكذلك هذه 
المصادر لما كانت في معنى اسم الفاعل لم تتعرف بالإضافة " " . 

وكالت مناقشته وجدله وموازنته بين الاراء تأتي كلها في 
سياق شرحه» ونحا مرة إلى ضرب من التهكم القاسي لدن عرضه 
لرأي الفراء في " لن " فسيبويه يرى أنها مفردة غير مركبة من شيء 
عملا بالظاه وذهب الیل إلى أنها مركبة من : لا وأن 
الناصبة(؟) . وانتصر الشارح لرأي سيبويه وأبدى إعجابه به ولا 
عرض لرأي الفراء وخلاصته أن " لن" أصلها " لا " والنون فيها 


رى الأحقاف : |4١‏ ۷۶ 

ر الشعر طریر وهو في دیوانه ۸ ۵ب ۴۸ وغجز اميت "لاقي عاغدة عنگم 
وحوهانا " واليست هن شواهد سبوب ۱ : ٩۱۷‏ والقتضب ۳: ۰۱۷۲۷ 4 : ۱۵۰ ۲۹۸۹ 
داطمل f:‏ 

() شرح للفصل ۳: 9۰ . 

. ۷۰۷ ۰ ۱ انظر کتاب سیبویه‎ )4١ 





بدل من الألف قال معلقا : " وهو حلاف الظاهن وهو نوع من 
علم الغيب  "‏ ويبدو أن عدم وجود نظير لما ذهب إليه الفراء 
وافتقار رأيه إلى الدليل هو الذي دفع الشارح إلى هذا التعليق 
الجارح . 

وم تخل مباحث الصرف في شرح المفصل من هذا الجحدل» 
وان كانت نسبته أقل نما قي مباحت النحوء ففي مبحث إبدال 
الحروف تحدث الشارح عن حذف نون " إذن " وإبدالها في الوقف 
آلفا لسكونها وانفتاح ماقبلها من قبل مشابهتها الاسم والفعل " فإن 
قيل : إذا كنتم إنما أبدلتم من نون " إذن " في الوقف آلفا لشبهها 
بالاسم والفعل» فهلا آبدلتم من النون الأصلية في الاسم نحو : ” 
حسن وقطن " فكنت تقول : حسا وقطا ؟. 

قيل : القلب إنما كان لشبه هذه النون بالتنوين ونون التأکید» 
ونون حسن وقطن متح ر كةء فقويت بالحركة . وقُلب التنوين 
والنون الخفيفة لأنهما ساکنان " 29 . 


ومن هذا الضرب من الجدل قوله في باب زيادة الحروف : 
" وكذلك قوقيت وضوضيت فان الياء الثانية فيهما أصل لأنها 
الأولى کررت وأصلها : قوقرّت وضَوضَوت. ولفا قلبوا الثانية 
منهما ياء لوقوعها آربعة على حد آغزیت وآدعیت . فان قیل : 
فهلا كانت زائدة على حد زیادتها في سلقیت و جعبیت ؟. 


۰۱ شرح لقصل NINN NR‏ 
١ك‏ شرح الفصل ۰ N‏ 


قيل : لو قيل ذلك لصارت من باب سلس وقلق وهو قلیل 
وباب زلزلت وقلقلت آکثر» والعمل إنما هو على الأكثر . 

فان قيل : فاجعل الواو فيهما زائدة على حد صومعت 
وحوقلت . 

قيل : لو قيل ذلك لصارت من باب : " كوكب وددن " مما 
فاژه وعينه من واد واحد وهو أقل من سلس وقلق "۲۱ . 

ومن هذه الأمثلة ماعقده في باب الإعلال عند ماعرض 
لإعلال الواو في نحو " قال "» فذهب إلى أنها على " فعل " ثم 

تساءل لماذا كانت فعّل» فافترض آنها فقّل أو فيل ونقض ذلك من 
حلال المحدل لیثبت أنها فعّل قال : " فما كان من الواو فان الأول 
منه وهو " فل " يأتي متعدیا وغير متعدّء فالتعدي نحو : قال 
القول وعاد الریض . وغير التعدی نحو : قام وطاف» والاصل : 
قول وعوّد وقوم وطوف فان قيل : ومن أين زعمتم آنها " فعل " 
بفتح العين ؟. 


قيل : لایجوز أن یکون " فعل " بالکسر لأن الضارع منه 
على يفل بالضم نحو : یقول ویعود ویقوم ویطوف والأصل : 
ول وود ويَطوفء فنقلوا الضمة من العين إلى الفساء على 
ماسنذكر» ويفعل بالضم لايكون من فمل إلا ماشذ من فطیل یفطل 
ومات بحوت» والعمل إنما هو على الأكثر . ولايكون فعل بالضم 
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أحدهما : أن فَعّل لايكون متعدیا . 

والوحه الثاني : أنه لو كان على فعل بالضم لحاء الاسم منه 
على فعيل كما قالوا في ظرف : ظریف وف شرف : شريف . فلمًا 
لم يقل ذلك بل قيل : قائم وعائد دل على أنه فعل د ون فعل"” . 

وأثار الشارح في مبحث الإدغام مسألة صوتية حول ابلیم 
الي تنطق كالشين والشين الي تنطق كالحيم» ولم نظر إلى إحداهما 
على أنها حسنة وإلى الأخرى على آنها مستهجنة. قال : " وأما 
اليم الي كالشين فهي تكثر في الحيم الساكنة إذا كان بعدها دال 
أو تاء نحو قولحم في " احتمعوا والأحدر " : "اشتمعوا والأشدر " 
هت م من الشين لأنهما من خرج واحدء إلا أن الشين أبن 

فان قيل : فماالفرق بين الشين الي كالحيم حتى جعلت في 
الحروف الستحسنة» وبين اليم الى كالشين حتى حعلت في 
الحروف المستهجنة ؟. 

قيل :إن الأول كره فيه ادمع / بين الشين والدال لما بينهما 
من التباين الذي ذکرناه» وأما إذا كانت اليم مقدمة كالأحدر 
واحتمعواء فليس بين اليم والدال من التناقي والتباعد مابين الشين 
والدال . ولذلك حسن في الأول وضعف في الثاني " 7" . 

وعلى هذا المنهج الجدلي ب بنی اہن يعيش شرحه مستوعباً 
يجدله مسائل الخلاف وعلل النحوء وآراء النحاةء یقبل منها مايقبل 
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بالحجة والبرهان؛ ويرفض مايرفض بهما أيضاء متبعا أسلوبا مشير 
للعشویق,ومثیرا للذهن؛ وجاذبا للقارئ» للعالم والتعلم معا > ورا 
كان هذا من آسباب إقبال الناس على کتابه حتی یومنا هذا . 

إن ماتقدم من .حديث عن ابن يعيش وحیاته وشیوخه ووصف 
لشرحه وطریقته وماورد من شارات عابرة إلى مصادره ما علمناه 
عنها نقلاً أو استدلالا ليدل دلالة قاطعة على عمق ثقافة الشارح 
وعلى اتساعهاء وعلی مقدرته الفذة ني توظيف هذه الثقافة التعددة 
الجوانب في شرحه الكبير» وستتتبع على نحو غير مخل أثر ثقافة 


. آثر الثقافة الدبيية‎ - ١ 


نين واقراء رالناق : وبررت ان ید في شرح على شر 


أ- تقافته القرآنية وأثرها > 


م بالآيات الک وبعض عبارات الشارح ۳ تدل 
على أن الكتاب العزيز ز كان ماثلا في ذهنه حفظا واستحضاراء فهو 
يقول لدن شرحه كلام الزخشري في عمل الصدر وفيه الألف 
واللام : " فنحو قولك : عجبت من الضرب زيد عمراء أي من أن 


۳۰۹ 


ضرب زيد عمرأء ولا أعلمه جاء في التنزيل " ”© ويكرر هذه 
العبارة الأخيرة في مبحث النواصب ‏ . ويستعين بالآيات محتجا 
لقواعد النحو ولأساليب العرب» ولتوضيح معاني الأدوات . وما 
يتصل بتقافنه القر آنية معرفته بالقراءات ومعالحتها والموازنة بينها ي 
ظل هيمنة معايير النحاة . 


- أثر الثقافة اطلريئية ۰ 





3 بظر ق تراحم شيوخ الشارح يتوقع أن دز ثقافف 
الحديثية على نحو حلي في شرحه» ولكن تتبع الشارح يظهر لنا أنه 
باستثناء الأحاديث الي احتج بها الزمخشري وعلق عليها الشارح؛ 
فان الشارح شأنه شأن النحاة قبله لم يعر اهتماما خاصا الحديث 
النبوي» والمواضع الثلانة نة والثلاثون 7" الى احتج فيها بالحديث 
قليلة جدا بالقياس إلى ضخامة الشرح . وهذه الأحاديث وردت إما 
شواهد على اللغة أو للاستدلال على قاعدة . ولم يبن عليها قاعدة 
أو يعتزض عوجبها على قاعدة 29 . ومن هنا كان صدى ثقافته 
الحديثية باهتا في شرحه . 


اج - آثر ثقافته الفقهية ١‏ 


لم يكن اس يعيش من الفقهاءء ولم يدون اسمه في طبقاتهم 
على كثرتهاء ولم بِعْنَ أحد من ترجموا له بذكر مذهبه الفقهي؛ 
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(۳) سود كلها في مبحث الاحتجاج باطلیت . 
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۳۱۰۰ 





الرغم من حرص كتب التراحم آنذاك على ذكر مذهب کل 
مرجَم» لكن ذلك لايعي بحال بُعْدَ ابن يعيش عن تلك الثقافة وهي 
حظ شائع لدى دارسي العربية وغيرهم ف تلك الأيام . وظهر بعض 
آثار هذه الثقافة في شرحه» ففي شرحه لخطبة الفصل ذکر حاجة 
الأصوليين للعربية» لأنهم يبنون معرفتهم على معرفة الکتاب 
والسنة ولايعرف معناهما ويوقف على مقاصدهما إلا معرفة 
العربية - وهذا متداول منذ أيام الشافعي ٠‏ - ولذلك كانت 
معرفتها شرطا في صحة الاحتهاد . ثم دلل على شدة حاحة الفقيه 
إل العربية فضرب أمثلة من مسائل ذقهية لمكن الحكم فيها إلا 
ععرفة العربية كقول القائل : لفلان عندي مائة غير درهم - برفع 
غير - إن هذا القائل مقر بالمائة كلهاء > لأنه برفع " غير" جعلها 
وصفاء ولو قال  :‏ غير " - بالتصب - فإنه يكون مقرا بتسعة 
وتسعين درهما ...وم ذلك لو قال أحادهم لزوجه : " إن دحلت 
الدار فأنت طالق " فانه لايقع الطلاق إلا بدحول تلك الدار المعينة . 
ولو قال: "إن دحلت دارا فأنت طالق' ' وقع الطلاق بدحول أي دار 
دحلتها »لأنه علّقّ الطلاق بدحول دارمنکورق ولشیاعها تعم + 2 

وأطال الشارح القول في هذه المسألة وأشباههاء رهي و 
حقيقة أمرها من المسائل الفقهية الي اعتنى بها النحاة قديما 
وتداولوها في كتب امجالس» وهي تظهر الصلة الوثيقة بين العلمين : : 
النحو والفقه» وتظهر حاجة الفقيه للنحو وافتقاره إليه . 


۸ انظر كناب الرسالة : الفقرات هن ۱5 حتی ٩۷۸‏ من صفحة 4٩‏ إلى ۵۴ وانظر أيضاً 
كتاب الصاحي ۰ ۵۰ 
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ويظهر أثر هذه الثقافة الفقهية في مواضع على نحو حاطفه 
ما يدل على تأصلها في فكر الشارح؛ قال : " فان قيل : فلم 
زعمتم أن الفرد أصل والحملة واقعة موقعه ؟ فابواب : أن البسيط 
أول والمركب ثان » فإذا استقل المعنى بالاسم المفرد ثم وقع موقع 
الجملة» فالاسم الفرد هو الأصل والحملة فرع عليه» ونظير ذلك في 
الشريعة» شهادة المرأتين فرع على شهادة الرحل 27 . فهو يقيس 
اجتهاد النحاة في کون الجملة ذات احل من الاعراب نائبه عن 
الفرد الذي هو الاصل» على مسألة شرعية ثابتة بالنص لابالقياس . 
وهذا القياس الذي أورده الشارح - على طرافته - ليس في محله . 
إلا أن دلالته على تفقه الشارح وتأثر شرحه بتلك الثقافة تبقى ثابتة 
غير منتقص منها . 


ومن أمثلة تأثير ثقافته الفقهية في شرحه أنه أراد أن يبين 
الفرق بين البدل وعطف البيان على نحو تطبيقي» فأتى بقضية 
شرعية فقهية قال : " ومن الفصّل بين البدل وعطف البيان» أن 
القصود في عطف البيان هو الأول» والثاني بيان كالنعت الستغنی 
عنه . والمقصود بالحديث في البدل هو الثاني» لان المبدل والمبدل منه 
اسان بازاء مسمى مترادفان عليه والشاني منهماآشهر عند 
الحاطب فوقع الاعتماد عليه وصار الأول كالتوطئة والبساط 
لذکر الثاني . وعلی هذا لوقلت : زوجتك بني فاطمة - و کانت 
عائشة - فان أردت عطف البیان صح النکاح لأن الغلط وقع في 
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البیان وهو الثاني؛ وان آردت البدلَ لم يصح النكاح لأنْ الغلط وقع 
فیما هو معتمد الحديث وهو الثاني فاعرفه " © 

ولاريب في أن استحضار هذا المشال الدقیق في هذا الوضع 
یجلو أثر الثقافة الفقهية حير حلاء في شرح أبن يعيش . 

د - آثر الثقافة الكلامية : 


علم الكلام كما ورد فيه التعريف : " هو علم يقتدر معه 
على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجحج ودفع الشبه " 27 وهو 
یستتر العقل والنقل للبرهان على صحة قضاياه» ومعلوم أن هذا 
العلم ازدهر أعا ازدهار أيام المعتزلة» وعلى أيديهم . وامتاز كبارهم 
كأبي المهذيل العلاف والنظام والجبائي بقوة الحجة وإفحام اخصم 
والذب عن حياض العقيدة بأدلة العقل وبراهينه . وأتقن هؤلاء 
طرائق البرهان واحدل» وكانت تلك احادلات ثمرة للتطور 
الاحتماعي والفکري» وأدت رسالتها على حير وجه. ونهضت 
بعبء الأمانة الى نیطت بها . 
ول يبق علم الكلام كرا على المعتزلة» وبالأحرى ۸ يكن 
چکرا علیھہ ۲ لكنهم کانوا فرساك الكلام» و ساده النابر » وأعلام 
الحلقات . وآل علمهم فيما بعد إلى أعلام علم الکلام من السنة 
وعلى رأسهم اثنان : أبو منصور الاتريدي من الحنفية» وأبو الحمسن 








«) شرح الفصل ۳ : >لاوانظر الکو کب الدري للأسنوي : 445 ٩۶۷‏ 
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8 انظ الماظرة بين عبد الهزيز الكناتي الستي وبشر بن العتمر الممتزلي في كعاب ید من 
تیف الكناني . وله يلو قرس الكناني بعلم الكلام كمناظره بشر بن العتمر . 
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الأشعري من الشافعية . وكنا ذكرنا فيما سلف سيادة الذهب 
الأشعري وانتشاره» وعدّل هؤلاء ماعذلوه من آراء المعترلة؛ 
واستمرت ظاهرة الجدل حية لديهم» وأذكتها أيام ابن يعيش 
الظروف السياسية والتفاعلات الاجتماعية أيام الغزو الفرنحي . 
ولاأحب أن أنساق ههنا وراء موضوع مغر مصادره غنية» بل إن 
مايهمنا هو أن ندل على أن هذا العلم كان ذا أثر ما في غيره من 
العلوم و خاصة علم النحو . ويمكن أن نقف على اتر علم الكلام في 
شرح الفصل متجليا في الأمثلة الآئية تية الدالة على أن ثقافة الشارح 
الكلامية أثرت في شرحه على نحو ماء مختلطة مترجة بالآثار المنطقية 
الى سيأتي الحديت عنها . ۱ 

+ ادل النحوي‎ - ١ 

يعد الجدل النحوي من أبرز المظاهر الكلامية في الشرح؛ 
ونراه يطل برأسه بعد كل قاعدة أو حكم مصدّرا بعبارة فإن قيل . 
ويلي ذلك حواب أو حوابان . وتتبعها أحيانا عبار 5 " فان قيل" 
أحرى . حتى غدت ظاهرة " الفتقلة " طابعاً عاما في هذا الشرح 
وغرض الشارح من ذلك أن يستوعب الشرح اعتراضات 
المعترضين» وأدلة المانعين والمحالفين؛ ثم الرد عليهم وتفنيد آرائهم . 
فكان الشارح يتخيل العرض ويصوغ اعتراضه ثم يفند دعواه . 
وهذه الظاهرة تحدثنا سابقا عنها © . ولكننا آشرنا إليها ههنا 
لعلاقتها الوثيقة بعلم الكلام من حيث الطريقة لامن حيث 
المضمون. 


(۱) انظر ص ١95‏ هن هدا لمحت 
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من مظاهر علم الكلام الدقة في الصیاغة والاحتراز مسن 
الوقوع في الخطأء وعلى نحو حاص في القضايا الي تمس العقائد . 
وإذا كان النحوي دقيقاًممتطلبات علمه؛ فإن تأثره بعلم الکلام 
يكون فيه حساسية من نوع آحر تجاه كل ماله علاقة بالعقيدة 
الدينية» وفهم الصفات وساثر نصوص التنزيل» وماأكثرها في كتب 
النحو . ولنأحذ هذا النموذج على سبيل الثال لا الحصر : 

مکن للمؤلف المعاصر عندما يؤلف في النحو أن ينص على أن 
الاسم الصالح لجمع المذكر السالم يجب أن يكون علما أو وصفا 
لمذكر عاقل ”> والمعاصرون يقبلون ذلك ولاغضاضة . ولکن 
الزخشري قال في المفصّل : " إنه - أي جمع المذكر السالم - لمن 
يعلم " فقال الشارح : " وإنما قال : " لمن يعلم " وم يقل لمن یعقل 
لأنّ هذا الجمع قد وقع على القديم سبحانه في قوله : ولارض 
فرشناها فنعم الماهدون 4 وقوله : 9 أم نحن الخالقون 46 
وقوله : آم نحن الزارعون 4 ۳ وهو كثيرء فلذلك عدل عن 
اشتراط العقل إلى العلم لا البارىء يوصف بالعلم ولایوصف 
بالعقلء وإفا قال : لمن يعلم؛ وم يقل لأولي العلم لن البارئ 
سبحانه عام لذاته لا بعلم عنده . فجرى في العبارة على قاعدة 
مذهه "° 


ر الوجز ف نو اعد العوية: ۱۷۲ . 
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وواضح أن احتراز الزغشري لايقدم ولایژعر في قضايا 
النحوء ولكن اتصال قضايا العلوم بعضها ببعض هو الذي دفع بهم 
إلى هذه المضايق» وحفز الشارح إلى التنبه على كل دقيقة من تلك 
الدقائق سواء أكانت في صميم النحو أو على هامش النحو . 
ولنتأمل أيضا مناقشة الشارح لآية كرعة في مبحث العطف 
أقامها الشارح على تقديرين» وكل تقدير له مقتضىء وقبل 
التقديرين كلا في سياقه قال : " فأما التسوية فهي أن الاسمين 
السوول عن تعيين آحدهما مستویان في علم سل أي الذي 
عنده في علم أحدهما مثل الذي عنده في الآخر فمن ذلك قوله 
تعالى : نتم أشك خحلقا أم السماء بناها 4 ۲ فهذا على التقدير 
والتوضیح ومثله قوله تعالى هم خيرٌ أم وم ع ) © فهو من 
الناس استفهام» ومن القديم سبحانه توقيف وتوبيخ للمشر كين 
حرج خرج الاستفهام » ولاعیر في واحد منهم؛ 
إنما هو على ادّعائهم أن هناك خيراء فقرعوا بهذا على هذه 
الطريقة ° 


ومن أمثلة بروز الثقافة الكلامية إقحام قضية أفعال الله وأفعال 
العباد في قسم الأفعال» وهي قضية لاعلاقة ما بالنحو قال : ۲ فإن 
قيل : وم لقب هذا النوع فعلاً وقد علمنا أن الأشياء كلها أفعال 
م : فا لقب هذا القبيل من الكلم بالفعل للفصل بينه 


دل التلزعات :۰ ۷۹ ۷۷ 
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وبين الاسم والحرف . وحص بهذا اللقب لأنه دالّ على المصدر 
والصدر هو الفعل الحقيقي؛ فلقب ما دل عليه "۲ . 

وناقش الشارح صراحة بعض التکلمین في مبحث الفعل وهو 
بصدد تعریفه للز مان و تعداد لاقسامه ‏ قال : " وقد أنكر بعض 
المتكلمين فعل الخال وقال : إن كان قد وحد فیکون ماضیا ولا 
فهو مستقبل ویس لم ثالث . والحق ماذكرناه " وكان الشارح 
ذكر قبل ذلك أ ن " الأزمنة حركات الفلك فمنها حركة مضست» 
ومنها حركة لم تأت بعد ومنها حركة تفصل بين الماضية 
والاتية ۲ وواضح أن الحال هو ماعبّر عنه بتلك الحركة الفاصلة 
ين الاضي والاني . وهذا منسجم مع مذهب الكلاميين؛ فهم يرون 

ن " الزمان احساضر موحود» وإلا لم يكن الزمان موجوداء لأنه 
ا والماضي والمستقبل» والماضي ماکان حاضراء 
والمستقبل ماسيصير حاضراء وإذا كان لاحاضر فلا ماضي ولا 
مستقبل» فلاوجود للزمان . وهو حلاف المفروض " ۲ , 

وإذا كانت الثقافة المنطقية والكلامية قد جلت عما سميناه 
بعنصر الدقة وغذته فإنها أيضا أمدّت الشارح بقوة العارضة 
وبالقدرة على مناقشة المسائل الى اضطربت فيها الدّلاء» ومثال 
ذلك مناقشته للآية الكركة : «إإذا آحرج يده لم يكد يراها # ) 


. ۲ 13 شرح الفصل‎ 0١ 

ر الصدر سایق ۰۷ 4 

© الواقف في علم الكلام ۰۰۸ وانظر آیضا غاب الرام في علم الكلام ۲۸5 : الشبهة 
الرابعة و دحضها ال لف ف ص ۲۷۲ . 

حك اور : ۱۷ ۰ . 


۳۷ 





فالنفي ههنا كما رأى الزمخشري إنما هو نفي لمقاربة الرؤية» وهو 
رد على غره تفسيرهم؛ وناقشهم مناقشة مفسر قر قال : 
شارك ارام الماع ةي هل اه توس من نظر إل التي 
وأعرض عن اللفظ وذلك أنه حمل الكلام على نفي المقاربة» لأن 
الزخشري؛ والذي شجعهم على ذلك ماتضمنته الآية من المبالغة 
بقوله : فإظلمات بعضها فوق بعض 74#'' ومنهم من قال : التقدير 
: لم يرها وم یکد وهو ضعيفء لأن " لم يكد " إن كانت على 
بابها فقد نقض أول کلامه باآخحره» وذلك أن قوله : " لم برها ۲ 
یتضمن نفي الرژية وقوله :"لم یکد" فيه دليل على حصول الرژية 
وهما متناقضان . ومنهم من قال : إِنّ " یکد" زائدة . والراد : ۸ 
يرهاء وعلیه أكثر الکوفیین . ° 

و الذي آراه أن العنی أنه يراها بعد احتهاد ویأس من رژیتها؛ 
والذي یدل على ذلك قول تابط شرا : 


ات إلى فَهُم وما كدت آثبا ٩‏ 


..." ثم احتج الشارح على ماذهب إليه بقوله تعالى : ل فذبحوها 


حل اور : 4 ۱۷ ۰ . 

(۷) انظر معاني القرآن للفراء ۷ : ۲۵۵ . وقد أوهاً الفراء إلى ماذكره الشارح قال + فقال 
بعض الفسرين " لابراها ' وهو العنی . ثم ذكر الفراء الرأي الآخر . 

(۳) هذا صدر بیت رعجزه : و کم مثلها فار قها وهي تصفر 

والضمير في مثلها بعود إلى قبل هذيل؛ شعر تأبط شراق ٩۷‏ ب *. 


۳۲۱۸ 


وماكادوا يفعلون 46 ۴۳ وقد فعلوا الذبح بلا ريب (" 

فالشارح يناقش المفسرين» ويدلي عالدیه من ححج وشواهد 
یثبت بها مايذهب إليه . لقد اختار القرطبي والفخر الرازي رأي 
الزخشري "» وضعف الفخر الرأي الآخرء وهو الرأي الذي 
احتاره الشارح فيما بعد» ولعل ابن يعيش كان يعي الفخر وغيره 
عندما قال : " والذي شجعهم على ذلك ماتضمنته الآية من المبالغة 
بقوله : #ظلمات بعضها فوق بعض وإن مقارنة ماذهب إليه 
الشارح في هذه الآية مع ماورد في البحر احبط تدل على أن ابن 
يعيش قد احتهد في هذا الموضع احتهاد الفسرین. ونحن بحد أن ابن 
عطية (ت ۶۲ ه ه) كان قد ذهب إلى أن " الفعل إذا كان بعد " 
كاد " منفيا دل على نبوته نحو : كاد زيد لايقوم» آومثیتا دل على 
نفيه : كاد زيد يقوم . و إذا تقدم النفي على كاد احتمل أن يكون 
منفيا تقول : المفلوج لايكاد یسکن» فهذا تضمن نفي السكونء 
وتقول : رحل منصرف لايكاد يسكن . فهذا تضمن إيجاب 
السكون بعد جهد " )٩‏ 

فابن عطية ترك القضية في محال الاحتمال أما ابن يعيش فإنه 
قرر تقریرا جازما بأن " النفي إذا دحل على كاد قبلها كان أو 
بعدهاء لم يكن إلا لنفي اس كأنك قلت : إذا حرج يده يكاد 
لايراهاء فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الایجاب كان الفعل غير 


حل البقرة : ۰۷۱۷ 

. ۱۹ ۶ ۰۷ شرح الفصل‎ 5١ 

ر انظر تفسبر الرازي ۰۳ ۱۱ وتفسير القرطي ١‏ ۰ ۵۵ . 
ر اللبحر ایط ٩‏ ۰ 450 


۱۹ سسس 





واقع. و إذا اقزن بها حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع. 
هذا مقتضى اللفظ فيها وعليه المعنى» والقاطع في هذا قوله تعالى : 
«إفذ بَحُوها وماكادوا یُفعلون #: وقد فعلوا الذیح بلاريب " (. 

إن هذه المناقشة الدقيقة الصارمة لتفسير الآية تدل دلالة بالغة 
الأهمية على قوة العارضة لدى الشارح» وعلى عقل قوي لايستسلم 
لآراء الآحرين؛ بل يناقشها بالحجة والبرهان فيقبل منها مايقبل ويرد 
مايردٌ . 

ومن أمثلة تأثير الثقافة الكلامية ماوقع قي كلامه في مبحث 
الصفة عند حديثه عن زيادة التاء للمبالغة في الصفة في نحو علامة 
ونسّابة .. قال : " ولاندحل هذه التاء في صفات الله تعالى وان 
كان معناها المبالغة لوجود لفظ العأنيث» ولايحسن إطلاقه على 
الباری لأنها مبالغة بعلامة نقص" ٩‏ . 

إن ماقدّمناه يعد صوى هادية تدل على تأثير الثقافة الكلامية 
ومااختلط بها في شرح الفصل وإذا كانت بعض الأمثلة الي 
ضربناها تبدو لنا في أيامنا وكأنها مقحمة على النحوء فان الأمر ۸ 
يكن كذلك في أيام الشارح . لقد كان من الضرورة .عکان من 
وحهة النظر الأشعرية» توضيح تلك المسائل والتنبه على هاتيك 
القضاياء لكي بحري عبارة الشارح النحوي على نحو يرضي عنه 
علماء النحو؛ وأيضا يرضى عنه علماء الكلام من المدققين والمنقرين 
وعلماء الأصلين والتفسير . 


۱ شرح الفصل ۰:۷ ۱۷4 . 
۱ شرح الفصل ۴ : ۵٩‏ . 


TY» 


۷ - ار الاقافة اللغوية ؛ 

كنا آشرنا إ إلى اتساع نقافة الشارح اللغويةء ونزید ههنا أن 
ماورد من اللغة في شرح المفصل يكاد يكوّن معجما لغويا إذ اشتمل 
على شرح ماورد في الفصل وشواهده من المفردات والأبينة وزاد 
عليها آضعافا مضاعفة . كما أنه أكثر من الأمثلة و کلام العرب 
والشواهد المتنوعة . ويمكن أن نقتصر ههنا على ذكر بعض الأمثلة 
منها مايمثل شرحاً لغويا لما أورده الزخشري ومعها مايمثل اتساعا 
لغويا من الشارح . 

ذكر الزمخشري قول أبي الدرداء : " وحدت الناس احبر تله 
: فقال الشارح :. وإما ذلك على معنى وجدت الناس مقولا فيهم 
ذلك . ويروي تقله و تقله " " - بفتح اللام و کسرها - لأنه يقال : 
قي يقلى ويقلي . فمن قال : يقلي - بالکسر - قال : تقلسه 
مکسورا . والأصل تقليه» فلما جزم بالأمر حذفت الياء للجزم ثم 
دحلت هاء السکت فقلت : تقله - بکسر اللام وسکون اشاء - 
ومن فتح وقال : یقلی» وهو قلیل» حزم حذف اللام وبقي ماقبلها 
مفتوحاء ثم دحلت هاء السکت " 29 . 


ومن الطریف هنا أن التفات الشارح إلى بيان أصل الفعل 


. ۵۴ : ۴۳ شرح للفصل‎ )0١ 
۳۳۱ 


حتسی إذا + جسن اللا و اخلط 
جاور بسَذق هل ريست الانب قط ۱۳٩‏ 
فیقول : " ويروي بضيحء والضیح بالفتح : اللبن الرقیق 
المزو ج. يقال ضيحت اللبن أي مرحته والذق والذیق مثله مثله؟. 
وف شرحه كلمة " دواليك " قال : " کانه مأنخوذ من 
المداولة وهي المناوبة» فدواليك تثنیه " دوال " كما أن " حواليك " 
تثنيه " حوال " ودوال وقع موقع مداولة والمراد الكثرة لانفس 
التثنية قال الشاعر عبد بي احسحاس : 
إا شق مسر شق بسار هتسه 
دوالليك حتى ليس ار ”00 
فدواليك في البيت في موضع الحال» ومعناه : إذا شق برد شق 
بالبرد مئله » دواليك أي متداولين . وذلك أن من عادة العرب 
كانت إذا أرادات عَقَدَ تأكيد المودة بين الرحل والمرأة لبس کل 
واحد منهما برد الآخر» ثم تداو لا على تخریقه» هذا مرة وهذه مرة» 
فهو يصف تداوهما على شق البرّد حتى لایبقی فيه ملبس " © . 


()دیه اب المیجاج ۲ ۲۰ ملحقات الديوان عن اطزانة ۰۷ ٩ - ٩۵‏ ولیه " حتى اذا كاد 
الظلام تلط " وانظر الكامل : ۱۰۵4 واغتسب ۰۷ 158 . 

۱ شرح للفصل ۰۳ ۵٩۳‏ . 

(۴) اليست فى دیوان سحیم ص ١١‏ والرو ایا فيه + 

اذا شق وله شق بالود برقع دواليك. حتى کلنا غير لس 

والیت كما ذكره این بیش ف كعاب سیبویا ۰ ۷ وجالس العلماء ۱۵۷ وف اللؤانة 
۱ ۷۲ رواب غير اس . 

رش شرح الفصل ۰۱ ۱۱۹ وهذا العنى الذي ذ گره این بیش ده فى اراد الال 
وصبح الأعشى ۰۱ 4۰۷ ونهاية الأرب ۱۷5۰۲ . 


Y۲ 





ويلاحظ أنه بدأ بشرح كلمة " دواليك " ثم استطرد إلى ذكر 
بيت سحیم؛ ورواه كما ورد في كتب النحاة» ول حقق روايته كما 
فعل فی موضع آخر سيرد ذکره» ثم شرح البيت معرّحا على ذكر 
عادو من عادات العرب . وهذا الال أيضا يصلح دليلاً على تأثير 
ثقافته الأدبية فى شرحی وعلى معرفته الواسعة .ععاني شعر العرب 


وذكر في مبحث حروف الإضافة بيت المفصل : 
حاشا أبي ثوبان ال .به ضنا عن الَذحاة وال 


وعلق عليه محققا روایته» معيدا إياه إلى سياقه قال : " مکذا 
أنشده أبو العباس البرد والسيراقي وغيرهما من البصريين» وفيه 
تخليط من جهة الرواية» وذلك أنه ركب صدره على عجز غيره؛ 
وهذا البيت للجميح» وهو منقذ بن الطماح بن قيس بن طریف؛ 
أورده المفضّل الضبي قي مفضلياته ۲ وأوله : 


باجحلل نطائفة قفدانى لك أن" 

تسى جارك في بسني هسلج 
مظن جور لل ةيما 

شتا الو[ ووه لسذلك الم 
وتو رو اح اس ةي وو !0 ر 001 

نف اق دي نانف عم 


ر الفضلبات : ۲۶۸۲ ق ۱۰۵ ب ۱ - ۵ . 


۳۳۳ 


قا اي ویس انا انا لبا 
5 إبوس ١‏ پیک ۱ 
شرو بن عبد الله إلا به 
ماعن االحمارالش م 
وتحدّث عن مناسبة الأبيات وشرح هذه المفردات : 
" شاهت: قبحت. والشوه : قبح الخلقة . وقوله : متنظمين أي في 
سلك واحد . وبنو رواحة فخيذ من بي عبس . والنادي والتدي : 
المجلسء والراد أهل الندي . والانف الثم : العراض ليست بشم . 
وقوله : إن به ضنا أي یضن بنفسه عن اللحاة والشتم . واللحاة : 
الفعَلة من حوت الرجل إذا ألححت عليه باللائمة . وعمرو بن يك 
الله بدل من " أبا قابوس ومنع قابوس من الصرف ضرورة لما فيه 
من التعريف 1 0 
ويلاحظ في هذا المثال اهتمام الشارح بتصحيح رواية البيست» 
وإنشاده لقسم من القصيدة الي فيها البيت» وتعريجه على الصرف» 
وذكره للمصدر الذي ورد فيه الشعرء فإذا جمعنا ماذكرناه ههنا إلى 
الأمثلة الى ضربناها عند الحديث عن طريقته في الشرح تكونت 
۳ - أ الثقافة الأديية والتارغية ۰ 


. أنا ثوبادا‎ ١ ف للفضلبات‎ 0١ 
شرح للفصل ١ط لا‎ 503١ 


الشرح» إذ تأنق في شرحه مقدمة المفصّل» واستشهد وتمثل؛ ول 
يدع لفظا إلا أشبعه شرحاء ولاعبارة إلا مخضهاء حتى ماوضح آثر 
أن يزيده وضوحا وتوضیحاء ومثال ذلك أنه شرح كلمة " الایجاز " 
ثم آتبعها بذ کر أبيات لابن الرومي على سبيل الاستكناس لا 
الاستشهاد قال : " الإيجاز : الإقلال . يقال : كلام وز ووجيز 
وموجز وموجزء إذا قل مع مام المعنى» وماأحسن قول ابن الرومي 
يصف المرأة بطيب الحديث : 

ییالال لو آنه 

انا عطاك | بل وادا هسي جرت 


وذ اخسسسسدت اس تو جز 
راا قل وب وة مامتلسها 
1 ۳ ليم N 8 ۳ N‏ 


أرأيت إلى هذا الاستطراد ؟ ول الذوق الفی المرهف في 
حسن الاعتیار ؟ لقد كان بإمكان الشارح أن يتجاوز لفظ " 
الایجاز " وكان بامکانه أن يكتفي بشرحه لغوياء لکن نزعته الأدبية 
وسَعة حفوظه سهلا عليه الاستتناس بأبیات ابن الرومي لیمزج 
حفاف النحو بنداوة الغزل . 


ومر بنا قبل قليل إنشاده أبيات منقذ بن الطمّاح وكان يكفي 


٩(‏ يوان إبن الرومي ۰۳ ۱۱۸۹ برقم 544 وهناك خلاف في الرواية في بعض كلمات 
الأييات» وف ترتبها فالثالث عند إبن يعيش هو الثاني في الدیسوان . و كان إبن بسن آنشد 
هذه الأبيات فى القصائص ۰۱ ۲۰ . 


۳۲۰ 


أنشد الشاهد : 
رب سکره لفو ص من اس 
در لس و کح سل الق( ٩۱‏ 
فانه شرح " الفرحة" وتحدث عن الشاهد» ثم آورد الخبر الاتي: 
فهرب أبي نحو اليمن وهربت معه . فبينا نحن نسير وقد دخلنا أرض 
اليمن قنا أعرابي على بعير ينشد : 


۳ - 1 لأمور ۳۳۲ > 


شف ماو ها بغیی سر احيال 
ربا ماتكره اللفوس هي الام ۱ 
1 وة 7 ی ل 


عمرو : وكنت بقوله : "فرحة" بفتح الفاء أشدٌ فرحا م بقوله : 
مات الحجاج " 7" . 

غير أن هذه النزعة لدى الشارح لم تطغ على کتابه وم 
تصیره كتاب أدب فيه شيء من نحو وإنما هي النتف تتناثر هنا 
و هناگ استجابة لنزعة الشارح الي لاينساق وراءهاء ولايطلق 
لقلمه العنان في بحراها . فا جنح إلى ذکر حادثة تاريخية أو أبيات 


: ١ الیبت ف دیواد أمية بن أبي الصلت ص: 3444 ۰۲ ب ۲۲ وهو هن شواهل سيبويه‎ 0١ 
, وانظر غخريجه فى الديواد‎ ۳۷۷ ۷۰ 
.۲ : + شرح الفصل‎ 5١ 
۳۳۹ 


فإنه سرعان مايعود إلى موضوعه الأساسي في جال النحو وعلله 
وجدله» ولا أن نفترض أن شهوة الاتساع في الشرح . والرغبة في 
ألا يغادر صغيرة أو کبيرق كانت تدفع به إلى شرح كل مایرد» 
إلى الاتساع في مواضع لايستدعي اقام الاتساع في شرحهاه 
كوقوفه مثلا عند بيت الأحطل : 
تي كي سب دا عسي الل ذا 
تالالد وفكلا الأ لاه 00 

والشاهد فيه حذف النون من " اللذان ٠‏ وحرص الشارح بعد 
ذلك على إخبارنا بتفاصيل كان بالامکان الاستغناء عنهاء فإنه أخبر 
" أن الشاعر الأعطل يفخر في هذا البيت على حرير - وهو من بني 
كليب بن يربوع - .من اشتهر من بن تغلب كعمرو بن کلثوم قاتل 
عمرو بن هند الملك . وعاصم إ بن النعمان بن مالك بن عتاب أبي 
نش بن حنش قاتل شُرَحْبِيل بن عمرو بن حُجْر يوم اللاب 
الأول» وغيرهما من سادات تغلب . وقيل آراد بعميه هذیل بن 
هبيرة التغليي الشاعرء والهذيل بن عمران الأصغر الذي كان آخا 
ل ۷ (۲) 
هرد 3 


وتبدو نزعته الأدبية أيضا عندما يجنح إلى الاستشهاد ليبين لنا 


ر( نسب الشارح هذا البيت للفرزدق وإغا هو للأخطل من نقيضته الشهورة التي اوطا : 
كبتك عينك أو ریت بواسط ذس الظلام من الرتاب خیالا 

و انظر نقانض جرير والأخطل ۷۳ وشعر الأخضل 8۱۰۸۳ ۱۰ ب ۱۵ رايت هن شواهد 
سیبویه ۱ : ۹۵ وللقتضب + ۰ ۱ وللنصف ۱: ۷۷ واغخعسب ۱: ۱۸۵ وورد في 
اطزان ۰۷ ۱۶۹۸ ۳ : ۱۵ . 

۱ شرح الفصل ۳ : ۱۵۵ . وفي شعر الأخطل ق ٠١‏ ب ۱۵ ونقاتض جرير الأخطل : ۷۷ 
۰ عْصم بن التعمان 

۳۳۷ 


معنى اللفظ في سياق استعماله في كلام العرب» كما فعل عندما 
تعرض لشرح معنى قوم : " نشدتك الله لا فعلت " قال : قوهم: 
نشدت الضالة إذا طلبتهاء وأنشدو | لتصیب : 
فلت ذي دوزادا انشا ناق 
رسای عليها من قلسوص ولاتكر © 
والناشد : الطالب . وأنشد الأصمعي عن أبي عمرو : 
بيخ الب اة اء هة 
إصاةالاشد الشش ° 
فهذه الشواهد وأمثاما لم تأت لغرض نحوي» وإنما لغرض لغوي 
وأسلوبي . 
- أثْو الثقافة النطفية + 
إذا نظرنا إلى النطق على أنه نظام فكري يعتمد المقدمات 
ليصل إلى النتائج» وأنه يهتم أساسا بقضية الهوية» وبالحدود الجامعة 
الانعة» وبالعلل وبالبراهين» فشرح الفصل هذاء كله قد بي على 
نسق منطقی رصين» أحضعت فيه المادة النحوية اقتضيات الصياغة 
المنطقية والترتيب النطقي . ونحد الأثر المنطقي في الشرح بارزا 
وعلى قدر من الوضوح والحلاء بحيث أصبح الشرح كله مثالا لدى 
المنطقيين ونموذجا لامتزاج المنطق بالنحو . و بيق الأمر جرد تأثر 


. ق ۷۳ ب 5 وروایته غالفة للا أورده الشارح‎ ٩۴ ۰ ابیت في شعر نصییب بن رباح‎ )١١ 
. وزوابة اللشارح مطبفة لرواية آي علي في الأماليى 7 : 205 . وانظر رجه في الليوان‎ 

859 شرح الفصل ۲ :۰ ۹6 . 

والست للمتقب البدي کما ق الکامل للمبرد ۱۲ وغر منسوب في أملي الق ۱ : ۳۹4 . 


۳۳۸ 


بعبارة أو استخدام لصطلح ما دفع الدكتور عبد الرهن بدوي 
إلى أن ينظر إلى الشرح من هذه الزاوية ويعدّه بناء منطقيا قال : " 
وبعدَ هذا القرن يختلط النحو بالمنطق والنطق بالنحوء وكذا البلاغة 
اختلطت بالمنطق» حتى إننا نحد نحوا فلسفياً قد أقيمت أركانه على 
يد ابن يعيش في القرنين السادس والسابع " . © 

وق ضوء هذه النظرة الكلية العامة بإمكاننا أن ننظر إلى أثر 
الثقافة النطقية ال وست الشرح انها ثقافة تأصلت في ذمن 
الشارح » وكوّنت أساس تفكيره وبنيته» فلا فكالكَ له من أن تتسم 
بها عبارته وطريقته في معالحة النحو والنحو منطق العرب» وبين 
النحو والمنطق من الملابسة والتلاقي مايربط أحدهما بالاخر ربطا 
وئیقا . ولذلك فانه بالإمكان أن نزعم أننا في شرح الفصل نواحه 
بناءٌ منطقيا متماسكا مادته النحو العربي» فإذا أحبينا أن نتلمس أثر 
الثقافة النطقية في هذا البناء فإننا واحدوه شاملا عاماء ون شغنا 
البحث عنه والتنقير في الجزئيات فإننا نواحهه في الشرح أنى 
توجهناء قي تقسيمات الكتاب وتفريعاته وحدوده وقياساته 
ومناقشاته وسنذكر فيما يلي أبرز حوانب التأثير المنطقي في الشرح. 

أ - اطدود ‏ 

اهتم النحاة بعد سيبويه بقضية احدء ول يكن هذا الاهتمام 
مقصورا على النحاة؛ بل إن سائر العلماء في العلوم الأحرى اهتموا 
بالحدود وصنفوا فيهاء لکن تناوم للحد احتلف باختلاف مواقفهم 


الفكرية . 





ر اشطق الصوري ۳۷۰ 


۹ 





وكان أرسطو قد عرّف الحد بأنه تحديد الشيء أو الفكرة 
بذكر ابلنس أو الصنف الذي ينتمي إليه ذلك الشيء أو تنتمي إليه 
تلك الفكرة كقوله : الإنسان حيوان . والفروق الخاصة الي تميزه 
أو تميزها من جميع أفراد الصنف : " الانسان حيوان عاقل " وی 
ضوء هذا التحديد للح وضع ارسطو المقولات العشر (')؛ ومعنى 
ذلك أن غاية الحد الأرسطي الأساسية هي تصوير الاهية . وهذا 
يقتضي تحليل العرّف إلى أحزائه ومقوماته ثم إعادة تركيب هذه 
القومات بدءا من المشترك منها بين العرف وسواه» حتى الانتهاء إلى 
مایخص العرّف و حده 00 . 

وهذا الفهوم للحد ره ابن تيمية وفندی ووضح موقف 
امحققين من الاسلامیین منه» وذکر أن فائدة اد عند هؤلاء احققین 
اما هي التمییز بين احدود وغيره قال " إن احققین من النظار 
یعلمون آن الحدٌ فائدته التمييز بين احدود وغيره» کالاسم لیس 
فائدته تصوير احدود وتعریف حقیقته ‏ وإغا يدعي هذا أهل النطق 
اليونانيون أتباع آرسطو ومن سلك سبیلهم وحذا حذوهم تقلیدا هم 
من الاسلامیین وغيرهی فأما جماهير أهل النظر والکلام من 
السلمین فعلی حلاف هذاء وإنما آدحل هذا في کلام من تكلم قي 
السادسة» وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل النطق 


ر( القولات العشر هي : اللوهر والعرض. والکمیت والكيفيق والإضافق والزماف والگانه 
والنصبق واللك والفاعل. واشفعل. انظر التقريب علد الدطق : >۴١‏ والواقف ٩۷‏ وحاشية 
حسن العطار على شرح مفولات أهد السحاعي . 

١؟)‏ تقويم الفكر المحوي ١2‏ وقصة الحضارة ۷: 255 ومنطق أرسطو ۱۳۷ | 46٩‏ . 

۳۳۰ 


اليوناني؛ وأما سائر النظار من جميع الطوائف الأشعرية والمعترلة 
والكرامية والشيعة وغيرهم فعندهم إنها يفيد الحد التمييز بين احدود 
وغيره " 27 . والفرق كبير كما نرى بين أن يدل الحد على الشيء 
في ذاته ويحدد هویته» وبين أن يميزه جرد تمييز من غيره" فاد التام 
يفيد تصور الحقيقة لدى المنطقيين " " . 

وقي حدود هذا الاتجاه الذي عبر عنه - فيما بعد - این 
تيمية» كانت تسیر حدود النحوء فكانت في بدايتها بسيطة حداء 
وعکن القول : إنها كانت غير دقيقة إذ كان ادف الباشر للنحاة 
من وضعهم الحدود هو تييز احدود من غيره ما قد يختلط به أو 
يشترك معه ۲ متأثرين في اتجاههم هذا - ريما - بعلماء الأصول 
قبل أبي حامد . 

ويمكننا من ملاحظة اتجاهاتهم في بعض الحدود أن ین صحة 
ماذهبنا إليه» فالكسائي مشلا يعرف الفعل بقوله : " الفعل مادل 
على زمان  "‏ وسيبويه يعرفه بقوله : " أما الفعل فأمثلة آحذت 
من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ومايكون ولم يقع وماهو 
کائن ۸ ينقطع ۲( وأيضا عرفه بعضهم بقوله :" الفعل ماحسنت 
فيه التاء نحو : قمت وذهبت ٩"‏ ویظهر من آدنی تأمل هذه 


0١‏ الرد على المطقبين ۸4 ۱۵ وانظر تقوبم الفکر الدحوي ۱۷۷ ومناهج البحث عند 
مفكري السلمن ۰۱ ٩٩‏ . 

ر الرد على اطقن : ۴ . 

5 تقويم الفكر الدحوي : ۸ 

ر الصاحي : ٩۳‏ 

(8) كتاب سيبويه ۱ : ۷ والصاحي : ٩۳‏ 

٩۳ ١ الصاحي‎ 5 


۳۳۱ 


ادود أنها أقرب إلى احتهادات تستهدف تمييز الفعل من غيره 
رهذه اللاحظة الي قدمناها على حدهم الفسل تصدق أيضاً على 
حدهم للاسم وعلی سائر حدودهم قال سيبويةه : " الاسم نحو 
رحل وفرس " ۲ وحکی عنه ناس أنه قال : " الاسم هو احدّث 
عنه " (۲) وروي عن البرد أنه قال : الاسم ماصلح أن یکون 
فاعلاء وأيضا " كل مادخل عليه حرف الجر فهو اسم قن امتنع عن 
ذلك فليس باسم "0 

وفرق كبير بين هذه الحدود وماستوول إليه على آيدي 
اللاحقين الذين توازت لديهم معرفة النطق ومعرفة النحو؛ ومن نم 
اجهوا في حدودهم إلى تصوير ماهية احدود ليقدموا لنا صورة ذهنية 
عن حقيقته؛ وصرح الزحاحي معبّرأ عن هذا الاتجاه بقوله : ' 
وعندنا الحد هو الدال على حقيقة الشيء  "‏ أما ابن السّيد فانه 
بعد أن استعرض عدداً من حدود الاسم للزجاجحي لیر والأخفش 
ان أسراج رح والسيرائي والكسائي والفراء وهشام الضرير 
وغيرهم وقف معقبا على حدودهم بقوله : " وجميع ماذكروه من 
هذه الأقوال لايصح أن يكون حدا للاسم؛ ولا هو رسم وتقریب» 
لأن شرط اد أن يستغرق احدود كما ذكرنا . وهذه الأقوال 


۷۰ ۱ کاب سيبوبه‎ )0١ 

۱ الصاحي اقم 

5 الصاحي + ۸٩‏ وللقتصب ۰۱ ۳. 
)4١‏ الإبضاح فى علل الس : 4 . 


۲ سس 


كلها لاتستغرقه إلا أن بعضها أقرب للتحديد من بعض " 227 , 

وهكذا جحد أن اد النحوي اتحه اتجحاها منطقيا - بغض النظر 
عن سلامة هذا الاتجاه أو عدمها - وأحذ النحاة يتبارون ویظهر 
كل منهم براعته في وضع الحد» وذكاءه في اعتراضه على حدّ الآخر 
ليضع حدا أدق من حده 7 وبذلك تبوأ المفهوم النطقي للحد 
مكان الصدارة في الحد النحوي» وتبنى النحاة عناصره من جنس 
وفصل ونوع وخاصة؛ وتر كز مفهوم الحد على أنه معرفة الماهية . 
فاد هو القول الدال على ماهية الشيء» وقيل إنه قول على مابه 
الشيء هو هوء وذهبوا إلى أن الحد إنما يكون تاما عندما يعرّف 
الاهية مجميع أجزائها الداحلة» فإذا عرفت الماهية ببعض آجزائها 
اللازمة فهذا حدٌّ ناقص " 29 . 

ومفهوم ابن يعيش للح منسجم مع فهم المنطقيين له يدلنا 
على ذلك إحراء مقارنة بين مفهوم الحد عنده ومفهومه لدى 
الفارابي . فال لحد عند الفارابي هو " ماکان تركيبه تركيب تقييد 
يشرح المعنى المدلول عليه باسم ماء بالأشياء الي بها قوام ذلك 
المعنى» وهو ماکان لشيء وحده حيث يجاب به في حواب أي شيء 
هوء ويستعمل للدلالة على تمييز الشيء من كل ما سواه“ ويرى 


دی اطلل ف إصلاح الل : ۲+ . 

() انظر ههلا مناقشة تعریف الاسم في تفسیر الرازي ١‏ : ۳4 وصاحبه عن التحاة وشراح 
الفصل . وف كاب اطلل ف إصلاح اطلل الى وق كاب الفصل ف اثلل والهواه 
واشحل لبن حزم ۵ : ۷۷ . 

د هقاليد العلوع ف اطدود والرسوم : ف ۳ . 

. ۷۱۰۵ الفار اي في حدوده ورسوهه : ۷۰۴ و‎ 4١ 


۳۳۳ 


ابن يعيش أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة شيء من غيره مييزا 
ذاتيا حدّوه بح يحصل لمم الغرض المطلوب» وهذه طريقة الحدود أن 
يؤتى باجنس القريب ثم يقرن به جميع الفصول, فالجدس يدل على 
جوهر احدود دلالة عامة» والقريب منه آدل على حقيقة احدود 
لأنه يتضمن مافوقه من الذاتيات العامة» والفصل يدل على جوهر 
احدود دلالة حاصة " 27 وقال الشارح في موضع آحر مؤكدا هذا 
الاتحاه إلى الح النطقي : " والمر اد من الحل الدلالة على اللات لا 
على العلة الي وضع لأحلهاء إذ علة الشيء غيره " 29 . 

ركان بن بيش راصناً قاتا لكل ادود الي قدّمها 
الز خشري» وقد قدمت لنا مناقشاته لتلك الحدود تاییدا ودعمالما 
ذهبنا إليه من تبن الشارح للمفهوم الأرسطي للحدء واتخاذه ذلك 
الفهوم قياسا تقاس به الحدود» وقد سبق أن ذكرنا مناقشة الشارح 
لحد الفعل واسم الاشارة ومناقشة لحد الحرف ما يغن عن الاعادةه 
ونما تحدر الإشارة إليه أن مناقشته لحد الحرف من أمتع الناقشات ف 
ات ومن أطرف مافيها إشارته إلى أن النحاة يوردون كثيرا من 
التشكيكات لإثارة الذهن وتطلب الجدل» فانه بعد أن ذكر مناقشة 
أبي على لحد الحرف قال : " كأن أبا علي آورد هذه التشكيكات 
للبحثء وإذا أنعم النظر كانت غير لاز زمة " 7(" ولاشك لدینا في أن 
أبا علي أنعم النظر» لكنه كان شديد الولع بهذه الإثارات 
والمناقشات الي شیر المحدل وتستدعي الأحذ والرد . وهذا ولع 


۱۸۰۱ شرح الفصل‎ 3١ 
۷ ١ < الصدر السلبق‎ )*( 
۲ ۰ ۸ اف شرح الفصل‎ 
۳۳ 


شار که فيه ابن يعيش الذي ۸ يلبث أن استرسل في الردٌ على أبي 
علي . ومن أمثلة اهتمامه بصياغة الحدود إعادته لصياغة حد 
المفعول المطلق» وكان الزمخشري حده بقوله : " هو المصدرء سمي 
بذلك لان الفعل يصدر عنه» ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان 
ورا سمّاه الفعل " 27 وتبنى الشارح هذا الح معنى أنه لم يعازض 
علیه وإِنا ذكره بصيغة أحرى أشد تحديدا مستخدما عبارات 
المناطقة قال : " اعلم أن الصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل 
يحدثه ویخرحه من العدم إلى الوجود» وصيغة الفعل تدل عليه" © 
وهذا يدل على ملازمة المفعول المطلق لفعله سواء أذكر المفعول 
المطلق في الکلام أم لم يذكرء فكل حدث له مفعول مطلق مذكور 
أو محذوف . ولاشك في أن هذا الحد هو ثمرة التحليل المنطقي لبنية 
الجملة؛ فنحن عندما نقول : كتبنا الرسالة؛ فان فعلنا وقع على 
المفعول الحقيقي الذي هو المفعول المطلق وهو الكتابة . وماقدمه 
الشارح ههنا استقاه من السيرالي في شرحه كتاب سيبويه .قال 
سيبويه : " واعلم أن الفعل الذي لايتعدى الفاعل يتعدّى إلى اسم 
الحدثان الذي أحذ منه لأنه إغا يذكر ليدل على الحدث " فقال 
السيرافي : " يعن أن الفعل يعمل في مصدره» وان كان لايتعدى 
الفاعل كقولنا : قام*زید قياما . والصدر أصح الفعولات لأن 
الفاعل يخرجه من العدم» وصيغة الفعل تدل عليه» والأفعال كلها 


۱ انظر کتاب موی ۰۱ ۵ NI AAR‏ والإمتاع وللؤانسة ۱ 0 6 وللمطلح النحوي 
ANT.‏ 


۱۰۹ :۱ شرح للفصل‎ 5١ 
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متعدّية إليه عاملة فيه " “ وان نظرة واحدة تكفي لأن بتحد صدى 
كلام السيراقي في حد ابن یمیش ومعنى هذا فيما يبدو أن الشارح 
تأمل حدود السابقین» وانتهى إلى تبي اد الذي ذكرناه عنه» 
لانسجامه مع نظرته المنطقية إلى الحدء ولمم يسترسل إلى مناقشة 
حدود آعر مكتفيا عا ضمنه لحده من عناصر استلهمها من 
السيراقي» عازلاً الحدود الأخر الممكنة جانباء وذلك انسجاماً مع 
طريقته في الشرح . 

ونلاحظ من استقراء الشرح أن الشارح لم يقدّم حدودا لكل 
ماذكره من الصطلحات. فإنه أورد في مواضع عنوان البحث وت رکه 
دون تحديد» وأحفق في حدّه وتييزه على نحو دقيق» ففي مبحث 
حروف العطف ميز العطف من سائر التوابع بقوله : " إن العطوف 
لايتبع إلا بواسطة, والتوابع تتبع بلاواسطة " وذهب إلى أن العطف 
مر إشرك الثاني في إعراب الأول م افترض أن هناك من يجادله 
سمل تارج ذلك بالفرق 0 . وقد كان معاصره ابن 
الحاجب أشدّ براعة عندما حد العطف بقوله : " العطف تاب 
مقصود باخسية مع متبوعهء یتوسط بینه وبين متبوعه أحد اروف 
العشرة " 7 . وأهمل ابن يعيش الحدّ في غير ما مود ضعء فلم يضع 
حت للاستقبال ولا للشرط ماه وهنا يدل على أنه على الرهم من 
تمسكه بالبنية المنطقية للبحت. فانه كان يبدي تساهلا تجاه بعض 


() کاب مییویه وبهامشه بعض شرح السيراقي ۰۱ ١8‏ . 
5١‏ شرح للفصل ۸ ۰ ۸ . 
د شرح الرضي على الكافة ۷ ۰ ۳۳۱ والكافة : ۱۰ . 


۳۳۹ 


الصطلحات. ال رعا كانت من وجهة نظره لاتحتاج إلى تحديد 
دقيق شأن المصطلحات الأحر . وهذا الأمر رعا كان مأعذا 
منهجيا " نأحذه على الشارح؛ ولكن يجب أن نظر أيضاً إلى أن 
الادة النحوية عکن ألا تخضع حضوعا كليا ناهج المنطقء ۰ فلعل ی 
هذا بعض العذر لا كله للشارح . 

ب - التعلیل ˆ 

موضوع التعلیل سنبسط القول فيه في موضع آحر من هذا 
البحت. ولکن سنكتفي ههنا بالقول : إن ثقافة الشارح النطقية 
كان ها أثر كبير في جال التعلیل النحوي والولع به جمعا واستقصاء 
وتوليداء " وقد اتخذت العلة النحوية لبوس التعلیل النطقي من حيث 
اتصافها لدی النحاة بالضرورة والغائية ۲( ونظروا إليها على انها 
ف غاية القوة والتانة ”© . وسنكتفي ههنا عثال واحد یدل على أثر 
الثقافة المنطقية للشارح في شرحه عامة وفي جال التعلیل حاصتة 
وعکن أن نقف معه في مبحث الفعل الاضي ونستعرض ماآورده من 
علل : فإنه علل انقسام الأفعال بانقسام الزمان بقوله : " لما كانت 
الافعال مساوقة للزمان» والزمان من مقومات الأفعال» توحد عند 
وجوده وتنعدم عند عدمه انقسمت بأقسام الزمان " وعلل هذا 
الانقسام من لال تعريفه للزمان ٩‏ و قال : " فلذلك كانت 
الأفعال ماضیا و حاضرا ومستقبلا فالاضي ماعدم بعد وحوده فیقع 
الاحبار عنه في زمان بعد زمان وحوده» والستقبل مالم يكن له 


ر تقويم الفکر اشحوي ۰۷۱۹ 
(۷) الخصائص ۰.۸۰۱ 
د ورد فى ص ۷۷۷ من هذا البحث . 


۷ س 





وجود بعد» بل يكون زمان الاعبار عنه قبل زمان وجوده» والحاضر 
هو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه الماضي فيكون زمان 
الإخبار عنه هو زمان وجوده " 2 . 
ونلاحظ من بداية الأمر تبي الشارح للمفهوم الأرسطي عن 
الزمان دون أن يهتم باعتراضات الكلاميين من الاسلامیین» وعبارته 
عن الزمان تطابق عبارة أرسطو الرجمة حَذوك القذة بالقذة مع 
تصرف في الکلام» قال صاحب العجم الفلسفي : " لقد زعم 
أرسطو أن الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم» وذلك لذن الزمان 
متفاوت زيادة ونقصاناء فهو إذن کم وليس كما منفصلا لامتناع 
الجوهر الفرد؛ فلايكون مركبا من آنات متتالية فهو إذن كم 
متصلءإلاأنه غير قارّءفهوإذن مقدارطيعة غير قارة وهي ار ك" 
ولو قارنا بين عبارة ابن يعيش عن الزمان الحاضرء وعبارة الفارابي 
وهو أرسطي صارم» للاحظنا اعتماد شارح الزخشري في تعليله 
على عبارة المعلم الثاني شارح كتب المعلم الأول» قال الفارابي : " 
الزمان الحاضر هو الذي إذا أحذ له بعل محدود في الماضي من الآن 
الذي هو نهاية ومبد وجمع إلى مثله من الستقبل و کان بعدّها 
جیعا من الان الذي هو النهاية وللبداً بعدا واحدا في الا 
والستقبل وجمعا جميعاء كان ذلك الزمان هو الزمان الحاضر" 7. 


۱ شرح للفصل 4:١۷‏ . 
5١‏ العجم الفلسفي ١‏ : ۰۳5 مادة (الؤهالا ) وانظر الإشارات والتبيهات في القسم ۳ 4 ص 
۰ ومابعدها . وقد ذكر صاحب الواقف رأي أرسطو الشار إليه ثم ذكر رأى الأشاعرق 
و خلاصذ رلم أن ال ماد متجدد بقدو به متجدد. وقد يتعاكس بسب ماهو هتصوو 
للمخاطب : ۰۱ ۱۱۲ . 
رګ الفارايي في حدوده ورسوعه : ۵ ۷۷ . 


۳۳۸ 


كثيرة من هذا الضرب في موضعها لاحقا ما يغبي عن الاستكثار 
منها ههنا . 


سے سب طريقة التأليف 0 


وطريقة التأليف مظهر من مظاهر تأثير الثقافة المنطقية: و کنا 
ينا اتباع الشارح لصاحب التن في الطريقة والتزتيب . والاشر 
النطقي في ترتيب آلواد النحوية یکاد یکون حظا شائعا في مولفات 
النحاة آنذاك فشرح الرضي للكافية یتحلی في تقسیماته هذا 
التأثير» إذ نحد بابا للمرفوعات وآخر للمنصوبات وثالفا 
للمجرورات» لقد أحضعت آبواب النحو في تقسيماتها لأثر العامل» 
كما اتخذت عنواناتها طابع المصطلح الشابت المستقر ٩(‏ . وأرى 
ههنا أن أوضّح أنئ لاأعين بأثر الثقافة المنطقية في طريقة التأليف أن 
النحاة نقلوا هذه الطرائق» ولكنئ أذهب إلى أن ثمرة الثقافة المنطقية 
ونضجها في فكر النحاة دفعت بالمؤلفات النحوية نحو هذا الترتيب 
القائم على تقسيم المادة إلى مجموعات» وكل مجموعة تشتمل علي 
العناصر التشابهة فان قلنا : إن المؤلفات النحوية نمت نموا ذاتيا 
واتجهت هذا الاتحاه لم نكن بحانبین الصواب» على أن نضع في 
الحسبان أن هذا النمو الذاتي ساوقه نضج للنحاة في عدد من العلوم 
يأتي النطق في رأسها . ومن هنا يكون تأثير الثقافة المنطقية في 
طرائق التأليف تأثيرا منهجياء استدعاه الفکر النحوي القائم على 


ر انظر تقوبم الفكر النحوي : ۱۳۷ . 
۲۱۳۹ 


فكرة العامل» والولع بطرد الأحكام . وجمع الأشباه إلى آشباهها؛ 
والنظائر إلى نظائرها . 

ولانريد أن نطيل في ذكر أثر هذه الثقافة المنطقية قي شرحه 
لأننا لو سلكنا سبيل الاتساع لتحدثنا عدن القياس وأنواعه والعلة 
وأنواعهاء وهذا وأشباهه سيرد التفصيل فيه في مواضعه وحسبنا 
ههنا ماذكرنا . 

مصادر الشرح : 

کتب ابن یعیش شر حه وقد استحصدت مرته وطال باعه 
واستحکمت آأصولی واستکملت لديه أسباب الثقافة في عصره. 
و کان یستمد من تراث عریق عب منه ماشاء أن یمب : قرآناً 
وحديثا وأدبا ولغة وضو وفقها ومنطتاء وتلاقت هذه الثقافات 
كلها - كما بینا - في الشرح وسخرها الشارح لخدمة المادة 
النحوية . وسار الشارح على طريقة ليست جهولة العا م في تراثناء 
فلم يكن ينص دائما في الواضم الي يأحذ فيها عن الصادر على 
أسماء تلك المصادرء وأحيانا يكتفي بذكر أسماء مؤلفي هذه الصاد 
وقد يكون للواحد منهم أكثر من کتاب» ورعا كان الشارح لايعباً 
كثيرا بذكر المواضع ال ينقل منها لأنه ينظر إلى النزاث على أنه 
صناعة أمة؛ فهو ينقل من هذا الصرح العلمي النحويء ولایهمه 
أكان من فلان أو فلان " لا الجميع يبنون صرحا عقليا واحدا(). 
وعکننا أن نذكر فيما يلي ماتمكنا من معرفته من المصادر الي اعتمد 
عليها الشارح . 


ر الواث والتجديد :۱۵ . 


Yi 


اللصادر اللفو ية 


ن المادة اللغوية الغزيرة الي اشتمل عليها الشرح تنبیع أن 
الشار ح كان يعتمد في شرحه للألفاظ على معجم أو معجمات 
لایذ کر أسماءهاء إلا أن تتبع الشرح يتيح لنا أن نحظى بأسماء هذه 
الصادر الي ذكرت على ندرة أو ذكر بعضهاء فقد ذكر الشارح 
معجم " ديوان الأدب " 7( للفارابي أبي ابراهيم (ت ۳۵۰ ) مرة 
واحدق وهذا كاف للدلالة على أن هذا العجم كان بين يديه 
وذکر كتاب " الحروف  "‏ لأبي عمرو الشيباني (ت ۲۱۳ 
تقريا) مرة واحدة وكذلك ذكر مرة واحدة أيضا "أمالى 
تعلب "۳" إت ۲۹۱) وذكر "كتاب العين 2 للخليل بن أحمد 
(تد٠‏ ۷ »)١‏ وذكر "الصحاح " 7 للجوهري (ت ٠ ١‏ 5) أربع مرات؛ 
ونقل عنه تسع مرات آحر عازيا الكلام إلى الجوهري ‏ كذلك 
ذكر معجم 'لمحكم' ' لابن سيده الأندلسي (408 ه) مرة 
واحدة» وكذلك (النوادر  )‏ لابن الأعرابي (ت ۲۳۱ ه) 


ده شرح الفصل 5 : ۱۷۷ . 
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أما (نوادر) ۳ أبي زيد (نه ۲۱) فإنه ذكرها أربع مرات» وذكر 
كتاب (مايلحّن فيه العامة  )‏ للأصمعي (ت 5١؟)‏ مرة واحدق 
ذكر كتاب "إصلاح المنطق " 27 لابن السكيت (ت 46 اهب ) 
ثلاث مرات» مع أنه ذكر ابن السكيت في اثنين وعشرين موضعا 
9 وذكر الأزهري 7 (ت ۳۷۰ ه ) مرة واحدة وابن دريد 
(۳۲۱) أربع مرات . 

هذه هي الصادر اللغوية الي ذکرها الشار ح» وهي تفي 
حاجة الشرح وتنهض بعبء تفسیر ماورد فيه ولاسیما أن فیها 
الصحاح والمحكم ودیوان الأدب . 

للصادر الأديية والتارغية > 


نستطيع أن نتتبع مصادره الأدبية والتاريخية بتتبع تعليقاته على 
الشواهد الشعرية والأمثال على نحو حاص » لأنه كان يستقصي 
القول في الشاهد ويشرح الشل ويذكر خحيره» وغالبا لايذكر 
مصدره إلا أننا لانشك قي أن عددا من دواوين الشعراء وشروحها 
كان بين یدیه» وذ كر الشارح عرضا بعض هذه الصادر ؛ 
فذكر ( دیسوان الحماسة) 7 لأبي تمام(ت ۲۳۱ ه) 


فل الشرح ۰:4 ۰۷-۱4۲ 1۴ - :14 
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والدرعیات(؟ لأبي العلاء المعري (ت 445) وكتاب (الكامل) © 


لأبي العباس المبرد (-۲۸۰) و (المفضليات ) 7 للمفضل الضبي 
(۱۷۸۵ ه). 


آّاالصادر التاريخية فلم يصرح بهاء لكن يدل على رجوعه 
إليها کثیر من النقول المتعلقة بالأنساب» وببعض الشخصيات» 
فنجده مثلاً ف شرحه خطية المفصل يذكر نسب الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم بلول ثم يحدثنا عن قريش البطاح وبطونهي 
وعن ذي النار أحد ملوك اليمن ويذكر م سمي بذلك وغير هذه 
الأمور ما تشتمل عليه عادة كتب السير والأنساب والتاريخ, 
ومايتصل منها بسبب ككتب الأدب العامة والتراحم الشاملة . وإذا 
كان بإمكاننا أن نعدد مانزعم أنه من مصادره النحوية بسبب ذكره 
أسماء أصحابهاء أوبسبب نقله عنهاء فإنه يصعب ههنا أن نذكر غير 
ماذکره لان ماأهمل ذ كر مصادره من الأخبار كثير» وهذه الأخبار 
عکن رد كل منها إلى عدد من المصادرء ولن نستطيع تحديد هذه 
المصادر بدّقة إلا إذا فيض هذا الشرح تحقیق جديد» يتتبع كلام 
الشارح وبعزوه إلى مصادره» ونج لانستبعد أن تكون هذه 
الاستطرادات الأدبية والتاريخية من ذاكرة المؤلف الواعية» فقد كان 
مكينا في الأدب» حسب ترجمة القفطي له ولكن لامانع من تحديد 
المصادر الي احتزنتها تلك الذاكرة ولو على سبيل الترجيح لا 
القطع. ولاأظن إطلاقا أن الشارح كان يتعمد إخحفاء هذه المصادرء 
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ولكنه كان يجري على عادة كثير من المتقدمين في ذلك . 

الصادر النحوبة ؛ 

م يعن ابن يعيش أيضا بذكر مصادره النحوية» وجملة الکتب 
النحوية الي ذكرها صراحة لم تتعد عشرة الکتب» وابن يعيش ذكر 
سيبويه (ت ۱۸۰ ) كثيراء وذكر كتابه صراحةنحو ثلاث وعشرين 
مرة 29 . وذكر كتاب " الارشاد في النحو" (© لابن درستويه رت 
۷ ) مرة واحدة» وكتاب ”الأصول ,00 لابن السراج رد3 ۳۱۲) 
مرة واحدة» وذكر الإيضاح الشعري للفارسي ° (ت ۳۷۷) مرة 
واحدق وشرح الأصول للرماني ‏ (ت ۳۸6) مرتين» وسر صناعة 
الإعراب ۲ لابن حن (ت ۳۹۲) مرتین» وشرح ابن برهان ٩‏ 
ويريد به شرح ابن برهان العكبري (ت 405 ه ) لكتاب اللمع 
لابن جين ( وذكر شرح السيرافي (ت ۳۹۸) کتاب سيبويه © 
مرة واحدة أيضاء كما ذكر المسائل الشيرازيات 1 للفارسي مرة 
واحدة . 
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إن ماقدّمناه من ذكر المصادر النحوية» وعدد المرات ال ذكر 
فيها كل مصدرء لايعني أكثر من الاعاءة إلى مصادره النحوية» وهذا 
لايصور مقدار آحذه عنها . إنه مثلا ذكر مسر الصناعة لابن جني 
مرتين» مع أنه بالإمكان أن نقول : إن سر الصناعة يكاد يكون كله 
منثورا في شرحهء بفوائده وشواهده وعباراته» وقل الشيء نفسه عن 
كثير من النصوص ال آحذها من صول ابن السراج دون ذكر 
للأصول ولا لولفه بل إن بعض کتب ابن الأنباري كمال الدين 
رد /1ه) الي لم يذكرها الشارح إطلاقاً ولم يذكر مولفها قد 
نیرت بعبارتها نفسها أو بعبارتها ملخصة في ثنايا هذا الشسرح 
الكبير» وخاصة کتاب : الإنصاف قي مسائل الخلاف» ولولا 
شخصية الشارح المتميزة؛ وأسلوبه المنطقي السلسء وآراژه 
واحتياراته الى تنبیع عن شخصية ها منهجها ونظرتها إلى النحو لقلنا 
إن نسبة هذا الشرح إلى شارحه تكاد تكون محازية»: وكأن النحاة 
من متقدمين ومتأخرين اجتمعوا على المفصل وشرحوه وناقشوه» 
وناقش بعضهم بعضا على يد ابن يعيش وبإشرافه وتحت رعايته . 

إن أعلام النحاة الذين ذكرهم الشارح؛ أشد دلالة على 
مصادره النحوية من أسماء الكتب الي ذكرهاء ويمكننا استعراض 
أعلام النحاة الذين ذكرهم و م يذكر کتبهم» مع التذكير أيضاً أنه 
قد ينقل عنهم دون أن ينص على أسمائهم . 

ذكر الشارح عبد الله بن أبي إسحاق (-۱۲۷ ه) أربع 
مرات ( وأبا الأسود الدؤلي 27 (ت 19 ه) ست مرات وهما 





ر شرح الفصل ۰۱ 4 :۱۸ ۱۰ ۲6 ۱۳۵ .۰ 
ون الشرح ٩‏ ۰ ما No‏ ۰ ۰۱۰۹۵ 


۵ 





من متقدمي النحاة» وهو یذ کر ابن أبي اسحاق نحويا وقارثاً . 

وذكر الشارح ابن بابشاذ “ (ت 179 ه) مرة واحدة» وابن 
يهان العكبري 7 (ه4 ه) مرتين» وأر هما مؤلف المقدمة الحسبة 
وشارحها أيضاء وثانيهما شارح اللمع كما تقدم . 

وذكر أبا عمر المي (۲۰۵۵) حمسأ وئلائن مرة » وابن 
حی 7 عشر مرات وأبا حاتم السجستاني ‏ (ت ۲۵۵) 
والحريري (15ه) ۲ مرة واحدة . وذكر أبا الخطاب الأخفش 
الكبير © (ت ۱۷۷ ه ) تسع مرات أما الأخفش الصغير علي بن 
سلیمان (۲۱۵) فإنه ذکر مرتین فقط ۲ ب بینما ذكر الشارح 
الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة "رت ۲۱۵ هم في أربعة 


ر( ۰ ۷6 . 

5 ارم ۸۸۰ :۳ . 

5 الشرح ۱ اه قف كل لاد SiN‏ كف هه الى ۱۷۷ ۸:۲ - 
AAO Nfs EL‏ كال لا إلى كى كبن ANY NO‏ ۷۷ ۷۹ - 
كنت NAN IN ۱۴۸ ATR ATS‏ الل ادي AEN‏ يمح لط AN ENS‏ 
۵ - ۲۰ ۰ .۰ 

5) الشرح ۵ كنل NEY AAV‏ — كا ات Nos‏ 
۰ 

وق الشرح £ ۳۹۰ ۵ ۱۱ ۱ NNSA‏ 

© الشرح ۰۱ ۰۷۷۱ 

١ن‏ ال ¥ OR:‏ كل 4 Ys‏ كك ۱۱ شال 4لا :۰ ۵/۵ ۸ 

185 الشرح ۲ ۰ ۵ ۱۳۰ . 

حل الشرح SX“ fo o:‏ لف دی لات كت للك No SR‏ كل که مد 
ات عات ات ANS‏ ۱۳۰ . 

. ۱۷۵ ۷ ۱۵ كى‎ NR N كك الف‎ TE ۰ 

SINAN Ao Nos AR إن‎ ON NI NA NN NENN AT AY 


ا ا 


وأربعين ومائة موصع» وذکر حلفا الأحمر رت ۱۸۰ ) مرتين © 
۰ ۲ - ۳ 

والخليل بن أحمر ° رت )ف ئلائة عشر موضعا ومائة وقد 

ا و ۱ ۲ ۰ 

يتكرر ذكره في بعض المواضع . وابن درستويه 7؟ (ت ۲4۷) اني 

عشرة مرة» والرماني ‏ ست مرات» وأبا عمر الزاهد ° (ه۲4) 


۰۰۷ S\N كن‎ NN EY يل‎ NNO ۱۳ ANN ۰۱۱4 ۱۱۲ LEN ۲۵ : 
۰۱8 NETL ANIN MNT NN NO لان‎ ATT اال‎ NNN ANNE لاحي‎ 
قق قق‎ ۰۵ ۲ SN SE ۲۲ ۱4 ۲ Aas AR AOL AON Aan 
۷۱۷۷۲ ۰۱۳ AFR STN SIN ATE ۱۵ Ae hi عل كل همق‎ <A حك‎ 
۰۱۷۸ يكن‎ ۱ NIN يأل‎ Aes و‎ AA AK ايه بع كيل و“ل‎ 
. ۱۱ ۲ ۰۱ 

دا ۵ Nf‏ الل SN‏ اک ۲ هی لف شف NRK Na AN‏ كل كال che‏ 
كح قل دن ANO‏ ۱۲۶ . 

دن الشرح ۸:۱۰ مه 

۱ الشرح لال كن SoS NENN‏ “لكل لاك NAN‏ ۸۷ ۱۲۱ . 

- كن انان كن لاا | و متكي ۱ كمعل كيل لا‎ Ao هک‎ ۴ iY 
. ۱۷۲ AEN SENS ANN Aes ۲ 

. ۱۲ طكى‎ NN 4 ۲ AN oR: 4 

. ۱۵4 ۱۵۲ SET ATE ۱۱ ANN ۰ Aon فى حل‎ 

. ۱۱۰ CAR AN ORNS NON OS 

۱۰ ككى‎ AEN CAN فق كق‎ fA CN لفل‎ ES NA FRAN إاخب هك كتط‎ 
. ۷۵ AEN ANY ككل‎ AIT AAA الل‎ AN ايلع‎ 

۱۵۷۲ ۸۵ SIR NIN Net Ao AA ولل كان‎ TR XN AR ۵ 

AI ANT مد أنفث‎ AN cht NKR NN NI Noe AN كي‎ OB O N 
. ۱۳۴ ۸۱۳ و فیها داسم صاحب الین‎ ۱۲۸ ۰۷ ۶ NAR 

۰۱۲ ۰۰ ۸ ALI كلت‎ ۲۱۲ ۰۱ NNN ۱ ١1" ۱ الشرح‎ 55 
. ۹۵ ۰ ٩ - ۷ حك‎ 

۳۱ الشرح ۰ ۸۸ : ۱۱4 ۴ لاك ل :۹ ۱۳۷ - ۰۰ ۸ . 

. ۸۸ ۰ ٩ الشرح‎ ۵ 

۳:۷ 











مرة واحدق وأبا اسحاق الزحاج ٩۳‏ (-۲۱۱) في أربعة وأربعين 
موضعاء والزحاحي (ت ۳۳۹ هب ) في موضعين” وأبا زيد 
الأنصا ري © (ت ۲۱۰) في ثلاثة وخسین موضعاء وابن ن السراج 
() وت )0١‏ في ستة وثلاثين موضعاء أما سيبويه فإنه ذكر في 

أربع وأربعين وأربعمفة صفحة 7 وكثيراً مايذكر سیبویه في 
الصفحة الواحدة غير مرة . وإذا كان الشارح ذكر شرح السررافي 
مرة واحدة فإنه كان قد أكثر النقل عن هذا الشرح وناقش آراءه 
بدليل ذكره للسيرافي إحدى وأربعين مرة ‏ و للسيرافي آثره في 


صاحب المفصلء فلا يبعد أن يكون له أثره في شارح المفصل . 


9 اش 595:١‏ أله | NN N~ NAN AT che No AF‏ كل كف على فى 
Ke NA Y4‏ د لكل NY Ao‏ كور إلى ANY ۵۱۲ Ao LOY ON‏ 
STN ۹ NE NN ° N = NOT Nf‏ إلى لط AER No‏ 

۱ ANAS — RY — FRA AN AN A — AA AR N ER: R 

4 ۸-۱۵ ۰ الشرح‎ 81١ 

Ato fF YF — N محل‎ che از‎ ANNE و الشرح ۱ ۵ كن‎ 

N £ ERN `‏ كل Nos ANO ۱۵۲ fF‏ كال مال NN No‏ ييل ري 
Noh‏ — ۱ ۲ شكال كف ۱4 LTIN‏ او بو كقى LKR-—~NON‏ 
AN‏ - ها ۵ NEA‏ أدن3 NANA NNR SIN NAN NNN‏ حكن نكنل 

ل كك كل كل NNE Ao‏ 

وى الشرح :¥$ NY AR‏ عى كى كلا - ۵4:۷ |۵۹ - ۲ ركه . 

NEFT كيرف‎ ۱۴ ANN هب‎ NTI ۰ ۵ 44 

LATE ۱۲ ATV ۹‏ امن وقح رد على N‏ 44 كى كل ۳ 
NRA 2 ۷‏ ۱4 ۱۰ ۲۳۲۵ . 

(8) + ندکر للواضع الت ذکر فِها سيبويه أنه يكاد بذ کر في كل صفحة . 

05 الشرح NIN‏ ل NNN‏ ~~ ككس ككل )لك - ركس لا E‏ نال NNN‏ 

AT NANE او و‎ — AF ANN ANGE NR: A — NAN NAN د كل لحل‎ 8 
CNN كن دان‎ ۳ : — NOx 

ESE 


۳:۸ 





ومن نقل عنهم ابن يعيش أبو عبيدة معمر ؛ بن الثنی (ت ۲۰۹ 
ه) في تسعة عشر موضعا ۲ وأبو عمرو بن العلاء (ت 184 ه) 
نقل عنه آمورا تتعلق بالنحو وأحرى بالقراءات في تسعة وحمسين 
موضعاً » وعن عيسى بن عمر (ت )١49‏ في أربعة عشر موضعا 
7 وذكر الفارسي في واحد وثلاثين موضعا * والفراء إن 
٠ ۷‏ ف أربعة وتسعين موضعاگ وقطربا (5. )٠‏ إحدى عشرة 


ره شرح للفصل ۱ ۲ ۵ كن ون NENN N EIEN‏ 
NENT ۰ ۵‏ ۰-۱۷۷۱ : ۱۹۵ ۱۳۵ ۰۸ ۸۱۰۱۵۲ ۷۰4۵ 

TAN الل مل كى‎ NEAT كن‎ N ~E EF: شرح نعل‎ (f) 
NK Nê NES ككى أمح‎ ANO LAR N 4ب كي‎ - NEN AXA 
AN ERN NSR NENN ۱ — VOY ANN ANO اه‎ ۴ 
نكل‎ ۰۱۱ ۰۱۱۴۵ ۱۵ ۵ ۲ Noe : 4 ۰۵ 
۱۶۰۰ حكن‎ AYR ۱ ATT NNN ANY مط‎ 0x fA هب‎ ۲۵ ۵ 
۰.۷۵۵ ۵۰ AN AES ALO ۲ 

5 الشرح : ۱ To — A4‏ كه - ل که ۱۱ 4 ۰۷ 

. ۷۱۰۷۰ ۲۵ ۲ : ٩ ۷۵ ۷ - ۵6 : ۱-۷ ۷۵ ۰ ۵ 

(4) الشرح. والاشارة ههنا إل كل موضع ورد فيه اسم أي علي أو نسبته سواء الفارسي از 
الفسوي ` 

۱۷۱۰ ۵ N اناف ركد لانت حل‎ ۱ LAA فت رت‎ COR: 

۵ التدكت 4 AT‏ ۵ لال كف كل AX‏ ۱۲ ۱۳۵ . 

۰.۱۱۱ ۰۰ AA زان‎ EY كن‎ TA NYT 8 

ر۵) الشخرح ۸ اه NA NN cA‏ الى هگ ۵ ANN‏ ۱۱۷ ۱۳۱ ۸۹:۲ 
N‏ لاطت كت NI‏ كل قل الى ۱۷۲۳ - ۳ ۱ ANS ANSE‏ 
۹‰ . 

۱۲ كحى‎ che NF Ko OTTO ۱۵۵ ۱ NE لك‎ ۸ 4 

NEFT SFR ASTI ATI AIR NAN A4 Ae ROR ۵ TAI NEE 

. ۷۱ NTR NNR ۱4 ۱۴ Ao LAR MN SI كنت‎ ANIN 


۲:۹ 








مرة “ . وذكر الكسائي (ت ۱۸۹ تقريبا) خمسا وستين مرة ° 
وابن كيسان (ت ٠‏ 7 "اه ) ثلاث عشرة مر(" وأبا عثمان المازني 
۹9 
رن )۲١١‏ انیا وسين رة والسبرد 
(ت ۲۸۵) انیا وأربعين ومائة مرة ١‏ “ وذکر يونس الننحوي 





لاه هك كى حي كي ولد كبن AYR AAS ANN Nf‏ كان Aes‏ 
5۹ 

NOT AIAN Ns طن كم‎ SEAN A 

۱۵4 4 SAET ANY Aor AS AE Ns BS ATM 

CRASS ۱ ANS NSA AY كل‎ fF +¥ ` ذل الشرح‎ 

۵ وم ۱-۳ ی O‏ 

NN NN وي‎ ON كن‎ Ns ATS ۱ NV كت‎ AN وى كنل هك‎ 
إلى‎ NRA NS قن مك كى‎ AF AEN ANA بن يكن‎ NY 
NN ۵/۱ ما 5 ۲۲ دسم‎ AN: © ۱۵ ALR Soh ده‎ 
NET كال‎ 

NON OAFLA AVR ANY MN Ns FY A NY 

NNR ANN كن اه اه‎ A لال حت كلل ملى ومح‎ AN +h 

AEA ASAE NEN 

۷ الشرح N — NY. ١‏ هه NIY‏ كلل ممأ 4ك لأف كىن CITI‏ 
:ما لا اج و AN‏ — : ۵ 

وى الشرح كناف كت علا ۲ الى حكن NENT‏ مل ای لاحل 

AN کدی يكن‎ NN هبك ب‎ — NON ود‎ Mos hh NR ما‎ 
- ۷5 4 ۰ AE EX NIN ۱۱ NTS“ NT ~N NTS 

۵ NON AN AF NN NASE FA وما‎ AXR AO ENR 

۵۵ فش‎ AAR AANA ANS AN AN NY AN مف‎ EN SY NEN 

وى الشرح ۱: ۷۷ كف مك OR‏ حت كت AR‏ حل AY ANY ASA AN‏ 
۸ ۷ ۱۷ 

ا تلن حكن EY‏ كف كف كف NSE NY‏ كلد NR NN‏ ميل فى ¥< 
Ao AA‏ اجه کج AF‏ على IY‏ 


۲۰ 


وت )١85‏ سبعا وأربعين مرة ( . هذا إضافة إلى ذكره المستمر 
للبصريين والكوفيين وسرد آرائهم ومناقشتها . 

هذا الاستعراض الشامل للنحاة الذین ذکرهم الشارح يدل 
على أن كتبهم أو معظمها كانت بين يديه» بستمد منها مستعينا 
مقارباءوهذا يعن أن التراث النحوي السابق لابن يعيش كان 
معظمه لديف و حاصة نراث البصريين من متقدمين كأبي عمرو 
و سيبويه ومتأخرين كالسيراق والفارسي وابن حن . فإذا أردنا أن 
نصنع ثبتا بأسماء الكتب النحوية الى كانت من مصادره فبإمكائنا 
وضع الثبت التالي في ضوء ماذكره هو من أسماء الکتب وأعلام 
النحاة معا : 


اال كلل ۱ ككل N‏ ۵ اه ۵۸ ۵ ۰۵ ۱۰ AN‏ ۱۳۵ . 

۰.۱۵۱ ۰۱۲ ITN لاق كت‎ fe ۱4 NN ۰ ۵ ۰ 4 

AEA NER NEN دكي ككل‎ NTN ANS AF CAN كل‎ (ONAL AXO 

۰.۱۳ كحى‎ AN SN SY ( ۸ 

¥ كال حفن LAN LS AN‏ عقف ۱۱ AES NFS SNF ANE‏ قن 

۱۰۲ N Io ۵۲ CER EN LESS SN NN كى‎ NSN كك‎ AN لمعك‎ 
. ۱۵۰ ۰۵۲ ۰۲ NTN NTT NTE ۷ NNN حقدنل‎ Nano 

SN NO ۲ ۰‏ كك NYT NN‏ هك MN Nos‏ عدي كدي NNR NIN‏ نال 
حكن NET‏ 

. ۱۵۵ ۸۵۲ ۱۳ NNT أدحىي‎ CRR قعل كل‎ chs AN NENA. 

حل الشرح : ۰ ۵۶:۱۵ ۶ ۰.۱۱ 

الل لف لت ۰۱ Ao‏ لا ۰۰ 

. ۱۳۹۰ ۰۱۳۲ )ين كت فى‎ 4 ۱ ANN NTI 

ANA ۱ NA: ©‏ ككل NOY‏ ۱۵4 كدف كت ۱ NSN‏ وى 

. ۱۰ AN عل‎ N: 

CANTY AN مگ‎ No وى‎ YR SNES 


2 


01 


الادغام الكيير لأبي عمرو 
الإرشاد في الننحو لابن ذرستویسه 
أسرار العربية لابن الأنباري كمال الدين 
الأصو ل لابن السراج 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 
الإيضاح الشعري لأبي علي الفارسي 
الإيضاح في علل النحو للزجاحي 
ا_سروف للرماني 
الختصائيص لابن حي 
سرصناعة الإعراب لابن حي 

شرح الأصول للرماني 

شرح تصريف المازني(المنصف)لابن حي 

شرح السيراقي لكتاب سيبويه لأبي سعيد السيراقي 
شرح المقدمة المحسبة لاہن بابشاذ 

حاز القر آن ۱ لأبي عبيدة 

المسائل البغدادیات لابي علي الفارسي 
المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 
المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي 
المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي 


۳۰۲ 


معاني القرآن للأحفش سعيد بن مسعدة 


معاني القرآن للزرحاج 
معاني القرآن للفراء 


وكان بإمكاننا أن نلحق بهذا الثبت أسماء كتب آخر» ككتب 
ابن كيسان : معاني القرآن والهذب في النحو » والختار قي علل 
النحوء والبرهان والمسائل على مذهب النحويين ما احتلف فيه 
البصريون والكوفيون» وكذلك كتب قطرب وكتب الأماليء أو 
الكتب الى تناقش مسائل النحو عرضا كشرح النقائض لأبي 
عبيدة» وشرح النحاس للقصائد التسع وشروح التسبريزي التعددة . 
ولكننا اکتفینا ما ذكرناه كي لانتزيد من غير دليل» وان كنا نرجح 
أن أضعاف هذه المصادر النحوية كانت بين يدي الشارح . كما أن 
تلك الصادر لم تكن سراسية لديه من حيث أهميتهاء وسن حييث 
اعتماده عليهاء فمکان الصدارة كان لکتاب سییویه اولا : لم تأتي 
کتب البصرين» كأصول ابن السراج ومقتضب البرد وکتسب 
الفارسي وابن جين و کتب ابن الأنباري کاسرار العربية والانصاف 
وغیرها . آما الصادر الأحر فقد كانت تالية في آهمیتها؛ وتکاد 
کتب البصرین تکون الصدر الأساسي للشارح . 


مصادر آخری : 


الى اهتمت بذ کر القراءات» و عان الزخشري ذکر عددا من 


Yor 


القراءات واحتج بهاء فأتی الشارح وبسط القول فيها وناقشهاء 
وزاد أن احتيجّ هو بقراءات أخر وبدهي أنه كان يعوّل في ذلك على 
كتب هذا الق ٩‏ 

وتشير مناقشة الشارح للحدود وصياغته لها كما ذكرنا إلى 
أنه كان یستمد من مصادر منطقية» وليس أمرا غر ضيا أن تتطابق 
بعض عباراته مع عبارات كتاب الشفاء لابن سین( وعکننا أن 
نعد ” الشفاء ” في قسمه المنطقي على الأقل من مصادر ابن یعیش؛ 
إن لم يكن حصرا فعلى سبيل التزجيح . 

ومن الكتب الأحر الت ذكرها الزخشري» وفصل الشارح 
القول فيها كتاب ” الأعان ” ( محمد بن الحسن الشيباني صاحب 
أبي حنيفة وفي هذا الكتاب مسائل تمثل الصلة المنعقدة بين النحو 
والفقه منذ القرن الشاني . وذكر الشارح أمثلة من هذا الکتاب 
ليوضح الصلة بين مسائل العلمين وليدل على حاجة الفقيه إلى 


0١‏ عكن أن نذ کر هنها سبيل الوجيح كداب الخفجة في القراءات لأبي علي الفارسي, والمتسب 
لابن جين و كتاب السبعة لابن مجاهد واليسير لأبي عمرو الداني 5-57 

. 84 للنطق : للدخل ص لا‎ ١ وقلإت بالشفاه‎ ١١5 : ١ انظر شرح الفصل‎ 5١ 

(۳) الإهام محمد بن الفسن سبق أنا أشار اه إبن جني في الخصائص ١‏ : 559 . و كاب الأعان 
المذكور ههنا هو أحد الكتب التي ضمنها الإهام محمد كتابه “اطامع الكبير" ولاكر الكوثري 
فى كتابه عن الإهام محمد لوغ الأماني " ص ۷٩‏ مايلي +" وفال الإماج نهد ابو بكر 
الرازي في شرحه على المامع الكبير : كنت أقرأ بعض مساتل هن الجامع الكسير على يحض 
الجرزين فى الحو - يعني با علي الفارسي - فكان بتعجعب هن تغلغل واضع هذا الکعاب في 
الحو" 
والفارسي هن شيوخ الرلزي اللذ كور ههنا وهو الشهور بي بكر الخصاص رن« ۳) انظر 
كناب "امام آهد بن علي الرازي الخصاص * : ۰۸5 ۸ وانظر الكلام ف هذا الكداب عن 
شرح ابطامع الكبير + 4 ٠١‏ . 

Yot 





العربية » وبناء مسائل الفقه على مسائل النحو اتماه علمي نما 
صعدا حتى تحلى ناضجا في کتاب ” الكوكب الدري في تنزيل 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية ” لحمال الدين الأسنوي 
(۷۷۲۵ ه23 . 

ومن هذه الصادر الغزيرة .عادتها الغنية عناقشانها التنوعة 
ععلوماتهاء استمد الشارح مادة شرحه» متحذا من عبارة الفصل 
الدقيقة مدحلا یدلف منه إلى قضایا اللحو الوسعةء ول حلافات 
النحاة دقيقها وجليلها . و کان حريصا على إيراد الآراء والوازنة 
بينها في مواضع كثيرة. كما كان ينتصر لسيبويه وللبصريين عموماء 
مع احتفاظه لنفسه بحقها في الرجیح وإبداء الرأي » كما يفعل 
اجتهد في المذهب من الفقهاء . 


۱٩۶ - نشر هذا الکتاب ف الكويت بتحقيق الد كور عبد الرزاق السعلي ۱۰4 هه‎ )١ 
۾ ومن الکتب التى طهر فها امتزاج النحو بالفقه کتاب " هعاني الأدوات واطروق * لابن‎ 
. فيم اللوزية اللوفى ١ه لاه والكتاب لايزال منطوط‎ 


Yoo 


الفصل الرابع 
شرح التصريف الملوكي 

عندما يتحدث القدماء عن بدايات علم العر بية » فإنهم غالبا 
مايطلقون على ذلك اسم النحو » وهم في حقيقة الأمر إنما يريدون 
معه الصرف » بدليل أن السائل التي أثاروها منذ نشأة هذه لعلوم 
منها ماهو نحوي ومنها ماهو صرق . قال ابن سلام الجمحي : 
قال /أبي/ : وقلت ليونس : هل معت من ابن أبي إسحاق شيا ؟ 
قال : قلت له : هل يقول أحد : الصّويق ؟ ؟ يعن : السّويق . قال : 
نعم » عمرو بن یم تقولحا » وماتريد | إلى هذا ؟ عليك بباب من 
النحو يطرد وينقاس " ( وهذا الخبر يدل على نشأة التصريف مع 
النحو منذ البدايات الأولى . وغلب مصطلح النحو فأطلق على 
الحو والتصريف معا » كما بمثل ذلك أصدق تمثيل كتاب سیبویه 
الذي عرف بأنه " قرآن النحو ۲( وشَغل الصرف معظم احلد 
الثاني منه . واشتمال مصطلح النحو على مايسمى بالتصريف كان 


ده طبقات فحول الشعراء ١6 : ١‏ . 
5١‏ مراتب الدحوين : 58 . 


۷ سس 


واضحا لدى الخالفين لسيبويه » حتسى من أفردوا التصريف 
بالتأليف» فهذا ابن حي مصنف الملوكي يعرف النحو بقوله : " هو 
ازتحاء سمت كلام العرب » في تصرفه من إعراب وغيره » كالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والاضافة والنسب والتركيب وغير 
ذلك» ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها قي الفصاحة › 
فينطق بها وان لم يكن منهم ‏ وإن شذ بعضهم عنها رَد به ليه" 
وواضح من هذا أن ابن حي دمج التصريف قي النحو . وكذلك 
فعل الأسترابادي معاصر ابن يعيش إذ قال : " واعلم أن التصريف 
جزء من أجزاء النحو بلا حلاف من أهل الصنعة " 7 . 

ومع ذلك فان غلبة مصطلح النحو لم تمنع الخالفين بعد سيبويه 
من إفراد التصريف بالتأليف وتمييزه بالتصنيف » وإن كان هذا 
الاتحاه ضعيفا قدیعا وحديئا » فغالبا مايفضّل المؤلفون كتابة كتاب 
في النحو يشتمل على التصريف . 

ونسبت أولية إفراد التصريف بالتأليف إلى أبي عثمان المازني 
بكر بن محمد بن بقية النحوي البصري (ت 49 ١ه)‏ » ونصْ طاش 
كبرى زاده وحاحي خليفة 7" على " أن أول من دوّن علم الصرف 
آبو عثمان الازني » و کان قبل ذلك مندرجا في علم النحو " . وقد 
بحث الد کتور فخر الدين قباوة قضية الأولوية النسوبة للمازني 
وذکر عددا من کتب التصریف الى صنفت قبل الازني » وانتهی 
إلى أن أولوية إفراد التصریف بالتأليف إنما تعود ال الأحفش 


ر الخصائص ۰.۳۲۹۰۱ 
0 شرح الشافة ١‏ : ۰۷ . 
5١‏ انظر عفتاح السعادة ۱ ۰ ۱۳۷ و كشف الظنون ۱ : ,.1١2‏ 


۲۰۸ 


الأوسط سعيد بن مسعدة : ت ۲۱۵ ه "27 . ورعا كان اواشك 
الذين جعلوا الأولية في إفراد التصريف بالتصنيف للمازني قد 
آغراهم وجود کتاب الازني » وفقدان ماكان قبله من كتب هذا 
الفن الستقلة » فأهملوها » وحصوا الوجود بالأولوية ؛ ولاسیما أن 
أهمية كتاب المازني رسخت وتضاعفت بسبب شرح ابن جي له ۱ 
ولاأرى ههنا مسوغا للتكرار والاعادة في قضية أشبعت نا( 
والمهم لدينا ههنا أن التصريف أفرد بالتصنیف وأن أقدم أثر وصلنا 
هو كتاب التصريف للمازني » وتلاه بعض کب التصریف الخاصة 
على استحياء » فکتب الصرف لم يكن التصنيف فیها غزیراً كما 
هو الشأن في كتب النحو الجامعة . 


مؤلق النصريف اللو كي : 


هو أبو الفتح عثمان بن جين الموصلي ‏ » كانت ولادته قبل 
سنة ثلائين وثلمائة في الموصل . تلقى العلم » وطوف في البلاد » 
فزار الشام وحلب وواسط » واتصل بالبويهيين ولازمهم » وتوفي 


ر انظ كتاب ابن عصفور والتصريف ص ۳۰ ومابعدها وانظر إناه الرواة ۷ : ٩۷‏ وعقدمة 
أستاذنا العلامة نهد راتب النفاخ لكتاب القوافى للأخفش : ۲4 78 . 

را) أشبعها بجنا الدكتور فخر الدين قباوة في کتابه "این عصفور والتصريف * واشتمل كاله 
على تاربخ مفصل لتاريخ هذا العلع . 

۱ انط ترجمته في ارشاد الأويب ۱۷ : ۸١‏ وانباه الرواة ١‏ : ۲۳۵۰ والكامل لسن الأثير ۷: 
۹ وتاربخ بفداد ۱ : ۳۱ «الخعصر في أخبار ابشر ۱۳۹۰۷ ووفيات الأعيانا ۴ : 
۶ وة الوعاة ۲ ۰ ۱۲۷ برقم ۱۰۷۵ . 
وكذلك مدت کب اغققة بر جات ضاية له كمقدعة اطصانص غققه الشيخ محمد علي 
النجار ومقدمة النصف غققيه . و كتب عنه بالتفصيل الد كور فاضل صا السامرائي في 
گاید “ابن جني المحوي 3 

۳۰۹ 








ببغداد سنة إحدى وتسعين أو اثنتين وتسعين وثلاائة . ومن أهم 
شیوخه أبو علي الفارسي » وقد اتصل به عام سبعة وثلاثين 
وثلاثمائة ل ردام ملازمته له طويلاً » وعليه قرأ الكثير من أمهات 
الكتب » وكان مرجعه في السوال ‏ وكان شديد الوفاء لشيخه في 
حياته وبعد هماته . 

أولع ابن حي بالتصنيف » وصنف كتبا أضحت مراجع 
أساسية في علم العربية حتى يوم الناس هذاء ککتاب الخصائص 
وسر صناعة الإعراب » واحتسب والمنصف . كما ألف كتبا 
ختصرة ة كاللمع والمذكر والمؤنث والتصريف اللو كي » إضافة إلى 
ماألفه من كتب المسائل والشروح . و بلغت مصنفاته نحوا من سبعة 
وستين مصنفا في النحو واللغة والأدب . 


بالتصف ١‏ ود تليق اه سر صناعة الإعراب» بدیل إحالته 


(۱) فشر ع130067 كاب التصريف املو كي عام ۸۱۸۸۵ مع ترذ إلى اللاتينيسة وذكر 
برو كلمان في تارعنه للأدب العربي ۷ ۰ ٩۸‏ أن الكتاب نشر بالق اهرة عام ۱۳۷۲۸ هب - 
۳ ۾ . وین يدي طبعة له قاهرية قديعة بعداية مد سعید بن مصطفي التعسان اهموي 
| يشت علبها تاربخ الدشر . فلعلها هي الت أشار لها برو کلمان . شم صدرت له طعة في 
اة سنة ۱۹۷۰ م معتمدة على طبعة اللعساني . وعکن أن نعل للقن الذي صدر به این 
يعيش صفحات شرحه طبعة تالا مشفوغة بالشرح . وقد صدر فى حلب بتحقيق الد كور 
فخر اللرين اوه ۵۱۳۹۴ - ۱۹۷۳ م. 


۳۹۰ 


إليهما فيه (۲ » وسي التصريف الملوكي ایضا عختصر التصريف7© 


قدم ابن حن لكتابه هذا بمقدمة في كليمات » بين فيها أنه 
التصريف مدخلا لكتابه فقال : " معنى قولنا : التصریف » هو أن 
تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف 
بضرب من ضروب التغيير فذلك هو التصريف فيها والتصریف لها " 
ثم انتهى إلى أن التصریف ‏ " ينقسم إلى خمسة أضرب : زيادة ‏ 
دل » حذف » تغيير حركة أو سكون ء إدغام " ثم بت هذه 
الموضوعات على نحو موجز » فقدّم مختصرا لطيفا واضحا في 
التصريف لكنه ليس شاملا » كما أن مباحثه ليست يمستوفاة ع 
ومثل هذا الأمر لايمكن أن يغيب عن ابن حي » فلعله قصد إليه 
قصدا » لأنه لم يرد تقديم كتاب فيه التصريف كله , وإنما آراد 
تقديم مادة تقل الكلفة على ملتمس الفائدة ة منها " 7( لذا أتى باب 
الإدغام مقتصرا على المشهور و كذلك باب الحذف . 

وم يهتم ابن جين في كتابه بإيراد الآراء | لحتلفة ‏ وا كتف 
بالاشاره إلى بعض خلافات العلماء » ول بعض الآراء الخاصة »› 
فقد ذکر مثلا أن الیم في " دلامص" أ زائدة عند الخليل ٩۳‏ » وأن 
الخليل كان يرى أن الماء زائدة قي " هركؤلة " وآن وزنها: 


ر انظر التصريف اللو کي ص ۰۱۱ ۱۲ وص ۴١‏ .. 
(۷) ارشاد الأريب ۱۷ : ۸۱ . 
(۳) التصريف اللو کي : ۵ . 
۱ التصريف اللو کي : ۰.۱۸ 
۳۹ 


همعو (۱(2) . وذکر أن مذهب الجماعة في تصغير (آل) : أهيل » 
ومذهب يونس : أويل ” . وقال في " ناه" وهي َال من هنوك 
واصلها هنا و » فأبدلت الفاء من الواو » هذا مر الصحيح لامارآه 
أبو زيد وأبو الحسن ‏ . وقال في نحو " أول وأوائل وغیل وعيائل 
" : ان الألف فى ” أواول "لا اكتنفتها الواوان وقريت الأخرى مي 
الطرف قلبت همزة و كذلك في عيائل . قال : هذا مذهب صاحب 
الکتاب - يعني سيبويه - وأبو الحسن يخالفه فلا يهمز إلا في 
الواوين خحاصة " ٩‏ . 

هذه جملة الخلافات الى ذکرها ابن جين » أما سائر المتن فانه 
حری على نحو تقريري مخض . 

شروحه : اهتم بعض العلماء بهذا الكتاب على الرغم من 
صغر حجمه » ووجدوا فيه من إيجاز العبارة مايدعو إلى بسطها , 
ومن بعد الاماءة مايستدعي تقريبها » ولاسيما أنه كتاب يرغب فيه 
المتعلمون » فيحتاحون إلى كتاب آخر يوضح ماورد فيه ويبسطه . 
وذكرت له الشروح الاتية : 

- شرح عمر بن ثابت اللمانین 7؟ (ت غ4 ه) وهذا 

الشرح ذكر صاحبه ابن يعيش في شرح الملوكي ”؟ ما یدل على أنه 


. والطركولة هي الرأة العظيمة الأوراك لأنها تر كل فى هشيها‎ ٩4 : التصريف اللو كي‎ 0١ 

. ۳۹ : التصريف اللو کي‎ 5١ 

59 التصريف اللو كي : 4۵ ۰ © . 

۸۶ ۰۸۳ : التصریف اللو کي‎ )4١ 

(8) انظر نزهة الأجاء : ٠١١‏ وإرشاد الأريب ۱5 : لاه والبلغة : ۱۷۱ برقم ٩۵۷‏ وبفية 
الوعاة ۷ ۰ ۷۱۷ برقم ۱۱۸۳۰ کشف الظون ۱۳+ . 

. ۲۱۱ ۰ شرح اللو کي‎ 6١ 


n ( ۲‏ س 


كان بين يديه . 
؟ - شرح ابن الشجري هبة الله بن علي ° (ت؟4ه ه) . 
۳ - شرح قاسم بن القاسم الواسطي (ت 575 ه ) ° 
٤‏ - شرح ابن يعيش . 
ولم يعثر حتى الآن إلا على شرح ابن يعيش » أما سائر 
الشروح فإنها في حكم المفقود . 
شرح الملو كي لابن يعيش : 


صنف ابن يعيش هذا الشرح بان شرحه للمفصل » ويرحح 
أن يكون ذلك ف الربع الأول من القرن السابع ۽ كما تدل مقدمته 
لشرح المفصل في حديثه عما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل"» 
وقد ذكر ابن يعيش " شرح التصريف الملوكي » في شرح المفصل 
ست مرات ۲ » وأحيانا يذكره مختصرا باسم شرح الملوكي . كما 
أنه ذكر شرح المفصل في كتابه شرح الملوكي . وهذا يدل على أنه 
كان يعمل في تأليفهما في آونة معا » ويرجح أنه بدأ بشرح الفصل 
فقطع مرحلة فيه » ثم إنه التفت إلى هذا المختصر يشرحه » وي 
الوقت نفسه كان يتم ذاك » كما تشي عبارته الي وردت في شرح 





۵ إو شاد الأريب ۱٩‏ : ۷۸۷ وبغية الوعاة ۷ : ۳۷۱ برقم ۷۰۹۷ و کشف الظلون ۶۱۳ 

3 ار شاد الأريب ۱5 : 1۹۷ وبغية الوعاة ۷ : ۷۸۰ برقم ۱۱۹۳۰۱ و کشف الظضود 
بح 

5 شرح الفصل ۱۱ ۰۷ *. 

49 شرح الفصسل 4 FTN E‏ لا ۱۵ :۷۹ 
ماعل 


۳ س 





الملوكي عندما قال : " وهذا يأتي مُستقصى بحججه في شرح 
1 ۱ 0 

بدأ ابن يعيش شرحه عقدمة ذكر فيها أهمية فن الصرف 
العربية"" . 


ھر ی ب ا عا ره و 


بدأ کته بشرح ماذكره أبو الفتح في معنى التصريف ۽ فر 

أبي الفتح في الملوكي بکلام أ بي الفتح في المنصف » فابن جحي 
ری ها بف ام معرفة نس الكل اه » او 
هو لعرفة أحواها النتقلة ۱ ویری ابن یعیش : " أن التصریف 
کلام على ذوات الکلم » والنحو کلام على عوارضها الداحلة 
علیها " ۲٩‏ . ولکن نرعة ابن يعيش النطقية لاتلبث أن تطل برأسها 
» فبعد أن بين بکل وضوح وحلاء معنی التصریف قدّم لنا مارآی 
أنه ا لحد المناسب قال : " وحده : دور الأصل في الأبنية الختلفة 
والصور المتغايرة " © وهو يرى " أن الأصل كالجوهر الذي 
يتصرف في جميع ضروب الخلق والصور » وحوهر كل شيء مادته 


() شرح لللوكي : ۲۱ . 
5١‏ شرح اللو کي : ۷۷ . 
5 للنصف ۱ : »4 . 
رک شرح اللو کي : ۰۱٩‏ 
)8١‏ شرح اللو كي : ١5‏ . 
14 


وجنسه الذي یصوّر منه ذلك الشيء نحو الذهب والفضة"9؟ وهذا 
يذكرنا بالمتكليمن وأهل النطق عندما يتحدثون عن الجوهر والعرض 
والصورة والادة . 
بعدئذ تحدث الشارح عن الأسماء والأفعال والحروف » فذ کر 
آبنية الاسم الثلائي العشرة مع مثالين لكل بناء » للاسم مشالان 
وللصفة مثالان مع الاحتحاج بکلام سیبویه حیث بستدعي الوضح 
ذلك فعندما ذکر ” فعل ” ذکر مثالا له ” بل ” وقال : قال 
سیبویه: وهو قلیل ليس في الأسماء غبره " ٩۳‏ واستدرك عليه قول 
أبي الحسن بأنه ” يقال للحاصرة : إطل وأيطل ”7" . 
والملاحظ ههنا أن الشارح لايشرح کلام الماتن ؛ وإنما 
۰ 5 0 . . 3 ور ٤(‏ 
يستطرد » فابن جح يقول : وسنوضح قولنا : الأصول . 
فأحذ الشارح نفسه بهذا التوضيح منذ البداية » فتحدث عن الأسماء 
وآبنیتها » وعن الأفعال والحروف » ولم يعد إلى کلام ابن حي إلا 
بعد أن انتهى منها . 
ويبدو أن الشارح ۸ يكن ينحو إلى الاحاطة والشمول ثي 
شرحه » ففي أبنية الأسماء قال : ” وليس في الأسماء فيل إلا دئل«“ 
. 8 ۲ ۳۳ ر م ۲ 





3 شرح اللو كي : ۰۱۹ 

. ٩۳ : كتانب سيبوية ۷ ۰۷ ۳۱۵ وانظر كناب ولیس فى كلام العرب)‎ )8١ 
۷۳ : التصريف اللو كي‎ ۳۰ 

ري التصریب اللو کي : ۱۸ . 

وف التصريف اللو کي :۲۳ . 

)° انظر شرح الشافية ۰۱ ۰۳۵ ۸ اهر ۰۷ 8۰ . 
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” وليس في الكلام ” ” فمل ” كأنهم كرهوا اشروج من الکسر 
الذي هو ثقيل إلى الضم الذي هو أثقل منه " 27 ولو ابتغى الشارح 
الاستقصاء لا غابت عنه قراءة أبي مالك الغفاري : *(اليبك)9؟ 
بكسر الحاء وضم الباء( . صحيح أن ابن جين ذكر هذه القراءة في 
احتسب وم يرضها رقك : ” وأما ليك بکسر ااه وضم الباء 
فاحسبه سهوا وذلك أ نه ليس في کلامهم فغل أصلاً بکسر الفاء 
وضم العین ... أو لعل الذي قرأ به تداحلت عليه القراعتان بالکسر 
والضم ١‏ ؛ فکانه کسر اللحاء يريد ” الجيك“ وآدر که ضم الباء على 
صورة ” اليك ” وقد يعرض هذا التداحل في اللفظة الواحدة » 0 
. وكان بإمكان الشارح ذكر هذه القراءة على أنها تمثل بناءٌ نادرا 
ثم بين رأيه فيها كما فعل الأستابااي 27 لکن ابن يعيش لم يكن 
راغبا في الاستقصاء ومعالحة الأبنية الشاذة والنادرة . وقبل أن ينتقل 
الشارح إلى الرباعي كررٌ كلام ابن حي بان ” الثلاثي أعدل الأبنيةء 
لأنه حرف ند به لايكون إلا متحركاء وحرف يوقف عليه 
لايكون إلا ساکنا » وحرف يكون حشرا ف الكلمة فاص 
بینهما() والملاحظ أنه كعادته ف كثير من المواضع لم يعز هذا 
الكلام إل صاحبه : 


وانتقل الشارح إلى أبنية الرباعي فذكرها ومثل ها » ويلاحظ 


>14 : شرح لللوكي‎ 0١ 
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هنا أن الشارح لايذكر معاني الكلمات ال یمثل بها للأبنية » فهو 
يذكر (سَلهب وخلجم وبرج وجرْشم وكنذر) ”2 وغيرها ها 
اضطر محقق الكتاب أن يملأ الحواشي بشرح معاني هذه الأبنية . 
ويبدو لي أن الشارح كان وهو يشرح الملوكي يعيش في ذهنه على 
نحو دائم شرحه للمفصل » فيهمل هنا ماشرحه هناك 7" أو ينوي 
شرحه واستقصاء القول فيه » ولذلك نراه عندما انتقل إلى أبنية 
الأفعال وقف لدى بناء ” فيل“ وقفة عابرة وقال : ” وهذا يأتي 
مستقصی بحججه في شرح الفصل ” 7 مع أنه ليس ماعنم أن 
يستقصيه بحججه هنا أيضا » لأن شرح الملوكي عمل مستقل عن 
شرح المفصل . 

ثم انتقل الشارح إلى احروف فقسمها إلى مايكون على 
حرف واحد کلام الجرٌوبائه » وعلى حرفين مثل من وهل وأم ... 
وعلى ثلاثة أحرف نحو : نعم وأن وليت . وينكر الشارح أن يجيء 
الحرف على أربعة أحرف إلا إذا كان الرابع حرف لين نحو : حتی 
وإلا وما .. أما ماکان نحو : كأ ولعلٌ ولكن فكلّ منها مركية . 
واستعرض الشارح أمثلة منها 9 . 

وذكر الشارح بعد هذا ثمانية أسطر من متن ابن جيني حول 
تصرف الأصل فشرحها في نحو أربعين صفحة » واشتمل هذا 


. ومابعدها‎ ٩۵ : شرح اللو کي‎ )٩( 

را انظر شرح الأبنية السابقة في شرح الفصل ۰ ۱۳۰ . 
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الشرح على تصرف الفعل الصحيح والمضاعف والعتل بأنواعه . ثم 
انتقل إلى تصرف الفعل بزيادة » وتحدث بالناسبة عن الإلحاق » 
وعن الوازن للرباعي من غير إلحاق نحو أفعل وفعّل وفاعل ... 
وههنا استعرض الشارح معاني الزيادات بتفصيلاتها » ثم انتقل إلى 
غير الموازن للرباعي » فاستعرض أوزانه وذكر معاني الزيادات فيه . 
ثم ذكر تصرف الرباعي وزياداته . 9" . 

ثم انتقل الشارح إلى تصرف الاسم فقال : إنه يتصرف على 
ضربين : صفة وغير صفة » فالصفة على ثلاثة أضرب : 

- أن يكون جاريا على فعله نحو ضارب وآكل . 

- ومنه ماهو موضوع للمبالغة نحو ضروب وضّراب 
ومضراب وفقیه وحذر . 

وثالث الأضرب الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو حسن 
وشجاع وصعب .. 

ما الاسم الذي ليس بصفة فهو إِمّا منقول نحو : زيد وحعفر. 

وإما شبيه بالوصف » وهذا يكون مطرداً نحو مجلس 
ومحبس, وغير مطرد كالقارورة والخابعة والعِدّل والعدیل ° . 

وأشار ابن حي في سطرين من متنه إلى أن معنى التصريف هو 
التلعب بالحروف الأصول لا يراد فيها من المعاني المفادة منها . 

وأمام هذا المعنى أقام الشارح البرهان على ضرورة احتصاص 


. ٩۰ حتى‎ ۳٩ شرح اللو کي من ص‎ )0١ 
. ۹۶ ال ص‎ ٩۱ شرح اللو کي من ص‎ 0١ 
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كل لفظ ععنی » ثم أورد تقسيم سيبويه للألفاظ إلى ثلاثة أقسام : 
احتلاف اللفظين لاحتلاف المعنيين » واختلاف اللفظين والمعني 
واحد » واحتلاف المعنيين . وقد شرح الشارح هذه الأقسام موردا 
الأمثلة » وناقش أحمد بن يحيى الذي رأى أن في كل لفظ زيادة 
معنى ليس في الآخر » قفي ذهب معنى ليس في مضى » ورد 
الشارح هذا الرأي بقوله : ” وهذا ليس بالسديد لأنه یطل 
بالكنايات المضمرة ” . ثم استطرد إلى قضية التضاد > وذكررأي 
المعارضين » ويبدو أنه كان یل منطقيا إلى رأي هؤلاء الضادین 
لأنه قال : ” فينبغي ألا يكون قصّدا في الوضع ولا أصلا ” . إلا أنه 
قبل ذلك على اعتباره لغات تداحلت » ولأن أئمة اللغة قد 
حکوه( . 

ثم انتقل الشارح إلى أقسام التصریف وهي : الزيادة والحذف 
والتغيير بالحركة أو السکون ‏ والبدل والادغام . وعلل هذا 
التقسيم بأنه حاء " لکیلا یتوهم أن التصریف فقط كما في (ضرب 
یضرب) فقد یکون بغیره كالحذف والابدال " ثم إن هذا التقسیم ” 
یسهل حفظه على الطالب ويجعله يجري في ذلك بحری الأبواب في 
كتب الفقه والنحو ”7 , 

وبدأ الشارح أقسام التصريف ببحث الزيادة » فتحدث عن 
معناها » وعن أصل حروف الزيادة وهي الألف والواو والیای 
ونص على أن ” غير حروف المد من الزيادة مشبهة بها ومحمولة 
عليها ” واستعرض هذه الحروف ليدل على أوجه الشبه بینها وبين 


۰ شرح اللو کي من ص ٩۵‏ حتى ٩۸‏ وانظر کناب سوبا ۱ : ۰۷ ۸ . 
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حروف المد . ” فالهمزة كثيرة الاعتلال والتغير » وهي مجاورة 
الألف في الخرج » فلما اجتمع فيها ماذكر من شبه حروف اللين 
اجتمعت معها في الزيادة ” ” وأما الميم فمشابهة للواو لأنهما من 
حرف مهموس » فناسب همسه لين حروف المد واللين ” وهكذا 
فعل الشارح مع كل حرف من حروف الزيادة » ثم قرر أن هذه 
الحروف ” منها مازيد لمعنى نحو ألف فاعل » ومنها مازيد للإالحاق 
نحو : كوثر » ومنها مازيد للبناء فقط كألف هار وواو عجوز ” 
ووضح ابن جين معنى الأصل والزائد » فالأصل عنده هوالحروف 
الي تلزم الكلمة في كل موضع من تصرفها . وهذا الأصل يجري 
عند الشارح ” بحرى الجنس للأنواع نحو الحياة للإنسان والفرس 
والطائر و كالمادة للمصنو عات حو الخشب للباب والكرسي 
والذهب للحلقة والخاتم فالفرو ع كثيرة والأصل الذي هو الذهب 
أو الخشب واحد موجود قي كل فرع منها لابدٌ من ذلك » لأنه 
جري بحرى السبّب والسبب » فإنه يستحيل وجود المسبّب من غير 
وحود السبب ۲*۲ والنزعة المنطقية في هذا النص لاتحتاج إلى إشارة 


وعقد بعدئذ كلاماً عن الميزان الصرق ”© وتساءل مم 
ولماذا كان الميزان ثلاثيا . كل هذه آسعلة أثارها وأحاب عنها على 


No: شرج اللو کي‎ 0١ 
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طريقته في شرح الفصل . ثم عاد وشرح معنى الحرف الزائد » 
ليصل إلى مواضع الزيادة والأدلة عليها وهي الاشتقاق والمشال 
والكثرة » واستعرض أحرف الزيادة ومواضع زيادتها في حوالي 

تسعين صفحة » وسنستعرض منها مبحثا واحدا » وليكن 
مبحث زيادة اللام 27 ذكر أولاً كلام ابن جين حول زيادة اللام في 
أشياء محفوظة لايقاس عليها كما في (ذلك وأولا لك وعَبِدَل 
وفحجل وژیدل وهنالك ) . 

بدأ الشارح كلامه بالحديث عن أن اللام أبعدٌ حروف الزيادة 
شبها بحروف الد واللين وهذا سبب قلة زيادتها . وذکر استبعاد 
الحرمي أن تزاد اللام . وعلق على ذلك بقوله : ” والصواب أنها 
زائدة ” ثم تناول الكلمات الي ذكرها ابن حي فحلل زيادتها 
رذكر علل الزيادة ‏ فزيادة اللام في آساء الإشارة اسدل على بعد 
المشار إليه » فهي نقيضة (ها التنبيه » ولذلك لاتجتمعان فلاتقول 

: هذا لك ) لأن هناك تنافيا وتضاداً بين هاء القرب ولام البعد . 

واللام مزيدة في هيقل إذا أحذناه من الميق وهو الظليم » وان 
آحذناه من (افقل) وهو الفيّ من النعام فهو أصل . 

وایضا في مبحث هذا الحرف تصدق ملاحظتنا السابقة وهي 
أن ابن يعيش شرح كلام ابن جي الموجز في الملوكي » بكلام ابن 
جي في سر الصناعة . وكأني به أمام الل وكي يستمد شرحه من 
مصدرين أساسيين هما المنصف وسر الصناعة ° . 
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وبعد باب الزيادة يأتي مبحث البدل » وفيه حدّد ابن جيٰ 
حروف البدل . 


أما الشارح فقد بين معنى البدل » وذكر الفرق بين البدل 
والعوض » ومثل للبدل بتحمة وتكأة وَهَرّقت » أما العوض فهو 
كتاء عدة وزنة » وهمزة ابن واسم . ثم ذكر أن البدل ضربان » 
أحدهما في الألف والواو والياء والهمزة أيضاء وهو قلب الحرف 
نفسه إلى لفظ غيره » على معنى إحالته إليه كقام من قوم » وموسر 
من میسر . والآخر هو إقامة حرف مقام حرف غيره نحو تاء تخمة 
وتكأة . 


وقد نبه ابن يعيش على أن ابن حي لم يرد إلى حصر احروف 
الي بقع بها البدل ء وإغا ذكر في متته اروف الي كثر ایدم . 
حروف البدل حرفا حرفا : إبدال الألف من الواو والياء » إبدال 
الالف من الهمزة » إبدالها من النون » إبدال الياء إبدال الواو » إبدال 
الهمزة » إبدال النون » إبدال اليم » إبدال التاء » إبدال الماء » إبدال 
الطاء » إبدال الدال » إبدال الجيم » وسنختار حرفاً واحدا من هذه 
اليا 220 
ماع ۰ 


ذكر ابن جين في الملوكي كثرة إبدال الياء » فعلل الشارح 


ر )شرح اللو کي :من 275 حتى ۷۵5 . 
فى 


ذلك بقوله : لأنها حرف مهجورء خرجهامن وسط اللسان » 
فلما توسط مخرحها الفم » وكان فيها من الخفة ماليس في غرها 
كثر یداش كثرة ليست لغيرها » وإبدالها وقع على ضربين : مطرد 


وشاذ . 


ثم ذكر الشارح إبداها الطره من الألف في نحو مفتساح 
ومفیتیح » وقاتلت قِيتالاً » وعلل الشارح انقلاب الألف ياء 
بانكسار ماقبلها لضعفها وسعة مخرحها ولزومها المد فجرت لذلك 
جرى المدة المشبعة عن حركة ما قبلها » فلذلك ۸ يجز أن تخالف 
ح ركة ماقبلها خرحها » بل ذلك ممتنع مستحيل . وانتقل إلى ابداشا 
من الواو في نحو ميزان وميعاد وريح ودية وعلل ذلك بسكون الواو 
وانكسار ماقبلها . ثم تحدث عن إبدالها من الهمزة في نحو ذئب » 
ذيب » وإيلاف , ولغان : إئلاف » إئمان . 


نم انتقل بعد ئذ إلى القسم الثاني من إبدال الياء » وهو 
الإبدال الشاذ » فعرض الأمثلة التالية : 


ديباج أصلها داج » أمليت الكتاب أصلها أمللت » لاوربيك 
أصلها لا وربك » دينار أصلها دنار » لبيت بالحج أصلها ليت » ا 
يتسنه أصلها لم يتسنى » اتصلت أصلها ايتصلت » دَهُدَيْت الحجر 
أصلها دمدهتها . ديجوج ودياحي أصلها دحاجي » صهصيت 
أصلّها صَّهْبَهْتُ » قبراط أصله قراط » ديوان أصلها دِوّان » یراز 
أصله شراز أو شوراز » الثعالي أصلها الثعالب » تسّربت أصلها 
ترَرت » الأراني أصلها الأرانب » قصيت أظفاري أصلها 


۳۷۳ 


تصصت. المشالي أصلها المنالث » تقضّي البازي أصلها تقضض 
البازي » السادي أصلها السادس » تلعيت أصلها تلععت » إنسان 
أصلها إيسان » مكاكي أصلها مكاكيك . 


وقد تحدث الشارح عن كل لفظة من هذه الألفاظ » وذكر 
في حدیثه علل الابدال في کل موضم » وقدم الشواهد من آیات 
كربمة وشواهد شعرية أو نثرية . 


إن کل ماقدمه الشارح لا هو ملحص أو مقتبس بتصرف من 
سر صناعة الاعراب » وصحیح أن الشارح ذکر ههنا (لثمانیع)(؟ 
شارح الملوكي » لكن اعتماده الأساسي كان على ابن حي في 
منصفه وسر صناعته كما تظهر ذلك لنا القارنة بين مادونه وبين 
ماذكره ابن جين . والفرق بينهما أن أبا الفتح ساق المعلومات في 
الباء » ثم إبدال الياء من الراء .... لكن الشارح أتى بكل هذه 
المواد دون أن ينظم ورودها . ولتأحذ مثالا نقارنه بنظيره لدى ابن 

قال الشارح : " وقالوا : (لاوربيك) يريدون لاوربك » 
فأبدل من الباء الثانية ياء لثمل لتضعیف * ٩‏ قال ابن جين : " 
وأيرنا أبو علي أن أبا العباس أحمد بن بى حکی عنهم : لا ورئيك 


ر شرح اللو كي ۰ ۴۲۱۱ . 
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لاأفعل » أراد : لاوربيك لاأفعل » فأبدل الباء الثانية ياء لاجل 
| ۰ ۲ ۲ (۱) 


كذلك كان كلام الشارح عن (لبيك) احتصارا من سر 
الصناعة . 


وبدأ بعد ذلك ماسماه فصل الحذف ‏ » وهو يشتمل على 
الإعلال بالحذف وعلى الحذف السماعي الذي ورد في كلام 
العرب. وقد قدم الإعلال » فذكر الإعلال بالحذف في نحو ورد 
ووزن ووعد » وقي مضارع هذه الأفعال » وذكر علة الكوفيين 
واتهمها بالفساد » واستطرد إلى الحديث عن صحة الواو إذا انفتح 
مابعدها نحو : یوعد يولد » وعن إعلال المصدر لاعتلال الفعل في 
نحو دة وزنة . 

وذكر بعد ذلك إعلال المهمزة بحذفها في نحو أرى ويرى 
وأكرم ويكرم »مر بن ما يحذف لعلة » وم تارف لعلةٍ عارضة 
كالحذف للوقف - البناء على السكون نحو اغرٌ  -‏ أو للجزم أو 
لالتقاء الساكنين نحو قم وبع . واستطرد الشارح إلى شرح أحوال 
بعض الكلمات مثل قاض ورام » وجوار وغواش وناقش رأي 
الأحفش الذي ذهب إلى أن تنوين غواش وجوار هو تنوين عوض » 
فر ججح الشارح أنه تنوين صرفو » وهذا رأي الیل وسيبويه . كما 
استطرد إلى مناقشة قشة المذهب في الواو احذوفة من مَقَول ومبيع أهي 


0١‏ سر مناعة الاعراب ۰۷ 14لا 
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۳۷۵ 


الأولى أم الثانية » فذكر رأي أبي الحسن ورأي المازني » ومذهب 
الخليل وسيبويه » واعتذر عن ابن حي في عبارته ههنا اعتذارا جميلا 
فقال : وأما قول صاحب الكتاب " إنهم استثقلوا الضمة على الواو 
والياء في مقوول ومبيوع " فتقريب وتسهیل للعبارة والتحقيق 
ماذكرناه ° . 

وكان ذكر أن إعلال نحو مَقول ومَبيع قد "وجب خملا له 
على فعله بریانه عليه حکما وان ن لم يجر لفظا " 9© ثم ذكر لغة تميم 
في مبيوع ومعيوب وعللها ؛ كما عللٌ امتناعهم من نحو مقوول إلا 
في ألفاظ نحو : مقوود ومصوود . والى هنا يتهي مبحث الإعلال 
التسلسل التالي : 

حذف الهمزة » الألف » الواو » الياء » اماء » النون » الباء 
الجاء » الخاء الفاء » الطاء . وسنختار حرفين لاستعراضهما 

أ - حرف اممزة : 

بدأ الشارح بذكر حذف الهمزة » فذ کر حذفها في الکلمات 
التالية : الله » ناس » خد مر » نت » يابافلان » أرى ويرى ور 
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وسوايّه وسوائية » وأشياء » وّبراء , ومرّت بعض الكلمات الأحرى 
عر ضا نحو م يك » لاأدر » لاك ens‏ 


- الله : ذكر الشارح أنّ بعضهم قد ذكر أن هذا الاسم 
مرتحل للعلمية ولا اشتقاق له » ثم ذكر قولي سيبويه : 


[- الرأي الأول أن أصله الاه › وأدحلت عليه الألف واللام 
للتعظيم ودفع الشياع » فصار لفظه الإله » ثم حذفت الحمزة تخفيفا 
على غير قياس » ولزمت الألف واللام كالبدل من الهمزة احذوفة > 
وصارتا كأحد حروف الاسم لاتفارقانه ولايجوز حذفهما منه . 
واستعرض عددا من التعليلات » وذكر أن بعضهم رأى أن أصلها : 
ولاه » وذكر أن الزحاجي حكى هذا القول في أماليه . 

ب - الرأي الثاني لسيبويه أيضاً أن الله أصلها لاه ثم أدعلت 
الألف واللام عليه للتعظيم وجرى مجرى العلم نحو الحسن والعباس 
وغيرهما مما أصله الصفة . وذكر أن ألف لاه منقلبة عن ياء (ليه) . 

وذكر الشارح رآیا آخر مفاده أن (لام) مقلوب من الوله» 
وأصله وله » قلب إلى له ثم قلبت الواو ألفا فصار لاها . وأورد 
ملاحظة تعلق بالرسم وهي أن الألف الي قبل الماء في الله تحذف 
لكثرة الاستعمال . و کل ماقاله الشارح ههنا كان قد قاله في شرحه 
لقدمة الفصل . 

- ناس : ذکر الشارح أن وزنه (عال) والأصل آناس ؛ وزنها 
فعال . وذکر رآیا انیا وهو أن (ناس) أصله (فعل) من نوس » 
والهمزة في آناس زائدة . وعقب برأي للكسائي يذهب إلى آنهما 
لغتان » ليس أحدهما أصلا للآخر . رجح الشارح الوحه الأول » 


۳۷۷ 








وهو مذهب سيبويه . 

- خد کل مر : أصله : أؤحذ › أؤ كل › أؤمر 

شرع الشارح ههنا بشرح قواعد بناء الأمر من الضارع 
فالفعل » إذا سکن مابعد حرف الضارعة منه ‏ وأمرت منه 
العاطب فانك تحذف حرف الضارعة ‏ فیبقی مابعده ساکن 
لاييتدأ به » فتجيء بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساکن فتقول 
: اضرب » اعرج ... وماکان فاؤه همزة تسكن في الضار ع یصیر 
إلى نحوإيت » والأصل ائت » وإيشم والأصل ائثم .. كل هذا كان 
توطعة ليقول لنا الشارح إله قد شد من هذا عن مقتضی القيياس 
ثلاثة آفعال لاغير » تسمع ولایقاس علیها هي : عذ وكل وم 
فقد حُذفت همزتها الي هي فاء تخفیفا لاحتماع اهمزتین فیما يكثر 
استعماله » فاستغي عن همزة الوصل لزوال الساکن وتحرك مابعده 
وهو الخاء و الکاف والیم في حذ وکل ومر ؛ ولزم هذا ادف 
لکثرة استعمال هذه الکلم . 

وقد استطرد الشارح ههنا ال مراتب الحذف لكثرة 
الاستعمال فحعلها في ثلاث مراتب : 

١‏ - مایکثر استعماله حتی يصير أغلب من الأصل حتی 
بهجر فيه الأصل ويرفض مثل : 

حذ و کل وید » ودم . 

۲ - مايصير موازياً للأصل نحو : لم يك » لاأدر » لاأبل. 

۳ - مانقص عن مرتبة الأصل : نحو : ولاك »أصلها ولكن » 
ولاتأتي إلا في ضرورة شاعر . 


۳۷۸ 


وعقب الشارح على ذلك .عناقشة قوله تعالى : " وأمر أهلك 
بالصّلاة" "۲ . وعلل بجيء الحمزة في هذا الفعل لنقصه عن مرتبة 
(حذ) في كثرة الاستعمال . 

- يابا فلان : علل الشارح حذف الهمزة بأمور منها ثقل 
الهمزة وإيثار تخفيفها » وطول الكلمة بكونها مضافة .. وهذا 
الاستعمال يجري بجحرى ۸ يك في جواز استعمال الحذف والأصل . 

- یری » ترى »أرى : علل الشارح حذف همزته بأمرين : 
الأول : كثرة الاستعمال » وقد قبل الشارح قي هذا السياق القول 
بأن أرأى احتمعت فيه همزتان بينهما ساكن » وهو حاجز غير 
حصين » فكأنهما قد توالتا » فحذفت الثانية على حد حذفهان 
أكرم » ثم أتبع بذلك سائر الباب » وفتحت الراء بحاورة الألف الي 
هي لام الكلمة » وكثر هذا حتی غلب على الأصل الذي هجر 
ورفض . 

والأمر الشاني : هو أن يكون حذف الهمزة للتخفيف 
القياسي» بآن ألقيت حر كة الممزة على الراء قبلها » ثم حذفت على 
حدٌ قوله تعالى ( يخرج المخب) ‏ ولزم التحفيف والحذف ههنا 
لکثرة الاستعمال . وقد رجح الشارح العلة الثانية فقال : وهو 
أوجه عندي لقربه من القياس » وإنما ذكر مع الحذف غير القياسي ؛ 
لأن التحفیف لزم على غير قياس . 

- سوت سَوايَة وأصلها سّوائية : وبحث الشارح معها كلمة 
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مسّاية الى أصلها مسائية . ووزن سَواية فعالة حذفت منها اللام 
وقد ذكر الشارح ههنا قول سيبويه : وسألته - ب يعي الیل - عن 
سوّته سوائية فقال : هي فعالية عنزلة علانية والذين قالوا : سید 
بالتحفيف » حذفوا اهمزة 2 » وأصله الهمز . ول يذكر ابن حي 
مسائية » لکن الشارح ذکرها وفصل القول فیها : 

آما مسائية فأصله مساوئه » ووزنها : مفاعلة : قلبت اللام إلى 
موضع العين فأصبحت مسائوة علي مَفَالِعَة » فقلبت الواو ياء 
لانكسار ماقبلها فأصبحت مسائية ثية : مَفَالِعَة » فاذا حذفت الهحمزة 
أضحى وزنها ما لذلك - مَسَايَة » وهذا مذهب الخليل » وقد 
احتج ابن يعيش بقول سيبويه : " وسألته عن مسائية فقال : هي 
مقلوبة أصلها مساوئة » فكرهوا الواو مع الهمزة  "‏ . 

- أشياء : ذكر ابن حي كلمة أشياء في متنه قال : " وقال أبو 
الحسن في أشياء : أصله أشيئاء » كأصّدقاء » فحذفت الحمزة الي 
هي لام تخفيفا . وأحذه منه الفراء فقال في قول الحارث ابن جلزة : 


فانا من قتلهم لبراء ٩‏ 


قال أراد برآء كظرفاء وشركاء » ثم حذفت اهمزة الي هي 
لام تخفيفا وغذا نظائر ۲ 0 
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وكلمة أشياء رشحها بجيعها نكرة غير موصوفة في القرآن 
الكريم " ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تد لكم 
تس کم" » رشحها هذا لأن تكون موضع بحثو لدى النحويين 
والصرفیین » فالکلمات الي آتت على مثالا كأصدقاء وأقرباء 
وماشابه ذلك كلها مصروفة › فأذ النحاة ییون عن العلة في 
منع أشياء من الصرف » ومن هنا وقع وا کلام كثير » وأضحت 
من السائل الخلافية الي يُبحث فیها عن وزنها وأصلها وقلبها 
وتصغیرها . 

ولم يكد الشارح یصل إلى کلام ابن حي التقدم ذکره في 
لقن حتی بدأ بشرح مسألة أشياء : 

- رأى آولا أن ظاهر اللفظ يقتضي أن یکون جمع شيء 
وآن يكون وزنها أفعال » لكنها لما وردت نکرة غير مصروفة 
تشعبت آراء الجماعة فیها . واستعرض الشارح الاراء : 

- ذکر رأي الخليل وسيبويه ”2 في أن اصلها شيقاء علی 
فعلاء » قلبت إلى أشياء على لفعاء وذكر علّة ذلك . 


- ذكر رأي الأخفش ف أن أصلها أشيئاء » وحذفت لامها . 
- ذكر رأي الفراء وهو كرأي الأحفش » إلا أن طريق العلة 


۱ سووة اللائدة ۽ ۰۵ 
املف انظر کتاب سييويه The (TNA:‏ 
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- ذكر رأي الكسائي في أن أشياء على وزن أفعال . وقال : 
إنه احتال لمنع الصرف . 


- أيد رأي سيبويه والخايل » وذكر الأقيسة والعلل المويدة 
لذلك . 

- أعجبه احتهاد الفراء » لكن رآه يفتقر إلى الدليل » فليس 
هناك مايدل على أن أصل شيء شيء مثل هين . 

- رفض رأي الكسائي . 

- استطرد في مناقشة رأي القراء في قول الشاعر : "ليرا" 
وأيد رأي البصريين بقوله : 

"وقول البصريين أقرب إلى التحقيق لأنهم يجرونه على ظاهره 
من غير تکلف حذفي". 

هذه هي الخطوط الأساسية من غير تفصیلات وعلل لا ورد 
ابن يعيش في عدة صفحات دارت كلها حول كلمة " آشیاء " 
ولو عدن إل " الصف لوجدنا فيه مبحثا وه الحققون قرشم : 
"انعتلاف العلماء في ميزان أشياء ' '. ولو قارنا بينه وبين ماجاء ي 
شرح الملوكي لوجدنا أن ابن يعيش قد نص وهذب ماأتى به ابن 
حي هناك مبسوطا مع تصرف في العبارة يسير بو مواضع یکون 
الأحذ حرفياً » وسأضرب على ذلك مثالا مقطعا واحدا : 

قال ابن يعيش : ” وذهب الكسائي إلى أن أشياء أفعال يمنزلة 
أبيات وأشياخ » إلا أنهم لما جمعوها على أشياوات أشبهت ما 
واحدهُ » فَعُلاه» فلم تصرف » لأنهسا جرت محرى صحراء 
وصحراوات » كأنه تبع اللفظ » وله على حي وأحياء » واحتال 
لمنع الصرف ” 


YAY 


قال ابن حي في النصف : ” وذهب الكسائي إلى أن ”أشياء”: 
أفعال » بمنزلة أبيات وأشياخ ‏ إلا أنها لما جمعت على أشياوات 
أشبهت ما واحده على فَعُلاء » فلم تصرف لأنها حرت بحری 
صحراء وصحراوات » وهذا إنما حمله عليه وسوغه له ارتكابه 
اللفظ لأن أشياء أشبهت أحياء جمع حي » ثم احتال لامتناعها من 
الصرف فشبهها بفغلاء » وهذا الاعتلال في امتناعها من الصرف 
على ضعفه إنما يكون فيه بعض العذر لترك الصرف لو صح أنها 
أفعال ”07 .الخ 

حذف الطاء ۱ : 

قال ابن حن : " قالوا : قط واصله : قط من قَطّطت الشيء 
أي قطعت " . 

- ذكر الشارح أنها بمعنى سب » وأنها مبنية على السكون 
لوقوعها موقع الأمر » وقارن بينها وبين (حسب) من حيث بناء قط 
وعدم بناء (حْسب). 

- ذكر اشتقاقها بأنها من قططت الشيء » وأن أصلها قط > 

وغلب فيها التخفيف على الأصل . 
- أما قط يمعني الزمان فهي مبنية على الضم » وذكر رأي 
الكسائي في أصلها (قطط) وین الشارح رأيه . 


٩۶۰ ۰۹5 ۰ ۲ دل الصف‎ 
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- ذكر اللغات في قط وهي : قط » قط » قط . 

- ذكر الشارح شاهدين أحدهما متعلق بقط الي هي اسم 
فعل : 
سل اس نز وقسسال قطن 

ملأ روي دا قل مات بطي © 

والشاهد الآخر له علاقة ب (قد) الى هي اسم فعل : 

قذني ین نصر این قري © م 

على اعتبار أن (قط) حملت على نظیرها (قد) . 

انتقل الشارح بعد ذلك إلى مبحث یتعلق باعلال الأحوف( 
فذكر الاعلال في مثل یقوم ویخاف ویبیع » وذکر علة ذلك » وهي 
حَملها على ماضیها لأنهم لم یروا أن یکون الفعل معتلا قي الاضي 
وفي الضارع صحیحا . ورد ههنا علة لم يرضها . 

وعقد کلام موجزاً على الإدغام "© » كان عبارة عن مقلم 
لكراهة اجتماع الأمثال للاستثقال وذكر معنى الإدغام » واستعرض 
أمثلة الإدغام في نحو شد ومد وحبذا واستعدٌ ويش ويَمد. وناقش 
الإدغام وعَدّمه في نحو : لم يغض ول يغضض » وذكر لغة تیم في 
ذلك . وحتم كلامه على الإدغام بذكر الإتباع في نحو : مد وحواز 


: مك .. 
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والمبحث الأخير من الكتاب عقد حول التخفيف والإتباع» 
استعرض فيه بعض الکلمات التي أسكن وسطها تخفیفا نحو (۸ یه 
آبوان ) ”© و (انطلق زیذ) بسکون اللام » وعلل ذلك بتشبیههم 
(طلق) من انطلق ب (کتف) فسکنوا اللام على حد تسکینهم الناء 
في كتف ٠‏ وذکر ایضا الآية «إويخشى الله ويتقه274 بسکون 
القاف» ومن ذلك (اشتر) بسکون الراء . إضافة إلى کلمات آحر 
على هذا النسق » ما یضعه علماء العروض في الضرورات الشعرية › 
ويجتهد اللحاة في تعلیله © . 

بهذا البحث تتهي مباحث الکتاب » ول يشا ابن حي أن 
يزك التصريف الملوكي بهذا الإيجاز » فألحق عادته عقودا وقوانین 
ما ينتفع به في التصريف » وحسنا فعل ) > صحیح أن هذه العقود 
تناثرت في كتابه العظيم اخصائص » ووردت في مواضعها في كتابه 
المنصف » وكثر ترددها في كتب شيخه أبي علي ؛ لکن جمعها على 
هذ النحو ف كتاب اعليني صغر ؛ يوذ عملا ا 1 » إنه 

جمع القواعد الفقهية الأساسية فى مقدمة كتاب (ابحلق » إنها 
بت نا لكل ات اله املة ) وا علس وی ات لعا 
ولايضيرنا بعدئذ إن لم نکن من المتبحرين أن تغيب عنا بعسض 
حزئيات القضايا بعد للامنا بكلياتها . 


ر شرح اللو کي >۵١‏ . 
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العقد الأول : 

ذكر ابن حي أولا قاعدة قلب الواو ياء للإدغام " متى 
احتمعت الواو والياء » وقد سبقت الأولى بالسكون - أيتهما 
كانت - قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء " وضرب لذلك 
أمثلة : سيد » میت » هين » حير © ... 

وتناول الشارح هذا العقد » فبين سبب المماثلة بين الواو 
والياء » ودلل على ذلك باحتماعهما رد فين في القافية في قصيدة 
واحدة " صفونا » اللْحْجّرينا" 2 ثم علل سبب الانقلاب إلى الياء 
دون الواو بأن الياء من حروف الفم » والإدغام في حروف الفم 
أكثر منه في حروف الطرفين » ثم إن الياء أعفّ من الواو » فهربوا 
إليها خفتها . 

وكعادته في شرح الفصل افترض سوالاً وأحاب عنه : فان 
قيل : احتماع المتقاربين نما يجيز الادغام نحو" قد سمع..." 
فمابالكم أوحبتم ذلك في سيد ومیّت ؟ ثم أجاب بجوابين : آوطما 
: أن تناسب الواو الياء كان من وصفي في أنفسهما وهو ال وسعة 
المحرج . 

والثاني : احتماع المقاربة فيهما كمقاربة الدال والتاء » فلما 
اجتمع هما ذلك لزم القلب والادغام » ثم استطرد إلى النلاف في 


ر شرح اللو کي : ۸۱ وانظر الخصائص ۱ : 3902 . 
5١‏ انظر الخصائص ۱ ۰ ۸۶ والأبيات اللشار إليهما هي : 


وس معشر فد توابجوه تاج الألك مي النجرینا 
تو كنا امشبل عا کف عليه مقلدة آعنتها » صفونا 


و الیتان هما ل و ۲۳ من معلقة عمرو بن كلثوم . انظر شرح القصاند السع ۷ : ۰۳۰ . 


YA“ 


وزد سید ومیّت » فأيد رأي الحققين ونقض رأي البغداديين () 


وأصل هذه المسألة مما ورد في النصف ( , فقد ذکر ابن 
حي رأي البصريين ورأي البغداديين ورد على البغداديين رأيهم 
بالدليل » وهو الرّد نفسه الذي ذكره ابن يعيش بفصّه ونصّه 
و شاهده . إلا أن ابن يعيش ذكر مقدمة تبحث في الواو والياء 
وتقاربهما وسبب قلب أحدهما للآحر . وهو كلام يكثر وروده في 
كتب ابن جيني والفارسي .. فقد آلف شارح الملوكي كلامه من 
مصادره مها ملعم مكتفيا بشواهد دالة ومحددة تکفي لتوضييح 
كلام الاتن وتفسيره ومنحه أبعاده . 

العقد الثاني : 

كان خاصا بقلب الواو المتطرفة ياء في الأسماء الظاهرة 
التمكنة في مثل : أحقو وأذّلوء قالوا : خی ود » كما تقول : 
هؤلاء مسامی . والعقد جمع الشارح شرحه من التصف 
والخصائص ”© حتى البيت الذي ذكره الشارح 


رای الأمسسر يفضي إل آخسسسر 
فم یر آخلسير ةلوالا 
هو مما ذكره ابن حي عن الفارسي ثلاث مرات في 
الخصائص © . 


ر شرح اللو كي + وانظر الخصائص + ۷۵۷ . 
و الحصف ۲ ۰ ۷۷ . 

5 الصف ۱۱۸۰۲ - اطصائص ۰:۲ ۶۷۰ . 
دی اطصائص ۱ : ۷۰ = ۷ ۰۱ ۲۷۰ . 


TAY 


العقد الثالث : 

قلب الواو الى هي لام ياء في نحو : غازية ومحنية . و کلام 
الشارح في هذا العقد بقدر كلام الماتن » فقد آثر ابن حي التفصيل 
8 . 8 8 8 هه ar‏ س ١١‏ 
في هذا العقد » وناقش قوم : ثور وثيرة © 

العقد الرابع : 

قلب الواو الي هي لام فعول ياء في مشل عصي ودل وقي 
بالتفصيل مع علله من مصادره الى تقدم ذكرها . 

العقد الخامس : 
قلبت الأولى منهما همزة نحو : 

واصل » تصغيره أو يصل والأصل وويصل . والأواقي أصلها 
الوراقي . وقد ذكر الشارح ماحاء من الكلم مضغفا في أوائله 
شذوذا نحو ددن » ثم شرح ماقدمه ابن جي وذكر له العلل . 

العقد السادس : 

إبدال الواو همزة في منتهى الجموع نحو أوائل . وقد شرح 
الشارح هذا العقد وذكر العلل»وذكر كلمات حصل الخلاف فيها. 

العقد السابع : 

وتضمن قاعدة بناء اسم الفاعل من الفعل الأحوف " متى 
اعتلت عين فعل فوقعت بعد ألف فاعل همزت البته لاعتلانها » نحو 


۷۳۸ ۰۳۴ ۲ 9 سر الصناعة‎ - ۳ ٤۷ : ١ اطصاتص ۱: ۱۱۷ - اضف‎ 0١ 


TAA 


قائم وسائر وهائب " وقد قدم الشارح الدليل على أن الإعلال ههنا 
إنما سرى من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل » ثم ذكر نصا لابن 
جح في اقتبسه من النصف "۲ - وم ينص الشارح على التصف وإفا 
على ابن حین - والتص عضن تعليلاً احتهاديا لأبي القت في 
إعلال اسم الفاعل من ال موش ۰ و يرض الشارح هذا التعليل . 


العقد الثامن وهو الأخير : : 


مغن نوسن من فلب ف رس 
ایام اهاط مايا و واوا نحو موسر » وتقلب ياء 
للكسرة قبلها نحو ميزان . ما في الإدغام تتحصن الياء والواو من 
القلب لأنهما بالادغام بعَدّتا عن الاعتلال » ثم استعرض الكلمات 
ا ذكرها ابن حي واحدة واحدة وذکر عللها : 


احتتم ابن جي - كما ذكرنا - كتابة يما يسمى مسائل 
التمرين » وقد شرح هذا الفصل " فصل من التمرين " بإيجاز , 
وهذه المسائل لاتخرج عن مسائل التمرين الي احتتم بها ابن جني 
کتابه المنصف ۲ ۰ لكنها وردت ههنا على سبيل الاعتصار ‏ 
و کان ابن جين قد افتتح کتابه اللصف بالاشارة إليها ۲۳ . 


۱ الصف ۱ : ۹4 
۳۱ الصف " ۰ ٩۷‏ . 
احرف النمف ۱ NR‏ 


غة عن مواد الاستشهاد ف شرح اللو کي ١‏ 

١‏ - الآبات القرآنية : احتج الشارح بالآيات الكريمة في 
عشرة ومائة موضع » من بينها ثلاثون موضعا احتج فيه بقراءات 
معينة . وكان احتجاجه إِمّا لغرض لغوي أو صرف » فقد احتج 
بآيتين كركتين ليدّل على أن يمل لغة في يملل : «ؤفهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا 6 "© ل ول الذي عليه الق ٩‏ قال : فجاء 
التنزيل باللغتين معا . وذكر الاية 9 شا ماکسبت وعليهاما 
اكتسبت 4# 7( ليدل على أن افتعل تكون .ععنی فعل . وذكر قراءة 
ابن كثير 9 عمّهُ يتساءلون # 7 في مبحث زيادة الهاء ... أما ابسن 
حن فلم يحتج في كتابه الملوكي بالآيات إلا في موضعين © 

۲ - احتج بالشعر في أربعين ومائي موضع » أما ابن جي 
فقد احنج في متنه بالشعر في واحدٍ وأربعين موضعا ‏ فإذا حذفناها 
من العدد الذي جاء به الشارح سلم له الاحتجاج في تسعة وتسعين 
ومائة موضع . 

۳ - احتج بالأثر فقد ذكر حدیشین عن الرسول صلى | لله 
عليه وسلم وواحدا عن عمر رضي الله عنه وآخر عن علي رضي 
| لله عنه . 


5 - احتج بكلام الفصحاء فذكر جملة للحجَاج ‏ ومثلاً هو: 


(O)‏ الفرقاد ۰ ۵ »| 5 . وضرح اللو کې ا 
زر" البقرة ؟| ۸ . 

رك" القرة ۱۸۱۷ . 

۱ غم : ۱. وانظر اللحر اعبط ۸ : 1١١‏ . 
ره اتصریف اللو کي ص ۰۳ و ۸۷ . 


۳۹۰ 


حال اطریض دون القريض ؛ وبعض العبارات الأخر . وهذه 
الشواهد النثرية من حدیت ومثل و کلام فصيح وردت في أحد 


لدن عرضنا لمادة شرح الملوكي » وتحليلنا بعضها رأينا مدى 
اعتماد الشارح على المنصف والخصائص وسر صناعة الإعراب » 
وقد ذكر اين منهما صراحة في كتابه ”“ » وذكر أيضا في كتابه: 
أمالي الزحاجي ”2 والعين “كما ذكر اللمانيي ‏ ممايشير إلى 
اطلاعه على شرح الثمانيي للملو كي . 

وعکن أن نضيف إلى هذه المصادر كتاب سيبويه الذي كان 
ماثلاً في ذهن الشارح على نحو دائم سواء في شرحه للمفصل أو في 
شرحه للملوكي » إضافة إلى كتب أبي علي الي كثيرا ماتشترك في 
مسائلها مع كتب ابن حي . فمصادر شرح الملوكي متداحلة 
مشتجرة مع مصادر شرحه للمفصل وخحاصة أنه ألف الثاني في 
الوقت نفسه الذي كان يؤلف فيه الأول . وتدل تلك الناقشات 
ال ذکرها على تمكنه وسعة اطلاعه على مختلف الآراء وعلى 
مسائل الخلاف » كما تدل تلك النصوص الشارحة الي أحذها من 


۱ شرح لللوكي : ۰۳9۸۰۷۲۳۹ 
١ك‏ شرح اللو كي : ST‏ 
ر شرح اللو کي : ۰۷۰۴ ٠4‏ . 
د شرح اللو کي ۰ ۰.۳۱ 


55١ 


المنصف وغيره على حسر تصرفه وعلى طول باعه في النقل . 

مقر نة مو جزة بين مادة الصرف في شرح للفصل ويينها في شرح 

مقار نة مو جزة بين مادق امسر ای رع اال و ا اب 
اللو كي + 

كنا ذكرنا أن الفصل قسم إلى أربعة أقسام : الأسماء » 
والأفعال » والحروف » والمشترك . وقد استأثر قسم الأسماء عا يتعلق 
بها نحويا وصرفيا » وكذلك قسما الأفعال واروف » وتجمعت 
القضایا المشزكة في قسم المشترك . ولا كان الشارح قد سار على 
ترتيب الزمخشري نفسه » فقد تناثرت المادة الصرفية في أجزائه 
العشرة . فما تعلق بالاسم وزياداته وأبنيته نحده في قسم الأسماء .. 
وماتعلق بالفعل وتصرفه وزياداته ومعاني الزيادات ده في قسم 
الأفعال وكذلك ماتعلق بالحرف ... وجمع قسم المشترك كل ما 
اشتر کت فيه الأقسام السابقة من إمالة وإدغام وإبدال وإعلال .... 

آما شرح اللو كي فهو کتاب حالص للصرف » وجمعت فيه 
الادة ونسقت حسب تنسيق ابن جين آساسا وما جاع به الشارح 

وقد كنا ذکرنا أن الشارح كان یکتب کتابیه في آن » لذلك 
نمحدني كل منهما إحالة إلى الآخر » وسنعمد إلى مقارنة المادّة 
الاتفاق والاختلاف بينهما . 

ولنبدأ أولا بالسلب » فشرح اللوكي حلا من باب للإمالة 
ومن باب لالتقاء الساکنین ومن باب للوقف . وهذا عائد للماتن » 
فقد حلا معن الملوكي من هذه الباحث فأهملها الشارح ول 
یستطرد إليها . 


۳۹۲ 





ثم هناك مبحث الإدغام الذي ذكر عنه ابن حن شیف موجزاء 
فشرحه ابن يعيش ولم يشا أن یتسم فيه » فأتى شرحه ههناعا 
يناسب إيجاز المتن » فقد كتب حمس صفحات من طبعة شرح 
الملوكي » ما في شرح الفصل فقد كتب فيه نحو مس وثلاثين 
صفحة » فإذا ذكرنا الفرق الطباعي بين شرح المفصل وشرح 
الملوكي » وقدرناه قدره » وحدنا أن ماكتب عن الإدغام في شرح 
الفصل عکن أن علا أكثر من تسعين صفحة في شرح الملوكي . 
وهذا يعن أنه اكتفى في شرح الملوكي عبادئ الإدغام وكلياته . 
كما أنه بإمكاننا أن ننظر إلى المقارنة نظرة سريعة على نحو كمي 
لنجد أن مادة الصرف المورّعة في شرح المفصل أكبر وأضخم مما 
جمع في شرح الملوكي . وسننظر الآن في المادة هنا وهناك : 

نرى أن مقدمة الشارح لشرح الملوكي مكررة ععناها في 
شرح المفصل » وهي تتحدث عن الحاجة إلى التصريف ”2 . 

وقي أبنية الأسماء ذكر عشرة أبنية للاسم الثلائي » ونحد أنها 
تكرر بجيئها في شرح الفصل مرتين : الأولى قي صيغ الجموع ول 
يفصل القول فيها » و لم يذكر فيها إلا الأسماء دون الصفات » ثم 
حصها بعنوان مستقل في أوزان الاسم الثلاثي ۲۳ . فذكر المادة 
نفسها الي ذكرها في شرح الملوكي بأمثلتها مع الشرح الوجز 
للأمثلة . مكررا الملاحظة الي آحذها عن الخصائص والتعلقة بكون 
الغلائى أعدل الأبنية ۳ 


() شرح الفصل ٩‏ : ۵۳ . 
5١‏ شرح الفصل 15-1594185 ۰.۱۱۲ 
طرف الخصائص ۱ : ۵6 ۰ كه . 


۳۹۳ 


وانتقل إلى شرح أبنية الرباعي » فذكر الأبنية مع آمثلتها 
وذكر في شرح المفصل كل ماذكره ههنا ء » لكنه زاد عليه أنه شرح 
جميع الأبنية الي تحتاج إلى شرح ن . فمغلاً ذكر في بناء فغلل 
جعفر وجندل ومن ن الصفات سلب وحلجم وقد رعا ف شرح 
اللوكي وم يوضح معانيها ولا ذكرها في شرح الفصل - 
ذكر فيه بدلا عن جندل عنترا -- قال : تعفر :لي وقد تی به 
والعنتر : الذباب الأزرق » ونونه أصل لأن الأصل عدم الزيادة , 
والسَلهب من الخيل الطويل » والتلحم : الطويل ... فشرح 
اللو كي قي مثل هذه المواضع يحوجنا إلى معجم » لذلك اضطر محققة 
إلى شرح كل تلك الأبنية الكثيرة في حواشيه » كما أشرنا . 
ويختلف نسق إيراد المواد في الكتابين ۰ ففي شرح الفصل يتحدث 
عن أبنية الثلاثي ابحرد » يتلو ذلك الكلام عن الزيادات الي تلحق 
اجرد ... وسار على النسق نفسه في الرباعي والخماسي ... أما في 
شرح الملوكي فانه يتحدث عن احردات اولا ثلاثية ورباعية 
وخماسية » ثم ينتقل بعدها إلى تصريف الأفعال . 


وقد سار في أبنية الخماسي على نسق سيره في أبنية الرباعي 

.. المادة نفسها في الكتابين » لكنه زاد شرح الأبنية في شرح 

اللفصل . واللاحظة الي ذكرها حول ابن السراج في زیادته پناء 

«هندلم» وردت في الكتابين بالألفاظ نفسها . وكذلك ملاحظته 
على ماذهب إليه الفرّاء والكسائي ° . 


, 55 شرح للفصل‎ 3١ 
4۳ +5 شرح لللوكي ۲۹ شرح الفصل‎ 89 
۳۹ 


الأفمال . 





في شرح الفصل بدأ حدیثه بالكلام عن قوة الأسماء وضعف 
الأفعال وعلل ذلك ”“ . أما في شرح الملوكي فإنه ذكر الفعل 
الثلاثي . وهو ثلاثة أبنية » فذ کرها ومثل ها . وتوقف لدن ” فيل“ 
الب لما لم يسم فاعله فذ کره وقال : ” وهذا يأتي مستقصی بحججه 


في شرح الفصل ” . 


واستطرد في شرح المفصل إلى ذكر مايأتي متعديا ولازما من 
تلك الأبنية » واكتفى في شرح الملوكي ما يتعلق بالمادة الصرفية › 
وم ينزلق إلى المادة النحوية الي كانت مائلة قي ذهنه وكان 
بالإمكان الانزلاق إليها مسن باب الاستطراد . ثم ذكر في شرح 
الفصل زيادات الثلائي ومعنى تلك الزيادات » وهذا آمر طبيعي 
لأنه کان يسير حسب ترتیب الزنخشري » بینما لم يكن باستطاعته 
أن يفعل ذلك في شرح الملوكي لأنه كان يسير حسب ترتيب ابن 
جي . 


وذكر في الرباعي مثالاً واحدا هو ” فَعْلّل“ ... وكان العمل 
فيه على نسق ماقدمنا في الثلاثي . ويجدر بنا ههنا أن نذكر أن ابن 
يعيش ۸ يكن في شرح الملوكي يهتم بالحدود » نعم قد يرد بعضها 
في مواضع » لكنه لايهتم عناقشتها ولايجعل إيرادها من همه كما 
فعل في شرح المفصل . 


وى شرح الفصل ۰۷ .١١١‏ 


4٥ 


اروف ١‏ 
ماورد من كلامه عن الحروف في شرح الملوكي » نثره على 
نحو أوسع في شرح الفصل ‏ وجملة ماذكره في شرح الملوكسي 
مأحوذ من سر الصناعة » وهو لایتجاوز صفحات قليلة . تحدث 
بعد ذلك عن تصرف الأصل » وكان هذا مقدمة لمايلي من تصرف 

الفعل . 

تصرف الفعل : 

آ - تصرف الفعل الصحيح : فعّل » فل فعل ومادته ذكرت 
كلها في شرح الفصل "2 . 

ب - تصرف الفعل المضاعف : شرح معنى التضعيف ثم 
ذكر بناء الماضي والضار ع منه . ومثل هذا انتشر في شرح الفصل» 
وم أره مجموعا في موضع واحد ° . 

جح - تصرف العتل وقد قسم الكلام فيه إلى أقسام : 

١‏ - العتل الفاء » والمادة في الكتابين واحدة » ولكن هناك 
بعض زيادات اقتضتها طبيعة شرح المفصل ° . 

۲ - العتل العين » وهنا أيضا المادة نفسها هي هي في 
الكتابين » حتى قضية التعدي واللزوم اتتقلت إلى شرح الملوكي . 
واشتمل المفصل على استطرادات عدة تتعلق بالإعلال في الأفعال 
وأسماء الفاعلين والمفعولين ”° . 


ر۵ شرح اللوكي ۰ ۲۸ شرح للفصل ۰:۷ ۰۱۵۷ ۱۵۴ . 

. شرح اللوكي ۰ 4۵ شرح اللفصل ۰۱ ۱۵۷ ومابعدها‎ 5١ 

۳ شرح اللو کي ٠‏ ۸© - شرح الفصل ۰ كك 

دخ شرح اللو کي ۵۷ - شرح الفصل ۰:۱۰ حت 5۵ . 
۳۹۹ 


۲ - العتل اللام » وقد ورد البحث فيه منظماً في شرح 
الملوكي وتناثر في شرح الفصل ”2 . 
وحتم مبحثه بتصرف الفعل يفعل » ووعد بذ كره في كلامه 
على حروف المضارعة . ثم تطرق إلى الفعل يعد . وذكر على نحو 
عارض وسريع بناء فعل الأمر . 


وأظنّ أن الأمر سيطول بنا إذا سرنا في المقارنة على هذا 
النحوء وسنقع في التكرار لأن مادة الصرف الي اشتمل عليها شرح 
الملوكي قد اشتمل عليها شرح المفصل » لكنها - كما قدمنا - 
تناثرت في شرح الفصل ‏ وآتت بجموعة بعضها على بعض في 
شرح اللو كي وقد حذف منها شيء من الحدل » وتخفف الشارح 
من الحدود ومناقشتها .. وقد فعل محقق شرح الملو كي حسنا عندما 
شرح المفصل بذكره أرقام الأحزاء والصفحات » فسّهل بذلك 
القارنة بين مادتي الكتابين » وهما في حقيقة الأمر مادة واحدة» 
اتخذت ترتیبا هنا يختلف عن ترتیبها هناك . وقد أطلق الشارح لقلمه 
العنان في شرح المفصل » بينما كان أشدٌ اقتصادا وبعدا عن 
الاستطراد في شرح اللو كي » نعم قد جحد مواضع في شرح الملوكي 
فيها من التفصيل مالا نحده فيما يقابلها من شرح المفصل › إلا أن 
ذلك يجب ألا يخدعنا عن أمر هام هو أن مانجحده مجموعا في موضع 
ف شح م یکون مور ف شرح 0 


. 5815١ شرح اللوكي ۵۸ - شرح الفصل‎ 30١ 
۲۹۷ 


تحت عنوان حذف الياء » وهذا بنحده ونحد أضعافه في شرح المفصل 
في حزأين متباعدين 7 . 

إن مادة الصرف في شرح الفصّل كانت آغزر وأثمل » وأتت 
مباحث الصرف فيه بتمامها ۸ ينتقص منها مبحث واحد . بينما 
انتقص منها في شرح الملوكي وبعضها أتى مختزلا . لكن تبقى 
لشرح الملوكي فائدته التعليمية » فقد اشتمل على جماع الأمور 
الحامة في الصرف ‏ وقد أوردها المؤلف متتالية على نسق » مصفاة 
من الاستطراد بريقة من الاحتلاط بالمباحث النحوية آحذا بعضها 
برقاب بعض . ولعل هذا هو المسوغ الذي دفع الشارح إلى إفراد 
الملوكي بالشرح و تخصيصه .عصنف خحاص . 

۳ 


وى شرح الفصل ۵ : ۷۹:۱۸ 


۳۹۸ 


لباب الثالمث 


أصول النحو عند ابن يعيش 


۳۹۹ 


الفهوم العام لأصول النحو ۰ 


إن نشوء فلسفة لعلم من العلوم لاتتم إلا يعد نمو هذا العلم 
واکتمال مسائله وقضایاه » ولذلك لم يكن من المکن مثلا أن تبرز 
مقدمة ابن خلدون إلى الوحود إلا ضمن الاطار الفكري الذي 
برزت خلاله » فاشتملت على فلسفة للتاريخ حسب التسميات 
المعاصرة » وعلى أصول علم التاریخ وعلم العمران إذا اقتدينا في 
التسمية بسنة العرب القدامى : وأصول الفقه لم يتم إلا بعد نمو 
الفقه كما هو معروف () . والأصل لغة هو ” مايبتنى عليه غيره 
بأن يكون مادة له حقيقة ”27 وهذا وجب أن يكون لكل علم 
أصل أو أصول » إذ لابد في بناء العلم من صل يرجح إليه » ويدعم 
به مسائله ويناقشها عوجبه . لذلك كان علم الأصول الخاص بکل 
علم » عثل فلسفة هذا العلم ویبین أسسه الفكرية . ولمهذا كان في 
علومنا علم أصول الفقه وعلم أصول الدين » وأصول اللغة › 
وأصول النحو » وقد ” كان التفكير العربي الاسلامي كلما نفیج 


ر انظر تعريف الفقه و آصوله في الستصفي ۰:۱ ۰ 8 . 
(۷) فواتح الروت شرح مسلم البوت ١‏ : ۸ بذيل الستصفى . 
۳۰۱ 


علم من العلوم أمامه عكف على دراسة أسسه النظرية وميادئه 
العامة دراسة نقدية » وكان كلما فعل ذلك أنحذ اسم العلم وأضاف 
إليه كلمة أصول 4 وهكذا كان ظهور أصول الفقه وأصول الكلام 
وأصول الحو ”20 . 


وإذا كان لأصول الفقه بروز شامخ مبكر تحلى في كتاب 
”الرسالة” للإمام الشافعي » فان أصول الحو تاخر ظهوره ‏ بل 
لنقل إنه ظهر بالتدريج على نحو حزئي مستفیدا من نط نضج العلوم 
الشرعية وأصول الفقه » وصور هذه النشأة التدر جة سا سم 
الأفغاني بقوله : ” ولم يكن لنا إلا حاولات جزئية في مسائل قام بها 
نوابغ أقوياء كالفارسي وابن حي لکن أحدا لم يحاول وضع تصميم 
لإحداث فن أصولي في اللفة كما فعل هل الشرع . .. حتی جاء 
ابن الأنباري ي ” ۳ فاين الانباري كمال الدين » صاحب الانصاف ) 

هو أول من جرد كتابا نظریا في أصول النحو على النمط الذي 
حری عليه الأصوليون من تأليفهم كتباً في أصول الفقه » ونص ابن 
الأنباري على ذلك منذ بداية كتابه إذ ابتدأه بشرح معنى أصول 
النحو وبيان فائدته فقال : أصول النحو : أدلة النحو ال تفرعت 
منها فروعه وفصوله » كما أن أصول الفقه أدلة الفقه الي تنوعت 
عنها جمله وتفصيله . وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة 
والتعليل » والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 


. ٩۳4 : الأسلوبية والأسلوب للدكتور عبد السلام المسدي‎ 0١ 
, ۹۸ ۲ هشدهة الأستاذ سعبد الأففاني لكتاب " الإغراب فى جدل الإعراب‎ )( 


۳۰۷ 





الدليل . فإن.المخلد إلى التقليد لايعرف وجه الخطاً من الصواب » 
ولاينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب ”27 . 

وبذلك اتخذ هذا العلم استقلاله النظري » وأضحت له ساته 
وأقسامه » وحعل ابن الأنباري أقسام أدلة هذا العلم ثلاثة : نقلا 
وقياسا واستصحاب حال ۲ . 

ومهنا آری أن أشير بإيجاز إلى آمر سبق أن فصّلت القول فيه 
وهو ادعاء جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) في مقدمة کتابه ” 
الاقتراح في أصول النحو ” أنه ” كتب في علم لم يسبق إلى ترتیسه › 
ول يتقدم إلى تهذيبه ”227 . وهذا ادعاء فضفاض .ء لأن كتابه 
الاقتراح ماهو إلا كتاب لمع الادلة لابن الأنباري مع فصول آعذها 
من كتاب الخصائص لابن حي » وليس للسيوطي من كتابه إلا 
المقدمة ۳ , 

وميز الدكتور علي أبو المكارم في بداية كتابه ” أصول التفكير 
النحوي ” بين اصطلاحين هما : علم أصول النحو ‏ وأصول 
التفكير النحوي . والأمير يعي لديه ” دراسة الخطوط الرئيسية 
العامة الي سار عليها البحث النحوي وال أثرت في إنتاج النحاة 
وفكرهم على السواء » وهذه الخطوط العامة قديعة حدا في البحث 
النحوي » حتى إن من الممكن أن نردها إلى البداية الباكرة لنشأة 


۱ لع الأدلة : لطا 

ر لح الأدلة : ۸۱ . 

() مقدمة السيوطي لكدإيه الاقراح : ۷۱ 

ر الأشباة والظاتر فى النحو وص ۲۰ (المقدمة ) وسالة مابعستر محفوظة في كليا الآذاب 
بجامعة دهشق . وانظر مقدمة الأستاذ الأفضاني لكاب الإغراب في حدل الإعراب ولمع 
دنت 


البحث قي النحو العربي ۰ ويرى الدكتور آبو المكارم : ” أن 
علم أصول النحو هو احاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه 
الخطوط الي اتبعت في الانتاج النحوي . وهي محاولة متأخخرة فترة 
طويلة عن الوجود الواقعي لأصول التفكير النحوي ”27 . 

ولاحدال مع الدكتور أبي المكارم قي أن الخطوط العامة الي 
سار عليها البحث النحوي قديعة جدا » وهذا آمر طبيعي » ولكن 
ألا نری أن البحث فيها لابمكن أن يتم إلا متأخرا عن الوجود 
الواقعي لأصول التفكير ؟ وسواء أسمى بحثه أصول التفكير النحوي 
أم علم أصول النحو فالباحث ال سيتطرق إليها لن تتغير و لم تتغير 
كما رأينا في مباحث كتابه . صحيح أنه كانت له مواقف نقدية 
وآراء حاصة » ولكن هذا لايعي أنه حرج عن العلم الرئيس إلى علم 
جحديك . 

وكان الدكتور أبو المكارم وجه تهمة إلى أصحاب " علم 
أصول النحو " فحواها " أن دراسات علم أصول النحو ذاتية 
التناول أنتجتها الثقافة الخاصة والأحكام المسبقة " 2 . ومشل هذه 
التهمة عکن أن توجه إلى كل علم أو رأي » لأن أي رأي إنماهو 
نتاج الثقافة الخاصة » ومهما كانت المعابلحة موضوعية فلابد فيها من 
حدّ أدنى من الذاتية » وهذا ينطيق أيضا على آراء الدكتور أبي 
المككارم في كتابه هذا » أما قضية الآراء المسبقة الي أشار إليها فإنئي 


ر أصول التفكر اللحوي : ۰۳ 4. 
۱ الر جع السابق + 4 . 
۵۳ أصول اشفکر اللسوي : ۵ . 


أجل علماءنا عن هذا 2 . ومع ذلك فهي تهمة لابمكن الجزم بها 
ولا البرهان على صحتها على نمو مطلق » فمن أين نا وكيف 
السبيل إلى التهدي لعرفة الآراء المسبقة للمعاصرين الذين نعرفهم ع 
فما بالنا بالغابرين وبيننا وبينهم مئات السنين ؟. 
إن علم أصول النحو الذي يبحث في أدلة النحو » ویجنح إلى 
التعويل على الحجة والتعليل » لهو بحث في صميم التفكير النحوي . 
ولم يكن من قبيل القسر - فيما أقدّر - أن ترجم الدكتور عبد 
السلام المسدى مصطلح الا بستمولوجيا Lepıstemologie‏ بالأصو لية» 
وحدد موضوعها بقوله : " هذا اللفظ يعي إجمالاً فلسفة العلوم ؛ 
وعلی وجه التحدید یختص هذا الفرع من المعرفة الانسانية آساسا 
بنقد المبادئ والفرضیات والْصادرات ال ينب علیها علم من العلوم 
مع محاولة ربظها على قواعد منطقية بنتائجها " ° وبناء على هذا 
فإنه يبدو لي أن الفرق بين الاصطلاحين اللذين حاول الدكتور أبو 
الکارم تمييز أحدهما من الآحر » ليس بعيدا ولاشاسعار إل الحد 
الذي ذهب إليه » وأن البحث في أصول النحو يعي ضمنا البحث 
في صول التفكير النحوي . وستتناول فيما يلي الأصول العامة 
للنحو العربي » فنبحث ف تاريخيتها وتطورها » ثم نقف عند موقف 
شارحنا المتأخر منها » ونرى طريقة تعامله معها . 


ده أنا تحلمم والد کور أو اللكارم خلهم يضاف موضع آخر من کتابه حيث قال ص ۵۸ "إن 
الاختلاف ف الذهب ليس سبا لرفض نقل ذوي الأهواء ... وعلق على ذلك بقوله : * 
ولعل هذا الو قف يكشف عن جانب أصيل في الفكر الاسلامي وهو موضوغية الأحكام دون 
التأثر بآراء مسبقة " فكيف ساغ له أن يتهمهم في أول کتاده با بر هم هده بعد © 

ر الأسلوية والأسلوب : ۱۳۳ . 


الفصل الأول 

اشتماع 
السماع والرواية مصطلحان يفضي أحدهما إلى الآاحر »› 
فسماع الشعر و کلام العرب مآله إلى الرواية » التي هي سماع عن 
الراوي ورواية عنه فيما بعد . وظاهرة السماع القصدي عند 
العرب شاعت في عصر التدوين وقبله بقليل » فأكثر علماء اللغة 
ذهبوا إلى البوادي » وأقاموا بين ظهراني الفصحاء » يسمعون 
ويحفظون ویدوّنون » أو كانوا يجتمعرن إلى الأعراب الفصحاء 
الذين يأتون البصرة مثلا فیخالطونهم ويأحذون عنهم » فأبو عمرو 
ابن العلاء حرج إلى البوادي كما احتمع إلى الأعراب في البصرة ؛ 
وكذلك الخليل بن أحمد ثم من بعده الكسائي والأصمعي وغير 
هؤلاء » وجمعوا ماجمعوا » وكانت مادة غزيرة » وعلی الرغم من 
غزارتها قال أبو عمرو بن العلاء : " ما انتهى إليكم ما قالت 
العرب إلا أقلة » ولو جاء کم وافرا باء کم علم وشعر كثير " (. 
تلك المادة اللغوية » شعرها ونثرها وأمثالها » استفاد منها 
مفسرو الکتاب العزیز » وشارحو الحديث الشریف » كما استفاد 


. ۷۵ ۰:۱ طقات فحول الشعراء‎ )0١ 


منها أصحاب الرسائل اللغوية وأصحاب المعجمات » ولم تكن 
استفادة النحاة منها باقل من استفادة غيرهم » بل إن معظم النحاة 
کانوا من حَمّع اللغة سماعا » شأنهم شأن غیرهم ‏ لأنّ نصوص 
اللغة هي مادة استقرائهم » ومنها يستنبطون أحكامهم وقوانينهم »› 
ثم يحتجون هذه الأحكام وتلك القوانين بنصوص اللغة " والنحوي 
بحاحة إلى الحجة » فان احتاج إلى الحجة العقلية لجأ إلى القياس » 
وإن احتاج إلى الحجة النقلية وحد حاجته في السماع " 9" . 

ووضع علماء اللغة شروطاً صارمة لقبول ماروي من اللغة > 
فالنقل " هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح اشار ج 
عن حد القلة إلى حد الكثرة " ۲ كما حددوا القبائل ال توحذ 
عنها اللغة » وهي : فیس وتميم وأسد " فان هؤلاء هم الذين عنهم 
أحذ أكثر ماأحذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وقي الإعراب 
والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤحذ 
من غيرهم من سائر قبائلهم )2 

و آحذت اللغة من فصحاء اضر وهم الأعراب البداة الذين 
أقاموا في الحواضر کب عقيل في البصرة ‏ » وبعض بطون قيس 
عيلان ‏ » وممن أحذت عنهم اللغة أيضا " نفر من أهل المدن 
الكبرى » ثقفوا أنفسهم عرویات اللغة ومأثوراتها » وحفظوا القرآن 


. ۷۵۵ : الرماتي اللحوي‎ 0١ 

. ۸١ لع الأدلة:‎ 5١ 

. الاقواح +۵ نقلا عن کاب اللروف للقلاابي‎ A 

ری الأغاني ۳ ۱۳۹۰ (أخبار بشار بن برد) . 

(5) معجم البلدان " البصرة " وانظر أصول التفكير النحوي : ۷۷ وانظر أثماء من عرف هن 
هؤلاء الأعراب في كتاب " الأعرإبيات " ليل عردم بك . 


۳۰۷ 





والشعر واحتج م النحاة بأشعارهم کعمر اي ربيعة وكثير عرّة2"1. 
وعد ل كلام الإمام الشافعي حجة في اللغة ۶ 

وحدد العلماء زمن آولشك لین مسج یکلا » تقبلوا 
الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية والمحضرمين والاسلامیین » ونقل 
علب عن الأصمعي قال : " ختم الشعر بابن هرمة وهو آخر 
الحجج ‏ ۰ وأجازوا الاحتجاج بكلام امحدئين وآوشم بشار في 
محال المعانى » أما في اللغة والنحو فلا . قال الإمام البغدادي : " 
علوم الأدب ستة : اللغة والنحو والصرف والعاني والبيان والبديع » 
والثلاثة الأولى لايستشهد عليها إلا بكلام العرب دون الثلائة 
الأحيرة » فإنه يستشهد عليها بكلام المولدين لأنها راجعة إلى 
العاني» ولاقرق في ذلك بين العرب وغيرهم » إِذْ هو أمر راحع إلى 
لعقل ‏ ولذلك قبل من أمل ها لفن الاستشهاد د بكلام البحنزي 
وأبي تام وأبي الطيّب وهلم جرا " ۶ . 

وأعلى نصوص اللغة ثقة في محال السماع ماتحقق له التواتر » 
وهي صفة تحققت للقرآن الكريم » ولبعض نصوص السنة ولكثير 
من كلام العرب آقوافم وآشعارهم - مع حلاف للعلماء حول 
شروط التواتر - وكان السبيل إلى السماع الرواية » والقرآن 
الكريم ينقل بالمشافهة » ولايضير هذه الطريقة وجود التدوين » فلم 


و أصول التفكر الدحوي : ۹ . 

دا أنظر الاقواح : لاه وآداب الشافعي ومنافٍ؛ ۰۱۷۹ ۱۳۷ ومقدعة الشيخ أحد محمد 
شاكر لکتاب الرسالة : 6 . 

5 الافزاح : ۷۰ 

ر خزانة الآأدب ۰:۱ ۲ وق طعة هارون ١‏ : ۶ وهذا الكلام ذكره ابخدادي نقلا عن ابي 
جعفر هد بن يوسف بن مالك الرعيني رد ٩‏ لالاه) هن کتابه في شرح بليعية ابن جار . 


۳۸ 


تكن تقبل الرواية من صحفي » كما أن قاری القرآن الكريم لایعد 
في القراء إلا إذا أخذ عن الشيوخ بالتلقي حتى يومنا هذا » على 
الرغم من تدوين القرآن الكريم على أيدي كتبة الوحي منذ نزوله . 

یمد القرآن الكريم أعلى وأدق وأوثق نص يعتمد عليه في 
السماع » وشرط التواتر تحقق فيه بلا حلاف » وأخيار جمعه 
وتدوينه أولا وثانيا » مع تحري الدقة البالغة والأمانة التناهية معروفة 
مشهورة (' ۰ لذلك كله كان نصه برئيا من عيوب التصحيف أو 
التحريف الي وقعت في بعض ماروى عن العرب من شعر وغيره 
على ألسنة كبار العلماء 29 . 

تلك النصوص من قرآن كريم » ومن كلام العرب شعرهم 
وشرهم كانت بين أيدي النحاة » بل لنقل : إنها كانت ملء 
أسماعهم وأبصارهم » فاستلهموا منها القواعد » واستمدّوا منها 
والثقل وتارة بالفرق أو الاتساع أو الاستغناء أو الحمل على اللفظ 
أو على المعنى ... يحفظون لغة ورد بها سماع ولم تطرد » ويقعدون 
لأحرى كثرت واطردت في كلام العرب . صحيح أن جمعهم 
للمادة اللغوية رعا شابته بعض الشوائب الي يأعذها عليهم بعض 


() انظر الإوهائ في علوم القرآت ٩۳۲ : ١‏ حى ۱ ۷ والإتقان ۵۸:۱ ومابعدها وساهل 
العرفان ۱ ۰ ۲۳۷ ومابعدها . وتاوبخ القرآن لد الصبور شاهين : ٩٩‏ ومابعدها وتاربخ 
القرآن لزاني : )> ومابعدها وعباحث فى علوم الثرآن : ۴> ومابعدها . 

(۷) انظر أمثلة من ذلك ف كتاب شرح مإيقع فيه التصحيف لي آهد العسكري وإصلاح غلط 
اغلثين للخطاني . 


أصحاب المناهج الجامعية في عصرنا ۲۳ » لكننا - والحق يقال - إذا 
نظرنا إلى القوم بعين العدل والإنصاف » وقدّرنا حدود إمكاناتهم » 
عصرهم » فإننا سنجد أنه لم يكن بالإمكان آتقذ أبدع ما كان . 

وسنتناول فيما يلي مواد السماع مادة مادة لتبحت أولا 
موقف النحاة منها » ثم نعرض لموقف ابن يعيش إن كان له موقف 
متميز » او لنصور قبوله لها ونرى صداها في مادته النحوية . 

وإنه لمن المهم أن نشير إلى تطور مفهوم السماع بعد أن تم 
التدوين » وتوقف العلماء عن الأحذ عن الأعراب وغيرهم لفساد 
السلائق » وأصبح السماع معتمدا على تلك المواد الي دونها 
ويضبطونها عليهم » وهذا الالزام كان ومازال حتوما في نص القرآن 
الكريم » أما سائر الواد فإنه حری التساهل فيها » حتى إنه برز نحاة 
كبار لانعرف ماقرؤوه بالضبط على شیوخهم من الكتب الأصول » 
فنحن عندما نتحدث عن السماع لدى المتأخرين فإنما نعي به 
مواقف هؤلاء المتأخرين من المادة المذونة الي أسست على السماع» 
مع أن هذه الواقف أيضا كانت محكومة غالبا عواقف المتقدمين . 


مو قف ابن بيش من السماع عامة ۰ 


كان ابن يعيش يحترم مواد السماع » ويقف عندها ويسلم 


ر انظر على سبيل الال ا اطصر كتاب الدفاع عن القرآن : ٠١‏ وأصول التفکر الدحوي 
0 


۴1۰ 


لحاء فإذا حالفت الادة المسموعة شيئا ما كثر واطردٌ حفظها و ۸ يين 
عليها قاعدة ما وستظهر علائم هذا الاعتدال في موقفه عندما 
سنتحدث عن موقفه من القراءات » آما ههنا فسنقصر حدیشا عن 
موقفه من السماع عامة » وأحب أن أشير مقذما إلى أن ابن يعيش 
كان قياسيا : لكن سَعَة أفقه وفهمه لطبيعة اللغة » حعلاه یفسح 
للمسموع - وان حالف القياس - موضعا رحبا من الحفظ 
والصون. 

إن ماكتبه الشارح في آثاره ینبی عن معرفة تامة ,عذاهمب 
العرب في كلامهم » كما ینبی عن استقراء واسع لنصوص اللغة 
ولكتب النحاة » فنحن مشلا جد لديه أمثال هذه العبارة : ” ولا 
أعلم أحداً تعرّض لتفسير ذلك إلا سيبويه ”20 ويقول أيضا : 2 
فلايجوز أن تقول : سيك قياساً على وَيْحَك لاد العرب لم تدع 
به" ۳ . ونحد ایض کثیرا من العبارات الي تأتي بعد قوله :” 
لايجوز « وهذا ماعکن أن نسمیه الأساليب الرفوضة لمحالفتها 
آسالیب العرب في کلامهم . وعکننا أن نستعرض نصوصا عدة 
تظهر لنا موقفه الأساسي من السماع . 

یری ابن ي يعيش أن لغة التنزيل العزیز أفصح لغات العرب › 
فنجده في بحنه قي اسم ”لا“ و ” ما ” المشتبهين ب ” ليس“ انتهى إلى 
أن القياس يقتضي عدم إعمال ” ما“ عمل ليس » لأن ” ما النافية 
تدحل على الأسماء والقياس ألا تعمل شيعا » ” لأنّ عوامل الأسماء 
لاتدحل على الأفعال » وكذلك عوامل الأفعال لاتدحل على الأسماء 


۰۱۲۱ : ۱ شرح الفصل‎ 3١ 
. اوضع السابق‎ 5١ 


۳۱ 


” أما لغة أهل الحجاز فهي جارية على إعمال * ما" عمل ليس 
فيقولون : مازيد منطلقا ... وعلق على هذا بقوله : ” فاللغة الأولى 
أقيس » والثانية أفصح » وبها ورد الکتاب العزيز » قال الله تعالى : 
لإماهذا بشر 1 ۲ وقال : #ماهن أمهاتهم» | 

ويقف ابن يعيش في مواضع ضد الاتساع في القياس على 
ماسمع عن العرب » ويرى الوقوف عند حدود السماع في مواضع » 
فقد رفض - كما تقدم - أن يقال : سَقَيك » قياسا على ويحك . 
وقال : ” وإنما وجب اتباع العرب فیما استعملوه ههنا وا 
یجاوزوه7۳) و کذلك نری مثل هذا التسليم للسماع في مبحث 
المفعول فيه إذ يقول : ” فكل اسم من أسماء الزمان لك أن تجعله 
اسما وظرفا إلا ما حصّنه العرب بالظرفية ولم تستعمله بجرورا 
ولامرفوعا وذلك یوعذ سماعا عنهه ” © . 


ويتضح موقفه على نحو أبرز من حيث تسايمه للمسموع في 
مبحث الخبر والاسم في بابي كان وان فيقول في مشل : إن خير 
فخخيرا أو إِنْ حيرا فخير : " واعلم أن هذا الحذف والاضمار 
لایسو غ مع كل حرف لايقع بعده إلا الفعل » وإنغا ذلك مسموع 
منهم » تضمر حيث أضمروا » وتظهر حيث أظهروا » وتقف في 
ذلك حیت وقفوا" ۱ . 


09) سورة بوسف : ۳۱۱۷ . 
89 سورة اجادلة ۰ 1۵۸ ۷ وانظر شرح الفصل ۱۰۸۰۱ . 
5 شرح الفصل ۱: ۰.۱۷۱ 
4١‏ شرح الفصل ۳: 4۱ 
ر شرح الفصل ۲ ۰ ۰۷ 
۳۱ 


وهو يرى أن القرآن الكريم والشعر الفصيح منزهان عن 
الغلط » و كان تصريحه بذلك عندما عرض لمبحث بدل الغلط 
فذهب " إلى أن مثل ذلك لايكون قي القرآن ولا في الشعر » أما 
القرآن فهو منرّه ع الغلط وكذلك الشعر الفصيح » لأن الظاهر 
من حال الشاعر معاودة مانظمه » فإذا وجد غلطا أصلحه » وإنما 
يكون مثله في بدأة الكلام ومايجيء على سبيل سبق اللسان إلى 
مالايريده » فيلغيه حتى كأنه لم يذكره 29 . 

ويحتج ابن يعيش لبعض الأحكام في مواضع بالسماع والقياس 
معا » ونری ذلك لديه عندما عرض لناقشة بيت الرار الأسدي 
الذي أنشده سيبويه : 
آنستا ابسسین ارك الإكري شر 

عله الطلر' تسه وق ء0 

والبرد رفض هذه الرواية وكان ينشده " بشرا " فقال ابن 
يعيش : " والقول ماقال سيبويه » للسماع والقياس » فأما السماع 
فان سيبويه رواه بحرورا » قال : " سمعناه ممن يوثق به عن العرب " 
ولاسبيل إلى رد رواية الثقة ”7 . 

وصرح في مبحث أسماء الأفعال بأن أسماء الأفعال في غير 


۱ ۰۹۹ : ۲ شرح الفصل‎ )0١ 
۳ وانظر کلاما مفصلا عنه في الزانة ۰۷ ۱۳و‎ ٩۳ : ۱ ر ابیت في کتاب سیبویه‎ 
. ۳۲۰۳ و‎ 
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۰1۷۸۵۱ والأشباه و اانظاتر ۱ : ۰۸ برقم‎ » 
. ۷۳ ۰۳ شرح الفصل‎ )۳( 
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الامر ة قليلة وبابها السماع دون القیاس 7 ۴ فالشارح يحرم السماع 
ويقبله » ويقدمه في مواضع على القیاس » وينعته بأنه أفصح» ففي 
باب المتعدي واللازم ذكر الفعلين " علم " و "رأى" وذكر تعديهما 
إلى مفعولين » فإذا نقلا إلى وزن أفعل تعديا إلى ثلاثة ة مفاعيل نحو : 
أعلمُت عمرا زیدا قائما . وأريت بکرا مدا ذا مال» ثم قال : ' 
ومذاالنقل مقصور على هذين الفعلین دوت یت وو 
ار 
. وكان أبو ا لحسن الأحفش يقيس عليهما ساثر أخواتهما 
فيجيز : آظر" زيد عمراً أحاك قائما ۰ قال الشارح : 
ول الأول اقلة ی 0 . فالشارح يرجح في هذا الموضع 
الاقتصار على السماع لقلّة ورود مثل هذا الأسلوب _ عن العرب » 
وصرح بالاكتفاء عا ورد . وما يتصل بهذا قوله معلقاً على كلمة " 
الاپاء : " والاباء مدود أيضاً » فهذه مسموع فيها القصر والمد > 
ليس للرأي فیها مساغ ۲ . 
.ومن من ود سم ع موق من لرا اه اه 


۱ إلى ماییدل" ی القياس علیه» 


فلاتقول في أحمد : هحمد ء ولا ف إبراهيم : هيبرهيم : ولافي 





. ٠١٠ ٤ شرح الفصل‎ )( 

5 شرح الفصل ۷: 55 . 

5 شرح الفصل ۰ : ۳+ . 

رك الفلغة : 4 والقراءة مشار إليها هي قراءة أي السوار الفتوي وها روایتان عنه : بكسر اطاء 
وفنحهاء انظر البحر اغيط ٩۳ : ١‏ وتفسير القرطي ٩‏ : ۱45 وانظر كناب الإبدال لأبي 
الطب اللنوي ۷: 85ة والإبدال لابن السکیت : ۸٩‏ واطرر الوجيز ١١4:١‏ . 


TIE 


أثرحّة : هترججّة » بل تتبع ماقالوا وتقف حيث انتهوا " (. 


فإذا ورد عن العرب ماقل ودحل في باب الشذوذ فان الشارح 
يقبله للحفظ » وينص على عدم جواز القياس عليه » ففي مبحث 
حروف الإضافة ذكر بيت الفرزدق : 
وهنا الذي اختستر الو سال جاح 
وجسود ا ۱3۱ هة زينام الإع 6( 
والشاهد فيه نزع الخافض " من " على تقدير : احتير من 
الرحال . قال الشارح : " وهذا الحذف وإن كان ليس بقياس لكن 
لاب من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمئلتهم 
ولاتقيس عليه» فلا تقول في (مررت بزيد) : مررت زيدا . على أنه 
حكى ابن الأعرابي عنهم : مررت زيدا » وهو شاذ "27 . ومن 
قبيل ذلك أيضا ماقاله لما عرض لبيت زيد الخيل الذي آنشده 


الزخشري :. 


سال فوارس روع بشااتدا 
أل رأونا بستفح لقع ذي اک © 
وعلق على دحول همزة الاستفهام هل بقوله : " وهو قليل 


۱) ثرح الفصل ۱۰ ۳۰ . 

دا دیوانه ۱ :۱۸ وورد ايت مطلح تصییدة . وروایت؛ (منا الذي) . باطرم . والبيست في 
سیپویه ۰۱ ۱۸ القتضب > ۰ ۳۳۰ وجالس العلماه ۱۸۴ واغزانة ۰:۷ ۰۷۷ 

. د١‎ : ۸ شرح الفصل‎ 5١ 

(۶) ايت ف القتصب ۸ 4 - ۳ ۱۹۱ واطصائص ۲ : 459 ومفن الليبب برقم ۵۷+ 
وشرح یات الفن لبخدادي 5 : ٩۷‏ برقم [5*۵] واليست من مسة یات ذکرها 
البغدادي . 


۳۱۰ 








لايقاس عليه " ۲۱ . وما هو قريب من هذا موقفه مما رواه أبو زيد 
أنه يجوز أن تقول في " فم" : فم وفم » بضم الفاء وكسرها . و كان 
ابن يعيش جزم بأنها بفتح الفاء » ثم ذكر قول أبي زيار وقال : " 
ليس ذلك فيها بالشائع » والحكم إنما هو على الأكثر + والكثير 
الشهور هو الفتح » والضم والكسر قليل من قبيل الغلط " ثم ذكر 
مآتي ذلك الغلط وهي " احتلاف حركة الفاء لدن إضافة هذا 
الاسم إلى الضمائر في نحو : هذا فوك » ورأيت فاك » ومررت 
بفيك » فعاملوه في حال الافراد تلك العاملة " " . 

ومن نظائر مواقفه هذه ماورد في مبحث التفضيل » فهو 
كسائر البصرين ينع صياغة فعل التعجب من المزيد ومن الأفعال 
المشتقة من الألوان والعيوب » ثم قال : ” وقد قالوا : ماأعطاه 
للدرهم وأولاه للخير » فهذا ونحوه مقصور على السماع عند 
سيبويه 9 » لايجيز منه إلا ماتكلمت به العرب ؛ فالتعجب من 
"فعل" قياس مطرد » ومن " آفعل" مسموع لايجاوز ماورد عن 
العرب © . ثم ذكر الشارح مذهب الأحفش والمبرد في تجويزهما 
القياس على ذلك القليل المسموع » وعلق على هذا بقوله : " وذلك 
ضعيف " ثم علل سبب الضعف 2 وفي البحث نفسه رأى " أن 
نقل الفعل الثلاثي بالحمزة في غير التعجب موقوف على السماع غير 
مطرد في القياس » لأنه قد يكون بتشديد العين » ألا ترى أنك تقول 


35 شرح الفصل ۸ : ۱۵۴ . 

۲ شرح الفصل لحن‎ 00١ 
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: عرف زيد الأمر وعرفته یاه ولم يقولوا : أعرفته . وقالوا : غرم 
زيد وغرمته ولح يقولوا : أغرمته » فلا يسوغ النقل بامزة إلا فيما 
استعملته العرب " 29 , 


ونراه أيضاً في مبحث أبنية صفات ابموع ذكر وزن " فعال 
" ویذ کر من أمثلته سب وميعاب » فل وفسال حل 
وخدال . .. ویقول : "وهذا هو الغالب الطرد ‏ وربما جاء فصول 
مثل کهول " ويذكر مام الأبنية وهي تسعة مع أمثلتها ویقول : 
" فجاءت آمثلته على تسعة آبنية » منها بناء واسد مطرد وهو فمال 
والبواقي شاذة تسمع ولایقاس علیها وبعضها أكثر من بعض ۳ 
ونحد مثل هذه العبارة في مبحث صيغ ابلسوع "© »ول لا 
البحث ایض عرض لبناء نام قال : * تال : شاعر وشعرای 
وجاهل وجهلاء » وعالم وعلماء » وصالح وصلحاء » شبهوه بفعيل 
الذي هو عنزلة فاعل نحو : كريم وكرماء وحكيم وخکماء » لأنه 
فا يقال ذلك لن قد استكمل الكرم والحكمة » وكذلك شاعر ‏ 
لايقال إلا لمن قد صارت صناعته » وكذلك جاهل فلما استويا في 
العدة وتقاربا قي المعنى حمل عليه كما حمل بازل وبزل وصبور 
وصبّر . وليس فعّل وفعلاء فيه عطرد فيقاس عليه لقلته » وإنما يسمع 
ماقالوه ولایتجاوز " ۲7 وتکرر مثل هذا من الشارح في هذا لیس 


۳ . وافتتح الشارح مبحث جمع الجمع بقوله : " اعلم أن جمع 


() شرح الفصل ۰:۷ ۰.۱45 
8١‏ شرح للفصل ۵ ۰ ۰۷4 ۰۱۵ 
5 شرح الفصل ۵ : ٩۲‏ . 
د شرح الفصل ۵ : 9۵ . 
وق شرح للفمل ٩‏ : ۰۰۷ 
۳۷ 


الجمع ليس بقياس » فلا يجمع كل جمع وإنما يوقف عند ما جمعوه 
من ذلك ولايتجاوز إلى غيره ل ) 


وهو يقبل السماع ويؤوّله عا ینسحم مع القواعد المطّردة » إن 
دا ماسم في ظاهره عالقا لا عليه الأكثر في کلام العرب . فسن 
ذلك أن النحاة - یعدّون الصفة والوصوف شيعا واحدا لأنهما لعين 
واحدة » فلا يجوز إضافة أحدهما إلى الآحر » " فلا نقول : هذا زي 
العاقل » وهذا عاقل زيدٍ ... وورد عنهم ألفاظ ظاهرها من إضافة 
الوصوف إلى صفته والصفة إلى موصوفها » والتأويل فيها على غير 
ذلك . فمن ذلك قوم : " صلاة الأولى » ومسجد الجامع ع 
وجانب الغربي » وبقلة الحمقاء " فهذه الأشياء حقها أن تكون 
صفة للأول . فالصلاة هي الأولى ... وإنما أزيل عن الصفة وأضيف 
الاسم إليه على تأويل أنه صفة لموصوف محذوف ‏ والتقدير صلاة 
الساعة الأولى » يعني من الزوال . ومسجد الوقت الجامع أو اليوم 
الجامع » وجانب المكان الغربي » وبقلة الحبة الحمقاء » فان قلت : 
الصلاة الأولى والمسجد الجامع فأحريته وصفا له فهو ابید والأكثر. 
وإن أضفت فوجهه ماذكرناه وهو قبيح لإقامتك فيه الصفة مقام 
الموصوف وليس ذلك بالسهل " 7" . 


ولا ذكر عرضا حذف الحار رأى " أنه جاء في كلامهم وله 
وجه من القياس › فأما محيعه في نحو : 


.۷4 : ۵ شرح الفصل‎ )1١ 
. ۱۱ ۰۰ :۳ شرح الفصل‎ 50 


۳۸ 


وبلدة ليس بها یس 2 إلا اليعافر وإلا اميس © 

والمراد ورب بلدة » وقولهم في القسم : الله لأفعلن . ويحخكى 
عن رؤبة أنه كان يقال له : كيف أصبحت ؟ فيقول : عمير عافاك 
الله » يريد بخير .... 20 فقد ثبت بهذا جواز حذف الجار في 
الاستعمال وإن كان قليلاً ” فهو قد قبل السموع بعد أن حضعه 
لضرب من التأويل ومذهب من التقدير . 

ولعلّ ماقدمناه كاف للدلالة على موقف ابن يعيش من 
السماع عامة » إنه موقف النحوي البصري الذي يعتمد القياس ‏ 
لكنه لأيرفض السماع ‏ لأن هذا السموع إن لم يكن صالحا 
للقياس عليه » فهو صالح للحفظ والتدوين . وسيزداد موقفف 
الشارح جلاء عندما سنتحدث عن موقفه من أدلة السماع 
بالتفصیل . 

القر آن الكريم : 

دكر الكفوي ” أن الأمة من السٌ لف مجمعة على أن القرآن 
كلام الله تعالى » وهو منتظم من السروف والأصوات » ومؤلف 
وبحموع من سور وآیات ‏ مقروء بألسنتنا » محفوظ في صدورنا › 
مسطور في مصاحفنا » ملموس بأيديناء مسموع بآذائنا » منظور 
بأعيننا“ (۲ ومعروف أن القرآن له قراءات » وأجمع القراء على أن 





ر الرجز طران العود وهو ف دیوانه + ۲ بروابة أخرى ٠‏ واللست في کاب سيبوية ۱ ۰ 
۴ ومعانين الفراء ۱ : 4۷٩‏ والقتضب ۷ : ۰۳۹۹ ۳۹۷ - 5 : ٩۱6‏ واللكزانة ۽ : 
۱۹۷ . 

ر) شرح الفصل ۳: ۲۷ . 

ر٣‏ الکلیات 4 ۰ ۲۰ . 


ا ال سس سب 





أقوى القراءات ماتوافرت له الشروط الثلاثة المنصوص عليها : 

١‏ - التواتر . ۲ - وموافقة العربية ولو بوحه . ۳ - وموافقة 
رسم المصحف العثماني 7" . 

وانصرف اهتمام القراء إلى التواتر » واهتم النحاة .عوافقة 
القراءة للعربية » وكان موقفهم من القرآن موقف سائر الأمة من 
الخلف والسلف » إنما هو التبجيل والتعظيم » وان مانقل عن 
بعضهم من طعن في بعض القراءات لايستهدف الطعن بالقرآن 
بحال» لأن النحوي الذي يطعن بقراءة ما هو نفسه الذي يقبل 
قراءت أخخر. واغا كان الطعن في بعض مفردات القراءات - وهي 
معدودة - . 

في ضوء المعايير اللحوية ال استنبطت من الکلام العربي 
الفصیح ۲ ومن القرآن ذاته فیما اشتهر من قراءاته » وهم بذلك 
فا يريدون أن يحملوا القرآن الکرییم على آوثق وجه من وجوه 
العربية وأقواها » ولاوجه لاتهامهم بأنهم " طغاة" وأنهم " تعصبوا 
ضد القراءات القرآنية " 7 . وعلى کل حال فإني سأستعرض 
بعض مواقف للنحاة من المتقدمين من بعض القراءات » لأنّ هذه 
المواقف سنجد صداها لدى الخالفين ومنهم الزمخشري وشارحه ابن 
يعيش . فقدامى النحاة هم الذين نهجوا السبيل في الاحتجاج 
بالقرآن وبالقراءات » وهم الذين قبلوا ماقبلوه أو ذموا ماذموه ‏ 
فسار على سنتهم الخالفون . فلا بلع أن مد الجدال يدور حول 


. ٩:۱ النشر‎ 0١ 

. ۱۰۵ : الأصول د . شام حسان‎ 05١ 

ر الدفاع عن القرآن ضد النحوين و الستشرقن : للقدعة . 
۳۳۰ 


قراءات بأعيانها تي آيات معدودة » ونحد التسأخرین يتبعون 
السابقين» » بع زيادة ئي احمل وقوة في الاحتحاج » ونصرة ملب 
على آخر » أو تفضيل رأي على رأي حتى في بعض القراءات 
المعدودة في السبع أو العشر أو غيرها من القراءات المعروفة . وهذا 
يدل على أن النحاة أو أن بعضهم لم يكن ينظر إلى بعض القراءات 
الشهورة أو غيرها بأنه ما تواترت روايته عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وإلا لأذعنوا للها بالقبول » ولأظهروا تجاهها الرضا 
والسماح » أو على الأقل جعلوها ما يحفظ ولايقاس عليه » وحففوا 
عن أنفسهم عبء مهاحمتها والطعن فيها . ومما يجدر ذكره ههنا أن 
اة م يخزعوا هذه الوحوه من القسراءات »وم يسعوا وراعها ؛ 
بل إن قضيتها بدأت منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم » فإننا 
مئلاً ند عمر بن الخطاب ينكر قراءة حروف سمعها من هشام بن 

حكيم › لم يكن عمر قرأها على الرسول على ذلك النحو» وكاد 
عمر يساوره » ثم ذهبا إلى الرسول فأقرٌ هشاما وأقرٌ عمر » وقال 
هما إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ماتيسر منه(. 
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اتمه الناس إلى سؤال 
الصحابة الذين تلقوا عن الرسول عن وجه القراءة " ومن أقدم 
ماوقع إلينا من ذلك ماأحرجحه الحاكم النيسابوري في المستدرك 


)0١‏ انظر الطليث بتمامه في صحيح البخاري . کناب فضائل الفرآن , باب آنزل القرآن علي 
سبعة أحرف ۴ : ١4١‏ وانظر ملحقا خاصا لیس الأحرف السبعة ووواباته في كناب 
تاربخ القرآنا للد كتور عبد الصبور شاهين ص ٩۷ ٩‏ ومابعدها وانظر اپرهان علوم القرآن 
للزر كشي ۱ ۰ ٩۱۳‏ و کتاب فون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ۷5 والإإبانة عن معاني 
القراءات ۸ ل إلى ۸۵ وتاريج القرآن للزغاني ۳۵ ومابعدها ومباحث فى علوم القرآن : 
۱ ۱۱۰ ومناهل العرذان 4۷۸۰٩‏ وانظر أبضا الدشر ٩٩ : ٩‏ ومإبعدها واغرر 
او یز ۱ :۰ ۴۳ ومابحدها, 


۳۳۱ 





بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : سألت معاذ بن 
حبل عن قول الحواريين لهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء # ۳ أو " هل تستطيع ربك ؟ ' فقال : أقرأني رسول صلى 
الله عليه وسلم : " هل تستطيع " بالتاء . وقد صحح الحاكم 
الحديث ووافقه الذهبي » ونسبه الس يوطي في اسر المنشور إلى 
الطبراني وابن مردويه " 27 ونواحه أيضا مثل هذه الأخبار الي 
تصور الخلاف فيما روى عن التابعين ومن تلام . قال محمد بن 
سلام ابلمَحی : " وكان عيسى بن عمر إذا احتلفت العرب نزع 
إلى النصب . كان عيسى بن عمر وابن أبى إسحاق قران 
یلا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونکون من الومسین)» . وكان 
الحسن وأبو عمرو بن العلاء ويونس يرفعون ( نرد ونکذب 
ونكون) قلت لسيبويه : كيف الوجه عندك ؟ قال : الرفع . قلت: 
فالذين قرؤوا بالنصب ؟ قال : سمعوا قراءة ابن ابي إسحاق 
فاتبعوه"" وهذه الروايات وأمثافا وردت في كتب التفسير 
والحديث وغيرها » فلاداعي لتتبعها » وإنما الغرض هو الإشارة إليها 
لوماء إلى أن هذه الأحرف بخلافاتها إنما تعود إلى توسعة الرسول 
ضلى الله عليه وسلم " على المسلمين في أول الأمر وإذنه شم أن 


ر سورة للائدة : ۱۱۲۱۵ . وقراءة " تستطیع ربك " قرأ بها الكساتي وعلي وععاذ واسن 
عباس وعائشة ومجاهد وابن جمير . انظر البحر ابسط 4 : ۵4 وتفسر القرطبي 5 : ۲۹ 
ومعاني القر آن للأخفش ١‏ : ۲۳۷ ومعاتي الفراه ۰۱ ۰۳۹۵ ۳۷ وتفسیر الرازي ۲ : 
۷ والنشر ۲ ۰ ۷۷ . 

؟) الستدرث للحاكم الليسايوري ۷ : ۲۴۸ والدر امور للسيوطي ۷ : ۳45 وشحاضرات 
الأستاذ هد راتب النفاخ في دیلوم الدر اسات العليا بجامعة دمشق ۸ ۰۱۹۷۹/۱۹۷ 

۱۰۷ : 4 طقات فحول الشعراه ۱: ۰۱۹ ۱۲۰ وانظر الأغاف ۲۰ والحر اخیط‎ )5١ 
. ۷۳4 ۰۷ وتفسير الرازي > ۰ ۷۸ واششر‎ ۰ 4١۸ : وتفسير القرطي‎ 


TTY 


يقرأ کل على حرفه » أي على طريقته في اللغة " ”2 أو كما قال 
الأستاذ النفاخ : " وإنما يعود أمر الخلاف فيها إلى الإذن لأهل 
الصدر الأول أن یقرژوا عا يجوز قي لغاتهم إذا لم یود إلى تغيبر في 
جوهر اللفظ أو إحالة في المعنى " ۲ وقد قال العلامة الأسترابادي " 
ولاسلم تواتر القراءات " ”" وقال في موضع آحر : " ولانسلم 
تواتر القراءات السبع وان ذهب إليه بعض الأصوليين" © وقال 
الشوكانى : " فم قرأ عا يخالف الوجه النحوي فقراءته رد عليه " 
۳ وقال أيضا في موضم آحر : " وقد ادّعي تواتر كل واحدة من 
القراءات السبع وهي قراءة آبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة 
والكسائي وابن كثير وابن عامر دون غيرها » واذعي أيضا تواتر 
القراءات العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي حعفر وخلف . 

وليس على ذلك أثارة من علم » فان هذه القراءات كل واحدة منها 

0 
ا اا ماهو متواتر وفيها ماهو آحاد > ولح يقل أحد منهم بتواتر 


دد) جاحت في علوم القركنا ٠١1‏ . 

ر)) عاضرات الأستاذ هد راتب اشفاح في دبلوم الدراسات العليا بجامعة دمشق ۰۱۹۷۹ 

۰.۳۳۹۰۲ شرح الكافية‎ 59١ 

. ٩٩ :۷ شرح الكاية‎ )4١ 

١‏ فتح القدير ۹ وبريد بالو جه النعتوي الو جه الإغرابي بدلسل ماقاله ف کتابه إرشاد 
الفحول : ٩٩‏ : واطاصل أن مااشتمل عليه العصحف الشريف . واتفق عليه النواه 
الشهورود فهو فرآن . ومااخعلفوا فيه قان احتمل رسم الصحف قراءة كل واحذ هن 
المخدلفين مع مطليقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فهي فرآن كلها . وان احتمل بعضها 
دون بحص ء فالا صح إسناد ما يختمله و كانت موافقة للوجه الإعرابي وللعنى العربي فهي 
الشاذة . وها حکم أخبار الأحاد ف الدلالة على مدلوشا وسواه أكانت هن القراوات 
السبع و غيرها . وانظر مایتعلق ببحكم آخبار الأحاد في إرشاد الفحول ٩5‏ ۰ لاه . 


TY 





كل واحدة من السبع فضلاً عن العشر » وإنما هو قول قاله بعض 
أهل الأصول » وأهل الفن أحبر بفنهم " ۲۲ . وقد وردت قراءات 
غير مشهورة وبطريق الآحاد وكان للعلماء منها مواقف » كما مر 
بنا حديتنا عن قراءة من قرأ #ووالسماء ذات البك4 ”© . كما 
وردت قراءات لاسبيل إلى قبولما » قال أستاذنا العلامة النفاخ : 
یذ أن فيما حكي من هذه الوجوه ماهو خطأ منكر ارتكبه ألفاف 
یماج عليهم ؛ » تعلموا القرآن من المصحف » وا يتلقوه سماعاً من 
أصحابهنا أخدرا القراءة عن شيوخ فرژوا على من قبلهم 7 فیها 

الخزاعي ونسبها إلى الامام أبي حنيفة » ومنها ی 
عبادهالعلماء 74" كما أن فيها ماهو مظنة وم من قرأ به أو 
روا دعا إليه تشابه روف أو تضييع السماع » حتى كان في 
DI‏ والنحاة 
ابن حاهد E‏ ھ) أمام عدد من القراءات كبير » وکان مؤلاء 
يبنون قواعدهم ویستنبطونها من الكتاب العزيز ومن كلام العرب » 
ومواقف سنعرض لبعضها دون استطراد » ونقف ههنا عند موقفهم 
من بعض القراءات دون التعرض لخلافاتهم في إعراب بعض الایات 


ر شاد الفحيل : ۲٩‏ . 

(۷) انظر ص ۷۸۸ هن هذا لمحت . 

(۲) سورة فاط : ٩۸۱۳۵‏ وانظر فى ایسط ۰۷ ۲۱۷ وتفسیر القرطبي ۲۵:۱4 
والكشاف ۴ ۰ 4۸١‏ والفخر الوازي ۷5 ۰ ۷۱ . 

(4) انظر كتاب الصاحف ۸١‏ والدر اتور ۳ : ۳۸ وغاضرات الأستاذ هد واتب النفاخ . 


۳۲ 


التفق على قراءاتها » وسآخذ أمثليٍ ههنا عن سيبويه والفراء 
والأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة والازني ثم عن بعض خحالفیهم 
کالبرد والفارسي ثم أقف مع الزمخشري . 

مواقف للنحاة : 


كنا تحدثنا عن احتجاج سيبويه بالقرآن الكريم » وبینا غزارة 
مااحتج به ‏ وسنقف الآن مع مواقف له بحاه بعض القراءات 


احتج سيبويه بالآية الكرعة فإ كن فيكون ”© واستشهد بها 
على قراءة مَنْ رفع ” فيكون " فقال سيبويه : ” واعلم أن الفاء 
لاتضمر فيها (أن) في الواحب » ولايكون في هذا الباب إلا الرفع 
... ومثله اکن فیکون)» كأنه قال : فا أمرنا ذاك فيكون » وقد 
يجوز النصب في الواحب ف اضطرار الشعر »> ونصبه في الاضطرار 
من حيث انتصب في غير الواحب » وذلك لأنك تجعل (أن) العاملة 
فمما نصب في الشعر اضطرارا قول الشاعر : 
ستاولا لزج لبي تيم 
وا فطل ]بالط سس[ فسوی ۱٩‏ 


ر سورة البقرة : ۱۱۷۱۷ وانظر في قراءة هذه الآبة اليسير 5لا والنشر ۷: ۷۲۱۷ 
والإتحاف: ١45‏ والفخر الرازي ١‏ : 4814 والبحر اغيط 11 555 . قال العلامة النفاخ 
في فهرس شواهد سيبويه > "١‏ وقد اختلف فى قراءة هذا اطرف بعد فمل الأمر * كن في 
ستة مواضی حرف اللقرة هذا و آل غمرات 4۷ والنحل 4١‏ وهربم ۲۵ ویس ۸۲ وغالر 
۰۸ فقرأ ابن عامر بالتصب في الستة » ووافقه الكساتي في حرفي امحل ويس . وقرأبافي 
العشرة بالرفع فِيها ججيعا . 

۳ ابت للمغيرة بن حشاء . ورد فى سیبویه ف موضعين ۱ : ۰۲۴ 448 والقتضب ۲ : 
4 والحتسب ۰:۱ ۱٩۷‏ واطزانة 11 ۰۰ 


Yo 








وقال الأعشى » وأنشدناه يونس : 


تت لاتجزونئى عل سل ذا كسس سج 
ولكن سيجزبي الإله فی ۵ 


وهو ضعيف في الكلام ”27 . 

وهذا الحكم بالضعف » ليس على الشعر فقط » وإنما على 
قراءة ابن عامر في ستة مواضع » وعلى قراءة الكسائي في حرفي 
النحل ويس . ووافقه فيما بعد الفارسي في ” الحجة ” وأطنب في 
الحديث عن ضعف قراءة ابن عامر وقال : ” ... إلا ماروي عن ابن 
عامر » وهو من الضعف بحيث رأيت » فالوجه في يكون الرفع 9©, 

وجاء في سيبويه أيضا قوله تعالى فما کان حواب قومه الا 
أن قالوام1* فان محمولة على كان كأنه قال : فما كان جواب 
قومه إلا قول كذا کذا . وان شعت رفعت الحواب فكانت (آن) 


۱ (°) ıı بة‎ 


فسيبويه يجوز القراءة بالرفع والنصب , والنصب قراءة 
الجمهورء " وجاء الرفع في هذه الآية و مثيلتها مسن سورة 
العنكبوت عن الحسن » وقد زاد آبو حيان قي البحر احیط نسبة 


ر ابیت للأعشى ف ديوائه ۵۱۱۷ ۱۶ ۳۷ واليت على روابة سیبویه أصاده الدلم والروليبة 
ف الديوان + هنالك لاتجزوني . 

۱ کاب موده 45*11 . 

. ۷۰۱ : ۷ الطجة للفارسي‎ 5١ 

رك امن ۰ ۱۲۷ كه والسجوت ۰ ١‏ و ۱٩‏ وانظر في قراءة هده الأبة : الإتحاف ۰ ۳۴۸ 
وامحر اليط ۰۱ ۸١‏ واختسب ۰۲۷ ۱۰۱ . 

(۵) کیاب سیویه ۰1 ٩۸‏ , 


الرفع في هذه الاية إلى ابن أبي اسحق . وأما في آية العنکبوت فزاد 
أبو حيان نسبته إلى سا الأفطس " 27 » فسيبويه لايحتم في هذه 
الآية الأحذ بقراءة المهور » بل يجعل إلى حانبها فى الجواز قراءة 
ليست من السبع ولا من الثلاث المتممة للعشر . 

وذكر سيبويه الآية رانا مود فهد يناهم» ۳ وقال : إن 
بعضهم قرأها بالنصب " والنصب عربي كثير » والرفع أجود ..." 
فهو يعد قراءة ابلمهور - وهي الرفع -- الأحود » ويذكر كثرة 
قراءة النصب » ونسب ابن خالویه هذه القراءة بالنصب إلى ابن أبي 
إسحاق وعيسى الثقفي ° . وهي قراءة الحسن أيضا» وأحد 
وجهين في قراءة المطوّعي عن الأعمش 29 . 


ويلاحظ أن سيبويه لايهتم بنسبة القراءة » وإنما المهم لديه هو 
الو حه النحوي الذي يتجه إليه الاحتجاج » فهو يذكر قراءة أهل 
الدينة ” » ویذکر أن ناسا بقرژونها بابمر ۰۲۳ أو على قراءة من 
شدد النون 7 » وقراءة بمض القراء : #وتلتقطه بعض 


() البحر اغيط ۷: ۱۵۸ وانظر فهرس شواهد میبویه : ۳۹ وقد استشهد بها میبوید في ١‏ : 
۱ ۰ برفع لمرد وهي قراءة اللطمهور ١‏ وف ۰۱ ۰۸۲ ۷ ذكر أن بعضهم فرآها 
بالتصب . 

ر( سورة فصلت + ۸۱ | ۷۷ وانظر الإتحاف 5۷ وابحر ۷: ٩۱‏ وللعاني للفراء ۴: 
4 تفسر الفخر ۰۷۷ ۱۱۳ . 

رک انظر ختصر ف شواذ الفراءات ۰ ۱۳۳ ولهرس شواهد سود ۰ ٩۳‏ . 

فى لاف : ۳۷+ . 

زف الکتاب ۱ : ۰۲٩‏ 

رک الکاب ۱ :۰ ۷۷ ۰ 

رل الکداپ ۲ :۰۵۷۰ 


۳۳۷ 





السيارة 4 7 فالمهم لديه أن تحري هذه القراءات على المقاييس 
المستنبطة من الكلام العربي » مراعياً علو الفصاحة وال دة » مخالفا 
ماذهب إليه القراء فيما بعد من الاعتداد بالقراءات جميعا " لأنهم 
يعملون على الأثبت في الأثر » والأصح في النقل والروابة » لعل" 
الأفشى ف اللغة والأقيس ف العربية "a‏ 

ولم تختلف مواقف الفراء تحاه القراءات عن مواقف سيبويه 
فإنه ينهج نهجه » وقد أوجز ز القول في موقفه الدكتور هد مكي 
الأتصاري بقوله ؛ "إن الفراء استشهد كثيرا بالقراءات » وهو 
ينسبها كثيرا » وأحياناً يعفيها من النسب » وهو يفك في الاسستعانة 
ین ها یم ني ره اه + ری 
یستعین بها على بیان مذاهب العريية في أسلوب التعبیر . 
يفاضل بين القراءات لا على أساس السند والرواية ء بل على ر 0 
تفاقها أو احتلاقها مع الأساليب العريية . . ثم هو تج لكثير من 
القراءات ۱" وسنذ کر ثلاثة ماذج أيضا تمشل مواقفه الختلفة من 
القراءات » ففي معرض حديئه عن قوله تعالى : لإمتكئين على 
رفرف حضر وعبقري حسان 22 قال : ” ذكروا أنها رياض 
الجنة؛ وقال بعضهم : هي الخاد » وعبقري حسان : الطنافس 





() مورة پوسف : ۱۰۱۱۷ وانظر الکتاب ۱ : ١‏ وانظر منتصر في شواذ القرآن : 4۷ 
و نسب اس خالوبه هذه القراءة " تلتقطه "إلى اطسن وغن إبن کشر وقادة ۰۳ ٩۷‏ وانظر 
اف : ۷ وایحر اخیط ۰ ۰ ۸ والفرطي ٩‏ :۲ ومعاني الفسراء ۲ N:‏ 
و الفخر الرازي ۱۸ : ٩٩‏ . 

. 58 : منجد للقرئين‎ )5١ 

4۴۱ أو ز كريا الفراء ومذاحه ف الحو واللفة : ۷۹5 ۷۷ 

۷ |۵6 صورة ارهن‎ 5١ 


۸ سس سس 





الشخان . حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال : حدثنا الفراء قال: 
وحدئني ما بن مسلم بن أبي سادة قال : كان جارك زهير 
القرقبي" ۲ يقرا : لإمتكغين على رفارف حضر وعباقري 
حا قال : الرفارف قد یکون صواباً » وأما العباقري فلا 
لأن آلف الجمع لایکون بعدها أربعة حرف ولاثلائة صحاح" © 
فهو هنا بتکم ل قاعدة صرفية ويرد قراءة زهير . 

وذکر أيضاً ني معرض کلامه عن الآية «إوالليل إذ يسر ۲9 
أنهم " ذكروا أنها ليلة امزدلفة » وقد قرأ القراء " يسري " بإثبات 
الياء . و" يشر" حذفها . وحذفها أحب إل لمشاكلتها رژوس 
لیات , ولأن العرب قد تحاذف الياء وتكتفي بکسر مالیا 
أنشدني بعضهم : 
كقلا کف اس الق در#خا 

ودا واخسری تفط بالسسيف الا © 
وأنشدني آحر : 


ره ذكره لبن الأثو اطزري فى غاية اليهاية ١‏ : ۳۹۵ باسم زهير الفوقبي - بضاء شم بقاف - 
وق هعاني الفواء : القرقي - بقافین - وهو وي يعرف بالكساتي » له اختياو في القراءة 
بروى غنه . 

ر انظر قراءات هذه الآبة الإحر اغيط ۸ ۰ ٩٩۹‏ والقرطبي ۷ ۱۷ والفخر الرلاي ٩‏ ؟ 
۳۷ 

ر معاني القرآن ۰۴ ۱۲۰ . 

)4١‏ سورة الفجر. :۸۹/ ٤‏ وانظر في قراءات هذه الآية اژحاف : 4۰ والبحر ۸ : 5۷ والقرطي 
۰ ۷ و کتاب السبعة ۰۸۴ والفخر الرازي ۳۱ : ۱۹۶ والکشاف > : كذة , 

ر ذكره في ععاني القر آن ۳ ۰ ٩5۰‏ وهو ف الخصائص ۳ : ۰۸۰ ۱۳۳ وأمالى این الشحري 
۲ ولف اللسان (إلبق) . 


۳۳۹ 


ليس تخفى پستارتي فلو يسوم 
والقفد تخحف شسیمق إعساريي © 
فهو يفاضل بين قراءة وأحرى » وإحداهما أحب إليه 
هذه الاية وقراءتيها وتحويزه القراءة بهما على السواء قال : 
"ومایختار فيه ألا يحذفُ في الفواصل والقواقي » فالفواصل قول الله 
عروحل «والليل إذا يسر و «إماكنا نبغ و ف الكبير 
التعال 4 ..... وأما القوافي فنحو قوله وهو زهير : 
وؤاك تفري مس خلت وبا 
مض القسسوم يلق قوم لاببف ه07" 
وإثبات الواوات والياءات أقيس الكلامين » وهذا حائز عربي 
واكتفى ببيان أيهما أقيس . 
وقد يذكر الفراء غير ما قراءة للآية الواحدة ثم يقول : و کل 
صواب . ففي الآية إو لا تحاضون على طعام المسكين © © يقول: 
۲ قرأ الأعمش وعاصم بالألف وفتح التاء » وقراً أهل المدينة: 


. معاني التران ۰۳ ۷۵۰ ول ينسبه‎ )0١ 

ر الثيات على اتال : الفجر : 4۱٩‏ الكهف : ۱۱۸ 51 وغافر + ۱۶۰ لو عد: داو 

59 دیوان زهیر شرح تعلب ص ٩۶‏ وفه : ولأنت تفسري . وانظر کاب موده ۷ : 0۷۸5 

۰ ف شهرس العلامة النفاخ على أصله : لاتفري : ۹5 . 

. ۸۹ ۰۲ الكتاب‎ 4١ 

٩۵ سورة الفجر : ۱۸/۸۵ ووانظر النتخاف : ۵4۱ وابحر ۸ : 2۷۱ واكتاب السبعة‎ )8١ 
۷۳۸ : ٩ والکشاف > : ۵۵ والشر‎ ۱۷۷ : ۴١ والفرطي ۸ ۰ 4۷۱ والفخر الرازي‎ 
. ۱44 ۰ ۸ ومعجم القراءات‎ 


۳۳۰ 


" ولاتحضون ” وقرأ الحسن البصري : ” ويحضون ” و ” يأكلون“ 
من قوله : «ؤوتأكلون التراث» 27 » وقد قرأ بعضهم "تصاضون" 
برفع التاء » و کل صواب "© 

وللفراء مواقف لايرضى فيها عن قراءة حرف ما من إحدى 
القراءات بل إنه يجبح إلى الطعن » قال عندما ورد ذكر الا : زلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله 4 ۳ : " وق قراءة عبد الله : "إلا 
أن تخافوا " فقرآها حمزة على هذا المعنى " إلا أن يخافا " 9 ولا 
يعجبين ذلك" 7" وكذلك طعن في قراءة وردت في بعض 
مصاحف أهل الشام » وهي قراءة ابن عامر » وأبدى عدم إعجابه 
بهاء وعدم رضاه عنها قال " وم نحد مثله في العربية "7 . 
وكتاب الفراء غئن حصب بالقراءات ومناقشاتها » وما أجدره 
بالعناية الخاصة فى هذا الباب . 


و كانت للأحفش الأوسط سعید بن مسعدة في کتابه ۲ معاني 
القرآن " " مواقف تجاه القراءات ۰ فهو یذ کر ب بعض القراءات ویعللها 


( سورة الفجر |۸١‏ ۱۹ : وانظر في قراءاتها الواضع المذكورة في المعليق السابق . 

() معاني القرآن ۰۴ 53ل . 

رل سورة المقرة ۰ ۱۷ ۱۱۹ وانظر القراوة للشار الها ههدا في البحر ١‏ : ۱۹ والكشاف ١‏ 

209 . ومعجم القراءات ۱ :۰ ۱۷۵ . 

49) انر کساب السبعة ۳ و اف ۲ ۱۸۹ والشر ۷: ۲۱۹ وابحر ۱۹۸۷ 
والقرطي ۳ ۰ ۱۳۷ ومعجم القراءات ۱ : ١268‏ . 

دق معاي القرآن ۱ : ۱4۵ 

() معاني القرآن ١‏ ۰۳۵۷ ۲۵ واشافشة ليها حول فراءة إبن عامر في الآية "و كذلك زين 
لكر من الشر كن قل دهم شر كاتهم " الأنعام ١‏ ۷۷ وانظر اشر ۲ ۰ ۱۵ ففي 
داع عن هذه القراءة ورد على الزعغنشري الذي هاجنها . 

۳۳۱ 


ويفسرها » ويفضل بعضها على بعض » بل إنه يرمي بعضها 
باللحن» وينعت بعضا بأنه رديء » فمن ذلك ماورد عند ذکره 
الآية ‏ قل بفضل الله وبرحته فبذلك فلیفرحوا هو خير 
ممايجمعون 27 قال : " وقال بعضهم : " فلتفرحوا » وهي لغة 
للعرب رديئة » لأن هذه اللام ما تدحل في الموضع الذي لايقدر فيه 
على " افعل " يقولون : ليقل زيد » لأنك لاتقدر على ' إفعل " 
ولاتدحل اللام إلا إذا كلمت الرحل فقلت : " قل" ولم تحتج إلى 
اللوم " 29 . 

فهو ينعت قراءة نسبت - فيما بعد - إلى الني صلى الله عليه 
وسلم وعثمان وأبيّ والحسن وأبي رجاء وابن سيرين والأعرج 
وأبى جعفر - بخلاف - والسلمي وغيرهم » بانها رديعة 7 . وهذا 
موقف سيكون له تأثيره في الخالفين . وقد ينسب الاحفش قراءة ما 
إلى اللحن . ففي الآية للإوماأنتم عصرحي 4 ** فتحت ياء الإضافة 
لأن قبلها ياء الجميع الساكنة الي كانت في " مصرحي " فلم يكن 
من حركتها بد » لأن الكسر من الياء . وبلغنا أن الأعمش قال : " 
عصرخي ” فكسره » وهذه لحن لى نسمع بها من أحد من العرب 
ولا من أهل النحو  "‏ . 

وعکن أن نذكر ههنا موقفاً للمازني الذي قيل فيه : " إنه 





0 سورةيونس ۹۸۱۱۰ . 

. "64 ۰ معاني القرآن للأخفش‎ 8١ 

ر انظر السشر * : ۷٤‏ وانظر اختسب ۰۱ ۳۹۳ 

45) سورة ابراهيم : ۷۷۱4 ۰ 

(۵) معاي القر آن للأخفش ۷ : ۳۷۵ وانظر اختسب ۷ : 4٩‏ . 


۳۳۲ 





كان من أهل القرآن " ”2 فإنه هاجم قراءة نافع كما هاجم قارئها 
نافعا قال : " فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة " معائش" 7" باهمز 
فهي حطأ فلا يلتفت إليها » وإنما أذت عن نافع بن أبي نع 
وم يكن يدري ماالعربية وله أحرف يقرؤها نا وا من هذا " © 
م جاع ابن حي وبائع عن لالع القرعا لاعن له ارامت لصوي 
إليه » ونسب هله القراءة إلى خارجة بن مصعب قال : "و 
احتلفت الرواية عن نافع فأكثر آصحابه يروي عنه ' ی 
بلاهمز » والذي روى عنه بالهمز خارجة بن مصعب 7 ونحد ابن 
الأثير الجزري يقول قي حارجة هذا : " إنه أعحذ القراءة عن نافع 
وأبي عمرو » وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه  "‏ ودافع أبو 
حيان الأندلسي عن قراءة نافع هذه المنسوبة إليه عن طريق خارجة 
> بحجة فصاحة نافع ونقله للقراءة عن العرب الفصحاء ”° . 

فاذا تركنا هؤلاء من المتقدمين » فإننا سنجد الخالفين یسیرون 
على نهُجهم من حيث الاحتجاج بالآيات الكريمة وبالقراءات 
القرآنية » ولکنهم أيضا يطعُنون في بعضها ‏ وقد يلون القارئ أو 


. ۷ + مراتب النحوین‎ )١١ 

ر الأعراف : ۱۰۱۷ * وجعلنا لكم فيها معايش " وليضا الجر : ۷۰ 

59 للنصف شرح تصريف اللاني : ۰۱ ۲۰۷ . 

. ۳۰۸۰۱ للنصف‎ 5١ 

(ه) غلية الهاية 158:١‏ برقع ۰۱۷۱ وذكر این جاهد في کتاب السبعة ۸ ۷۷ : أن السبعة 
قرؤوا (محاییش) بغير همز . ثم ذكر (معايش) عن خارجة وهذا يعني أن خارجة انفرد 
برو ایتها عن نافع . و لذلك نعتها الشهاب الخفاجي بأنها شاذة غير متواترة . انظر كفاية 
الراضي 4 ۰ ۱۵۷ . وانظر ص ۲۵ عن هذا الكتاب , الماشية رقم ۰۹۸۹ 

0 ابحر اغيط 1 :؟ ۰۷۷۱ ۷۷۷ , 


۳۳۳ 





يفضلون قراءة على أخرى . وقد ضرب العلامة محمد عبد الخالق 
عضيمة في مقدمته للمقتضب أمثلة لموقف المبرد من , بعض القراءات» 
فذكر أن المبرد اقتدی بأستاذه المازني الذي طعن على الها وسخر 
منهم » وعدهم من الجهلاء ” الذين يتعلقون بالألفاظ ويجهلون 
ی 0١‏ رمن أذ تاکر أ من راف ام ال لوقن 
بعض القراء بالاضافة فقال #ثلامائة سنين ه ‏ وهذا خطأ في 
کا ا و ا 5 قال 
حقق المقتضب : ” وهذه قراءة سبعية ”. 
وقال البرد آیضا : : ” وأما قسراءة من قرأ نم ليقطع 
فلینظر 6( فان الاسکان في لام " فلینظر " حيد وني لام "ليقطع, 
لحن لأن " ثم" منفصلة عن الكلمة (۲ . قال حقق القتضب : " 
وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي ۲ . 


۰۱۱۱ : هقدمة للقتضب‎ ١5 

() سورة الكهف : ۲۵ وانظر هذه القراءة في الإتحاف : ۲4۸ قال : فحسزة والكسالي 
وخلف بغر تتوین على الإضافة . أو قعوا المع في سنن موقع الفرد . وماتة واحد وقع هوفع 
المع لأن هيز الثلاثة إلى العشرة مجموع جرور فقياسه ثلاث هئات أو متي لکن و حد فاس 
على العقد السإبق . وئیز اللائة مواحد جرور فقياسه هائة سنا وجضع تبیها على الأصل . 
وانظر البحر 5 : ۱۱۷ و کاب السبعة ۲۹۰ والفخر ١‏ : ۱۱۷ والشر ۷۹:۷ 
ومعجم القراعات ۴ ۰ 389 . 

ر القتضب ۲ + 4۵۲ . 

. ۱۱۲ : انظر الطاشية رقم ۱ ومقدعة للقتضب‎ )4١ 

۵۱ سورف اطع : ۱۵۱۷۲۲ وانظر الإتحاف ۲۸۰ وكاب السبعة 4۳4 والشر ۰۷ ۳۲۹۷ 
ومعجم القراءات 4: ۱۹۸۹ . 

ر الطب ۷ :۰ ۱۶ 

١ل‏ همقدمة القتضب : ۱۱۱ . 


۳۳ 


وقال في الكامل : " والقراءة الجيدة مافعلوه إلا قلیسل 


منهم!'' وقد قرئ ” إلا قلبلا منهم“ فهو يفاضل بين قراءتين 


قراءة ابن عامر . 

وسار على هذا النهج أبو علي الفارسي ۰ فضعف قراءة حمزة 
في الآية «إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام # 7 فقال : 
وأما مَنْ جر (الأرحام ) فانه عطفه على الضمير احرور بالبای 
الأعذ به أحسه ۲ 

وقال ایضا : ” فأما قراءة من قرأ : لإومن وراء إسحاق 
عقرب 4 ' بالفتح » فلا خر من أن تعطفه على الباء الجارة » 
كأنه أراد أنها بشرت بهما ‏ أو تحمله على موضع الجار واحرور 
على حد من قرأ #وحورا عينا» 9 بعد یط اف عليهم 
بکأی6(؟ . وله الأول ليس بالسهل لا الراو عاطفة علب 


() سورة السك ۰ !۰ وانظر الإتحاف ۷۷۷ واانشر ۰۲ ۲۷۱ والجحر ۲: ٩۸۵‏ 
والکشاف ۱ : ۱۰ وكاب السبعة ۷۳۵ والقرطي ۵ ۰ ۷۷۰ والفخر السرازي ۳ : 
۶ ومعجم القراءات ۷ : ۱۴ وانظر کناب الکامل ۷ ۰ ۰*۱۶ 

را) سووة النساء : ۱ وانظر الإلحاف ۷۷۰ والسبعة : ۷۷ والبحر ۰۳ ۱۵۷ والقرطبي ۷: 
۵ « الفخر ۳ :۰ ۱۲۱ والشر ۲ ۰ ۷۲۳۹ ومعجم القراءات ۲ ۰ ۱۰۶ . 

(۴) علي الفارسي + ۹۹۰ . 

وى هود : ۷۱۱۱ وانظر الإشّاف ٩۷۰‏ والسبعة : ١‏ والجبحر ۳ :۱۹4 والسبعة ۸ ۲۷ 
والمخر ۱۸ : ١‏ والنشر ۷۹ والصریات ۲ ۰ ۰۷۷۵ 

ره الواقعة : ۷۷۱۵۹ وانظر النشر ۰۷ 555 والمسائل الشكلة للفارمي ۷۷۰ والبحر ۸ 
۰۹ 

دج الصافات ۰ ۸۵۱۳۷ . 


۳۳ ۵ 


حرف جر » وقد فصل بينها وبين المعطوف بها بالظرف ‏ والاحر 
أيضا كذلك » وان كان الأول أفحش . وهذا كما أعلمتك إنما 


تحده في الشعر . وعلى هذا قوله : 


أبو حش يؤرقا وطلق وَعَبَادُ و آونة انس 
ففصل بالظرف آیضا بینهما * ”° . 


ولاحظ الدکتور عبد الفتاح إسماعيل شليي بحق " أن الفارسي 
آحری مقاییس العربية على القراءات الروية وأصدر أحكام 
الحسن والقبح على هذه القراءات عقدار ماشا من جریان على 
القياس » فما اتفق من هذه القراءات مع تلك المقاييس كان حسنا 2 
ومالم يتفق كان ردیشا » ثم إنه يعتد بآراء اللحاة فيأحذ بها » 
ولايعتد بالقراء السبعة إدا حالفوا في قراءاتهم مذهبه النحوي » متبعا 
في ذلك مسلك القياس والنظر لامسلك الرواية والأثر ”297 . 
أعلام النحاة الكبار تحاه القراءات » وان القول ليطول بنا إذا 


)١١‏ اليت لمرو بن اجر الباهلي وهو في شعره : ٩۷۹‏ ق ۲۳ ب ۱۸ وهو من شواهد سيبويه 
۱ ۳ و هو ف أملى ابن الشجري ۰۱ ۱۷۰۱ ۰۲:۷ ٩۳‏ والخصائص ۷ 
: ۳۷ قال الأعلم : والشاهد هبه أن رثا منصوب على عمول على الضمير الانصوب في 
قوله " يؤرقنا "عن غصيل عين الذهب بهامش سيبويه +١‏ ۳4۳ وشرح یات سيبويه لابن 
السيرافي ۰۱ ۸۷+ كما ذكره لو علي في السائل العضدبات ١١‏ بلا نسبة . والمساتل 
البصريات ۷ ۰ ۰۱۷ ۸۰ 

ر السائل العسکریات : ۰۸۳ ۸4 . 

5 أو علي الفار سي : ۷4۷ . . 


۹ سس سس 


تبعناهم واحدا واحداً » وماهذا غرضنا وماإليه قصدنا ‏ ولم يعد 
يهمنا سوى الزخشري؛ ولم نقف عند ابن حي لأن مواقفه 
لاختلف اختلافا جوهريا عن مواقف شيخه 2 » صحيح أنها أكثر 
اعتدالا في مواضع أو أرق وألطف » لكنه كان أيضا لايتوانى عن 
دفع قراءة ما ولو كانت سبعية كما فعل في سر صناعة الاعراب 
عندما عرض لقراءة أبي عمرو «ؤيغفر لكم#”" بإدغام الراء في اللام 
فقال : " إن ذلك مدفوع عندنا وغير معروف عند أصحابنا » إنما 
هو شيء رواه القراء » ولاقوة له في القياس " 7" . 

إن مواقف هؤلاء الأعلام » كان ها الأثر الكبير في الزخشري 
النحوي ٠‏ والزخشري الفسر » ولي ابن يعيش شارح الفصل 
واللو كي » وسنعرج قلیلا على مواقف الزخشري لنقف بعدئذ عند 
الشارح . 

یری الزخشري شأنه شأن علماء السلمین أن القرآن الکریم 
" کتاب ساطع تبیانه » قاطع برهانه » عربي غير ذي عوج ع 
ومعجز دون کل معجز » على وجه کل زمان » دائر من بين سائر 
الکتب على کل لسان في کل زمان " ۲ وقد نهض الزخشري 
بواحب تفسیره لاخوانه " من أفاضل الفئة الناحية العَذْلية, 


() انظر کتاب این جني النحوي 4 ۱۷ ومابعدها . 

ر الأحقاف |١١‏ ۳۱ وأيضا سورة الصف ١١‏ . وإدغام أي عمرو روي عن اللوري 
وهناك من رواة أي عمرو هن روی الاظهار . وانظر الدشر ۱ : ٩۸۰‏ ومإبعدها و كتاب رار 
القراءات 5 : ۱۱۷ ۷ ۱4۰ . 

5 سر صناعة الأاعواب ۱ ۰ ۱۹۲ . 

. مقدمة الکشاف ۱ ۰ ی‎ )4١ 


۳۳۷ 


الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية " 2 كما أنه أكثر من 
الاحتجاج بآياته في كتبه اللغوية والنحوية . واتخل هذا الاحتجاج 
صورا يمكن أن نشير إلى بعض منها فيما يلي : 

بد أنه احتج على إعمال الأقرب دون الأبعد في مشل : 
ضربت وضربئ قومك » وهو الوحه الخحتار لديه في قوله تعالى : 
«إآتوني افرع عليه قرا ° و ب(مازرم اقرژوا كتابيه ‏ ”© وإليه 
ذهب أصحابنا البصريون “° . 


واحتج بقراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بقوله 
تعال : ف يسبح بح له فيها بالغدو والآصال رحال 4 © شاهدا عللى 
أن الفاعل قد ی وفعله مضمر ٩‏ . 
الفواصل كقوله تعالى : 9 الكبير التعال 4 ۰ وطويوم التساد46(٩)‏ 
و والليل إذا يسرك ۲۳ . وقد تقدم ذكر القراءة في الآية الأخيرة 
» اما (يوم التناد) فقد استشهد بها للسبب نفسه الذي استشهد 
لأحله سيبويه بها » وهو الاحتجاج على أن جميع مالا يحذف في 


ر مقدمة الكشاف ۱ :۵ , 

() سورة الکهف : ۱۱۸ ۹۰ . 

. ٩۹ | ٩٩ سورةاطاثة؛‎ 99 

دك الفصل ٠:‏ .. 

رف سورة الور ۰ |۲٤‏ ۰۳ ۳۷ وانظر النشر ۲ ۰ ۳۱۸ . 

د الفصل : ۷۱ 

را سووة الرعد ۱۱۲ ٩‏ وانظر الإتحاف ۷ ۳ . 

() سورة غافر 4۰| ۳۷ وانظر الإلحاف ۳۳+ ومعجم القراءات ٩ : ٩‏ 4. 
0 سورة الفجر ۱۸۹ + وانظر الإتحاف : ۵4۰ , 


۳۳۸ 


الكلام » ومايختار فيه ألا يحذف » يحذف في الفواصل والقوافي . 
وهذا الحرف اختلف ف قراءته فقرأه ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء 
في الوصل والوقف جمیعا » وأثبتها في الوصل وحده ابن وردان عن 
أبي جعفر وورش عن نافع » واختلف عن قسالون عن نافع . وقرأ 
باقي العشرة بحذف الياء في الحالين 27 . 
واحتج بقوله تعالى بل حمّالة الحطب» ۲۳ . بنصب حمالة على 
الذم والشتم » وهی قراءة عاصم وحده » وقرأ الباقون رفعاً . 


واحتج على إبدال الهمزة من الواو بقراءة سعيد بن جبير 
عاء أخيه» ۲ وهي قراءة شاذة » ذكرها ابن خالویه . 

واحتج بقراعتين لاحدی الآيسات وقبل القراءتين معا » ففي 
کلامه عن إعمال (إذن) قال : و إذا وقعت بين الفاء والواو وبين 
الفعل ففيها الوجهان قال الله تعال : 9 وإذن لايلبئون » وقرئ 
ل لايلبثوا 4 وهذه الأحيرة شاذة ذكرها ابن حالويه في مختصر 
شواذ القرآن وذكر أنها لابي بن كعب . قال العلامة اللفاخ : هذه 
قراءة شاذة عن رسم المصحف استشهد بها سيبويه على حواز 
النصب بإذن إذا تقدمها واو » ولم یعزها إلى قاری بعينه » وإنما ذكر 
أنه بلغه آنها كذلك في بعض المصاحف وأنه سمع ؛ بعض العرب 
قرأهاء وقد نسب أبو حيان في البحر المحيط هذه القراءة إلى ابي بن 
كعب » وذكر انها كذلك في مصحف عبد الله ٠‏ وي في 


۵۱ الفصل ۳ ۰ وانظر فهرس شواهد سیبویه ۰ 419 والدشر SUS‏ 
(۷) سورة للسد ۰ ۱۱۱ ]4.وانظر الفصل 256 وفهرس شواهد میبویه 4 ۵ والدشر ۷ : ۳۸۷ 
(۳» سورة يوسف ۱۱۷ ۷ وانظر للفصل ۳۰۷ وختصر ف شولا القرآن 58 . 


۳۳۹ 


المصاحف العثمانية " وإذن لایلبتون" باثبات النون 29 . 

ويقسم الزعخشري إدغام اللام غير المعرفة في نحو هل وبل إلى 
حائز حسن » وجائز قبیح » وجائز وسط » وجعل من الجائز 
الوسط قراءة الآية : ل هل ثوب الکفار6» 7'؟ : هثوب » استشهد 
به على إدغام اللام من هل في الثاء من ثوب . وهذا الادغام رواه 
هارون عن أبي عمرو . 

فالز مخشري ف احتجاجه بالقرآن الكريم يحتج بسالقراءات 
المشهورة وبإحداها » وقد يحتج بالشاذة ‏ وقد يقبل قراءتين معا 
كان کمن قبله من النحاة أيضا » فقد طعن في بعض القراءات اليّ 
رأى آنها لاتتفق وقوانين العربية » حتى لو كانت هذه القراءة من 
القراءات السبعية . فقد ذكر ي مبحث الإدغام أن الضاد لاتدغم 
إلا في مثلها كقولك : اقبض ضعفها . ثم قال : وأما مارواه أبو 
شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو كان يدغمها في الشين في 
وله تعالى لإلبعض شانهم 4 فما برئت من عيب رواية أبي 
شعيب . وهذه القراءة ذكرت ف النشر . 

ولا ذكر قراءة نافع # ومَحیای وماتي 217 بتسكين الياء فى 
(حياي) علق بقوله : وهو غريب . ولاذکر قراءة حمزة 





۱ سورة الإصراء ۰ ۰۷۶۱۱۷ النصل ۶ و ختصر ف شواذ القرآن لالا والبحر اخیط ‏ : 
و فهرس شواهد سيبويه : ۰ ۷ . 

.6۱ سورة الطففین: ۱۸۲ <۳.ولفصل 5 کناب السبعة ۱۲۰ وفهرس شواهد سیوید:‎ 5١ 

(۴) مورة اور : ۰۲/۹4 - الفصل : ۳۹۹ - اللشر : ۰ ۷۹ 

() سورة الأنعام : ۱5۷ - للفصل ۰۰۸ وانظر کتاب السبعة + > ۷ 


۳:۰ 








«ووالأرحام ۱" قال عنها : إنها ليست بتلك القوية . 

كما أنه يأحذ على الرواة قلة ضبطهم » ويرى أن السبب في 
قلة الضبط قلة الدراية » ولايضبط نحو هذا إلا أهل النحو ^ ... 
وفال ف قر اعة الاية ‏ فهل ينذارون إلا الساعة أن تأتیهم ت۳6 
قري : بغنة بورك حربة » وهي غريبة لم ترد في المصادر أحتهاء 
وهي مروية عن ابي عسرو ؛ وماأحوفئ آن تکون غلطة من الراوي 
على أبي مدرو » وأن يكون الصواب : (بعتة) بفتح الغين » من غير 
تشدید كقراءة الحسن فيما تقدم (* . 

ولايهسنا ههنا أن نستعرض ردود الذين روا على الزخشري 
وغيره » وظنوا أنهم نقضوا ماذهب إليه » أو أنهم نصروا مذهب 
الرواية على مذهب النحاة ... المهم لديا أن الزخفشري كان کمن 
سبقه من کار النحاة قي موقفه من شواهد القرآن الكريم » فقد 
كانت الأيات الكرعة عمدتهم في الاحتحاج » وها الصدارة في 
کتبهم . وان طعنهم ثي بعض وجوه القراءة من ال ابتعدت عن 
الوجه الأقوى قي العربية أو لم يكن ها وجه ء لايجعل منهم أعداء 
للقراءات . فقد احتج الزعفشري بقراءة لابن عامر وبأخرى لأبي 
عمرو وباحرتی لنافع ؛ وببعض القراءات الشاذة ... ولکن لاعکن 


س اص بے اص 


. 205 سورة الست : ۱4 للفصل : ۱۱ وانظر كناب السبعة‎ 4٩ 

ر الكشاف ٠١١ ١‏ .ف نفسو الاب 1۸4 من سورة القرة . وقد رد عليه أو يان في 
TT ° Yj‏ م۳ 

و4۴ سووة مد . NNN‏ 

رك الکشاف ج ۰ ۲۵5 راتفر اطتسب ‏ ۰ ۷1١‏ واطرية معناها الطماغة . زار أ ٠‏ دأ 
وتفسير الفر طي ٩5‏ ۰ ۳۹ . 


۳۹۱ 





أن نطالب النحاة بأن يجعلوا فواعدهم وقوانينهم مفتوحة لكل راو 
أو قابلةً لكل رواية » وإلا لانتقض عليهم اطراد الأحكام ولقال کل 
قوم بأهوائهم ... وقد لاحظ الدكتور شوقي ضيف بحق أن 
" معارضة النحاة للقراءات إنما كانت محدودة في عدد قليل منها 
رأوها لاتطرد مع قواعدهم فردّوها ولم یأحنوا بها  "‏ . 

ابن يعيش والاحتجاج بالقر آن و القو اعات + 

لم يكن موقف ابن يعيش يختلف عمن قبله من النحاة » فهو 
يحتج بالقرآن الكربم على نحو مطلق » يدعم القواعد بشواهد من 
آياته الكرعة » ویستدل على صحة الأساليب بقياسها على ماورد 
في الکتاب العزيز من أساليب . وله عبارات تنبی عن استحضار 
دائم لآيات القرآن تدل على حفظ وعلى استقراء شامل » فقد 
صرح في غير ما موضع بقوله : " ولاأعلمه جاء في التنزيل ۲ . 
ونرى القواعد في كتابيه شرح المفصل وشرح الملوكي تقسترن 
بالآيات في معظم المواضع » ولاحاحة بنا ههنا للتدليل على ذلك 
بعد ماقدمناه في وصف الكتابين . ولکن الذي نريد بحشه ههنا هو 
موقفه من القراءات على وجه التحديد » فالحديث في القراءات غير 
الحديث في القرآن » ان القرآن كله برأي ابن يعيش جملة واحدة 
كالسورة الواحدة "۳ يرتبط بعضه ببعض » ويؤحذ كله ولايترك 
بعضه . أما القراءات فأمرها مختلف » وقد وضح الزركشي هذا 
الفرق بقوله " القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو 


ر الدارس النعویا : ۱۹ . 
5١‏ انظر شرح الفصل ۰۱ ۱۲ 5 4 - ۷۸۰۷ . 
5 شرح القصل ۸ ٠٠۹۰‏ . 


۲ سس سس سس 





الوحي النزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز » 
والقراءات هي احتلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها " "۲ ولقد بات من تحصيل 
الحاصل أن نتحدث عن الاستشهاد بالقرآن » فهذا أمر غدا مفروغا 
منه ؛ وإنما سيكون الحديث عن الاستشهاد بالقراءات وموقف 
الشارح منها . 

وقد رأيا النحاة قبل ابن يعيش يعتجون بالقراءات ۰ المشهورة 
والشاذة » ويقبلونها ويفاضلون بين قراءة وقراءة . ول تنج بعض 
القراءات الى حالفت القواعد الموضوعة على الأكثر في كلام 
العرب» من العلعن ؛ ورعا لم ينج أصحابها من التجريح .. وسواء 
في هذا موقف الزحشري وموقف من سبقه من النحاة . فما موقيف 
ابن يعيش ٠‏ و کیب تصدى وعالج هذه المادة السماعية ؟. 

القراءات القرآنية الي وردت لدى ابن يعيش في شرح المقص 
ذات مصدرين » المصدر الأول هو المفصّل » فقد ذكر ابن يعيش 
جميع القراءات الي وردت في الفصل وبلغت شمو التسعين قراءة » 
ونسب بعصها وتكلم عنها . أما القراءات الأحر سواء في شرح 
الفصل أو شرح اللو كي فهي القراءات الي احتج بها الشارح › 
وقد وردت بي شرح الممصل ي لحو حمسة وعشرين ومائة موضع . 
و كان بالإمكان المصل بي الكلام بين تعليقه على القراءات الى 
أشار إليها الر حشري وبين تعليقه على القراءات الي يذكرها هو . 


رى لأرهك في علوم اراد ۰۱ ۳۱۳ . 


TET 





ولكن رأينا أن هذا لاداعي له لأننا نستهدف الحديث عن موقفه من 
القراءات عموما » سواء تجاه ماذكره الزمخشري أو غيره » وقد ننص 
إذا لزم على القراءات الى ذكرها الزمخشري إذا استدعت الضرورة 
المقارنة بين الماتن والشارح . 
وإذا نظرنا إلى الأمر من حيث المبدأ » فإننا بحد ابن يعيش 
يقبل القراءات المختلفة » سواء السبعية أو العشرية أو الشاذة . 
ويحاول تعلیلها وتخريجها إن احتاحت إلى ذلك » وقد يقبل قراءتين 
معا ويعللهما . وقد تج بقراءة مالقاعدة من القواعد . وقد یدافع 
عن قراءة هاجمها النحاة قبله » مخففاً من عنف هجومهم ‏ أو ذاهبا 
مذهبا ماقي قبول القراءة . وستری مصداق ماسبق في استعراض 
نماذج تدل على مواقفه وان كانت لاتحيط بها ولاتشتمل عليها › 
وسنقدم ذكر بعض مواضع كان له فيها موقف ماء ثم نعقب على 
ذلك بذكر تماذج مما قبله وعلله . 


فمن القراءات ال احتج بها الزمخشري 8 وقالت احرج 
بضم التاء إتباعا لهمزة (اخر ج) » احتج بها ابن يعيش ش ایضا شاهدا 
على أنه قد ُعدل من الكسر إلى الضم عند التقاء الساكنين ؛ » قال : 
" فكذلك یکون الضم لالتقاء الساكتين » وعدلوا عن الكسرة 
للإتباع على حد قوله تعالى : #ووقالت احرج . ثم ذكرها مرة 
أخرى لذكر الزمخشري شا ولكن على القراءة الأحرى بكسر 


وى سووةيوسف ۰ ۳۱۱۱۷ وانظر الاغاف ۳۱5 . 
5١‏ شرح للفصل ۴ ۷۱۳۷۲ . 
۳۶ 


التاء. وعلق الشارح على هسذه القراءة بقوله : وكان أبو العباس 
لایستحسن الضم في هذا لأن فيه خروجا من كسر إلى ضم ع 
وذلك مستثقل في لغتهم معدوم في كلامهم 27 . ولم يعلق الشسارح 
على كلام البرد » فكأنه يقرّه على ماذهب إليه . 

واحتجٌ الزخشري بقراءة رواها اليزيدي عن أبي عمرو : 
فمن زحزح عن النار 4 بإدغام الحاء في العين » وهي لايدغم 
فيها إلا مثلها . وعلق ابن يعيش على ذلك بقوله : فأما ماروي عن 
أبي عمرو في قوله تعالى  :‏ فمن زحزح عن النار © بادغام الحاء 
في العين فهو ضعيف عند سيبويه » لأن الحاء أقرب إلى الفم 
ولاتدغم إلا في الأدحل في الحلق » ووحهه أنه راعى التقارب في 
الحرج" فقد قرر رأي سيبويه في تضعيف هذا الإدغام ‏ ثم 

وفي مبحث التقاء الساكنين احتج الزمخشري بقوله تعالى : 
ا م اله بفتح الميم » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 

۱ 1 1 

عامر وعاصم وهمزه والكسائي وحفص ۰۰ ) ' وعلق الشارح على 
هذه القراءة بقوله : وأما قوله تعالى "ألف لام ميم ال" فحرك 
بالفتح . شد هذا الحرف عن القياس كما شذ قولحم : من الرجلین 


ر شرح الفصل ١١۸٠:۹‏ . 

(۷) سورة آل عمراد ۴ انظر لاف ۱۸۳ ومعم القراءات ۷ : ٩۷‏ وآثر القراءات 
ف الأموات ص ١4١‏ . 

(۴) شرح افص ۰۱۰ ۱۳۷ . 

دی سورة آل عمران : ١‏ وانظر السبعة : ۷۰۰ والاحاف : ۲۰۷ والبحر ۷: 4 ۳۷ - 
ومعجم الثراءات ۲ ۰ + 

to 








ومن المؤمنين . وكان الأحفش يجيز فيه الكسر على مايقتضيه 
للقراءة بالفتح بقوله : ووجه الفتح فيه التقاء الساکنین ‏ الميم واللام 
الأولى من الله » ولم يكسروا لأن قبل اليم ياء (م ى م) وقبل الياء 
كسرة فكرهوا فيها الكسر » كما كرهوا الكسر ف أين و کیف . 
والثقل في الميم أبلغ لانكسار ماقبل الياء ۲ . وهذا التعلیل الذي 
ذكره ابسن يعيش يكاد يكون التعليل نفسه الذي قدمه 
نحو موحر فحواه أنه لما كان في كلامهم أن يفتحوا لالتقاء 
الرسول . من المؤمنين .. وكان الفتح حف عليهم فتحوا وشبهوها 
رأر. کف (۲) 

باین و دي ۱ 


وذکر الزمخشري إدغام الفاء في الباء في قوله تعالى ‏ خسف 
بهم4 7" وقال : وهو ضعيف تفرّد به الكسائي . وقد شایعه ابن 
يعيش فنعت هذه القراءة بالشذوذ » ولم يقدم ها تعليلا ° . 


ومن القراءت الي شايع ابن يعيش الزمخشري في موقفه منها 





. ۸٩4 : ٩ شرح للقفصل‎ ۵ 

. الکتاب ۷ ۰ ۵ ۲۷ وبهامشه تعلیل السیراق‎ )5١ 

() سور سیا ٩۳‏ انظر الدشر ۰۲ ۰۱۷ ۲۳۵ ومعججي القراءات ۵ ۰ ١48‏ . 
9) شرح للفصل ۰۰ ۱4 


اس سح 





قراءة نافع : " محياي ومماتي " ۲ بسکون ياء محياي وتحريك ياء 
ماتي » فقد نعتها الزخشري بالغرابة لأنَ القياس فيها أن تكون 
مفتوحة . ورأى ابن يعيش أنها غريبة لخروجها عن القياس 
ولمخالفتها ماعليه ابلمهور ". 

ومن القراءات الى هاجمها بعض النحاة ولم يشايعهم في ذلك 
ابن يعيش » القراءة الي طعن بها الزمخشري وغيره » وهي قراءة 
حمزة : فإ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 6 7" فقد ذكر 
الزمخشري أنها ليست بتلك القوية . وواضح أن الزخشري كسائر 
البصريين لاججیز العطف على المضمر المجرور إلا باعادة الجار » إلا في 
الضرورة ولا ضرورة هنا » وقد طعن البرد في هذه القراءة وقال : 
"وهذا ما لايجوز عندنا" © . 

ولابن يعيش ههنا موقف متميز » لو أتيح له الاطراد لكان 
صاحبه سبّاقا في الدفاع عن كل قراءة وردت . فهو هنا يدافع عن 
هذه القراءة لشهرتها ولمكانة قارئها وغيره تمن قرژوا بها » ويقبلها 
لصحة روايتها لالصحة قياسها . وقد علق على مریم المبرد القراءة 
بها بقوله : " وهذا القول غير مرضي من أبي العباس » لأنه قد 
رواها إمام ثقة » ولاسبيل إلى رد نقل الثقة » مع أنه قد قرأتها 
جماعة من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم 
النخعي والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد . و إذا صحت 


() سورة الأنعام : |۱۷ . 

دل شرح للفصل :۰ ۰۳ ۰۳۱ ۶ ۰٩‏ ۰.۳۸ 
(۴) سورة اسا : ۱۱۶ . 

جف الكامل ۰۷ ۹۳۱ . 


۳:۷ 


الرواية لم يكن من سبيل إلى ردها " . ثم يقدم ابن يعيش وجهین 
تقبول قرا مز | 

الأول : أن تكون الواو واو قسم ؛ وهم یقسمون بالأرحام 
ويعظمونها » وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم . ويكون قوله 
إن لله كان عليكم عليكم رقیبا» جواب القسم . 

الثاني : أن يكون اعتقد أن قبله بام ثانية حسی كأنه قال : 
" وبالأرحام " ثم حذف الباء لتقدم ذكرها كما حذفت قي نحو: 
عن مر أمْرّر » وعلى من تنزل أنزل . وم تقل : أمرر به ولا أنزل 
عليه لأنهما مثلها في موضع نصب » وقد كثر عنهم حذف حرف 
الجر : 

رسم دار وقنست في طلله كدت أقضي اعلياة من" لله 

والراد : رب" رسم دار وقفت ‏ طلله . و کان رژية إذا قيل 
له : كيف أصبحت ۲ یقول : خبر عافاك الله . أي بخير . فیحذف 
الباء لدلالة الحال عليه 29 ٠,‏ 

وماموقف الشارح ههنا إلا صدى لوقف ابن جي في 
الخصائص » فقد عقد بابا ماه : باب في أن احذوف إذا دلت 
الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ... وأنشد البيت السابق . 
وذكر كلام رؤبة ثم قال : وعلى نحو من هذا تتوحه عندنا قراءة 
جر وهي قوله سبحانه : «إواتقوا الله الذي تساءلون به 


ر دیوان جيل شنة : ۱۸ وأمالي القالى ۰:۱ 545 واللسان * جلل" وشرح الفصل ۳ : 
Sh‏ ۷ ۷ ۰ لحن > 
و شرح للفصل ۰۲ ۷۸ وانظر لضا :۷ ادكه سوب ۵ و فا 


۳:۸ 


والأرحام 46 ليست هذه القراءة عندنا من الابعاد والفحش 
والشناعة والضعف على مارآه فيها وذهب إليه أبو العباس » بل 
الأمر فيها دون ذلك وأقرب » وأحف وألطف » وذلك أن لحمزة 
أن يقول لأبي العباس : ان أحمل الأرحام على العطف على 
احرور المضمر » بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية » حتى كأني 
قلت : وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرهاء كما حذفت 
لتقدم ذكرها في نحو قولك : .من تمرر أمرر وعلى مَنْ تنزل أنزل . 
ولم تقل أمرر به ولاأنزل عليه . لكن حذفت الحرفين لتقدم 
ذکرهما" . 

وقد آثبت نص ابن جي بتمامه لنلحظ تعقب ابن يعيش 
حطاه» واحتجاجه بعلله » واستخدامه أمثلته نفسها . وقد قبلت 
قراءة حمزة لا لأنها متواترة أو سبعية ولكن لأنهم وحدوا لها تخريجا 
مقبولا لديهم وهو تقدير حرف جر محذوف دل عليه المذكور قبله 
فكان في حكم الملفوظ به . 

وقد كثر الكلام واللغط حول هذه القراءة في كتب النحاة 
وكتب المفسرين » فمن متحمس لا أو مزر بها ء وأرى الأمر قد 
بولغ فيه كثيرا » و كاد يدحل لدی أحدهم ورعا بعضهم في حيز 
التعصب والغضب والحنق”؟ . والأمر لايعدو أن بعض التحاة 
رفضها على اعتبار لم يكن مقبولا » ثم قبلها بعضهم على اعتبار 
آحر من التقدير بجنبهم هلها على الضرورة لأن آيات الكتاب 
العزيز أجل من أن تحمل على الضرورة . 


دل الصاتص ۰:۱ ۰۲۳۵ ٩۳۰‏ . 
و انظر الدفاع عن القرآد : من ص ۱ حتي ص ۳۱ . 


۹ سس سس 





وقد يعض ابن يعيش على قراءة حكيت عن أحد السبعة 
فقد ذكر أنه حكي عن أبي عمرو ‏ الرعب يما أشركوا با لله 04 
بإدغام الباء في الباء في (الرعب عا) وهذا يقع في الإدغام الكبير 
الذي مداره على أبي عمرو فمنه أحذ وإليه أسند وعنه اشتهر بين 
القراء السبعة ۱ . وقد علق ابن يعيش على هذا الإدغام بقوله : 
وهو غير جائز عندنا للجمع بين سا كنين على غير شرطه وصحة 
محمله على الإخفاء » وأحازه الكوفيون 29 . 


وقد ذكر هذا الادغام عن أبي عمرو أبو سعيد السيراقي قال : 
وقد جمع - أي آبو عمرو - بين ساكنين في قوله : " الرعب بما " 
وهذا مذهب أبي عمرو ... وحكى القراء عنه مثل هذا الجمع بين 
ساكنين في حروف كثيرة .. وأباه سيبويه والبصريون . وحملوا 
ذلك على الإحفاء من أبي عمرو . وأجاز الجمع بين ساكنين الفراء 
والكوفيون 29 . 


فابن يعيش في رفضه هذا الادغام كان على مذهبه البصري . 
والصلة بين كلامه و کلام السيراقي لاتحتاج إلى بيان . 


وني مبحث الإعلال ذكر الشارح أن حروف العلة في مقامة 


۰... سورة آل عمران : ۱۵۱ " سدلقي في قلوب الذين كفروا الرعب عا أشر كوا باه‎ )0١ 

(ا) انراز للعاني : 56 وانظر النشر ۱ ۰ ۷۸ واثر القراءات ف الأصوات : 19و . 

4 ١٠٠١ شرح للفصل‎ 5١ 

)4١‏ إدغام القراء للسراف : 4 وانظر کاب سیوبه 1 ۰۷+ والبحر ١‏ : لاه - القرطبي 
٩‏ 


۳۵ 








ومعونة ومعيشة عینات . وأصلهن الحركة » فلما احتيج إلى 
تحريكهن في الجمع ردّت إلى اصلها واحتملت الحركة لأنها قوية في 
الواحد بالحركة ..ثم ذكر قراءة نافع " معائش " ٩۱‏ بالممز . فقال: 
هي ضعيفة » وانما أحذت عن نافع ولم يكن يدري ما العربية . 
وواضح أنه ههنا يرفض هذه القراءة متابعاً المازني وغيره > 
وقد تقدم كلام في ذلك عندما تحدثنا عن موقف المازني . ومن 
ابحدیر بالذ کر أن أستاذنا امحلیل سعيد الأفغاني ذكر هذه القراءة 
وقال : إنها متواترة عن نافع وابن عامر 7 » مع أن ابن بحاهد 
نسبها لنافع عن طريق خارجة بن مصعب فقط . ونص على أن 
السبعة - ومنهم نافع وابن عامر - قرژوا (معايش ) بالياء © 
كذلك نص ابن مهران على أن القراء كلهم قرؤوا " معايش" بغير 
همز ولم يختلفوا '' فيه ... لذلك نص الشهاب الخفاحي على 
شذوذ هذه القراءة - أي معائش - وعدم تواترها ون كان قد 
قبلها بضرب. من القياس ”2 . وماذكره ابن مهران هام في بابه , 


«) سورة الأعراف : ۱۰ . 

(۷) شرح الفمن ۰۰:۱۰ ٩۷‏ وانظر هذا الکلام في موقف الازني ص ۳٠۴‏ من هذا 
البحث. 

*) والعجيب في الأمر أن أجيال وأجيالا رت تدرس كتابه رفي أصول المح وتفرا ألا هذه 
القراءة هتواترة عن نافع . وأستاذنا - سامحه الله - كان قد جعل مرجعه في هذا الأمر کتاب 
صبح الأعشي ۱ ۰ ۹ و( يكلف نفسه مشقة تدقيق هذا الأمر في کب القراءات وها كاك 
أبسره . 

انطر في أصول النحوا: ۳۴ . 

ري كتاب السبعة ۸ ۷۷ والسوط لابن مهران ۰۷ ۷ والقرطي /: ٩۳۷‏ والاحاف : ۷۹۶ . 

دق اللسوط ف الفراءات العشر ۰ ۷۰۷ . 

59 ۰ کفابذ الراضي > : ۱٥۴‏ . 





فقد ذكر أن أسيدا روى عن الأعرج وخارجة عن نافع أنهما همزا 
" معائش " . قال ابن مهران : " فأما نافع فهو غلط عليه لأن الرواة 
عنه الثقات كلهم على حلاف ذلك » وقال أكثر القراء وأهل النحو 
والعربية : إن اطمزة فيه لحن » وقال بعضهم : ليس بلحن وله وجه 
ون کان بعيدا "0 

فنحن أمام كتابين من كتب القراءات المتقدمة العتمدة تؤازر 
النحاة وتعضد رأيهم وتظهر لنا أنهم بنوا رأيهم على مارواه الرواة 
الثقات . فليت شعري من أين أتت دعوى تواتر هذه القراءة الي 
أنكر القراء أنفسهم نسبتها إلى نافع ونصوا على أنها غلط عليه . 

نعم قد يكون لقراءة " معائش " وجه تحمل عليه في العربيةء 
تشبيه الأصلي بالزائد لكونه على صورته كما قي مصائب والأصل : 
مصاوب » ومنائر والأصل : مناور . لكن هذا بابه الشذوذ 
والخروج عن الحادة والقياس ۳ فلا يعتمد أصلا في قاعدة بناءٌ على 
رواية لم تثبت صحتها ولانسبتها إلى صاحبها لسدی أحدٍ من 
المتقدمين . وتلقفها بعض المتأخرين ودافع عنها بسيف القراءة 
والتواتر وفصاحة الرواة وأمانتهم › والتقدمون من ذلك كله پراء » 
بل كانوا أشد حرصا على التحري والتأكد من صحة الرواية أو 
غلطها ومن صحة نسبتها إلى قارئها . 


هه اللسوط ؛ اہ 


<( انظر الإتحاف ١4‏ - تفسير القرطي ۰۷ ل١١١‏ . 
و حاشية اطفاجي * ۰ ۱۵۲ . 


۹ 


أبن يعيش - منسجما تمام الانسجام مع ماروي عن القراء من 
شلود هذه القراءة وعدم صحة نسبتها إلى نافع أو ابن عامر ومن 
اتهامهم خارجة ابن مصعب بالغلط على نافع . بل إن بعض کتب 
القراءات نكبت عن ذكرها جانبا وتجاهلتها ٩”‏ . 

وقد دافع أبو حيان عن هذه القراءة » وهاجم نحاة البصرة » 
ومع أنه قرر أن ابشمهور قرأها " معايش" وذكر أن رواية "معائش" 
وردت فقط عن نافع في رواية حارحة عنه » ونسبت في رواية لاسن 
عامر » وذكر أبو حيان أنها نسبت إلى الأعرج وزيد بن علي 
والأعمش  ...‏ وراح يدافع عنها وكأنها الرواية الوحيدة الي 
وردت عن نافع وابن عامر .. وكأن المهم لديه ليس أن يتأكد من 
صحة الرواية بقدر ماالهم لديه أن يهاحم نحاة البصرة ليقول : إنه 
ليس متعبدا بأقوالهم . ولو كان أبو حيان منصفاً لنظر في ضعف 
هذه الرواية عن نافع وابن عامر قبل أن يتهجم على النحاة ‏ لأن 
هؤلاء النحاة وضعوا قواعدهم على الأعمٌ والأكثر لا على الأقل 
والنادر والشاذ » مع أنه هو نفسه ينزه القرآن الكريم أن يبحمل على 
النادر 7" . ول يقتصر أبو حيان على ذلك من مهاجمته للنحاة » بل 
راح وه على قراء تفسيره بقصة فصاحة ابن عامر وروايته القرآن 
عن عتمان بن عفان مع أنه لاأحد يماري في ذلك » ولكن هل 
كانت القراءة المذكورة قراءة ابن عامر ؟ لقد كان الأحرى به أن 
يأحذ بالرواية الموثقة الى وردت عن ابن عامر واليّ ذكرتها عنه 


فى الشر * : ۷۵۸ . 
ذال الح اغيط غ : ۰۲۷۱ 
و البحر ای : ۰۲ ۱۳ . 


۳۰۳ 


كتنب القراءات ووثقتها ورا م تذكر غيرها . وإذا كانت 
'ظاهرية" أبي حيان قد أثرت في مواقفه تجاه بعض القراءات في 
تفسيره » فإنها كانت جديرة ههنا أن تأحذ بيده إلى تدقيق صحة 
الروايات قبل أن يصب على النحاة جام غضبه ليؤازر قراءة لم تثبت 
نسبتها إلى الذين نسبت إليهم » حتى إن ابن ماهد الذي يعرف أبو 
حيان بأنه المرحوع اليه في باب القراءات ۸ یثبت شيعا من ذلك (© 
فلم لم يجعله عمدته في توئیق هذه القراءة ؟! . 

إن موقف ابن يعيش ورفضه فده القراءات لایتناقض مع 
ماذكره سابقا من أنه لاسبيل إلى رد نقل الثقة © ۰ وذلك لأن هذه 
القراءة كما قدمنا لم تثبت نسبتها حتى إلى قارئها » ففقدت عنصر 
التوثيق » فكان موقفه أشد انسجاما من الوجهة المنطقية من موقف 
أبي حيان . ولم يفت ابن يعيش أن يذكر وجها لقبول "معائش" 
أتى به معللا نقلا عن الجوهري دون أن يقحم القراء والروايات 
والمفسرين في الوضوع . 

رفي مبحث اللامات اعترض قراءة للكسائي وضعفها . فهو 
يرى أنه لايجوز إسكان لام الأمر بعد (ثم ( " فأما قراءة الكسائي 
نم أيقضوا تتتهم) " ئم أيقطع 4 © فشعيفة علد 


أصحابناء لأن ثم حرف على ثلاثة حرف يمكن الوقوف عليه » فلو 
أسكنت مابعده من اللام لكنت إذا وقفت عليه تبتدئ بساكن 


. ۱۴۲ : ۴ الرجع السابق‎ 0١ 

0۱ شرح الفصل ۳ : ۰۷۳ 

(۳» سور اطج : ٩۹۲۷‏ وانظر كاب السبعة 1۳4 . 
١؟)‏ سورف اطج : ۱۵۱۷۷ وانظر کتاب السبعة 4۳4 . 


ء ۳۵ 


ودلك لایجوز " ۲ , 

ولو عدنا إلى سر الصناعة لوجدنا أن ابن يعيش قد اقتبس کل 
كلامه ههنا منه بتصرف يسير » فابن حن یری " أن تسکین اللام 
بعد ثم كما في قراءة الكسائي غير جائز بإجماع ؛ فمن هنا دفعه 
أصحابنا واستنکروه فلم يجيزوه " كما يقول . وقد حاور ابن جي 
أستاذه الفارسي طمعا في إبداء رأي ما قي جواز هذه القراءة » فما 
كان من الفارسي إلا المنع . © 

وقراءة الكسائي هذه هي قراءة عاصم وحمزة » قال ابن 
بجاهد: إن هؤلاء قرؤوا لام الأمر الي في كل القرآن إذا كان قبلها 
واو أو فاء أو ثم ساكنة . وذكر ابن بجاهد أن هذه القراءة وردت 
عن نافع في إحدى الروايات عنه ( . 

وم يناقش ابن يعيش منع أولئك الأصحاب شذه القراءة 
واكتفى بتبي رأيهم » مع أن في الأمر متسعا للنقاش فيما أرى . 

وفد يذ کر ابن يعيش قراءتين فيقبل إحداهما » وجرح الثانية 
وينعتها بالضعف . فقد ذكر الآية ل وقالت اليهود عزيرٌ ابن 
اه فقد قرئ " عزير " بالتنوين ‏ وبغير التنوین 29 » فمن 
نون حعله مبتدأ » وابن الله الخبر حكاية عن مقال اليهود . ومن 





. 4 ۰ ٩ شرح للفصل‎ ١ 

. ۲۳۵ ۳ ١١ سر صناشة الإعراب‎ )'١ 

(۲) كناب السبعة 4 4۳ وانظر البسوط : ۳۰ واللشر ۷ : ۳۱۳ 

(ک) سورة الوبة : ۳۰۱۹ . 

۱ هي قراءة ورش ۰ غیت النفع ۱۲۱ . 

)6١‏ هي فراءة إبن عامر واب كير وخمزة ونافع وبي عمرو .. وانظر البحر * ۳۱ . والسبعة 
NT:‏ 


Too 


حذف التنوين منه جعله وصفا » وقدر مبتدأ محذوفا تقديره : هو 
عزير بن الله . فيكون (هو) مبتدأ و (عزير) الخبر » وابن الله 
صفته. وهذا فيه ضعف لأن (عُزَيرا) لم يتقدم له ذكر فيكتنى عنه › 
والأشبه أن يكون أيضا حرا الا أنه حذف منه التنوين لالتقاء 
الساكنين من تبيل الشرورة ۽ وه فار و قواه تعالى : #قل هو 
الله أحد الله الصمد 4ه(" بحذف التنوين من أحد . ومنه مارواه 
أبو العباس عن عمارة بن عقيل أنه قرأ 3 ولا الليل سابق النها ۳ 
بنصب النهار على إرادة التنوين . 

وذكر ابن يعيش قراءة هي من الشهرة والذیوع عکان » ثم 
قبلها بضرب من التأويل لسبب معنوي اعتقادي محض . فقد ذكر 
في مبحث التعجب أن التعجب معنى يحصل عند التعجب عند 
مشاهدة مايجهل سببه » ويقل في العادة وحود مثله » وذلك المعنى 
كالدهش والحيرة . ثم ذهب إلى أنه لايصح التعحب من القديم 
سبحانه لأنه عام لایخفی عليه شيء . 

فأما قراءة من قرأ و بل عجبت ويسخرون 4 7" بضم التای 
فتأوله على رد الضمير إلى البي عليه الصلاة والسلام . أي : قل بل 
عجبت ويسخرون . أو أنه أحرج مخرج العادة في استعمال 
المخلوقين تعظیما لأمره وتفخيماً له ۲8 , 





(۱) سورة الإخلاص : ۰۱۱۱۱۷ ١‏ و کتاب السبعة " أءلاوهذه القراءة هي هن رواية هارون 
عن أي عمرو . 

(۲) سورةیس : ۶۰۱۳۹ - وانظر البحر ۷: ۳۳۸ ومعجم القراءات ۵ : ۷۰٩‏ 

() سورة الصافات : ۱۷۱۳۷ . 

۱ شرح الفصل ۷: ۱۰۷ وانظر السبعة لا4 ۵ والقرطبي ۱۵ : 595 والبحر لا ۳۵4 
ولاف : 44٩‏ . 


۳۰۹ 








۰ وما نما به هذا النحو وم يقبله إلا بعد تأويله قراءة أبي جعفر 

بن القعقاع » فقد قرر الشارح أن الغرض بالنحو أن ينحو 
کر به كلام العرب » وسبيل مايجيء من ذلك - أي ها حرج 
عن کلام العرب - أن یتأول ويحمل على الشذوذ » فمن ذلك قو له 
تعالی في قراءة أبي حعفر يزيد بن القعقاع : ف ویحرج له یوم 
القيامة کتابا يلقاه منشورا 44 © . 


ذهب ابن يعيش ههنا إلى أن الجار واحرور ليس هو نائب 
الفاعل » ولغا نائب الفاعل مفعول به مضمر في الفعل يعود على 
الطائر ی قوله ‏ وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 و 
طائره : ٠‏ أي عمله ل كايا - أي مكتويا م وهو .وف في قراءة 
ا ی 
قبلها بضرب من التأويل » واحتج لصحة هذا التأويل بقراءة 
يعقوب. 


وقد كنا ذكرنا موقف الأحفش من قراءة حمزة والأعمش 
وماآنتم عصرخحي 4 00 بكسر الياء المشددة فعرض أبن يعيش 
لهذه القراءة وقال : إنها قليلة النظير حدا على أنه لم يذهب مذهعب 


ر سورة السرا ۰ ۱۳۱۱۷ 
۷۱ شرح الفصل ۰۷۰ ۷۵ - الجر 5 : قال واششر : ۰۳۲۹ 
(۴) سورة إبراهيم : ۹۷ . 


۳۰۷ 


لالتقاء الساكنين ليدلوا بذلك أن الحركة لالتقاء الساكنين لا للبنای 
فلم يراعوا أصل حرف اللين فاعرفه ۴۳ . 

وف مواضع نشتم رائحة تشي بجنوحه إلى رفض قراءة ما 
لكنه مايلبث أن يعود إلى تعليلها وقبوها . فقد ذهب إلى أننا نقول : 
عامر: ‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة 
والعشي ٩۱4‏ . 

ثم عاد إلى تسویغ قراءة ابن عامر » فذهب إلى أن " غدوة" 
كثر استعماها » ولكثرة الاستعمال أثر في التغيير » ألا ترى أنهم 
قالوا : أيش » والراد أي شيء . قالوا : ویلمه ... فغيروا 
هذه الأشياء عن مقتضاها لضرب من التخفيف عند كثرة 
الاستعمال(". وهذه القراءة ليست فقط لابن عامر وإنما قرأ بها 
غيره أيضا ۲ . 


وذهب ابن يعيش إلى أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالفعول ضعيف جدا » ولم يصح نقله عن سيبويه » وذكر أن ابن 
كيسان يرى جواز ذلك إذا حاز السكوت على الأول منهما . ثم 
ذكر قراءة ابن عامر ف[ وكذلك ین لكثير من المشركين قل 


(۵ شرح المفصل ۲ : ۳١‏ وانظر كاب السبعة 5607 ومصاني الأخفش ۷ : ۵ ۳۷ ومماني 
الفراء ۷ : ۷5 والفرطي ٩‏ |: ۳۵۷ والبحر ۵ : ۱٩‏ . وقد عزیت هذه القراءة آبضا إل 
غير الأعمش و حزة و انظر لاف + ۷۲۷۱ . 

. ۷۳۱۱ : سور الکهف‎ )5١ 

5 شرح الفصل 4 : ۱۰۷ . 

)4١‏ انظر السبعة ۲۹۰ والبحر 5 : ۱۱۹ والإخّاف : ۳4۹ ومعجم القرامات ۳ : .يلام 


۳9۵۸ 


أولادهم ش ركائهم 46 27 بنصب الأولاد وخفض الشر کاء . وقال: 
" فهذا فصل بين الضاف والضاف إ إليه بالمفعول " 7 فابن يعيش لم 
برض هذه القراءة وان كان لم یعلق عليها > لأن قوله السابق 
(ضعیف جدا) يدل على عدم رضاه » كما يدل على ذلك قوله 
اللاحق معلقا عما حكي عن الكسائي : " أحذته بأرى ألف درهم 
" فقد قال : وهذا أفحش مما تقدم » لأنه أدحل حرف الجر على 
الفعل » وفصل به بين الجار واجرور . ولايقاس على شيء من 
ذلك. 

وهذه القراءة مما تعاور النحاة القدح فيهاء فقد ذکر 
البغدادي أن الفراء هو الذي فتح ابتداء باب القدح فيها ‏ وذكر 
أن الفارسي رماها بالقبح وقال : لو عدل عنها كان أولى » وأن أبا 
عبيد قال : لاأحب قراءة ابن عامر لما فيها من الاستكراه . واشتد 
الزنخشري في نقدها في " الكشاف " حتى أن البغدادي عد كلام 
الزغشري طعنا فيما يعتقده البغدادي من التواتر © . 


ووصف ابن يعيش القراءة في الآية [ مثلاً مابعوضت) ©) 
برفع بعوضة » بأنها قبيحة حدا لحذف ماليس بفضله 9 » يعن 
حذف المبتدأ بعد (ما) الموصولية . وقال في موضع آخر إن هذا 


ده انعم : ۱۳۷۱۸ . 
() شرح للفصل ۰۲ ۷۳ . 
ر خزانة الأدب ط هارون 4 ۰ 1۷۷ . 
ر الرجم السایق وانظر الدفاع عن القرآن : ١١‏ وماإبعدها . 
8١‏ صورة الجقرة : ۰۷5۱۲ 
ره شرح للفصل : ۲ : 38 . 
۳۰۹ 


الحذف - يعن في الآية على هذه القراءة - ضعيف حدا ° . وهذه 
القراءة نسبت لقطرب ورؤبة والضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة" . 
وقد ذكر قراءة نسبها إلى ي یم واحتج بها شاهدا على رفع 
الاسم بعد إلا على البدلية ف ماهم به من علم إلا اتباع الظن9#© 
فهم یجعلون اتبا ع الظن علمهم ومنه قول الشاعر : 
وبلدة ليس طا ائيس إلا اليعافيث وإلا اليس © 
حعل الیعافیر (آنیس ) ذلك الکان » ومثله قول النابغة : 
وققت فيا نضي انا اس لها 
نت جو اب اوسا بالربع مهن اد 
ای باس اس 
واللؤي كالوض بالظلرمة اسل © 
فمن رفع الأورايّ حعلها من (أحد) ذلك المكان ... ويرى 
ابن يعيش أن الوجه النصب وعليه أكثر الناس ”° . 
ووصف قراءة سبعية بأنها لاحجة فيها لقلتها ورفض 
الاحتحاج بها . فقد ذهب في كلامه عن الضمير (أنا) إلى أن 
الضمير هو الألف - الهمزة - والنون » وهذا رأي البصريين . 


0١‏ ش شرح الفصل ۳ : لاه 

6۱ انظر اسب ١‏ ۰ 56 والفرطي ۰۱ ۷4۳ - البحر ١‏ : ۱۷۴ وغتتصر فى شواذ القرآن 
4 

0۱ سورة اشساء : | ۹۵۷ . 

هق تقدم غریجه ص ۷۹ 

(8) ديوان النابفة بشرح إبن السکیت اص 9 + :ق ۱ب ۰۷ ۳. 

50 شرح للفصل 15 ۸٠‏ . 


۰ سس سس 





والألف الأخيرة إنما تى بها في الوقف لبيان الحركة . وذكر رأي 
الكوفيين وهو أن (أنا ) بكمالما هي الاسم . وكان من جملة 
مااحتج به الكوفيون قراءة نافع [أنا أحيي ۲۳ بإثبات آلف رأنا) 
في حال الوصل . قال ابن يعيش : ولاححة في ذلك لقلته . ولأن 
الأعم الأغلب سقوطها ‏ وجاز القراءة على إحراء الوصل مجرى 
الوقف . وهو بالضرورة أشبه 29 . ونحن نعلم أنهم یعون القرآن 
الكريم ليس موضع ضرورة . 

وهذا الموقف عينه هو موقف أبي علي في كتابه الحجة » قال: 
وقد يجرون الوقف محری الوصل في ضرورة الشعر » فيثبتون فيه 
ماحكمه أن يثبت في الوقف . وليس ذلك ماينبغي أن يؤحذ في 
التنزيل » لأنهم إنما يفعلون ذلك لتصحيح وزن أو قافية » وذانك 
لايكونان في التنزيل 7" . 

وقد يذكر طعن النحاة في قراءة ما » ويدع ذلك دون تعليق » 
فقد ذكر الزمخشري في المفصّل قراءة (ولا الضألين) ”“ وذكر أنها 
هرب من التقاء الساكنين . فذ کر ابن يعيش أن هذه القراءة روت 
عن أيوب السّختياني . ثم ذكر سوال المبرد للمازني أيقيس ذلك 
فأحابه : لا ولا أقبله . ولم يعلق الشارح بشيء . لكن مارواه بعد 
عن أبي زيد يوحي بأنه يقبله وإن لم يصرح بذلك . فقد ذکر ابو 
زيد قال : معت عمرو بن عبيد يقرأ : # فيومئذ لایسال عن ذنيه 


. ۷۵۸۷ : سورة البقرة‎ )0١ 

۱ شرح الفصل ۴ ٩۲‏ وانظر كتاب السبعة ۱۸۸ - الجحر ١‏ 1 ۰۱۸ 
5١‏ اج للقراء السبعة للفار سي ۰ ۳۹۱ . 

دي الفشة؟ ۰۹۱۱ 


۳۱ 


انس ولاجأن 4 ۲۱ فظننته قد لحن » حتى “معت العرب تقول : 
شأبة . ومن ذلك قول الشاعر : 
و بياض الشیب هن كل جانب ١‏ علا ي حتی اشعأل ییا © 

وقد يحتجون بقراءة شاذة فيقبلها ويعللها » فقسد ذكسر 
الزخشري من الأسماء ال صححت شذوذا : مكوزة ومَرْيّد ومریم 
وملاین ومشورة ... وقرئ : لإ وة من عند الله 4 فذکر 
الشارح أن هذه قراءة قتادة وأبي السمّال . وقال : إن القياس : 
مثابة . وذكر عدة أسماء وردت على أصلها عن أبي زيد » وعلل 
ماورد بقوله : كأنهم أخرجوا بعض العتل على أصله تتبیها عليه 
ومحافظة على الأصول ال ۵ . 

وقد تج الزمخشري بالقراءة الشاذة فيؤيده الشارح » ويحتج 
بهذه القراءة في غير ما موضع فقد ذكر الزخشري أنه قد حاء قليلا 
أن يؤمر الفاعل الخاطب بالحرف » ومنه قراءة النبي صلی | لله عليه 
وسلم وا فبذلك فلتفرحوا . فذكر ابن يعيش أن الأمر قد 
جيء على أضله شاد » فمن ذلك القراءة المعزوّة إلى البي صلى الله 

عليه وسلم وهو قوله تعالى : لإ فبذلك فلتفرحوا 4 وقرأ بها أيضا 
عثمان بن عفان وأبيّ بن كعب وأنس بن مالك 29 . وقد قبلها 


() سورة الرجن : ۲۹/۵۵ وانظر اسب ١‏ : 45 البحر : 7٠١:35‏ - القرطبي ٩‏ 
:۰۰۹ 

() ف اللسان " شعل " ول یمزه . ووو لته عخالفة ماود ههنا . 

ر سورة البقرة : ۱۰۳۱۷ . 

ری شرح النصل ۰:۱۰ ۰۸۵ ۸ وانظر شولا إبن خالوید : ۸ . 

(8) سورة يونس : ۵۸/۱۰ . 

NN شرح للفصل‎ YY 


۷۲ مس سس 


الشارح واحتجٌ بها مرتين قبل ورودها في نص الزخشري ”2 . 
وهذه القراءة ذكرها ابن خالویه في شواذه عن البي صلى الله عليه 
وسلم ‏ » وعن الكسائي في رواية زكريا بن وردان وعن یعقوب 
... وذكرها ابن حن في اغتسب » وكلام ابن يعيش ختصر من 
امحتسب 9" . 

ويذكر قراءةٌ ما ولا يذكر قارئها فيقبلها إن حُملت نحويا 
على وجه » وينعتها بالشذوذ إن حملت على وجه آخرء فقد ذكر 
أن بعضهم قرأ ف وقولوا للناس حسنى 4 7 قال : فان حمل على 
الصفة كان شاذا » والحيد أن يحمل على المصدر لما ذكرناه من أن 
المصدر يكون معرفة ونكرة 29 . وهذ القراءة ذكرت عن الحسن 
والأحفش وأبي وطلحة بن مصرف . 

هذه معظم وجوه القراءات الي عرض ها ابن يعيش بالناقشة 
فقبل بعضاً وعلله » وضعف آخر . ورعا قبل ضربا منها بعد التأويل 
والتقدير .. لكن وجوه القراءات المتبقية وهي الأكثر والأغزر وال 
مم نعرض ها » كانت مقبولة عند الشارح احتج بها وعلل قسما 
منها » وقد يعرض للقراءتين في الآية الواحدة فيقبلهما ويعللهما معا 
أو يعلل إحداهما دون أن يعرض للقراءة الأحرى بنقد أو لقارئها 
بتجريح . وهذا هو الغالب على موقفه من القراءات الي تج بها 





ر شرح لتقمل :۵۰ 16 4 

. شواذ ابن خالوبة ۰ لاه‎ )5١ 

وک السب ۰:۱ ۰.۳۷۳ 

وك سورة الجقرة : ۸۳۱۷ . 

رف شرح الفصل : ۱۰۷ وانظر البحر اغيط ۱ : ۳۸۵ والاتاف : ۰۱۹۹ 


۳ :س 





سواء أوردت في المفصل أم في الشرح : 

احتجٌ مثلاً على إبدال المهمزة من اماء بقراءةٍ شاذة » نسبها ابن 
حالويه إلى أبي السوار الغنوي وهي فل هياك نعبد وهياك 
نستعين20 وأشار إلى كثرة مثل هذا الإبدال ° . 

ومن ذلك أنه ذكر أن صيغة (القيام) تكون .ععنی القیوم ‏ 
واحنج على ذلك بقراءة : نسبت إلى أبن مسعود وابن عمر وعلقمة 
والنخعي والأعمش وعمر وهي و الحي القيّام © 27 . 

وق مبحث الجموع ذكر أسماء الجمع وهي أسماء مفردة دالة 
على الجمع وليست بجمم على الحقيقة » فذكر منها الجامل وهو 
القطيع من الإبل » وذكر الباقر وهو جماعة البقر » واحتج لذلك 
بقراءة ذكرت في الشواذ هي " إن الباقر تشابه علينا " ° . 

واحتج بقراءة الكسائي في تمثيله للرّوم » وقد ميز ابن یعیش 
واحدا. " فالاشام هو تهيئة العضو للنطق بالحركة من غير صوت » 
أما الرّوم فهو حركة حفيفة "(“ وضرب مثالا لذلك قراءة الكسائي 
بالرّوم » وهو : أن یشرب الكسرة ههنا شيعا من الضمة " : «إوإذا 


0١‏ القلتحة : ۱۱+ . وسبق غرجها. 

0 شرح اللو کي ٩۸۷‏ وشرح الفصل ١١‏ : 4۷ . شواذ این خالوی؛ : ١‏ . 

() سورة ابفرة : ]۲۵۵ وآل عمران ٠‏ ۷ وشرح الفصل 5 ۱۷۷ والبحر ٠١‏ ۷۱/۷ 
والقرطي ۲ : ۷۷۷ . 

(4) سورة البفرة : ۷۰۷ وانظر شرح اللو كي ۳۷ وشرح الفصل ۵ ۰ ۷۸ وشوا این 
خالوبه :ل والبحر ۱ ۰ ۷۵۷۲ والقرطي ۱ : ۰445 

ر شرح الفصل ۱۰۱ : ۰.۷4 

"14 


قيل هم 4 و وغيض الاء 4 و حيل 4 و وسيق الذين 
کفروا 4 © . وعلل هذه القراءة بقوله : " وذلك آنهم آرادوا نقل 
حر كة العین إلى الفاء لما ذکرناه من رادة اعلال الفعل وامافظة 
على حركة الفاء الأصلية فلم يمكن المع بينهما » فأشربوا ضمة 
الفاء شيعا من الكسرة فصارت حركة بين حركتين بين الضمة 
والكسرة " ۲ . 

وقد ذكر ابن يعيش التداخل بين وزني یفعل ويفعل : ينصر 
ویضرب . وكان قد ذهب إلى أن القياس أن يكون مضارع غير 
التعدي بضم العين نحو : سكت يسكت » ومضارع المتعدي 
بكسرها نحو : ضرب يضرب . ثم قال : " إلا أنهما قد یتداعلان 
ورعا تعاقبا على الفعل الواحد وذكر أنه قد قرئ : يعكف » 
بضم الكاف وكسرها و 9و یعرش بضم الراء وكسرها ایض 
وهو بهذا يشير إلى قراءتين سبعيتين ويقبلهما تسلیما » ولايرجّح 
إحداهما على الأحرى © . 

وقد يذكر قراءة هي مما ورد في الشواذ فيسوي في العنى بينها 
وبين قراءة سبعية مشهورة ‏ فإنه عرض لقراءة ابن مسعود فو وفوق 

كل ذي عام عليم # 29 وهي ما ذكره ابن جي في المحتسب وابن 
حالويه في شواذه . فعللها ورأى أن الأشبه بالقياس أن يكون العام 





۸۷۱۱۳۹ ۰ هود : ۰ - سباً ع 4۵۱۷۲ - الزهر‎ ١١119 الآبات علي السای:ابقرة:‎ 3١ 

۰۷ ۰ شرح الفصل‎ 35١ 

(۳) سووة الأشراف : ۷۷ وانظو كاب السبعة ۷۹۷ والقرطبي ۷: ۷۷۴ 
وابحر 4 ۰ ۳۷۷ وال تواف ۷۷۳ وللسوط : ۷۰۳ . 

۰۷ : ۱۰ شرح الفصل‎ 4١ 

۷۰/۷ : سورة پوسف‎ )8١ 


6 ولك 





ههنا مصدرا كالفالج والباطل » فكأنه قال : " وفوق كل ذي علم 
عليم " فالقراءتان في العنی سواء . ويجوز أن يكون على مذهب من 
يرى زيادة ذي فيكون حاصله : و وفوق كل عالم عليم#» » ويجوز 
أن يكون من إضافة الستّی إلى الاسم » أي وفوق كل شخص 
يسمى عام > أو يقال له عام.» عليم . وذلك على حذ قول الشاعر 


ایک ذوي آل البي تطلمت ١‏ ازع من قلي ظماه وليب 

وکلام ابن يعيش ههنا كله مأحوذ من اختسب . وقد رأينا 
أنه لم يَعْرض لقراءة ابن مسعود ممدح ولاذمٌ وإنما ساوى بينها وبين 
السبعية © , 

واحتجٌ بقراءة شاذّة نسبها ابن جين في الحتسب إلى الأعمش 
ام الو ن رده إل ابن مسعود وهي قوله تال وا بعلي 
شیخ» ۳ برفع " شيخ أ احتج بها على تعدد اشير . وقد نسبت 
هذه القراءة إلى الطوعي وأبي » وناقشها ابن حي مناقشة مطولة قي 
احتسب » لكن ابن ب بعيش کف بالوشل > ول يعرض لذ کر 
الوجوه المختلفة في رفع "شيخ "00 


وقد يأتي بقراءةٍ يحتمل إعرابها أكثر من توحيه » فيذه ب إلى 


3١‏ شرح الفصل ۰ ۰۵۲ ۳: ۱۳ وراخصسب ۰:۱ ۰۳۹ ۳4۷ وشواذ ابن خالوبه + وى 
والبحر اعیط د ۰ ۰۳۲۲۳ 
و اللیت الذ کور بيت مشهور للكميت بن زيد وهو في شرح اطالیات ص : ۳۹ . 

۱ سور هود ۲۷ ۷ . 

۷4 : ۵ وشواذ این خالویه : ۰۰ وابحر‎ ۳۷ : ١ شرح الفصل 4 ۰ ۳ : واختسب‎ 5١ 
. ۳۰ : وهعاني الأخفش ۷ ۰ ۳۵5 ومعاني الفراء ۲ ۰ ۷۳ والاغاف‎ ۷۰ ۰ ٩ و القر طي‎ 


۳۹۹ 


وجه تدعمه قراءة آحری للاية نفسها . ففي مبحث الحال ذكر 
الآية #وأو حاژ و کم حَصِرَتْ صدورهم)» © فحعل جملة " حصرت 
" حالية على تقدیر " قد" . وقال : يويد ذلك قراءة من قرأ" 
حصرة" بالنصب وهي قراءة نسبها ابن مهران إلى یعقوب وحدهء 
وذکرت في معاني الأحفش و ۸ تعز فيه إلى قارئ بعینه . وذکر 
ابن يعيش مذهب الأخفش والکوفیین في جواز مميء الاضی حالا 
سواء أكانت معه (قد) أولم تكن 7" . ومن الجدير بالذ کر آن 
الفارسي نقل في البغدايات عن المسائل الكبير للأحفش قولا آحر 
يجعل فيه جملة (حصرت) صفة لموصوف محذوف : أو جاؤوكم قوم 
حصرت صدورهم © . 

واحتج في مبحث الترحيم بقراءة نسبها ابن حي في ١‏ 2 غختسب 
إلى علي بن أبي طالب وابن مسعود ويحيى والأعمش #ونادوا 
يامال ليقض علينا ربك . وقد حرج تعليق ابن يعيش على هذه 
الآية مخرج النادرة » فزعم أن أحدهم سمع قارا يقرأ هذه الاية 
قد علل هذه القراءة تعليلا يناسب مافيه أهل النار من انشغال 

واحتج ابن يعيش بقراءة ابن مسعود على إحراء مصدر التنزيل 


ر سورة السك : ۰۱1 
(۷) انظر امسوط : ۱۸۰ والنشر ۷ : ۹۸۷ . وععاني الأخفش ۰۱ ۷۹4 . 
59 شرح الفصل ۷ ۰ ٩۷‏ . 
)4١‏ السائل البغداذيات :۰ ۷۱۵ . 
)١‏ سورة الز خرف : ۷۷۱4۳ . 
() شرح الفصل : ١ : ١‏ . 
۳۹۷ 


على أنزل في قراءته إذ قرأ #وأنزل الملائكة تنزيلاً # ° لأن معنى 
أنزل ونوّل واحد » ونسبت هذه القراءة أيضا إلى أبي رحاء . 
وقراءة الجماعة طونرّل الملائكة تنز یلام( . 

واحتج أيضا بقراءة ابن عامر لیستدل بها على شبه الجملة 
الفعلية بالجملة الأسمية من حيث صار آول جزء منها غير فعل . قال 
الله تعال في قراءة ابن عسامر : #ولاتتبمان سبيل الذین 
لایعلمون۱ بتحفیف نون (تتبعان) و کسرها . " فقوله (لاتتبعان) 
في موضع الحال » فهو مرفوع والنون علامة الرفع » ولیس بنهي 
للبوت النون فيه . ولاتکون نون التا کید لأن نون التأكيد الخفيفة 
لاتدحل فعل الائنین عندنا . والتقدیر فاستقیما غير متبعين 20 . 

فهذه قراءة انفرد بها من السبعة ابن عامر » وقد قبلها ابن 
يعيش وعللها على الرغم من "أن القراءة بالنون الشددة هو الاختيار 
لصحته فى المعنى والاعراب ولأن الجماعة عليه "20 . 


الأصوات وصفاتها ومخارجها . وأكثر من ذكر قراءات أبي عمرو 


39 سورة الفرقان : ۲۱۷۵ . 

() شرح الفصل ١‏ ۱۷۷ انظر امحر 5 : 4514 - القرطي ۱۳ ۰ 1" . 

4۱ سووة يونس : ۸۹۱۰ . 

و4 كرح للفصل ۳۹۰۱۳۰ . 

دی الكشف : ۱ ۵۷۷۷ وانظر کاب السبعة ۳۷۹ و کاب سیبویه ۷ :۰ ۱۷۲ والبحر ۵ : 
۷ والقرطي ۸ ۰ ۳۷ ۰ 


۳۹۸ 


على ذلك . وم یمرض على إدغام أبي عمرو إلا في مواضع 
حدو ده. 


فقد قبل قراءة آبي عمرو وحمزة شاهدا على إدغام الساء 
والطاء في الآية ابیت طائفة() وعلق على ادغام أبي عمرو 
الشين في السين في قوله تعالى مل إلى ذي المرش سبیلا ي 27 
والسين والشين في قوله تعالى «إواشتعل الرأس شيبا» (" لأنهما 
متواحيتان في الهمس والرحاوة » وعلق الشارح بقوله : " ولیس 
هذا مذهب البصريين لأن للشين فضل استطالة في التفشي وزيادة 
صوت على السين ”©) 


وذكر أن الضّاد لاتدغم إلا في مثلها » وذكر قراءة أبي عمرو 
رواية عن أبي شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو أدغمها ي 
الشين في قوله تعالى طلبعض شأنهم 0“ وقد تقدم القول في حملها 
على الاختلاس لا على الإدغام . 


۷۳۵ و کتاب السبعة‎ ۷۸٩ : 5 سورة النساء : ۸۱4 وانظر الإتحاف 318 والقرطي‎ )0١ 
. ۱۳۹ : ومعجم القراءات > : ۱۶۸ وأثر الفراءات فى الأصوات‎ ٩۱۸ ۰ ۱ والكشاف‎ 

)5١‏ سورة الإسراء : ۷۱۷+ وانظر غيث اللفع ۱۸۱ وقال : وا بقع في القرآن إدغام شين في 
سين إلا فى هذا و علله بقوله + من أجل ؤيادة الشين بالتفشي . ومعجم القراءات ۳ : 4 . 

() سورة مریم : 4159 وانظر الكشاف ۳ : ۳ والفخر الرازي ۷۱ : ۱۸۰ وغتصر ف شواذ 
القر آن : ۸۴ ومعجم القرلءات 4 ١‏ ۲۰ . 

دک شرح الفصل ۰۱۳۹۰۱۰ 

. ۱۹۳ سورة النوو : + ۰۷۱۷ وانظر بٿ النفع‎ )8١ 


۳۹۹ 


وعثل هذا عامل ابن يعيش مارواه ابن جبير” ؟ عن اليزيدي 
من إدغام الضاد في الذال من قوله عزوحل للإلكم الأرض 
ذلو لاه فحمل الشار ح مثل هذا الإدغام على الإخفاء واعتلاس 
الخركة لا على الإدغام 7 . 

وذكر ضروبا انفرد بها بعض القراء وقبلها وم يعلق عليها » 
فقد ذكر أن حمزة والكسائي اتفقا على إدغام لام بل وهل في التاء 
والثاء والسين في جميع القرآن فقرآ  :‏ بتؤثرون الحياة اللّنيااه © = 
بل توثرون . و" هقوب" © = هل ثوب و " بسولت ۳" بل 
سولت وقرأ الكسائي و حده بإدغام لام بل وهل في الطاء والضاد 
والزاي والظاء والتون » وقراً ۷ بل طبع 4" و بل ضلوا ي © 
و ل بل زین للذین کفروا 4 ۲۳ و بل ظنتم أن لن ینقلب 
الرسول ۱ و : بل نتبع ماألفينا به © 
و :9 من يفعل ذلك 4 7" '؟ فابن يعيش فيما يبدو قبل جمع هذه 
القراءات وأقرها 29 . 


ر ف الأصل ان صقر والتصحيح عن الإدغام الكبير ؛ نسخة العلاعة النفاخ . 
(۷) سورة لللك : ]۱۵ . 

. ٠4٠:١۰ شرح للفصل‎ 5١ 

4) سورة الأعلى : ١١1۸۷‏ . 

ره) سورة للطففين + ۳۹۱۸۳ . 

50 سورةيوسف : ۰۱۸۱۷ 

. ۱۵۵۱4 : سورة اللساء‎ 0١ 

ل سورة الأحقاف : ۱۸/45 . 

(ه) سورة الرعد ۰ ۳۳۲۱۱۳۲ . 

دحي سورة الفتح ۰ ۰۱۷۲۱4۸ 

داكي سورة المفرة : ۰۱۷۱۷ 

را سور الفرقان ۰ ۵ |۳5 . 

ده شرح للفصل ۰:۱۰ ۰۱۷ ۱۹۳ . 


۳۷۰ 


وقد عرض للخلاف قي إدغام الراء في اللام » فذ کر مذهب 
سيبويه والمصريين لي عام حواز إدغام الراء في اللام » وقال : لم 
يخالف سيبويه أحدٌ من البصريين في ذلك إلا ماروي عن يعقوب 
الحضرمي أنه كان يدغم الراء في اللام في قوله عزوحل : ل يغفر 
لک . 7 ثم ذكر حكاية عن ابن مجاهد أن أبا عمرو كان يدغم 
الراء في اللام راء أكانت الراء ساكنة أم متحركة » فالساكنة نحو 
قوله تعالى : ل فاغفر لنا 46 27 وقوله ل واس تغفر هم # 7" و لا 

ير لكم ذنويكم © © .... والتحركة ف قوله :مس 
22 و من أطهرٌ لكم 4 © ثم ذكر إحازة الكسائي 
والفراء إدغام الراء واللام » وذكر " أن الحجة في ذلك أن الراء إذا 
أدغمت في اللام صارت لاما » ولفظ اللام أسهل وأحف من أن 
تأتي براء فيها تكرير وبعدها لام . وهي مقاربة للفظ الراء » فيصير 
كالنطق بثلاثة حرف من موضع واحد . 

ويبدو أنه قبل على نحو ماهذا لادم وذلك التعليل + ولك 
أوما في النهاية إلى أن ذلك انتهى في قراءة أبي عمرو فقط . وذكر 
فول أبي بكر بن اما : " لم يقرأ بذلك أحد علمناه بعد أبي 
عمرو سواه ” 


ر سووة الأحقاف : ۳۱/۶ وغيرها . 

و) سورة آل عمران ۱۶/۳ وغيرها. 

و آل عمرات : ۱۵۹/۳ . 

40 كل عمراد : ۲۱۱۳ . 

(6) سورة ابراهيم : ۳|١4‏ وغيرها. 

دك سورة هود : ۰۷۸۱۸ 

0/١‏ شوح الفصل ۱۰ ۰ ۱۳ والقراءات للشار لها ههنا لیذ كرها علماء القراءات في باب 
فرش اطروف وإغا بشیرون إلبها في هبحث الإدغام الصغير والإدغام الكبير انظر الدشر ۷: 


۷ و مإبعدقا و کتاب السبعة ۱۲ وما بعلها . 


۳۷۱ 


وأظن أن ماقدمنا أصبح وافياً شافياً في تصوير موقف ابن 
يعيش من القراءات » إنه موقف اللحوي البصري المتأحر »› 
والتمسك بأصول مذهبه » وقد مدت العصبية » وهمدت الحدّة » 
فمال إلى الاعتدال والهدوء » وتمسك بأصوله من غير رفض مطلق 
لاراء الآخرين » فللكسائي مكان وللفراء مثله وحتى لابن كيسان » 
لكن " كتاب سيبويه " تبقى له الصدارة ؛ وآراء البصريين لما 
الأفضلية ولا الحجة والبرهان . 

وابن يعيش وإن وافق على تضعيف بعض القراءات فإنه لم 
يذهب مذهب البرد قي الطعن بها » ولا مذهب الزنخشري في احط 
من شأن بعضها » وم يذكر أحداً من القسراء بالزّراية والاتشاص . 
وماذكر في كتابه من أن نافعا لم يكن يدري ماالعربية » جاء عرضاء 
ورعا ساقه اليه اتساعه في النقل » وقد تقدّم أن هذا الكلام هو كلام 
المازني في نافع . وم يصرح الشارح بعدم تواتر السبع وغيرها كما 
فعل الاستابادي » ولكن مواقفه من القراءات تشي بأنه كان یری 
هذا » شأنه شأن العلامة الأسترابادي . 

وبعد کل ماتقدم فان القرآن الکریم بقراءاته ییقی مصدرا 
حليلاً وأساسياً لابن يعيش » عول عليه واعتمده » واستمد منه 
واستشهد به واستفتاه في مسائله » واستنطقه في قضاياه » وكانت 
آياته الكرعة تتلالاً في كل صفح من صفحات شرحيه ؛ وی کل 
سطر من سطورهما » ولاسيما أنه كان قد أحكمه قراءة ودرسا 
وتدبرا » فآياته مستحضرة مائلة في الذهن » ومعانيه في حبالة الخاطر 
والفكر لاتندٌ عنها . فلا عجب أن كان أعلى مصادر السماع 
واعزها ‏ وأغلاها وأهمها » لالدى ابن يعيش فقط بل لدى النحاة 
قاطبة » فإذا رموا فإنما به يرمون وعنه ينافحون » وعن فصاحته 


فوس 








بفصاحته يجالدون . وإني لاحل النحاة - خدمة القرآن الكريم 
أن یلوا مع المستشرقين في قرن » فیتهموا بالتهجم على اقآ 
وینعتوا ۳ طغاة » وهم الذين كان همهم وستمهم في نحوهم أن 
یدرسوا النص القرآني ویستنطقوه ويستنبطوا قواعده » و کان منهم 
القراء والحفاظ » فهم لایقلون غيرة على النص القرآني من أي 
منافح غيور » ولعل غیرتهم وحرصهم على سلامة النص القرآني 
هي البي دفعت ببعضهم إلى الطعن في بعض القراءات لا في القرآن » 
تنزه القرآن عن ذلك » وجل النحاة أن ينزلوا إلى هذا الدرك . 
ولكنها - وحسب تعبير العلامة محمود محمد شاكر - شهوة القول 

اديت اللبوي + 

كان بالامکان بحاوز مبحث الاحتجاج بالحديث النبوي 
الشریف لدن کلامنا عن السماع ‏ لأنّ مسألة الاحتجاج بالحديث 
لم تكن مطروحة على نحو نظري لدى النحاة و يلتفتوا إليها » مع 
أنهم كانوا يحتجّون بالحديث ولكن .عقدار وعلى ندرة . فسيبويه 
احتج بالحديث في عشرة مواضع 7 » أما البرد فإنه أكثر من 
الاحتجاج بالحديث على قضاب له لغوية وبلاغية قي كتابه الكامل 7 
واحتج فيه بالحديث فیما يقرب من آربعین ومائة موضم » ولکن 


۱ کاب a‏ ۰۱ لال ۰ NE‏ مكلا كال ۵ ۳۵ و ۳۵:۷ 
۰ ۵ وذ کر أستاذنا العلامة اللفاخ ستة أحاديث ف فهرسه لشواهد سیوید : لاه . 
۸ ٿم دلن على سدین آخرین هما : " لابدخيل اة إلا نفس عسلمة ۲ ۷ : ١‏ و "إن 
الله بنهاكم عن قبل وقال "۰۷ ۵۳ ثم وقعت على الناسع في أثناء عملي في للفصل وهو " 
الناس زیون بأعماظع .." سيبويهة ۷ : ۱۳۰ ووقعت على العاشر ف فهارس محفق سيبويه 
الأستاذ عبد السلام هارون وهو " فيها ونعمت ۲۲ ۰ ۷۲۵۹ . 

() انظر فهارس الكامل : ۹5 و مإبعلها . 


۳۷۳ 


احتجاجحة بالحديث في كتابه المقتضب كان محدودا + ورعا لم يجاوز 
عشرةمواضع ۲ . وأقلّ منه استشهادا بالحديث كان ابن السراج 
الذي احتج ع كلاثة أحاديث في أربعة مواضع ( آما الفارسي نو 
استشهاده بالحديث يختلف كثرة وقلة من كتاب إلى آحر » ففي 
الإيضاح العضدي احتج بحديث واحد 7" وكذلك في المسائل 
المنثور 8 بينما بجده تج باحد عشر حديشاً في السائل الحلبيات 
) "© وبسبعة احاديث ی " العضديات "© وبخمسة أحاديث 
السائل البصريات 7 » وبثلاثة في امسائ االشكلة العروفة 
بالبغداديات ‏ » ونحد ابن جين أكثر احتجاجا بالحديث الشريف 
واا ر ؛ وذهيت لدكتورة خحدیجة الحديشي إلى 


هم 


لل انظر للقتصب ۳:۱ ۰۲۳۹ go SFT‏ ۲ ۱ ۰۵ ط كلاو 8 ا ۱۲۵۰ 
4 ۰۳۲۱۱۵ ۰۳۰۱ ۲۹۳ وانظر موف النحاة من الاحتجاج باطلیت ۸۸ وها 
بعلها . 

وال الصول ۳۱۰۱ الالال ۱۰۱ tL‏ 

59 ا(یضاح : ۰.۷۰۱ 

. ۵٩ : الساتل التورة‎ )4١ 

لق الساتل اطليات ۱۸ 1 7 > 4 ` (j‏ الل NNN LAA LN‏ 4ب 


ر للسائل ییات : الل ۱۵ و I ۱ «(FN‏ . 

۵۷۱ السائل ابصریات : ۰۲۷۰ ۰۳۷۰۸۲ ۰۷۲ N“‏ 

لل للسائل الشكلة للعروفة بالخدادیات ۱۵4 4۹۹ 498 . 

وى انظر على سیل ال کاب اسب ۰ ۱۵ 10 و ار حل جب 4 
oto vt.‏ اطاط خا اا ۱ الل ۳ ۳۱ :لصف ۰۱ 
كك ATE‏ ۱ ۱۰۳۱۰۰۱ ۰۰۰۳ ۱۱ اطص ائص ۰:۱ ۷0 
۸ ۲ ۰۷۷ ۰۷۳ ۰۷۳۷ و كاب الل کتورة خديجة مو قف النهاا ‏ ۱۳۹ 
و مإبعدها و کاب ابن جي النحوي ۱ و ها لها . 


TV 





تقدمه » ووصلت إلى أكثر من أربعة أضعاف الأحاديث الى احتج 
بها أبو علي الفارسي " 27 . ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه 
الأحاديث يرد في كتب النحاة وكأنه من کلام العرب » فسيبويه ل 
يصرح بأي حدیث » وإنما يرد الحديث عرضا شأنه شأن أي قول 
من أقوال العرب . وهذه الأحاديث الي وردت لدى النحاة ۸ تكن 
حور اهتمامهم » ولا عقدوا حوا بحوثهم ولا بنوا عليها قواعد ولا 
ضوابط ‏ و لم يكن هذا استهانة منهم بها ولا استصغارا منهم 
لشأن الحديث » ولكنٌ رواية الحديث ورواته أحاط بهم من 
اللابسات ماآحرجهم بادئ ذي بدء حارج دائرة الاحتجاج 
النحوي إلا ماندر وی ٍطار هذه الندرة كان الاحتجاج ؛ " 
والقدامی لم يشيروا هذه القضية ولم یناقشوا مبدأ الاحتجاج 
بالحديث» وبالتالي لم يصرّحوا برفض الاحتجاج به " 7( . ولذلك 
أشرنا إلى أنه كان بالإمكان بحاوز هذا المبحث لانعدام تأثيره في 
النحو » ولكن المتأحرين أثاروا هذه القضية » ثم اهتم بها العاصرون 
نظريا وتطبيقيا» ومنهم من ناقشها بحماسة واندفاع . ولا كان 
الز مخشري من الذین احتجوا با حدیث كما احتج به متقدمو النحاق 
و تابعه الشار ح فاحتج بأحاديث آحر زيادة عما آورده الزخشري » 
فانه بات مرح اللازم أن نقف عند هذا البحث لنوفیه حقه من النظر 
والبحث . ۱ 

لاحلاف قي فصاحة رسول الله صلی الله عليه وسلم » بل 
حلت فصاحته أن توضع موضع الشك » وجل بيانه أن يقار حوله 
حدال. وقد امتلأت معاحم التقدمین بأحادیثه تحنم بها في اللغة » 
وأفردت لفرادات أحاديثه وغریبها العجمات الخاصة » آما کتب 


حي عوقف النصاة ۰ ۱4 
0١‏ الخديث اللبوي ف النحو العربي : ۰.۱۰ 


۳۷/۵ 


النحاة فإنها اقتبست من آحادیثه القليل » والأحاديث احج بها في 
النحو ما هي قلة نادرة بالقياس إلى مااحتجوا به من آيات القرآن 
الكريم وأشعار العرب وكلامهم ولم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه 
رفض الاحتجاج بالحديث » ولم تكن هذه المسألة - كما أشرنا - 
موضع بحث حتى جاء ابن الضائع أبو الحسن علي بن محمد (ت 
6ه فآثار هذه القضية عندما صرح في شرحه للجمل أنه " قد 
تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل الحديث بالعنی وعليه حذاق 
العلماء » فهذا هو السبب عندي ف ترك الأئمة كسيبويه وغيره 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب » فلولا تصريح العلماء بجواز النقل 
بالعنی قي احدیث ‏ لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث ال 
صلى الله عليه وسلم > لأنه من المقطوع به أنه أفصح العرب ۲۳ 
وتابع أبو حيان الأندلسي ( ت ۷٤١‏ ه) إثارة هذه القضية عندما 
زعم في معرض مناقشته آراء ابن مالك في " شرح التسهيل " ورده 
عليه » أن النحاة المتقدمين لم يحتجوا بالحديث » وأحذ على ابن 
مالك احتجاحه بالحديث » وزعم أنه اول مَنْ لهج بالاحتجاج 
بالحديث قال : " قد لهج هذا المصنف - أي ابن مالك - في 
تصانيفه بالاستدلال ما وقع ف الحديث من بات القواعد الكلية في 
لسان العرب عا روي فيه » ومارأيت آحدا من التقدمین ولا 
المتأحرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرحل "۱ . 

وعلل آبو حیان مااعتقده من سبب لانصراف النحاة عن 
الاحتجاج بالحديث بأمرين هما : حواز نقل الحديث بالعنی » 


)١(‏ النحاة والحديث البوي نقلا عن شرح الممل لابن الضائع : منطو ط دار الکسب المصربة ق 
للا انظر خزانة الأدب ۰۱ ۷۰ 
)5١‏ هوقف الدحاة : ۱۸ نقلا عن شرح التسهيل . وانظر اطؤانة ۱ : 5١‏ , 


۳۷۳۹ 


والثاني : وقوع اللحن كنا فيا روي من میت وكشا هونا 
أن نثبت نص أبي حيان بتمامه لأهميته في هذا الباب قال : 
حرى الكلام في ذلك - أي سبب عدم الاحتجاج بالحديث دمع 

بعض التأحرین الأذكياء فقال : إنما تدكبت العلماء ذلك لعدم 
ووقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إِذ 
لو وئقوا به بحری بحری القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية به » 
ولنغا كان كذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الرواة حوزوا النقل بالمعنى » فنجد قصة واحدة 
قد جرت في زمانه صلی الله عليه وسلم فقال فيه لفظا واحداً 
فنقل بأنواع من الألفاظ » بحيث جزم الإنسان بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يقل بتلك الألفاظ » نحو ماروي من قوله عليه 
السلام " زوّحتكها عا معك من القرآن " و " ملكتكها بما معك " 
وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة ء فنعلم قطعاً أنه لم 
يلفظ بممیع هذه الألفاظ » بل لانجزم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل 
أنه قال لفظا مرادفا هذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف إذ هو 
جائر عندهم النقل بالعنی » و لم یأتوا بلفظه صلى الله عليه وسلم > 
إذا المعنى هو الطلوب مع تقادم السماع وعدم ضبطه قي الكتابة 
والاتكال على الحفظ . فالضابط منهم من ضبط المعنى ) »أماضبط 
اللفظ فبعيد حدا ‏ لاسيما في الأحاديث الطوال الي لم يسمعها 
الراوي إلا مرةٌ واحدة » ول تم عليه فیکتبها . وقد قال سفيان 
الثوري فيما نقل عنه : " إن قلت لكم إني أحدّثكم كما سمعت فلا 
تصدقوني إثما هو المعنى " ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم 
اليقين أنهم يروون بالعنی . 

الأمر الثاني : أنه وقع اللحن فيما روي من الحديث » لا 


YY 


كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ولاتعلموا لسان العرب 
إلا بصناعة النحو » فوقع اللحن في نقلهم وهم لايعلمون ذلك » 
ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . ونعلم 
قطعيا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أفصح الناس » فلم يكن لیتکلم إلا بأفصح اللغات وأحسن 
التراکیب وأجزطا ٠‏ وإذا تكلم بلغة غير لته فإغا يتكلم بذلك مع 
أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله له ذلك من غير 
معلم إنساني ولا ملقن لها من أهلها » > كحديئه عليه السلام مع الشمر 
بن تولب و مع الوافدين عليه من غير أهل لته » و لله در أبي عبد 
له بن الأعرابي - رحمه | لله - فانه مر على قوم من الزنادقة وهم 
يتطلبون - على زعمهم - في القرآن لحنا فقال لهم : ويلكم , 
که کک و حر شرن ی كونه عريا 0 
وكلام أبي حيان هذا فيه نظر » ولن أقف عنده لأنه لاغرض 
لنا به » إلا من حيث أنه أثار هذه القضية » وبين أسباب عدم 
الاحتجاج بالحديث » وانقسم العلماء بعد إثارة القضية إلى ثلاثة 
أقسام : فكان هناك المحوّزون الذين جیزون الاحتحاج بالحديث . 
ويأحذون على المتقدمين إهمالهم ذلك » ويردّون على المانعين 
أسبابهم . وكان هناك المانعون كابن الضائع وأبي حيان اللذين آثارا 
المسألة . وكان هناك مذهب العتدلین الذين وقفوا موقفا وسطأ بين 
امانعين مطلقا والجورين مطلقاً كالشاطي (ت (A4۰‏ الذي وضع 
شروطا للاحتجاج بالحديث » وهاجم النحاة الذين احتجوا 


۱٩ ۰۰:۱ نقلاعن شرح السهيل . واتظر اللزانة‎ ٩۰ عوقف المحاة:‎ ١ 
. : والاقواح‎ 


TYA 





بالحديث النبّوي الذي اعتنى رواته بنقل ألفاظه وضبطها » عنايتهم 
ععانیه وآسانیده 27 . وتردد السيوطي بين المانعين واحوزین ‏ 
واحتلف كلامه من موضع إلى آحر » وم يكن له موقف 
ثابت فمن هنا نجد من ينسبه إلى المائعين ومن ينسبه إلى 
امموزين ”292 , 


وإذا تركنا كلام المتأخرين هذا وهو كلام تحكمه اعتبارات م 
تكن مثارة ولا مطروحة أمام المتقدمين - ونظرنا بعين العدل 
والإنصاف - قدر الستطاع - إلى قلة مااحتج به النحاة من 
الحديث النبوي » فإننا جحد قلة احتحاحهم منسجمة ام الانسجام » 
من وجهة نظر منهجية مع أصوطم ومصادرهم . فأعلى مصادرهم 
القرآن الكريم » ثم كلام العرب شعرا ونثرا » و کلام العرب هذا 
يجب أن يسمع من أعراب سليقيين ينتمون إلى قبائل محددة وأماكن 
معينة » لم یهسد الاحتلاط بأهل ادن أو بغير العرب سلائقهم ‏ 
وم يؤثر في فطرهم اللغوية . ورواة الحديث لم يكونوا جميعا كذلك 
فإذا كنا بحد بينهم من علت فصاحته واشتهر بها وعرف كحماد 
ابن سلمة ‏ فإننا واحدون أيضا إلى جانبه من لايستطيع نب 
اللحن وقد بلغ شياع اللحن بين احدئین حداً دفع بابن قتيبة إلى 
التساهل في أمر اللحن » ورفع الإصر عن احدّث إذا سازل في 


ر خزائنة الأدب ۱: ۱۷ . 
0١‏ هو شف النحاة ۹ و اديت البوي ف اللحو العربي ۲ والسيوعلي انحوي o‏ ۷ 
و مإبعذها . 


۳۷۳۹ 


الإعراب 7" أ » وهذا موقف منه عجيب غريب . فإذا كان النحاة 

قد أقلوا الاستشهاد بالحديث فان هذا عائد إلى أن کثیرا من رواة 
الحديث لاتتطبق علیهم مقاییس الفصاحة والستوی الصوابي الذي 
استقر عليه أمر النحاة » لا إلى رفضهم للحديث بمال . فلا لوم 
على النحاة ولاتثريب إذا تمسكوا ممنهجهم وكانوا شديدي الدقة في 
تحرّي مصادر سماعهم . 

ومع ذلك فإ أحداً من النحاة لم یصرح برفض حديث ثبتت 
صحته لفظا ومعنى » حتى أبو حيان الأندلسي الذي مشل عوقفه 
موقف المانعين للاحتجاج بالحديث » احتج هو نفسه ببعض 
الأحاديث" » و لم ير أنه باحتحاجه بها يتناقض مع موقفه, لأنه 
إذا صح الحديث واشتهر فلا سبيل إلى رفض الاحتجاج به" 
كالأحاديث الى قصد بها بیان فصاحته صلى الله عليه وسلم » 
وككتابه همدان ولوائل بن حجر والأمثال النبوية " 29 . 


النحاة أنهم رفضوا الاحتجاج بالحديث » ومن هؤلاء على سبيل 
الخال لا الحصر الد کتور مهدي المخزومي » الذي أطلق حكما 


* + تأويل تلف اخدیث | ۷۸ وقد شكا این فارس من لن الخلثين في الصاحجي 55 فال‎ ٩( 
۷ حتى إل الحددث یحلاث فیلحن " وتتدر النتوخي بلحن أحد الغلثن : نشواو الغماضرة‎ ... 
وذكر این حزم أنه فرض على اغدث أذ یصلح الحدياث ويره إذا كان ملحوفاً‎ 544 : 
ولا إل مساحدث شيوخه ملحونا | الإحكام‎ ٠ و اليلتفت إلى ماو بعد فى کید من لن‎ 
Nat: 
. وانظر فهارس ارتشاف الضرب ۳ : 5< ه فستجد ليه ۳۵ حليةا‎ ۳۳٩ : هوقف النحاة‎ )( 
, ۷5 : مو قف التحاة‎ 


۳۸۹۰ 








عجيبا متأثّرا بها زعمه السيوطي في الاقتراح أن " الحديث لم يجوز 
اللغويون والنحاة الأولون كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
والخليل بن أحمد من البصريين » والكسائي وهشام والفراء وغيرهم 
من الكوفيين الاستشهاد به في النحو . وحاكاهم المتأخرون من 
بغداد والأندلس » اللهم إلا جماعة منهم قي مقدمتهم ابن مالك وأبو 
حيان النحوي الغرناطي " 27 . 


وهنا لم يحصر الدكتور المخزومي نسبة الرفض إلى القدماء 
فحسب » بل نسب إلى آبي حيان وهو على رأس المانعين › 
الاحتجاج بالحديث ومتابعة ابن مالك . ولو أن الدكتور المخزومي 
قام ما ينبغي عليه من الاستقراء آنذاك » وما يجب عليه من التدقيق 
في كلام البغدادي » لما وقع في هذا التعميم . ونعتقد أنه بعد تحقيقه 
لكتاب العين قد غير رأيه ورأى أن الخليل وغيره من اللغويين 
القدامى كانوا يحتجون بالحديث النبوي » ولاريب أن الاحتجاج 
بالحديث طالعه في أول مادة بدأ بها معجم العين » كما أننا نعتقد 
أنه بعد أن رأى البحوث النحوية اخالفة » نظر وأعاد النظر ليرى أن 
أبا حيان كان من الذين منعوا الاحتجاج بالحديث » وأنه كان ثاني 
اثنين من الذين آثاروا هذه القضية من أساسها . ولانحب أن نتتبع 
سائر المعاصرين في هذا الأمر » فكثير منهم تابع السابقين » ونسب 





ر مدرسة الكوفة : ۲ وتكررت هذه الفكرة في الكتاب اذ كور انظر ص 8۰ ١‏ 
۷ وانظر کتاب الأقواح : ل . 


۳۸۱ 








الأقدمين إلى عدم الاحتجاج بالحديث أو رفضه من غير استقراء ولا 
بينة 29 » ون كان بعضهم أبدى لونا من الاحتياط وضربا من 
الاحتراز 
إن عددا من الدراسات ال لحديثة الحادّة الى اعتمدت الاستقراء 
الشامل » ومارس ن أصحابها التبع الدقيق ۳۳ والفهارس العلمية الي 
صدرت لعدد من كتب النحو كلها تبين لنا أن المتأخرين كانوا 
مخطئين فيما اذعوه من رفض النحاة القدامى الاستشهاد بالحديث › 
وكانوا واهمين حینما ظنوا أنهم هم أيضاً برفضهم الاستشهاد 
بالحديث نما يتأثرون خحطاهم وينهجون نهجهم " ”2 . 


۱ هن هؤلاء عثلاً الرحوم طه الراوي قال : ومع ذلك غجد النحاة متقدميهم ومتآخريهم‎ 0١ 
يعتمدو! عليه فى الاحتجاج لتأييد و اعدهم . نظرات فى اللغة والصو : ۱۰ . ومهم‎ 
الد کور شوقي صيف الذي نسب إلى سيبويه أنه أسق عدو سهه (البصربة) في عدم الاستشهاد‎ 
+ بالحدث الذي روى بالعنى لاباللفظ . للدارس المحوية : ۵۰ . وأنظر مواقف مشابهة في‎ 
مو قف النحاة من الاحتجاج باطدیت : ۲۹ ففيه ذكر لقول الد كور عبد امعم أهد في‎ 
در استه عن ابن الشجري * أما لي مجال النحو فقد ر فض النععاة الأو لون الاحتجاج بالديث‎ 
"وانظر أبضا کتاب عدرمة البصرة : ۰۷۵۵ ۱۵ و کاب الأصول للد سور قام حسان‎ 
وإبن جني‎ 8١ . 49 : و كتاب في أصول النحو للاستاذ سعيد الأفظاني‎ ١ ومابعدها‎ 8 
النحوي : ۱۳۱ وقد بدأعؤلفه الدكتور فاضل السامرائي حديشه بقوله : " النحوسون‎ 
القدامى لاغتجون باللديث البوي و لابستشهدون به ورفضوه جهلة .... "و كذلك کب‎ 
الد كور أعند مكي الأنصاري : * كان النحويون من رجال الدرستین برفضون الاحتجاج‎ 
, ۳۹۸ ۰ باطدیت الشريف . أو ر کریا الفراه‎ 

که آخص بالذ کر ههدا کاب الد كتورة دید الحديثي " مو قف النحاة من الاحتجماج بالديث 
الشريف "و کاب الد کتور محمود فجال " اخدیث البوي في النحو العربي "و كاب 
الد كور حسن هوسى الشاغر " النحاة و اطدیت البوي 

(۴) اطدیث البوي في النحو المريي ۱۱۰ . 


TAY 








إن الصحيح قي هذا الأمر ماقاله ابن الطيب المغربي في شرحه 
للاقتراح : " لانعلم أحدا من علماء العربية حالف العلماء قي 
الاحتجاج بالحديث الشريف » إلا ماأبداه الشيخ أبو حيان في شرح 
التسهيل وأبو الحسن بن الضائع في شرح الحمل » وتابعهما على 
ذلك المسلال السيوطي - رحمه الله »- فأولع بنقل كلامهماء 
وأفج به في كتبه » واعتنى باستيفائه في كتابه الموسوم ب " الاقستراح 
في علم أصول النحو " وهو كتاب بديع » رتبه على ترتيب أصول 
الفقه في الأبواب والفصول وأبدى فيه نكتا غريبة حعلها للفروع 
النحوية كالأصول » واستوفاه فيما كتبه على المغني وفج به في 
غيرهما من ,کتبه ظانا أنه من الفوائد الغريبة متلقيا له بالقبول تقلیدا؛ 
غافلاً عن أنه في هذا الباب لايسمن ولايغن " 9" . 
فالقدماء من اللغويين والنحاة لم يرفضوا الاحتجاج بالحديث» 
بل إن الاحتجاج به كثير وغزير لدى اللغريين » وإذا نظرنا في 
كتب النحاة الأوائل فإننا نحد الاحتجاج بالحديث قليلا » ولكن 
هذا یدل على قبول الاحتجاج بالحديث من حيث البداً وعا أن 
اقعیة ا نکن متا ا و ر ی 
- ل أذ جاه سن ری حروف ود ۱ قري ومن بعده 
7 و حيان تا :وت اند 


وجاء معاصرونا » وناقشوا المسألة و أعجبهم ما قاله ابن حزم 





۰ الحديث النبوي ف الحو العربي . ۷۷۴ نقلا عن غریر الروابة فى تفرير الكفابة ككل ۷ 


TAY 








في لوم النحاة ۲ ۰ وماقاله الدمامین ء وولجوا هذا البحث 
بعقول إن لم تكن تمرست بأصول الفقه فان أصوله رسخت فيهاء 
وأول أصوله القرآن الكريم » ويليه السنة وعمادها الحديث » فإذا 
كان الحديث النبوي هو الأصل الثاني في أصول الفقه فلم لايكون 
هو الأصل الثاني في آدلة السماع في أصول النحو ؟. 

وأول مَنّ طرق هذا الیحث من الخدئین وأثاره - حسب 
علمي - هو الشيخ محمد الخضر حسين 27 » شيخ امحامع الأزهر › 
ونشر فيه بت في جلة جمع اللغة العربية بالقاهرة ° . 

وذهب الشيخ بالأدلة الى رآها مقنعة إلى وحوب الاستشهاد 
بالحديث » وتبع هذا البحث بحث آخخر للعلامة طه الراوي 7 عام 
5 - وطه الراوي حقوقي الثقافة شرعيها - وتحمس في بحثه 
للاستشهاد بالحديث » وهاحم النحاة متكثاً على ماقاله الدماميي ع 
ثم تساءل قائلاً : ”ثم لاأدري ۸ ترفع النحويون عمّا ارتضاه 
اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن » والاستقاء من ينبوعه الفیاض 
بالعذب الزلال » فأصبح ربع اللغة حصیبا » بقدر ماصار ربع النحو 
منه جدیبا :, 


(۱) قال إبن حزم ف کتابه الإحكام فى أصول الأحكام 4 : ۵۹۰ ۵۱ : ... انه عليه 
السلام أفصح من امری القيس وعن الشمّاخ وهن اطسن البصري : وأغلم بلفة قوهه من 
الأصمعي و آي عبيدة وأني غبيد فما في الضلال البعيد من أن يحتج في اللفة بألفاظ هو لاء 
ولاتج بلفظه فِها عليه السلاج ... وقال کلام شبيها بهذا فى کناب الفصل فى الل 
و الیل ؛ ۳ + ۲ وهی أهل اللحو بالافعال انظر الفصل ۵ ۰ ۷٩‏ . 

. ص ۱4۸ ط هاوون‎ |١ انظر كلام اللعامین في اللزانة ۱ : 5 وق‎ 0١ 

() عمد افضر حسین ۱۹۵۸-۱۷ تون مشيخة الأزهر ۹۹۵۲ . 

. ۱۲ ۰" انظر ابحت ف کناب " دراسات فى العربية وتارغتها‎ )4١ 

رف ط اراوي ۱۸۰ ١۹۹4م‏ . 


TAÊ 





وكان حاشاسافيى الملكلهواحطلة 
لو احتكنا من الدیس إلى حك ۲۱۳ 
ويعدٌ هذان البحنان على إيجازهما المْحرّض والرحه لمن تلاهما 
من احدشین . ولم يلتمس أحد منهم العذر لمتقدمي النحاة » أو 
يبحث عن سبب ندرة استشهادهم بالحديث » واكتفوايماقاله 
الدماميئ وغيره من تقدم ذ کرهم . 


وتبنت الآراء الي انتهی إليها الشيخ محمد الخضر حسین 
کتب أصول النحو الجامعية » كما تبناها مجمع اللغة العربية 
بالقاهر » وفتح هذا البحئان باب البحث في الاحتجاج بالحديث 
على مصراعيه » فكتبت عدة كتب مستقلة فيه » كما كتبت فيه 
مباحث فرعية في كتب الدراسات النحوية . ومن الطريف في هذه 
الفصول أنّ بمض أصحابها » كان يعي کل منهم أسيقية 
الاحتجاج بالحديث النبوي للشخصية الي يكتب عنها . فالدكتور 
أحمد مكي الأنصاري ادّعى هذه الأولوية لأبي زكريا الفراء ء 


زاعما أن الفراء باحتجاجه بالحديث إنمايدل ” على أنه يؤسس 


مذهباً جدیدا يغاير المذهبين معا وهو المذهب البغدادي * ۲ وذهب 


الدكتور عبد الفتاح شلبي إلى أن الفارسي ” من حقه أن يوضع في 
أوائل الذين احتجوا بالحديث ”7 وإذا كان ابن الضائع من 
المتأخرين قد ذهب إلى أن ابسن حروف أول من أكثر الاستشهاد 


ر نظرات ف اللغة والمحر : ۰۷۳ 
ر عوقف الحا : 2١85‏ . 
را لو ؤكريا الفراء : ۹٤‏ . 
4١‏ أو علي الفارسي : ۰۱۲۰۴ ۲۰۶ . 
A‏ 


بالحديث في النحو » فان الد كتور محمد عيد من المعاصرين يرى أن 
” السهيلي سبق ابن روف . وأن عمل السهيلي يعد مقدمة صالحة 
لعمل ابن مالك ” 229 . 

ولو أنّ هؤلاء المعاصرين » غضوا النظر عن قضية الأولوية 
هذه » واكتفوا بالقول : إن صاحبهم كان من احتجوا بالحديث » 
لكان هذا أدعى إلى سلامة البحث وموضوعية الوقف . ولاكتشفرا 
بعد حين أن جميع اللغويين والنحاة من أبي عمرو بن العلاء إلى 
الخايل وسيبويه ومَنْ تلاهم من الخالفين » حتى أبو حيان من 
المانعين” .. كانوا من احتج بالحديث » ولكن الفرق بين واحد 
و آحر كان كميًا » فابن حروف وابن مالك وابن هشام قد أكثروا 
من ذلك فيما قيل" أو ادّعيّ عليهم من غير إحصاء دقيق يدعم 
الأحكام بالكثرة أو القلة » ولفت نظري قول العلامة محمد عبد 
الخالق عضيمة في رسالته إلى مؤلف كتاب الحديث النبوي في النحو 
العربي قال : إنه تبين له من قراءة كتاب «شواهد التوضیسح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» أن ابن مالك كان ذا 
وحهین ‏ إذا تكلم في شواهد التوضيح عن مسألة قال : هذا ما 
فات النحويين » واذا تكلم عن هذه المسألة في كتبه النحوية تكلم 
بكلام النحويين ... وهذه ظاهرة شائعة في الكتاب . ويبدو لي 
من هذا الكلام أن ابن مالك - برأي عضيمة - لم يستفد كما 


. ۵۳ ۰ موقف النحاة - ۱۱ نقلا عن أصول الحو للد كوو عمد عبد‎ 0١ 

: ۳ احتج أو حيان في ار تشاف الضرب غنمسة وثلاثين حليشا. انظر ارتشاف الضرب‎ 4١ 
SN" 

و اطزانة حك 

ر اطلیث البوي في النحو العربي : عقدمة الكتاب رد) , 


۳۸۹ 


شاع عنه - في كتبه النحوية من الحديث الشريف استفادة لها أثر 
بين في النحو” 2 » وأن جهوده هذه كانت في كتابه المشار إليه , 


وذهب الْحْدشون الذين تيح لي الاطلاع على بحوئهم إلى 
وجوب الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو ؛ وانقسموا إلى 
فريقين؛ الأول يرى حواز الاحتجاج بالحديث مطلقاً » وقد عبر عن 
الاستشهاد مطلقاً سواء أكان الحديث مروياً باللفظ آم بالمعنى . 1 
لا ينتج ضرر عن الرواية بالمعنى » لأن شرط الراوي بالمعنى أن 
يكون من أهل الضبط والاتقان والحفظ .. وسواء أكانت الرواية 
من رواية العرب أم العجم ؛ لأن النقاد واحدئین لم يشترطوا أن 
يكون عربياً » وألا يكون من العجم ؛ بل الإجماع على حواز شرح 
الشريعة للعجم بلس انها لمارف به » ولان جميع الرواة تتح رون 
اللفظ ‏ فإذا روى أحدهم بالمعنى أوجبوا عليه أن يقول : أو كما 
قال .."”“ وهذا قريب جدا من رأي الأستاذ سعيد الأفغاني الذي 
رای أن وقوع اللحن في بعسض الأحاديث الوا ية قليل جدا 
> إن کان قد وقع - وأنه لا یبن عليه حكم" () وقريب أيضا من 
رأي الدكه تور اللخزومي الذي رای أن ما روي من الأحساديث 
بالعنى ما رواه العرب الخُلْص » وما روته الأعاحم | ماروي 


3١‏ ذكر ابن مالك في کابه شرح الكافية ۸ ۱۷ حديشا مقابل ٩۷9۰‏ موضعا احج فيها بالشعر 
و۰ لاك موضعا احتج ليها بالقر آن الكريم . 

8١‏ واحتج ف كاب التسهيل باطلیت في ۱۵ مضا ۷۹ لیا وب ۴ مواضع بالقرآن 
الكريم وب" هو ضعا بالشعر , 

. 4۸ : فى أصول النحو‎ ١ 

TAY 








اللفظ فلم يُسمح لحم بالرواية بالمعنى » وعلى هذا فإنه يصح 
الاحتجاج بلفظ الحديث كما صح الاحتجاج عا نقله الرواة من 
للنة "© » ول مثل هذا ذهب الدکتور محمد عيد الذي رأى أن 
نصوص القرآن والسنة - صحيحة أو غير صحيحة - ينبغي درسها 
من جديد باعتبارها مصدرا مهما يمثل نثر الفصحى في عصر ظهور 
الإسلام وما قبله من لغة الجاهلية ۳ . 

تا مذهب الفريق الثاني من الْحْدئین فهو منسجم مع مذهب 
الشاطي الذي وضع شروطا للحديث الذي يحتج به 7" ۰ وعلى 
مده وضع الشيخ محمد الخضر حسين شروطه للحديث الذي يقبل 
الاحتجاج به » وعن بحئه هذا استقى مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
شروطه الي ذكرها في قراره المتعلق بالاستشهاد بالحديث . 
وأضاف الدكتور عبد الرحمن السيد شرطين آخرين » وأضاف 
الدكتور محمد ضاري الحمادي نوعا آحر من الأحاديث الي يحتج 
بها©. وقد تابعت هؤلاء الدكتورة حديجة الحديثي الي ذهبت إلى 
"جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصريح من هذه الأنواع الي 
أوردناها - وحاصة ما دون منه في الصدر الأول - لاستخلاص 
تواعد النحو والصرف الي وردت فيه ما حلا من آمثاشا أسلوب 





ر مدرسة الكوفة : ۵۸ ,۵٩‏ 

350 هو قف الئحاة : ۰۲ نقلا عن کیاب الد کور محمد شید الرواية و الاستشهاد باللغة NY‏ 
ر خزانة الأدب ۱: ۱۷ ط هارون . 

6 دراسات ف العرية وتارغها INN‏ 

ر عوقف الحاة : 6١۸‏ . 

وك مدرسة البصرة: ۰٩۰ ۰۷۵٩‏ 

دا موقف اللحاهة : ۰4۲۱ 


تسس تست تست 





القرآن الكريم » وما جمعه اللغويون من كلام العرب منشوره 
ومنظومه » وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي مكانته ورفعة منزلته ع 
ونعيد الاطمئنان إلى نفوس المحتجين به المعتمدين عليه" . وقد 
تبنى الأستاذ سعيد الافغاني رأي الشيخ محمد اضر حسين وختم 
كلامه بنص من كلام الشيخ”" 


والحقيقة أنه لا يمكننا أن نغفل هذه المدوّنات الحديثية الثمينة › 
فشد اهتم بها اللغويون والمْحدّثون والفسرون وسائر علماء الشريعة 
واللغة » ولكن لا يمكننا أن نزعم أو ندّعي أن هذه المدونات ستقدم 
لنا قواعد نحوية جديدة » إن القواعد الأساسية استنبطت واستقرت» 
ولكن وعلى ضوء ما عرف من كتب البحث النحوي في الحديث 
التبوي نستطيع القول : إن الأحاديث النبوية قد يستنبط منها بمض 
القواعد اللحزئية الي تحدٌ من تعميمات بعض القواعد الكلية » ويمكن 
أن تقدم لنا أساليب في القول قد لا نحظی بها في كلام العرب"" . 

وأرى أنه من الطموح المحاوز للحدّ أن نظن أننا سنظفر بالكثير » 
ولكن الظفر بالقليل في هذا الميدان يعد ذا قيمة كبيرة » ولا خفض 
قلته من شانه » ولا تقلل من قيمته . وقد أشرت سابقاً إلى أثر 
الثقافة الشرعية في معاصرينا الذين أثاروا هذه القضية ؛ ويوؤوا 
الاستشهاد بالحديث مکانا مرموقا » لأشير إلى أن الثقافة الدينية 





رر الرجع السابق : ۰۶۲۲ 

.9 4 : في أصول النحو‎ 5١ 

د۳) انظر التطبیقات ف الفسم الاي هن كعاب اطدیست اللموي ف النجو العربي ۱۳۷ وما 
بعدها. 


A۹ 








استمر تأثيرها في النحو على أيدي المعاصرين » كما كان لما أثرها 
الكبير في النحاة الأقدمين وخالفيهم » ولد من يقرأ بحوث المعاصرين 
من النحاة في قضية الاستشسهاد بالحديث لیخال أنهم من علماء 
أصول الحديث الأقحاح قبل أن يكونوا من علماء النحو الأثيات. 
وإذا كان ابن مالك قد فاقهم في الرواية » فإننا نظن أنهم لم يقصروا 
عنه في الدّراية » ليبقى حاضر الأمة موصولا بماضيها » ویستمر حبل 
العلم مدودا بين سالفیها و خحالفیها. 

وبعد هذا التمهيد الذي نظنه ألم بأطراف القضية قدیعاً وحديئا 
عکنا أن ننتقل إلى ابن يعيش لنرى صدى الاحتجاج بالحديث 
النبوي في كتابيه. 


ابن بیش و اطديث النبو ي 0 


رآینا أن الزمخشري احتج بالحديث النبوي الشریف والاثر » 
وقد مر الشارح بهذه الأحاديث وعلق عليها » ولکنه ایضا احتج 
بأحاديث أحر وآثار في أثناء شرحه لكلام الزمخشري. ولا نريد أن 
ندّعي هنا أن الزخشري وابن يعيش كانا من أوائل من احتج 
بالحديث » أو ممن يرون الاحتجاج به . إن المسألة لم تكن قد 
أثيرت في أيامهم » وإنهم باحتحاجهم ببعض الأحاديث إنما كانا 
يسيران على سنن السالفين من متقدمي النحاة وخالفيهم » من 
حيث الاحتجاج بالحديث » ولكن باقتصاد شديد . وسنعرض الآن 
للأحاديث الي ذكرها الزمخشري ولموقف الشارح منها » ثم نعقب 
على ذلك بذكر الأحاديث الي ذكرها الشارح في شرحيه » شرح 
الفصل وشرح الملوكي » وسنعدٌ من الأقوال حديثا كل ما يشتمل 
عليه الفهوم التالي للحديث ”يراد بالحديث الشريف أقوال النبي 


۳۹۰ 





صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الي تروي أفعاله أو أحواله 
أو ما وقع في زمنه » وقد تشتمل كتب الحديث على أقوال التابعين 
أيضا كالزهري وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز. والذي جعل 
بعض اللغويين والنحويين يثبتون أقوال التابعين هؤلاء مع الرسول 
والصحابة ثقتهم بصحة صدورها عنهم » فيحتجون بها في إثبات 
مادة لغوية أو دعم قاعدة نحوية أو صرفیة») . 

وبهذا تندرج أقوال الصحابة وما روي ف الدوّنات الصحيحة 
من كلام التابعين تحت مفهوم الحديث » وبهذه كلها احتج 
الزمخشري في مفصله. ويجب ههنا أن نشير إلى آننا قد مر بنا بعض 
العبارات الحديثية دون أن يشار إلى أنها أحاديث » وقد لا نكتشف 
بعضها » لأن اكتشاف كل شيء على وجه اليقين والقطع يحتاج إلى 
الزمن المديد.. ورتما أسعفت به المصادفات أكثر ما يسعف به 
البحث والتدقيق أحيانا . 

١‏ - ذكر الزخشري حديث زيد بن ثابت مستدلا به على 
تعريف الاسم الجموع بالواو والنون بالألف واللام قال : وی 
خديث زيد بن ثابت رضي الله عنه "هولاء المحمدون بالباب" قال 
ابن يعيش : وأما احمدون في حديث زيد بن ثابت فهم محمد بن 
أبي بكر ومحمد بن حاطب ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وحمد بن 
حعفر بن أبي طالب" واكتفى ابن يعيش بهذا القدر" . 


۲ - احتج على حذف خبر (إن) بكلام ورد لعمر بن عبد 
العزيز قال : ومنه قول عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لقرشي 


۱ ف اصول الیو 0 و انظر تو جيه اشظر ص ۲ وها بعنها . 
ر الفصل ۵ وشر ح الفص ETN‏ 


۳۹۹ 


مت إليه بقرابة : فان ذاك » ثم ذكر حاحته فقال : لعل ذاك" 
وفسره الزخشري بقوله : أي فان ذاك مصدق ولعل مطلوبك 
حاصل . وقد علق الشارح على ذلك بقوله : فإنها ساغ حذف 
الخبر ههنا وإن لم يكن ظرفا لدليل الحال عليه كما يحذف خير 
المبتدأ عند الدلالة عليه نحو قولك : من القائم ؟ فيقال : زید. د. أي 
حق القراية . ولع لك ذالد . امس واحد ع إلا أنه من جهة الفط 
حار علی منهاج القياس" ٩(‏ . 

۰ وقد ذکر الزخشري هذا الأثر بنصّه وتقدیره في الفائق" › 
وعلقت الد کتورة الحديثي على کلام الزمخشري قي الحديث بقوضا : 
ولم يتحدث أحدّ من النحوین المتقدمين عليه بهذا القول . 

۴ - وقال في مبحث الفعول الطلق : ومن إضمار الصدر 
قولك : "عبد الله - آظنه - منطلق" تجعل الهاء ضمير الظن ع 
كأنك قلت : عبد ا لله - أظن ظيٰ - منطلق. وما جاء في الدعوة 
المرفوعة' ' واجعله الوارث منا" محتمل عندي أن يوحه على هذا. 


وبعد أن شرح ابن يعيش كلام الزخشري تعرّض للحديث 
بقوله : "وما جاء في الدعوة المرفوعة : " واحعله الوارث منا" يجوز 
أن تكون الحاء عائدة إلى ما تقدم » لأن من جلة الدعاء : وأمتغنا 
اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا. فيجوز أن تكون الماء عائدة إلى 
الذ کور كأنه قال : واحعل الإمتاع الوارث منا. ثم ذكر رأ 


. 50 :۱ الشرح ۱ : ۱۰۶ وانظر الفاتق‎ - ۷٩ : الفصل‎ 0١ 
. ۰۲ الفائق اذأ‎ ١ 
۱۸ : دا مو قف اللحاة‎ 


۳۹ 


الزخشري "وعکن أن يوجّه على إضمار المصدر" كأنه قال : 
واحعل الوارث منا - أي أعضاءنا إشارة إلى السمع والبصر - 
جعلا » ثم كنى عن الجعل "2 . 

٤‏ - وی مبحث التحذير أورد الزمخشري من أمثلة المنصوب 
باللازم إضماره هذا القول : ”إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب" 
أي نحي عن مشاهدة حذف الأرنب » وذ ١‏ حذفها عن حضرتي 
العبارة صاحب اللسان على أنها مَك حكاه سیبویه © عن العرب. 


وذكر ابن يعيش هذه العبارة وعلق عليها بقوله : يعي يرميه 
بسيف أو ما أشبهه. فأن في موضع نصب كأنه قال : إياي وحذف 
أحدكم الارنب . وقال الزحاج : إياي وإياكم ودل عليه قوله : 
وأن يحذف أحدكم الأرنب. ولو حذف الواو هنا لجاز مع (أن) 
فيقال : أن يحذف أحدكم الأرنب. ولو صرح بالصدر لم يجز 
جذف الواو ولا من . والفرق بينهما أن (أن) وما بعدها من الفعل 
وما يعمل فيه مصدر. فلما طال حوزوا فيه من الحذف ما لم جز في 
الصدر الصريح”" . 


وقد رأيت هذه العبارة في آساس البلاغة للزخشري غير معروة 


ر الفصل ۲ - الشرح ۱: ۱۷4 وستن الزهذي برقي ۲۹۷ وقال محققا : تفرد با 
الزمذي. ونقله عده ابن اللييع في تبسير الو صول 5 : ۷۷ وانظر ريسب اطدیست للخطابي 
TET‏ 
ر الکتاب ۸۱۳۸۰٩‏ 
ر للفصل 4٩‏ - الشرح ۷:۷ 
۳۹۳ 


آیضاً() . وقد وضعتها ضمن الحديث والأثر استناداً إلى الدكتورة 
الحديئي الي صرحت بأنها وحدت ابن احاجب يصرّح بأن عبارة 
" إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب " من كلام عمر بن الخطاب » 
وأحالت إلى شرح المفصل لابن الحاحب المسمى بالایضاح . وم 
يكن الزمخشري أول من تحدث في هذا الباب بالاحتجاج بهذه 
العبارة دون أن يذكر أنها حديث » فقد رأينا أن العبارة وردت في 
كتاب سيبويه » ورعا حفظها عنه الزخشري على انها من عبارات 
العرب ‏ . 

ه - 5 واستشهد الزخشري في مبحث الاستثناء حدیشین 
على إيقاع الفعل موقع الاسم المستثنى قال : وقد أوقع الفعل موقع 
الاسم الستخنی في قولهم : نشدتك با لله إلا فعلت » والمعنى ماأطلب 
منك إلا فعلك » وكذلك أقسمت عليك إلا فعلت » وعن ابن 
عباس : بالإيواء والنصر إلا حلستم . وق حديث عمر : عزمت 
عليك لما ضربت كاتبك سوطا . .ععنی إلا ضربت ۲ . 

وقد وقف ابن يعيش عند هذين الحديثين فقال : 

وأما قول ابن عباس " بالإيواء والنصر إلا حلستم " فهو 
حديث مشهور ذكره التوحيدي في كتاب " البصائر " “ وذلك 
أن ابن عباس دحل على بعض الأنصار في وليمة فقاموا فقال : 


رد أساس البلاغة + إحذف) . ولسان العرب (حذف) . 

)5١‏ موقف النحاة : ۱۶۲ ۰ ۱۳ و أحالت الد كتورة خليجة على شرح الفصل لابن اطابعب 
المسمى بالإيضاح ص ۴۸ منطوطة وزارة الأو قاف بالعراق وانظر كناب السير الث 19 
4 

5 الفصل + ۰۷۲ 


دب ابصاتر والاخاثر ۰:۱ ۰۳۹۸ 


۰۲۳ س 


بالإيواء والنصر إلا حلستم . وأراد بالإيواء والنصر قوله تعالى ل 
والذين آووا ونصروا © ۴۳ فاستعطفهم عا ورد فيهم وماهو من 
حصائصهم ° . وتابع الشارح إلى الحديث الثاني قال : 

وأما حديث عمر : " عزمت عليك نا ضربت کاتبك سر 
ني هذا ليث رول ریم سم ین 
لأبي موسی کتب إلى عمر بن المخطاب : " من من أبو موسی " فكتب 
إليه عمر : ' إذا أناك كتابى هذا فاضربه سوطا واعزله عن عملك " 
فقوله : لا ضربت كاتبك ععنی إلا ضربت أي لاأطلب إلا ضربه . 
وقوله : عزمت عليك من قسم اللوك » وكانوا يعظّمون عزائم 
الأمراء © . 

وواضح أن الغرض من إتيان ابن يعيش بالرواية الثانية إنما كان 
من باب تفسير رواية برواية أخرى . 

۷ - و مبحث الخبر في بابي كان وإن قال : ويضمر العامل 
في حبر كان في مثل قولهم : الناس زیون بأعمالهم إن حيرا فخير 
وان شرا فشر ° . 

ولم يعزه الزخشري إلى أحد » وأظن أنه حفظه من سيبويه » 
وقد ذكره صاحب " کشف الخفاء" على انه من الأحاديث الي 
وقعت في كتب النحاة كشروح الألفية وتوضيحها » وذكره عرضا 
في معرض كلامه عن الحديث : ابزاء من جنس العمل . وذكره 
مرة ثانية في حرف النون . ووقعت له على تخريج في حاشية في 


ر سورة الأنفال : ۰۷۱۱۸ 
5١‏ شرح الفصل ۰۲ ۰۹4 ۹۵ . 
() شرح الفصل ٩۵ : ١‏ وانظر التهابة رل . 
ر لقصل ۰۷۷۲ 
۳۹۵ 


كتاب الدكتور محمود فجّال قال : قال البغدادي في تخريجه أحاديث 
شرح رضي الدين للكافية ورقه ٦‏ " وأورد في خير كان حديث : 
الناس حزیون بأعمالهم إن حيرا فخير وان شرا فشر " رواه ابن 
حرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفا . ورواه ابن مالك في 
التوضيح مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وسلم المرء جمزي بعمله 
... إلى آحره . كذا في الدرر المنتئرة في الأحاديث المشتهرة » وهو 
من أمثلة النحويين . وأول من مثل به سيبويه ... ” © 

حديث) بل أورده على أنه من (قولهم) وأطال الكلام قي أوحه 
اعرابه » واعتار أحدها وعلل اعتیاره ۳( ۰ 

۸ - وف مبحث النصوب بلا الي لنفي انس استشهد 
بحيء اسم (لا) مفردا مفتوحا » وخبره مرفوع بعبارة " ولا له 
غيرك " بعد أن قدم ها بقوله : ویقول الستفتح 

وم يقف الشارح وقفة خاصة عند هذه العبارة » وإنما أجمل 
الکلام عنها وعن النماذج الى ذکرت معها قال : " إذا قلت 
لارجل أفضل منك ولاأحد خير منك ولالله غيرك " كان مبنيا 
مفتوحا لوجود علة البناء وهو تضمنه معنی ارف الذي هو (من) 


من البناء mM‏ ۱ 


رد كشف الفاء ۲۹۸۰۱ والساهد ۳: ١44‏ ودقائق اتصریف “۸> وشرح الكاليية 
الشافية 49١8‏ واطلیت البوي ف النحو العرردي ۳ وله ریج الحليث . وشواهد 
التوضيح : ۷۸ ط طه محسن وص ۷۱ ط محمد فؤاد عبسد اسافي » و کساب مسيبويه 
Ne‏ 

٩۷ : ١ شرح للفصل‎ 5١ 

ر( الفصل ۷۵ الشرح ١‏ : ۱۰۱ وانظر شرح الكافة الشافة ۵۳ . وتبسیر الوصول ۷ : 
۸ رالزمذي برقم ۰۷4۲ ۷:۳ . 


۳۹۹ 


٩‏ - وأيضا في مبحث " لا " أورد الزخشري عبارة " قضية 
ولاأبا حسن ها " على تقدير التنكير » لأن الاسم الذي تعمل فيه 
رلا ) لايكون إلا نكرة . 

وقد ذكر الشارح هذه العبارة وقال : فالمراد علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه > أي مثل أبي الحسن ٠‏ أنه نف مشكوري 
كلهم في صفة علي › أي لافاضل ولاقاضي مشل أبي الحسن . 
فالراد بالنفي هنا العموم والتتکیر لانفي هولاء المعرفين . 

وم يشر الشارح إلى کون هذه العبارة حدينا ؛ وهي في 
حقيقة الأمبر من العبارات الي احتج ج بها سيبوية . وقد لخص 
الزخشري كلامه هنا من سيبويه . وعلق الدكتور فجال على هذه 
العبارة بقوله : وهو نثر من كلام عمر في حق علي كما في شرح 
الجامع ثم صار مثلا للأمر المتعسر 27 . 

٠‏ - وق مبحث أفعل التفضيل احتج بحدیث نبوي صراحة 
قال : وقد احتمع الوحهان في قوله عليه السلام : " ألا أخبركم 
بأحبكم الي وأقربكم م حالس يوم القيامة ؟ آحاسنکم أخلاقاء 
الموطؤون أكنافا الذين يألفون ویولفون . ألا آخبرکم بأبغضكم ال 
وأبعدكم من حالس يوم القيامة؟ أساوئكم أخلاقا الثرثارون 
المتفيهقون " وقد علق عليه ابن يعيش تعليقا وافيا قال : هذا الحديث 
عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على حسن 
الخلق ولين ابلعانب فالوطوون : اون . من قولهم وطأت الفراش 
أي لينته ومهدته . والأكناف : جمع كنف وهو ابحانب ومنه کنفا 





دي للفمل ۱۷۷- الشرح ۷ .۱ - الاب ۰۱ ۲۵۵ الخديث البوي في الحو العربي 
۸ مو قف النحاة : Ne‏ . 


۳۹۷ 








الطائر : جناحاه . وقوله : الذين یآلفون ويؤلفون : أي يصبحون 
الناس بالمعروف فيرغب في لينهم ... الخ والشاهد فيه أنه وخد 
(أحبكم ) و (أقربكم) لأنه آراد المعنى الأول » وهو أفعل الذي 

ععنی التفضيل لأنه يكون في جميع الأحوال بلفظ واحد لایشی 
ولايجمع ولايؤنث . . وجمع أحاسنكم وهو جمع أحسن لأنه لم يرد 
به التفضيل » وإنا المراد به الذات نحو الحسن وكذلك أبغضكم 
وأقربكم وخدهما لأن الراد بهما التفضيل » وجمع أساوئكم وهو 
جمع أسوأ لانه .ععنی السيء 

وقد علقت الدكتورة الوديشي على الاحتحاج بهذا الحديث 
بقوها : " ولم يسبق الزعخشري إلى الاحتجاج بهذا الحديث أحدّ من 
النحاة على هذا الوضو ع . ون احتج ابن حي بقوله " إن ۳ 
إلي الشرثارون التفیهقون : على أن الثرثار رباعي مشترك مع 
في اللفظ ومعنی الكثرة ( . 

ویظهر لنا من خلال هذا النقل اهتمام الشارح بالحديث 
النبوي وشدة احتفاله به » فقد فسره تفسیرا مفصلا » وذ کر موضع 
الشاهد . وذ کر الصحابي الذي روی عنه الحديث . و کذلك فعل 
جاه الحديشه التالي . 


١‏ - ففي مبحث ماأضيف إلى ياء المتكلم عرض الزمخشري 
لا ماه لمجة هذيل في قلب الألف ياء وإدغامها بياء المتكلم , يف 
نحو : هواي : هوي . وهداي : هدي .. قال : وفي حديث طلحة 


رضي الله عنه : " فوضعوا الج علي قفي " 


ده للفصل ۸۹ والشرح ٠:۴‏ . ۷ والكامل ۸۸:۱ والمصف ١‏ : ۱۸۸ وشرح الكالية 
الشالمة ۱۱۳۷ ولالساعد ۷۷۸۰۷ وموقف المحاة : ١١4‏ واطلیت البوي ف النسو 
العربي ۳ ۳ والڙمدي ۰ ۳ بر ثم X۹٩‏ 


۳۹۸ 


فقد وقف الشارح مع هذا الحديث وأعاده إلى سياقه » فذكر 
أنه حدث یوم الجمل حين قال علي لطلحة : عرفتئي بالحجاز 
وأنكرتني بالعراق فما عدا ما بدا ؟ فقال طلحة : بایعت واللجّ على 
قفي" أي مكرها . واللج : السيف . يشبه السیف لكثرة مائه 
وبصيصه بل وهو الاء کنر 

ولم يقف الشارح عند الکلمة (قفي) الي هي موضع الشاهد» 
لأنه سبقها من الشرح ماأغنى عن إعادة القول فیها . 

وذکرت الدكتورة الحديثي أن الزحاجي سبق الزنخشري إلى 
الاحتجاج بهذا الحديث في موضم الاستشهاد نفسه . قلت : وقد 
ذكر الزمخشري هذا الحديث في الفائق وذکر هناك أن " قفي ” لغة 
في قفاي طائية 9 . 

١‏ - واحتج الزخشري في مبحث وصف الل بقسول 
الراحز 

حاورا مق هل رأيت الذئب قط " 

على أن الجمل الي لايد خلها الصدق والكذب لايوصف بها 
ثم قال : ونظیره قول آبي الدرداء : " وجدت الناس آخبر بر قله" أي 
وحدتهم مقولا فیهم هذا القال . 


وقد وقف الشار ح عند هذا القول » وفصل الکلام في شرحه 
ووقف عند الروايتين (تقله) بفتح اللام و كسرها » وذكر أنه يقال : 


قلي يقلى ويقلي ۰ فمن قال يقلي بالكسر ٠‏ قال تله مکسور 


۱ المفصل ۱۰۸ والشرح ۴ ۰ ۳۱ والنهابة «قفا؛ وقد ذكر الإمنشري هذا الخليث في الفائق 
۳ ۷ وف أن القائل لطلحة ليس غلياء واغا رجحل فام إلى طلحة وهو بالبصرة فقال 
... وانظر موقف النحاة ۱۶۲ واللامات للزجاجي : كؤأوديران الأدب ۳ : ۱۸ . 


۳۹۹ 


والأصل تقلیه حذفت الياء للحزم ودحلت هاء السكت . ومن 
قال: يُقلى بالفتح - وهو قليل - جزم بحذف اللام وبقي ماقبلها 
مفتوحا ثم دحلت هاء السكت » وهذا الحديث ذكره الزمخشري في 
الفائق وشرحه بقوله : أي مامنهم - أي الناس - أحدٌ إلا وهو 

وقد علقت الدكتورة الحديثي بقوفا : لم يسبق إلى الاحتجاج 
به أحد من النحاة قبل الزخشري ”° . 

۳ - واحتج الزخشري في كلامه عن قلب الألف في (ما) 
الاستفهامية هاء بحديث أبي ذؤيب المذلي " قدمت الدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالإحرام . فقلت : م؟ 
فقيل : هلك رسول الله . 

وقد ذكر الشارح أن المراد بقوله " مه" هو : ما الخبر ؟ فقلبوا 
الألف هاء ‏ وحذفوا الخبر لدلالة الحال عليه ... ثم استطرد في 
ذكر خبر الحديث . 

وأيضا فقد قررت الدكتورة الحديثي أسبقية الاحتجاج بهذا 
الحديث للزخشري 29 . 

4 - واحتج الزخشري على تعدية " حيهل " بالباء 
بالحديث " إذا ذكر الصالحون فحيّلا بعمر " ولم يعلق عليه الشارح 
لأنه كان قد احتج به قبل أسطر وهو يتحدث عن اللغات في 
"حيهلء وذكر فيه الروايتين : حيّهلا » وحیهلا . وقد علقت 


هق الفصل ۵ والشر ح للحت ۵6۷ و الفاتق نحن ١‏ و اللهایة - فلي و مو قف النحاة ۰ ۱۹۷ 


۱:۷ : ٩ والشرح 4 :5 وموقف المحاة : 106 والطنيث فى أمد الفابة‎ ١45 الفصل‎ 5١ 
, ۳۵ برقم‎ 





الدكتورة الحديثي ههنا بقوطا :  :‏ وقد كان سيبويه اول من تكلم 
على " حیهل" واحتج ب " حي على الصلاة " لكن المبرد كان أول 

من احتج ب : حیهلا بعمر " وذکر الأوجحه الجائزة في استعماله 
والصور الي ورد عليها من حيث الفتح والتنوين والوقف بالألف » 
وهو موضوع غير الوضوع الذي احتج به عليه الزخشري وهو 
تعديته بالباء " 29 , 

6 - احتج الزخنشري على أن (حي) يستعمل وحده نی 
أقيل . ومن نم ذلك قول المؤذن : حي على الصلاة " واكتفى 
الشارح یر بإسناد القول إلى لذن » وم شر ال أنه حدیت 20 

1 - في مبحث الر کبات ذكر ' 'بادي بدا" ا واحتج ينه 
مهموزا ما ورد في حديث زيد بن ثابت " أما بادئ بدء فإني أَحْمَدُ 
الله " وذكره الشارح ولم يعلق عليه ( . 

۷ - وني مبحث التثنية احتج على تثنية الجمع بالحديث : 
"مئل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين " 

قال الشارح : إن شب نی وهو الذي يظهر أنه من قوم 
وليس منهم بالشاة العائر ة وهي النزددة بين الغنمين أي بين 
القطيعين » لاتعلم من أي القطيعين هي . 

وقد ذهبت الدكتورة الحديئي إلى سبق الزخشري في 


0١‏ الفصل ۱۵۲ والشرح > : 4۵ وللقتضب ۳: ٩۰۵‏ وموفف اللحاة ۱۸4 والديث 
البوي ف النحو العريي + ۰۱5۰ ٩۸۹‏ والهاية : هلا وانظر مسند آهد ۱ : ١4۸‏ . 
() الفصل ۱۵4 والشرح + : ۷+ والنهابة رحبي وانظر سنن الرمذي برقم ۱٩۸۸‏ وإبن 

هاجة ۱ : ۳١‏ برقي ۷۰ کتاب الأذان والأم للشافعي ١‏ ۰ لا وق ساتر كب الديث 
في باب الأذان وفي مسند آهد ۶4۰۸۰۳ 4۰۹ وغير هذه الواضع . 
5 الفصل ۱۷٩‏ والشرح 4 : ۰۱۷۳ 


الاحتجاج بهذا الحديث © 

۸ - وذكر الفضروات مجموعاً بالألف والتاء بريه ری 
الاسم في قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس ف الْحْضْرّوات صدقة" 
ول يعلق عليه الشارح . وهذا الحديث بدأ الاحتجاج به البرد ثم 
من جاژوا بعده 9 , 

۹ - واحتيج تج الزمخشري يما سماه حديث عبد الله بن الزبير 
بقوله فيه " إن وراكبها " على إن (إن) ععنى أجحل. وم يقف ابن 
يعيش عند هذا الحديث » بل اكتفى بالإشارة إلى أنه ذكره في فصل 
المنصوب ب (لا) وكان قد ذكر الخبر كله هناك 9" . 

۲ - ولي مبحث حروف ابلواب ذكر أن كنانة تکسر العسين 
من (نهم وذكر أن عمر سال قوم عن شيء فقاوا. نعم » بالفتح. 
فقال عمر : إنما النعّم الابل .فقولوا : نعم 


(نعم) لغتان فصيحتان » وان الفتح آشهر ‏ لم ذکر أن الکسر ورد في 
كلام البي صلی الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة منهم عمر 


0١‏ الفصل ١806‏ والشرح 4 : ۱۵6 والفائق ١‏ : ۷ وموقف المحاة ۱۸۵ واطلديث المبوي 
في الحو العرمي <> و أشال الخليث : م وصحيح مسلم :۰۱۷۵ کاب صفات 
للنافقن . 

را للفصل ۱۹۵ والشرح ۵ + 55 والقتضب ١‏ : ۱۱۸ وعوقف الدحاة : ۱۴ و الحليث 
البوي في النحو العربي ١١‏ والتبصرة والتذكرة للصيمري ۷ : ۷۷۲ . وستن الزمذي 
برقم ٩۳۸‏ وتیل الأوطار + 15١1‏ . 

5 لقصل ۰ والشرح ۸ : ۷۸ وسبق أن ذکره ابن يعيش مع خبره ف الشرح ۷ ۱۰۳ 
. وانظر البهاية (أنن) . 





وعلي والزبير وابن مسعود. ولكنه لم يذكر شيعا من آحادیثهم(). 

۱ - وذكر الزخشري في مبحث اللامات أن أهل اليمن 
تجعلون الميم مكان الألف واللام » ومنه " ليس من امبر امصيامٌ في 
مسفر . ثم ذكر في مبحث الإبدال أن الميم أبدلت من اللام في لغة 
طيء في نحو ماروى النمر بن تولب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + وقيل » إنه لم يرو غيرٌ هذا " لیس منّ امبر مصيامٌ في 
مسفر ‏ . 3 

وقد نقل الشارح كلام الزخشري أولا » ونسب الحديث إلى 
النمر بن تولب » ثم ذكر بعد كلام الزمخشري بأنّ النمر لم يرو إلا 
هذا الحديث . وعلق بقوله : وذلك شاذ - أي إبدال الميم من 
الألف واللام - لايقاس عليه . ولا تكرر ذکره ‏ يعلق مكتفياً عا 
تقدم » ثم أعاد تعليقه نفسه مرة ثانية . وقد علق الدكتور فحال 
على هذا الحديث تعليقا هاما سأورده بتصرف وإيجاز قال : 
" وماقاله فريق من النحاة كابن يعيش والزنحاني وابن هشام 
وغيرهم: " إن الذي روى الحديث هو النمر بن تولب وأنه ۸ یرو 
عن البي الا هذا الحديث : ۸ أحدّ له أصلا في كتب الحديث » فماً 
آدري من أين تم لمم ذلك " ونقل الدكتور فجَّال كلاما طويلا 
حول ذلك وذكر أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده عن 
كعب بن عاصم . 

و إذا صح ماذكرته الدكتورة الحديئي من أن الزخشري لم 
يسبق إلى الاحتجاج بهذا الحديث هذه المسألة ‏ فن تبعة الغلط في 
إسناد الحديث » إلى النمر بن تولب تقع عليه أولا » ثم على الشراح 


. 1958102 افص ۲۱۱ والشرح‎ 0١ 


الذين تابعوه بلا تدقيق » إلى أن حاء البغدادي فقال ناقدا النحاة 
الذين نسبوا الحديث إلى النمر : " وكلهم تواردوا على مالا أصل 
لر" 20 

۲ - وفي مبحث إبدال الهمزة من الواو أشار الزمخشري إلى 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث : أحد أحد . 

وقد أعاد الشارح هذا الحديث إلى سياقه فقال : وق الحديث 
أنه قال لرحل أشار بسبابتيه في التشهد : أحد آخد . أي وخد 
جر 29 , 
ر 
با دیث بالقبو ل » كما تُلاحّظ شدة احتفائه لت 09 الحديث 
والصحابي » ثم حرصه على شرح الحديث شرحا مفصلاً »ما يدل 
على القبول به ضمنا في ميدان الاحتجاج . وسننتقل الآن إلى 
الأحاديث الي احتج بها الشارح لنرى موضع الاحتحاج وقيمته . 

١‏ - في المقدمة عرض لشرح كلمة طعان" قال : ورجل 
طعان في أعراض الناس . وفي الحديث " لايكون المؤمن طعّانا " 
فكأنه ذكر الحديث استعناسا لیدل على أن هذه الكلمة بهذا المعنى 
استخدمت في الحديث النبوي ٩۱‏ , 


۲ - ثم احتج في المقدمة أيضا بحديث آحر لغرض تاريخي 


0١‏ لقصل ۹ والشرح ۰۸ ۰۱۷ ۱۳۰۰۷۰ 079:0 ۳۹ وشرح الكافة 
الشافية ١5614‏ والساعد ۱ واحایث النبوي في اللحو العربي ۱۵۷ . 

ر لفصل ۷ رالشرح ۰۱۰ ۰۱6 ۱۵ وانظر الفائق ۱ : ۷5 واازمذي برقم ۲۵۵۷ 

5 شرح الفصل ۱ ۵ وانظر سن الوهذي : كناب البر برقع ۱٩۷۸‏ وهسند هد ۱ 
4١5 ۵‏ والنهيية : «طعن) . 


2۰ 








يتعلق بنسب الرسول فقد ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم : 
" كذب التسابون فيما بعد عدنان " 29 , 

۲ -- واحتجٌ بالحديث " الب تَغْربُ عن نفسها " في صدد 
شرحه لكلمة : الإعراب " .ععنی البيان » تقول : أعرب عن حاحته 
إذا أبان عنها . فاحتجاجه ههنا لغوي أيضاً 29 , 

4 - وذكر الشارح أن ( سائر ) مأخوذ من السور وهو 
البقية . قال ومنه الحديث : " إذا شربتم فأسثروا " أي اتركوا قي 
الإناء بقية » هكذا ذكره الفارابي . والملاحظ أن احتجاجه ههنا 
لغوي آیضا؟ . 

ه - واحتج على حذف الصفة بحدیثه صلی الله عليه وسلم 
" لاصلاة لحار المسجد إلا في السجد " قال : والراد لاصلاة کاملة 
أو تامة وضو ذلك . 

٠‏ - واحتجٌ على إلحاق ضمير الجمع باسم الفعل لقوة شبهه 
بالفعل بالحديث " هاتوا رم عشور آموالکم " © . 


() شرح المفصل ١‏ : 5 قال السهيلي فى الروض الأنف ١‏ : ۸ : الأصح في هذا اطدیث أن 
هن فول ابن هسعود ٠‏ وانظر نهاية الأرب N‏ ۳ وتاربخ دعشق ۲ :۰ ۱۰۸ لأسن عساکو 
و صر شرح ابطاهع الصغير STE‏ 

() شرح الفصل ۱: ۷۷ وانظر سن ابن عابعه 1١601‏ برقم ۱۸۷۷ كتاب النكاح وهسند 
هد 4: ۱۸۴و کشف الفاء ۱: ۳۸۱ برقم ۱۰4٩‏ . 

> و لفظ الفارابي + ويقال : إذا شرست فأستر . انظر ديوان الأدب‎ . ٩۷ : ۲ شرح الفصل‎ 5١ 

٩۷۷ ۰‏ وانظر کشف الطفاء ۰۱ ۸۵ ومر ف اطديث عرضافي اطدیت رقم ۵ ۰ و اسراو 

. ٩۸ : العربية‎ 

)4١‏ شرح للفصل ۳ : ۳+ وانظر غتصر شرح ابشامع الصغير ۷ : ۴۶۰۳ وانظر اخدیث 
ورجا فى کشف الفا ۲ ۰ ۵۰ برقم ۳۰۷۷۳ 

. شرح للفمل 4 : ۳۰ وانظر سین لبن هابجة ۱ : ۵۷۰ برقم ۱۷۹۰ کتاب الزكاة‎ )0١ 


هم ؛ ۶ 


۷ - ونسب الشارح إلى أبي الحسن " الأحفش " أنه يقول 
إن (آمين) اسم من أسماء الله تعالی ورفض ابن يعيش هذا القول 
مؤيدا الرأي بأن هذه الكلمة اسم فعل ععنی استجب . واحتج عا 
جاء في الخبر أن موسى كان يدعو وأخماه كان يؤمّن 0" . 

فاستعمال یمن ههنا ينفي أن تكون " آمين" بالمعنى الذي 
ذهب إليه آبو احسن . ۱ 

۸ - واحتج بالحديث : " الکبَاد من العبٌ " في سياق شرحه 
لکلمة العب ؛ والعب : شرب الاء من غير مص » فاحتجاجه 
لغوي" . 

٩‏ - ولدن حدیله عن اسم الفعل " حس" ععنى أتأم 
استأنس بذ کر حدیث وردت فيه هذه الكلمة : " فأصاب قدمه قدم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : حس » کانه تأم (. 

٠‏ - وف سياق کلامه عن " الآن " وأصله وعلة بنائه ذ کر 
الحديث : " نهی عن قیلٌ وقال " فاحتج على أن الخافض دحل على 
قبل وقال وتر کهما على ماهما عليه . وقد أتى بهذا الحديث لیقیس 
عليه مسألة آحری تتعلق (بآن) رفضها فيما بعد . وقدأتى 
الاستشهاد بالحديث على لسان الذين سيرد عليهم . وقد استشهد 
بهذا الحديث في موضع آخر 7 . 


Tort. شرح الفصل‎ 0١ 

۵۱ شرح الفصل + :8ه وديوان الأدب ۰۴ ۱۱۷ وانظر عنصر شرح الطامع الصفیو ١‏ + 
. 

(؟) شرح العمل + : ۷ وانظر الفاق 4 : ١١5‏ والهاية ١‏ : ۷۹۰ 

(4) شرح الفصل 4 : ۰ : ۱۷۴ ودیوان الأدب ۴ : ١۸‏ و إعراب الطليث ۳۵ 
برقم ۱۸۹ و کاب سييويه ۲ : ۳۵ ومسل هد : لاا .86 , 


٦ 








١‏ - في شرحه كلمة ' سواب " قال : إنها جمع سابياء 
وهو النتاج ومنه الحديث : تسعة أعشار البركة في التجارة وعشر 
في السابياء . والاحتجاج هنا لغوي () 

۲ - واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ” فكأنما 
حيرت له الدنيا بحذافيرها ” في سياق حديثه عن جذفار » وأن جعه 
حذافير ° , 

٠‏ - وف كلامه على أن فیّیل تكسّر على أفعال وفعال 
وآفعلاء كأموات وجیاد » ذکر أنه يأتي من فيل جمع السلامة محو: 
هینون ... وی الحديث : " الومنون هينون لینون " فالاحتحاج 
ههنا صرق منصب على بحيء الصيغة في الحذيث الشریف © . 

٤‏ - وني كلامه عن ” است" وأن أصلها : ست قال : ورعا 
حذفوا العين وأبقوا اللام الي هي هاء » فقالوا : رحل سه... وی 
الحديث : العين وكاء السّه ” والاحتجاج ههنا صرق أيضا ©) . 

6 - ومن الاحتجاج الصر ماورد في مبحث المذكر 
والونث فقد ذكر أنه يقال : رحل ورحلة واحتج ما حكاه أبو 
زيد: ” وكانت عائشة رضي الله عنها رحلة الرأي ”27 ,. 


0١‏ شرح الفصل ۵ ۵4 وانظر الفائق ۷: ١4١‏ واليهاية : «مبي) والخفليث بلفظ تلف فى 
ختصر شرح اطامع الصغير 276:1١‏ . 

(» شرح اللفصل ۵ : ۰۵+ وانظر النهابة رحذش قال : واطذافیر : اطوانب أي فكأغا أعطي 
الدنیا بأسرها . 

(۴) شرح الفمل 5 : ٠١‏ وانظر منتصر شرح الطامع الصغير ۷ : ۲۷4 وغريب اطليسث 
الخطابي ۱ : 257 والتهابة : هین . و کشف اللفاء ۲ ۰ ۰۲ برقم ۷۸۷۴ 

4) شوح الفصل ۵ : ۴ ٩‏ : ۵ واليهاية ۰ و کي . و این ف الحديث كداية عن البفظة 
و انظر سنن این ماج ١‏ : ۱۱ برقم 4 كاب الطهارة و کشف: اطفاء ۷ : ٩۰+‏ 
والسند > | ۷ . 

(8) شرح الفصل © ۰ ٩۳‏ وانظر البهاية : رجحل . 

«۷ 


1 - في كلامه عن إلحاق التاء مغل طلحة وحمزة » فسر 
كلمة ” حمزة ” بأنها بقلة » واحعج بحديث أنس ” كناني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقل کنت أحتيها ” وكان يكنى أبا 
حمزة . فنقلت إلى أسماء الأعلام . والاحتجاج لغوي ” 

۷ - وقد احج في غير ما موضع بقوله صلى الله عليه 
وسلم ” ارْحَعْنَ مأزورات غير مأحورات " فمآزورات أصله 
موزورات » قلبت الواو ألفا للتخفيف ( . 

۸ - ولدن شرحه کلمة " العاقب ” احتج باخدیث ‏ 
السید والعاقب " فالعاقب مَن يخلف السيّد » وقول النبي صلی الله 

عليه وسلم : آنا العاقب أي آحر الأنبياء 7" . 

9 - ولدن تحدثه عن فِعيلى وأنه تى مضّف العين للمبالغة 
والتكثير ذكر حديث عمر : لولا الخليفى لأذز نت " أي لولا الخلافة 
والاشتغال بأمرها عن تعهّد أوقات الأذان لأذنت . يشير بذلك إلى 
فضل الأذان © . 


۰ - وف سياق شرحه لأبيات زياد العنبري : 


() شرح الفصل 5 : ٩٩‏ ودیوان الأدب ۱ : ٠١‏ والهاية " هز" واطدبث ف تهذيب اللفة 
۰ ۳۷ . 

5١‏ شرح الفصل ۵ : ۰۱۵4 كك ٠١‏ : ۱۹ وانظر سنن ابن ماحة ۱ : ۵۰۲ كتاب 
اطنائز وختصر شرح الطامع الصغير ۱ : 505 واكشقف اخفاء ۱: ۱۱۷ برقم ۳۱۹ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ۷٩۰ ۰:٩‏ . 

5 شرح الفصل ۰ ۰ ۵۱ وانظر غريب اطدیست للخطايي ۱: ۷۵+ وستن الزمذي برقي 
۲ ند هد 1 «he‏ اه كل A‏ ۷۵ 

ر شرح الفصل > ۰ ۵۶ ودبوان الأدب ۱ : ۴4۳ والفاتق ۱: ۳۹۱ والهایة : * خلف * 
وكشن اخفاء ۷ ۰ ٩۳۰‏ برقع ۰۷۱۱۸ 


1.۸ 





قلا كنت ذابنت بها حسانا مخافة الإفلاس واللبانا 
۱ یحسن بيع الأصل والقیانا 

قال : واللیان مصدر اللي ء ومنه قوله عليه السلام ” لي الغي 
ظلم ” . فإنه أورد الحديث ههنا لغرض لغوي وبحرد الاستئناس (. 

١‏ - وأيضا ذكر الحديث : البرق مخاريق اللائکة 
*ندن شرحه كلمة المحاريق جمع ومخراق » وهو لمنديل يلف 
لیضرب به“ . 

۲ - وذکر حدیث عمر " إني لا کره أن آری آحدکم 
هللا لا في عمل دنیا ولا في عمل آخره : ليبين استعمال کلم * 
سبهلل ” ععنى القار غ ( . 


۳ - ولدن حدیثه عن بحيء لام الأمر في مواضع مع فعل 
المخاطب كما في قریة ‏ ” فبذلك فلتفرحوا ” قال : وقد جاء في 
بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة : ” لتأحذوا 
مصافكم ” فأتى الحديث عنزلة احتجاج لدحول لام الأمر على فعل 
المخاطب مراعاة للأصل ( . 

” وف كلامه عن الأفعال الناقصة ذكر أن أصل ” كاد‎ - ١ 


۰ شرح الفصل 55:5 انظر إبن ماجة : ۷ ۰ ۸۰۲ برقم 844 وكشف اطفاء ١2‏ 
۵ برقم ۰ ولبضا ۷ ۰ 95ل برقم ۵ و اللهابة : لوی و العجم الفهعري 
لألفاظ اطدیث ٩‏ ۰ ۰.۹۷ 

ر( شرح الفصل + : ۱۳۷ وانظر البهاية ‏ خرق ء قال : وف حليث علي : البرف مخاريق 
لللائكة . 

(۳) شرح الفصل ۱۶۰ وانظر الفائق ۷ : ۱۶۹ والتهاية سبهل . 

۶) شرح الفصل ۷ ۱ ١‏ و اعد ۳ : ۱۷ وتذكرة الحاة : 555 وسرار العرية 
: ۳۱۸ . وق الزمذي برقم ۳۷۳۳ : قال شا : على مصافکم كما أنتم . 


۰۰۹ 








ألا يكون في حبرها ” أن ” لأن المراد بها قرب حصول الفعل » 
ولكن قد تشبه ” كاد“ ب“عسى ” فيشفع خبرها بأن . وهنا احتج 
ابن يعيش يما ورد في الحديث ” كاد الفقر أن يكون کفرا ”297 . 
۲۲-۵ - وق مبحث نعم وبقس وحبذا ... ذکر آن 

(حَبُ) و(أحب) لغتان . تقول : جببت وأحبيت »ء لا أن الثانية 
أكثر في الاستعمال . وأورد شواهد منها هذان الحديقان : وقال 
عليه السلام : من آحبٌ لقاء الله حب الله لقاءه © . وقال : 
أخبب حبيبك هونا ما" . 

١‏ ۷ ۲۹-۷۸ ل وق كلامه عن الواو ذكر أن قو قالوا 
إن واو العطف تدل على الترتیب » واستدلوا : 


الصحابة : م تأمرنا بتقديم العمرة وقد قدّم الله الحج عليها قي 
التنزيل . فدّل إنكارهم أنهم فهموا التزتيب من الواو . 


ب - لا نزل قوله تعالى : ف إن الفا والْروة من شعائر 
| لله فقال الصحابة . بم نبدأ يارسول الله ؟ فقال : ابدؤوا مما بدا 


ر( شرح الفصل ۰۷ 11١‏ وانظر عنتصر شرح الطامع الصغر ۷ ۰ ١ ١۸‏ و کشف الفا ۷ ۰ 
۹ برقم ۰۱۹۱۹ 

() شرح الفصل ۰۷ ۱۳۸ وانظر الؤهذي برقم ۱۰۸ ۱۱۰۷ ۷۳۱۰ وعتصر شرح 
اطامع الصغير ۰۷ ۷٩۷۳‏ و کشف اللفاء ۰۷ ۲۰۸ برقم ۷۷۳۵۹ والمعجم الفهرس لألفاظ 
اطدیت ۰۱ >١‏ . 

۰۱ شرح الفصل ۰۷ ۱۳۸ وانظر الوهذي ابرقم ۱۹۹۸ كتاب البر .و کشف اطفاء‎ 5١ 
. والتهاية : هون‎ ۱۷ : ١ برقم ۱۳۰ وختصر شرح الطامع الصخر‎ ٩ 

5٠ 


الله بذكره فدلٌ ذلك على الترتیب (© 

ج - بعض الأعراب قام حطيباً بين يدي النبي فقال في 
حطبته : من أطاع الله ورسوله ققد وش » ون عَصاهما فقد 
غوى . فقال النبي صلی الله عليه وسلم : بعس حطیب القوم أ 
هلا قلت ومَنْ حصى الله ورسوله . فلو كانت الواو للجمع المطلق 
لما افترق الحال بين القولين ”. 

وقد فند ابن يعيش استدلال هؤلاء القوم بتقديم تفسير آخر 
للأحاديث الي احتجوا بها لينتهي إلى أن الواو للجمع من غير 
ترتيب . 

۰ - وق بحث القسم ذكر قول الفقهاء بأن القائل لو قال : 
أقسم أ و أحلف أو أشهد ثم حیث وحبت عليه الكفارة » لأنه 
يصرف إلى معنى أقسم با لله ونحوه » إذ كان يلزم السلم إذا حلف 
أن يحلف با لله . ولذلك قال النجي صلى الله عليه وسلم : ”من 
كان حالف فليحلف بالل از فليصمت ” 

فاحتجاجه ههنا لغوي أ تى للدلالة على أن حلف يعمنى ۳ 
۳۱ - وق حاديئه عن زيادة روف ذكر كلمة ”مع وأن 
اليم فيها أصلية لقوهم : : مدد أي صار على ,للق ” ممه ومنه قول 


- 
م و مر 


و7 ا 





ر شرح اللفصل ۸ ۰ ٩۳‏ وانظر كشف اللفام ۰:۱ 27 برقم ۰۲۷ 

. ٩۳ : ۸ شرح الفصل‎ 5١ 

() شرح للفصل ٩0 + ٩‏ وانظر الط ۷۹۷ كعاب الور ۰ 4 اند ابلا ۱٩‏ 
وغتصر شرح اطامع الصغير ۷ ۳۱۳ وزاد السلم ۱۳۸۰۳ برقم ۳۷۹ . 

3 شرح للفصل ٩ ۰ ٩‏ اواللتصف ١ ١‏ ۱۷۹ والنهاية واللسان والتاج : رمعل والفاتق ۳ 
٠١5‏ کشف الفاء ١‏ : ۱۵ ۳۷ برثم : ۱۱۵ ۱۰۱۸ . 


١ 








۲ - وأيضاً في معرض الاحتجاج اللغوي أورد قوله صلى 
الله عليه وسلم ” ليس لعِرْق ظا حق ” ليدل على أن العرق يراد 
به عروق الشجرة لامتدادها وانتشارها . والعرق الظالم هو أن 
يغرس الرجل غراسه أو يزرع في أرض غيره ° . 

۳ س ومن الاستشهاد اللغوي ماورد في شرحه لكلمة ” 
التتوى ” ععنى الحلاك : والتوّ : الفرد » ومنه الحديث : ” الطواف تو 
والاستجمار تور ” فهو من معناه ولفظه » لأن املاك أكثر مايكون 

الواحد ( . 

هذه هي الأحاديث ال احتج بها ابن يعيش في شرح المفصلء 
فإذا حللنا احتجاجه وجدنا أنه يتجه إلى الاحتحاج بالحديث قي 
اللغة في سبعة عشر موضعا » وفي النحو في ستة مواضع وف الصرف 
في خمسة مواضع . وذكر حدیشا واحدا لأمر تاريخي يتعلق 
بالأنساب. وقد احتج في كتابه الاخر ” شرح الملوكي ” بستة 
أحاديث : 

١‏ - الأول لم يذكره على أنه حديث » ول ينسبه إلى أحد 
وإِنما قدّم له بقوله : قال ” أضربه كي یلب » وكي يقود ذا اللجب 
” والشاهد فيه استعمال ” يلب“ بفتح عينه على الأكثر . وهذا 
القول لصفية بنت عبد المطلب 9 . 


ده شرح للفصل ١۸ : ١١‏ وانظر الوطا: 4۰۴ کاب الأقضية ۷5 والوعذي برقم 
۷۸ وكشف اللفاء ۲ : ۷۱ برقم ۱۱۹۶ وللعجم الفهرس > ۰ ۰۱۹۸ 

)5١‏ شرح الفصل ٠‏ 9 انظر الفاتق ١‏ : ۱۵۷ والنهاية إنو) وغريب اللديث للخطابي 
: ۱ ۰۱ ۰۷ وصح مسلم 4 : ۸۰ کاب المج : باب بیان أن حصی اما 
ت 

5 شرح اللو کي ۷ . وقد نسب محققة القول لصفية وهو ف الفاتق ۳ : ۲۰۰ واللجب 
وابلب ععنى . وانظر التهابة : (جلب ١‏ لب) . 


۲ 


۲ - استدل يما ورد في الحديث " کون إلى رسول | الله 
صلى ال عليه وسلم سر ارطضاء فلم بتكنا ”آي لم يفسح لنا في 
إزالة مانشكوه ” على أن ي بشكنا مضارع أشكى الذي همرت ات 
للدلالة على الإزالة © . 

۳ - احتج بقول عمر : " احشوشنوا وتمغددوا” وقد مر 
ذكره في شواهد الحديث في شرح المفصل برقم 35١‏ . 

4 - في سياق شرحه للفظ الدقعاء قال : القعاء هي 
الأرض» يقال : دقع - بالكسر - أي لصق بالتراب ومنه الحديث : 
” إذا حع دقعت * أي حضفتن 29 . 

ه - أستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم : ” لتأحذوا 
مصافكم ” للغرض نفسه الذي ذكره في شرح المفصّل برقم ۲۳ . 

ذكر حديث علي رضي الله عنه : ” إياكم والعضّة ؛ أتدرون 
ما العضّة ؟ هي النميمة ” واصلها عضهة ” فِغْلة» من العضه وهو 
لبهت . وتحمع على عضيين © 

ویدو آنه ذكر الحديث ههنا رد الاستناس لأن كلمة 
"العضة" استعملت فيه . 

فقد احتج للصرف بثلاثة أحاديث ؛ وبحديثين للغة » وحدیث 
للنحو ورد عرضا . 





5۷۵ والنهابة واللسان والشاج : شكاء وإبن ماجمة ۱: 0ل برقم‎ ٩ شرح للل کي‎ 3١ 
۰۷۲۱۰ ۱۰۸۰ ۵ والفاتق ۷ : ۸ وهسند أجد‎ ۷٦ 

() شرح اللو کي ۸ وديوان الأدب ۷ : ۱ و النهاية والناج و اللسان : دقع والفائق ١‏ + 
۹ 

ر شرح اللوكي ٩۷۱‏ وانظر الفائق ۷ : 44۴ رالهابة : غفا ؛ ومسند اقسد 
tN‏ 
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إن ابن يعيش في احتجاجه بالأحاديث الشريفة في شرحيه - 
شأنه شأن متقدمي النحاة - يبن على هذه الأحاديث قاعدة ع 
ولم يرد بها قاعدة » بل إن کل همه أنه استدل بها على صحة 
القواعد المقررة » وقوّى بذكرها آدلته السماعية . وكان معظم 
احتجاجه بها كما بينا يتجه إلى الاحتجاج اللغوي . ومع ذلك فإن 
ورود نحو ثلائین حدینا في شرح المفصل زيادة عما ذكره الزمخشري 
ينبئ عن أن ابن يعيش كان يحتج بالحديث من حيث البدا على 
الأقل » وان كان لم يجعل من الأحاديث أساسا للقواعد . إن قضية 
الاحتجاج بالحديث أو عدمه لم تكن قد أثيرت في أيامه » لذلك 
فإننا لانحظى بأية ملاحظة نظرية حول هذه القضية . لكن وجود 
هذه الكمية من الأحاديث تدل على أن الرحل كان يأخذ 
عبداً الاحتجاج بها على نحو عملي تطبيقي » ويرى أن الحديث 
مما يحتج به اللغة والنحو كما يحتج به في الفقه وسائر أمور 
الدين الأحر . وبناء على هذا فإك الشارح عکن أن يعد 

من النحاة الذين احتجوا بالحديث وأكثروا - نسبيا - من 
الاحتجاج به. 


١ الشعر‎ 


كان الشعر من الركائز الأساسية للنحويين في استنباط 
القواعد ودعمها والتمثيل لها ۽ اهتموا به وبرواته » وسعوا إليهم › 
اي ضح تال ون ما یاون أرق 


1غ 





بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به ۲۳ » أو من یوثق بعربيته» 
حتى يصبح هذا البیت من شواهد النحو » ويرويه حالف عن 
سالف . 

والنحاة لشدة اهتمامهم بشواهد الشعر آفردوها بالتصنيف › 
فصنفوا مصنفات خاصة في شواهد الشعر في كتاب سيبويه » 
واستمر هذا الاهتمام » فصنفوا في شواهد الجمل و شواهد الایضاح 
وشواهد المفصّل وشواهد الغیی وشواهد شرح الكافية وغیر ذلك › 
حتی أضحى بين آیدینا تراث ضخم مرتبط بالشاهد الشعري في 
کتب النحاة » بینما لاحظی بأثر ذي بال احتص بالشواهد القرآنية 
التي وردت قي کتب النحاة على غزارتها » و کآنهم ترکوا ذلك 
لکتب التفسیر ‏ آما الحديث النبوي فليس أحسنّ حظا » فباستتناء 
ماقدمه عبد القادر البغدادي من تخريج للأحاديث النبوية الواردة في 
شرح الاسترابادي على كافية ابن الحاجب » فاننا نكاد لانقم على 
أثر آخر » صحيح أن ابن مالك صنف كتابه " شواهد التوضيح 
و ال ۲ " والعكيُري صنف ” إعراب الحديث النبوي " ثم صنف 
السيوطي كتابا في إعراب الحديث 7(" أيضا . إلا أن هذه الکتب 
جميعاً لم تحعل موضوعها الحديث النبوي الوارد في كتب النحاة > 
وإنما عابت قضايا نحوية في الأحاديث ذاتها . 
وكان مفسرو الكتاب العزيزسبقوا إلى الاحتجاج بالشعر للاستشهاد 


١١‏ انظر على مبیل الثال کاب سیبوبه ۱ : ۰۳۹ ۰4 ۰۷۰۱ ٩۱۶‏ وانظر إبضا کتاب 
شواهد الشعر في کتاب سیپوید ۰ ۷۵۰ . 

ر الکتاب منطو ط فى دار الكتب الصرية ۱۹۹۹ ب باسم عقو د الزیر جد على مسند الإهام 
آهد . و ماه فهرس دار الکب : إعراب اطلیت . وقد صدر بأخرة بححفيق الد كوو سلما 
القضاة . 


۶ ۱ ۵ 


به لتفسير ألفاظ القرآن الكريم » وذلك منذ زمن مبكر يرقى إلى 
عصر الصحابة أنفسهم » والأمثلة على ذلك كثيرة مدونة؟ . 

ثم كان النحويون وأهل اللغة والمورخون » فجعلوا همهم 
وسدّمهم الاستشهاد بالشعر » وحاصة في محال اللغة » ويندر أن بحد 
مادة ماقي معجم من معجماتنا القديمة لم تقيرن بعدد من شواهد 
الشعر تكثر أو تقل » بدءا من معجم العين ومرورا بالجمهرة 
والتهذيب والصحاح والتكملة والعباب وانتهاء باللسان ثم التاج . 
على أن مايهمنا ههنا هو الاحتجاج بالشعر في النحو ليس غير . 

عندما تكوّن علم أصول النحو استنبط علماؤه بالنظر 
والاستقراء الأصول المعتمدة من قبل النحاة في الاحتحاج بالشعر » 
فوجدوا أن الشعراء الذين احتجوا بشعرهم هم شعراء أزمنة بعينها 
فجعلوهم في طبقات زمنية ”° : 

- الطبقة الأولى : طبقة الشعراء الجاهليين 

- الطبقة الثانية : طبقة الشعراء المخضرمين 

- الطبقة الثالثة : طبقة الإسلاميين (شعراء عصر بين أمية ) 
وآحرهم إبراهيم بن هرمة. 

- الطبقة الرابعة : طبقة الشعراء المولدين . " والمولد والمحدث 
من الشعراء من لایصح الاستشهاد يكلامه . وهو من جاء بعد 
عصر المئتين وآوشم بشار بن برد وأبو نواس ومنهم أبو تمام 
والبحتري الطائيان والتبي " ۳۲ . 


۵۰ انظر ایضاح الو قف و التد۱ ۲ ۵ «هصادر الشعر ابداهلي ۲ . 

ر انظر خزانة الآدب ١‏ : ۳ والاقزاح : ۵۶ وق أصول الحو : ۱۷ وأصول اشفکیر 
النحوي ٩۳ ۰۱٩‏ وأصول النحو العريي ۵٩‏ . 

رګ شرح یات مغن اللبيب ۳ :۰ ۲۹۱ . 


٤٦ 


واستقر الأمر على الاحتجاج بالطبقات الثلاث في مجال اللغة 
والنحو والتفسير وغير ذلك . أما الطيقة الرابعة فإنها لایحتج 
بشعرها إلا في جال العاني » ولاقيمة لما ذكر من رفض بعضهم 
الاحتجاج بالطبقة الثالئة » لأنه رفض لم يؤحذ به » وحرى النحاة 
واللغويون على الاحتجاج بشعر الفرزدق كما احتجوا بشعر زهير 
وامری القيس حذوك القذة بالقذة . 

إضافة إلى تحديدهم زمن الاستشهاد ۰ فإنهم حدّدوا القبائل 
والمواطن الى تؤحذ عنها اللغة الى يتج بها ء فوحدوا أن الأخذ 
كان عن قيس وتميم وأسد » فمنهم أحذ معظم ماأحذ » كما أحذ 
على نحو أقلّ عن هذيل وكنانة وبعض الطائيين . وقد نص الفارابي 
على العرب الذين لم يحل عنهم . فذهب إلى أنه ل يؤحذ من لخنم 
ولامن جذام ولا من غسان ولاقضاعة ولا إياد ولاتغلب ولا النمر 
بن قاسط ولا بكر ولا عبد القيس › حاورتهم غير العرب أو 
لخالطتهم شم كذلك ل يؤحذ من ثقيف وس كان الطائف 
محاورتهم تحار الأمم المقيمين عندهم .... 

إن نص الفارابي الذي ذكره السيوطي © يحتاج إلى مناقشة 
واستقراء » للتأكد من صحة أحكامه » وللتثبت مما إذا كلان 
الفارابي يريد بهذه الأحكام الحكم بالقلة أو بالكثرة » أو الحكم 
على نحو مطلق أو تقريبي . وان البحث في شعراء الشواهد وقبائلهم 
يبيح لنا أن نقول : إن الحكم على نحو مطلسق لايستقيم للفارابي » 
لأننا نحد النحاة واللغويين منذ سيبويه ومن بعده » قد احتجوا 
بشعر عدد من شعراء القبائل الى نص الفارابي أنه لم يؤحذ 


لل الاقواح في أصول النحو : كه لاه . 
¥ 


عنها » فقد احتجوا بشعر أمية بن أبي الصلت وهو من ثقیف(گ 


كما احتجوا بشعر أبي محجن الثقفي ٩‏ . واحتجوا بشعر زياد 
الأعجم والأعور الشئ والصلتان العبدي وغيرهم وهؤلاء من عبد 
القيس (" » وبشعر عدي بن زيد ** وهو من خالطوا الأعاجم. أما 
إذا كان الفارابي يذهب بعدم الاحتجاج إلى ضآلة كمية مااحتج به 
النحاة من شعر شعراء هذه القبائل فان الأمر يسدر مقبولاً ولكن 
بعحفظ » وذلك لان استعمال اجاز في يحوث العلم أ مر له حدود» 
لأنه لايصار في فيها إلى المحاز الا إذا تعذرت الحقيقة » والحقيقة ههنا 
غير متعذرة ‏ والفارابي ينص قطعياً على أنهم احتجوا يبعض 
وأهملرا بعضاً » وهذا مايلقي في النفس ظلالا كثيفة من الشلكٌ على 
مصداقية نص الفارابي الذي تلقفته كتب أصول النحو وكأنه نص 
منزل » إن توزيع الشعراء الذين احتج بهم سيبويه إلى مجموعات 
بحسب قبائلهم » » أظهر لنا أن سيبويه ومرن بعده طبعا سائر الخالفين 
احتجوا بشعر كثير مسن القبائل الي قال الفارابي إنهم ' 
يحتجوا بكلامها ۲۳ فإذا زعمنا أن الاحتجاج بكلامها غير 


الاحتجاج بشعرها » فاننا نقع في ضرب من التناقض المنطقي لأن 


05 احتج سيبويه في عدة مواضع ۰۱ ۰۱۸۶ ۰ الكت ۰۰ ۰۳ 4۷ ۷+ 
ND <0‏ 

. ۲ ۵۰ ۰۷۱۲ ۰۱ احتج سیویا‎ 0١ 

5 الظر سبوب ۱: ۰۸۵۷ 4۷۸ - ۰۷ : ۷۸۷ فني هذه للواضع احتج بشعر زياد الأعبجم 
وق ۱ : ۳۱ ند بيتا للأعور الي وق ٩‏ + ۳۸ جد بيتاً للصلنان العبدي . 

۰۷۰۷۲ استشهد با سيبويه في عدة مواضع وهو من كيم انظر سیویه ۰۷ الل‎ ١ 
TAIN الكل‎ ۵ tts ۴ 

(۵) انظر شواهد الشعر ف کاب سيبويا : ۷۷۲۳ ومابعدها . 
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شعرها حزء من كلامها » والفارابي لم يفرق في نصه بين شعر 
ونثر. 

ورعا كان من أسباب كثرة استشهادهم بشعر بعض القبائل » 
وقلة استشهادهم بشعر بعضها يعود إلى موطن هذه القبائل بحسب 
قربها أو بعدها من موطن الرواة » وهذا له أثر كبير لايخفى 
ولايحتاج إلى تأمل . 

وقد استمدٌ النحاة الأوائل - كاللغويين الأوائل - مادة 
استشهادهم من الشعر من مصدرين . أساسيين هما : فصحاء 
الأعراب الذين كانوا يردون الأمصار » أو الذين كان يلقاهم النحاة 
لدن روجهم إلى البادية طلبا للغة والفصاحة » واستمر ذلك إلى 
آوائل العصر العباسي - القرن الثاني وقسم من الثالث 9" . 

والثاني هم الرواة الذین آحذوا عن الأعراب » والنحوي 
يتحرى أن يكون هؤلاء الرواة من الثقات . وقد أثار الاعتماد على 
الرواة قضية الخلاف في إنشاد الشاهد على عدة آوجه ؛ وبعض 
الأوجه قد تلغي وجه الاحتجاج به . وتعرّض النحاة لهذه المسألة 
وناقشوها وعالجوها علاحا ينسجم وطبيعة اللغة » فقبلوا كل 
الروايات الي وردت عن العرب والرواة الثقات » قال ابن السيراقي: 
واعلم أن حلاف الإنشاد إذا وقع في مشل ذا الموقع » لاينبغي أن 
ينسبه أحد إلى اضطراب سيبويه » وإنما الرواية تختلف في الإنشاد › 
ويسمعه سيبويه ينشد على ب بعض الروايات الى له فيها حجة فينشله 
على ماسمعه » ويرويه راور على وجه آخر لاحجة فيه » والرواة 
مختلفون » إِنما أحذوه من آفواه العرب الذين يحفظون الأشعار » 


۰۷ > ۰۷۳ : وف أصول او‎ ٠ :۷ انظر الخصائصض‎ 0١ 


۰:۹ 


ل 
وحه ‏ قوله حجة » ولوكان الشعر له لكان يحتج به . .. ألا ترى أن 
الحطيعة راوية زهير » و کثیرا راوية جميل » والراوي والمروي عنه 
كلاهما حجة " 299 , 

وأثيرت في سياق مناقشة الشواهد قضية الضرورات الشعرية ؛ 
فوحد ابن جي " أن العرب قد تلزم الضرورة في حال السّعة أنسا 
بها واعتياداً لها » وإعداداً لما لذلك وقت الحاحة إليها " 29 كما 
ذكر أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق ما يبيحه القياس ون لم 
يرد به سماع ۴۳ ۰ وفسر أبو حيان الضرورة بقوله : " وإنما يعدون 
بالضرورة أن ذلك من تراكييهم الواقعة في الشعر الختصة بي 
ر کا وی تون بالضرورة أنه لامندوحة عن التق 
بهذا اللفظ » وإنما يعنون ماذكرناه » والا كان لاتوحدضرورة لأنه 
مامن لفظ إلا ويمكن الشاعر أن یفیره " © . 

إن الشواهد الشعرية ال وردت في كتاب سیبویه » نم 
انضاف لبها ماذكره الأحفش والفراء والمبرد والفارسي وان حي 
شواهدهم بعد أن تست في وجههم سبل الصادر الي نهل منها 


. ۱۱۸ ۰ ۷ شرح أیات سيبوية‎ 0١ 

89 الخصائص ۰۳ ۲۰۳ . 

رک اطصاتص ۰۲۹۹۰۰۱ 

دی الأشباه واانظاتر في الحو :۰ ۱ : ۰44 


۰.۰ 


و إذا كان يهمنا من هؤلاء المتأحرين واحدٌ فقط هو ابن يعيش › 
فان باستطاعتنا أن نقدم حريدة إحصائية بالشعراء الذين احتج بهم 
حاذفین شواهد الفصل » وذلك للتدلیل على ابحاهات الشارح ‏ 
شارح الفصل والل و کي في الاحتجاج بالشعر والشعراء . ولن 
نقسم شعراءه إلى بحموعات حسب قب‌ائلهم » وإنما سنقسمهم إلى 
مجموعات حسب آزمنتهم مع بيان انتساب كل منهم إلى قبيلته › 
وسأحعلهم في ثلاث طبقات : 

. الشعراء الجاهليون‎ - ١ 

۲ - الخضرمون والإسلاميون (الأمويون) 

۳ - الولدون والعباسيون 

فالجاهليون هم الذين ولدوا وماتوا قبل الإسلام» 
والخضرمون سنفصلهم عن الحاهليين ونضعهم قي الطبقة التالية وإن 
كان كثير منهم يعد حاهلیا من الوجهة الفنية كلبيد والحطيئة › 
وسندمج شعراء صدر الإسلام مسع شعراء ب أمية . أما الشعراء 
الذين لم نستطع تحديد زمانهم فسنفرد لحم قسما حاصا بهم . 

وقد لاحظنا من إحصائنا أن الشعراء الجاهليين الذين احتج 
بهم الشارح قي شرح المفصل بلغوا ٦‏ شاعرا » إلا أن مااحتج به 
من شعر كل منهم متفاوت كما › فهو يحتج مثلا ببيت واحد من 
شعر بشر بن أبي حازم » وعثله من شعر حاتم الطائي » بينما نحده 
بحتج بتسعة عشر بيتا من شعر امرئ القيس ف مسة وعشرين 
موضعا » كما يحتج بشعر شعراء من بكر ومن تغلب وثقيف 
وقضاعة » متابعا في ذلك سنة من سبقة من النحاة . واحتج بكثير 
من شعر المخضرمين الإسلاميين والأمويين وبلغ تعدادهم ١65‏ ) 
وهؤلاء ينتسبون إلى عدد كبير من قبائل العرب , عدنانيها 


۲١ 


وقحطانيهٍ > صحيح أنه أكثر الاحتحاج بشعر التميميين وافذاین» 
ومدحج وكندة . وتفاوت الاحتجاج كا تفاوتاً كبيراً » فقد أكثر 
الشارح من الاحتجاج بشعر ذي الرمة والعجاج ورژبة وجرير 
والفرزدق » بينما بحده يحتج ببيت واحدٍ لسراقة البارقي » وعثله 
لسوار بن الضرب السعدي وعثله لسوید بن أبي كاهل ولصخر 
الغي ولضابئ ب بن الحارث ... » ومذا راجحع في تقديرنا إلى أن 
النحاة قبله أكثروا من الاحتجاج بشعر أولئك الشعراء » وأقلوا مسن 
الاستشهاد بشعر هؤلاء » ولا كان ابن يعيش يستمد منهم فانه 
وحد لديهم مادة ناجزة فاتكأ عليها . وقد لاحظنا لدن تخريجنا 
للأبيات الي احتج بها في شرحيه أنه لم ينفرد بالاستشهاد إلا 
بأبيات قليلة » وهذا الانفراد المزعوم قد يزول لدى ظهور كتب 
نحوية ليست الآن بين أيدينا ككتب الفارسي والسيرافي والرماني 
وسائر النحاة الذین استمد منهم الشارح ۰ ونما يلاحظ أنه كان 
يهتم بالکلام عن الأبيات الي احتج بها الزخشري في الفصل » أما 
مايورده هو في الشرح فإنه كثيرا ماکان يهمل النص على اسم 
الشاعر . ون مقارنة الحريدة الي ذکرنا فيها أسماء الشعراء الحتج 
هم في شرحه للمفصّل بفهرس الأعلام الذين ذكرهم في شرحه 
تظهر لنا أن إهمال ذكر أصحاب الشواهد هو الغالب ء وقد كان 
سل أن يكون أكثر اهتماماً » أو أن يكون اهما شاه 
مساويا على الأول ام هد ار » حتی لاحتاج شرحه 
إلى حاشية . ورعا كانت شهرة هذه الشواهد - ي رأيه - وكثرة 
دورانها في كتب النحاة قبله مسوغا جعله يعفي نفسه مما لزمها به 


{Y۲ 





تجاه شواهد الزمخشري » ولكن شواهد الزخشري لاتقسل عسن 
شواهده شهرة ودورانا أيضا وليس لذلك من تفسير إلا أن الرحل 
كان ملزما عوحب منهجه قي الشرح أن يهتم بشواهد الزمخشري › 
ومنهجه لایلزمه بذلك جاه مايحتج هو به . 

وابن يعيش ينظر إلى الشعر العربي الفصیح المستوق شروط 
الاحتجاج على أنه منزه عن الغلط » شأنه شأن القرآن الكرينم › 
فإذا كان القرآن منرّها عن الغلط فكذلك " الشعر الفصیح ‏ لأن 
الظاهر من حال الشاعر معاودة مانظمه » فإذا وجد فيه غلطا 
أصلحه ؛ ولفا يكون مثله - أي بدل الغلط - في بدأة الکلام 
ومايجيء على سبيل سبق اللسان إلى مالايريده فيلغيه حتى كأنه ۸ 
يذكره " 29 » وبناء على ذلك فان هذا الشعر ما يصلح لأن 
تستنبط منه القواعد ع وحتج به علیها فان ارتكب الشاعر 
الفصیح خالفة لما کثر وشاع واشتهر من لغة العرب » فان مخالفته 
هذه تحمل على باب الضرورة " والضرورة جائزة وان م تكن 
بالختارة"؛ و " للشاعر مراجعة الأصول الرفوضة " 27 إذا احتاج 
إلى ذلك . ومثال ماقبله الشارح من الضرورات رجز ابن ميادة : 

قرب" قرا لیا مادام فيهن فمل حا 
ود" دی اليل في هب 05 





شرح للفصل ۴ : ١“‏ . 
شرح للفصل ٩‏ ۰ ۷۲۹ . 

(۲) شرح الفصل ۷ ٩‏ والر جز ف دیوان ۷۳ ۷ ب ۰۱ ۰۱۷۲ ۲ وانظر کاب 
سیویا ۰ ۷ واشوادر ۱۹ والمقتضب ٩۱ : ٩‏ وشرح یات سيمريه ۰٩‏ ۰3۹۶ 
والصحاح : جلذ , واللسان : هياء والشاج : هرو والخصص ۷ ٩‏ وافزان 4 : ۱۹ 
والفرب “ سيو الليل لور د الغد . واطلذي : الشديدء والفميل + ولد الناقة بعد فطامه: . 
وورد الرجز في موصع آخر هن شرح الفصل 4 : ۰۳۳ ۷ ۱۹۵ ۰ 


{YY 








" فإنه قم الحار وابحرور » مع أنه لغو » لأنه شعر . والشاعر 
له أن اي با ون م يكن العتار » مع أنه قد أفاد بقوله " 
فيهن " العنی الراد » ولو حذف " فيهن" لكان على معنی آخعر 
وهو الايد ٠‏ فالشاعر الفصيح يقبل شمه مطلقا مطلقا ‏ ولکن ماجاء 
على باب الضرورة لايتخذ منه نموذج يقاس عليه » بل يقبل 
للحفظ وذلك كقول الفرزدق في تقدیعه ابلار واحرور على اسم 
التفضيل في قوله : 
فقالت لا : أعسلا وسهلا ور دت 
بجنی النحل . أو" ها زودت مده اب( 


فقد جعل الشارح هذا من قبیل الضرورة (© ۰ و کذلك موقفه 
من إضافة الكاف الاسية إلى الضمر بعدها ‏ قول العجاج : 

غی الذنابات شال كنبا وام آوعالر کها او" اثری*) 

” فالشاهد فيه إدحال الكاف على الضمر > وهو عندنا من 
قبیل ضرورة الشعر » وحملها في ذلك على مثل لأنها في معناها” »2 





۱ شرح الفصل 137 ۹5 . 

(© دیوانه ۲۷ ط الصاوي . وللسائل اطلییات ۰۱۷۷ ۱۸۱ . ولشطمع ۰۷ ٠١4‏ واللور ۷ 
۰ ۱۲۷ والقاصد النحوية 4 + ۲۳ . 

() قارد عا ررد ف الساتل اخلیات : ۱۷۷ . 

)5١‏ دیوان المجاج ۲ ۹ وانظر سيبوبه ۱ : ۳۹۷ وشرح شواهد الشافبة 4۵ ۷ والطزانة 
۽ : ۷ وللقاصد الدحوية ۲ : ۴ وورد الرجز في مواضع من شرح الفصل ۸ : ٩٩‏ 
۰ ۸ وشرح ییات سيبوبه ۲ : ٩۵‏ برقم ۹ والذنابات جمع : ذنابة وهي آخر 
الو ادي ينتهي به السیل و فيل هي الطبال الصغار > والکلب : القرب . وأ أوعال : هضبة فى 
حيار ني غيم : 

. 44 ۰ ۸ شرح الفصل‎ )8١ 
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وكذلك موقفه من الشواهد الى حذفت فيها الفاء من حواب ” أي" 
كما يحذفونها من حواب الشرط احض » وهو من قبيل الضرورة » 
قال الشاعر » أنشده سيبويه : 
شتا قال لديكهم 
ولكسسن سراف عسراض ازاك 
أراد فلا قتال > فحذف الفاء ضرورة ‏ ومثله قول آخر : 
کت صسلدوو لاعصت دور" تر 
ولک أعجسلا ش ديد ضريره ١ ١‏ 


أراد فلا صدور " ۳ ومايرد عن الثقات من الشعر لاسبيل 
إلى رده فان .لم يطرد له قياس حُفظ ماعا »أو التمست له نظائر 
لتبرهن على اطراد قیاسه ‏ فمن ذلك دفاعه عن بيت احتجٌ به 
سيبويه على إعمال فیل: 


- ع سس > 8 5 ۶ د 3 
و 3 (f)‏ 


۳۸۰۱ وانظر الأغاني‎ ١ ب‎ ١ الست للحارث بن خالد الخزومي . ديوانه 48 ق‎ 0١ 
١ - ۹۰ ۸٥ : ۱ والأمالي الشجرية‎ ٩۱۸ :۳ والقتعضب ۷ : ۷۱ والحصسف‎ 
4۷: 4 ۰۵۷۷ :۱ وللقاصد التحوية‎ ۲۸۸ ۰ ١ وللفي برقم ۸۵ وشرح أياته‎ ۸ 
۰۷۱۷ : ۱ واللرر ۷ ۰ ۸4 واطزانة‎ ١ : ۷ واطمع‎ 

() نسبه این يعيش لرجل هن الضباب وانظر الإيضاج العضدي 86 والضریر الریض مرول 
وأسرار العريية ۱۰۳ والرواية ليه صریرها . 

5 شرح الفصل ٩‏ : ۰۱۷ 

)4١‏ انظر سيبويه ۱ : ۵۸ والقعضب ۷ : ۱۱ واطمل ۱۵۵ واطزانة ۳ : 4۵5 وشواهد 
الشعر فى کاب سیبویه 0۱ ۰۷۳۰ ۲۳۱ . 
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فقد زعموا أن هذا البيت ۸ يصح عن العرب » وروي عن 
المازني أن اللاحقي قال : سال سيبويه عن شاهد في تعذي " فعل" 
فعملت له هذا البيت ؛ ويروى آیضا أن البيت لابن القفسع . وعلق 
الشارح على هذا الكلام بقوله : ' إن سيبويه رواه عن بعسض 
العرب» وهو ثقة لاسبيل إلى رد مارواه ۲ ولا عرض لبيت يزيد 
بن الحكم الثقفي : 
وركم موطن لولاي بلحت كما ضصوى 
باجرسه من فة اليتق هوي 
ذکر إنكار البرد لاستعمال " لولاي ' وقوله : إن هذا خطأ » 
ونعته لقصيدة الثقفي بأن فیها اضطرابا » وعلق على ذلك بقوله : 
وانکار مثل هذا لایحسن ‏ إذ الثقفي من أعيان شعراء العرب وقد 
روی شعر الثقات » فلا سبیل إلى منع الأخذ به » مع أنه قد جاء 
من غير جهة الثقفي نحو بيت عمر 29 : 


0١ 


ولا هذا الاج أخجح ° 


(د) شرح الفصل ‏ : ۷۳ . 

() استشهد به الشار ح في عدة مواضع ء انظر شرح للفصل ۰۱۵۰۴ حكن ۰:۷ ۱۵ 
٩۲۳ ۰٩ -‏ والبیت فى سیبویه ٩‏ ۰ ۲۸۸ والقالى + ١‏ + ۸ وللقتضب ۳: ۷۲ حاشية. 
والقصيدة الت هنيها البیست ذكرها بو علي الفاوسي في الساتل البصربات ۱: ۷۱۸۵ 
ومابعدها وغنه نقلها صاحب اللزانة ۱ + 48 وانظر شعراء أمويون ۰۳ ۷۷ وطحت ١‏ 
هلکت ‏ والأجوام مفردها جرع وهو املسم والقلة : أعلى الیل . 

5 شرح الفصل *: ۰۱۱۹ ۱۹۰ . 

. صدر البستد: أوهت بكفيها من اطودج‎ )4١( 
۹۴ ۰:۱ انظر دیوان عمر ۸ 4۱ (اللحقات) وأمال ابن الشجري ۱: ۱۸۱ والإنصاف‎ 
:۳ وشرح بلفصل‎ . 4۷٩: ١ واطمع ۰۷ ۳۳ والدرر ۷ : ۳۳ واللزانة‎ ٩۷ مسألة‎ 
Se ANNA AAR 
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ومن تنزيهه للفصحاء عن الغلط » وأحذه بتوثيق الثقات » 

موقفه من تخطكة الأصمعي لذي الرمة في قوله : 
: مال تكلم الدیستو اباقع" 
فإك الأصمعي كان يخطىء ذا الرمة في هذا ابیت " ويزعم أن 

العرب لالت تقول إلا یز بالتئوين » وجميع البصريين صوّبوا ذا الرمة ؛ 
وقسموا یه إلى معرفة ونكرة » فالعرفة "إيه" بلا تنوين » والنکرة 
"إيه" منونة » وقالوا : حفي هذا الوضع على من عابه " © ورأى 
ابن يعيش أن إنكار الأصمعي له وجه » وهو قلة الاستعمال » ورأى 
في موضع آخر أن الشاعر " أراد من "إيه " المعرفة » وأن هذا المعنى 
للطفه حفي عن الأصمعي " ۲ . 

أما الشعر الذي لم تلابسه ضرورة » ول يعتره شذوذء ول 
ترح روايته » بل توثقت » فهو الكلام الذي يطرد القياس عليه ؛ 
ويتخذ حجة للقاعدة » وبرهانا على صحتها » فمن ذلك مثلا 
احتجاحه على ظرفية " سوى " بقول لبيد : 


وال واه دس إن 
دا سسواءها اوجرن ن © 


)١١‏ دیوانه ۲ : 6۱۷۷ ۷۵ ب ۷ وجالس علب ۷۷ وللقتضب ۴ : ۱۷ وخؤانة الأدب 
۴ ۷۱ وقد ذكره الشارح في أكثر هن موضع انظر شرح للفصل > : ۷١.۴١‏ 
١١ ۳٠ : -‏ . والبال : الشأن واطال . والجبلاقع الى ارغل سکانها فهي حاية 

۰۷۱ : + شرح الفصل‎ 08١ 

05 شرح الفصل ‏ : 5 

)4١‏ البيت للید وهو ف ديوانه 4 ۲۷ ق 4٩‏ ب ۱۷ وله : وإبذل سنام القدرء وا سولبها 
أي إنك ستصیب سواءها دهما و جونا . 


¥ 


وذلك لأن العامل " ان تخطاها وعمل فيما بعدها » فنصب 
الشاعر " سواءها " على الظرف ‏ و " دُهما' ' وهواسم " إن " 
ولايكون ذلك في شيء من الأسماء إلا ماكان ظرفا .٩(‏ 
ومن ذلك الحتحاجه على شيء قرو عو : لف وق 
ففدت :كلا لبون ٠‏ تحسبا أنه 
مولى الخافة خلفها وهای © 
فرفع ” حلفها وأمامها ” لأنه بدل من موی المحافة ” ۱ . 
وكذلك احتج على اتساعهم في الظروف بأنهم فصلوا بها 
بين المضاف والمضاف إليه كما في قول ذي الرمة : 
كان أممسوات مسن ايفان بسا 
زاح ر الس اموا الفراربج © 
والراد أصوات أواحر الميس من إيغالهن بنا ”“ » ومن ذلك : 


ده شرح للفصل ۸:١‏ . 

() اليست عن معلقة ليد . انظر دیوانه ۳٩۱‏ ق ۸> ب 4۸ والضمير في غدت بعود على 
البقرة الوحشية . و كلا الفربین : أي في كلا الفرجين » والفرج : الوامع عن الأرض وعو 
: أولى » کانها تسب أن كل فرج أولى بالمخافة هن الثاني . وخلفها ها بدل هن مول أو خر 
تدأ عذوف . والبیت ‏ سوي ۹١‏ ا وللقصضب ۲ : ۰۷ ۱ اطممع ١‏ 
٩۱۰ :‏ والدرر ۱ :۰۱۷ 

5 شرح الفصل ۰۷ 4 . 

)4١‏ دیوان ذي الرمة ۲۰۰3۵۹۹۸۰۷ ب ۷۵ واليس : الرحل. وق الليوان + آنقاض 
الفراریج أي أصوات الفراريج . والیی في الأصل : شجر يعمل عنه الرحل . واللست في 
سیپویه ۰۱ اذل ۰۷۹۵ ۲۷ و القتضب ۰1 ۲۷۰ واعقصائص ۷ : ۲۰ ولإنصاف 
۷ ۲۷۲ هسألة رقم ۰ واللزانة ۷ : ۱۷۰ ۵۰ وذكره في شرح للفصن في 
مواضع انظر ٩:۳ : ٩‏ - ¥ :۱:۸ ۴ 4-۱۷۷ ۱۳ . 

«5) شرح الفصل ١١‏ ۱۰۲ . 


۰:۳۸ 


كمسا خط الكتسابا کف وما 
بردي قرب أو زيل 0 
ومن المعروف أن الحال تأتي نكرة مشتقة » ولكنها وردت 
مصدرا معرفة في الاستعمال الفصيح » وذلك في قول لبيد : 
ف اها الراك وإ بدا 
وا افق على تفص اللألعال!" 
فكأنه قال : اعتزاكا . حسب تعبير سيبويه 9© . 
كذلك احتج الشارح على الكنية من الأعلام 3 وأنها نخري 
حرى الأسماء المضافة نحو عبد الله » يقول الشاعر : 


حتی اتسست أباعمرو بسن عئار _ 





٩۱ : ۱ وانظر مسیبوید‎ ١ ابیت لاني حي وهو فی دیوان: ۱۹۴ - للقطوعة ۵7 ب‎ 30١ 
٩۰ و القتضب ۱: ۷۳۷ - ج : ۳۷۷ والوشح 6۵ والإنصاف ۷ | ۳۷+ مسألة رقم‎ 
۱۵۴۳ : ۷ والقاصد ۳ : 4۷۰ واطمع ۷ ۵۷ واللرو ۷ : 55 واللسان : عجم  اطزان‎ 
و تقدیر ابیت : كما خط الکتاب بوما بكف بهودي بقارب أو يزيل . وانظر شرح المفصل‎ 
. ومعنی قوله : يزيل أي بفرق‎ . ۱۰۳ ۰ 

() دبوان ليد ۸١‏ ق ۱۱ ب 4١‏ وأرسلها العراك : اي باعة, وم يدها : م غبسهاء 
والدخال : أن يشرب بعضها ثم برجع فيزاحم الذي على الاو . والضمير بعود على الأتن . 
والبیت فى سیبویه ۱ : ۷ و القتضب ۰:۳ ۷۳۷ والأمالي الشجربة ۷ : 154 وال نصاف 
۷ ۸۷۷ السالة رقم | »| واطزانة ۱: لاه والمقاصد ۳ : ٩۱۹‏ وذکره اسن 
يعيش في شرح 1 : ۷  -‏ : ۵۵ - ۱5 قل . 

(؟) شرح المفصل 4 : 98 . 

)4١‏ ديوان الفرزدق ۰ ۳۸۷ ط الصاوي وانظر سیبویه ۲ : ٩٤۸‏ ۲۳۷ وشرح شواهد 
الشافية ۳ وشر ح بات سیبوبه ۷ ۷۹ فقرة ۵۰۸ والخصص ۸ ۱۷۷ ۰ ۰۷ 
واللسان + غلق ‏ وفرحة الاذيب ١٠١ ١‏ . 


س ات ۲ سس سس 


" فحذف التنوين من أبي عمرو » لأنه لو لم يكن ما لما 
حذف عنزلة حذفه من جعفر بن عمار " (2 . 
وكذلك احتج على أنه من العرب من يبدل من الواو 
الکسورة همزة إذا كانت فاء لاغير نحو : وسادة وإسادة » بقول 
ابن مقبل الذي أنشده سيبويه : 
انا فده فانسستلتار کاشسا 
عسد ابابو باللأساءو الم 05 
" ووجه ذلك آنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة » 
لأنهم يستفقلون الكسرة أيضا كما يستثقلون الضمة "7 . كما 
احتج بحيء (إن) ععنی نعم بقول الشاعر : 
كر اع وادل فى الهش سبو 
حتأغنفي وس ہے 
لد قد کرت فقلسستا :إت © 
وبقول الاخجر : 


ر( شرح للفصق ۰:۱ ۲۷ . 

رک دیراد عم ۳٩۸‏ ق مه باه . وا( فادة : الوفادة . واستلوت أي : لوت ععنى : رجعمت 
و خطفت . و ابطبادر : اللوك . والیت فى سیویه ۷ : ۳۵۵ والمصف ١‏ : ۲۷۹ واللسان 
ود . 

5 شرح اللو کي ۰۷۷۳ ٩۷‏ وشرح للفمل ۱۰ : ۱۵ . 

ری البيتان لبد اه ین فس الرقات وهما في دیوانه ۸۳ ق ۷۸ ب ۰۱ ۷ وانظر مسییویه ٩‏ : 
۰ 5 : ۷۷۹ واليان والبیین ۷ : ۹۷۹ والأماي الشجرية ١‏ : ۳۷۷ واللسان : آنن 
واعقؤانة 4 ۰ 4۸۷ . واحتج هما إبن بیش ف مواضع عن شرح الفصل انظر ۰۳ ۱۳۰ 
R—‏ ۵ ۱۷ ۱۷۱۵ 


۳۰ 





5 وه 


فالوا: غدورت. فلت ا إن ورا 
نال الفلا و شسفا اافلیسسل الفادر 5 
غير أذ بعض الشواهد ره لش السات قي تما و 
في توحيهها.مع العلم أن روايتها لاتتغير . وهنا تبرز شخصية 
الشارح ممثلة بوجهة النظر الي تبناها والعلل الي يعلل بها ؛ ما يدل 
على مذهبه ويبرز توجهه . فمن ذلك مثلا أن البصريين جعلوا 
معاني التصغير ثلاثة وهي : تصغير ماو أن ترهم أنه عظيم 
كقولك : رحیل وجميل » وتقريب مايجوز أن يتوهم أنه بعيد 
کقوغم : بعيد العصر » وقبيل الفجر والسقف فویقنا » وتقلیل 
مايجوز أن يتوهم أنه كثير كقولنا : ذُریهمات ودنینیرات . ثم ذكر 
أن الكوفيين: أضافوا قسما رابعا أسموه بتصغير التعظيم » واحتجوا له 
بقول الشاعر : 
"و کل آنساس سوف تداخسل ينهم 
وین تصفر مه لان اهل © 
فقال : دويهية والراد تعظیم الداهية › إذا لاداهية أعظم من 
الوت " وبقول الآخر وهو أوس بن حجر : 
وق جنل شاخ الرأى | تكن 
اف حي تک رتفت 


ر الأمالى الشجرية ۰۳۰۸۰۱ ۳۷۳ وانظر شرح الفصل ۰:۴ ۱۳۰ 

*) الست للید وهو ف دیوانه +۷۵ . ق ۳۶ ب ۱۰ والست في أمالي ابن الشجري ۱: 
۸٩ : ۲ ۵‏ ۰ وي الإنصاف ۰ ۰ السألة رقم |۱۵ واطزانة ۰۷ أده 
وشرح شواهد الشالية ۸۵ ومفن الیب برقم ٩‏ ۰۷۹۸ ۰۳۵۷ ۱۰۳۴ وشرح 
یات الفني ۱: ۷۷ و ۰:۳ ۰۱۵ ۱۸۵و ۱۷: ۰۴۳۱۲ 

د) دیوان أوس ین حجر ۽ وهو في ديوانه ۸۷ ق ۳۵ ب ۷۳ وأمالي ابن الشجري ١‏ : ۱۵ 
وشرح شواهد الشافبة ۸۵ ومغن لیب برقم | ۱۷۷۷ وشرح یات لفق ١‏ : ۷4 
۷ ۳ : ۱۷ . 


۳١ 








فقال " حبيل » ثم قال : شاهق الرأس وهو العالي » فدل على 
أنه أراد تفخيم شأنه ” وهذه الشواهد الي استدل بها الكوفيون 
لامطعن عليها من حيث الرواية » فالبيت الأول للبيد من قصيدة 
موثقة » وكذلك أمر الثاني فهو لأوس بن حجر من قصيدة تعد من 
آحود مابقي من شعره وأكثره دورانا في كتب الرواية واللغة » 
فلاسبيل إلى الغض منها أو التقليل من شأنها . لذلك قبلها الشارح 
ورفض توجيه الكوفيين لا فيها من تصغير على معنى التعظيم » 
وتبني توحیها ینسحم وأصل البصريين الذين حعلوا معاني التصغير 
جميعا راجعة قي فحواها إلى معنى التحقير . لذلك وجه العنی في 
البيتون بقوله : " فأما قوهم دُويهية فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد 
الأصول العظام » فحتف النفوس قد يكون بصغير الأمر الذي لايؤبه 
له . وأما قوله : فويق حبيل » فالمراد أنه صغير العرض دقيق الرأس 
شاق الصعد لطوله وعلوه ” (۴ » ومعنى التعظيم هذا في التصغير 
ذكره الاسترابادي ملحقا بالمعاني الثلائة السابق ذكرها وقدم له 
بقوله : ” وقيل“ وكأنه لایقره » وظاهر كلام ابن الأنباري 
أنه يقر هذا العنى للتصغير ‏ » وتوجيه الكوفيين معنى 
صيغة التصغير إلى التعظيم في مشل هذين البيتين ييدو 
مقبولا ولاتكلف فيه ء أما توحیه ابن يعيش فهو أشد منطقية 

وابمه كذلك إلى توحیه مخالفي للكوفيين في الشاهد الذي 
لامطعن في روايته : 


۱ شرح للفصل ۵ ۰ ۱۱6 . 
05 شرح الشافية ١‏ : ۰۹ 
5 الإنصاف ۱۳۸۰۱ السألة رقم ۱۵ 


۲ سس 


جاربة ف در سا اقا اض 
یس مسن اخسست بي سسا 07 
فقد احتج به الكوفيون حواز التعجب من البياض والسواد» 
وذهب الشارح إلى أن التعجب ههنا شاذ معمولٌ على فنساد 
للضرورة ؛ فلا يُجعل أصلا يقاس عليه » ولكن يحتمل أن تکون 
أفعل ههنا هي الي مؤنثها فعلاء نحو أحمر وحمراء » فتکون عندئذ 
(من) صفة متعلقة .محذوف وتقديره : كائنة من أحت بن إياض » 
أبيض مبتدأ تقدم خبره » والتقدير في درعها الفضفاض جسد 
أبيض ‏ . 


e 


فهو قبل شاهد الکوفیین لأنه لابدٌ له من قبوله رواية » ولكنه 
فعل كما فعل ابن الانباري ومَنْ قله من البصريين » فوجّهه وجهة 
ينقض بها على الكوفيين ماذهبوا إليه . 


وبعض الشواهد ها روايتان » يحتج بها على رواية » ولاشاهد 
فيها على الرواية الأحرى » وفي مثل هذه المواضع نرى الشارح يأتي 
بروايات الشاهد ويوازن بينها » ويقبل منها مايقبل » ويرفض ما 
يرفض بالحجة والبرهان » فمن ذلك أنه آنشد بيت عنة في مبحث 
الموصولات ی سياق عرضه لرأي الكوفيين بأنهم يقولون بأن ” مر“ 
تأتي زائدة مؤكدة كما تراد ” ما“ » كما في رواية الكسائي لبيت 
عنزه : 


0 دیواد وؤبة ۱۷ إلللحقات) وانظر الإنصاكف ۰:۱ ۱۸۸ السألة رقم 1١‏ واجمل ۱۹۵ 
. والطزانة ۳ ۰ 4۱ وشرح الفصل ×+ ٩۳‏ و ۰۷ ۱۵۷ . 
رک) شرح للفصل ۰۷ ۱۶۷ و قارن بالإنصاف ۰۱ ۱۵۷ مسألة رقم ۱۹ . 


۳ سس 


باشاةتن قصلت حلت له 
قات“ علي ویتسا( تل0 

قال : أراد ياشاة ماقنص* فان صحت روایتهم أي 
رواية الكوفيين - حمل على أنهاً - أي مَنْ - موصوفة » وقتص 
الصفة > فهو مصدر .ععنی تأنص ... والمراد یاشاه إنسان قائص 7 
فهو يرفض زيادة ” مَنْ " ويجعلها نکرة ك ”ما“ في رواية 
البصریین . 

وي مبحث اعمال الصدر عرض لقول الشاعر وهو ما احتج 
به ااز خشري : 
لقد علمسست آول الفسيرة انسسي 

رد ا 
المرّار الأسدي ورواه بعضهم في شعر مالك بن زغبة الباهلي . 
ورواية لبیت في كناب سيبويه * لحقت“ مکان " کررت» 
والاحتحاح على رواية من روی کررت ۰ فیکون " مسمع” 
منصوبا بالضرب ”وأما من روى لحقت »ء فان مسمعا يجوز أن 
يكون منصوبا به لا بالضرب ” فلا يكون فيه حجة ” ٩‏ , 


)0١‏ الست مس ععلقة عدرة في ديوانه ۷ (اليست هو التاسم بعد الخمسين ف روابة ابن 
الأباري في شرح القصاتد السبع الطوال ۴ والشاة في ايت كنابة عن الرأةء ومغفني 
اللبيب برقم 9 وشرح يات الف ۵ : ۲۱ . 

ر شرح الفصل 4 ۰ ١١‏ . 

() ابیت هن شواهد سيبويه ۱ ۰ ٩٩‏ والقتضب ۱ : ١4‏ واطمل 195 واطزانة ۳۹۰۲ 
واطمع ٩۴ : ٩‏ والدرر 5 : ١85‏ وللقاصد ۲: ۰ ٠١6‏ وشرح یات سييويد ١‏ + 
٩‏ فقرة + ) وفرحة الأدبيب ۰ . وقد ذكره إبن پعیش ف مواضع هن شرع :۹ 
كف كد 

(4) شرح اللفصل 15 ١4‏ . 


TE 





والشارح يأخذ ما صح من الرواية » ويرفض مالم يصح منهاء 
فقد ذهب الكوفيون إلى حواز تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي اذا 
كانت النکرة محدودة معلومة القدار نحو یوم وشهر وفرسخ 
واستدلوا على حواز ذلك بقوله : 


بالیس عة حول کله رجي 7 


فجر ” كله“ على التأكيد حول وهو نكرة . وأنشدوا أيضا : 
إذا الصموة كر فياحقاداا 
پومسا جیا که مفلسرذا 3 


قد صرات البکرة یو ها اجى "ا 


ورفض الشارح الاحتجاج بهذه الأبيات » وذلك لقلتها 
وشذوذها » ومع ذلك فالرواية الصحيحة لها كما ذكر : ” ياليت 
عدة حول كله رحب ” بالإضافة » و إذا آضیفت كان معرفة . 
والرواية قي قوله : ” يوما حديدا كله مطرد ” برفع ” کل" على 


ر ابیت لعبد اله بن مسلم الذي من قميدة له فى شرح أشعار الطذلبين ۲ : ٩۱۰‏ ق »ب 
4 ورویها على الباء للنصوبة رر جب وصدر الیست : 

دکنه ساقه أن فل ذا وجب 

ر هذا ال جز مام یمتر على فائله . وقد أنشده صاحب اللسان فى وطرد) و كذلك إن 
الأباري فى الإنصاف 5+ 481 ف السألة ۴+ . والقعود : البكر من الإبل حين يركب 
وحفد : فسل هاض ععنى خف وأسرع . واليوم المطرد : الطويل وانظر شرح الفصل 
to‏ 

١؟)‏ سبق ذكره ص 

{Yo 





تأكيد الضمر في "جدید" والمضمرات كلها معارف . أما الشاهد 
الأخير ”قد صرت ”فهو مرفوض لديه لشذوذه ولأنه حهول 
القائل. وهذه الحجج والروايات الي ساقها الشارح كلها ما تداوله 
البصريون قبله » وهي ما نص عليه ابن الأنباري في الإنصاف 

والشارح يرفض الاحتجاج بالشواهد امجهولة القائل » أو الي م 
يصح نقلها ولا روايتها » من ذلك رفضه لشاهد نسب الاستشهاد 
به إلى سيبويه » لأنه ما لم يصح نقله عن سیبویه ؛ ففي معرضص 
كلامه على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ورد قول 


الشاعر : 
را ود 300 


زج القلسوص أبي مس ده 
فعلّق الشارح بقوله : " فانه آنشده الأحفش في هذا الباب » 

والشاهد فيه أنه آضاف الصدر إلى الفاعل » وفصل بینهما بالفعول 

ذلك ی ۰ 1 * نله ع. ره مر رطف 

ودلاك ضعیف جد یصح عن سيبوية . 

ود له مثل هذا الوقف في رده شاهدا جهول القائل » فانسه 

رفض مااستشهد به الکوفیون على ظهور ”أن”بعد”لكي” في قوله : 

آردت یہ ا اه ته تسیر بقربي 

رتزکاشنابیدا بلق 





ر» شرح للفصل ۳ 4۵ وقارت بالإنصاف 5 + 4۵۱ للسألة ۰۹۳ 

ر) سیویه ۱: ۸۸ رف اطایت) ومعاني الفراء ٩‏ : ۳۵۱ ومجالس تعلب ۱۷ واطصاتص ۲ 
: ۰۹ والإنصاف ۲ : 4۷۷ وللسألة : 5 واطزانة ۷ : ۲۵۸ وللقاصد £ ۲۹۸۰ . 

و5 شرح الفصل ۴ ۷۷ ۳ وانظر شواهد الشعر في کاب سیویه ۱۷۱ . 

ري اليت جهول القائل وهو فى الإنماف ١‏ : ۰9۰ امسألة ۸٠‏ ء وفي اللفنئي برقم ۲۳۳ 
وشرح يات للغي 1 ۰ ۱۵۷ واطزانة ۳ : ۵۸۵ وللقاصد ۵ ۰ 4۰۵ وأوضح المسالك 
برقم ٩۹۷‏ وشرح للفصل 15:10 - ۰.۱۰۰۹ 


لل سيبس ۲۲۱ 


وذكر أن هذا البيت " ليس ععروف ولا قائله » وشن صح 
كان حمله على الزيادة والبدل من كيما لأنه في معناه » كما يدل 
الفعل من الفعل إذا كان في معناه ” © 

وكذلك كان موقفه من بيت أنشده الكوفيون شاهداً على 


الجمع بين ” یا" و ” الميم ” في اللهم وهو قوله : 


إني ٳذا ماخلاث اللا دعو تا یا اللهم االله "ا 


الضرورة ” » وكذلك كان موقفه من شواهد الكوفيين في مبحث 
التأكيد » وفي مبحث الفعل المضارع . فهذه الأبيات يحكم عليها 
بالشذوذ والخروج على ماعليه جمهرة كلام العرب من القواعد 
والأصول » وذلك كرفعهم المضارع بعد (ل) في بيت آنشده أبو 
اسن ولم يعزه إلى قائل : 
لسولا فسوارس مسن ننم وأسرتهم 

يسوم لمارا م بوف وة با 


3 شرح الفصل ١١٠:١۹‏ . 

ر ايت ف ملحقات شعر أي خراش في شرح أشعار اطذلین ۳: ۱۳4۵ وانطر الإنصاف ١‏ 
: ۰۳4۱ السألة 4۷ والأمال الشجرية 115 ٠٣ - ١6٤‏ ۱۱۸۱۹۶ واختسب ۷ : 
2*8 و اطزانة ۳۵۸۰۱ - ۷ : ۷ واللسان : أله . 

۱ شرح الفصل ANN‏ 

دج انظ اسب ۷: 4۷ رمغي اليب برقم ۵۰۱ و ٩۶۰‏ وشرح یات اف ۵ : ۰۳۱ 
واطزانة ۴ : ۰۷ واطمح × له والدرر ۷ : ۷۷ واللسان : صلف . 


¥ 








أن تهبطن بلاذ قر" ۾ عون من المطسلاح!"! 

فالبصريون يعدّون هذا شاذا » خارحا عن القياس » وسبيله 
عندهم على تشبيه " " ب " لا“ في الببت الأول ۱ ويجعلون n‏ أن 1 
۱ با میت ال 2 ۲) 
عرض للبيت : 
31 أن ری نوا 2 2 د أند 

فقالو١:‏ امن . قلت : موا ظلات ۱۳ 

فهذا البيت من قطعة رواها آبو زيد الأنصاري في نوادره › 
ونسبها لشمیر بن الحارث الطائي » وذکر الشارح أن قوله " منون 
" شاذ من وجهین " آحدهما أنه أثبت الزيادة في الوصل » وهي إنما 
تکون في الوقف لاغير » والثاني أنه فتح النون وحقها السکون*) 
ونمد مثل هذا الوقف في الشرح كثيرا ودلك کقوله: " وهو 
قلیل مس قبيل الشاذ " ۲ وذلك شاذ قلیل " 27 وشاذ 
نادر "3 0" وشو من الشاذ الذي لایقاس عله (A)‏ 


3 


وى القاصد ۲ . ۱۹۷ . 

۳۱ شرح المصل ۷ ۱ . 

؟) سیپویه ۱ , ۰۷ والوادر ۱۲۳ وللقتصب ۲ : ۳۰۷ واطمل ۳۲۰ واطصاتص ١١‏ 
۹ و اران ۳ . ۲ واقمع 5 : ۰۱۵ ۲۱۱ والدرر ۱۸۰ ۲۳۷ واطیوات 
FIR ANN‏ ۰ : ۱۹۷ . 

(4) شرح الفصل 4 :۰ ۰۱ ۱۷ 

(۵) شرح الفصل 4 ۰ ۹۵ . 

و3 للرجع السایق ۸ ۰ ۰۷۷ ۰۷4 

ر۷ الرحع السایق ۸ ۰ ۷5 

دق للرجم الاق ۰۱۰۸۰ ۹ . 


ETA 


1 فشاذ قليل لايعتدٌ به I‏ )1( ۱ وهو شاد قیاسا و 8 ال (TY) n‏ وهو 
مر دو د لایعرف قائله ۱ ل 


وهو يحكم في مواضع على بعض الاستعمالات في بعض 
الشواهد بالقلة » كحكمه على حذف لام الأمر في الشعر كما في 
قوله فيما أنشده سيبويه لمتمم بن نويرة : 
على مشل أصحاب البعو ضة فا مشي 
لك الويل ١‏ حر الو جه أريك من یکی )٩‏ 


إذا ماخفت مسن شي۽ ۱« 
أي لتفد . قال الشارح : وهو قليل 27 . 


ر الرجع سایق ٩‏ ۰ ۱۵ . 
0 الرجم السابق ۸ : ۹۰۲ 
و الرجع السایق ۷ ۰ ٩‏ . 
(4) الیت عن شواهد سيوبه ۰۱ ٩۰۹‏ القتصب ۰۷ ۱۳۷ والأمال الشحرية ١‏ : ۳۷۵ 
والاتصاف ١‏ : ۵۳۷ ۰ اللسألة ۷۷ وهف الليب برقم 4۱۱ وشرح أيات الم + : 
۵ و معجم ابلداد (البعوصا) والعوضة اسم موصع . 
ايت هتناز ع فى نسبته إلى حسان أو أي طالب أو الأعشى وهو هن شواهد سیویه ۱ : 
۸ وللقتصب ١‏ : ۱۳۷ والأمال الشحرية ۱ : ۳۷۵ والانصاف ١‏ : ۵۲۰ مسأل 
ومغ الليب رقم ۸ ۰۳ شرح أیات الفي 4 ۰ ۱۳۳۹ ۰۷ ۲۵۲ 
واطرائة ۳ . ۸ ۰ والقامد ۴ ۱۳۰ والطمع ۷ ۰ 9۵ واللرر ۰:۷ ۰۷۱ 
(*) شرح المصل ۷ اج ١‏ وشعر ربيعة الرقي ص ۰ب ۲ ط ددشن وق ۱۸ 
ب ۲ ط بغداد . 


۹ 








آما شعر المولّدين فإنّ الشارح لایأعذ به » ولايجيز الاحتحاج 
بشاعر من المولدين » ویظهر هذا موقفه من بيت ربيعة الرقي : 
لشتان ماين السيزيدين فى اخلدى 

يزيد ملم والأغر اين حع 

فإنه صرّح بأنّ ربيعة هذا مود ولايوخصد بشعره ‏ ؛ وكان 
سيق لابن يعيش أن ذكر هذا الشاهد في موضع سابق 7" » ولم 
يعلق عليه ثل هذا التعليق › » فهل يعي ذلك أنه قبله هناك ورفضه 
هنا ؟ والدواب هو أن ابن يعيش كان يسير في شرحه على نهج 
مطرد وأصول ايعة » وکل ماورد في شرحه من شعر لشعراء 
مولّدين » فا ورد في معرض التمثيل أو الاستتناس أو لردٌ أسلوب 
ما وم يورد شعرهم لاستنباط قاعدة أو ليحتج على قواعد . 
ويمكننا تتبع ذلك كله أو أمثلة منه . 

فمن ذلك أنه ذكر بيتا للبحتري للاسعناس لقضية لاعلاقة 
بالنحو ء ولا ليورد فقط عبارة " قريش الأباطح" ‏ . 

وكذلك استاأنس بقول آبي تمام " فعلیقها الإسراج 
والامدام ۳۳ في سياق شرحه لبیت لعلقمة الفحل . 

آما أبيات الخيص بیص فانه ذکرها قي مقدمته (عجابا ععناها؛ 


ر دیوانه ۰ ق كذ ب ۳ والكامل ۷ : 1٩۴‏ والأغائي ۰۱5 ۵۵ 5 واللسان : شتت 
واطزانة ۴ ۰ ۵ . 

() شرح الفصل 4 : 55. 

5 شرح الفصل > : ۰۲۷ ۳۸ . 

۵ شرح الفصل ۰۱ ۰۷ 

(5) شرح الفصل : 4۵ . وانظر دیوان أي عام ۰۳ ۱۵۵ ۱۳۳ ب ۳۷ . 


E 


كما ذكر أبيات ابن الرومي مشبعا نزعته الأدبية » وکان سبق لابن 
اع مادی پارو 015 فإنه أورده ف سياق شرحه بيت 2 
ابن مَحکان السَعْدي : 
ف میلست من اى ذات نلاس ة 
o‏ كر 
اضر الكلب من تلماه ا الملا 
فقال الشارح : وص جمادی لأن الشتاء عندهم جمادى 
بلمود فيه . ثم ذكر بيت آبي العلاء استغناسا لما ذهب إليه من 
المعنى ” . 
وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه العري » فسياقه أن الشارح 


ذكر رح شده العري » وأبدي الشارح استقباحه لهذا الرجز و 
عليه أ 1( . 
يبن مر 


زع رن لا شڪ ˆ 4 
هذي برزت نا هجت ريسا 


وذلك في معرض توضيحه مذهب الكوفيين في تحويزهم 
حذف حرف النداء في مثل قولك : هذا أقبل » على إرادة الندای 





. ۸١٠ ۰ ۰ شرح للفمل‎ 0١ 

.4١ ۰4۰ ۰: شرح للفصل‎ 8١ 

03 شر ح للفصل ۹ 

٠۷ وانظر الغراب ۳۱ وال برقم ۱۰۹۵ وشرح أيات الفني‎ 16 ٩ شرح الفصل‎ )4١ 
وللقاصد 4 : ۷۳۲ وديوانه بشرح البرقوفي ۷: ۲۰۸ وعبجزه : " ثم الثيست‎ ۳ ۵۴ 
. وهاشفيت نشیسا"‎ 


۶ ۱ 








فذكر بيت التبي مثالا على مذهبهم . 
وذكره مرة ثانية في معرض حديثه قي إبدال الحروف عن هاء 
السكت قال : " إن هاء السكت إنما تلحق في الوقف » فإذا صرت 
إلى الوصل حذفتها البتة » وم توحد لا ساكنة ولا متحركةء 
وا تشن لله شب 
ومن جسسمي وی عنده سق 
لکونه أثبت هاء السکت وحر کها ۲۲ . 
نخلص من کل ماذکر إلى أن کل ماآورده الشارح من شعر 
للمولدين ها أتى به للاستتناس أو التوضيح أو التمث > ولیس 
للاحتجاج به و استنباط القواعد منه . وابن يعيش كان يشرح 
ويعلم ويوضّح » وم يكن يؤسّس علماً ولايؤصّل فنا » فلامانع لديه 
من الاستئناس ولاشبهة في التمثيل مادام هذا يخدم غرضه ويحقق 
ت۳۳ 
بن یر وأ عي . ووحدت فيها علدا سن شرا ل م 
يذ كرها المرحوم عبد السلام هارون إلا في شرح الفصل وذلك لبعد 
تلك الكتب عن يده لدن إعداد فهرسه » ول يشمس علي من 





3١‏ شرح للفصل ٩ N‏ و دیو اند & : مد 
١‏ شرح الفصل TTS‏ 


و سس 





شواهده إلا أبيات معدودةٍ . وسأضرب مشالين فقط لتوضیح 
ماذ كرته وأوهما أنه أنشد تا شاهدا على ي "عن" اسمية قال : 
وقال الآخر 


وقاسست اجعلي رو الفراقيٍ کلب 
عيناء ومهتسوی النجسم مسن عن" شالك 
وم بُح هارون إلا على ابن يعيش » ووحدت هذا البيت في 
أسرار العربية © 
وثانيهما أنه آورد شاهدا في سياق كلامه عن الأعلام الي 
جحاءت بلفظ التثنية » ومنها لفظ ” عمایتین" فاحتج بوروده في قول 
الشاعر : 
لو أا عملم ماين ويب 
هب حرش لد انز االأوعمالا" 
وأيضاً فان فهرس هارون حعل ابن یعیش متفردا بهذا الشاهد» 
وقد وحدته في سر الصناعة والایضاح الشعري وديوان جرير . 


ونخلص من كل ماتقدم إلى أن ابن يعيش سار على سنن 
البصريين في الاحتجاج بالشعر » » فهو يحتج ما أجمع عليه النحاة مسن 
أشعار الجاهليين والاسلامپین 3 ویستمد شواهده من كتب النئحاة 
غالبا » ومن دواوين اشر . ولایأعذ بشعر الولدین ویرفض 





دن أسرار العرية : 580124 . 
ر) شرح اللفصل ۱: 45 والبيست طریر في دیوانه 5١ : ١‏ ق ١‏ ب ۱۳ وانظر الإبضاح 
الشعري ۱۵۲ وسر الصناعة 1519 . 


a 





من الرواة . ويرد ماخالف القياس » فإن صحت فيه الرواية حمله 
على الضرورة وجعله ما يحفظ ولايقاس عليه . وجمع كتابه إضافة 
إلى ماورد في المفصل عدداً كبيراً من شواهد الشعر . وان تتبع هذه 
الشواهد في مظانها من كتب النحو وغيرها » دلنا على عدد من 
مصادر ابن يعيش الي اعتمد عليها » إن لم يكن على سبيل القطع 
فعلى سبيل الر جحان. 


کلام العر ب و امتاطم ۳ 


احتج ابن يعيش كما فعل الزخشري قبله وسائر النحاة بطائفة 
من نثر العرب ‏ من آمثاشم وأقوالهم ما رواه الرواة عنهسم وسطروه 
في کم د وھ لع بان له من احا مت اقلا جرت 
بغزارتها ی شرح الفصل » ناهيك عن أن النثر تس مرنة مت 
على الأمثال و کلام العرب - على مثات العبارات النثرية العادية مما 
كثر دورانه ی كتب النحاة . 


وهذا الاتحاه إلى الاحتجاج بكلام العسرب من أمثال وأقوال 
عرف منذ نشأة النحو واللغة » فان عين الباحث تحظى في كل 
صفحة من صفحات تتاب سيبويه بشيء من كلام المرب النخري 
أو أمثالهم ؛ فنجد لديه على سبيل المثال ماروي من قول أحدهم " 
أَغدّة كغدّة البعير وموتا في بيت سلولية " ”2 ود كذلك قوله : 


دی کاب سیویه ۱: ۱۷۰ 


i 


وحدثنا من یوثق به أن بعض العرب قيل له : أما عکان كذا وكذا 
و حذ ؟ فقال : بلى وحاذا . أي فأعرف بها وجاذا ” 2١7‏ وكقوله : 
" قال بعض العرب : " اللهم أش ركنا ق دعوى المسلمين " ۲ كما 
نحد لديه طائفة من الأمثال فهو يحت بالثل : " كل شيء ولاشتيمة 
4 وبالئل الآحر : " آمر منكياتك لا مر مُضتيكاتك" ) 
وبقوحم : " تسمعٌ بالعيدي لا أن تراه " 29 ونهج النحاة من بعد 
هذا النهج من الاحتحاج بکلام العرب وأمثالهم وعا روي عنهم في 
کتب اللغوین ومتقدمي النحاة » لم يشذ أحد عن ذلك فیما نعلم » 
بل إن العلامة الاسترابادي زاد على ذلك أنه أكثر من الاستشهاد 
بکلام الإمام على بن أبي طالب وآل البيت ”° . 


ولا كان ابن يعيش من المدأخبرين » وم يط بالسماع عن 
العرب » ولامتع .عشافهتهم » فان كل ماأتى به من أقوا هم وأمثالهم 
مستمدٌ من تلك الذخائر الى جمعها الأسلاف في كتب الأدب 
والنوادر والأمشال » ومما احتج به كثير من سبقه من النحاة 
واللغويين. 


ر کاب سییویه ۹۷۹۰۱ . والوبئل : مكان عسك لاء . 

رک کاب سیپویه ۷ ۰ ۷۱۸ . 

(۳) کتاب سیبوبه ۱ : ۱۹۲ . 

۹ کناب سیبویه ۱ : ۱۷۹ و كتاب الأمثال لأبي عبيد ۲۲۳ برقم ۰۸ ومجمع الأمشال :١‏ 
٠‏ برقي ۱۱ وللستقمي ۰۱ ۲۹۷ برقم ۵۷ ۱۵ وفصل القال ۰۳۱۹ 

ده كتاب سیویه ۷ : ۳۷۹ وق کتاب الأمثال لأبي عبيد ٩۷‏ برقم ۷۷۹ أن تسمع بالميدي 
خر من أن تراه وانظر الفاخر ٩۵‏ والستقصی ۱ : ۳۷۰ برقع ۱۵۹۸ ومع الأمفال ۱: 
۹ برقم ۵ ۵ رالوسيط في الأمثال ۸۳ برقم 8١‏ . 

دج انظ فهرس شرح الكافية 4۱ ففيه ثلاثون عبارة مقتمسة من نهج البلاغة . 


{fo 








احتج ابن يعيش بطائفة من الأمشال وردت في ثنايا شرحه » 


ول تبلغ هذه الأمثال من الكثرة ة مبلغ شواهد الشعر أو القرآن 
الكريم . وكان يأتي بالمثل إما عناسبة شرحه للفظ من الألفاظ » أو 


بيت من الأبيات » أو إيراد استعمال شاذ » أو تأیید حکم محري » 
فمن ذلك أنه ذكر المثل : 

" أحرق من حّمامة" ) 
الأبرص : 


وا باس رهم كنا عت بیضتها المامة © 


واحتيجٌ بالمثل : إن في المعاريض لندوحة عن الكذب O‏ 
وهو يشرح موانع الإمالة » وكان الزعخشري ذكر أن كلمة ' 
المعاريض " ما لانحوز فيه الإمالة » » فعلق الشارح بان " المعاريض هو 
التورية بالشيء عن الشيء " وذکر المثل استكناسا به . وذ کر قوطم ۲ 
إن الشقي وافد البراحم " “ وهو في سياق ذكره بر تحريق عمرو 
بن هند ئة رجحل من بيٰ دارم . 





)١(‏ شرح الفصل ١١0:6١‏ وانظر كتاب الأمثال لأبي عبيد 550 برقم ۱۷۳۹ ولفظه : إن 
لأخرف هن خامة . وق الستقمى ۰۱ ۸ل برقم 8 هی هن خامة وف 56 برقم 
۹ أخرق . والدرة الفاخرة ١‏ ۰ ۸ ۳ برقم ٩۰۷‏ و مجمع الأمغال ١‏ : ۷۵۵ 
برقم ۱۴ ۵۸ واطیواد : ۳ ۰ ۱٩۸٩‏ . 

۱ دیوانه : ۴5 ق 4۸ ب ۰ ۸ وورد الشعر فى كنب الأمعال في الواضع اللذكورة فى 
اطائية السابقة . 

۱ شرح الفصل ۵٩ ۰ ٩‏ وجمع الأمثال ١‏ : ۱۴ برقم 55 . 

۱ شرح الفصل ۴: ۱۸ و كاب الأمثال لأبي عبد ۳۱۸ برقم ۲ و : راکب 
ابر ابعم و انظر فصل القال 4 والستقصی ۱ ۰ 4۰۵ برقم ۱۷۷ . 


٦ 








وذكر الزتخشري في المفصل لفظ " ملاع" في الأعلام العدول 
بها عن فاعلة » وهو مبئن على الكسر » فسنح لابن يعيش أن 
يستأنس بذكر الثل الذي ذكر فيه هذا اللفظ " أَوْدَتَْ بهم عقاب 
ملاع" 27 كما انه أورد قوهم " أينما آوجه ألقّ سعدا " 29 وذلك 
لدی ذكره أن وجه وتوجه بمعنى واحد . وذكر أيضاً قوهم: " برح 
الخفاء " ۱ وهو يذكر كلمة الخفاء في الأسماء الممدودة " والخفاء 
مدود من قوم : حفي الأمر عليه حفاء » ومنه برح الخفاء " كما 
أن تفسيره لكلمة جرائض جره إلى ذكر الثل " حال الجريض دون 
القريض" ‏ فالجرائض هو " البعير الضخم » ويجوز أن يكون 
من ابلرض وهو الغصص » كأنه چرض به كل أحد ثقله 
ومنه الملل ..." ومعظم ماورد في شرحه من الأمشال إنما ورد 
لغاية لغوية کقوضم : " دون عليان حرط القتاد "© 


ر شرح المفصل > : ۳+ كتاب الأمثال لأبي عبيد ۳۹۰ برقم ۱۱۷۹ وفصل القال ٩5۷‏ 
والمستقصی ۱ : 4۷۸ برقم ۱۸۷۰ ومجبع الأمثال ۲ : ۳۹۵ برقم ۳۹۹ ومابنته العرب 
على ال 55 ؛ وليه طارت بهم .. لسان العرب : ملع . 

دا شرح الفصل : ۱: ٩‏ كتاب الأمثال لأبي عبيد ۱۸۷ برقم ٩۱۷‏ ومع الأمشال ١‏ : *ه 
برقم ۰۷۱۸ والستقصی ۰۱ 4235 برقم ١5‏ ذأ واللسان + وجه . 

5 شرح اللنصل ١‏ : 4۳ كناب الأمشال ٠١‏ برقم ٩۷‏ وفصل المقال ٩۳‏ والأمشال لأسي 
عكرهة ۸٤‏ برقم *4 والفاخر ۳۰ والستقصی 5 ۰ ۷ برقم ۱۸ وجمع الأمثال ٩۵ :١‏ 
برقم 45۰ واللسالا : برج . 

دی شرح الفصل ٩‏ :۱۸۰ كناب الأمثال ۰۳۹۹ ۲۶۱ برقم ۱۰۱۸۸ وفصل المقال ٩46‏ 
والفاخر ۷۵۰ والستقصی ١‏ : ۵۵ برقم ٩۰۷‏ ومع الأمثال ۰۱ ۱٩۱‏ برقم ۰۱۰۱۷ 

رف شرح الفصل ۱ * وعلیان امم علم سل كليب . وانظر للستفصی ۲ : ۸۷ برقم 
۸ وجمع الأعثال ۱: ۲۹۹ برقم ۰۱۹۱۸ 


يحت 








وقوهم: 1 شرعك مابلغك امحل 1 ۲ و 1 فسا ینیم الظربان و 
" لعن الله معزى خيرها حطّة " ° و ل و بح " ) 


" مرعى ولا کالسعدان " 0 


واحمج بطائفة أخمرى من الأمشال لیمشل بها على بعسض 
اساليب العرب في امطاب » فمن فلك أنه وکر انس" جوز 
تقول : من أنت زیدا »لمن ليس امه زيدا على سمل الشل » 
a‏ والصيف ضمت الاين( فتخاطب الرحل بهذا وإن كان 


() شرح للقصل ۳ : ٩۰‏ واحتج به في صدد الو صف بالصادر وانظر کاب السال ١158‏ ف 
اطاشية و الستقصی ۲ : ۱۳۷ برقم 46 وجمع الأمثال ۱ : ۲۸۲ برقع : ۹۹۸۴ :. 
(۷) شرح الفصل ۱۰ : ۲۷ والستتصی ۷ : ۱۸۰ برقم 566 وججمع الأمشال ۷ :۷ برقم 
N4N‏ 

() شرح المفصل ۱ : ۳4 و كناب الأمثال ۵۵ ۳ برقم ۱۱۹۴ ود : قح ال ... والستقصی 
۷ ۱۸ برقم ٩۷۱‏ رجمع الأمثال ۷ : ۱۸۰ برقم ٠٠۵۷‏ . 

د شرح الفصل 8+ 1٠١‏ وكناب الآمشال ۳۷۷ برقم ۱۷۹۵ ومجمع الآمشال ۲ : ٩۹۵‏ 
برقم ۲۳۷ واللسانا : محر غر . 

دف شرح للفصل ۰:5 ۱۳۰ و كتاب الأمثال ۰ ۳۷ وفصل القال ۱۹١‏ ولستتصی ۰۷ + 
برقم ۱۷۵۹ وججمع الأمثال ١‏ : ۷۷۵ برقم ۳۸۳۷ واللسان : سعد والأعشال للضبي 
۹-1 

0١‏ شرح الفصل ۲ : ۲۸ و کتاب سيبويه ۰۱ ۱۸۷ و کتاب الأمثال ۱۱۵ برقم ۷٩۷۲‏ ومع 
الأمثال ٩‏ :۰ 4۳۰ برقم ۷۷۱5 واللستقصى ۱ : ۲۷۱ برقم ٩۲۷‏ . وفصل القال ٩5٩‏ 
واللسان : طرر . ومعنی المارة : ار کب الأمر من الشدید قانلك قوي علیه . 

دا شرح الفصل ۷ : ٩۸‏ و کتاب الأمعال 14١‏ برقم ۷۸۸ فصل القال ۵۷ ۳ والفاخر 
۱ و الستقصی ۰۱ ۲۷۱۹ برقم | 1۱۷۶ ومجمع الأمتال ۷ ۰ ۱۸ برقم ۷۷۷ واللسان 
* میگ . 


EA 


اللفظ للمؤنث » وإما يقال للرجل ذلك على معنى : أنت عندي 
يعنزلة ال قيل ها هذا " فهو هنا يورد الأمثال ليعلل ویژول استعمال 
أسلوب من أساليب الكلام. 

كما احتج بطائفة من الأمثال على قضايا نحوية وصرفية › 
فمن ذلك أنه ذكر ال " استنوق الجمل " 20 ضمن . الألفاظ " 
الشاذة في القياس القليلة بالنسسبة إلى مایعل » وذكر أنها جاءت 
كذلك تنبيهاً على أصل اباب " وذكر أيضاً الثل : " مت في حجر 
لافيك " ۳ ليبين أن الاسم النكرة ة (أمت) هو " ما جاز الابتداء به 
لأنه ليس (عبارا وإغا هو دعاء على معنى ليكن الأمت في الحجارة 
لافيك » والأمت انخفاض وارتفاع " وذكر قولهم في الشل " بعين 
ماأرَينك" () شاهدا على أن "ما" حرف تأكيد كاللام » فلمّاً 
شابهت اللام لزمت الفعل بعدها النون قي الشرط » کمالزمت 
اللام في ليفعلن » وصار الشرط في مواضع النون بعد أن لم يكن 
موضعا لحا . وقد حاءت آخبار مثبتة قد لزمها النون لدحول هذا 
الحرف آعي " م" المؤكدة في أوئلهن وذلك قولهم  :‏ بعين 
ماأرينك " . 


0١‏ شوح الفصل ۰ ۷ كناب الأمتال : ۱۷۹ برقم ۳۱ وليه : قد استوق ‏ وفصل 
القال ۱۹۰ والمستقصى ١‏ : ۱۵۸ برقم 56 وجمع الأمشال ٩۳ : ١‏ برقم ۷۳4 
واللسان + نوق . 

(۷) شرح الفصل ۰ ۸۷ و کتاب سیبویه ١‏ : ۱۸۳ وللستقصى ۱ ۰ ۲۰۰ برقم ۰۱۵۸ 
اللسان: امت. 

(۳) شرح الفمل ٩‏ : ۵ ز کتاب سییوبه ۷ : ۱۵۳ و الستقصی ۲ : ۱۱ برقم ۳۱ وجمع 
المتال ۰۱ ۱۰۰ برقي 4١4‏ . 
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واحتجّ بقولهم : " أَيُدي سا وأيادي سبا  "‏ ليدل به على 
أن آلف " سبا" منقلبة عن همزة وفي مبحث زيادة الحروف ذكر أن 
التاء تدحل للمبالغة ولايراد بها التأنيث كما في قوهم علامة ونسابة 
» ومن أمثلة ذلك : فروقة للدلالة على الرحل الكثير الفرق وهر 
الخوف » وذكر الئل " رب عَجَلةٍ تهب ريثا ورب فروقه يدعى ليثا 
" کذلك ذكر أن التاء زيدت آخرا في مثل مُلكوت ورحموت 
وذكر الثل :" رَهّبوت عير من رحموت 9 " شاهدا على ذلك . 
۱ 9 1 (5) „ 1 ۳ 
موضع الفعل " أن یکون " . 
كما احتج بقوهم : " في بيته يؤتى الکم" 29 على تقدیم 
المضمر على الظاهر لفظا لأن النية به التأخير » وبقوهم : " لو ذات 





۰۳۱۸ شرح الفصل : ۳۷ و الستقصی ۲ : ۸۸ برقم‎ )0١ 
۳۹۰ برقم‎ ٩۷ : ۲ برقم 9لا والستقصی‎ ٩۳۷ وكاب الأمثال‎ ٩۸ : ۵ (؟) شرح الفصل‎ 


ر شرح الفصل ٩‏ ۷ و كناب الأمتال ۳۰۹ فى اطاشیة » وججمع الأمثال ١‏ : ۱۸ برقم 
۷۷ 

0۷4 :۱ شرح للفصل ۵ : ۷۴ ۰ ۰۱۱۰۱۵ ۱۱۹ ۱۷۳ و کتاب سیبویه‎ 4١ 
وفصل الفال 4 4۷ والستقصی ۲ : ۱۶۱ برقم‎ ٩۸۷ و کناب الأمثال ۳۰۰ برقم‎ ۹ 
. واللسان : غور ء بأس‎ ٩ ۳۵ برقم‎ ٩۷ : ۷ وجمم الأمثال‎ ٩ 

وق شرح الفصن ۱: ٩۷‏ و کاب الأمثال 4ه برقم ۷و کتاب الأمشال للسدوسي لا٩‏ 
والفاخر ۱۷5 وللستقصى ۷ : ۱۸۳ برقم ٩۷۰‏ وججمع الأمثال ١‏ : ۷۷ برقم ۰۷۷۷ 


واللسان : حكم . 


EO 





سوار علمتي ٠‏ على حذف جواب لو ؛ والتقدير : لانتصفت. 
وذكر أن كلمة ' ' وحده " لاتستعمل إلا منصوبة على الحال الا ما 
ورد شاذا في قوم : هو نسیج وحده(" وهو آمدح وأصله آن 
الثوب إذا کان رفیعا فلا ینسج على منواله معه غيره » فکانه قال : 
نسیج إفراده » يقال هذا للرحل إذا آفرد بالفضل " . 

الس رس ونیا مساورد في 
ان مازعا ورد ه السماع > ما مار مها ان 
تؤيد به القواعد وتستنبط منه ؛ ويعدٌ من الكلام الذي يصح القياس 
عليه . 

أمَا کلام العرب فهو الکلام الذي روي عنهم وسمم منهم» 
ولم يجر جحرى الأمثال » وإنما هو کلام سمعه الرواة من الأعراب في 
عصر السماع فده نوه و تلقفه عنهم علماء اللغة والنحو ٠‏ لذلك 
اشتملت كتب متقدمى النحاة على طائفة صالحة من كلام العرب > 
ونحد هذا في كتاب سيبويه ومقتضصب المبرد ومسائل الفارسي 
وحصائص ابن جين ثم بنحده بعد ذلك في مفصل الزخشري وشرحه 
لابن يعيش يحتجٌ في غير ما موضع بقول رؤبة عندما قيل له : كيف 





ر شرح الفصل ۹ .ذو كاب الأشال ۷۸ برقم | ۸۸۶ | وفصل القال ۳۸۱ 
واللستقصى ٩٩۷ : ١‏ برقي ٩۰۵۰‏ وججمع الأمثال ۷ : ۱۷ برقم ۳۷۹۸ - واللسالا : 
سور . 

(۷) شرح فصن ۰۷ ۴ وللستقمى ۰۷ ۳۷ برقم ۵۵ ۱۲ . 


1 ۵ 6 سس تست تست سس 





أصبحت ؟ فقال : حير عافاك الله ( لین أن رؤبة أراد حرف 
الجر ثم حذفه . وجتسج أيضا ببعض العبارات النثرية الي كثر 
دورانها في كتب النحو كقوهم :"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة ۲ 
و ”ماز راسك والسيف "9 و "لاأبالك" و "سيحان الله 
وبحمده ۲۳ و "اللهم اغفرلي ولمن تمع حاشا الشیطان وابسن 
الأصبغ"”“ وقوهم " لانولك أن تفعل 2 ۲ و" أهلك الناس 
31 هم والدينار  "‏ و " سبحان ماسخ ر کن لنا " 0 " سبحان 
ماسح الرعد ده 5( "كو اضرب مو مسا و" حجر 
ضب خربر 77 '' وأمثال هذه العبارات كثير وهي ما روا ودونه 
أصحاب النزادر » واستثمره النحاة في بناء القواعد والتمثيل شا 
ومن هذه العبارات ماأصبح يجري لكثرة تكراره بحری المثل . ويقال 
في مثل هذه العبارات ماقيل في الأمثال » فمنها مايحفظ ولايقاس 
عليه ویستعمل كما استعملته العرب » آما ما اطرد قياسه وصح 


() شرح للفصل ۴ ۲۷۰ . 

, ۲۰ ۱ كاب میپویه‎ 5١ 

5 کاب سوب ۱۴۸۰ . 

(4) کاب مییویبه ٩‏ ۳۵ ۲۹۹ . 

۸۰ الزاهر ۱۶۰۱ وستن ابن ماجاً ۱ ص ۱5:۵ . اطلیت رقم‎ )8١ 
4 ر( شرح للقمل ۲ :۸0 - ۸ لاك‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰:۲ دا شرح للفصل‎ 

() شرح الفصل ۴ : ۵ . 

3 شرح للفصل ۰ ۰:۲ ۱4۵ :۰۵ ۰.۸ 
٠(‏ )شرح الفصل :© :۵ 5 . 

(۱)شرح الفصل :4 : ۰۱5 ۰۷ 

۲۱ شرح الفصل : ۰۱ ۰۷۹ 


وجهه فيقبل صالحاً للاستنباط منه والقياس عليه 


وأما عبارات النحوبين وجملهم فهي كثيرة » وكأن النحاة منذ 
نشأة النحو » قد صاغوا لقواعدهم ولتبیینها والتمثر شا کثیرا من 
العبارات ؛ بغرض لتوضيح للمتلسین » وتسترلت في کته 
وشروحهم عنزلة الجمل الأساسية الي نمطت وصيغت لتصبح 
غوذجا للأساليب المقبولة الي يقاس عليها » وتلقانا هذه العبارات 
بكثرة ة کاثرة في كل مبحث » وذلك للتمثيل على كل قاعدة من 
القواعد . فنجد مثلا أمثال هذه العبارات : هذا بسرا أطيب منه 
رطب ۱ أ » قامت هند وقعدت زینب »> عجبت من كلامك 
زیدا(۳؟ » کل يوم لك ثوب ۲ » ضرب الوسیان العیسیین © , 
ضرب عیسی عیسی الکریم موسی ۰*٩‏ وأكل الكمثرى عیسی | 
وأتاني القومٌ ليس زيدا " أ» وعندي راقود حلا » و لله دره 
فارسا ۰۲۰۱ وسير عليه لیل » ومررت برحل وحمار”"" , 


)شرح الفصل ۰ ۰:۱ ۱۴ - ۰۲ ۰ 
دل شرح الفصل ۰۱ ۰۱ 

(۲) شرح الفصل ۰۱ ۷۲۰ . 

فى شرح الهصل ۷۸۰۱ . 

(۵) شرح الفصل ۱ : ۰۷٩‏ 

دي شرح الفصل ۰:۱ ۰۷۲ 

دا شرح الفصل ۱: ۰۷۷۲ 

حل شرح الفصل ۱ : ۰.۱۰۹ 

دي شرح الفصل ۰۲ ۰۷۰ كلك ۰۷۷ ۰۷۵ 
دحي شرح الفصل ۰:۷ ۰۷۲ ۰۷۴ 
۲۱ شرج الفصل NT‏ 

. ۸۳ : ۸ شرح الفصل‎ 35١ 


لاهج ا ا تست 





وبعض هذه العبارات تمثل أسلوبا مقبولا عند الكوفيين غير مقبول 
عند البصريون كقرفم ما : حنتك لكي أن تكرميي ۲ ولاسیرن 

حتى أن أصبمّ القادسية ۰۲۳ فمثل هذه الاستعمالات يرفضها 
البصريون لأنهم - كما تقدم - لايجيزون إظهار ” أن * بعد حتی 
وبعد لكي » بينما يقبلها الكوفيون . 

وواضح أن هذه العبارات وأمثانها ليست بقوة الشواهد 
الأخرى » بل نها ليست منها » ولكنها أضحت تثل أغاطا أساسية 
يحتكم إليها ويقاس عليها . 


دي شرح النصل ¥( 
۰۱ شرح الفصل ۰۷ ۷۰ . 





4 88 سس 


الفصل الثاني 
الاستد لال الاهني 


تعود نشأة القياس النحوي إلى بداية نشأة النحو ‏ فان النحاة 
- وكانوا في البداية من اللغويين آیضا - لاحظوا وهم يجمعون مواد 
اللغة ويستقرونها اطراد بعض الظواهر في كلام العرب » أو في 
الکثرة الكائرة منه » وقد اتخذت هذه الظواهر شكل القانون الجامع 
الذي ينتظم تحته عدد كبير من ابلزئیات . 


ويعد د ماذكره محمد بن سلام المْمَحِىّ عن عبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمي من أقدم ماوصل إلينا فيما يتعلق بنشأة القياس 
قال فيه : ” وكان أول من بعج النحو » ومد القياس والعلل ”© 
وهذا يعن أن عبد الله اتسع في استنباط أحكام اللحو " ووسع 
أصول تیاس العربية وأحكامها وبين علل الحو ”° كما قال عن 


ر طقات فحول الشعراء ۱ : ۱۶ . 
و انظ تعلیقات الأستاذ مود محمد شاکر على اوضع السابق . 


4o00 


أيضاً : إنه ” كان أشدٌ تحريدا للقیاس  ”‏ أي ” أشد معرفة يحقائقه 
واحتهادا في ضبطه ۱۲ ومن هذا المنطلق أحذ ابن أبي إسحاق 
يهاحم الشعراء الذين يخرجحون في شعرهم عن سنن قياس العربية › 
فنراه يهاجم الفرزدق وكأنه یخفزه لتصحيح شعره » وذلك أن 
الفرزدق كان قد قال في مديح يزيد بن عبد الملك : 


همستقیلی ال الشأم تضربنا بحاصب کندیف القطن منثور 
على عمائمنا یی وارخلنا على زو احف تزاجی مها ری ۱ 


فقال ابن أبي اسحاق : ” أسأت » إنماهي ریر » و کذلك 
قياس النحو في الموضع  ”‏ واهتدى ابن أبي اسحاق أيضاً إلى أن 
هناك من الظواهر مالا ينتظم تحت تلك القوانين الجامعة » فهذا 
يحفظ ولايقاس عليه » لذلك قال ليونس عندما سأله : ” هل يقول 
أحد الصويق ؟ قال : نعم » عمرو بن غيم تقوضا . وماتريد إلى 
هذا؟ عليك ببابي من الحو يطرد وينقاس " ۲۲ فهو يقبل اللهجة 
ویعزا عما اطرد في القياس . 


(۱) الو ضع السایق في الطاشية ١‏ . 

. ١ الوضع السایق في الخاشية‎ 5١ 

(۴) البیتان من قصيدة فی دیوانه ص ۷۲ ط الصاوي و ۱: ۷۱۳ ط صادر . مطلعها : 

كيف يت قريب منك مطبه ف ذاك منك كناتي الدار مهجور 

وانظر طقات فحول الشعراء ۱۷۱٩‏ وخزانة الأدب ١‏ ۱۱۵ والوشم ۱۵ وصححت رولية 
اليبت الثاني ف اللديواك وانظر كلاما مفصلا فى هذين اليعين في وفع و ۱۵ 
۸ --. 

. ۱۷ : ۱ طقات فحول الشعراء‎ 4١ 

۵ ١ ١ طقات فحول الشعراء‎ )8١ 


” وكان يختار قراءاته على هدى تصوره لمقابيس العربية ”© 
ويُجُرى ماروي من أقيسة أبي عمرو بن العلاء هذا ری ؛ فهو 
يب آراءه على الأصول الي استنبطها ما وقف عليه من كلام 
العرب . ۲ كل ماذكرناه إنما هو إشارة إلى البدايات الق رسمت 
معا م الطريق » ونبهت إلى المسالك الي تقود إلى جمع شتات هذا 
العلم في قوانين حامعة ‏ إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 
فوطد أ ركان النحو » وكان ” كاشف قناع القياس في علمه ۲۳ و 
” بلغ القياس على يديه ويدي تلميذه سيبويه ذروة نمائه ”7 ولن 
نفرق في حديئنا عن القياس بين الأستاذ وتلميذه » لأننا سبق أن 
أشرنا ال أن سيبويه عقد كتابه بلفظه ولفظ أستاذه الخليل ©2. 
وماأتى به الخليل من صور القياس إنما هو امتداد لما بدأبه ابن أبي 
إسحاق . ولكنه امتداد نما واغتنى وكثر واستفاض » ودعم بشيء 
من العلل » وبغير ماقليل من التفسير والتسويغ » لكن استمر مفهومه 
العام لديهم سائدا » وهو أنهم كانوا يرون أن ” أهم صور القياس 
أن یطلق على القاعدة أو القانون الذي يستنبط من استقراء 
الكلاه”27 . 
فمن صور القياس عند سيبويه أنه قال ” هذا باب مايكون من 
الأسعاء صفة مفردة وليس بفاعل ولاصفة تشبه بالفاعل كالحسن 





وى القياس ف الفح + ۱۳ وانظر. طبقات الدحوين للزيدي 209 . 
ر القاس ف الحو ۰ ۰۱۵ ١١‏ . 

. ۳۹٣٩۹ ۰ ۱ الخصائص‎ ١ 

و القياس ف الح : 22 . 

58 : انظر هراتب النحوین‎ )0١ 

ر القياس في النحو 9لا . 


وأشباهه وذلك قولك : مررت بحيةٍ ذراع طولما » ومررت شوب 
سبع طولهُ » ومررت برحل مائةٍ إبله » فهذه تكون صفات كما 
كانت ” حير منك ” 2١‏ صفة ” وحتى الآن فان سيبويه يقرر قاعدة 
استنبطها » ويلي ذلك القياس » فهو يقيس ماذهب إليه على عبارة 
مسموعة عن العرب فيقول " يدلك على ذلك قول العرب : آحذ 
بنو فلان من بن فلان إبلاً مائة » فجعلوا مائة وضفاً . 


لين كدت ف جب شائ قامة ورثیت أسباب السماء بسي 9 


فاحتير الرفع فيه لأنك تقول : ذراعٌ الطول » ولاتقول : 
مررت بذراع طوله » وبعض العرب يجره كما يجر الز حين يقول: 
۰ وو (۳ 
مررت برحل خجز صفته ”7 . 


فهذه صورة من أبسط صور القیاس النتشر في کتاب سيبويه» 
ونری فیها تلازم القیاس والسماع ؛ ونلمس ترحیح سیبویه لما كثر 
واطرد وشاع على ماقل وندر واحصر في بعض العرب . بل إن 
سیبویه رفض بعض ماأحازه النحویون قياساً » لأن العرب لم تتکلم 
به » وأهمية هذه السألة تکمن في أنه كان من اللحاة فى القرن 
الثاني مَنْ یتسع في القياس حاوزا به السماع قال : ” وإنما كان 
الحاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أن المخاطب الذي هو أقرب من 
الغائب أولى بان يبدأ به من الغائب والمحاطب إذا بدی بهما قبل 


ر اشا سيبويه ههنا إلى مال وود ف صفحة مابقة . 
() ایت للأعتى وهو فى ديوانه ۵۱۷۲ هاب ۴١‏ . 
05 کتاب سيبوية ۳ 


ممه 


المتكلم » ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت : قد أعطاه إياك . وأما 
قول التحويين : قد أعطاهوك وأعطاهوني » فإنما هو شيء قاسوه ل 
تكلم به العرب » فوضعوا الكلام في غير موضعه ”° ومثل هذا 
القياس قبيح برأي سيبويه » وقبحه ناشی " من وضع الشيء ف غير 
موضعه ” أي ۸ يجر على قياس كلام العرب » فلايجوز القياس عليه 
ومثله في إهمال القياس عليه ماوقع فيما أسموه بالضرائر كحذف 
مالا يحدف تشبيها له ما يحذف . وهذا يجوز في الشعر ولایجوز في 
الكلام » وذلك كقول جفاف بن ندبة السّلمي : 
كنسسسواج ربش خاش تبرش 
ومسخت باللثين عمل ف انمد © 
يريد كنواحي ريش . ومثل هذا كثير فی كتاب سيبويه ٩‏ ع 
وحده كثيرا أيضا في كتب خالفیه ‏ إذ أصبح النحو یمین 
القياس”2 ومااقزن به من فكرتي الأصول والفروع والتعايل عند 
انحاة هيما على استلاف طرائقهم في النظر أو اثفاقها ء وهلا 
الإمام الكسائي رأس أهل الكوفة في النحو والقراءة يقول : 


نما النخو قياس تب وبهفي کل أمر ينتفع 
فإذا مانصرٌ النحوٌ الفتى مر في المنطق مرا فاتسَم ) 


دل کتاب سیویه ۰۱ كز" . 

59) کاب سيبويه ۱ : ٩‏ والإنصاف ۷ : 045 وضراتر إبن عصفور : ۱۷۰ وعبست الولید : 
9% 

ر الکتاب ۹:١٩‏ . 

ر انظر لع الأدلة ۹۵ . 

8) إبوشاد الأريب ۱۳ : ۱۹۱ . 


وأمرّ بديهي أن هذه الأقيسة م تأت عفو الخاطر » وإنما 
كانت نتيجة التفكير الطويل والتأمل العميق » ونمو العلم من جيل 
إلى جيل بالتدرج » لقد قسم النحاة الکلم أولا إلى اسم وفعل 
وحرف 'حاء لمعنى » ثم ذكروا مكتشفين ماللاسم من مصائص 
عامة ينفرد بها جنسه » ومبينين ماهنالك من خصائص حخحاصة ينفرد 
بها کل نوع من آنواعه وكذلك فعلوا في قسم الأفعال والحروف › 
فتوصلوا إل فكرة الأصل والفرع » فوحدوا أن الإعراب أصل في 
الأسماء فرع في الأفعال » وأن البناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء 
, » وأصل الحروف أن تكون ميثيّة » فإذا حرج أحد الفروع عن 
أصله قيس بنظيره وشبيهه » أو حمل على المعنى أو اللفظ » أو 
روعي فيه الأصل الأبعد دون الأقرب » وقرن هذا القياس بعلة 
مسوّغة » وبذلك غدا القياس سلاحا في أيدي النحاة » ووسيلة یرد 
بها بعضهم آراء بعض» فنجد الرماني مغلا يستخدم قياس الشبه 
لنصرة رأي لابن السراج يعارض به رأي سيبويه » قال :" 
واختلفوا في كيمه » فذهب سيبويه إلى أن بعض العرب حعلها 
عنزلة لِمّهُ . ويجب على قوله أن تضمر بعدها أن » كما تضمر بعد 
اللام » إلا أنه ظهر أن أن لاتظهر بعد كي بإجماع » وتظهر بعد 
اللام . وحالفه ابن السراج في ذلك فذهب إلى أنه لايضمر بعدها 
أن » ولغا تتصب الفعل بحق الأصل عند ابلسمیع . إلا أن الذي قال 
كيمه » شبهها بلمه » من جهة الغرض الذي تكون كل واحدة 
منهما له » إذا قلت: جقنك لتفعل وكي تفعل فالمعنى متفق " ويؤيد 
الرماني مذهب ابن السراج فيقول : " ويقوّى قول ابن السراج أنه 
لو كانت منزلة اللام لجاز : المال كي زيدٍ » كما يجوز : المال لزي 
. فكانت تدحل على الأسماء الظاهرة المتمكنة فتقم مواقم اللام . 


۹۰ 


فلما امتنع ذلك دل على الشبه ف موضع مخصوص " ثم علق 
الرماني على هذا النلاف مناصرا مذهب ابن السراج بقوله : 
" ومذهب ابن السراج في هذا الباب أقوى ويقوي مذهب ابن 
السراج دخول اللام عليها في قولك جعتك لكي تفعل كذا » وذلك 
لأنها شبهت بأن من جهة موافقة المعنى في قولك : لأن تفعل ولكي 
تفعل " ونحد ابن السراج يعلق على القياس في هذه المسألة بقوله : " 
وقد يشيّهون الشيء بالشيء وان كان بعيدا منه : إلا أن هذا 
القياس ۸ يسلم لابن السراج ولا لمناصره الروماني لأن البصريين 
ردوه بالنص". 

على كل حال فإن القياس الذي ما واتسع على يد الخليل 
وتلمیذه سیبویه » كان مختلفا عما سیوول إليه على أيدي الخالفين ۰ 
وإن أهم صوره عندهما أنه " يُطلق على القاعدة أو القانون الذي 
يستنبط من استقراء الكلام » وهذا المعنى يكاد يكون هو المراد دون 
غيره لدى الطبقات الأولى من النحويين  "‏ . 

لقد اعتمد قياس الأقدمين ماسماه الدكتور عبد الفتاح شلي ب 
۲ اسر اللغوي " وطبيعة الأساليب العربية » ويرى أنه قياس" 
غلبت فيه الروح الفطرية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية " 7" . 


إلا أن القياس لم يستمر على هذا النسق » وعا تغير مفهومه » 


0 





٠:١ والأصول لابن السراج ۷ : ۱4۷ والإنصاف‎ ٩۰۸۰۱ انظر المسالة في الكتاب‎ )١١ 
: ۳ المسألة : ۷۸ والرماني الشحوي ۵ ۷ لاه ۷ وحاشية الصبان على الأشوني‎ ۷۰ 
. 0ھ‎ 

. ۷۹ : القياس ف المعو‎ )5١ 

جم و علي الفارسي : ۰۹۱۹ 


DT‏ سس مم 





واستبدت به فكرة القاعدة » وأضحى يدل عند الخالفين " على 
العملية الي يتم فيها إلحاق بعض الظواهر أو النصوص ببعض › 
فأحذ طابعا شكلياً أقرب مايكون إلى المفهوم النطقي و كأنه امتد 
منه وتفرع عنه " 27 وأضحى القياس الرکن الأساسي في أصول 
النحو ولذلك قال أبو علي : أحطى في خمسين مسألة في اللغة ولا 
آحطی في واحدة من القياس " ”" ونوّع أبو علي " في أشكال 
القياس وتوسع فيه متعمقاً حتى أصبح القياس عقليا منسجماً مع 
الصناعة المنطقية » كما أنه نه حكم القياس فيما هو ثابت بالنقل 
والأثر" ۱" وانتقل تأثيره إلى من بعده من النحاة ولاسيما أن تلميذه 
عبقري العربية ابن حي عمل على إشاعة طرائق أستاذه » وفصّل 
القول فيها وضرب ها الأمثال . وأضحى القياس صناعة تتخذ » لما 
أهميتها وتعد ها عدتها » ولاسيما أن المنطقيين اتسعت آثارهم ف 
تلك الآونة بل إن ابن سينا سينا ت 478 ه " أفرد للقياس کتابا حاصا 
به في كتابه " الشفاء ' " فضلا عن الحديث عنه على نحو نظري 
وتطبيقي في كتب الفقهاء والأصوليين والتکلمین » فکان أمرا 
طبیعیا جد أن يتأئر القیاس النحوي ویغتی ویکتسب مفهوما حدیدا 
سیب ازج علوم العربية بعضها يبعض من حهة ؛ واتصالها بعلم 
المنطق واكتسابها طرائقه من جهة أحرى وي ما اك ا 
المفهوم الحديد للقياس الذي عبر عنه ابن الأنباري بقوله : " وهو فى 

عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل » وقیل : هو 





() أصول الفكر النحوي *لا. 
١‏ الخصائص ۷ ۰ ۸۸ . 


. ۷۱۳۰۰۷۱۸ او علي الفارسي‎ 5١ 


۲ سس 





حمل فرع على أصل بعلة وإحراء حكم الأصل على الفرع " ٠‏ ابل 
إن شکا بای اتخذ شكل القضايا المنطقية فهو يقول : " لابد 
لكل قياس ٠‏ من أربعة أشياء : اسل وفرع وه كم ؛ ول 
* اس اند ال له مه عليه وس أن یک ون مرو 
قیاسا على الفاعل » فالأصل هو الفاعل » والفر ع هو مالم يسم 
عله وه ام هي لا »واكم مر امي ل 
فنحن هنا أمام عن اصر أربعة هي : الأصل وهو الفاعل » 
رت رت ماع لا الي اليس 
عليه والقيس 7" ٠‏ 
شهد تطورا حيا خلاقا , : ییا ونظرباً » وورث ابن يعيش هذا 
كله واستفاد سنه واستخدمه في مصنفاته » وأغنى قبا وي 
ii>‏ ار إلا امتدادا لمذاهب أبي علي الفارسي وابن جي 
ومدرستهما في هذا الباب "© وستحاول فيما يلي تلمس صور 





لع الأدلة : ۹۳ . 
۱ لع الأدلة .٩۳‏ 
ر انظر الأصول تلد کتور غام حساد ۰ ۱۸۴ . 
دك القیاس في المحر : ۰.۱۶۰ 


۴ع 





ومن أكثر صور القياس وآأشدها شیاعا قياس النظير على نظيره 
لعلة جامعةٍ » أو شب ظاهر أو حفي » وذلك "أن العرب توثر من 
التحانس والتشابه » وحمل الفرع على الأصل » ما إذا تأملتهع 
عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن۳ لكنّ هذا التشابه يكون على 
درجات » فليس كل شیم يوحب القياس ويستدعيه ف "الشيء إذا 
أشبه الشيء أعطي حُكما من أحكامه حسب قوة الشبه » ولیس 
كل شو بين شب وجب لأحدهما حكماً هو في الأصل لأر 
ولكن الشبه إذا قوي أوجب الحكم ؛ وإذا ضعف لم يوحب » 
فكلما كان الشبه أخحصً كان أقوى » وكلما كان عم كان 
أضعف. فالشبه الأهم كشبه الفعل بالاسم من جهة أنه يدل على 
معنى » فهذا لا پوحب له حکما لأنه عام في كل اسم وفعل" ۲ 
وبناء على هذا نراه يقيس توسُّّعَهم وتصرفهم في استعمال ”إن" 
الشرطية لأنها تدحل في مواضع الحزاء كلها » على همزة الاستفهام 
الب هي آعم تصرفا وأقوى في باب الاستفهام » فتوسعوا فيها أكثر 
ما توسعوا في غيرها من أدوات الاستفهام ا ورحه الشبه بينهما أن 
الهمزة هي ام الباب في الاستفهام كما أن "ان " هي أم الباب ف 
الشرط » و کل منهما له الصدارة » وهما مشتركتان في النوع وهو 
الحرفية. 

ومن أمثلة قياس النظير قياسه (ما) النافية العاملة على "ليس" . 
ووحه الشبه بينهما "أنهما جميعا لنفي ما في الحال. وأن "ليس" 
مختصة بالمبتدأ والخبر » فإذا دحلت"ما" على البتداً والخبر أشبهتها 


۱:۱۱ الخصائص‎ 3١ 
. 9۸۰ ۱ شرح القصل‎ ١ 
NN ۹ شرح للفصل‎ 5 
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من جهة النفي ومن جهة الدحول على البتداً وك ۳ . 

ولکن شبه الفرع بالاصل أو امقيس عليه لا يعطي الفر غ 
حقوق > الأصل كاملة » انه بعنحه حقوقه بشروط ‏ ف (لا) النافية 
الشبهة ب لیس" وال لها حكمها في الشبه والاعمال ‏ لا تعمل 
عمل "ليس" إلا بشروط ‏ فإن م تتوافر هذه الشروط بطل 
إعمالها0") 

ومن ذلك آیضا قياسه امنادى الضار ع للمضاف كقولك : 
"يا حيرا من زيد » ويا ضاربا زيدا ويا مضروبا غلامه » ويا حسنا 
وجه الأخ » ويا ثلاثة وثلاثين "على المضاف بجامع الشبه بينهما من 

وما : کون الأول عاملا في الثاني كما كان الضاف عاملا 
في المضاف إليه . 

وثانيها : احتصاص الاسم الأول بالشاني كما أن الضاف 

والثالث : أن الاسم الثاني من تمام الأول كما أن المضاف إليه 
من تمام المضاف. 

فان اعترض معترض على الشبه الأول فقال : إن المضاف 
يعمل في المضاف إليه الح » والنداء ههنا عامل نصبا أو رفعا فقد 
احتلفا . وهنا« يجيب الشارح قائلاً : "إذا أشبه الشيء الشيء من 
جهة فلابد أنه يفارقه من جهات أحرى » ولولا تلك المفارقة لكان 


.1١ ١١ شرح الفصل‎ 
N5۹ شرح الفصل‎ 
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یاه » فلم تكن المفارقة قادحة في الشبه" 27 وهذا الضرب من 
القياس كثير في كلام الشارح » لأننا لانعدم نظيرا نقيس عليه إلا 
نادرأ » وسيرد الكلام فيما بعد عن هذا الضرب. 

ومن قياس النظير على نظيره ما ورد في مبحث التحذير » فإنه 
ذكر هذا المثال "إياك والأسد“ وذكر أن ظهور العامل في مثل هذا 
الزكيب يعد من الأصول المرفوضة » وأ احتلاف المعنى بين 
(إياك) وبين الأسد) لا عنع من عطف الأسد عليه الا العامل قد 
يعمل في المفعولين وان اختلف معناهما » ألا تراك 7 تقول : أعطيت 
زیدا درهما' ' فيتعدى الفعل إليهما تعدياً واحدا » وإ كان زي 
آحذا والدرهم مأخوذا "فهما مختلفان من جهة المعنى » فكذلك 
ههنا » إذا عطفت "الأسد“ على "إياك" شا ركه في عمل الفعل 
احذوف وان احتلف معناهما » فالمخاطب حذرٌ حائف » والأسد 
محذور منه موف » ون كان الفعل قد تعدّی إليهماء إلا أن 
تعديه إلى الأول بنفسه وإلى الثاني حرف" ”© فهو هنا يقيس ت ركييا 
على تركيب يناظره مسن حيث حكم العامل . ولا أريد ههنا أن 
أعرض لقضية العلّة الى تعد من مباحث القياس الحامة لأننا 
سنخصها بالحديث. 

وبعض التزاكيب قد يحتمل أكثر من قياس لكثرة نظائره » 
وكلها حائز له وحه » فمن ذلك أن الزخشري ذكر أن التعبير " 


(شر ح للفصل ٩۲۸۰۱‏ 
شرح الفصل ۷ ۰ ۵ .٩‏ 
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لاحول ولاقوة إلا با له  "‏ فيه ستة آوحه ‏ واستعرض الشارح 
هذه الاوجه وذكر عللها وقياسها على نظائرها من شواهد 
وترا كيب : 
فالوجه الأول هو البناء على الفتح»وتكونرلا) الثانية نافية كالأولى. 
والوجه الثاني أن تفتح الأول وتنصب الثاني نصباً صريحاً بالتنوين 
فتقول : " لاحول ولاقوة إلا با لله » ونظير ذلك قول الشاعر : 
تت سورد شه 
اتشسع ار قا عطسی ازاق“ 
فهنا كما في " لاحول ولاقوة..." عطفنا المنصوب المدون على 
الر کب إِمّا على فتحة البناء لشبهها بح ركة الإعراب » وإما على 
عمل "لا" في المنفي » وحقه أن يكون منوناً إلا أن البناء منعه . 
أما الوحه الغالث فهو : " لاحول ولاقوة الا با لله " فهنا 
عطف الثاني على موضع " لا" واسمها لأنهما في موضع رفع 
بالابتداء . وهنا يأتي الشارح بالنظير فيقول : " ونظير ذلك : كل 
رجحل ظريفي في الدار ؛ إن شفت حفضت ظريفا على النعت 
لرجل وان شئت رفعته على النعت لكل . وإن شئت عددت (لا) 
الثانية ,ععنی ليس » وقدرت ها حبرا منصوبا . 





ر انظر هسند هد ۵ :۱۵۰ ۰۱۵۷ ۱۵۷ وإعراب الطليث البوي 4 ۱۷ برقم ۰۰۴ 
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والبيت لأنس بن الاس السالمي انظر سیبویه ١‏ : ۲4۹ وهف الليسب برقم ۰4۱۳ ۰۱۰۷4 
وشرح یات الغني > ۰ ۳۹۶ برقم ۳۷۳ وال تلف رالختلف ۱۷۷ وفرحة الأديب ۱۷5 
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أما الوجه الرابع فان ترفعهماجمیعا فتقول : " لاحول ولاقوة 
إل بال " قياس على نظره الذي ورد في القرآن الكريم ایغ فيه 
ولاحلة ولاشفاعة 4 () وقياساً على قول الراعي : 
رماهجرتك حى فلت فة 
لان ةل في همذارلاجت 0 
وعکن أن نعد ” لا" ههنا ععنی "لیس" ویکون الظرف ابر 4 


ويمكن أن تكون نافية ومابعدها مبتداً و حبر . 


أما الوجه الأخير فهو أن نرفع الأول ونفتح الثاني » على أن 
الأول اسم ”ل“ ال بمعنى ” لیس" أو على الابتداء به على الرغم 
من نها غير مكررة » و ” لا“ الثانية مشبهة ب (إن) ۳ . 

وم يأت بنظير هذا الوجه الأحير » واكتفى عناقشته على 
ضوء القواعد الناجزة » ومن أمثلة هذا قبوله إضافة غير الزمان إلى 
الفعل لحريانه بحراه في مثل قوم : ” آتیتی بآية قام زيد ” فأضافوا ” 
آية“ إلى الحملة لأنها عنزلة الوقت وعلل ذلك بقوله : ” وذلك أن 
الآية العلامة » والأوقات علامات لمعرفة الحوادث وترتيبها في كونها 
مايتقدم منها ومایتأعر » ومایقزن وحوده بوجود غيره . والقدار 
الذي بين وجود التقدم منها والتأعر » فصار ذکر الوقت غلما له . 


ده البقرة ؛ ۰ ۰4۷ 

۳۵۶ : ۱ شرح الفصل ۰:۷ ۰۱۱۱ ۱۱۳ ودیوان ۱۹ ی ۵۲ ب £ وسیویه‎ 5١ 
٩۸: والوجز لابن السراج 1ه وججالس علب‎ ۲۹۸ : ١ والأصول لابن السراج‎ 
والرواية في‎ ١۷ : ۴ ومجمع_الأمثال ۷ : ۰۱۱۹ والستقمي ۷ : ۷۷ وتفسیر القرطي‎ 
. الدیوان : وماصرهتك . وق بعض الصادر الأخرى كذلك‎ 

AB‏ شرح الفصل ۷ ١‏ ۴ . وهذه سا أو جد من بجهة اللفظ وهي ستة او جه هن يت 
التقدير وجعل رل معني ليس . 
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ألا ترى أنها تكون علامات لول الديون وغيرها » فصح إضافة 
الآية إلى الفعل » كما تضيف الوقت لأنهما في التحصيل يؤولان إلى 
شيء واحد :"فإننا جحد الشارح في هذا المثال يبحث عن التشابه بين 
كلمة ” آية ” وبين الزمان » فلما وقع عليه قاس استعمال ” آیة" 
مضافة على إضافة الزمان إلى الفعل ما هو وارد ومشهور . 

ومن هذا الضرب قياسه عدم جواز الفصل بين المتضايفين 
على عدم استحسان الفصل بين التنوين والمنون » وذلك لأن 
المضاف والمضاف إليه ص كالشيء الواحد » فالمضاف إليه من ثمام 
الضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه » فكما لايحسن الفصل بين 
التنوين والمنون كذلك لايحسن الفصل بينهما ” ومن هنا رفض 
الشارح القياس على الفصل بين المتضايفين وقال : ” والقياس يدفعه 
” كما قال ” ولايقاس على شيء من ذلك ‏ أما ماورد من الشواهد 
فإنه حملها على ضرب ارتضاه من التأويل والتقدير . 


وبالحمل على النظير قبل الشارح قراءة حمزة لإواتقوا الله 
الذي تساءلون به والارحام 4( على أن هناك جارا محذوفاء وأن 
التقدير وبالأرحام » وذلك لأنُ حذف الجار قد ثبت في الاستعمال 
وان كان قليلاً » ول ينبت في الاستعمال العطف على عساملين 
(حرف الجر والمضاف ) . فكان حمله على ماله نظير أولى » وهو 
من قبيل أحسن القبيحين ” 7" فالشارح ههنا قبل وجها من وجوه 
القياس على المسموع القليل الذي يحفظ عادة ولايقاس عليه لیجد 





. ١|4 - السا‎ 03١ 
. ۷۷ ۰ ۳ شرح اللفصل‎ 5١ 





وحها مقبولاً لقراءة حمزة » فكأنه قياس ضرورة » أو كما يقول 
الفقهاء : یتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ”2 , فقد للحأ 
الشارح إلى أحسن القبيحين وآهون الشرین فقدر العامل - حرف 
الجر - محذوفا كي لايقرّ عطف الاسم الظاهر على الضمیر 
المخفوض متابعاً في ذلك أصحابه البصريين ‏ ۰ موولا كما 
أولوا - سائر النصوص الى احتج بها الكوفيون على هذا التوحیه . 


ومن طرائف القياس على النظير لديه أنه يقدم قیاسا لكل لغة 
من اللغات في القضية الواحدة » إذ كان أهل كل لغة ” لهجة ” إنما 
يعملون على قياس لغتهم . فنجده يتحدث عن الكسرة قبل ياء 
المتكلم ناظرا إليها على أنها عارضة في الاسم وليست كسرة بناء» 
وإذا كانت عارضة فان الكلمة لاتصير بها مبينة » ونظير ذلك 
حركة التقاء الساكنين نحو : لم يقم الرحل" و " لم تذهب الحارية 
” فهذه الحركة ليست إعراباً لأنّ ” ل“ لاتعمل الكسرة » ولفا 

عملها الجزم الذي هو سكون ۲۲ . ثم عرض لقولهم : عصاي 
وهداي وبشراي » وذكر وحوب تحريك الياء بالفتح لسکون الألف 

قبلها » وعلل ذلك بقوله "فلمًا وحب تحريكها كان تحريكها 
بحر كتها الأصلية أولى من احتلاب حركة غريية » ثم ذكر لغة 
لبعض العرب يقلبون فيها هذه الألف ياء قي الإضافة إلى ياء التکلم 
فيقولون. بدلا من : هواي وعصاي وهداي : هوي وعصي وهّدَي» 
فوجد الشارح لهذه اللغة قياسا صالحا فقال :”وله وجه صالح في 


اطق انار اخلة ۰ للادة : ١‏ . 
() شرح الفصل ۷ ۰ ۲۷ و ضا ص ۷ و الإنصاف ۲ ۰ 455 وللسألة: 58 . 
5 شرح الفصل ۲ ۰ ۲۷ . 
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القياس » وذلك أنه لا كانت ياء التکلم آبدا یکسر احرف الذي 
قبلها إذا كان حرفا صحيحا نحو : هذا غلامي » ورأيت غلامي » 
ومررت بغلامي» وكانت الياء وسيلة الكسرة في نحو : أحيك 
وأبيك » وف التثنية ولمع من نحو الزيين والزيليين » وجب ألا 
يقولوا رأيت عصاي بإثبات الألف » كما لم يقولوا: رأيت غلامي 

بفتح الميم » فأبدلوا من الالف ياء كما أبدلوا من الفتحة كسرة 
فقالوا : هذه عصی ومّديّ كما قالوا : صاحبي وغلامي وهو كثير 
» قال أبو ذؤٌيب 
سَبقوا هوي وأعقاواظط هس هم 

جوا و لكك خلب نسر © 

ثم احتج أيضاً بكلامٌ نسب إلى طلحة " حين قال له علي کرم 
الله وجهه : عرفتي با حجاز وأنكرتي بالعراق فما عدا تًا بدا . 
فقال طلحة : بات واللج على على قفي " 29 كما احتج بقراءة ابن 
أبي اسحاق واب بي الطفيل وابحدري يا بشري هذا غلام 4^ . 


وابن يعيش يقرن القياس بالتعليل » على الرغم من إتيانه 


(۷) شرح الفصل ۳ ۰۳۱ ۰۳۴ واللیت فى شرح أشعار اطذبین لاق ١‏ ب اوق دیواد 
الهذليين ١‏ : ۷ وللفضليات ق ۱۷۹ بك وسيبويه ١‏ : ۷و اما این الشجري ١١‏ 
۱ القرب : 4٩‏ وال ۳ : ۸٩۳‏ واطمع ۲ : ۵۳ والدرر ۷ ۰ ۰۰۸ 

قال ابن حبيب : هويا : لفة هذیل . واكذلك ١‏ تقي و صي وبع القصور . بريد هراي 
وعصاي . وأعنقوا . تبع بعضهم بعصا . عن شرح السكري . 

. سبق غَريه في الكلام على الاستشهاد بالطدييث‎ )0١ 

ود شرح الفصل ۳ ۳۷ ۳۳ والكية عن سورة يوسف ۰۱٩‏ وانظر في اذه القراءة ,املا 
مان به الر جن للعكري ۷ : ۱۸ والحر الط ۵ : ۲۹۰ والتسب :۳۳۹ ومعاني 
القر آن للعراء ۷ : ۳۹ . وانظر الساتل العسكريات : ۸١‏ . 

۷۱ 








بنظائر لما ذهب إليه »> وبشواهد عالية من حيث السماع التزاما 
عنهجه الذي نص عليه في مقدمته للشرح . 

وما يتصل بهذا قياس (لا) على ليس لما علمت عملها في قول 
سعد بن. مالك : 

تن هن رها .فان ابن یس لاخ (© 

ثم قاسها على رِنْ) لما وحدها تعمل عملها في مواضع فقال : 
" وإنغا استحقت أن تکون عاملة لشبهها بش الناصبة للأسماءع 
ووحه الشبه بینهما أنها داحلة على البتداً والخنبر كما أن " أن" 
كذلك » وأنها نقيضه رن لأن (لا) للنفي و (إِنّ) للايجاب + وحق 
النقيض أن يخر ج على حد نقيضه من الاعراب .. فلمًا أشيهت (لا) 
(إنْ) وكانت (إِنْ) عاملة في المبتدأ والخبر » كانت (لا) كذلك 
عاملة في المبتدأ والخبر لأن (لا) تقتضيهما جیعا كما تقتضيهما 
(إن)”'" . ثم قاسها في موضع آخر على (۸) من حيث المعنى دون 
العمل في نحو قوله تعالى لإفلا اقتحم العقبة 4 ( أي : لم یقتحم 
.. حملوا (لا) في ذلك على (۸) إلا آنهم ۸ يغيروا لفظ الفعل بعد 
(لا) كما غيروه بعد " م" لأن (لا) غير عاملة 43 
0 نرى ما سبق آنهم قاسوا (لا) وهي متغيرة الوضع من موضع 
لآخر على أمؤر ثابتة مطردة » فمن هنا كثر التصرف ب (لا) لأنها 
م ترق في استعمالها إلى درجة الأصل الطرد الذي يقاس عليه غيره 


رد شرح الفصل 1١‏ ۱۰۱۹ . 
5١‏ شرح الفصل ۱ : ۱۰۵ . 
ر( ابلا : ٩‏ . 

© شرح للفصل ۱۰۰ . 
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فنحن بحدها أيضا في حروف العطف في مشل قولنا : جاء زيدٌ 
لاعمروٌ ° ۰ بينما لايجوز العطف ب (ليس) على الرغم من شبهها 
ب (لا) من حيث المعنى » لأنها فغل والأفعال لایعطف بهاء كما 
لايجوز العطف ب (ما) لان (ما) لها صذر الكلام » وحرف العطف 
لايقع إلا تابعا لشيء قبله ؛ فلايجوز ذلك بالإجماع 9" . 


فنحن في مسألة قياس (لا) أمام ضرب من قياس المجهول على 
المعلوم » وإلحاق غير المطرد بالثابت المطرد . 

ومن قياسه هذا اعتماده التشابه بين الحمزة وحروف اللين علة 
لقياس الهمزة عليها في الزيادة » أما مواضع الشبه فهي " أن الحمزة 
تصور بصورة حروف المد واللين » فتکون تارة ألفا وتارة واوا 
وتارة یاء » وصورتها في الأصل ألف . .. يدلك على ذلك أنها إذا 
وقعت موقعاً لاتکون فيه إلا محققة لاتكرن إلا ألفاً » وذلك إذا 
وقعت أولا نحو : أحمد وإبراهيم وأتربمّة » فتكون ألفاً في كل حال 
وأن احتلفت حركاتها > لأنها إذا وقعت أولاً لابمكن تخفيفها » لأنّ 
في تخفيفها تقريباً من الساكن » فكما لايبتدأ بساكن كذلك لابيقداً 
عا قرب منه » وهي كثيرة الاعتلال والتغير وهي محاورة الألف في 
اللخرج . فلما اجتمع فيها ماذكر من شبه حروف المد واللين 
اجتمعت معها ي الزيادة 0 

وابن يعيش يقيس في مواضع الشيء على نظيره » ثم يقرر أن 
مثل هذا قليل في القياس والاستعمال » فمن ذلك دحول الألف 


05١‏ شرح الفصل 18 ۰۱۰۱۶ حا 

. ٠٠١:۸ شرح للقصل‎ )5١ 
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واللام على " الحؤت" وهو دعاء للإبل لتشرب » ويقال : جَوّت 
جوت » وهو.من الأصوات امحكية » فلما آدخلوا عليه الألف واللام 
أبقوه على حاله كما قي الشاعر : 
دعا ردق ف سارقغوين لصوت 
كمسا رز عست ببسالطوانت الما الم اد © 

فهذا شاهد على صحة الاستعمال . وقد قاس الشارح قوله 
"بالجوت" وإبقاءه إياه على حاله من الحكاية والبنای لان إلحاق 
الألف واللام الأسماء البنية لايوجب ها الإعراب » على ماذهبوا إليه 
ها إعراباً » فكذلك الألف واللام في " اموت " زائدة على حا 
زيادتها فيما ذكر . وهذا قليل قياس وله 9 

وقد يتشابه تركيبان في کون العامل فيهما نائباً عن الفاعل » 
فيقيس الشارح أحدهما وهو الختاف في عامله , على مالا حلاف 
في العامل فيه » فمن ذلك قوم : "ضرباً زیدا" فان "كثيراً من 
النحويين يقولون : العام في زيد "ضرياً' ' والذي عليه امحققون أن 
العامل فيه الفعل الذي نصب الصدر > وتقديره : اضرب ضربا زيدا 
"وهنا يتدحل الشارح ليدلي برأيه وينصر رأي من أسماهم بالمحققين 
فيقول : "ولا یمد عدي أن يكون هذا المصدر عاملاً في زيد لنيابته 
عن الفعل لا بحكم أنه مصدر. وجاء كقولك : زيد في الدار قائما . 
فالعامل في الحال الظرف الموحود لا الفعل العامل فيه » وذلك 


() شرح للفصل + : ۰۷۵ ۸۷ وانظر اعلزانة *؛ ۸١‏ وعإبعدهاء وللبغدادي فيه كلام 
مفصل ؛ وانظر شعر عويف اي في إشعراء آویون) ۳ > 
5١‏ شرح الفصل ۰:۲ ۰۷ ۳ . 
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لنيابته عن الفعل ‏ وكذلك ههنا”2 . فوجه التشابه هنا أن 
النيابة عن العامل الحقيقي حصلت في كل من التركيبين » فقيس 
أحدهما على الآحر » وقبل الأول على التقدير الذي قبل عليه 
الغا 

ي 


وكما قاس الشارح النظائر بعضها على بعض : كذلك قاس 
صيغ المفردات بعضها على بعض » ومثل هذا نراه قي مبحث 
الجموع » فهو يقيس صيغة على أحرى » كما فعل عند كلامه عن 
الاسم الذي في آحره ألف التأنيث الي تقع لازمة غير منفصلة من 
الكلمة » لذلك نزلوها منزلة ما هو من نفس الكلمة كحبلى 
وسكرى وعلقى وذفرى » وقالوا في جمعها علاقی وذفارى › وتي 
جمع حبلی حبال وسکری سكارى . وهنا يشير إلى أن حبال 
وذفارى عنزلة جخادب ودّراهم » فالالف في حبالى وأمثالما ليست 
للتأنیت كما كان شأنها في حبلی » لان الألف في حبالى منقلبة عن 
ياء » ولأن امتناع حبلى من الصرف كان لأنها صفة منتهية بألف 
التأنيث . أما امتناع حبالى من الصرف فكامتناعه في مساجد 
وجعافر » أي لكونها على صيغة منتهى الحموع ‏ . ونحد أمثلة 
كثيرة تمثل صنيعه هذا في البحث لكل صيغة عن نظير لقياسها 
عليه“ فهو يقيس التكسير على التصغير جامع أننا في كل منهما 
نغيّر الحترف الأول » إلا أن تغيير أول المكبّر بالفتح » وتغيير أول 
المصغر بالضم.» ففتحة اليم قي مساجد ليست هي فتحة اليم في 
)شرح الفصل ۰5 .9٩‏ 

شرح الفصل ۵ :۵۸ . 

ر انظر شرح النصل ۵ نأف كك ۳۲ . 
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مسجد ء لأن فتحة الباء في برائن آتت لأحل الجمع وكذلك في 
زبار ج )٩(‏ 


ویطول بنا الأمر لو ذهبنا نستعرض آقیسته » فهو يقيس الخبر 
على الفاعل بجامع الشبه بینهما من حيث اخحتصاص الخبر بالمبتداً 
والفاعل بالفعل"* ویقیس المروف الشبهة بالفعل على الأفعال ° 
ويقيس تخفیف لکن على تخفیف إن“ ویقیس عمل الحروف على 
عمل الفعل ‏ » والأفعال الناقصة على آفعال القلوب (۲ » وحبّذا 
على عم ۰5۳ فقد کثر هذا القیاس ‏ و کثرته هذه تنيع عن عقلية 
الشارح المنطقية الي كنا أشرنا إليها » وان كان معظم هذه الأقيسة 
لا يتتخذ سمت قياسات المنطق في أشكاها المعروفة » بل هو أكثر قربا 
في شكله من القياسات الفقهية الي اعتمدت هذا الضرب من 
التمثيل على نحو موسّع . وقد بين ابن سينا الفرق بين قياسات 
لتق وبين القياسات الفقهية والعقلية : وممّاها قیاسات مثالية 
وهي أن تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه الأخوذ من 
صاحب الشريعة" وواضح أن الشاهد الذي يعود إلى عصر 
الاحتجاج ما قبله النحاة » مساو لديهم للشاهد الأعوذ عن 


(شرح للفصل 5 ۰ ۱۱۸ . 
شرح الفصل ۸ : ۱۲ . 
شرح للفصل ۸ ۰ كه . 
(4) للصدر مسق ۸ : :۸ 
0١‏ )للصدر السایق ۸ : ٩۷۱‏ . 
١9‏ اللصدو السایق ۷: ۸۹ . 
«االصدر السایق ۷: ۱4۰ . 


<۷٦ 





صاحب الشريعة عند الفقهاء" ويسمى الشبيه أصلاً » وما يتشابهان 
به معنى وعلّة » وما یتقل عن الشبيه إلى شبيهه حکما" ( . 


ون هذا الاتحاه إلى طلب النظائر للقياس عليها عند النحاة 
وغيرهم بمكن رده | إلى نزعة طبيعية في الانسان تحفزه دائما إلى ربط 
الأمر المعروف بأمر معروفب آخحر » وربط معرفة المخهول ععرفة 
العلوم أولاً » ليقاس ابحهول على المعلوم والغائب على الشاهد › فإن 
الأشياء المجهولة تقرب إلى الإنسان بقياسها له على أشياء لديه "فإذا 
آخبر الإنسان يما مم ید رکه أو حَدّث ما م يشاهده » وكان غریبا 
عنده » طلب له مثالا من امسر" (۲ ومعروف أن ما يعرفه الإنسان 
يتنزل .عنزلة ما يحسه. وان هذا التوجه العام إلى هذا الضرب من 
القياس بیّن لنا سبب حرص الشارح وحرص غيره من النحاة عليه 
ويمكن أن نقول : إن معظم أقيسة النحاة تكاد تؤول إليه . 


وابن يعيش كان مولعاً بالقياس » ولكن إلى اد الذي يقف 
فيه عند السماع » ولكن إذا اطرد له القياس واستقام » فإنه يندفع 
فيه إلى نهاياته ولو أدى به ذلك إلى خالفة سيبويه . فمن مواقفه ٽي 
الوقوف عند حدود السماع موقفه من صيغة "فعال" فإ سييويه 
طرد القياس في صياغة "فعال ' من كل فعل لاني 9 ولكن 





ده القياس لبن سيدا ؛ 988 . 

. 51+ الموامل والشوامل‎ 4١ 

۳ قال میبوبه ۷ : ٩۱‏ : واعلم أن "فال * جائزه هن كل ها کان على بناء ّل أو همل أو يل 
٠‏ ولا جوز من أفملت لال ج نسمعة من بنات الأربعةء إلا أن تسيع طيثً خجزه ما امعت 
ولا تجاوزه فمن ذلك قَرقارٍ وعرعار . 

EY 








الشارح وحد أن القياس في ذلك أن تكون صيغة "فعال" تعن 
فلز ذا ل تعن ذلك اج صياغتها » فلا يقال قوام » في مت 
قم ولا قَعَادٍ في معنى اقعد "وهو القیاس» لأن فال اسم وضعته 
العرب مود ضع افعل » وليس لأحد أن يبتدع اسما لم يتكلم به 
العر ب" 07 فهو هناد من رلية القياس الذي ذهب إليه سيوية 
بقياس له ضوابط » وهذه الضوابط تتمثل في معنى الصيغة الرادق 
' وق مدى استعمال العرب ا . وكان الشارح واعيا العلة ال من 
أحلها حرى طرد الحكم عند سيبويه » وهي كثرة الثلاثي » ومع 
ذلك فإنه رأى أن يكون لها ضوابط تح من شياع القياس فيها . 
وما يتصل بهذا القياس بسبب » القیاس الذي يتجه إلى 
التوجيه أو التخريج " وقوامه الاحتهاد في إلحاق لفظ غامض 
الأصلء بالأصل الذي تهدي إليه الأقيسة المستنبطة من کلامهم" © 
فمن أمثلة ذلك كلمة فمء وجمعها آفواه" یدل على أن أصلها 
الوا ال لما تاقوا ل تقدير وزنه ا ويرى ال ارح أنها 
على زنة 'فوز" "يدلك على ذلك قولك في تكسيره : "آفواه" و 
تصفیره : "فویه " فلامه هاء » وااء مشبهة روف العلة ی 
وقربها في الحرج من الألف » فحذفت کحذف حرف العلة » 
فبقیت الواو - الي هي عين - حرف الاعراب » و کان القیاس 
لبها ألفا لتحركها بحر کات الإعراب وانفتاح ما قبلها . ثم يدحل 
التنوين على حد دخوله في نحو : عصا ورحى » فتحذف الألف 
لالتقاء الساكنين » فبقي الاسم المعرب على حرف واحد ‏ وذلك 


. شرح الفصل ¢ : لاه‎ 0١ 
. ٩۳ القياس في الحو‎ 8١ 


ال مس 





معدوم النظير » فلمًا كان القياس يؤدي إلى ما ذكرء أبدلوا من 
الواو ميما » لأنْ الميم حرف جلد يتحمل الحركات من غير استثقال 
> وهما من الشفتين» فهما متقاربان » وقلت : هذا فم ورأيت فما 
ومررت بف" 7 . 

ومثل هذا التوجيه اتجه إليه الشارح في بحثه أصل (ذو) › 
فالأصل فيه ذوا مثل : عصا وقفا . ورجّح الشارح أن تكون لامه 
ياء » لأنّ هذا آمشل من أن تكون واو“ لأن القضاء عليها بالواو 
يصيرها من باب القوة واضوة تماغينه ولامه من واد واحد ‏ 
والقضاء علیها بالياء يصيّرها من باب شویت ولوست ؛ وهو أكثر 
من الأول » والعمل فا هو على الأكثر" ۲۳ . فتوجيه القياس في 
أصل (ذو) كان نحو الأكثر الذي ينسجم مع الاستقراء وما يترتب 
عليه من-استنباط » فإذا كان الاستقراء قد دل على أن باب شويت 
ولويت أكثر من باب القوة والهرّة » كان القياس عليه أمشل وآقموم 
من القياس على القليل. 

والقياس في مواضع قد يكون محل نزاع » » ففي مبحث النسب 
نحد الشارح يذكر رأي سيبويه بأن "فعولة" حکمها حكم "فعیلة" 
فكما تغط الياء عند النسب إل فعيلة كذلك تسقط الواو عند 
النسب إلى فعولة » واحتج سيبويه بقول العرب في النسبة إلى شنؤة: 
شعي » 7 » فعلى هذا يقال ف ركوبة : رک » وف حَلُوبة : حلي 





(«) شرح الفصل ۰ ۵۳ وانظر الساتل البغداديات ۱۵۰۰۱۹٩‏ والخصص ۰۱ ۷۳۶ . 

)شرح الفصل ۰۱ ٩۳‏ . 

و( شرح الفصل + : ۱4 وانظر کاب سیبويه ۷ ۰ ۲ ۷۰ ۷ .. والقتصب ۲ ۰ 
۴ والخصائص ۱۱٩:٩‏ . 


۹ سس 





ومنع أبو العباس المبرد القياس على شعي ؛ » على أنه من الشاذ الذي 
لا يقاس عليه لأسباب ذكرها . قال الشارح : " وقول أبي العباس 
متون من جهة القياس » وقول سيبويه أشدٌ من جهة السماع وهو 
قولهم : شئئي . وهذا نص في محل نزاع۳ فنحن نرى في هذا 
النص أن سيبويه اعتمد صيغة سماعية غير مطردة وقاس علیها ما 
دقع ایرد إلى الاعزاض على هذا الدمط من القياس ‏ لاه يريد 
للقیاس أن يطرد » ولا يسمح بالقياس على النادر أو غير المطرد . 
فحن مثلا لا تقول في النسبة إلى صرورة : صرري » ولا باشسبة 
إلى حرورة : حَرَرَيّ » ولا نقول : صروري وخروري ۲۲ ۰ وقد 
قبل الشارح وجهة نظر البرد ‏ ولم يرفض وجهة نظر سيبويه » 
واکتفی بقوله : " وهذا نص في محل نزاع" وقد أطلق الدكتور آبو 
الکارم على هذا القیاس : قياس الشکوك فيه على الشکوك فيه0". 
ومن هذا الضرب من القياس قياسهم عمل "لات" العاملة عمل 
"إن" على "لا" العاملة عمل "إن" مع أنها ليست من حيث الأصالة 
عوضع يجعلها مقيسا عليه » فقد جعلها الشارح عنزلة "لا" وقد 
دخلت عليها التاء لتأنیت الكلمة" ‏ وشبهها بتاء "مت" أو بناء 
امبالغة في نحو علامة ونسّابة » وقدر الآية الكريمة «إولات حین 
نا ”” على هذا النحو : "ولات حين نحن فيه حي مناص" 


. ۱۶ :4 شرح الفصل‎ 0١ 

() قال الإرد في الکامل ۳: ۱۱۰۱ : والنسب إلى عثل حروراء : حروراوي و كذلك كل 
ها كان فى آخره آلف اشانیث اسدودة ولکنه نسب إل البللد ذف الزواند فقيل 
اطروریٍ 

هف أصول التفكر النحوي : ٩۳‏ . 

دق شرح للفصل ١1١853١‏ . 

۰۳۱۳ : سورة ص‎ )8١ 


فالاسم محدذوف » إلا أن عملها ختص بالحين فللات حال مع 
الحين ليست فا مع غيره كما كان ل "لذن" مع "غدوة" حين 
نصبها نحو ادن غدوة" ۷) . ففي هذا الضرب بحد الشارح ومن 
قبله النحاة یقیسون فرعا على فرع لم یتخذ سمة الأصل الذي هو 
مستحق للحکم بذاته ‏ وقد يشعر هذا التوحه بضعف هذا الضرب 
من القیاس » ونزوله عن درحة قياس الفرع على الأصل ؛ ولکن 
التأمل والنظر يبيحان أن نسوغ مشل هذا القیاس في قياس الفرع 
على الفرع بجامع تشابههما في العمل » وان كان المقيس عليه 
لم يتمكن تمكن الأصل » لأن اللغة - على الرغم من منطقها الصارم 
- أوسع واعم من أن تخضع خضوعا مطلقا وصارما لقواعد 
انطو 

ومن ضروب القياس قياس الشيء على ما يساويه » فمما ورد 
من ذلك ما جاء في مبحث تخفيف امز » فال همزتان لا تلتقيان في 
كلمة إلا إذا كانت عيناً مضاعفة نحو رأاس وسأال » وتلتقي 
الحمزتان في كلمتين » وعندئذ فمن العرب من يخفف الأولى ويحقق 
الآخرة كما قال أبو عمرو › واستدل بقوله تعالى # فقد جاء 
أشراطها 4 و هيا زكرياء انا 4 7 ويقيسون ذلك على التقاء 





شرح للفصن 116 ۰۰۹ 

۱ انظ حول هذه الفكرة كتاب اللغة أفندريس ۰ ۱۵۴ . 

(۴) سورة مد + ۱4۷ ۱۸ و قر اها و غمرو ات 
وال انظ اف فضلاء اشر : 484 وغيث الفع ۷۷4 وععجم القراءات 5: ۱۸۰ 
١ + ٩‏ ,اثر القراءات في المأصوات في النحو العربي ۰۸۰ ۰۹۱٩‏ 


A1 








الساکنین بجامع "أن التغيير یقشع على الأول منهما دون الثاني 
كقولك : ذهبت افندات وم يقم القوم" ”2 وسمع العکس عن 
العرب » أي مع تحقيق الأولى وجعل الثانية بين بين . و" 
تحقيقهما جائز لأنهما متفصلتان في التقدير" ٩‏ . وقد شه ن 
الحمزة الثانية وجعلها بين بين في الكلمتين.ها حصل همزة دم 
وآخر » إذ "وقع التغيير والبدل في كلمة واحدة على - الهمزة - 
الثانية" فكذلك إذا كانتا في كلمتين » وعلى هذا قاس الشارح 
إنشاد سيبويه : 


كل ترا اقا سسا سرت 
عم 0 1 5م ۰ 





(4) سورة مريم ۷۱۱۹ ولي عمرو في هذه اللبة وجهان من القراءة الأول بتحقیی الممزة 
الأول في ز كربا وتسهيل اكائية کالیاء . والتاني بعسقیق الأول وإبدال الثائية واوا مكسورة . 
انظر الإاف 889 ويك النفع ۷۸۶ ومعجي القراءات ۶ ۰ ۳۷ ور القراعات في 
الأصوات ۱۱۰ ۰۱۱۱ 

ر شرح الفصل ٩‏ ۰ ۰.۱۱۸ 

۷۱) یبن أي + بين غرج اطمزة رين غرج اطرف الذي مسه حر كة الهمزة وهذا القبای في 
كل همزة متسر كقء لأن فيه قفا للهسزة ياضعاف الصوت وتلیند و تفریه من خرف 
الساکن مع بقيذ هن آثار المزة لير ن ذلك دیا على أن أصله اطمزة. ويكون ليا جمع ين 
الأمرين . شرح الفمل ١١١ ۰ ٩‏ . 

5 شرح الفصل ٩‏ ۰ ۲۱۸ . 

ي المدل لازم في غو (آدم) لاجتماع اطمزتین ‏ وععنی اللزوم أنه 4 جوز استعمال الأصل » 
شرم الفصل ۰۱۹۱۱۰ 

8١‏ کاب میویه ۰۷ ۰۱۷ ۱۹ . والشاهد في ابت نحفيف الطمزة النايا فى فون و«ظراء 
اذه وجعلها بين ین . نها مكسورة بعد شعلا شجعل بين افمزة یاب » وعتیقهب جالز 
لأنيهما منفصلتان في التقدير 4 تلزم إحداهما الأخوى, فلتزم إحداهما البدل . انظر تخصيل 
عين الذهب ۷ : ۱۸۷ . 


AY 


فقد آنشده سيبويه بتليين الثانية » وجعلها بين بين لأنها 
مكسورة بعد فتحة ۲۷ 
ومن ذلك أيضا وفي البحث نفسه قياسه إدخال ألف بين 
ألف همزة الاستفهام وبين الهمزة على إدخالهم الألف للفصل بين 
النونات في مشل قوم : الحشينان كراهية التقاء هذه السروف 
المضاعفة » وعلى هذا رّج قول ذي الرمة : 
يفاطية الو عسي سين جاجحل 
وسین الف آآنست مأ سا0 
ففي قوله : آأنت " أدحل الألف بين الهمزتين » كراهية 
احتماع اهمزتین » كما دلت بين النونات في قوم : اضرينانٌ 
كراهية احتماعهما " 2 , 
ومن صور القياس قياس الشيء على عكسه » ان الشيء قد 
حمل على نظيره كما يحمل على نقيضه » مثال ذلك " لا" وأصلها 
مركبة من لم وما النافية ؛ فهي حرف يعمل المحزم » وإذا وقع بعدها 
الماضي في قولك ” جعت لما جفت ” ومعناه حين » وهو الزمان 
المبهم » وهو مب لابهامه واحتياحه إلى جملة بعده كبناء إذ وإذا 
" فانه يحصل ل ” لا ” بالتركيب معنى لم يكن شا وهو الظرفية : 
فحرحت بذلك إلى حير الأسماء » فاستحالت بالتزكيب من الحرفية 





. ۱۱۸ ۰ شرح للفصل‎ 0١ 

4 شرح الفصل انكف 2-۵ ۰۱۱۸۰۹ ۱۱۸ نيوان ذي ارم 5ب ای‎ ١ 
والقالي ۷ : ۸ه‎ ٩۵۷ : ۷ ب 45 وسیبوی؛ ۰۷ ۱ و للقتضبي ۱ ۲ و الكامل‎ 
والانصاف 4۸۷۱۷ لاسألة ده‎ ۳۷۰ : ١ والأمالي المشجرية‎ 4۵۸ ۰ ١ والخصائص‎ 
. ۱4 :۱ شرح شواهد الشافبة ۷ ولطمع ۰:۱ ۱۷۷ واللرد‎ 

۱ شرح الفصلل ٩‏ ۰ ۱۱ . 

CAT 








إلى الاسمية ” وهنا يقيسها الشارح على ” إذ ” الظرفية الي تستحيل 
من الاسمية إلى الحرفية بدحول ” ما ” عليها ء وتغير معناها 
بال کیب من الضي إلى الاستقبال 27 . 

ومن هذا الضرب من القیاس أي حمل الشيء على نقیضه » 
حمل ” کم ” الاستفهامية في بنائها على الهمزة لتضمنها معنى حرف 
الاستفهام ووقوعها موقعه " فإذا قلت : کم غلاما لك أو كم 
مالك؟ فمعناه : عشرون غلاما لك أم ثلاثون و نحوهما من الأعداد 
_ لانه يسال بها عن جیع الأعداد . فأغنت کم عن همزة 
الاستفهام ”° . و ذا كانت ” كم ” حبرية كان بناژها حملا على 9" 
دب“ لأنها بافظ الاستفهامية وتقع في الخبر موقع رب » ورب 
حرف » فضارعتها كم في الخبر فبنيت كبنائها » والمراد عضارعتها 
لها أن رب لتقليل الجنس » وكم في الخبر لتكثيره » و كل جنس فيه 
قليل وكثير » فالكثير مركب من القليل » والقليل بعض الكثير › 
فهما شريكان لذلك » وبنيت على الوقف » لأن أصل البناء على 
الوقف ” 9" . 

وما يجري هذا اجرى في حمل الشيء على نقيضه › إلحاق 
عدمت وفقدت بأفعال القلوب ‏ فإنه ذكر إجراء العرب ل ”عدمت 
وفقدت” محرى ظننت ونحوه من الأفعال الي يجوز إلغاؤها » فهم 
يقولون : * عدمتی وفقدتي ” » وذلك لاد معناها يؤول في 
التحصيل إلى معناها » ألا ترى أن معنى عدمت الشيء : علمته غير 
موجود ‏ إذا كانا في معنى العلم آحریا بجراها » مع أن النظر ييل 
عدمتئ » ألا ترى أنك إذا قلت : عدمتين » فمعناه : علمتيي غير 


. ۱۱۹ : > شرح الفصل‎ ١ 
. ۱۷۵ ۰ > شرح الفصل‎ 5١ 
. ۸٩١٩ : 4 شرح الفضل‎ 5 
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موجود » وال أن تعلم شيعا وأنت غير موجود » لأنك إذا علمت 
كنت موحودا » وصحته على الاستعارة » وأصله : عدميي غيري »› 
ولا استعير إلى المتكلم ” 29 . 

ومن ذلك إحراؤهم ” کنر مايقولون ذلك ” ری قلما » إذ 
كان حلافه » كما قالوا : صدیان وریان » وغرثان وشبعان”0"). 

وما يذكر في بحت القياس أن بعض الصيغ تأتي مخالفة 
للقياس؛ فيقوم الشارح بتعليلها وإيجاد نظير لما ما ورد "ماعا » .ععنی 
أنه يستعمل القياس حتي فيما خالف القياس » قفي مبحث الاسم 
الرفوع أنشد بيت ابن نهيك النهشلي : 
البسسساك رسد اال] خصرمة 

و فختسسط ا تطح الان“ 

وقال : " الطوائح جمع مطيحة » وهي القواذف › يقال " 
طوحته الطوائح أي ترامت به المهالك . والقياس أن يقال : 
الطاو لله جم مطیحة ی ولنغا جاء حذف الزوائد كما قال الله 
تعال رارسا لياح واقح والقياس : ملاقح » لانه جمع 
ملقحة » ولفا جاء محذوف الزوائد " ۲۱ . 


دج شرح الفصل ۷ : ۸۸ وانظر الأشباه والظاتر ۰۱ ٠١١‏ . 

. ١۴١ : | شرح الفصل‎ 0١ 

ر شرح الفصل ۰۱ ۸۰ وانظر میبویه ۱: ۰۱4۵ ۱۸۴ وللقتضب ۱۳ ۷۸۷ والخصائص 
۲ ۲۵۴ واطتسب ۰۱ ۱۳۰ و خزانة الأدب ۱ : لاه ۱ قال الأستلا عبد السلام هارو + 
والأصح أذ هذا ايت ليهشل بن حری كما في الزانةء ونسب ایضاال لد ومزرد 
و افارث بن ضرار التهشلي . واتظر شرح مایقع هه اتصحف والتحريف : ۲۰۸ . 

۰ اطجر ۰ ۲۷۲۱۱۵ . ف ابحر اغيط ۵ 45 ولوافح همع انح يقال ربح لاقع‎ 4١ 
. جائبات يعزو هن انشاه سحاب ماطر . كما قل اللي 1'تأتي مر بل شر : ويح غقيم‎ 
وملاقح تي حاملات للمطر.‎ 

دم شرج الفصل ۷ ۰ . - 
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وإذا كان الأصل في القياس أن يقاس الفرع على الأصل 
ويقدر بقدره » فإنّ الأمر ينعكس في مواضع » ويقاس الأصل على 
الفرع ويُعطى حكمه » فمن ذلك استواء الجر والنصب في المظهر 
المننى كقولك : رأيت الرجلين ومررت بالرجلين . وقد قاس 
الشارح ذلك على قوهم في الإضمار نحو : ضربتك » وغلامك . 
و"النصب" آحو (الجر) » وإنما كان أحاه لأنه يوافقه في كناية 
الإضمار نحو : ضربتك » وغلامك » فالكاف في ضربتك في مو ضع 
نصب » وهي في غلامك في موضع حفض . فلما اتفقا في الكناية 
حمل آحدهما على الآحر » ثم إن المثنى ابحرور شريك المنصوب ء 
لأن الفعل يصل إلى كل منهما لأن كلا منهما فضلة » غير أنه يقع 
على المنصوب بلا واسطة » ويقع على اجرور بوساطة حرف الجر . 

ففي هذا النص بحد الشارح يقيس المظهر وهو أصل » على 
المضمر وهو فرع » فالمضمر أصلْ في عدم الاعراب لأنه مب ؛ 
والأصل ق المظهر الاعراب » فحملنا المظهر عليه لأنه فرع في 
البناء ۲ . 

وما نحا فيه هذا النحو من تشبیهه الأصلي بالزائد » ومن ثم 
قیاسه الأصل على الفرع وحمله عليه »> ماورد في مبحث النسب : 
فانهم قالوا في نحو : ملهی ومّغزى وهو مُفعل وماألحق به نحو أرطى 
ومغزى : ملهي وأرطي » ومغزي .. فحملوا الألف ههنا وهي 
أصلية على الألف في نحو : حبلى وسكرى وهي زائدة " فشبهوا 
الأصلى بالزائد وكذلك ماکان ملحقا به " 20 . 


. 251851 شرح المفصل + : ۱۳۸ وانظر الخصائص ۷ + ۳۵۵ والأشياه‎ 0١ 
. ۳4 :۱ ومايعدعل والشباه‎ ۳۵۵ ۰ ١ شرح القمل ۵ ۰ ۱۵۰ وانظر القصاتص‎ )۷( 
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بل إننا تمد الشارح يحمل المصدر في العمل على الفعل » 
والمصدر أصل الأفعال » وكان القتضی أن تحمل عليه الأفعال . 
ولكن النحاة شبهوا الأصل في مواضع " بالفرع في المعنى الذي أفاده 
ذلك الفرع من ذلك الأصل " ٩7‏ فنرى الشارح يعلل عمل الصدر 
بأنه في معنى الفعل ولأنه " تضمن حروف الفعل فجرى جری اسم 
الفاعل » فعمل عمله » ألا ترى أن " أن" ومابعدها من الفعل لما 
كانت في تأويل الصدر أعطيت خکمه فوقعت فاعلة ومفعولة 
ومضافا إليها نحو قولك : آعجبی أن قمت » فأ ومابعدها من 
الفعل في موضع مرفوع بأنه الفاعل . وتقول : أكره أن تقوم 
والعنی : أكره قيامك . كذلك المصدر إذا كان مقدرا ب أن 
والفعل» كان له حكم الفعل ق العمل . والمصدر النون آقیس 
الضروب الثلانة العاملة من الصادر " في العمل » وذلك لشبهه 
بالفعل ”". 

وي مبحث القياس تثار قضية الشاذ » أيقاس عليه أم لايقاس؟ 
وهنا يجب الإشارة إلى معنى الشذوذ وال موقف الشارح منه . 

أما مصطلح " الشّاذ والشواذ " فمما استعمله سيبويه » ویعین 
به القليل الذي لايقاس عليه » فيقول : " لاينبغي لك أن تقيس على 
الشاذ النکر في القياس " ”© وارجع ابن حي معنى الشذوذ إلى 
التفرق والتفرد » ومعنى الاطراد إلى التتابع ومن ذلك " حعل أهل 
علم العرب مااستمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع 





. ۳۰۲۳ الخصائص‎ 0١ 
510:5 شرج للفصل‎ )( 
. ۷۷۲۷ : ۷ کاب میبویه ۰۱ وانظر‎ ۱ 
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الصناعة مطرداً » وجعلوا مافارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى 
غيره شاذا " 29 , 

وفرق الجاربردي من المتأخرين / ۷41-7 ه/ بين الشاذ 
والنادر والضعيف » فجعل الشاذ مايكون بخلاف القياس من غير 
النظر إلى قلة وحوده وكثرته كالقود . والنادر هو ماقل وجوده وإث 
م يكن بخلاف القياس ك ' عزعال "ب والضعيف هو مایکون في 
نوت 0 " قرطاس" - يضم القاف 7 ۱ 
على نشل العا ل رم الا قد جر أن ا 
ا : لزیدان والعمران " فعلق على 
الشارح يحفظ لا استعمل هم الحفظ . ولكن بمنع القياس عليه 
ويدعه جصورا في أضيق نطاق . وكذلك كان موقفه من قول 
الراجز الذي آنشده سيبويه : 
کتان خصي يه سس الالال 

فقوله : " حصییه " حذف تاء التأنيث فيه شذوذ من جهة 


. ۷ : ۱ الخصائص‎ 30١ 

ر شرح الشافة ۱٩ : ١‏ وعنطوط الظاهرية ق 5 والأشاه والنظائر ١‏ : 4۹5 . 

٩۷۷ : 9 والرجز خطام المحاشعي . انظر سمبويه‎ ١44 ۰۱4۳ : ١ شرح المفصل‎ ٩ 
: ۳ وإصلاح النطق ۱۸۸ واطزان1‎ ۱۳۱ : ١ والقتضب ۲ ۷ والمصف‎ ۷ 
. ۷۰۸ ۱ ولطمع ۱ : ۵۳ واللرر‎ , ۳۸۷ ۹۶ 
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"حنظل" لان القیاس أن يقول : " حنظلتان " وما استعملته العرب 
وحاء في أشعارهم قولهم : ياصاح ' وقولهم في الثل: "آطرق كرا" 
فهم يرخمون | "صاجي وكروانا " وهما ليسا علمین » والتزخيم 
بابه الأعلا م کقوفم : " یاحار" . ويرى الشارح " أن ترخیم هذیین 
الاسعين ۷ قیاسا واستعمالا » فالقیاس لما ذکرناه من أن الترخيم 
له لالم :وا الاستعمال نهر المستعملين له » قفي 
قوضم : " أطرق كرا" شذوذ من وجهين : 

أحدهما : حذف حرف النداء منه وهو مما يجوز أن يكون 
وصفاً ل " أي " نحو : يأيها الكروان والوحه الشاني : أنه رخمه 
وهو نكرة ليس فيه تا تأنيث وذلك معدوم ”° . 

وما لايقاس عليه لقلته ولأنه من " قبيل الغلط " بناء مثل 
تَمَسْكنَ وتمدْرّع ٩‏ . غير أن قلة الاستعمال ليست دائما علة 
قادحة في القياس » فقد يقلّ استعمال الشيء ويقبله القياس » فإن 
العرب قالت : "موحد ومّشی " " فأما مثلث ومَرْبّع إلى العقد 
فقياس ول يُسمع . ونظير ثلاث ورباع في الصفة والوزن اد 
راء وقد سمعا » قال الشاعر : 
منت لك آن تاقفن الا 

اس اد شهر کال 


ده شرح الفصل ۰۷۰۰۷ ٩‏ . 

() شرح الفصل ١‏ : لاه . وانظر کاب ليس في كلاج العرب ص : ۵ . 

59 شرح الفصل ۱: ۷+ رايت في مجاز القرآن ١‏ : ۱۱۵ منسوب لصخر الفي وهو في 
شرح أشعار الغذليين ١‏ : ۵۷۰ لعمرو ذي الكلب هن القصيدة ١‏ ب ١‏ وكذلك في 
دیوان اطذیین ۰۳ ۱۱۷ وف جقهرة اللغة ۷ ۰ ۱۷۷ وق اللسان (متی» بغير عزو) وانظر 
للخصص ۱۷ :۰ ۱۷۹4 . 
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وأما ماوراء ذلك إلى عشار » فغير مسموع ‏ والقياس لايدفعه» 
على أنه قد جاء في شعر الكميت : حصالا عشارا" ۱ . 

ومما حاء على هذا السمت ما روى بعضهم من أن بعض 
العرب تقول : "مضى آمس عا فيه“ لأنهم يعتقدون فيها التدكير » 
فيعربونها ويصرفونها ويجرونها بحری الأسماء المتمكنة. وصرح 
الشارح بأن هذا غريب في الاستعمال دون القياس ۲ . آما ما حاء 
من الشواهد على حلاف القياس فإن الشارح يحملها على الضرورة 
> وقد تقدم القول فيها لدن حديثنا عن شواهد الشعر. 

ما سبق بحلی لنا مدى اعتماد الشارح على القياس » في شتى 
صوره » وللقياس صور ‏ فإذا كان الأصل في القياس أن تقيس 
الفرع على الأصل » فان النحوي یضطر أن يقيس الأصل على 
الفرع في مواضع » كما يضطر أن يقيس الفرع على الفرع . وقد 
يلجأ إلى القياس ليجلو العماية عن لفظ غمض أصله فیلحقه يما 
ظهر. 


" والشار- جاح ممح أي علي این جن في طرائق اقا 





() شرح الفصل ٩۲ : ١‏ والإشارة ههنا إلى بيت الکمیت بن زيد + 

فلم يسؤيئوك حتى رمیست ‏ فوق الرحال جصالا غشارا 

قال لو عبيدة : ولا اوه مرب رلح » > غير أن الكميت بن زید الأسدي قال - و آنشد اللست - 
فجعل عشاو على غرج ثلاث ووباع . جاز القرآت ۱۱۰۱ والبیت فى دیوانه ٩٩٩ ۰۱٩‏ 
ق ۶۰ ب ؟والزيئة ۰۲ ۲۸ والخصائص ۳: ۱۸۱ وعتصر تهذيب الألفاظ ده ۳ 
والأغاني 9 : ۷ وتفسير القرطي ۵ : ۱٩‏ والصحاح واللسان رفش . 

()شرح الفصل 4 : ۱۰۷ وانظر فد ۸ : ۱۱5 الشاذ قاس واستسال وق ٩‏ : ۸۷ الشاد 
في القیاس و كدلك فى ۱۰ ۷۷. 
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حكم على شتى وجوهه الحلية والمفتزضة » مستعرضا أقيسة من 
سبقه من النحاة » يقبل منها ما يقبل ويرد ما يرد » حتى تحلى النحو 
في كتابه قياسا » والقياس نحا » فكان الأمر كما قال ابن الأنباري: 
"النحو كله قيا س" وقد نص الشارح على الشواذ بعباراتها 
وشواهدها » وذكر رأيه في قبولها ومنع القياس عليها . 

ولعل من أهم الابجاهات الي لاحظناها لدى الشارح - 
مه ملاحظ عند آبي علي ایض - أنه على الرغم من اعتساده 
القياس واتساعه فيه » فإنه لم جر على السماع ولم يتجاوزه ول 
يرفضه » و م يطرد القياس في المواضع الي توقف عندها العرب » بل 
كان اتحاهه أنه يسعنا في ذلك ما وسعهم » وأنه ينبغي أن نقف 
حيث وقفوا » لذلك لم يسمح بقياس "لدن بكرة" 27 على "لد 
غدوة" مثلا . ولم ترعه الشواهد الكثيرة لديه » وال شذت عما 
اطرد من الأحكام » فحملها على الضرورة أو الشنوذ أو مراجعة 
الأصول المرفوضة الي یفسح للشعراء مراحعتها"؟ . فكانت مواقفه 
كلها منسجمة ام الانسجام ومذهبه البصري » فتجلی لديه 
الاتساع في القياس واحتزام السماع » والحرص علي ما يطرد 
وینقاس مع اتساع في التعليل وذ کر العلل ما سيلي لاحقا . 


ر لع الأدلة : ۹۵ . 

شور ح الفصل 4 : ۱۰۷و کذلك رفص فاس هن على أي + : ۷۷ ورفض قاس ې حاغ 
شتان على سبحا 4 : ۳۶ وغحدث عن خروج اللجازين في لفتهم عن القياس والتزام بني 
غيم بقیاس لفتهم + : ۷۰ 

(۴)شرح الفصل ٩‏ : ۰۷۳ 

4) انظر و قوف البصرین ‏ همز الواو الكسورة على السماع دود القیای ۱۰ ١4 ٠‏ و کذللك 
مواقف مشایهة ۰۱۰ 4۳ ككل ۵۲ . 


4۹1 


انیا - العللة + 


رافق التعليل نشأة النحو الى عرفناها » فمنذ البدايات رأينا 
النحاة یقرنون كل حكم بعلةٍ تسوغه » ولا نصل إلى عصر الخايل 
حتى يصبح التعليل ما يقصد إليه قصدا » ويجتهد فيه احتهادا على 
نحو واع . والتعلیل قائم على معنى السببية التحصل من اقتران 
الظواهر بعضها ببعض . ويعدٌ النص الذي رواه الزجحاحي عن الخليل 
ابن أحمد نصا رائعاً ورائدا في وضوحه وصراحته » ودلالته على 
حرص النحاة على العلل وطلبهم شا واحتهادهم في تحصيلها » 
واعتقادهم أن العرب عرفت علل كلامها وإن لم ينقل ذلك عنها. 
قال الزحاحي : "وذکر بعض شیوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله 
سل عن العلل الى یعتل بها في النحو » فقيل له : أعن العرب 
آحذتها أم احرعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على 
سجاه ربتعي ؛ وعرت مواقي لامها + وتام في ير علله ‏ 

إن ۸ ینقل ذلك عنها ء واعتللت أنا ما عندي أنه علة لما عللته 
منه » فإ أكن أصبت العلة فهو الذي التمسست »وان تكن هنال 
علة له فمثلي في ذلك مثلٌ رحل حكيم دحل دارا حکمة البناء 
عجيبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانیها بالخخبر 
الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا 
الرحل قي الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا 
وكذا ولسبب كذا وكذا » سنحت له وحطرت بباله محتملة لذلك. 
فجائر ئز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة الى ذكرها هذا 
الذي دحل الدار » وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة . إلا أن 
ذلك ما ذكره هذا الرحل محتمل أن يكون علة لذلك » فان سنح 
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لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق ما ذكرته بالمعلول فليات 
به" ۲ , 

قاصدا إلى استنباط العلل النحوية » ولأنٌ الخليل م ينظر إلى علله 
على أنها الغاية الي لا مطمح وراءها » بل نه ترك باب الاجتهاد قي 
استنباط العلل مفتوحا لمن جاء بعده » كما نرى في النص إشارة إلى 
غيرنا . وهذا الاتجاه إلى التعليل بدا على نحو حلي بارز في القرن 
الثالت في كل مجال من بحالات المعرفة » حتى إنهم أ ذوا يبحثون 
عن علل أمور كانت تقبل كما هي قبلا 9 . 


وتتاثرت علل الخليل النحوية في كتاب سيبويه » وانضمت 
إليها تعليلات تلميذه واضع الكتاب وما حصله سيبويه من شیوخه. 
فمن تعليلات الخليل ما ذكره سيبويه قال : " وسألته عن أيهم لِم 
لم يقولوا : أيهم مررت به ؟ فقال : لا أيهم هو حرف 
الاستفهام؛ لا يدل عليه الألف » وإنما ت ركت الالف استغناء ؛ 
فصارت عنرلة الابتداء . ألا تری أن حدٌّ الکلام أن تور الفعل 
فتقول : أيهم رایت » كما تفعل ذلك بالالف » فان قلت : أيهم 
زیدا صرب » قبح كما قبح في متی ونحوها . وصار أن بلیها الفعل 
هو الاصل ‏ لأنها من حروف الاستفهام » ولامحتاج إلى الألف » 
فصارت کمتی وأين . و کذلك من وما لأنهما بحریان معها ولا 
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تفارقانها . تقول : مَنْ أمة الله ضريّها » وما أمة الله أتاها . نصبٌ 
قي كل ذاء لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أولى" 0 

ولاشك في أن التمرس بالقياس يتصل بادئ ذي بد 
باكتشاف العلل وتحصيلها » على أن نراعي في مفهوم العلة في 
بداياته ما راعيناه عند بحثنا في القياس ؛ فمفهوم العلة عند الخليل 
وسيبويه لم يخرج من المعنى العام "الذي كان بعض المتقدمين 
يريدونه منه » وهو مختلف الأحكام النحوية مع ما يرونه من 
الأسباب الداعية إلى تلك الاحکام" 27 فقد تقترن العلة ,ععضی 
السیب ‏ لأ كلا منهما يحتمل بأن يفسر " بأنه ما يحتاج إليه 
الشيء فلا يتغايران" © والسبب هو ما يتوصل به إلى الحكم من 
غير أن یثبت » أما العلة فهي ما يثبت الحكم بها" ۵ . وسيبويه 
حعل عنوان باب من كتابه على هذا النحو : "هذا باب علل ما 
تمعله زائدا من حروف الزوائد وما تجعله عن نفس احرف" 7 فمن 
العلل الي ذكرها أن "السزة إذا لحقت أولاً رابعة فصاعداً فهي 


مزيدة أبدا عندهم. 


ألا ترى أنك لو سميت رحلا : بأفكل وأَيْدَع لم تصرفه » 
وأنت لا تشتق منهما ما تذهب فيه الألف » وإنما صارت هذه 
الالف عندهم بهذه المنزلة وان لى يحدوا ما تذهب فيه مشتقا» 
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لكثرة تبينها زائدة في الأسماء والأفعال » والصفة الي يشتقون منها 
ما تذهب فيه الألف » فلما كثر ذلك في كلامهم أجروه على هذا 
"فالعلة في هذا الموضع لدى سيبويه كانت لعدم تبين ذهاب الألف 
في المشتقات و كثرة ذلك في كلامهم . ثم زاد دليلاً آخر يقوي ما 
ذهب إليه فقال : وما يقوي على أنها زائدة أنها لم تجئ أولا في 
فعل فيكون عندهم عنزلة دحرج » فازك صرف العرب شا 
وكثرتها أولا زائدة » والحال الي وصفت في الفعل يقوي أنها 


زائد م 0 


ومن تعليلات الخليل وسيبويه ما ينحو إلى التعليل بالاستثقال 
والاستخفاف » وهي علل صرفية » يتجه بها إلى تعليل التغيرات الى 
تطرأ على الكلام على ألسنة الناطقين به بغير ما شعور منهم . لا 
المتكلم عادة ينحو إلى الاقتصاد » والتخفیف ضرب من الاقتصاد في 
مه اللي > فمن أمثلة ذلك ما ذكره سيبويه في تصريف الفعل 

لئلاثي المثال قال : ”تقول : وعدته أعده وعدا » ووزتته فأنا أزنه 
َك واه ثانا اه اه کب قال : كسرته فأنا اکسره 
کسرا ولا يجييع في هذا الباب یل » وسأخبرك عن ذلك إن شاء 
الله“ وبعد أن قرر سيبويه هذا الحكم وهو حكم يودي إليه 
الاستقراء انتقل إلى ما نسميه العلّة » فذكر أن الأصل في هذه 
الأفعال أن تعامل معاملة غيرها مشل : فل يقتل وضرب بضرب 
ولكن ”لا كان من كلامهم استثقال الواو مع الياء حتى قالوا : 
ياحل وييجل » كانت الواو مع الضمة أثقل » فصرفوا هذا الباب 


TET الکتاب‎ ۰۱ 


۰۵ 


إلى يفيل » فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرة إذ 
كرهوها مع ياء » نحذفوها كأنهم إنما يحذفونها من يفعل » فعلى 
هذا يجري ما كان على فعل من هذا الباب" ('2 ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في قولحم : ميت وهين ولین بالتخفيف“ فإنهم يحذفون العين 
كما يحذفون الهمزة من هائر » لاستثقاهم الیاءات » كذلك حذفوها 
في كينونة وقيدودة وصیرورة" ٩‏ فهذه العلة وهي طلب الخفة فرارا 
من الثقل جحدها منثورة في كتاب سيبويه ثم في كتب خالفيه » وقد 
لاحظ الدكتور مازن البارك أن التعليلات في هذه المرحلة تتسم 
"بکونها بعيدة عن الفلسفة » قريبة من روح اللغةء تلتزم موافقة 
الإعراب للمعنى » وقد وردت بأسلوب أقرب إلى الحزم والتقرير 
منه إلى الفرض والتخیل واللحدل ٩۳...‏ ورأى أن سيبويه سار 
طريقة شيخه إلا أنه كان له "فضل في التوسع والاکثار ما كان نزرا 
قلیللا عند شيوخه المتقدمين» 247 , 

فإذا ما تركنا سيبويه وكتابه ؛ فاننا سنجد کتبا نحمت بعده 
وجعلت من العلة موضوعا خاصا ها » فقطرب تلميذ سيبويه ألف 
كتاب ”العلل في النحو“ 2 وكذلك المازني ألف كتاب ”العلل في 
النحو" ”“ وإذا فاتنا أن يصل إلينا هذان الكتابان فقد وصل إلينا 
كتاب الزحاحي "الایضاح في علل النحو" . ونحد الزجاجي يقسم 


. ۷۳۷ : ۲ الکاب‎ 0١ 

د الکتاب ۷ : ۳۷۷ . 
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علل النحو إلى ثلاثة آضرب : 

١‏ - علل تعليمية وهي ال يُترصّل بها إلى تعلم كلام 
العرب» كقولك لمن قال لك : مم رفعت زيدا في قولك : جاء زيد؟ 
: إنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . 

7 - علل قياسية كقولك لن قال : "لم نصبت زیدا ب إن في 
قوله "إن زيدا قائها "ول وجب أن تنصب لد" الاسم ؟ فالجراب 
ف ذلك "نها وأخواتها ضارعت الفصل المتعدي إلى مفعول » 
فخملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته » فالتصوب بها مشبه 
بالفعول لفظا » > فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله 
نحو: ضرب أنحاك محمد وما أشبه ذلك" . 

۳ - علل حدلية نظرية » وهي كل ما يعتل به في باب "إن" 
بعد ما سبق ذكره > كأن نسأل إذا كانت ان قد شت باشل 
فبأي الأفعال شبهت » وإذا كانت قد شبّهت بالفعل فلماذا شَبّهت 
عا تقذم مفعوله على فاعله ؟ "وهلا أجحزتم تقديم فاعليهها على 
مفعوليها » كما أحزتم ذلك في الشبه به في قولكم : ضرب أحاك 
محمد ... الخ" وكل شيء اعتل به المسؤول جوابا من هذه المسائل 
فهو داحل في الحدل والنظر" ۳ . 

ولاشك أننا بحد أنفسنا عندما نقرأ الإيضاح في علل الدحو 
للزجاحي » بحاه بحث منهجي في العلل » فهو قد جمعها ثم أفردها 
بالتصنيف » وقسمها إلى ضروب متمايزة » وإذا كانت العلة حتی 


الآن لم تصطبغ على نحو جلى بالتفكير الفلسفي فإنْ الامر سيختلف 
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فيما بعد. ويعد حكم الدكتور مازن البارك على العلة في هذه 
الرحلة من آدق ما وقعت عليه من أحكام الدراسين » فإنه وحد أن 
العلة النحوية "وجدت على ألسنة النحاة منذ جد النحو ‏ وأنها 
كانت عند سيبويه والذين عاصروه وسبقوه مستمدة من روح 
اللغت معتمدة على كثرة الشواهد من حيث الدليل والبرهان » 
وعلى الفطرة والحس من حيث طبيعتها » ول تكن ذات طبيعة 
فلسفية وان :كانت فكرتها في الأصل مقتبسة من التفكسير 
الفلسفي ۲۳ . 

وعلی الرغم من اعتماد العلل عند التقدمین على الفطرة 
والحس » فإننا نقع في تعلیلاتهم على العلل ذات الطبيعة العقلية اس 
لا تعتمد على ما يسمى بالخفة أو الفرق ؛ وإنما على تحليل المعنى 
الأساسي للجملة » كما فعل سيبويه مثلاً في تعليله عدم الاقتصار 
على أحد المفعولين دون الآخر في باب ظن ۳ » وكما فعل في باب 
الإخبار عن نكرة بنكرة © . 

وأتى القرن الرابع » وقد اكتمل النحو واستوى » وبدأعهد 
الشروح الكبيرة » والمسائل الدقيقة واهتم العلماء بالعلة آیما 
اهتمام » لأن استنباط العلل هو جلى الذكاء » ومناط البراعة ع 
وارتبط التعلیل كما ذكرنا سابقاً بالثقافة المنطقية » وبرزت إلى 
الوجود عبارة "علة العلة" ‏ وهو مصطلح نجده عند الفلاسفة 
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والمتكلمين ”“ . وقد دلل ابن حي على نبل قذر أبي علي ونباوة 
عله بقوله : "حسب ب أن أباعلي قد حطر له وانتزع من علل هذا 
العلم ثلث ما وقع بیع أصحابنا"7" وإذا كنا لا نستطيع أن مجتهد 
ریا ب ین : كيف تمكن ابن جين من تحديد علل أبي علي بثلث العلل 
؛ فان قول ابسن جين هذا أمام اللا وسكوتهم عنه » يدل على 
اعترافب بكثرة ما قدّمه أبو علي في هذا الميدان . 

وتابع ابن حي جهود شيخه في ميدان التعليل واستنباط العلل 
بل وتعليل العلل » وكشي فى ذلك بحوثاً في العلة © ودفاعا عنها 
لايزال عليها معوّل الدارسين حتى يومنا هذا . وكان يذهب - 
كما ذهب الخليل قبله - إلى أن العرب كانوا لقوة طباعهم حسوا 
بتلك العلل وقصدوا إليها . وصرّح بذلك بقوله : ” والذي يدل 
على آنهم قد أحسوا ما أحسسنا » وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم 
إرادته وقصده شيكان : أحدهما حاضر معنا » والآخر غائب عتا إلا 
أنه في أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا ” 0 ' وضرب ابن حي أمثلة 


كثيرة مفصلا القول - 


ونثر الفارسي علله فيما صنفه من كتب المسائل ؛ وی كتابه 
” الحجة للقراء السبعة“ وكان أحيانا يعلل كما يحضره الحال » كما 
فعل عندما علل نصب الاسم الواقع بعد ” إلا ” أمام عضد الدولة 


ر قال اف ايي ف دعانه : “الهم ني أسألك با و اجب او جود وياعلة العلل " ب‌ادی الفلسفة 
القدعة : ید (للقدمة وانظر الباحث للشرقة ۱ ۰ ۵٩‏ . 

ر اطصائص ۷۰۸۰۱ . 
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8 في الميدان ۲۱ » وكان یقلب النظر في الحكم » فيتغير حكمه حسب 
قوة العلة . قال ابن ب جي : ” وكان ابو علي - رحمه الله - يقول في 
هيهات : آنا أي مرة بكونها سا سي به الفعل كصه ومه ون 
مرة بكونها ظرفا » على قدر مايحضرني في الخال » وقال مرة أخرى 
: ” إنها وإن كانت ظرفاً فغير ممتنع أن تكون مع ذلك اسما سمي به 
الفعل ۲۳۳ . 

ومن علل أبي علي تعليله قصور افرع عن مرتبة الأصل وهر 
يتحدث عن "ما" النافية المشبهة ب ”ليس“ قال : ”ألا تری أن هذه 
الفروع العوامل لم بتسع فيها اتساعهم في الأصول ؛ فلم یتسع في 
اسم الفاعل الاتساع الذي في نفس الفعل » ولا في المشبهة باسم 
الفاعل اتساع اسم الفاعل فكذلك هذا الحرف - أي ما - لا يتسع 
فيه اتساع ”ليس“ في تقديم ابر ۾ فكان أحد الشبّهين يقاومه هذا 
الاتساع الذي هو تقديم الخبر » »> فیبقی شبه واحد وهو الدحول 
على المبتدأ والخبر » فلا يعمل حينئذ عمل ليس » كما أنه في نقض 
النفي لما بقي شبه واحد لم يعمل عملها . فمن ههنا احتمع تقديم 
الخبر ونقض النفي في إبطال عمل ”ما“ فيهما » إلا أن هذا الوجه - 
الذي هر تقديم اشبر - وإن كان قد قاوم أحد الشبهين تقديم 
الخبر» فقد بقي المعنيان جميعا في الكلام » وم يبطل أحدهما » كما 
بطل في نقض النفي آحذهما » فصار لذلك أبعد من إبطال عمل 
ما" فيه من الوجه الذي ينقض فيه معنى النفي » ولذلك امه 
الشاعر في الضرورة » فنصب ابر مقدّما كما نصبه مؤخراً في : 
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لأن أحد المعنيين وإن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه 
من تقديم ابر ؛ فلم يَبْطل البتة من الكلام » كما يبطل في نقض 
النفي » فهذا يكشف مذهب" سیبویه في مله ذلك على تقدیم الخبر 
دون غیره" 9 . 

ونشیر ههنا أيضا إلى مناقشته عدمٌ جواز قوهم : "زید أفضل. 
إخويّه“ لما تودي إليه من الفساد » لأنه یلزم أن يكون آحا 
نفسه" *» وذلك لندلل على مذهب آبي علي قي اتساعه في العلل » 
ولنشير إلى طبيعة تلك الناقشات العقلية الي سيطرت على منطق 
التعليل لديه ووجهته . وهذا الإرث الكبير الذي خلفه أبو علي حمله 
تلميذه أبو الفتح بن جين ونماه وتوسع فيه وحملته عنه أجيال النحاة 
من بعده . وابن جيني حعل العلل ضربون : 

ضرب واحب لابدّ منه لأن النفس لا تطيق في معناه غبره . 
وذلك لأنه لاب لطبع مئه كقلب الألف واوا للضمة قبلها ء وياءً 
للكسرة قبلها كما في سائر وسولئر وضارب وضويرب. وأما الياء 
فنحو قولك في تحقير قرطاس وتكسيره : قريطيس وقراطيس» ”فهذا 
ونحوه لابدٌ منه » من قبل أنه ليس ف القوة ولا احتمال الطبيعية 


(۱) هن بيت للفرزدق وهو بتمامد ١‏ 
فأصبحوا قلا أعاد اه نممتهم هم فریش وا ما متلهم يشر" 
واللیت فى دیوانه ٩‏ : ۱۸۵و كاب ميبوبه ١‏ ۰ ۷ والقتضب + : ۱۹۸ وجالى العلماء 
۴ والطخزانة ۰۷ ۱۳۰ ومغي اللبیب برقع ۰۷۸ ۰5۸۰ ٩۱۱‏ وشرح یات الغني 
gy cC ۷۲‏ ۰۱۱۸ 
ر السائل الشكلة العروفة بالخدادیات + ۰۹5 ۵۹5 - وانظر کاب سییوی ۱ ۰ ٩‏ ۰۷ 
١‏ الساتل اللشكلة ۰۵۳۷ 9۸ . 


وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة ء > فقلب الألف 
على هذا اد علته الكسرة والضمة قبلها . فهذه علة برهانية ولا 
لبس فيها ولا تون للنفس عنها۳ . 

وأما الضرب الثاني من العلل » وهو ما يمكن تحمله على 
بحشّم واستكراه » فهو كقلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انکسر ما 
قبلها نحو : عصيفير وعصاقير . فإنه بالإمكان أن نقول : عصيفور 
وعَصافور » إلا أن ذلك لا يكون إلا مع الشقة © . ويرى أن 
الحكم قد يكون معلولا بعلتين كالاسم المنوع من الصرف " › 

كما ري أن علل اشوین بلغت من الكانة والقوة ما يجعلها اقرب 
إلى علل المتكلمين منها إلى علل الفقهاء » لأن النحاة يحيلون على 
بلس ويحتجّون بثقل الحال وحفتها على النفس ‏ » بل إنه يرى 
أن الشيء الواحد قد يتعاوره حكمان مختلفان إذا دعت إليهما 
علتان مختلفتان » كإعمال أهل الحجاز "ما" النافية للحال » وترك 
بي تميم إعمالهال”؟ . وهو يرى أن هناك علة موجبة وعلة بحوّزق 
وهي الي يسميها السبب » ومن ثم فرق بين العلة والسبب . 
والسبب هو علة حوزة » وذلك كالأسباب الستة الداعية إلى 
الإمالة“ ٠‏ وكل سمال لعلةٍ من تلك الأسباب الستة لك أن تترك 


ر اطصائتص ۸۸:٩‏ . 
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إمالته مع وحودها فيه » فهذه علة الجواز لا علة الوجوب( . 
ويعتزف. ابن جي أن علل النحاة لا تبلغ قذر علل المتكلمين . ولا 
عليها براهين المهندسين © .ر 

إن فن التعليل نما بأبعاده جميعا على يدي ابي علي وابن حب 
سواء في ذلك العلل التعليمية والعلل الثواني والعلل اللحدلية 
- حسب تعبير الزجاجي - وتأثر بهما معاصروهما وخالفوهماء 
وكان أبو علي يتباهى بهذه البراعة » فنراه يصرح في معرض المباهاة 
السيرالي وهو من هو : "إنه تعلم مي وأحذ عي هو وغيره من ينظر 
اليوم في شيء من هذا العلم" وإن كان السيرافي لم يقرأ عليه » لأنه 
قد يتعلم منك من لا يقرأ عليك وقد يقرأ عليك مَنْ لا يتعلم مناك" 
حسب تعبير أبي علي 7" . 


وهذه العلل بدرحاتها المتفاوتة لارمت کل حكم من أحكام 
النحاة » بل إن النحاة قد يتفقون قي الحكم ويختلفون في العلة . 
وتبوأت العلة مكانة رفيعة في مبحث القياس » لأنها ركن من 
أركانه » ولا يتم قياس بدون علة » سواء أكانت ظاهرة جلية أم 
غامضة خفية » لأن بعض العلل لا يظهر بيدا » مما يضطر النحوي 
إلى أن يجنح "إلى طريق الاستخفاف والاستثقال » فإنه لا يعدم هناك 
مذهبا يسلكه" ۵ , 


ره الخصاتئض ۱ ۰ ۱۸ وانظر شرح الفصل ٠‏ : مه 
۱ اطصاتص ۷ ۰ ۸۸ . 

١؟)‏ انظر المسائل اطلبیات ۵٩‏ ۱. 

دى الخصاتص ۰ ۷۰۱ 


ويرى الدكتور أبو المكارم أن العلة "انتقلت من بحث هامشي 
فى مرحلة الاستقراء إلى عنصر حوري في مرحلة القياس" ‏ وبرز 
أثر المنطق على نحو بارز في تعليل الفارسي والسيراي ومن تلاهما 
على الرغم من تهجم الفارسي والسيرافي على المنطق وإزرائهما 
اهل 29 , 

هذا الرّاث النحوي بعلله وأقيسته » وما حققه من نماء ونضج 
خلال قرون من السنين ؛ » متأثرا عحلف التيارات الفكرية » كان 
كله مائلاً أمام ابن یعیش حاضراً في ذهنه . فإذا كان شرحه 
للمفصل موسوعة نحوية » فانه كان أيضاً مستودعا للعلل النحوية » 
على اختلاف درجاتها وصورها » وليس الجدل النحوي الذي 
ذكرناه في منهجه إلا وسيلة يدلف بها إلى ذكر العلل والأقيسة 
الحتلفة » يرد بعضاً ويقبل بعضا » متتبعا منهج الفارسي وان جي 
مستهديا بهديهما » بانيا على ما أسساه » وإذا كان لم يكثر 
ذكرهما في كتابه » فإن كتبهما كانت منثورة في هذا الكتاب. 


باش شرح كاين فق ميت ما فد به لد كانت 
تلك الكتب بحكم منهحها ووظيفتها تتحه إلى ذكر اکم بأوحز 


شرحه أن يذكر احجج والعلل » قفي مقدمته لشرح الفصل ذكر 


٩۰ : تقويم الفكر النحوي‎ )0١ 
. ٩٩ تقويم الفكر اللحوي‎ 0١ 


نه سيتيع كل حكم ححكّه وعلله ٠١‏ وني شرحه للماوكي صرح 
وقرن کل حكم بعلته » فقدم حوا معللاً ترابطت أحكامه جا 
» ولعل هذا مادفع الد کتور عبد الرهن بدوي - كما سبقت 
الإشارة - إلى تسميته بالنحو الفلسفي ۱ . والشارح كان حريصا 
على العلل كافة » سواء منها التعليمية أو العلل الثواني أو الجدلية » 
بل إنه یذ کر عللا تكاد تكون متخيّلة » كما فعل دس تحدث ف 
مبحث إبدال الحروف عن " بقوی" ومانحا نجوه من الأسماء ع 
كالتقوى والرعوى والشروى قال : أما الصفة فتنزك على حالما نحو 
حزیا وصدَيّا وريًا » ويعلل ذلك بأنهم فرقوا بين الاسم والصفة › 
فأبدلوا في الاسم وم يبدلوا في الصفة " والياء غلبت الواو قي أكثر 
المواضع من سيّد وميت » وشويته شيا ... فأرادوا أن يعوضوا الواو 
من کثرةٍ دحول الياء عليها > فيكون ذلك كالقصاص » فقلبوا الياء 
واوا هنا " ۴٩‏ فمثل هذا القصاص لایکون إلا متخيلاً لتسویغ الحكم 
. ولكن مثل هذه العلة لاتقنع عقلاً ولا تلزم حصما إلا إذا دعمت 
بحجة أخرى من الضرب الجدلي » لذلك حنح ابن يعيش إلى ابن 
جين فتبنى علته الى ساقها في هذا الوضم فقال : " وإنما احتصّوا 
هذا القلب بالاسم دون الصفة » وذلك لأن الواو أثقل من الياء » 
فلما عزموا على قلب الأحف إلى الأثقل لضرب من الاستحسان » 
حعلوا ذلك في الأحف لأنه أعدل من أن يجعلوا الأثقل في الأثقل . 


ر شرح الفصل ۷ :۰ ۷ . 
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والأحف هو الاسم » والأثقل هو الصفة لمقاربتها الفعل وتضمنها 
ضمير الوصوف ". 

وتنتشر التعلیلات الصوتية في شرحي ابن یعیش وهي 
تعلیلات تنح إلى الاعتلال بثقل الحال أو حفتها » وهذه التعلیلات 
لاتقتصر على مباحث الصرف بل إنها تتنائر في كل موضع » فنحن 
نلقاها في مباحث النحو كما نحدها في مباحث الصرف ويستند مثل 
هذا الاعتلال إلى مايسمى بقانون الاقتصاد اللغوي » إذ إن " المتكلم 
عيل بطبعه إلى الاقتصاد في تأديته لكلامه . أي يحاول - بدون 
ماشعور منه - أن يقلل من المحهود الذي يبذله ليبلغ غرضه ... 
ويسمى اللغويون العرب هذه الظاهرة بالتخفيف  "‏ ويرى 
الدكتور عبد الرحمن حاج صالح " أن الاقتصاد اللغوي لايقتصر 
فقط على ابلهد العضلي » بل يشمل أيضا الجهد الذاكري " ©" 
كما في مباحث الحمّل . غير أن هذه الاقتصاد اللغوي مقيد› 
فلا يجوز ولاعکن التمادي فيه إذا أدّى ذلك إلى الإجحاف 
بالممعنى أو الاحلال به » لأنه عندئذ ينقض الغرض منه ‏ لذلك 
نجد النحاة يقولون في أصولهم : إن اختصار المختصر 
[ححاف ‏ , 

والاقتصاد اللغوي الذي ینحو إليه التکلم إنما يتم "إذا أمكن 
له أن يستغنٍ عن بعض العملیات العضلية دون أن ينتج عن ذلك 
0١‏ شرح الفصل ۱۰ ۰ ۲۷ وانظر سر صناعة الإعراب ۷ : ۵5۹ . 
(4) مخاضرات الدكتور عبد الرجهن اطاج صاخ في اللسانیات + ۷۶ . 


+ ارجح السابق : ۷۷ . 
)4١‏ الأشباه والنظائر في الحو : ۰۱ ۰۷ 


أي إححاف ف العناصر الصوتية ‏ لأن الغرض من هذه العناصر 
تأدية المعنى » فإذا حصل أن نتج إخلال بالعنی نتيجة لبعض هذه 
التغييرات أو لیس فان المتكلم عندئذ يجنح إلى إبقاء الشيء على 
أصله واستثنائه من القاعدة » ومثال ذلك أن الإدغام واحب بين 
المتمائلين في مغل مد وش » ولكن التکلم ينبذه في مثل : دَدٍ ومَهدّد 
وقردد » لأنه يفوات الغرض الذي من آحله أتي بهذا البناء . وت 
هذا الأصل الذي هو التخفيف أو الاقتصاد اللغوي تندرج عمليات 
الإعلال والابدال والادغام وتخفيف الهمز وماشابه ذلك . 

فمن التعلی لات الصوتبة الي ذکرها الشارح ماوقع له في 
ببحث الضمرات تناما عرض یل سوب حداف نون اوا ي 
" إني وأني " بأنه ما كان لكثرة الاستعمال واجتماع النونات وأن 
لمر يسشقلون التضعيف » فاعترض بقوله : " فان قبل : فإذا 
كانوا إنما حذفوا نون الوقاية ثقل التضعيف واجتماع النونات 
فماباشم حذفزها في لعلي ولي وم جتمع في آحرها نونات ؟" وهنا 
يلجأ الشارح إلى معرفته بالأصوات وغفارجها وصفاتها وأحكام 
إدغامها » فيرى في لام لعلي - وهي مضاعفة - شبيها بالنون » 
بدليل أنها تدغم فيها في نحو " من لدنه " فلما كانت هذه اللام 
مضاعفة » وهي شبيهة بالنون » فإنهم تركوها على حالما و تخففوا 
بحذف نون الوقاية منها » وعلى هذا تكون " لعلي' ' آحف من 
"لعلین". فلما انتقل الشارح إلى " ليت " وليس فيها لام كلام " 
لعل" تساعده على التعلیل حنح إلى أن ذلك من قبیل الضرورة(. 


د) شاضرات الد كور عبد الر من ۵ ۷ . 
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وكان يمكن له - فيما أرى - أن يعلل ذلك حمل الحذف في " ليي 
" على مثله في " لعل " لقوة المشابهة في في المعنى والعمل بينهما . 


وما يتصل بحذف نون الوقاية ههنا ماذكره في تعليله زيادة 
نون الوقاية في نحو ضربي وخاطبي وحدني » فالنون ههنا زاشده » 
الاسم هو ایا وحدها + واکون اقلا إلا سور إذا كان 
معدنهما واحذ » وهو الخرج » فلما دحلل ال د ترا ألا 
يدحلها ماهو بلفظه ومن بر معدنه حوفا وحراسة من أن يتطرق إليها 
ا عل علة تخصيص النون بالزيادة بأنها 
ما احتصت بذلك ” لقربها من حروف المد واللين ” وذلك بدلیل 
أنها تكون إعرابا في الأفعال الخمسة كما تكون حروف اللين إعرابا 
في الأسماء الستة 27 ولكن الأمر لاينتهي في حدود هذه العلل 
التعليمية والعلل الثواني » بل لابد من العلل الجدلية الي تفرضها 
التساؤلات » فإذا كان الفعل لايدحله جر ولاکسر ‏ فما باهم 
كسروا الفعل في مثل قويمم : ” اضرب الرجل ” ولم يحصّتوه بالنون 
أو غيرها ؟ وهنا يعلل الشارح ذلك بالتقاء الساكنين » وأن الكسرة 
وان كانت موجودة ” فلا يعتد بها موحودة ” لأنها عارضت 
والدليل على صحة هذه العلة أننا في قولنا : ” بغت الأمة ” كنا قد 
حذفنا ألف "بغت" لالتقاء الساكنين » فلمًا تحركت التاء بالكسر 
لالتقاء الساكتين لم نیا الألف وكأن الحركة العارضة غير 


09 شرح للفصل ۳: ۱۷۳. 


موحوده. 

ومن هذه العلل الصوتية المتصلة بأصل الاستخفاف » ساذهب 
إليه الشارح في تعليله لتسكين بعض العرب العين في قوم : 7 
عَشر “قوق أن ذلك هکل مک الست کولس 
توالى في " أحَدَ عَشر " ست متحرکات » وف ثلانة عشر وخمسة 
عشر » حمس متحر کات » ولایتوای في كلمة أكثر من ثلاث 
حركات الا أن یکون مخففا من غيره » فیجتمع فيه أربع متحر کات 
نحو : عابط وهذبد » واصلهما علابط وهدابد ” فحذفت الألف 
تخفيفاً » فلا یجتمع في كلمة أكثر من أربع متحر کات فلما اجتمع 
ني أحَدَ عشر ست متحركات وتي حمسة عشر حمس متحركات 
أسكنوا الحرف الذي بتحريكه يكون الخروج عن منهاج الأسماء 
وطريقها ” 2 وبذلك استقام له تعلیل تلك اللغة باستثقال توالي 
الحركاث والعدول عنه إلى إسكان العين » ولم يفته وهو يعلل هذه 
اللغة في ” أحد عشر“ أن ينبه إلى أن أصحاب هذه اللغة لايسكنون 
العين في ” ای عشر ” كي لايلتقي ساكنان » ولانه لم يتوال فيها 
من المتحركات ماتوالى في أحد عشر . 

والتعليل الصوتي قد يجتمع مع العلة النحوية القياسية في 
موضع واحد كالحمل على العنی . ويذكرهما الشارح ويقبلهما 
معا » لأن کل علةٍ لماوجه . ففي مبحث صيغ اللجموع يكر _ 
الشارح أن ثعلا كر على أفثل قياسا »واه من الشاذ أن نكر 
فعْلا على أفعال كقولهم : رأد وأرآد » ورّند وأزناد وفرخ وأفراخ 


۰ شرح الفصل + ۷۱۳ . الط : کل غيظ عبط . وابد : اللبن اطاثر جداء 
واطفش ضا . 


وأنف وآناف . فعلل الشارح هذا الشذوذ بأنهم ” جمعوا هذه 
الأسماء على أفعال حملا لما على ماهي في معناه » وذلك أن رأدا في 
معنى ذقن » وزند في معنى عود ۰ وفرّخ ف معنى طيّر أو ولد وأنف 
في معنى عضو » فکما قالوا أذقان وأعواد وأطيار وأعضاء فكذلك 
قالوا : أرآد وأفراخ وأزناد وآناف » لأنها في معناها فأعطوها 
حكمها”'' وبهذه العلة يرد الشارح هذه الصيغ الي نعتت 
بالشذوذ إلى ضرب من القياس لاتأباه اللغة بل رعا كان هو الأصل 
الذي حنح إليه الناطقون باللعة بضرب من سليقتهم » وتوحه من 
فطرتهم اللغوية » حتى إن نعت هذه الصيغ بالشذوذ أمرٌ فيه نظر › 
لان قبول علة احمل على العنی فيها عکن أن يخرحها ویبرئها من 
الحكم عليها بالشذوذ . ولم يقف الشارح عند هذه العلة المقنعة 
القوية بل ابحه إلى دعمها بعلة صوتية » وان كانت العلة الأولى 
أقوى لأنها ترقى إلى مستوى العلة البرهانية » أما العلة الصوتية فقد 
صدّرها بقوله : وقيل » وهي عبارة تضعيف قال : ”وقيل : نما قالوا 
أرآد لأن اهمزة مقاربة للألف ومن مخرجها فعاملوها معاملتها ف 
الجمع » فكما قالوا : باب وأبواب وناب وأنياب » كذلك قالوا : 
راد وأرآد . والنوں في زند وأنف ساكنة » فهي غنة فجرت لغنتها 
جرى المتحركة . والراء ف "رخ" حرف مکرر ؛ فجرى تكريره 
بخرى الخركة فيه » فلذلك قالوا : أفراخ . ورعا توارد البناءان على 
الاسم الواحد منها . قالوا : آرند وأزباد”" وم يوازن الشارح بين 
العلتين » وقد اتضح س سياق كلامه أن العلة المعتمدة هي الأولى » 





۰۲ شرح للفمل ها ۱5 
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وأن الثانية على مافيها يمكن أن تكون مقبولة على نحو ما . 

ومع أن مبحث الجموع وصيغها القياسية والشاذة بحث واسع 
منتشر » فان الشارح سلك فيه بتؤدة ورفق » وم تصرفه كثرة مافيه 
من شذوذ عن التماس العلة في كل موضع » حتى إنه توصل إلى 
مايمكن أن نسميه بالعلة الجامعة الي يتهدى بها إلى غيرها من العللء 
ويمكن عدها أصلا في باب العلة . فمن ذلك هذه الخلاصة المركزة 
ال قدمها في صيغة علة جامعة : ” وف المحملة إن الأسماء الثلاثية لما 
اش کت عدة واحدة وأصل واحد جاز أن يشبه بعضها ببعض 
فیدحل كل واحد منها على الآخر » ولزوم فعل - مفتوح العين - 
لأفعال » وبناژه عليه أكثر من لزوم فعْل ساكن العين لأفعُل » 
وذلك فة فعل وكثرته » توسعوا فيه أكثر من توسعهم في فل > 
ولذلك كان الشاذ في جمع فعل أقل من الشاذ في جمع فإ“ (© 
ومثل هذه العلة الجامعة لانخطيع أمثالها لدى الشارح ‏ إلا أنها على 
دقتها تحتاج إلى ضرب من التحقيق الدؤوب والإحصاء الدقيق ع 
وذلك للتأكد من صحة مايذهب إليه الشارح من كثرة هذا البناء 
وقلة ذاك . صحيح أن الشارح رعا كان تبنى ههنا رأي من سبّقه 
من النحاة » إلا أن هذا لايعفي من تحقيق هذه الأحكام للتأكد من 
صحتها . وكذلك حكمه بأن فعَل حف من فَعْل؛ هو حكم بحاجة 
إلى قياس للتأكد من هذه النفة » لا الخفة والثقل حالان يكون 
ظهورهما جلياً في مواضع يدركها الناطق بحسه وسليقته » ويكون 
حفیفا ضعیفا في مواطن آحر ‏ مما يحتاج في إثباته إلى قياس الجهد 
الميذول في كل موضع لتبحديد درحته من الخفة والثقل . 


() شرح الفصل ۵ ۰.۱۸۰ 
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ومن المواض ضع الي تتضح لنا فيها قوة الاعتلال بالاستثقال 
والامتعقاف ماب إل لين که الاعف مع ي اق 
على أفعلة نحو : كنان وأكنة » وعنان وأعنة وجلال وأغخلة ٠‏ وذكر 
أن العرب استغنوا ببناء القلة عن بناء الكثرة في المضاعف هذا , 
فاقتصروا على أكنة وأعنة وم يقولوا. : کنن وطتن * فیکرروا السون 
الاحتزاء ببناء القلة " ۱" ويقيس اجتزاءهم ببناء القلة في هذا الوضع 
على موضم آخر حيث لا ضرورة » فهم إذا كانوا " قد احتزؤوا 
ببناء القلة حيث لا ضرورة نحو : زمان وأزمنة ومكان وأمكنة 

q+ )۲( » . ۰ ۰‏ - وواء 

ورسن وأرسان » كان مع الضرورة أولى ۲( فان قيل : ” فهلا 
أدغموه وقالوا : كن » وعن قيل : لو فعلوا ذلك لم ینفلك من ثقل 
التضعيف ” ولاشك ي أن الاعتلال بالثقل والخفة في هذا الوضم 
أوضح على نحو جلي منه في بنائي فعَل وفغْل » لأن امس یقع عليه 
على نحو مباشر . 

ويكثر التعليل الصوتي لديه في مباحث الهمز والإعلال 
والابدال وماحری راها » بل إن مثل هذا التعليل هو المعوّل عليه 
وده في مغل هذه الساحت , لأن مدار الأمر كله فيها على 
أو وج ذه العلل : لأنها ضرق في كل موضع وم بها . 
ففي مبحث الابدال مقلا يقرر الشارح أن السين إذا وقعت قبل 
الدال ساكنة أبدلت زايا خالصة نحو : يزدر قي يسدر إذا حير . 
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ويزدل في يسندل ثوبه إذا آرحاه ” والعلة فى ذلك أن السين حرف 
مهموس » والدال حرف ججهور » فكرهوا الخروج من حرف إل 
حرف ينافيه » و م يمكن الادغام » فقربوا أحدهما من الاح 
فابدلوا من السین زايا لأنها من خرحها وأختها ف الصفير » 
وترافق الدال في الجهر فيتجانس الصوتان“ ‏ . ومشل هذه العلة 
الصوتية في وضوحها وحلائها ماذكره في مبحث إبدال الطاء» 
وذلك أن فاء افتعل إذا كانت صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء قبت 
تاژه طاء كاصطلح واضطرب وقد لزم هذا الابدال ووحب حتى 
"صار الأصل فيه مرفوضا لايتكلم به البتة” ”© وعلل الشارح لزوم 
مثل هذا الإبدال بقوله : ” والعلة قي مثل هذا الابدال أن الصاد 
والضاد والطاء والظاء من حروف الاستعلاء »وهي مطبقة » والتاء 
حرف مهموس منفتح غير مستعل » فكرهوا الإتيان حرف بعد 
حرفب بضاده وينافيه » بأبدلوا من التاء طاء » لأنهما من مخرج 
واحد ‏ ألا تری أنه لولا إطباق الطاء لکانت دالا ولولا جهر 
الدال لکانت تاء » فمخرج هذه الحروف واحد » إلا أن ثمة أحوالاً 
تفرگ بينهن من الإطباق والجهر والمحمس » وف الطاء استعلاء 
وإطباق يوافق ماقبله » ليتجانس الصوت » ويكون العمل من وجه 
واحد » فيكون أحف عليهم ”27 . فالشارح في مثل هذه الواضم 
يوظف كل ماتوصل إليه النحويون وعلماء التجويد من وصف 
للحروف وتصنيف ها ليصوغ منه علة يعلل بها ظاهرة إبدال الصاد 
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ونظائرها من حروف الاستعلاء المطبقة تاء . و نحن بحد مثل هذا 
الاعتلال لدى ابن جن ( الذي ذهب به مذهب شيخه الفارسي › 
وتابعهما ابن يعيش . وقد أشرنا إلى متابعته هما في العلل والاتساع 
فيها › وان كان لايصرح بالأخذ إلا ادرا . كما فعل مثلاً لدى 
تعليله لورود حرف العلة ثابتاً في موضع الحزم » والقياس حذفه كما 
في قول أبي عمرو للفرذدق : 


و عجو زب هه هجوا تدع 
فأثبت الواو في تهجو » و کقول الآحر : 


0 


الك باي وال پیسساه دسي / 
بلقت لب ولط زيب او" 
د م اذك © (f)‏ 


() انظر سر صناعة الإغراب 11 ۷۱۷ . 

() لصف ١‏ :۱۱۵۰ والأهالي الشجربة ١‏ : ۸۵ والإنصاف ۱: 54 السألة ۲ وشرح 
شواهد الشافية ٠١١‏ ولطمع ١‏ : ۵۲ ورزر ۰۲۸۰۱ 

(۲) اللیت لقيس بن زهير وهو من شواهد سیبویه ١‏ : ۰۵ 5 : 5ه وانظر النوادر ۷۰۱۴ 
واطمسل ۳۷۷ والختصائص ١‏ : ۳۳۲ ۳۳۷ تسب أ الاك 0 ۷۹۵ 
والصف ۰:۲ ۰۸۱ ۰۱۱ ۱۱۵ وشسرح شراهد الشافیة انكل ۵ ۷۹۵ 
والإنصاف ٠١ : ١‏ للساألة رقم ۷ وان برقم ۷۱۸۱۶ وشرح أيات الغني ۷ : 
۳ واطمع ۱ شور ۰.۱۷۸۰۱ 

() سورة یوسف ٩۰۱۱۲‏ قال ابن جاهد : قرأ این كثير وحده : 47 من يتقي ویصبر "باه في 
الوصل والوقف فما قرآت على قبل . وقرا الباقون بغير ياء في و صل ولو قف . انظر کتاب 
السبعة ۲۵۱ . 


اه 





وعلل الشارح ذلك بأنه قدّر ههنا ضمة منويّة في الرفع ‏ فلا دحل 
الخزم » حذفت تلك الضمة المقدرة في الأصل , وأسكن الحرف » 
كما هو العمل ني ارف الصحيح ”2 وهذه علة قوية مقبولة بمكن 
أن نعلل بها الشواهد الكثيرة الي تضافر ورودها سواء ف القراءات 
أو قى الشعر احتج به أو في بعض الأحاديث النبوية » ولکر مالبث 
ابن يعيش أن قدم لنا علة أخرى لابن حي تتعلق بثبات لام الفعل 
(ترى) بعد الحازم في قول عبد يغوث الحارثي : 
كانم ترى فلي اسیراعنی ی 
ونحن نعلم أن ترى أصلها ترأى » وحذفت عين الفعل حذفاً 
غير قياسي للتخفيف » فلما ناقش ابن حي بيت عبد يغوث وجد 
سبيلا إلى تعليل ثبات الألف في الجزم بعلةٍ نظر فيها إلى أصل الفعل 
فقال : ” إنه قد جاء مخففا على ” كأن ۸ ترا ” ثم إن الراء لما 
حاورت افمزة وهي متحركة » صارت الحركة كأنها في التقديرٍ 
قبل الهمزة » واللفظ بها ” كأن ۸ ترأ” ثم أبدل الحمزة ألفا 
لسكونها وانفتاح ماقبلها على حدّ راس وفاس » فصارت : ترى . 
فالألف على هذا التقدير بدل من اهمزة الى هي عين الفعل » 
واللام محذوفة للجزم على مذهب التحفيف ” ° ولم يعلق الشارح 
على علة ابن جين هذه . مع أن أثر التكلف والبراعة ظاهر فیها 





() شرح للفصل ۱۰: ۱:۵. 

() ابیت لبد بغوث اللارني هن قصيدة له في الفضيات ٠١١‏ وق الأغاني TTI‏ 
۶ وانظر السل ۷۵۷ والقالي ۴ وابختسب 59:5 وللفئ برقم *.ه 
و وشرح یات اف د : ۰۱۳۷ ۱۳۷ . 
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وكأن ذكره لها لايعدو تحقيق رغبته في استقصاء العلل النحوية 
وذكرها » مع أنه يعرض في مواضع لناقشة العلة ولايقبلها كما 


سنذكر بعد ° . 


ويطول بنا الأمر ولن ينتهي » إذا ألقينا الحبل للقلم على 
جمع فأوعى » ول يازك موضعا يمكن النفاذ منه إلى ذكر هذه العلل 
إلا انسرب إليه » ناثرا مالديه من تراث حصب غي » مقدما تلك 
العلل لطلبة العلم في عصره وبعد عصره بأسلوبه الندي الجميل 
الواضح » لذلك كان لابد أن نقتصر على ماقدمناه في هذا احال » 
لنلتفت إلى مظاهر التعليل لديه في حالات أخخر . 

ومن أطرف مظاهر التعليل والبحث عن العلة لدى ابن یعیش؛ 
حرصه على تعليل مايسميه الحسن والقبح » فالنحاة استقبحوا أمورا 
الاستحسان من غير ذكر لعلة ذلك أما الشارح فانه قرت کل 
علم الكلام والأصول والفقه والأحلاق وغيرها . وحد الحسن 
والقبح موضع نزاع واسع بين المعتزلة والأشعرية 2 .ولا" موضع 
هنا لتفصيل ذلك ولكن عکن أن نستفيد من مناقشاتهم الكلامية 
وحدودهم أمرين يتعلقان .عوضوعنا : الأول : فكرة الكمال 
والنقص » فالحسن مقترن بالكمال » والقبيح مقترن بالنقص . 


() شرح للفصل 4 : ۱۱۶ . 
١‏ الواثف ۰ ۲۷۳ وشرح الواقف ۷ ۰ ۳۹۲ وانظر ایضاص اغيط باك‌کلیف ٩‏ ۷۳ ونظرية 
التكليف 4 ٩۳‏ وللعجم الفلسفي للد كور صليبا ۷ : ۱۸۵ . 
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والشاني : ملاءمة الغرض ومنافرته » فالحسن ملائم للغرض › 
والقبيح منافر له » وقي ضوء هذا يمكن أن نلج إلى علل الحسن 
والقبح لدى الشارح » ولكن لابد لنا من الإشارة إلى أن هذين 
المصطلحين قد استعملهما النحاة بدءا من الخليل وسيبويه ومن 
تلاهماء فسيبويه يقول مثلا : ” فاستحسن مااستحسنه العرب 
وأحره كما أحرته " 7" وتمر بنا لديه مثل هذه الأحكام : ” كلام 
قبيح ضعيف * 7" و ” قليل خحبيث ” ٩‏ وهو لايفصّل القول في علة 
الاستحسان أو الاستقباح » وإنما يشير إليها في مواضع كتعليقه على 
هذه العبارة : ” مررت ب قائما رحل ” فهذا أخبث من قبل أنه 
لايفصل بين الحار وامخرور » ومن ثم أسقط : رب قائما رجحل » 
فهذا قبيح ضعيف فاعرف قبحه » فان إعرابه يسير » ولو استحسناه 
لقلنا هو عنزلة : فيها قائما رحل » ولكن معرفة قبحه أمثل من 
إعرابه ” 29 . وابن يعيش استحسن کثیرا واستقبح كثيراء 
وسنعرض بعضا من ذلك . 

یمد عطف الاسم الظاهر على الضمر الستکن في الفعل 
موضع ضرورة » كما ثي بيت عمر بن أبي ربيعة : 
قلت إن جلت و شير تن ای 


ده للواقف ۰۳۷۳ ۳۱ . 

و الکتاب ۱ : ۷۵۷ . 

3 الکتاب ۱ : ۷۲۷۷ . 

دك الکتاب ۰۱ ۱۹ الال ۰۳۹۲ 
دق الكتاب ۱ : ۷۷۷ . 
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كتاج السلا تفن رتا 
أي هي وزهر » ورأى الشارح أن سل هذا قبيح ” ويتفاوت 
قبحه » فقولك : زيد ذهب وعمرو ء أو قم وعمرو ‏ أقبح من 
قولك : قمت وعمرو ء لأن الضمير في قمت له صورة ولفظ 
وليس له قي قولك : قم وعمرو » صورة وقولك : قمت وزيد أقبح 
فهو بعيد من لفظ الأسمعاء » والضمير في " قمنا ” على حرفين » فهو 
أقرب إلى الأسماء , وعلى هذا كلما قوي لفظ الضمير وطال » كان 
العطف عليه أقل قبحا ” *" ولاتشبع هذه العلة نهم الشارح إلى 
التعليل » فلا يلبث أن يتبعها بعلة آحری في سياق ماسميناه بابلدل 
النحوي فيتساءل : ولم كان العطف على الضمير المرفو ع من غير 
تأكيد قبيحا ؟ ۳۱ . 


وعلل الشارح هذا بأن ضمير الرفع وهو الفاعل » لما اتصل 
بالفعل » صار كأنه حرف من حروفه للتلارم بين الفعل والفاعل › 
و إذا كان هذا الفاعل .عنز لة حرف من حروف الفعل وجزء منه 
فإنه يقبح العطف عليه " لأنه يصير كالعطف على لفظ الفعل ع 
وعطف الاسم على الفعل ممتنع ” " وهذا الحكم الأخخير لاب له من 


۱ ابت لعمراس أي ريحة وهو فى ملحقات دران ۸٩۸‏ زاليت في سيرب ۰٩‏ ۴۹۰ . 
وامخصائص ۷ ۳۸١‏ لصف ١‏ | ولاه , 1۷۷ السأئة : 55 وف شرح للقصيل * ١‏ 
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رك شرع لمعمل ۲ ۰ ۷۷ . 
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تعليل » إذ ما المانع من عطف الاسم على الفعل ؟ . 

ويجيب الشارح بأن ” المراد من العطف الاشتراك في تأثير 
العامل » وعوامل الأفعال لاتعمل في الأسماء » كما أن الفعل قد 
يكون مبنياً ليس له عامل , > فكيف تعطف عليه مايحتاج إلى عامل ؟ 
لذلك قبح أن تقول : قمت وزيد حتی تقول : قمت أنا وزیث 
فتوكده فیکون التأكيد منبها على الاسم » ويصير العطف كأنه على 
لفظ الاسم الم ؤكد » ون لم يكن في الحقيقة معطوفا عليه » إذ لو 
كان معطوفاً عليه لكان تأكيدا مثله » وليس الأمر كذلك » لأ 
اراد إشراكه في عمل الفعل لا في التأكيد ”7 . 


وفي مثل هذا التعليل نحد الشارح يصل علة بعلَّةٍ » وبي 
واحدة على الأخرى » ليبين لنا سبب الاستقباح وعدم قبول هذا 
الأسلوب » على الرغم من ورود شواهد يحتج بهاله ‏ إلا أنهلم 
يبلغ من الكثرة والشيوع مايكفل له الاستحسان » ولأنّ صورته 
الظاهرة الي توحي بعطف الاسم على الفعل تبعده عن أن يكون 
مقبولا بله حسنا » ونما يتصل بهذا الضرب بسبب وان كان تعليلا 
للحسن لا للقبح » استحسان الشارح لحذف الموصوف وإقامة 
الصفة (الحملة ) مكانه في بيت النابغة : 


کس‌انلا من هل يفي اق 


(Sy 
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أي كأنك جمل يقعقع » ويرى الشارح : : ” أن الذي حسن هذا 
الحذف للموصوف ههنا كونه حبرا » والدبر يكون > جملة وجارا 
وبحرورا نحو قولك : إنّ زيدا أبوه قائم » ون زیداً من الكرام ؛ 
فأبوه قائم » في موضع ابر » وكذلك الجار واحرور " ونرى أن 
التعبير الدقيق ههنا يتجه إلى أن يكون سبب الاستحسان اما هو 
الاعتصار بالذف ‏ لأن المحذوف ” الموصوف ” مفهوم من 
السياق» ولالبس فى حذفه » كما أنه لافائدة من ذكره . 

وما استقبحوه ف الأساليب › إيلا ء الفعل الماضي ل (إذ) 
الدالة على الماضي » فتتعاقب الدلالتان » فالمضار اع يحسن تقديمه 
وتأخيره في نحو : جمتك إِذْ يقومٌ زيدٌ » ولد زيدٌ يقوم . 

وأما الماضي فلا یستحسنون تأخیره * فلا يكادون يقولون : 
إذ زيدٌ قام ” وذلك لأن ” إذ ” ظرف زمان ماض ‏ فإذا كان معك 
فعل ماض استحبوا إيلاءه إياه لتشاكل معناهما ” ۲ ولاشك في أن 
مثل هذا التعليل يعتمد على رصيد كبير من السماع والاستقراءء 
فإذا كان قد صح نحوياً فإنه يستقبح ذوقيا » لأنه لم جر على ماكثر 
وشاع في لسان العرب . وتعليل الحسن والقبح أمر يطول فيه 
الكلام » لذلك سنجعل آحر كلامنا فيه ماذكره الشارح من تعليل 
حسن الشين التي كالحيم ‏ وقبح اميم ابي حعلت كالشين ؛ بقول: 
” فما الفرق بين الشين الى کابليم حتى جعلت في الحروف 
المستحسنة » وبين اليم الى كالشين حتى حعلت في اروف 
المستهجنة ؟ . 
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" قيل : إن الأول كره فيه الجمع بين الشين والدال لما بينهما 
من التباين .. وأما إذا كانت اليم مقدمة ك " الأحدر ” و ” 
اجتمعوا ” فليس بين اليم والدال من التناقي والتباعد مابين الشين 
والدال » ولذلك حسن الأول وضعف الثاني ۲۳ . 

إن التعليل والتماس العلة لدى ابن يعيش ييدان دائماً من 
بداية کل مبحث وينتهيان بانتهائه » لذلك بحده » يبدأ بتعليل 
التسمية والمصطلح في بداية کل بحث » ويتابع نهجه هذا في كل 
جزئية من حزئيات بحثه » فنجده مثلا يعلل لم میت حروف الجر 
بحروف الاضافة فيقول : ” لأنها تضيف معنى الفعل الذي هي 
صلته إلى الاسم اجرور بها » ومعنى إضافتها معنى الفعل إيصاله إلى 
الاسم » فالاضافة معنی » وحروف الجر لفظ » وهي الأداة احصلة 
له "۲ . كما يعلل تسمية الظروف بالغايات بأن " غاية کل شيء 
ماينتهي به ذلك الشيء » وهذه الظروف إذا آضیفت كانت غایتها 
آحر الضاف إليه » لان به يتم الکلام وهو نهايته » فإذا قطعت عن 
الإضافة » وأريد معنى الاضافة صارت هي غايات ذلك الكلام ع 
فلذلك من العنی قيل شا غايات ”27 وبعد أن انتهى من تعليل 
تسميتها راح يعلل بناءها على الضم لدن قطعها عن الإضافةء فهي 
من الأسماء الإضافية الى لايتحقق معناها إلا بالاضافة ‏ فإذا قطععت 
عن الإضافة أي حذف ماأضيفت إليه مع إرادته صارت كأنها ” 
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بعض الاسم » وبعض الاسم مین لايستحق الإعراب”'2 وذلك لأن 
المضاف والمضاف إليه كالاسم الواحد » ثم يتابع تعليل بنائها على 
الضم الذي هو غريب عنها » أي إن الشارح يدحل الآن فيما ماه 
الزحاجي بالعلل الثوالث وهي الحدلية » وهي علل ذهنية تحتاج إلى 
كد وقياس واستنباط » ويحرص عليها حذاق النحاة من المتقنين لأنها 
تدل على طول باع ورسوخ قدم وحذة ذهن » ولأنها تنيح للنحوي 
أن يبدع شيئا ما جدیدا بعد أن آنتهی سابقوه من تقعيد القواعد 
وصياغتها . 

واهتم الشارح بتعليل بعض مايرد من القراءات القرآنية في 
أثناء شرحيه تعليلاً نحويا » فمن ذلك أنه عرض لقراءة عاصم في 
رواية آبي بكر وحمزة والكسائي في قوله تعالى «إووماعملت 
آیدیهم)» ۳ بغير هاء » فذكر أن سائر القراء قرؤوها وماعماته › 
تقال : ” فمن أَنْجها هو الأصل » ومن حذفها فلطول الأمر بالصلة 
حذفت الحاء تخفيفاً » ويكون التقدير : ليأكلوا من ثمره وماعملته 
أيديهم ف ” ما“ في موضع حفض بالعطف على ثمره » ويجوز أن 
تكون ” ما“ نافية » ويكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله 
آیدیهم.فیکرن أبلغ من الامتنان” © و كنا عرضنا في موضع سابق 
مواقفه من القراءات وتعلیلها فلاحاجة لتکرار ماسبق » وعکن أن 
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ننظر أمثلة أحرى من هذا الضرب في شرحه على سبيل المثال2"0 . 

وبرزت في تعليلاته النزعة الكلامية » فهو يقف عند علة 
الفاعلية والمفعولية وأصالة التذكير » وعلة بناء الفعل » وعلة کون 
النعت والمنعوت كالشيء الواحد » والعلل في كل ماذكرناه وغيره 
علل ذات طبيعة عقلية برهانية » استمد منها ما استمده من تراث 
الئحاة » وصاغه وهذبه ونماه » وقدمه إلينا مصطبغا بصبغة كلامية . 

فمن ذلك تعليله رفع الفاعل بعلة الاسناد على وجه التقريب» 
وحعل ذلك على وجه التقريب لا الإسناد معنى » ولاخلاف في 
أن عامل الفاعل لفظي » ثم ينتقل إلى العلل الثواني ثم الحدلية 
فيتساءل : وم كان حق الفاعل أن يكون مرفوعا ؟ ويستوعب في 
تعليله هذا كل ماذكره النحويون قبله مع زيادة في التفصيل وضرب 
الأمثلة » وقد ذكر لذلك ثلاث علل: آوضا أن الفاعل رفع للفرق 
بينه وبين الفعول ‏ الذي لولا الإعراب لجاز أن يتوهم أنه فاعل . 

وثانيها أن الفاعل نما احتص بالرفع لقوته » والمفعول بالنصب 
لضعفه . والعی بقوة الفاعل تمكنه بلزومه الفعل وعدم استغناء 
الفعل عنه » وليس المفعول كذلك . 

وثالئهما أن الفاعل أقل من الفعول ‏ إذ الفعل لایکون له إلا 
فاعل واحد ؛ وقد يكون له مفعولات كثيرة 29 . 

ول يقتصر ابن يعيش على هذه العلل العقلية » بل أتبعها بعلة 
صوتية مستفيدا من عبارة ابن حن في هذا السياق ” فرفع الفاعل 
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لقلتسه ‏ ونصب المفعول لکثرته » وذلك ايقل في كلامهم 
مایستلقلون ‏ ویکثر في کلامهم مایستخفون 27 فاتخذ الشارح 
من هذه العبارة مدخلا إلى علة ها أصل في کلام النحاة . وماأدري 

وتقوم هذه العلة على أن الفاعل أقوى من المفعول > والمفعول 
أضعف » والضمّة أقوى من الفتحة » وذلك لأن الضمة من الواو » 
فناسبوا بأن أعطوا الأقوى الأقوى ؛ والأضعف الأضعف ”°° 
ونرى أنه ليس من الصعب نقض هذه العلة » أو مماحكة الشارح في 
حججه ‏ ولكننا نلتمس له العذر فى التماس آمثاطا » لأنه أتى وقد 
مل النحاة قبله معات الصحف بعللهم » فلم يجد آمامه إلا هذه 
۱ ۰ 
جة : كان خليل نفسه وبا عمرو کر 5 

وما اتسع فيه الشارح العلل القياسية » وهذه علل ترتقي 
لتصبح عله وجوب » كما في مبحث المفعول له الذي يشززط فيه 
أن يكون مصدرا وفعلا لفاعل الفعل المسوَّغ » ومقارناً له في 
الوجود » فان الشارح امه إلى تعليل وجوب نصب هذا الفعول 
عندما مجتمع له هذه الشرائط المذكورة » وذلك لانه ” آشبه الصدر 
الذي يكون من لفظ الفعل نحو : ضربت ضربة وضربا » فکما 


۱ اطصاتص ۱ : ۸۵ . 
)5١‏ شرح للفصل ۱ : ۷۵. 
د) ۱خصائص ۱ : ۷۹۰ . 


or 


نصبت ضربة وضرباً بضربت » من حيث أن الفعل كان متضمنا 
ضروب الصادر ودالاً علیها » فكذلك نصبت الفعول له إذا اجتمع 
فيه الشرائط المذكورة نحو : ضربته تادییا وصار في حکم آدبته 
تأديياً » وجرى جری ماينتصب به من المصادر » إذ كان نوعا من 
الأول وان لم يكن من لفظه نحو رجع القهقري وعدا الْجَمَّرَّى””" 
ومن هذا الضرب أيضا تعليله للاستثناء ب ” عدا وملا“ تعليلاً 
قياسيا عقارنتهما ب ” ليس ” فإنه استثنی بهما” وان لم يكن 
لفظهما مدا » لا فيهما من معنى ابجاوزة والخروج عن الشيء » 
فجريا في هذا المكان بحری ” ليس ”و ” لايكون ” وصار لذلك 
منصوبهما هو المرفوع في التقدير كما كان كذلك في ليس 
ولايكون ” (۲ كما أنه علل ججيء الألف واللام فيما إضافته لفظية 
قياسا على دجوطما على الدكرة غير الضافة » تقول : مررت بزید 
الحسن الوحه » وهند الحائلة الوشاح » وعلل ذلك بأنه *ساغ من 
قبل أن الاضافة لاتكسوها تعریفا » من حيث كان النية فيها 
الانفصال » إذ التنوين مراد » والضاف إليه في نية المرفوع » إذ كان 
فاعلا قي المعنى » فلما كانت الاضافة لاتكسوها تعريفا ولاتخصيصا 
لم يمتنع دحول الألف واللام إذا احتيج إلى التعریف » كما لاعتنع 
دحولهما على النكرة غير المضافة ” 0 


هذه العلل القياسية وماحری بحراها تستقر في شرحية › كأنها 
في كل موضع ضربة لازب» وكأن القاعدة لاتستقيم إلا بهذه 
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العلل وإذا كنا أحياناً نضيق بها في مواضع كما ضاق بها ابن حزم 
ومن بعده ابن مضاء » إلا أنها والحق يقال لم تكن إلا شرة تطور 
والإغراق فيه لم يكن إلا نتيجة منطقية لما سبقه من مقدمات » وقد 
کون تيارا حارفا » لذلك لم يلتفت أحدٌ من نحاة المشرق والمغرب 
معا - حسبما تعلم - إلى ماردده ابن حزم الأندلسي (ت 455 ه) 
من أن علل النحاة ضعيفة وفاسدة ” ولایرحع منها شيء إلى الحقيقة 
البتة » وإِنما الحق من ذلك أن هذا سمع من أهل اللغة الذين يرحع 
في ضبطها ونقلها » وماعدا هذا فهو مع أنه تحكم فاسد 
متداقض » فهر أيضا كذب ‏ لا فرشم : كان الأصل كذا ء 
قط » ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ماسمع متها بعد 
ذلك ”() . وكذلك ۸ يلتفتوا إلى ماردده ابن مضاء القرطبي ” 
0۹۲2 مقتفيا أثر ابن بحزم موسّعا مابدأه » لذلك لم بحد لدی ابن 
يعيش إشارة ما إلى هذا المذهب الذي ينكر القياس ويذهب إلى 
إبطاله » وينكر العلل ويدّعي فسادها » بل ن ماردده ابن حزم كان 
سبق إلى آذهان النحاة فذكروه وأبطلوه » وقد وضح ذلك الفارسي 
ان حي » وبينا أن النحوبين م يقولوا إن العرب كانت مدة على 
ثم استثقلوا فنقلوه إلى كذا » وإنما عرفوا يحكمتهم مايؤول إليه 

اکر :لكاتو كم قل شک 
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ونری أن الاعتراض على علل النحو واستثقاا مع أنها نشاط 
ذهي لابدٌ منه في التفکیر الشري ۽ برح ال سب رئيس ۲ ر 
لنظرة إلى النحو من وجهة نظر تعليمية فقط » ولاأظن آحدا في 
عصرنا أو في عصور غبرت طالب أن يُعلم النحو بعلله على نحو 
مطلق » بل إننا نحد قديما وحديثا كتبا تعلم قواعد النحو فقط بحردة 
من العلل » أو مع بعض العلل التعليمية » وكتبا آحری للمختصين 
تقدم النحو بعلله » وفيها يظهر النحاة براعتهم وقوة عارضتهم » بل 
إننا نرى أن الأستاذ المرحوم عباس حسن الذي تعاطف مع ابن 
مضاء ودعوته » فهاحم علل النحاة » وعد العمل بها إضاعة للجهد 
والوقت في عبت لفظي » عاد فاتكأ على هذه العلل في كتابه ” 
النحو الوافي ” وجعلها قي القسم الخاص بالمختصين . وهناك بعض 
علماء اللسان من المعاصرين من یاعذ بتعليلات النحاة ويتبناها 
لاطرادها وانسجامها وإظهارها حكمة العرب في لغتهم '" » وهذا 
يدل على مصداقية قول أبي عبد الله الحسين بن موسى الدينوري 
الجليس فيما نقله عنه السيوطي بأن اعتلالات النحويين صنفان : 

” علة تطرد في كلام العرب وتتساق إلى قانون لغتهم . وعلة 
تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم لي 
موضوعاتهم . 

وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشد تداولاً » وهي واسعة 





۰ الخصائص ۰:٩‏ ۷۰ - ۰۷ ۰۳۱ ۱۷۰ والغخسب ۰۱ ۱۸۸ 
دل اللغة والحو ۱۸۲ . 
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الشعب » إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا " 00 
وعدّد الدينوري الحليس هذه العلل الي استخرج أسماءها التناثرق 
حتى اتخذت لديه وضع المصطلح ۰ ويمكننا على ضوئها أن نتتبع 
أنواع هذه العلل فيما صنفه ابن يعيش » وذلك على ضرب من 
الإيجاز » ولاسيما أن منها مامررنا به لدى الاستعراض الشامل 
للعلل عنده . 

العلة الأولى علة السماع » وذلك بأن يقتصر فى ذكر علة 
الحكم على السماع دون تسويغ عقلي » وقد مرت بنا أمثلة من 
ذلك في بحث السماع » وعکن أن نمثل هنا بقبوله الجمع ابلمع على 
أنه سماعي وليس بقياس » وإنما يوقف عند ماجمعوه من ذلك 
ولایتحاوز إلى غيره " ومن ذلك تعليله بحيء " ينعمن " - بكسر 
العين » بالسماع اكتفاء منه بقول سيبويه : سمعنا من العرب من 
يقول : وهل ينعمن » والفتح في هذا كله هو الأصل ‏ . 

والعلة الثانية علة التشبيه وذلك كتعليله عمل " إن" وأحراتها 
عشابهتها للفعل من حيث اختصاصها بالأسماء و کونها على لفظ 
الافعال إذ كانت على أكثر من حرفین ‏ وأنها مبينة على الفتح 
كالأفعال الماضية » ويتصل بها الضمر المنصوب ”© . ومن هذا 
الضرب تعليله مشابهة الفعل المضارع للاسم من حيث وقوعه موقع 
الأسماء وتأديته معانيها نحو قولك : زيد یضرب ‏ وزيد ضارب) 
ودخول لام التأكيد عليه » وإبهامه وذلك لصلاحه لزماني الحال 
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والاستقبال » ما يجعله بحاجة إلى التخصيص لیخلص لواحد 
منهما ۲۱ وكتعليله مشابهة الحال للمفعول وللظرف وه ومشابهة 1 
الآن " للحروف ”2 وشبه المضمرات للحروف ”©. 

والعلة الثالثة علة استغناء قال سيبويه : " لان من كلامهم 
الاستغناء بالشيء عن الشيء " 2 وقد تتبم النحاة هذا الأصل > 
ونصوا عليه في مواضع كثيرة ”2 ونحد ابن يعيش يستخدم هذه العلة 
في مواضع من شرحه » فمن ذلك تعليله بأن العَلم الخاص لايجوز 
إضافته ولا إدتحال لام التعريف فيه وذلك لاستغنائه بتعريف العلمية 
عن تعريف آخر ‏ » ومن ذلك استغناؤهم جمع السلامة في 
قوهم: رَحْل الشعر ورجلون عن جمع التكسير وذلك لقوة الجمع 
السا في الصفة » واستغنوا بظبات وسیات ولم يقولوا : ظبون 
ولاسيون » كأنهم استغنوا عنه بالألف والتاء © . 

والعلة الرابعة علة استنقال » وقد سبق ذكر أمثلة عنها 
وذلك کاستقال الواو في يعد ويزن لوقوعها بين ضمة و کسرة ‏ 
ويجري ذلك في التعدي واللازم ليجري الباب على منهاج واحد في 
التخفيف بحذف الواو * . 





ر شرح للفصل ۷: ۰۰ 

. ۵۵ ۰:۷ شرح الفمل‎ 85١ 

. ٩۰۴ : شرح القصل ۽‎ 00١ 

ر شرح الفصل ۲ : ۳۵ . 

دي كناب میپویه ۱ : ۰۶۷۷ ۷ :۰ ۰۹ 

ر انظر الخصائص ۱ : ٩۸5‏ والشباه والنظائر ۱ : ۰۱۱۴ 

. 64 ۰۱ شرح الفصل‎ N; 

(۸) شرح للفصل ۵ : ۳۷ وانظر سا ۵ :4 ۱۴:٩ - ٩٩,‏ 
(*) شرح اللو کي ۰۸ ۰ 


6۵ ۱۷ ۵ سس سب س 





والعلة الخامسة علة فرق . وبهذه العلة عل النحاة کثیرا من 
الأحكام » واستعان بها ابن يعيش كثيرا » وبها علل الفصل بين 
الفاعل والفعول " لأن العلة الموجبة لاعراب الأسماء الفصل بين 
فاعلها ومفعو هما " ” وبها علل رفع الفاعل ونصب المفعول”", 
وفتح نون جمع التصحيح وكسر نون الثنی © ۰ وحذف الف هاء 
السكت للفرق بين الاستخبار والاخبار ؟؟ ۰ وكذلك فان تاء 
التأنيث تدحل الاسم الونث للفرق بينه وبين المذكر 7 » وقد 
تحذف التاء لفرق بين المديع والواحد كقلنسوة وقلنس» ود 
وقمحد( ؟. وكذلك علل الفصّل في التسمية لدى سيبويه بين 
حر کات البناء وح ركات الاعراب للفرق بینهما " . 


والعلة السادسة علة تعویض » وابن جين حدث عن التعویض 
مطولاً ف الخصائص ‏ » وبه استعان الشارح في مواضع کثيرة من 
شرحه . فمن ذلك تعليله دحول اليم على لفظ الجلالة في قولنا: ۲ 
اللهم " بأنها عوض عن حرف النداء » " ولذلك لایجتمع " يا " مع 
اميم في " اللهم " الا في شعر آنشده الكوفيون ولایعرف قائله » 
ویکون ضرورة ‏ وذلك قوله : 


. 4 ۰۷ شرح الفصل‎ 3١ 

. ۱۰۷ :۱ شرح الفصل‎ 5١ 

5 شرح الفصل 4 ۰ ۰۱۱ 

(ع) شرح الفصل ٩‏ : ۵ . 

(۵) شرح الفصل ۵ : ۵۷ . 

© شوح للفصل 5 : ۳۲۵ . 

ولح شرح للفصل ۱ ۰۷۷ 

ول القصائص ۷ ۰ ۷۸۵ وانظر الأشباه والنظائر ١‏ + 984 , 


of. 


إني إذا ماحدث ألا دعوت ياللهمٌ يااللهما () 

فحمع للضرورة بين " يا " و اليم " ”2 ومن ذلك تعليله 
وزن الصادر على الفعللة في نحو درج وسرهف » دخرحة 
وسرهفة . فانه علل دخحول التاء بأنه عوض عن الألف الي تراد قبل 
الآخر في نحو الإعطاء والاكرام © . 

والعلة السابعة علة توكيد » وبها علل الشارح إِدْ حال نون 
الت وكيد على فعل الأمر والنهي والاستفهام كقولك : اضربن زيدا » 
ولا تخرّحَنْ ياعمرو » وهل يقومن » فإنه أثبتها للتأكيد . 

والعلة الثامنة علة نظير » وهو أن يحمل الشيء على نظيره 
ليثبت له حكمه لعلةٍ جامعة ؛ وبها علّل ابن يعيش تحريك أحد 
الساكنين إذا التقيا بالكسر بعلل منها أنه رأى "ابرم حصا 
بالأفعال» فصار ابلزم نظير الجر من حيث كان کل منهما مختصا 
بصاحبه » فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن ح ركناه بحركة نظيره 
وهي الکسر( . 


انقیض مشاکلا للنقيض و 


() سبق ذکره ص لاب 4. 

() شرح للفمل ۰۱۰۰۲ ۷۱۷ . 

5 شرح للفمل 5 4٩‏ وانطر فا ۰۱ ۵۱ اد لال ۱۱ ۲ 4۵ 
رشگ) شرح الفصل ٩‏ ۰ ۳ . 

ری شرح للفصل ۱۷۲۷۱۹ . 


۰۳۱ 


الذهن يتنبه هما معا بذكر أحدهما " 27 فمن هذا الضرب لدى ابن 
يعيش تعليله عمل (لا) النافية للجنس بشبهها ب (إن) الناصبسة 
للأسماء » ووحه الشبه بينهما أنها داعلة على المبتدأ والخبر » كما أن 
"إن" كذلك » " وأنها نقيضة إن » لأث " لا" للنفي و (إدُ) 
للإيجاب » وحق النقيض أن يخرج على حك نقيضه من الإعراب » 
نحو ضربت زيدا » ما ضربت زيداء والإعراب في هذين المشالين 
لايختلف من حيث هو فل وفاعل ومفعول » مع أن الجملة الأول 
إيجاب والثانية نفى . " فقد أعربته إعرابه من حيث كان نقيضه 
يشعر عمنی الرفع له " © . 

ومن ذلك له " كم" على "رب "ف " كم " الخرية 
معناها التكثير » و "رب" معناها التقليل » " فضارعتها " کم" في 
الخير » فبنيت كبنائها » والمراد عضارعتها شا أن " رب" لتقا 
الجنس » و" كم " في ابر لتكثيره » و کل حدس فيه قليل وکثیر › 
فالكثير مركب من القليل » والقليل بعض الكثير » فهما شريكان 
لذلك " © . 

والعلة العاشرة علة حمل على المعنى » وهذه العلة كثر التعليل 
بها » وهي من بواكير العلل ال استخدمها النحاة » واتسع القول 
فيها واستفاض » فمن ذلك تأنيث المذكر وتذكير المؤنث » وتصور 
معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد » وفي حمل الثاني على 


ر الأشباه والنظائر : ۱ : ۷۱ . 
۵۷ شرح الفصل ۱ : ۱۰۵ انظر الأخباه والنظائر ۱: 249213 , 
5 مرح الفصل + : ۰۱۷۵ ۱۷۰ وانظر الأشاه واشظاثر ١‏ : ۷۷+ . 


۳۲ 


لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعا علیه(. 
وكنا ذكرنا آمثلة من هذا الضرب في مبحث القياس » ويمكن أن 
مثل لحذه العلة ف هذا الوضع عشال آحر » فمن ذلك ماذكره في 
مبحث الحوازع بصدد حديثه وتعليله لجزم جواب الأمر قال : " لأن 
العلة في حزم جواب الأمر إنما كانت من جهة المعنى لامن حهة 
اللفظ » وإذا كان من جهة المعنى لزم في كل ماکان معناه معنى 
الأمر » فمن ذلك قوطم : اتقى | لله امرؤ وفعل حيرا يشب عليه » 


لأنْ المعنى ليتق الله وليفعل حيرا " © 


والعلة الحادية عشرة وهي علة المشاكلة » وذلك كإمالتهم في 
الآية #والشمس وضحاها # " والقياس يأبى الإمالة » لأن الضحا 
من الواو ولیس فيه كسرة " وإنما أمالوه حين قسرن 
ب " حلاها " و " يغشاها " وكلاهما ما عال ‏ لأن الألف فيهما 
من الياء لقولك : جليته : وكذلك آلف " یفشی" لقولك في التثنية: 
يغشيان » فأرادوا المشاكلة » والمشاكلة بين الألفاظ من مطلوبهم › 


ألا ترى أنهم قالوا : آحذه ماقدم وما حدث » فضموافیها ولو 


ر انظر الخصائص ۷ :۰ 49١‏ والأشاه والنظائر 14051١‏ . 

(۷) شرح الفصل ۷: 4٩‏ وانظر ۰٩‏ ۱۲۷ ۱۱۰ :۹ مل ۱۹:۵ لا 
قل 

() الشمس : ۱۱۹۱ وقراءة الإعالة لخمزة والكسائي وأبي عمرو و خذف وورش وجاء في 
الخاشية رد ص ۱۵۷ عن معججم القراءات ج ۸ نقلا عن غبير اليسير ۱۹ : وأمال جزة 
والكسائي وخلف أواخو آي هذه السور كلها !كا قوله تلاها وطحاها . فيان مزة وخلفا 
فتحاهما . وأو عمرو : و جمبع ذلك ين بين . والباقون ياخلاص الفتح وانظر كعاب السبعة 
۸ و اليسر ۷۷۳ والنشر ۷ : 45 والاخاف ۵4۷ والحجة لابن خالوية ۲۷۲ وتفسير 
الرازي ۳ : ۱۸۹ وععجم القرامات ۸ : ۹۵۷ . 


۰۳۳ 





9 89 


انفرد لم يقولوا إلا : حدّث - مفتوحا - ومنه الحديث : ارحغن 
مأزورات غير مأحورات © , والأصل مَوْرَورات . فقلبوا الواو ألفا 
مع سكونها لتشاكل مأجورات . ولو انفرد ۸ يقلب » و كذلك 
الضحى إذا انفرد م يُمَّل » وإنما أميل لازدواج الكلام حين احتمیع 
ما " © 
ت اص 
والعلة الثانية عشرة علة العادلة ومثال ذلك ماحاء في مبحث 
العدد » فان عدد المؤنث من ثلاثة إلى عشرة بغير هاء نحو : ثلاث 
أريد الفرق بين المذكر والمونث » وكان المذكر أحف من المونث 
أسقطوا الماء من المونث ليعتدلا " 7" . 


ومن المعروف أن مالا يحتاج إلى علامة آحف من احتاج إليهاء 
لذلك كان المذكر أحف من المونث » فإذا بسا تاء التأنيث في 
العدد مع المعدود المونث اجتمع فيه ثقلان > لذلك تخففوا من 
أحدهما بإعطاء علامة التأنيث للعدد مع المعدود المذكر فحصل 
التعادل ©) . 


والعلة الثالئة عشرة علة احاورة » وتقوم هذه العلة على تأثر 





. ۱۷ ۰ سبق غریجه ص‎ 0١ 

شرح المفصل ۹ 

د شرح الفصل .۰ ۰ ۷۲٩‏ . 

رى وانظر آمثلة أخوى فى شرح الفصل في باب اللسب ۵ : ۱۹5 والتصغير ۵ : ٩۱۵‏ وانظر 
الأنياه والنظائر ۷۳۱۰۱ ۰ 





ori 


الكلمة ما يجاورها » فجعل النحاة من هذه ابجاورة علة لهذا التأثير 
قال : " ونما يدل على رعايتهم حانب القرب وحرمة المجاورة أنهم 
قالوا : ححر ضب خحرب » وماء شن بارد » فأتبعوا الأوصاف 
إعراب ماقبلها وإن لم يكن المعنى عليه » ألا ترى أن الضب 
لایوصف بالخراب والشن لايوصف بالبرؤدة » وإنما هما من صفات 
ابلیحر والاء . ومن الدليل على مراعاة القرب واججاورة قولهم : 
حشّيت ۲ بصدره وصدر زید » فأحازوا في العطوف وجهین ‏ 
أجودهما الخفض » فانختير النفض هنا حملا على الباء وان كانت 
زائدة في حكم الساقط للقرب واحاورة " . 
والمعوّل عليها » مع أن سيبويه أشار عند ذكر قوم " هذا جحر 
ضب خرب " أنه حری نعتا على غير الوجه ‏ وأن الوجه هو الرفع» 
۱ ۰ 7 ۲ لاص إن 

وهو کلام آکثر العرب وأفصحهم وهو القياس'' » ویبدو أن تواتر 
أمثلة هذه المجاورة بوآها هذا الوضع ‏ کتب النحاة . 

والعلة الرابعة عشرة علة الوجوب » وهي " مایجب وجود 
العلول عندها ویتوقف علیها وحود الشيء ٩۱"‏ وبحد آمشال هذه 

مت ۰ ۰ ۰ ۰ 3 

العلة في تعلیلهم وحوب رفع الفاعل ونصب المفعول ‏ ووجوب 
نصب الفعول له عند اجتماع الشرائط الثلاث 7' ووجوب رفع 
المبعدا ۲۳ . 


ر0 تقول + خشدت صدره قنشينا : اورت . عن اللسان : خشن . شرح الفصل ۱ ٩۰‏ 
1١‏ کاب سیبویه ۱ : ۷۱۷ واخصاتص ۰۳ ۷۱۸ والأشباه والنظائر ۰۱ ۳۲۷ . 

ر؟) التعريفات ۱۰4 . 

(+) شرح القصل ۰:۱ كاك ۰۷ 

ره) شرح الفصل ۲ ۰ 814 , 

دج شرح للفعل ۰ ۰۱ ۸۵ . 


oro 


والعلة الخامسة عشرة علة اللمواز » وهي حلاف السابقة » 
ععنی آنها ليست موجبة » وقد مثل ها الشارح بعلل الإمالة وهي 
ست » فبعد أن عددها قال " فهذه أسباب الإمالة » وهي من 
الأسباب المحوّزة لا الموجبة » ألا ترى أنه ليس ف العربية سبب 
يوجب الإمالة لابدّ منهاء بل كل نمال لعلة لك ألا تميله مع 
وحودها فيه » وحو ذلك ما هو علة للجواز الواو إذا انضمت ضما 
لازما نحو: وقتت وأقتت » ووجوه وأحوه » فانضمام الواو أمر يجوز 
الهمزة ولايرجبها " 7 . 

والعلة السادسة عشرة علة التغليب » والتغليب أسلوب شائع 
في العربية » وشواهده كثيرة في الكتاب العزيز و کلام العرب . 
وبه علل الشارح جمع " الأحاوص " في بيت الأعشى : 
آتساني وعيسسد الوص من آل جعفر 

فيساعيد عمسرو لر نهیست الاحاوص © 

فقد قال الأحاوص تغليباً بانب العلمية ٩‏ . وبالتغليب علل 

قوهم " العمّران والقمران " لدلالة الأول علي أبي بكر وعمرء 

والثاني على الشمس والقمر بلا التباس » ولاتضاح الأمر فيهما 
وعدم الإشكال ° 


. ۱٩4 ۰ ۱ شرح الفصل .۸ ۰ 5ه وفارن باطصاتص‎ )0١ 

() انظر الأشباه والنظائر ۱ : ۲۸۸ ومجالس العلماه ۳۷ والکلیات ۷ : 4۸ ومغن اليب ۷ 
NIL:‏ 

() شرح للفصل ۳۰۰۲۰۱ ۵ : ۰۷ ۰۳ راليت فى ذيوانه ۵۱4۸ ۹٩۹ب‏ و 
واطزانة ٩‏ ۰ ۸ 

. 59 : ۵ شرح الفصل‎ )5١ 

. ۱۳۸۰ 4 شرح الفصل‎ )8١ 

o" 


والعلة السابعة عشرة علة الاختصار (۲ » وهي علة استعان 
بها النحاة كثيرا لتسويغ بعض الأحكام » وقبول بعض التراكيب » 
وتعليل وضع أحد أنواع الكلم . فالشارح مثلا يعلل وضع 
المضمرات بأنها " وضعت نائبة عن غيرها من الأسماء الظاهرة 
لضرب من الإيجاز والاعتصار » كما حيء بحروف المعاني نائبة عن 
غيرها من الأفعال . ف " ما " نائبة عن أنفي » والحمزة نائبة عن 
أستفهم  "‏ بل إنهم مبالغة في الإيجاز والاختصار جعلوا بعض 
الحروف المتصلة في النية ,كالضمير » وذلك " كحروف الضارعة 
لبي تدل على للضمرين » كما ني قولك : انسل وتفعل : أي أنا 
وأنت" 7" . والأعلام عنده " إنما أتي بها للاعتصار وترك التطويل 
بتعداد الصفات - آلا ترى أنه لولا العلم لاحتجت إذا أردت 
الاعبار عن واحد من الرحال بعينه أن تعدد صفاته حتی یعرفه 
الحاطب » فأغنى العم عن ذلك أجمع ‏ كما أنه علل تفریق 
سييويه بين ألقاب حركات البناء وألقاب حركات الاعراب بأن في 
التسمية فائدة الإيجاز والاعتصار " لان ذلك أغنى عن القول: ضمة 
حدثت بعامل » أو فتحة حدشت بعامل ”2 », وكذلك علل 
استخدامهم لصيغة التثنية بأنها " آوحز عندهم من أن يذكروا 
الاسین ويعطفوا أحدهما على الآخر " 2 . 





ده انظر الأشباه والنظائر ۰۱ 55 . 
د) شرح الفصل ۳ : ۸۷ . 

و شرح الفصل 4 ۰ ۲۳۸ . 
۱) شرح الفصل ۱ ۰ ۲۷ . 

۵۱ شرح للفصل ۷ ۰ ۰.۷۷ 

ر شرح الفصل 4 : ۰۱۳۷ 


۷ سس سس تست 





والعلة الثامنة عشرة علة التخفيف » وهذه العلة من أكثر العلل 
انتشارا في كتب النحاة ؛ وقد وضّح معناها أبو البقاء العُكُبري 
بقوله : "افیف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه» والثقيل 
ما كثر ذلك فيه" وعلل خفة الاسم بدلالته على مسمى واحد لا 
يلزمه غيره » وثقل الفعل بكثرة مدلولاته ولوازمه » فمدلولاته : 
الحدّث والزمان . ولوازمه : الفاعل والمفعول والتصرف؟ . 

ونحد أمثلة ذلك عند ابن يعيش لدى حديثه عن الأصول 
والفروع » فالنكرة أصل » "ولا تتحول إلى معرفة إلا بعد لوازم 
تلحقها من تعريف بأل أو الإضافة أو الإشارة .. فالنكرة سابقة 
والمعرفة لاحقة » وما حلا من اللوازم هو الأصل لخفته مها" 
وعکن أن نلحق بعلة التحفیف هذه جميع العلل الصوتية ال تحدثنا 
عنها وذكرنا أمثلة منهاا؟ 


والعلة التاسعة عشرة علة الأصل » وبها علل النحاة استعمال 
ما استعمل على أصله حلافا لاستعمال أهل اللغة له » فالممنوع من 
الصرف لا يجوز صرفه في سَعة الكلام » فلما صرفه الشعراء في 
ضرورة الشعر » أجاز النحاة صرفه لهذه الضرورة » ورأوا "أن 
ضرورة الشعر تبيح کثیرا مما يحظره النثر واستعمال ما لا يسوغ 
استعماله في حال الاختيار والسعة » فجميع مالا ينصرف يجوز 
صرفه في الشعر لإتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين » وهو من 


ر انظر الأطباه ۳۲۳۹۰۱ . 
)5١‏ شرح الفصل ۵ : ۳۵ . 
(۴) وانظر شرح الفصل ۰:۰ ۰۱۷۲۱ 
ofA‏ 


أحسن الضرورات » لأنه رد إلى الأصل" ۳ وقد و جد النحاة أشياء 
شذت عن القياس كقوهم : استحوذ واستنوق واستصوب » فهي 
على تغددها شاذة في القياس » وقليلة بالنسبة إلى ما يعل » وجاءت 
تنبیها على أصل لباب" وكذلك علل بهذه العلة قراءة أبي 
السمّال في قوله تال له من عسد ال والقياس : مثابة › 
قال : "كأنهم أخرجوا , بعض العتل على أصله تنبيها عليه ومحافظة 
على الأصول الغیرة ۳" وهذه العلل هي علل ابن جح نفسشها 
تبناها ابن يعيش » ولم يقبل ما قدمه أبو العباس المبرد من تعليالات 
أحر في الموضع نفسه » وبهذه العلة علل بحيء المضارع من أكرم 
على أصله يؤكرم بدلا من یکرم“ . 

والعلة العشرون علة الأُولى » وذلك كتعليله بأ البتدا أولى 
بالتقديم من الخبر » لأن حق المعرفة أن تكون هي المبتدأ » وأن 
يكون ابر اللکرة۲ » وكتعليله کون الفاعل أولى بالتقديم من 
الفعول(۳ . 


العلة الحادية والعشرون هي علة دلالة احال أو ما قتضیه 
السیاق » وبها علل حذف البتداً وحذف الفاعل وغيرهما في 


ر شرح الفصل ۱ ۰ ٩۷‏ . 

. ۷۷ ١ : ١١ شرح للفصل‎ ١ 

ر البقرة : ۱۰۳۱/۷ وانظر مختصر فى شولا القرآن : ۸ والغتصب .١٠٠۴:١‏ 
)4( شرح الفصل ۰ ۰ RN‏ 
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نت شرح الفصل.۱: ۸۵ . 

رل شرح الفصل ۱ ۰ ۰۷4 

۳۹ 





مواضع » كما في مبحث التحذیر مشلا“ و کقوشم : القرطاس 
وا لب أي أصبت القرطاس » على طريق التفاؤل واحدس لصحة 
التسدید "فحذفوا الفعل لكثرة الاستعمال ودلالة الحال علي" 
كما حذفوا المبتدأ في قوم : السك والله » وقول الستهل : املال 
والله » أي هو السك وهذا الحلال » وذلك لوجود قرينة حالية تغیق 

عن النطق به فحذف”" . 

العلة الثانية والعشرون علة الإشعار » وتبدو هذه العلة قي مشل 
قولنا : روا وغرّوا » والأصل رميوا وغزووا "فتحركت الياء والواو 
وانفتح ما قبلهما فقلبا ألفين » ثم وقعت الواو الي هي ضمير الفاعل 
بعدها » فحذفت الألف لالتقاء الساكنين » وبقيت الفتحة قبلها 
تبل على الألف المحذوفة" فهذه الفتحة هي علة إشعار بالألف 
المحذوفة“ . 

العلة الثالثة والعشرون علة التضاد » وتتمثل في وحوب إعمال 
أفعال القلوب إذا أكدت » لأن في إلغائها تضادا للتأكيد بها. فإذا 
تقدمت ۸ يكن بد من اعماشا لأن المقتضى لإعمالها قائم » لم 
يوجد ما يوهي الفعل ويسوغ إبطاله » و كذلك إن بدأت بالمصدر 
كان الإلغاء قبيحا ممتنعا في قولك : ظين زيد ذاهسب الوم 
وكذلك حذف المضاف إنما هو ضد الغرض الذي قصد إليه من 


0 ۷۲ شرح الفصل‎ 4١ 
. ۹ ۰۷۲ شرح الفصل‎ 5١ 
۰.۹4 ۰۱ شرح الفصل‎ )۴( 
۰. ۰۷ شرح الفصل‎ )( 
. ۳ ۰۵ ۰۷ شرح الفصل‎ )۵( 
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ذكره وهو التعريف أو التخصيص ففي حذفه نقض للغرض الذي 
یذ کر من أجله”'2 .وكذلك حذف الموصوف والصفة" . 

العلة الرابعة والعشرون علة التحليل » وذلك كاستدلال 
البصريين ومعهم الكسائي من الكوفيين على فعلية يعم وشس, 
بنفي اسميتها بدليل أنك تضمر فيهما كما في قولك : "نعم رجلا 
زيد" ورعا برز ذلك الضمير واتصل بالفعل كما يتصل بسائر 
الأفعال كقولك "نعما رحلين" و "نعموا رجالا" كما حكى ذلك 
الکسائی عن العرب » كما تلحقهما تاء التأنيث نحو : نعمت المرأة 
هند » وهنا کر الشارح ناقضاً علل الکوفیین الذين ذهبوا إلى 
اسميتهما » وعلل عدم تصرف نعم ويعس" بأنهما نقلا عن الضبر إلى 
نفس المدح والذم » والأصل في إفادة المعاني إنما هي الحروف » فلما 
أفادت فائدة الحروف حرجت عن بابها ومنعت التصرف ك "ليس 

(T)n 

ونحد هذه العلة في كلامه على كيف » فإنه استدل على 
اسميتها بنفي فعليتها » وعلل عدم كونها فعلا لأنها تفيد مع 
الفعل نحو : كيف آصبحت ‏ والفعل لا يفيد مع الفعل ولا يكون 
منهما كلام. ولم تدحل عليها حروف الجر لأنها سوال عن 
الأحوال» والأحوال لا تدعل عليها حروف الجر » ولا على ما ناب 
نها . 





«) شرح للفصل ۰۷ ۱۹۷ . 

رو شرح الفصل ۵۹:۳ . 
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هذه هي جملة أنواع العلل النحوية الي ذكرها النحاة ‏ أتينا 
على ماذج منها وضروب مما تنائر في شرحي ابن يعيش » و كان 
عليها معول الشارح . أما مسالك هذه العلل فإن الشارح استوعبها 
جميعا » بدءا من علة الإجماع وانتهاء بالسبر والتقسيم والاخالة - 
أي المناسبة - مرورا بالنص على العلة والاماء إليها ° . 

ومسالك الإجماع تذكرها كتب النحاة دون أن تنص عليها 
غالبا لأنه لا حلاف فيهاء كإجماعم على أن الأسماء القصورة 
رب بحركات مقدرةا أ ٠‏ وكاستحالة التقاء الساكتين ني درج 
الكلام7 . وقد ينص العربي على العلة كما ذكر عن أبي عمرو 
ابن العلاء أنه مع رجلا يقول : فلان لغوب » حاءته كتابي 
فاحتقرها . فقلت : أتقول : حاءته كتابي ؟ فقال : نعم اليس 
بصحيفة ”° ؟. 


كما ذكر الإيماء إلى العلة في الحديث الذي ذكر عن النبي 
صلى الله عليه دم عند قال قوم اتوه من المرب : منم ؟ 


أما الس اسيم فهو من أكثر السالك الي طرقها شا 


. ۱۳۷ انظر الأقواح‎ 0١ 

. ۵۷ ۰:۱ شرح الفصل‎ 5١ 

. ١١١۹ ۰: ٩ شرح الفصل‎ 5 

(ک) الخصائص ۱ : ۱4۹ والافزاح ۷۱۳۷ . 

ر( الخصائص ١٠ : ١‏ واختسب ١‏ : ۸۸ والاقراح ۱۳۸ وف الاشتقاق ۵۷۱ أن بني جرم 
وفدوا إل اي صلى اه عليه رسلم فقال : أنتم بنو رشك فهم إل اليوم يسمودا بن رشد. 
وانظر الإصادة ترجه بسبساین عمرو ٩‏ : ۱۷ برقم 54٠‏ وستن إبي داود باب تفسير 
لأس من كناب الدب ۵ : 4١ . 4١‏ ۷۹۳ . 


of 


إلى العلل > كتعليله فعلية نعم وبعس واسمية كيف » ورفم الفاعل 
والبتد . وهو يبدأ عادة بالتساؤل ويجيب » ويتبع ذلك بقوله : فان 
قیل . كما آشرنا إلى ذلك عندما حدناعن ظواهر اللجدل 
النحوي. 


ثالتا - العامل : 


تعد فكرة العامل من الأصول الأساسية الي قام عليها النحو 
العربي > وإنه ليصعب علينا اليوم أن نتصور النحو جردا عن فكرة 
العامل »> على الرغم من كل ماكتب وقيل فيها » سواء أكان 
هجوما عليها أو دعوة لإلغائها أو نقدا لها . 


ظهرت فكرة العامل مبكرة » و تحلت واضحة في تاريخ النحو 
قبل الخليل بن أحمد » في أخبار عبد الله بن أبي إسحاق احضرمي 
ومن تللاه . وإن حير عبد الله هذا مع الفرزدق له دلالته البليغة على 
تمكن فکرة العامل في أذهان النحاة وفحوى الخبر أن ابن آبي 
إسحاق سمع قول الفرزدق : 


وعض اسان بان مسروان یسدع 
/ من الال إل ۰ تا أو يڏ As‏ 
۵ ديو انه ۰۷ 14 وطبقات فحول الشعراء ۱: ۷۱۱ وله : أو جرف والسل ۲۱۳ 
«سقصاتص ااا 1 ۱ ۷۳۷ ۷ : لاه ۲ والانصاف :۱۸۸ المساألة ۷۳ 
والا“شتقاق ۵۰٩‏ . وشرح الفضليات لابن الآباري ۳۹۵ واللسان : جلف وللوشح : 
۰ ۱۱ وانظر قصة مشابهة في مجالس علب ۰+۰ 4۱ والسحت : الستأصل . 
و الف . الذي فل بقیت هنه بقية . 


٩۳ _ سس‎ 





فقال للفرزدق : بم رفعت أو جلف ؟ فقال : .عایسوءك 
وينوءك علینا أن نقول » وعلیکم أن تتأولوا ۲۳ . 

إن صيغة التساول : بم رفعت ؟ تدل على تبه ابن أبي 
إسحاق إلى فكرة العامل » وإ كانت - على تمكنها في نفسه - 
لاترال غائمة على نحو ما » وغير مضبوطة في مصطلح يعبر عنها . 
كما كان شأنها لدى أبي عمرو بن العلاء » فإننا نحد أخبارا تتصل 
به » وتدل على رسوخ فكرة العامل في تفكيره وإن لم يصرح 
عصطلحها » فمن ذلك هذا الخبر الذي نقله أبو عبيدة معمر بن 
المثنى عن أبي عمرو في قول كعب : 
تسى الرشاة جا ارقلهم 

انسك بساین آسي لى اتصسول "١‏ 

قال : ”.معت أبا عمرو بن العلاء یقول : معناها : ویقولون» 
کذا کل شيء من هذا التصوب كان في موضع "فعل " أو "يفعل * 
کقولك : "صبرا » ومهلا » وحلا أي : اصبز وامهل وعلل" (. 

فأبو عمرو ههنا یقدر العامل الذي عمل النصب , لا 
النصب إنما كان بفعل تر کت العرب إظهاره في مثل هذا الوضع . 

ونقع على مثل هذا التوجه إلى العامل أيضاً عند عیسی بن 
عمر » معاصر أبي عمرو بن أبي اسحاق » وكان عيسى فيما أخبر 
عنه ابن سلام ینز ع لل النصب إذا احتلفت العرب » و کان يقرأ : 


۵ انظر الوشح : مكل NN‏ 

() دیراد كعب : ۱٩‏ ولد : بسعی الوشاة يها . وماآنشده أو عبيدة روابة أخرى وهعنی 
وله : ايها أي حواليها . 

5 جز التر آن ٩‏ : ۱۷۴ 
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#هولاء بناتي هن أطهر لكم 4 ومثل هذا النصب في هذه 
القراءة لایعکن قبوله وتفسیره إلا ما ذهب إليه فیما بعد ابن جي › 
إذ حعل:(هن) حبرا J‏ "بناتي ۱۱ وجعل "أطهر" حال من "هن" أو 
من " بناتي على أن يكون العامل في الحال معنى الاشارة كقولك : 
هذا زيد هو قائما أو حالسا . فعلی هذا جحازه . وهذا کقراءته آیضا 
طحالة الحطب )4 ۲۳ بالنصب ویعلل ذلك بانه ذمّ لها » هذا مانعبر 
عنه بأنه التصوب علی‌الذم بتقدير عامل (فعل ) تقديره : آذ . 
قحتلت سس سس" وللا حرا 
على مسستقل الرائب واطسسرایی 
أخاهاإذا كانت غضابا سنال ها 
على کل حال من ذلسول ومن صمتب“ 
قال سیبویه : " فجعله ثناء وتعظيما ونصبه على الفعل ع 


(0) سورة هود ۰ ۷۸ وانظر طقات فحول الشعراء ۱ وهله فراءة سید ین ججميرء 
والفسن (غنلاقف) . ومد بن مروان : وعيسى الثقفي واین أي اسحاق . انظر کتاب 
سیبویه ۱ : ۳٩۷‏ واطتسب ۰:۱ ۱۳۷۵ ۳۷ وطقات الريدي ۱ . 

4١‏ اسد : 4 وانظر المختصر في شواة لبن خالويه ٩۸۷‏ والقراءة النسوبة إلى ان أي إمحاق 
فيه + ومرته الا اططب . وانظر مجاز القرآت ۰۷ ۳۱۵ وق النشر :۳۸ 
والتيسير ۵ ٩۷‏ والاحاف ۵4۱ : وامرأته خمالة اللصب فراءة عاصم وحده وقرأباقي 
العشرة بالرفع . وانظر سیبویه ۰۱ ۰۷۲۵۷ 1۳۸ . 

۰۳۹۵ ۷ از القرآن‎ 5١ 

4) انظر دیوان ذي الرمة رملحق اللدبوان) ۳ ۰ ١۸٤١۷‏ وقال محققة: ' في کاب سوبا ۷ ۰ 
۴ و فده فد : وزغم عیسی ألا ذا الرمة يدشد هذا البيت نصبا : وهده البارة ترجمّح أن 
البيدن ليسا لذي الرمة واا آنشدهما آمام عیسی ين عمر . 


ه ۶ ۵ 


ولکنه فعلّ لايستعمل إظهاره " 27 فنحن إذن أمام أخبار كثيرة ) 
عميقة الدلالة على أن هؤلاء النحاة قبل الخليل و سيبويه » كانوا 
ي استباطهم رانين الكلام » بهت رن بتحاي| ال ركيب وبالقرائن 
عامل بالتضمين لا بالتصريح ۲ الم مد هذا الأصل ماو 
العامل قد مرت بأطوارها جیما وتكونت حنى تحت بما هي عليه 
من وضبوح ورسوخ ء وتم أرساؤها على نحو عملي ونظري في 
كتاب سيبويه . 

وفكرة العامل تطالعنا واضحة جلية في مطلع الكتاب » فقد 
ذکر سیبویه بحاري أواحر الکلم من العربية فقال : ۲ وهي حري 
على ثمانية مجار » على النصب واطر والرفع واللسزم » والفتح 
والكسر والضم والوقف ؛ ومده احاري الثمانية يجمعهن في اللفظ 
والكسر رب واحد » وكذلك الرفع والضم ؛ والجسزم والوقف . 
وإنما ذكرت لك غانية جار لافرّق بين مايدخله ضرب من هذه 
الأربعة لما يُحدث فيه العامل » وليس شيء منها إلا وهو يزول عنهة 
من العوامل الى لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحروف » 
وذلك حرف الإعراب  "‏ ویتکرر لفظ العامل باشتقاقاته 
المختلفة في كتاب سيبويه على نحو واسع » ويفهم من تتبع مواضع 


ر الكتاب ۱ ۱۵۰ . 
5١‏ الکتاب ۱ ۳ . 
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منه أن سيبويه يرى أن العمل الإعرابي إنما يتم نتيجة للاقتران بين 
عامل ومحمول ‏ وليست العلاقة بينهما علاقة آلية بحردة ,واغا هي 
علاقة يقتضيها منطق العقل » وتمليها طبيعة الحس » وتفرضها طبيعة 
تركيب اللغة . فمن ذلك أننا نحد أن العمل أصلّ في الأفعال » 
ولابد للفعل من فاعل » فالفعل يرفع فاعله ولاخحلاف في ذلك » 
ولكن إذا حدت الفعل وظهر آثره واحتفى فاعله » فهل سیبقی 
الفعل بلا فاعل ؟ لاشك قي أن هذا مرفوض » ولذا نحد سيبويه 
يذهب إلى رفع الفعول كما يرتفع الفاعل » وذلك " لأنك لم تشغل 
الفعل بغيره وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل  "‏ وعلاقة 
الاقتران هذه بين العامل ومعموله تخضع في طريقة تركيبها من 
الوحهة النفسية والعقلية إلى مرامي المتكلم وغاياته من كلامه » فإذا 
كنا نع المفعول به أدنى مرتبة من الفاعل » وآن الفاعل من حقه أن 
يتقدم على المفعول به فإننا لن نبذل جهدا كبيرا لنقع على عشرات 
الا کیب الفصيحة العالية في فصاحتها وال تقدم فيها المفعول على 
الفاعل » لأ العرب کانوا كما قال سيبويه " يقدّمون الذي بيانه 
هم أهم » وهم ببيانه أعنى » وان كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم ۲۳ 
فتغير علاقات الاقتزان بين معمولين وعاملهما من حيث التقديم 
والتأحير ليست من تأثير العامل وهو الفعل » وإنما يتم هذا التغير 
بناء على أغراض معنوية أيضا إلى حانب علاقات الاقتران اللفظية . 
فقد تدفعنا تلك الأغراض المعنوية إلى إلغاء عمل العامل الظاهر 
وتقدیر عامل آحر مناسب للمعنی الذي یتجه إليه مقصود التکلم؛ 
لأن مدار النحو أولا وآخرا على العاني . 





دی الکاب ۱۱ ۰٩۶‏ 
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إن هذه النظرية تعد من أهم مااعتمده الخليل ‏ وسيبويه › 
لأنها غدت الأساس الذي بي عليه النحو العربي » وحری وفقها 
تقسيم بحوئه . 

و سيبويه ميز بين نوعين من العوامل » فهناك العامل اللفظي› 
وذلك کالبتداً الذي يعمل الرفع في الخبر » والفعل الذي يرفع 
الفاعل ؤينصب المفعول » وأدوات الحزم وعملها ازم » والحروف 
المشبهة الي تعمل النصب والرفع”" » وهناك العامل المعنوي » وهو 
عامل غير مصرح به» وسيغدو - فيما بعد - موضع حلاف بين 
النحاة » وذلك كالابتداء الذي يرتفع به المبتدأ" » والعامل اللفظي 
عند الخليل و سيبويه يعمل محذوفا كما يعمل ظاهرا » قال سيبويه : 
وسألت الخليل عن قوله : 
الا زجلا چاه ال سرا 

بدل عا چم تي f.‏ 
| فزعم أنه ليس على التميي ؛ ولکنه عنزلة قول الرجل : فهلا 
حيرا من ذلك » كأنه قال : ألا ترونين رحلا جزاه الله حيرا . 
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وهذا العامل قد يحذف على الوحوب كما في أساليب الاحتصاص 
والتحذير والتعظيم والمدح والذم. وأورد سيبويه شواهد كثيرة على 
ذلك من الكتاب العزيز » ومن شعر العرب وأقوالهم 27 . 

والهم في الأمسر - كما قدمنا - أن نظرية العامل أرسيت 
واستقرت على يد الخليل و سيبويه » وغدت أصلاً من الأصول الي 
قام عليها النحو العربي » وقد آفردت العوامل بالتصنيف والشرح 
والتعليق واستمر هذا إلى أزمنة متأحرة" . 

وهذه العوامل الي أقرها النحاة وأصلوها في بحثهم الكلام 
وتوحیههم له ؛ لم تكن كلها موضع وفاق وتسليم » فان بعض هذه 
العوامل احتلف النحويون في شأنها » بل إن الخلاف في العامل 
تصدّر بعض المسائل الخلافية » فقد احتلفوا في رافع المبتدأ والخبر » 
وی العامل في الاسم المرفوع بعد لولا » وقي عامل النصب في 
الفعول وف غیرهل(" . 


ومن اللاحظ أن الخلاف في العامل لا يغير شيا من الحكم 
اللفظي » فالكوفيون والبصريون متفقون على رفع الاسم بعد لولا » 
ولكن الخلاف یکمن في عامل الرفع » وهم متفقون على أن البتدا 
والخبر مرفوعان » ولكن الخلاف في عامل الرفع. وأدّى بهم هذا 
الخلاف إلى حدل طويل » كالذي دار مثلا بين أبي عمر ابلرمي 
وأبي زكريا الفراء » وحفظه لنا أبو البركات بن الأنباري » فأبو 


دى الکاب 148115" 
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عمر والفراء اختلفا في عامل الرفع في المبتدا » وتمادلا طریلا لیبت 
كل منهما للآحر أن ما يقوله محال » » لأنه لا يظهر ولا یتمفل( 
ومثل هذا الحدل هو الذي دفع بأخرة أبا حيان الأندلسي أن يقول 
نه جدل "ليس فيه كبير جدوی لأن الخلاف في ذلك لا ينشأ عنه 
حکم نطقي فينبة ألا یتساغل بو" 0 

و کاد من الطبيعى أن تتأثر نظرة النحاة بعد سيبويه إلى العامل 
النحوي بثقافاتهم الختلفة » حتى غدا العامل عند بعضهم وكأنه 
شيء حسي يفعل كما تفعل السكين » فالعامل عند الرضي هو 
"الشيء الذي يختلف آخخر المعرب به 4 لان الاحت لاف حاصل من 
العامل بالآلة الى هي الاعراب ‏ فهما في الظاهر کالق‌اطع 
والسكين؛ وان كان فاعل الاحتلاف في الحقيقة هو المتكلم بالة 
الإإعراب» إلا أن النیحاه جعلوا العامل كالعلة الو ثرة 4 وان كان 
علامة لا علة » وغذا سوه عاملا . كما أنهم تحادلوا جدالاً 
نظرياً حول العامل نفسه » أهو الذي يعمل الرفع والنصب والمجزم 
أو التکلم ؟ وعد ابن حن العوامل العنوية أقوى من اللفظية ع 
وذهب إلى أن العوامل كلها في الحقيقة راحعة إلى أنها معنوية "وإنما 
قال النحويون : عامل لفظي وعامل معنوي » لمرواه أن يعض العمل 
أن عاريا من مصاحبة لفط يتعلق به » كرفع المبعداً بالابتداء ؛ 


ر الإنصاف ٩ ۰ ١‏ للسألة رقم ۵ . 

۸4 و حيان النحوي ۲۹۸ نقلا عن منطو ط التذييل والتكميل رباب الاعراب) ج ۵ ص‎ 4١ 
۹۹۵ : ١ وهمع الموامع‎ ۵۱٩ : ١ ب وانظر الأشباه والنظائر‎ 
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ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة 
القول"27 ومثل هذا التوحه إلى المعنى هو ما لحظه النحاة بعد ابن 

جين » فنراهم يجعلون تأثير العامل ذا تعلق بالعنی التركيبي كما في 
قول الدلائي "۱۰۸۹2" : "العامل ما أثرّ في آخر الكلمة أثراً له 
تعلق بالعنی ال ر كيبي » فحرج به مثال التقاء الساكنين" 9 ) 
ويجدر بنا ههنا وقد ذكرنا ابن حن أن نقف وقفة قصيرة ذات 
علاقة ماسّة ببحثنا » لأن ابن مضاء نسب إلى ابن جين أنه ذهب إلى 
أن العمل من الرفع والتصب والحر واحزم إغا هو للمتکلم نفسه لا 
لشيء غيره” “ » وتبنى من المعاصرين الأستاذ أحمد أمين هذه المقولة 
وبنى عليها أن "ابن جن أراد أن يؤسس نحوا آخمر » غير النحو 
العربي المعتمد على العامل" ورأى الاستاذ أن "ابن حي حسم هذه 
النظرية لأنه قال : إن العامل الحقيقي هو التکلم" 29 . 

إن المتأمل كلام ابن جين في موضعه وسياقه ليدرك أن الرحل 
لم يذهب حلاف ما ذهب إليه النحاة كما أراد ابن مضاء ؛ و م 
يخطر بباله یوما أن يؤسس نحوا آحر كما أراد له الأستاذ أحمد 
أمين» وإنما كان ابن جي يشير بهذه العبارة الي اقتطعها كل من ابن 
مضاء ومن بعده أحمد أمين من سياقهاء إلى أمر يتعلق بعقيدته وهو 
معتزلي . فالقول بان العامل الحقيقي هو المتكلم يرحع إلى أصل في 
عقيدة المعتزلة » فحواه أن الکلف خالق لأفعاله“ » وهذا لا يعي 


. ٩۰۹۸:٩ اللصائص‎ 09 

رل نتائج التحصيل ۰۱ ٦١‏ . 
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حال أن المتكلم لا يراعي في كلامه قوانين الكلام » وإن كان هو 
الفاعل للكلام. ثم إن نظرية العامل كانت اساسا في فكر ابن جي 
وكتبه » فليس صحيحاً بحال أن نزعم أنه هدمها وقال بخلافها ۲ 2 
بل نه في الوضع نفسه كان يتحدث عن العامل اللفظي والعامل 
المعنوي كما ذكرنا » وهو لا يختلف إطلاقا في موقفه من العامل عن 
سائر التحاة » وليس في كتب ابن حي ما ينصر رأي ابن مضاء ولا 
هد ام . 

ویری بعض الباحثین أن مصدر فكرة العامل إنما هو علم 
الکلام والنطق ۲ , لأنه وجد أن صفات العامل في النحو هي 
صفات العلة في علم الکلام تقریبا » فكل معمول لابد له من عامل» 
كما أن کل معلول لابد له من علة » ولیس للمعمول الواحد أكثر 
من عامل » ولا جتمع عاملان على معمول واحد”؟ .... 

ولست آری حطاً في هذا الکلام » إا هو احتهاد حمود 
لاصحابه » ولکن یکاد یستقر لدي أن انبثاق فكرة العامل في أذهان 
التحاة لم تتأحر عن انبشاق فكرة "الصانع" ‏ لدى التکلمین 
إن لم تكن متقدمة علیها » وهي فكرة تعود في أصلها ال عقيدة 
التوحيد ذات الجذور القديمة الي رسخها الاسلام » وتنطلق من 
الاعتقاد بو جحود فاعل لكل فعل . أي عامل لكل معمول » فلما 


ډک انظر على سبيل الال اخصاتص ۸ ۴ ۱۱ ۱۷۵ - ۷: ۲۹۱ وللنصف 
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رأى النحاة تغير الحركات لتغير المعاني » طلبوا هذا العامل وألحوا في 
طلبه » حتى استقامت لهم فيه نظرية متماسكة » وأضحى العامل 
أصلا من أصول النحو حتى غدا من الصعب علینا - كما قدمنا - 
أن نتصور نحوا بلا نظرية في العامل. لذا لم تفلح الجهود الي بذها 
بعضهم منذ ابن حزم وابن مضاء الذي أذ بتوحيهاته العامة 
وهاجم نحو المشرق وعامله وعلله وحفف من شأنها » أقول لم تفلح 
تلك الجهود من التخفيف من شأن العامل النحوي » وبقيت آراء 
ابن مضاء جحرد مماحكات لفظية حدت بالأستاذ سعيد الأفغاني إلى 
القول "وأراد ابن مضاء التوفی بعد ابن حزم ب ١175‏ سنة أن يزيد 
على ما قال ابن حزم ؛ فلم يصنع شيعا وحلط ۳ . كما لم تفلح 
حهود معاصرینا("؟ في ذلك أيضا » بل إننا نحد الأستاذ عباس حسن 
الذي شايع ابن مضاء في ورته على العامل”' » لا يلبث لدى 
تدوينه كتابه "النحو الوا" أن يعود إلى بناء النحو على هذه النظرية 


ق أبواب الکتاب جميعا. 


وبهذا نحد أن ابن مضاء ومن تابعه في الدعوة إلى الغاء العامل» 
لم يستطع أحد منهم أن يقدم البديل المقنع "الذي يقوى على تفسير 
هذه الظواهر وصياغتها فى مبادئ وقوانين محددة »> يطرد بناء الكلام 
عليه » وكذلك الأمر في سائر الأصول الي بنى عليها الخليل 


ر نطرات ف اللغة عند ابن حزم ۳۷۲ . 

ر انظر على سبيل الثال احیاه النحو ۳١‏ وانظر الرد عليه للأستاذ عباس حمود العقاد في 
كتايه "شبات غصعات" ۱٩‏ . 

د اللغة والمحو : ۱۸ . 
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كل ما تقدم كان لابدٌ منه لنلج إلى فكرة العامل عند ابن 
یعیش لنرى موقفه منها إن كان له موقف ما . 

بادئ ذي بدء نرى ابن يعيش يتبنى مذهب سيبويه في الفصل 
بين ألقاب حر كات الاعراب وألقاب حر كات البناء للفرق بينهما ) 
فإذا قيل : هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو جرور "فإنه یعلم بهذه 
الألقاب أن عاملا عمل فيه جوز زواله ودختول عامل آحر يحدث 
عمله » ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفظ » وأغنى عن أن يقول: 
ضمة حدثت بعامل » أو فتحة حدثت بعامل » أو كسرة حدثت 
بعامل » فكان في التسمية فائدة الإيجاز والاحتصار ۳ . ثم ذكر 
ابن يعيش خالفة الكوفيين لسيبويه في التسمية تلك » ورأى أن 
"الصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة" ۱ . 

فهو منذ البداية یتحذ من العامل نظرية يبنى عليها ويفسر بها 
كثيرا ما يواحهه من قضايا » فبه يعلل تقديم الفعل على الفاعل في 
الحملة الفعلية » فالفعل لم يتقدم جرد کونه حبرا " إذ لو كان الأمر 
كذلك لوحب تقديم كل خبر من نحو : زيد قائمٌ وعبد الله ذاهب» 
فلما لم يجب ذلك في كل حبر » علم أنه إنما وحب تقديم حبر 
الفاعل لأمر وراء كونه حبرأ » وهو كونه عاملا فيه » ورتبة العامل 
أن يكون ة قبل المعمول » وكونه عاملاً فيه سبب أوحب تقلیعه ‏ 
كما أن تسمل اشر همزة الاسطهام في تولك :ین زد م 


د القياس في الحو . 
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ونظائره» سیب أوجب تقدعه" 0 


وتنقسم العوامل لديه كما عند سائر النحاة إلى عوامل لفظية 
وعوامل معنوية » فمن العوامل اللفظية المختصة بالبتدا والخبر مغلا 
"أفعال وحروف » فأما الأفعال فنحو كان وأخواتها والحروف 
نحو إن وأعحواتها وما الحجازية" 9 . 
أما العوامل المعنوية فكعامل الابتداء » لأن شرط المبتداً أن 
من العوامل اللفظية» » لأنه يجب أن يكون مرفوعا ‏ وإذا لم 
يتجرد تلاعت به هله العوامل فجعلته سنونا تاره ی ر فو 
آحری » فيخرج عن حكم المبتدأ والخبر إلى شبه الفعلٍ والفاعل. 
وذكر الشارح رأي البصريين في کون الابتداء عاملا للرفع في 
المبتدأ» وذكر خلافهم في تفسير الابتداء » كما ذكر رأي الكوفيين 
في أن المبتدأ والخبر ينزافعان » وعله فاسدا » وقدم رأيا في ذلك 
يدعم به رأي البصريين فقال : "والصحيح أن الابتداء اهتمامك 
بالاسم وحعلك إياه أولاً لثان كان حبرأ عنه » والأولية معني قائم 
به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقا به » وكانت رتبته مقدمة على 
غيره » وهذه القوة تشبه به الفاعل » لأن الفاعل شرط تحقق معنى 
الفعل» وأن الفاعل قد آسند إليه غيره كما أن المبتدأ كذلك » إلا أن 
حبر المبتداً بعده » وخبر الفاعل قبله » وفيما عدا ذلك هما فيه 
سواء"2"7 فالشارح ههنا يقدم لنا رأياً احتهادیا في تفسير هذا العامل 
العنوي الذي اتفق نحاة البصرة على القول به ء لكنهم احتلفوا في 
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تفسیره» ولا يخفى أن تفسیره هذا مستمد من تعمقه في فهم کتاب 
سیبویه » وحسن تأتيه لعانیه » واستخدامه لاشارته وإعاءته » 
كإشارته إلى تقديم العرب في کلامهم لما يهمهم وما یعنیهم"۴ » 
أي لما هو أقوى في نفوسهم. فأحسن الشارح استخدام هذه اللفتة 
الحامّة من سيبويه » وقدّم احتهادا بجديدا يدعم به ما ذهب إليه 
البصريون. 

وعرض بعد ذلك للعامل في رفع الخبر » وذكر أن كثيراً من 
البصريين ذهبوا إلى أن عامل الرفع في الخبر هو الابتداء والبتداً معا ۰ 
ورأى أنّ هذه الحجة لا تنفك من ضعف ؛ وذلك لسیب منطقي › 
ذلك لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل » والمبتدأ اسم » فالأصل ألا 
يعمل » أما الابتداء فقد ثبت لديه يما كان قدمه من حجج أنه يعمل 
وأنّ له تأثيرا » "فإضافة مالا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له" 
وبهذه الصيغة المنطقية نفى أن يكون المبتدأ أو الابتداء معا عاملا 
لرفع ابر » فما العامل إذن ؟ . 

یمود ابن يعيش ليتبنى رأي الزخشري بأن الابتداء هو رافع 
المبتدأ والخير ء وذلك عوحب قوله : " وكونهما بجردین لالاسناد هو 
رافعهما" ويقدم الشارح تعلیلاً جميلاً ببرهن به أن العامل في الشبر 
ما هو الابتداء وحده ‏ إلا أن هذا الابتداء عمل في المبتدأ» وان لم 
يكن للمبتدا أثر في العمل » إلا أنه كالشرط في عمله "ويرى 
الشارح أن ذلك .عتزلة تسخينك الماء الذي لا يتم إلا عند وجود 
در » فالاء يسن بالنار عند وحود القدر لا بها ۲۳ . وقد صرح 


شرح للفمل ۰:۱ ۱۲. 
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آو ه 


في موضع آحر بأن عامل الابتداء ليس بلفظ"؟ . 

وتبنى ابن يعيش أيضا رأي جمهور البصريين بان علة إعراب 
الفعل المضارع إنما هي مضارعته للاسم » وأن عامل رفعه هو 
وقوعه موقع الاسم » > فهذه المشابهة حرجت به عن أصل البناء الذي 
للأفعال » وأعطته الاعراب الذي اعتصت به الأسماء » ورأى 
الشارح أن هذه المشابهة تقع للمضار ع من ثلاث جهات : 


أولاها : أنه مبهم لانه یصلح للحال والاستقبال > ولا يخلص 
لواحب بعينه إلا إذا حصصناه حرف الاستقبال » كما أن رال 
التعريف) تخلص (الرحل) من تنكيره وتخصصه بواحد بعينه ۽ 
"فاشتبها تعيينهما ما دحل عليهما من الحروف بعد وقوعهما آولا 


مبهمین . 


وانیتها : وقوع الضارع موقع الاسم » كما تي قولك : زید 
یضرب » وزید ضارب. 


وثالتتها : أنه تدحل عليه لام التأكيد الي هي في أصلها 
للاسمء لأنها في حقيقة آمرها لام الابنداء » کما ی قولك : ان 
0 
زيدا ليقوم 


وما ساقه الشارح ههنا ليدعم به وجهة نظر البصريين » هو 





شرح الفصل ۴ ۰ 4 وهذا الاجتهاد لابن الأنبازي انظر الإنصاف. الموضع السابق . 
(شر ح الفصل لاك ۱۷ . 
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نفسه ما ذكره ابن الأْنباري ؛ ویبدو أن ابن يعيش اقتبسه منه 
بألفاظه نفسها . وهنا لابذ من الاشارة إلى أن عامل الرفع في 
المضارع هو ما اختلف فيه على سبعة أقوال“ » وقد علق عليها أبو 
حيان الأندلسي بقوله : ”فهذه سبعة مذاهب قي الرافع للفعل 
المضارع .. وليس لهذا النلاف فائدة » ولا ينشأ عنه حكم 
نطقي“ ومن اللاحظ أن ابن يعيش تبنى رأي البصريين وعللهم ‏ 
ولم يعرض للخلاف بين النحاة في ذلك . 


ون نحل گنود عاملاً معنويا شا » وفسره 
جعلون من هذا خلا عاملاً موا صب الضارع سد وأ 
الخلاف) عامل للنصب في الفعول معه في قوشم : استوى الماء 
والخشبة » وذلك لأننا إذا قلنا : استوى الماء واستوت الخنشبة لا 


ر الاتساف ١‏ . ۰ رقم للسألة : N4‏ 

را الأشباه والمظاتر فى المحو : ١١:١‏ . 

اف الأشباه والنظائر فى الحو ۱ : 9۱۸ . 

() شرج المفصل ٠١ : ١‏ ونسب لو حيان القول بهذا العامل افلا إل الفراء وبعض 
الكوفين . آما الكسائي وهن وافقه من أصحابة واطرامي فإنهم ذهبوا إل أن الناصب هو هذه 
الأحرف نفسها. انظر الارتشاف ۷ : ۸۰۷ , 

)8١‏ انظر الأشباه والظاتر ۱ والأجوبة الشمانية الشار إليها هي : الأمر واليهمي 
والاستفهام والتمن والعرض والتحضيض والدعاء والز جي. 


ممه 


من أن العامل الفعل الأوّل لأنه وین ن لم يكن متعدیا فقد قري 
بالواو النائبة عن (مع) فتعدى كما تعدى الفعل المقوّى حرف الجر 
“ ثم تابع نقضه لما ذهب إليه الكوفيون. 


ويرى الشارح أن العامل في المفعول به إنما هو معمول الفعل ‏ 
لأنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل 7 » ولم يشر الشارح إلى رأي 

بعضهم بأن العامل في المفعول به معنوي ‏ » وهو معنى المفعولية ع 
فهو لا يت بوحود هذا العامل » كما أنه رفض أن يكون عامل 
الرفع في الفاعل معنوياء لأن رافعه ”هو ما آسند إليه من الفعل أو ما 
كان في معناه من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشيهة بأسماء 
الفاعلين“ “ ويرى أنه لاحلاف في أن عامل الفاعل لفظی" أما 
قول بعضهم : ”إن الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إليه » إنما هو 
تقريب » وهو في الحقيقة غير جائز“ ۲۳ كما أنه لم يشر إلى ما 
ذهب إليه الأحفش من أن ”عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان 
معنوي » وهو كونها تابعة“” بل إنه ذهب إلى ”أن التوابع هي 
الثواني المساوية للأول في الاعراب » بمشاركتها له في العوامل » 
ومعنى قولنا : وان » أي فروع في استحقاق الاعراب لأنها لم تكن 
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رل الأشباه والنظائر ۱ : ۹۷۰ . 


القصودة » وإنما هي من لوازم الأول كالتتمة له“ (© 

نخلص من كل ما سبق إلى أن ابن يعيش قبل من العوامل 
المعنوية عاملين فقط هما عامل الابتداء وعامل رافع المضارع. 
وسلط الأول على البتداً والخبر » وعلى الضمير المنفصل الرفوع ‏ 
وعلى الاسم المرفوع بعد لولا . ورفض ما ذهب الكوفيون إلى 
تسميته بالنلاف ونقضّه » وتجاهل العاملين الآخرين اللذين أشرنا 
إليهما وهما المفعولية والتبعية فلم يذكرهما . فالشارح آقر من 
العوامل المعنوية ما قال به البصريون » وهماعاملان ۸ نعثر هما 
على ثالث » وقد يوهم بعض کلام سيبويه في مواضع من كتابه بأنه 
يقول بعامل الخلاف » فقد ذكر في مبحث الاستئناء في باب 
"لایکون المستثنى فيه إلا نصبا لأنه مُخرج ما أدحلت فيه غيره 
"فالستشنی هنا نصب لمخالفته لما قبله » لکن سيبويه ۸ يلبث أن نص 
على أن العامل فيه إنما هو ما قبله ۲ . وعلى هذين العاملين 
المعنويين اقتصر الحرحاني لدى تعداده للعوامل المعنوية . 

أما العوامل اللفظية فهي الأفعال والأفعال الناقصة » وما يشبه 
الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل 
والمصدر والمضاف والحروف المختصة والأسماء الي أشبهت الحروف 
كأسماء الشرط ‏ والأسماء الي تنصب على التمييز أسماء نكرات » 
وأسماء الأفعال » فهذه كلها يظهر عملها في العمول الذي تصحبه 5 
وذلك كظهور الحزم والنصب ف المضارع مقترنا بدحول الحازم 
والناصب . وهذه العوامل اللفظية يطول تتبعها لكثرتها وانتشارها » 


)¢ شرح الفصل ۰۷ ۲۸ . 
هف کاب میبویا ۰ ۴۹ و انظر هدر سا البصرة : Toe‏ 


دكه 


لذلك سنجمل القول فيها إجمالاً مستعينين بتصنيف الإمام عبد 
القاهرها إلى مجموعات.و سنبداً عاساه الإمام بالعوامل القیاسیة؟. 

فالعو امل القياسية هي الفعل مطلقا وماعمل عمله كاسم 
عمل فعله والاسم المضاف إلى اسم آخر ‏ والاسم الجامد الذي 
ينصب التمييز لانه فرع على اسم الفاعل قي العمل . 

يرى ابن يعيش أن الفعل يعمل قي الفاعل والفعول لتعلقهما به 
واقتضائه إياهما » لذلك قدّم قي الرتبة عليهما » لأن مرتبة العامل 
قبل مرتبة المعمول » وكونه عاملاً فيهما بوحب تقلیعه أولاً ‏ 
فيكون الترتیب بحسب الراتب أن يأتي الفعل أولا والفاعل بعده ثم 
المفعول » إلا إذا اقتضى الغرض البلاغي تقديم الفعول لضرب من 


وقرر الشارح أن العاملين لا جتمعان على معمول واحد 
حلافا للفراء » ففي قولك : ضربئ وضربت زيداً » يكون زيد من 
حيث المعنى فاعلاً للأوّل ومفعولاً لأشاني » فلا يجوز أن يكدود 
مفعولاً للفعلين“ لأن ذلك يودّي إلى أن ن يكون الاسم الواحد مرفوعا 
ومنصوباً في حال واحدة وذلك فاسد » ود لم جز أن يعملا معا فيه 
وجب أن يعمل احذهما فيه ؛ وتقدر للآخر معمولا يدل علي 
المذكور» ”“ وذهب النحاة إلى إعمال أي الفعلين شعت » إلا أن 


ده العوامل في النحو . 
859 شرح للفمل ١‏ ۰۷۶ ۰۷۰۰۷۵ 
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البصريين رجحوا أن يكون الإعمال للفعل الثاني لأنه أولى » لأن 
الإضمار قبل الذكر ورد عنهم كثيرا على شريطة التفسير . أما 
الكوفيين فإنهم رجّحوا الإعمال بالأول من حيث المعنى» ففي الخال 
السابق ينصب ”زيد“ بالفعل ضربت الثاني » ولم نعمل الأول فيه 
لفظا ون كان المعنى عليه" . 

وابن يعيش رحح مذهب سيبويه - كعادته - في إعمال 
الثاني » لأن إعمال الأقرب هو ما يقتضيه القياس 29 . وناقش رأي 
الكوفيين في وجوب إعمال الأول وذلك عناقشته لبيت عمر ابن 
أبي ربيعة الذي أنشده الزمخشري : 
إذاهسي [ تست بف وو لزاكة 

تخل فاستاکتبسه عو امحل 

فقد رأى الكوفيون أن رفع ”عود“ بالفعل الأول » والتقدير : 
تنخل عودٌ إسحل فامنتاکت به . وحسب الرأي الثاني أي إعمال 
الثاني يكون التقدير : تنخل فاستا كت بعود إسحل . 

ويرى الشارح أن هذا لا دليل فيه للكوفيين على وحوب 
إعمال الأول » لأن فيه ما يدل على حواز إعمال الأول والشاني » 
أما أنه يدل على الأولية فلا . ثم ينتصر الحجة البصريين في إعمال 
الثاني لأنه آقرب إلى المعمول » فيكون قي إعماله رعاية تانب 
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ر کناب سيبويه ۱ : 4۰ والیت ف دیون عمر ورد مفردا ص 4٩۸‏ والأصح أنه لطقیل 
الفتوي کما ذ کر الأصمعي ١‏ وقد ورد ضمن قصيدة في دیوانه ص 4ك ف ب ۱۵ وانظر 
المقاصد النعحوية ۳ : ۳۳ 
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اقرب وحرمة الحاورة ء كما راعوا ذلك في قوشم : هذا جحر 
ضبو عیبر ؛ وهذا شن ماء بار ' ۰ فالشار ح يقرآن يعمل أحد 
وكا ما اه الكوفيرت ایسا علي أن سا 
الأول قول امرئ القيس : 
فلو زد متا ای لأدني ميشة 
کف‌اني ول آطلسب قليل ”من الال“ 
فرد عليهم الشارح بأن هذا البيت ليس نما مسج به في هذا 
الباب "ان شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من الفعلين موجها 
إلى ما وجه إليه الآخر » وهو الاسم المذكور » وليس الأمر في البيت 
كذلك لأن الفعل الأول موجه إلى القليل من المال » والشاني موحه 
لك ا شه و عل اليل مالو وأا كران مطلونه الراك ۽ 
رکشت ي هوول 
ر دق دیول هد سل اس ۲٩‏ 
ولو نصب "قلیلا" , ب ”أطلب» استحال العنی ‏ والشارح في 


ول شرح الفصل ۰۷:۱ ۰۷۹ 
دا دیوانه : ۳۹ ق ۷ب ۵۷ والبيت ف سيبوبه ۱ : 4۱ وللقتضب 4 : لال والمصائص ۷ ١‏ 
۷ والإنصاف ۰۱ ۸۵ للسألة ۱۴ والفی برقم ۰۵۵ ۸۹۰۸۳ وشرح یات 
اف ۵ : ۲۵ واطزانة ۰۱۵۸۰۱ ١‏ واطمع ۰۷ ۱۱۰ واللرر ۷ ۰ ۰۱۵4 
5 دیوانه ۲۸ ق لاب لاه . 
(ى شرح الفصل ۰۱ ۰.۷ 
كه 


هذا الموضع يستمدٌ مباشرة من ابن الأنباري”؟ ويقدم لنا حججه 
متبنيا رأي البصريين مخالفا ما عداه ناقضا له . 

ففي هذه المجموعة نلاحظ أن العمل للفعل بالأصالة ”لأن 
أصل العمل نا هو للأفعال“» ولسائر عناصر المجموعة بالفرعية» 
وذلك حسب قوة الشبه بينها وبين الفعل ‏ لأن ما يعمل من 
الصادر هو ”ما كان مقدرا بأن والفعل كقولك : أعجبيي ضرب 
زید عمر "9" فأما قولهم : ضربا زيداً » فالعامل في ”زيد“ عند 
امحققين كما يقول الشارح هو نفسه الفعل الذي نصب الصدر > 
ولا يستبعد الشارح أن يكون هذا المصدر عاملاً في زيد » لا حکم 
أنه مصدر » ولكن لنیابته عن الفعل ° . وأقوى المصادر عملا ما 
كان منها منوا والتتوين , يدل على التدكير فهو في المعنى موافق لمعنى 
الفعل "© » ويليه في القوة عملا الصدر المضاف » وأضعف الصادر 
ما كان فيه الألف واللام ” . 

واسم الفاعل كذلك يعمل عمل الفعل بشروط ‏ لأنه فرع 
عليه في الإعمال ”لأن الفروع تنحط آبدا عن درحات الأصول») 
» فاذا أر يد باسم الفاعل ”ما أنت فيه وهو الحال أو الاستقبال صار 
مثله - أي مثل الفعل -- من جهة اللفظ والعنی » فجرى بحراه 
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وحمل عليه في العمل » ولقوة مشابهته الفعل أعمل عمله مقدّما 
وموخرا » فتقول : هذا ضارب زيدا » وهو عَمّرا مکرم۳) وجرت 
مبالغات اسم الفاعل بحراه في الإعمال . 

أما الصفة المشبهة باسم الفاعل » فهي دون اسم الفاعل في 
المنزلة » لأن الشبه بالشيء کرد درن تلك هي ی فک 
فلذلك ضاق نطاق عمل الصفة الشبهة حتى انحصر في شيئين لا 
غير » هما ضمير الوصوف ؛ والثاني ما كان من سبب الوصوف 3 
ولا تعمل في الأحبي © . تقول مررت برحل حسن » فيكون في 
حسن ضمير یمود إلى الموصوف » وهو في موضع رفع بحسن » 
وتقول : مررت برحل حسن وجَههُ » فترفع الوجه بحسن » ولولا 
الحاء العائدة على رحل من وجهه لم تجز المسألة © . 

أما العامل في الإضافة فهو حرف الجر مذکورا أو مقدرا 
وليست الإضافة هي العاملة للحن وإنما هي المقتضية له . ویری 
الشارح أن العامل یختلف عن القتضي "فالمعي بالقتضی ههنا آن 
القیاس يقتضي هذا النوغ من الاعراب لتقع الخالفة بینه وبين 
(عراب الفاعل والفعول فيتميز عنهما ء إذ الاعراب وضع للفرق 
بين المعاني" ‏ وبناء على ذلك یکون عامل الجر في الاضافة لفظیا 
حتی لو كان مقدرا . فان المقدّر في حکم اللفوظ. 

وآحر عامل من هذه العوامل اللفظية القياسية الأسماء الجامدة 
العاملة في التمييز لشبهها باسم الفاعل » فقولك : هذا راقودٌ حلا 
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ومَنوان سنا إذا نونت نصبت ما بعدها على التمييز الذي هو شبيه 
بالمفعول » لأنه يأتي آخرا بعد استقلال الفاعل بفاعله » كما تقول 
ضاربٌ زيدا » فإذا أسقطنا التنوين » فإن التمييز يصبح بحرورا 
بالإضافة » كما أنّ المفعول به بعد اسم الفاعل بجر بالإضافة في 
قولك : هذا ضاربُ زيل . ويرفض الشارح أن يكون العامل لي 
التمييز معنوياء لأن التمييز شبيه بالمفعول به » والمعاني لا تعمل في 
الفعول به ° . 

وهذه العوامل القياسية سميت بذلك لأن كل واحد منها يصح 
أن يقال فيه : کل ما كان كذا فإنه يعمل كذاء كقولنا : غلام 
زیي ا رأيت أثر الأول في الثاني وعرفت علته قست عليه : ضَرب 
زیر وتوب بكر" 27 . 

أما العوامُلٌ اللفظية السماعية فقد جعلها الإمام عبد القاهر في 
اني عشرة مجموعة » تشتمل كل مجموعة على عدد من العناصر 
تشررك في العمل نفسه وان احتلفت معانیها في أنفسها , 
والمقصود بالعوامل السماعية" هو ما صح أن يقال فيه : هذا يعمل 
كذاء وهذا يعمل كذا » ولیس لك أن تتجاوز" 7 ۰ فليس لنا مثلا 
أن نقول : إن " إلى " بح فلع لم تجزم ؟ بل نقتصر في اعماها على 
ما جری عليه اللسان العربي . 

وأولى هذه المجموعات حروف الإضافة واطر؟ » وهي 


(۱) شرح امصل ۲ ۷۲ . 
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حروف إضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها ‏ 
وتسمى روف الحر لأنها تحر ما بعدها من الأسماء . وهذه 
الحروف وهي سبعة عشر حرفا متساوية في إيصال الأفعال إلى ما 
بعدها . وعمل الخفض » وإن اختلفت معاني بعضها عن بعض › 
وقد استخدمها العرب لاد بعض الأفعال ضعفت في العرف 
والاستعمال عن أن تفضي إلى الأسماء بعدّها ‏ فاحتاحت إلى ما 
تسستعين به إلى الوصول » فاستعانت حروف الخفض هذه » فهذه 
الحروف إنما حيء بها مقوية وموصلة لما قبلها من الفعل أو ما في 
معناه إلى الاسم بعدها » ولابد لها من تعليق بالفعل » وهي إثما 
عملت لشبهها بالأفعال واحتصاصها بالأسماء » ويرى الشارح أن 
حرف الحر يتنزل منزلة جزء من الاسم من حيث كان وما بعده في 
موضع نصب ‏ وعنزلة جزء من الفعل من حيث تعدّى به 1۲ 
والملاحظ ههنا أن الشارح تبنى رأي ابن حن وردد کلامه 7" وان 
لم يشر إليه كعادته » كما ذكرنا ذلك قبل. 

وثانية هذه اجموعات هي الحروف الي تنصب الاسم وترفع 
الخبر » وعملها فرع على عمل الفعل » لأنها تشبهه » وهذا الشبه 
من وجهين : أحدهما من جهة اللفظ » وهو بناؤها على الفتح ؛ 
وكونها على أكثر من حرفين » وكون الضمر يتصل بها . والاحر 
من جهة المعنى » من قبل أن هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص 
بها » فتنصب وترفع » كما أن الفعل يرفع وينصب» لذلك شبّهت 
بالأفعال الى تقدّم مفعولها على فاعلها "۲ ۰ ولا يجوز تقديم اسمها 
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عليها و لا حبرها » ولا تقديم الخبر على الاسم » وذلك لعسدم 
تصرف هذه الحروف وکونها فروعاً على الأفعال في العمل » 
فانخطت عن درجة الأفعال » فجاز التقديم في الأفعال » و لم يجز قي 
هذه الحروف إلا إذا كان الخبر شبه جملة؟ . 

أما المجموعة الثالثة من هذه العوامل فهي من حرفين يرفعان 
الاسم وينصبان ابر » وهما (ما) و (لا) المشبهتان بليس » وكات 
القياس ألا تعملا شيئا لأنهما تدخلان على الأسماء والأفعال » 
وعوامل الأسماء لا تدحل على الأفعال » كما أن عوامل الأفعال لا 
تدحل على الأساء ‏ إلا أن أهل الحجاز شبهوا "ما" ب لیس" 
فأعملوها عملها ؛ لأنها تشبهها من جهة النفي » ومن جهة 
الدحول على البتداً والخبر » وبها ورد التنزیل ما هذا شترا" و 
ما هن آمهاتیم)۱4 ولأنها ليست في قوة "لیس" فانهم اشترطوا 
شروطا لاعماطا ‏ فلا يجوز تقدیم خبرها على اسمهاء ولا دحول 
حرف الاستثناء بين الاسم والخبر » وذلك لاحطاطها عن رتبة 
الأصل . آما "لا" فاد حکمها حکم "ما" ولا تعمل الا بشروط 
أيضاً » وشبهها ب "لیس" أيضا کشبه "ما" . 

أما احموعة الرابعة فهي حروف تنصب الاسم الفرد فقط ۰ 
وهي واو المعية » والا وأدوات النداء "يا وهيا وأيا وأي والمهمزة" . 
ډک شرح النصل ۱ ۷۰۳ . 
8١‏ وسف : ۰۳۱۱۱۷ 
ر الغادلة 4۱۱6۸ قال ان جاهد : قرأ عاصم فى رواية الفضل "ما هن هتم "را و 

جلف في أن اطرف نصب فى لفظ حفص "ما هن أمهاتهم "وم يروه عن عاصم غيره. وقر؟ 
الباقون "ها هن أمهاتهم " نصبا . كاب السبعة ۸ 5. 
دک شرح الفصل ۰۱۰۹۰۱۰۸۰ 
oA‏ 


وسبق لنا أن ذكرنا في مبحث العوامل المعنوية ما ذهب إليه 
الكوفيون من أن عامل النصب ف المفعول معه هو " الثلاف" وبینا 
هناك رأي الشارح الذي هو مذهب سيبويه أيضاً » والذي يذهب 
إلى أن العامل في المفعول معه هو الفعل وإن ۸ يكن متعديا إلا أنه 
قوي بالزاو ”° . 

آما الاسنتئناء فالعامل فيه هو الفعل المقدّم » وإنما كان عمله 
بواسطة الا لأنها لما دحلت الكلام قوت الفعل » وأحدثت فيه 
معنى الاستثناء » ولم يجز أن تعمل إلا بنفسها » لان العامل يجب أن 
يكون له احتصاص ‏ ولا لم يكن لا لا احتصاص بالاسم لم يجز أن 
تعمل فيه ”° وهنا أيضا يؤيد الشارح مذهب سیبویه » وينقض رأي 
الكوفيين وبعض البصريين فيما ذهبوا إليه خلافا لسيبويه . 

وأما المنادى فان العامل فيه فعل مضمر » تقديره : أنادي أو 
أريد أو أدعو "ولا يجوز إظهار ذلك ولا اللفظ به ‏ لأن "يا" قد 
نابت عنه » ولأنك إذا صرحت بالفعل وقلت : أنادي أو أريد كان 
إخباراً عن نفسك » والنداء ليس بإخبار »ما هو نفس التصويت 
بالمنادى ء ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد » فتقول : نادیت زیدا © 
فالعامل في المنادى إذن ليس أداة النداء النائبة عن الفعل كما ذهب 
البرد » وليس أداة النداء ال هي من أسماء الفعل كما ذهب 
الفارسي في بعض كلامه › إنما العامل هو الفعل المضمر المقدر. 
وهذا مذهب سيبويه » وهو ما أيده الشارح والاتن معا . 
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ونلاحظ أن هذه المجموعة من العوامل » ليست هي العاملة 
ذاتها » وإنما هي نائبة عن العامل الأصلي الذي هو الفعل » ونسسبة 
العمل إليها إذا وقعت ما هي على اججاز » وان كان هناك من 
النحاة من عدّها عاملة بأنفسها » والشارح اعتمد في آرائه الي 
قدمها على تحلیله للكلام» وإعادته بالتقدير إلى بنيته العميقة 
الأصلية» حيث ظهرت له العلائق التركيبية من مقاصد التکلم ‏ 
فوجد العامل الحقيقى ظاهرا في التقدير » يدل على هذا ما نراه لديه 
من لیل للحمل » وتقدير لما حذف منها» ووضع للكلم في 
مواضعه من السياق . 

أما المحموعة الخامسة من العوامل » » فهي عوامل نصب 
المضارع » وهي عوامل لفظية » وهي : آن ولن وكي وٳذن » وهذه 
الأربعة تنصب الفعل بنفسها وما عداها فبإضمار (أن) وأصل هذه 
العوامل هي (آن) وسائر النواصب محمولة عليها » وإنما عملت 
لاحتصاصها بالأفعال » واحتص عملها بالنصب لشبهها ب "أن" 
الحففة من الثقيلة "أن" الناصبة للاسم » وهي تشبهها لفظا » كما 
تشبهها معنى من قبل أن كلا منهما تكون مع ما بعدها في تتأويل 
مصدر 27 . 


أما احموعة السادسة فهي عوامل جزم الضار ع » وهي 
قسمان » حروف وأسماء وسنقتصر ههنا على ذكر القسم الاول ‏ 
وهو الحروف الحازمة لأنها الأصل في عمل الجزم" وإنما عملت 
لاحتصاصها بالأفعال دون الأسماء » والحرف إذا احتص عمل فيما 
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يختص به" وهذه الحروف هي لم ولا ولام الأمر ولا الناهية وإن 
الشرطية » ويرى الشارح أن هذه العوامل "قد أثرت في الأفعال 
تأثيرين » وذلك أت "إن" نقلت الفعل إلى الاستقبال والشسرط › 
و"م" نقلته إلى الاضيي والنفي » ولا" کذلك ‏ إلا أن "لما" لنفي 
فعل معه قد » و(لم) لنفي فعل ليس معه قد" ۲٩‏ وتابع الشارح 
تعلیل عمل هذه الحروف الحرم ما لسنا بسبيله ههنا . 

وفي احموعة السابعة تأتي عوامل حزم الضارع الاسية ۳۱ 
فالأسماء هي : من وما » ومهما وأي » والظرفية هي : آنی » وأين » 
ومتی وحیثما واحرفية هي : إذ ما وإذا ما . 

وهذه الأسماء لم تعمل في الضارع بأصالتها قي آنفسها , وإنما 
عملت فيه لتضمنها معنى (إن) الشرطية بدليل أن "من" إذا حرحت 
عن معنی "إن" إلى الاستفهام أو إلى معنی (الذي) م تجزم. 
وكذلك سائرھا“ . 

وأما المحموعة الثامنة من العوامل فهي أسماء تنصب على 
التمييز أسماء نكرات بعدها » وهی الأعداد المركبة » من أحد عشر 
إلى تسعة عشر » وكم في الاستفهام » وكأين وكذا في نحو : كأين 

وواضح أنّ التمییز بعد الأعداد المركبة لا يكون إلا منصوباً 
وهو مشبّه في ذلك بالفعول » كما هو مشبه بالحال » لأنه يرفع 
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الإبهام ويزيله » وهو يشبه المفعول من حيث كونه يقع آحرا » فهو 
يأتي فضلة بعد تام الكلام "29 ويستخلص من كلام الشارح أن 
العامل في التمييز في هذا الوضع هو أن حا عشر وما حری بجراها 
لغا عملت فيما بعدها لأنها في حكم المنون » إذا كان المراد منه 
العطف » وإغا حذف التنوين منه للبناء الذي آوجب سقوطه ‏ 

وأما "کم" الاستفهامية فإنها تعمل وكأنها عدد منون » أو 
فيه نون » نحو : أحد عشرء وعشرين » فإذا قلت : كم درهما لك؛ 
فتعمل كم في الدرهم كما تعمل العشرین" وکل ما حسن أن تعمل 
فيه العشرين تعمل فيه كم » وإذا قبح للعشرين أن يعمل قبح ذلك 
في كم لأن بجراهما واحد" ‏ . 

وأما "کاین" فإنها تعمل فيما بعدها التصب : كأين رحلا 
أتاني » ويقصد بها التكثير » و"إنما نصبوا بها للزوم التنوين ها 
والتنوين مانع من الإضافة » فعدل إلى النصب لأنها للتكثير » منزلة 
"كم" في الخبر » تخفض ميزها عند قوم وتنصبه عند آخرين » 
والخفض هنا متنع » قال سيبويه : لأن ابحرورعنزلة التنوين » فلذلك 
نصبوا ما بعدها » وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلا مع "من" نحو 
قوله تعالى و کین من قرية أهلكناها 7" . 
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وحمل الشارح "کاین" في العمل على "کم" فكأنها عنزلة 
"کم" في الخبر » ول يفصّل القول فيهاء وإن كان قد أشار إلى 
عملها ٩‏ 

ونحد أن أصل العمل في هذه المجموعة إنما یعود إلى کون هذه 
العوامل منونة أو في حكم المنونة » وكنا رأينا أن المنون إنما عمل 
لشبهه باسم الفاعل الذي يعمل في نحو ضاربون زیدا » كما تقدم 
فى العوامل القياسية. 

وأما المجموعة التاسعة من العوامل فهي أسماء الأفعال » منها ما 
يعمل النصب وهي : رويد وبَلة ودونك وعليك وها وحيهل › 
ومنها ما يعمل الرفع وهي هيهات وشتان وسرعان . 

ويرى الشارح أنها عملت للشبه الواقع بينها وبين الأفعال ) 
وذلك لأنها لا كانت عوضا عن اللفظ بالفعل » ونائبة عنه أعملت 
عمله » فسا ناب منها عن الفعل المتعدي تعدّى نحو قولك : رويد 
زيداً » وما ناب منها عن اللازم كان لازما نحو : شتان زيدٌ 
وعمرو( . 

وأما المحموعة العاشرة فهي الأفعال الناقصة "كان وآحواتها" 
وهي من العوامل الداحلة على المبتدأ والخبر ء وسعیت بناقصة لعدم 
دلالتها على الحدث » فهي ليست أفعالا إلا من حهة اللفظ 
والتصرف » وفائدتها أنها تفيد زمان وجود الخبر » فهي تشبه آفعال 
اليقين والشك من حيث دعوهما على المبتدأ والخبر » ومن حيث 
تعلقهما بالخبر " قال سيبويه في التمثيل : تقول : (كان) عبد الله 
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أنحاك » فاغا أردت أن تخبر عن الأحوة وأدحلت كان لتجعل ذاك 
فيما مضى » وذكرت الأول » كما ذكرت الأول في ظننت" (. 

ولا كانت هذه الأفعال مُشبهة للفعل من جهة اللفظ » وبحب 
ها أن ترفع البتداً وتنصب الخبر » تشبيها للفعل في رفع الفاعل 
ونصبه المفعول به » فان قيل : لم یذ کر الشارح هذا ي باب الفاعل 
والفعول ؟ قيل : لأن الفاعل والمفعول متغايران » وللبتداً والخبر 
متحدان . 

فالشارح ههنا يدعم ما أومأ إليه سيبويه وأيده الزخشري من 
أن عمل الأفعال الناقصة ليس بأصالتها . وإنما لشبهها بأفعال 
القلوب(" . 

وأما احموعة الحادية عشرة فهي آفعال القاربة » وعملها هو 
عمل الأفعال الناقصة » فهي في عملها محمولة على باب كان في 
رفع الاسم ونصب الخبر » والجامع بينهما الدحول على البتدا 
والخبرء وإفادة المعنى في ابر(" . 

وأمّا المجموعة الثانية عشرة فهي أفعال المدح والذم انم 
وبئس ٠"‏ ولاب ها من فاعل لضرورة اناد الكلام واستقلال 
الفائدة » فهي ترفع فاعلاً » ولا يكون فاعلها الظاهر إلا جنساً 
ليكون عاما » ولیدل على أن الممدوح والذموم مستحق للمدح 
والذم في ذلك اجس » فإذا لم يكن الفاعل ظاهرا فانها ترفع فاعلا 


داشر افص ۷ ۸۸ . 
)شرع القصل ۰۷ ۰ . وانظر کاب سيبوية NN‏ 
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مضمرا كما في قولك : نعم رجلاً زيد » وعس غلاماً عمرو) 

وأما امجموعة الثالئة عشرة والأحيرة من العوامل السماعية 
فهي أفعال القلوب » العروفة بأفعال الشك واليقين » وهي ظننت 
وحسبت ولت وزعمت ورأيت ووحدت » وهي أفعال غير 
مؤثرة. و[ غا هي أمور تفع في النشس ؛ وهي ضعيفة في العمل لي 
افعولين توا أعملت أن فاعلها قد تعلق ظنه أو علمه ون أو 
معلوم » كما أن قولك : ذكرت زیدا يتعدى إلى زید ‏ لأن الذكر 
احتص به » وإن لم يكن موثرا فيه » فلذلك تعدّت هذه الأفعال وإن 
م تكن مؤثرة "وتدحل هذه الأفعال على البتداً والخبر ؛ ومعناها 
متعلق بهما جميعا لا بأحدهما وتتصبهما ‏ "لأن الفعل إذا اشتغل 
بفاعل ورفعه » فجمیع ما یتعلق به غيره یکون منصوبا > لأنه یصیر 
فضلك ۳ _ 

هذا استعراض شامل للعوامل جميعا » وهي عوامل نص عليها 
سيبويه وسن بعده » وأتى شارح المفصل فتبناها ووضح عملها 
وطبيعته » ورد على الكوفيون ما انفردوا به من القول ببعض العوامل 
الي لم يقرها البصريون . 


وتطرق ابن يعيش كيرا إلى حلاف النحاة في العامل » وسبق 
أن ذكرنا أن النحاة قد يتفقون في الحكم » ويختلفون في العامل » 
كما يختلفون في العلة . وكان الشارح مد في مراضع الخلاف في 
العامل بحالاً رحبا لذكر الآراء ولترجيح ما يذهب إليه » فضي 


() شرح الفصل لأ ۰۱۳۰ ۱۳۲۱ . 
(۷)شر ح للفصل ۰۷ ۰۷۲ 


۰۷۰ 


مبحث المضار ع اتحتلفوا في عامل رفعه » - و كلهم مجمعون على 
الرفع - فمنهم من ذهب إلى أن التجرد هو العامل » ورفض 
الشارح هذا » وذلك لأن التجرد عامل عدمي حض "لأن التعرّي 
هو عدم العامل » والعامل ينبغي أن يكون له احتصاص بالعمول › 
والعدم نسسبته إلى الاشياء كلها نسبة و احده 3 لااختصاص له بشيء 
دون شيء » فلا يصح أن يكون عاملا" 2 ورأى الكسائي أن 
عامل الرفع في المضارع هو الزوائد الأربعة في أوله » وم يغفل 
الشارح هذا "لأن هذه الزوائد إذا دحلت الفعل صارت من نفس 
الفعل » كحرف من حروفه » وجزء الشيء لا يعمل في باقيه » لأنه 
يكون عاملا في نفسه" . 

كما عرض لخلافهم في العامل قي البدل » فقد أكد الزخشري 
أن البدل مستقل بنفسه » وأنه ليس من تتمة الأول » فهو يستقل 
بعامله » فإذا قلت : رأيت أحاك زيدا » فتقديره : رأيت أنحاك 
رأيت زيدا "فذلك المقدر هو العامل في البدل » إلا أنه حذف لدلالة 
الأول عليه » فالبدل من غير جملة البدل منه . هذا مذهب أبي 
الحسن الأحفش وجماعة من حققي المتأخرين » كأبي علي والرماني 
وغيرهم" 7 وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه بكون عامل البدل ظهر في 
مواضع » في مثل قوله تعالى #وقال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا » لمن آمن منهم۳46 فقوله : 


رد شرح الفصل ۰۷ ۰۱۷ 
() الرجم السایق. 

5 شرح للفمل ۳ : ۷۷ . 
ري الأعراف : لاه ۰۱۷۱ 


كلاه 


المن آمن منهم" بدل من الذين استضعفوا » وهو بدل بعض 
من كل "فلو كان العامل في البدل هو العامل في البدل منه لأدّى 
ذلك إلى حال » وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان » وهما 
اللام الأولى واللام الثانية" ”2 ثم يعرض الشارح رأي سيبويه والبرد 
والسيراقي في کون العامل قي البدل هو العامل ق البدل منه کالنعت 
والتأكيد » ویرفض الشارح هذا الذهب ‏ لتضافر الأدلة لدیه على 
تأييد الذهب الاول. 


إن ابن يعيش لا يختلف عن النحاة مين کانوا قبله أو حاؤوا 
بعده في موقفه من نظرية العامل » فإنه أحذ بها » وجعلها أصلا 
وعمادا في النحوء فهو يأخذ بالعامل المعنوي » ويقول بعاملين 
معنوین فقط › هما الابتداء والمضارعة » وسائر العوامل لديه من 
الضرب اللفظي » وهو یعلل عمل كل منها . ولا يدعها غفلا من 
العلل» ونستطیع القول إنه یقدم لنا العامل العلل عمله. ولم یعرض 
ابن يعيش لما عرض له أبو الفتح بن حن من أن التکلم هو عامل 
الرفع والنصب ... وذلك لأنه لا حدوی من إثارة هذه المسألة ذات 
الأساس الكلامي » ولأنه كان يدرك مرامي اين حن » فهو يعرف 
أن أبا الفتح يقول بالعوامل اللفظية والمعنوية » وأن عمل العوامل لا 
يكون إلا بالاقتران للدلالة على المعاني » وأنه لم يصرح ما صرح به 
إلا بتأثير مذهبه الاعتزالي » والشارح في غنى عن إثارة مسألة من 
مسائل المعتزلة في عهد سادت فيه عقيدة الأشاعرة وأصبح جمهور 
أهل السنة منهم. 

وكذلك لا نحد في شرح ابن يعيش تأثيراً لما ذهب إليه ابن 


(۵)شر ح الفصل *؟ ۰۷۷ 
۰۷۷ 


حزم ومن بعده ابن مضاء من محاربة علل النحو وعوامله . وإما 
كان يسير على سنن المتقدمين في ذلك ومن تلاهم من التأحرین. 

إن فكرة العامل في أساسها إنغا كانت سبيلاً إلى حلاء المعاني 
وا لكشف عنها » وإننا نشير إلى هذا كي لا يُتوهّم أن النحاة - 
ومنهم الشارح - يقولون بعوامل لفظية لا علاقة ها بالمعاني » فقد 
رأينا في مواضع كثيرة أن المعنى هو الذي يحدد الإعمال أو الإلغاء 
أو التعليق » كما في مبحث أفعال القلوب ‏ الى لا تعمل مطلقا 
بل تتعرض للإلغاء ويعلق عملها إذا تطلب المعنى مثل هذا الإلغاء أو 
الشك أو اليقين . 

واسم الفاعل عامل لفظي » ولكنه لا يعمل إلا إذا أريد به 
معنى الفعل المضارع » والحروف المشبهة بالفعل لم تعمل إلا 
لمشابهتها الفعل لفظا ومعنى . وإن تأمل کلام الشارح في هذه 
ذكره » وهو أن هذه العوامل اللفظية راحعة في حقيقتها إلى أنها 
معنوية . 

ونحن لا يهمنا اليوم كثيراً أو قليلاً لاف في هذه العوامل » 
ولا الحدال فيها . ولكن لنا أن نحصد نتائجها ونتبنى منها ماهو 
أكثر عمقا ونفعا في تحليلنا للكلام وفهمنا له » لأن فهم الكلام في 
نهاية التحليل و خاقة المطاف نما يتوقف على معرفة العلائق بين 
مفردات ال کیپ . 


رابعا - الإجماع : 


۰۷۸ 


الإجماع من مصطلحات أصول الفقه » ويعي لدى الأصوليين 
"اتفاق امختهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على 
أمر دين””'' فلمًا استخدمه النحاة اتجهوا به إلى أن المراد منه 
اماع یا البلدين : البصرة والكوفة" واتخذ التعبير عن اتفاق 
الآرء الجاع في کاب سیوی عبار ما انق علي لد مرب 
وأجمعوا على قوله > كأن يقول : والعرب تقول » وسمعنا العرب 
الفصحاء یقولون(؟ ‏ ولا نعلم أحدا يوثق بعلمه قال حلاف ذلك 
0 . وكذا قول العرب وقول الیل" ' » وليس من العرب أحلة إلا 
يقول في تصغير ناس : نويس » ولا يقولون وَدَعَ » استغنوا 
برك » ويرى البرد في جما ع النحويين أصلاً » وقال : ” إن 
ماعهم که على من عاض متهم" )اما بن يحي فلا بری ق 
هماع أهل البلدين "البصرة والكوفة" حجة " إلا إذا أعطاك 
حصمك يده ألا يخالف التصوص والمقيس على المنصوص » فأما إن 
لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه . . وإنما هو علم 
منتزع من استقراء هذه اللغة» فكل من فرق له عن علة صحيحة 
وطريق نَهْجَةٍ كان ليل نفسه وأبا عمرو فکره" ( إلا أن ابن حي 


ر التعريفات وانظر الستصفي <١‏ ۱۷۳ و کشف الأسرار ۳ ۹45 . 
دا الاقراح ۸ . 
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6 اللقتضب ۲ ۰ ۱۷۰ . 
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لا يلبث أن يقول بأنه لا يسمح لمن يريد الخنلاف” بالاقدام على 
مخالفة الجماعة التي قد طال نها وتقدم نظرها .. إلا بعد أن 
يناهضه اتقانا ویثابته عرفانا > ولا يخلد إلى سانح خاطره » ولا إلى 
نزوة من نزوات تفگره"۳) ورأى السيوطي أن إجماع العرب 
حجة( ‏ ولكنه لم يلبث أن اعرف بالعجز عن إدراكه فقال : 
"ولكن أني لنا بالوقوف عليه » ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء 
ويبلغهم ويسكتون عليه" وكذلك بحد في كتب أصول الفقه 
اعتراضا على هذا الأصل » بل إننا جد أن منهم من ذهب إلى أن 
"الإجماع لا يوجد إلى يوم القيامة"9) لتعذّر ذلك » وأنكربعض 
المتكلمين هذا الأصل لأن "انتشار أهل الإجماع في مشارق الآرض 
ومغاربهاعنم نقل المحكم إليهم عادة » فإذا أمتنع ذلك امتضع 
الفاق "(“ 

ولكن الأصوليين عموماً يرون أن الإجماع "لا كان متصورا 
ف الأخبار المستفيضة يكون مُتصّوّرا في الأحكام أيضاء لأنه كما 
يوجحد سبب يدعو إلى إجماعهم على الأخبار المستفيضة » يوجد 
أيضا سبب يدعو باعتقاد الأحکام ۲ . 

فاذا ما نقلدا هذا الأصل إل ابحال التحوي » فإننا بحد أن 
الأصل عند النحاة هو الاتفاق في الأحكام الستفيضة ‏ وهي 





ر اطمائص ۱: ۱۹۰ وللافزاح ۸۸ . 
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الأحكام الأساسية المنصوص عليها » فالإجماع منعقد مثلا على رفع 
الفاعل ونصب المفاعيل وحر المضاف إليه » ورفع المبتداً والضبر 
ونصب ال حال والتمييز » وما شابه ذلك » ومشل هذه الأحكام لا 
تحتاج إلى نص على الإجماع عليها ء لذلك تأتي على أنها من 
القواعد المقررة » لأنها من المجمع عليها و لم نقف على خلاف فيها . 
أما إذا طلبنا الإجماع على العلة فهذا ما لايكاد يوقف عليه لأن باب 
الاحتهاد في العلة مفتوح » ول يقتصر الخلاف في العلة على 
البصريين والكوفيين » بل كان أيضا بين البصريين أنفسهم » وبين 
الكوفيين أنفسهم أيضا . وكذلك أمر الخلاف في الأحكام الفرعية 
يصعب أو يستحيل أن تصل فيه إلى الإجماع. 

على كل حال فاننا لا نحد صدى واسعاً هذا الأصل في كتب 
النحاة » ولنغا ينحون إلى الاحتجاج بكثرة الاستعمال وكأنها تمشل 
ضربا من ضروب الإجماع في نظرهم » وقد يعبرون عن إجماع 
مذهبي » كأن يقولوا : ذهب أصحابنا ء أو : اکثر أصحابنا 
لبصرین(۲ ... ومن ذلك ما وجدناه لدى ابن يعيش في عبارة 
"لجمع عليه" في مبحث المبتدا" » فهو يذكر أن الخبر عندما يكون 
اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل » فإنه يكون 
فيه ضمير مرفوع بأنه فاعل لاب منه » لأن هذه الأخبار في معنى 
الفعل» وذلك في قولك : زيد ضارب » وعمرو مضروب وخالد 
حسن .." وتحمّل هذه الأخبار الضمير مجمع عليه" وما هو 


()شرح الفصل Ni‏ 
5١‏ شرح للفمل ۰:۱ ۸۸ . 
5 الوضع السابق . 


آأوه ٠م‏ تس س 


من أصحابنا". 

وقد يتقرر الإجماع ابلزئي سلباً بنفي الخلاف » فمما هذه 
سبيله ما ذكره من أن امثير إذا وقع "ظرنا أو جار أو بحرورا حر 
الدار ليست من زيد في شىء » ولا الظرف معمول للعبر ونائب 
عنه » والتقدير زيد استقر عندك أو حدث أو وقع ونحو ذلك . 
فهذه هي الأخبار في الحقيقة بلا حلاف بين البصريين" 27 وقد يعبر 
عن الإجماع بقوله : "قال النحویون ۳ وعبر عما ذهب إليه ابن 
جي من جواز القياس على عودة الضمير المتأخر لفظا ورتبة في مشل 
قوله : 
بخسزى وه عنئ عدياً بن حا 

جزاء الک لاب العاويبات ود قق" 
أقول : ذهب إلى أنّ هذا حلاف ما عليه الجمهور (* . 


وف باب إعمال الفعلين » ذكر لنا الإجماع على جواز إعمال 
أيهما ال ال شعت 97 » ولك الخلاف حصل ف الاولية. وكذلك نقل لنا 


.۹۰ ۰۱ شرح للفصل‎ 0١ 
. ۷ ۰۱ شرح للفصل‎ )( 
وأمالي إبن‎ 256514 : ١ وانظر الخصائص‎ ۱۳6 + ١ فى نسبة ايت خلاف انظر اطزانة‎ 59 
. 55:1١ الشجري 1:5 ۱۰۷ وهمع اطواعع‎ 
۰۷5 ۰۱ رک )شرح الفصل‎ 
۷۷ : ۱ «۵)شر ح الفصل‎ 
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اسم ذكرته بعد فعل » ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم ع وذلك 
في الاجاب والنفي سواء! . والإشارة إلى الاطراد والكثرة إشارة 
فهو فاش في كلام العرب مطرد؟ » أو يقول : لكثرة استعماله في 
كلام مرب( » ولا ححة في الیل 

ولا بحد لابن يعيش رأيا نظریا في الاجماع » وإنما نلمح أثره 
في أثناء ترجيحاته وموازناته . 


(اشرح الفصل Nt‏ 
شرح الفصل ۰۱ ۰۱۱۵ 
شرح الفصل ۱ ۰ ۹۲ . 
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الباب الر ابع 
ابن يعيش و المذاهب التحوية 


9۸۵ 


الفصل الأول 
المذاهب النحوية في القرنين السادس و السابع 


لا نريد بالبحث في المذاهب النحوية في عصر ابن يعيش أن 
نعود إلى أصول هذه المذاهب » لندرس نشأتها وتطورها وأعلامها 
والمؤثرات فيها » فان هذا كله أشبع بحثا ودرسا وفحصا في عدد من 
المؤلفات الجامعية والبحوث الرصينة ‏ » وإنما نريد أن ننطلق ما 
استقر عند الباحثين جميعا من مسلمات أولية مستندة إلى ما سبقها 
ن لاست وا ر 


مجنا إل أن لا نويد د لاع لدي سلاا النحو ؛ بله 
وه موم ول که 


ډ نذکر على سبیل الخال كعاب اللدارس النحوية للد کتور شوقي ضیف وهدرسة الكوفة 
للدكتور مهدي المخزوعي وعدرصة البصرة للدكتور عبد الرحمن السيد. 
5١‏ تطور الدرس اللوي : ۸۰ . 


۰۸۷ 








وحدة عضوية منسقة ومتماسكة . ووحدة الذهب" ' لا تع أن 
يتطابق أصحابه في آرائهم كلها » > فهم متفقون على الأصول » 
لكنهم كثيرا ما يختلفون في الفروع » بل إن أحدهم قد يتبنى قضية 
ما أو مسألة مامن مذهب آخحر دون أن يخرجه هذا عن مذهبه › 
كما هو واضح عند أهل الفقه وأصحاب الكلام . 
فاذا كنا ننطلق من هذا المفهوم للمذهب ‏ فإننا جد آنفستا 
آمام مذهب أساسي في النحو العربي » هو الذهب البصري » ففي 
كنفه وعلى يد أعلامه ت إرساء أصول النحو العربي » وتقعيد 
قواعده » واستنباط علله » ووضع حدوده . ثم ولد المذهب الكوقي 
ونما متأحرا زمنياً عن الذهب البصري » وقد تتلمذ أعلامه على 
كتاب سيبويه وآراء البصريين » وأكثروا من الخلاف » وما كان لنا 
أن نعده مذهباً مستقلا - وان كان في أساسه فرعا على أصل - 
لولا احتلافه في المنهج وطريقة التقعيد عن المذهب البصري › 
وعکننا أن ندل بإيجاز على الاحتلاف الأساسي بين المذهبين : 
فالكوفيون والبصريون يأحذون بالقياس » ولكن القیاس لدى 
البصريين يجب أن يكون على الأعمٌ والأكثر داولا ودورانا في 
كلام العرب. أما الكوفيون فإنهم یعتدون بالشاهد الواحد 
ويعممون قاعدته( ' ؛ ويجعلونه نصا يقيسون عليه » ثم هم لا 
يتثبتون من رواتهم » وحبر الكسائي مع أعراب الحطمية أشهر من 
أن یذ کر" . فالبصريون كانوا أكثر دقة وأشد حيطة لأمرهم في 


() انظر تفصيل القول في كلمة "مذهب " المجم الفلسفي ۰.۳۹۱۱۷ 

() انظر هدرسة البصرة ١4١‏ وما بعدها وهدرسة الكوفة 5لا" وما بعدها وأو حيان 
اللحوي ۱۹ . 

د مالس العلماء : 4 . 


۵ ۸۸ 


قبول الشواهد » وذلك لأنها الأساس الذي ستبنى عليه قواعد العلم 
الذي يقومون ببنائه » وخبر أبي عمرو مع أبي خيرة ذو دلالة 
هام » فهو يثبت أن البصريين كانوا عتحنون الأعراب والرواة 
حتى الثقات منهم » وذلك للتأكد من سلامة سليقتهم وعدم 
فسادها عخالطتهم أهل المدن وغيرهم. ثم هم بعد ذلك يستنبطون 
القواعد الطردة . وهذه النزعة إلى طرد القواعد ظهرت معالها 
عندهم مبكرة » وتحلت في قول ابن أبي اسحاق ليونس وقد سأله : 
هل يقول أحد الصويق ؟ يعن السويق . قال : نعم » عمرو بن تميم 
تقوطا ‏ وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وینفاس(؟. 
فهم يجمعون الشواهد الكثيرة » من الرواة الثقات » ويستنبطون 
قاعدتهم لتشمل الأعم الأكثر من كلام العرب » ويرفضون تعميم 
الظاهرة الفردية المسموعة في أبيات شاذة أو بجهولة القائل ,أ 
منسوبة لأناس لا یعتد بروایتهم » فإن ثبت لحم شذوذ في نص 
فصيح » فإنهم يقبلونه ويحفظونه ولكنهم لا يقيسون عليه » فنجد 
سيبويه مثلاً يقبل تحقيق الهمز في لغة المجازیین في " نبي" ويراها ما 
يحفظ » ولكنه يرى هذا ردي ليلا على الرغم من وروده في قراءة 
قر آنیة" ' . فالبصريون كانوا ينهجون نهجا علمياً في ات من 
الرواية » وفي مول الاستقراء » وني القیاس على الا کثر » واستنباط 
القواعد ما کثر لتطرد في سائر ما يولد من الکلام على نسقها » 
وقد لاحظ العلماء من المتأخرين ذلك » فإننا ند السيوطي مشلا 
يضرح بأنهم اتفقوا "على أن البصريين ن صم قياسا لأنهم لا یلتفتون 


دى مالس العلماه : ۵ . 
ر طقات فحول الشعراء ١‏ : ۱۵ وانظر طقات النحويين للزيدي :250 . 
5١‏ كتاب سپپویه ۷ :۰ ۷۷۰ . 


۸۹ 


إلى کل مسموع » ولا يقيسون على الشاذ » والكوفيون أوسع 
رواية ۲۳ ونقل عن علم الدين اللورقي قوله في شرحه للمفصل : 
"الكوفيون لو سمعوا بينا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول 
جعلوه أصلاٌ وبرّبوا عليه" ۳ وهذا المذهب هو الذي حدا بالدكتور 
المحزومي أن يعبر عن إعجابه الشديد بالمذهب الكوفي بقوله : "بأنه 
أبعد ما يكون عن الأحذ بأسباب المنطق » أو التعلق بأساليب 
الفلاسفة"" . 

وان هذا الاحتلاف المنهجي بين البصريين والكوفيين هو 
المسوغ الوحيد للنظر إليهما على أنهما مذهبان مختلفان» على الرغم 
من أن ما اتفقا فيه من الأحكام الكلية والحرئية أكثر ما احتلفا فيه. 

وقد استطاع النحاة إحصاء مسائل النلاف وصنفوا فيها » 
وما عدا هذه المسائل یدحل فيما اتفقوا عليه أو فيما لم يختلفوا فيه . 
فلا يمكننا إذن أن ننسب نحويا إلى المذهب الكوقي لأنه يقول رن 
"ین" تأتي لاشداء الزمان( » والبصريون يقولون إنها لابتداء 
لكان » أو لأن هذا النحوي يقول : إن أصل الاسم من الوسم 
وليس من السمو مفلا » إن السوغ الوحيد - في نظرنا - لنسبة 


دن الأقواح : ۷۰۱ ۰۷۰۷ 

. ۰۷ : الافزاح‎ 5١ 

(۲) مدرسة الكوفة : ۳۸۰ . 

رش انظر مغلا اعراب اللديث البوي : ۱۷۰ رقم الحدياث ۵4 ونصه : هذا أول طمام آکله 
أبوك من ثلأثة أيام . وذهب العكيري إلى أن رمن) ههد لابتداء غاية الز مان » وهذا ها منعه 
أكثر البصرين . وهو جاتز عند الكوفين وانظر شرح للفصل ۸ : ۰۱۰ ۱۱ 

(۵) انظر الانصاف ۱: ۳۷۰ - المسألة : 4ه - والیان ف غريب إغعراب الفرآن ۱: ۰۵ 
و شواهد الو ضيح والتصجيح ۰۱۷۹ ۱۳۰ - وشرح افص :ا ۰۱۰ ۱۱ وعفنی 
اللييب و ۰ ۴۵۳ . 


0۹ ۰ 


نحوي ما إلى مذهب معين هو اتباعه أصول ذلك المذهب . وبهذا 
الفهم المنهجي سننظر إلى المذاهب النحوية » وقي نسبة النحاة إلى 
كل منها. 

وبعد تکون المذهبيين البصري والكوفي ؛ برز في كتب النحاة 

البغدادیین » وذلك بعد نشوء مدينة بغداد » وانتقال النحاة 

من البصرة والكوفة إليها . ونما هذا المصطلح في أذهان بعسض 
الدارسين المعاصرين » حتى جعلوا من البغداديين أصحاب مذهب 
نحوي حاص بهم » وصنف أحدهم كتابا بعنوان " المدرسة البغدادية 
في تاريخ النحو العربي " والطريف في هذه المدرسة أن الباحث قسم 
نحاتها إلى قسمين : 

القسم الاول : هم البغداديون الكوفيون ومنهم أبو موسى 
الحامض وكراع النمل والأخفش الأصغر ونفطوية وأبو بكر بن 
الأنباري وابن شقير وابن الخياط وابن كيسان . 

والقسم الثاني : هم البغداديون البصريون : ومنهم الزحاج 
وابن السراج والسيرافي والرماني والزحاحي والفارسي وابن حي . 

ثم ذكر قسماً ثالث سماه بالبغداديين المتأخرين وجعل منهم 
الربعي وابن الشجري وأبا الي ركات بن الأنباري والعكبري 
والزغخشري وابن يعيش والرضي ”2 . 

ونحن إذا تأملنا الأصول المستنبطة لهذه المدرسة فإنه يلفت 
نظرنا أمران » أولهما الزعم بأن هذه المدرسة تحتج بشعر الولدین ) 
ونسب مثل هذا الاحتجاج إلى الفارسي والزخشري » وهذا موقف 
إن صح - وهو لايصح - له سمة الوقف الفردي لا اللهي . 





ر الدرسة البغدادية 459 وها بعدها . 


۹1 








والثاني وهو آهم أصول هذه المدرسة هو الانتحاب من الذهبین 
البصري والكوفي 29 ۰ فإذا كانت المسائل النتخبة لدى هؤلاء 
النحاة إنما هي مسائل جزئية لاس الأصول الكلية ۽ بل إنه عکن 
لأصحاب المذهب الواحد أن يختلفوا بشأنها دون أن يخرج أ حدهم 
عن مذهبه » فإننا ننفي نفياً منهجياً أن يكون هناك مذهب بغدادي 
في النحو ؛ وللسبب نفسه ننفي أن يكون هناك مذهب مصري 
كتبه فهو عمل معرقٍ هدفه الجمع والاستقصاء » ولكنه لامشل 


إن المعينٌ بالبغدادیین - كما ذكرنا - حصرا عند النحاة هم 
الكوفيون الذين سكنوا بغداد » ولابمكن أن تنصرف دلالة اللفظ 
إلى غيرهم » وكان سبق أن ذكرنا قولاً لأبي علي وآخر لابن يعيش 
یقطعان بهذه الدلالة ”© » ومن ثم لحان مدا هم 
لوجود مامي بالذهب البغدادي . 


ر الدارس النحوية 4۵ ۷ وللدرسة ابخدادیا ١4١‏ . 

() كما فمل في كتإبه همع الموامع وف كتابه الآخر الأشباه والنظائر في انحر . 

۰ انظر ذلك فيما کبداه عن الايضاح لأبي علي ص ۰ ونضيف ههنا فول آخر لأبي علي‎ )*١ 
فهو يذ کر وإِبا للبغدادين ويدكره . وهذا الرأي في حفیفته للفراء . قال دو علي "وهن‎ 
البغدادين هن قال في قوله " ل يكن له کنو أحد "إن في "يكن "مهولا وان " كفؤا*‎ 
انتصب على الال ۰ للا تقدم علي الاسم و كان نكرة ؛ وهذا ينبغي آن يكونوا هلوا الكلام‎ 
له على الى . لاذا ان جمل على الممنى فحش وامتنع ۰ لأن ابلملة التي تقع بعد امول‎ 
فإذا كان كذلك هار " له کنوا أحد ' عنزلة "له أحد كفا . لهذا عط ۲ ثم جد‎ ٠ توجب‎ 
و علي وجها هذا بضر ب من امل على معنى النقي . واللهم في الشاهد هه أن با علي‎ 
كان بناقش البغدادين كما ماهم وهو في حقيقة الأمر إنها بناقش الفراء . انظر الساتل‎ 
Tes الطلبيات 4 وقارن ععاني القرآن للفرله ل‎ 


۹۲ 


ونستطيع أن نطمئن إلى أننا تجاه النحو العربي حتى عصر ابن 
يعيش » إما نقف إزاء مذهبين فقط هما البصري والکوق » وقد 
حمدت حدة العصبية بينهما منذ قرون بعد أن انقضت أسبابها 
وهي أسباب لم تكن لها علاقة بالعلم » وإنما أرثتها مصالح الحياة 
ولقمة العيش . بل إننا نستطيع القول بأن المذهب الكوق لم يستطع 
حتى وهو في أوج نموه لدن حياة موسسه الحقيقي أبي زكريا الفراء 
أن يكون منافسا حقيقيا أو معادلا على وجه ما في ميزان العلم 
للمذهب البصري » فلا غرابة أن عفی الزمن على ذلك المذهب 
واستمر الذهب البصري حياً متطورا في حلقات العلم وكتب 
المؤلفين » مع أذ كثير منهم ببعض آراء الكوفيين الحرئية . ويرى 
الد کتور مهدي الحزومي على نحو من الحزم والتقرير أن النحاة 
المتأخرين لم يعد منهم بصري أو كوف " فلم يبق بين التحاة 
التأحرين من كان يعتنق مذهبا نحويا أو ينطق في وعي عن مذهب 
نحوي بعينه » وصارت النسبة إلى بغداد أو الكوفة أو البصرة قضية 
تاريخية ليس لا معنى يرتبط بواقع » بالرغم من اصطناع المتأخرين 
الانتساب إلى هذا الفريق أو ذاك ‏ فقد بحد في كلام الزمخشريء أو 
في كلام ابن الحاحب أو غيرهما مايدل على انتصار للبصريين » أو 
انتساب إلى مذهبهم ‏ فليس ذلك في رأينا إلا متابعة حالصة وتقليدا 
حضا ‏ لأن أسلوب الدرس البصري أو الکو كما كان لم يعد له 
وجود » لأن مصادر الدرس الي كان يصدر عنها الدارسون لم يعد 
ها وحود ‏ والاختلاف في المذهب إنما يقوم - فیمانری - على 
أساس أسلوب الإفادة من المصادر الحية في استخراج الأصول العامة 
في الدرس ‏ أو بعبارة أدق على أساس أسلوب الإفادة منها فى 
ذلك. أما التأحرون من النحاة فلم يجدوا أمامهم إلا مصنفات في 


o۹۲ 


النحو تضمنت وجهات نظر مختلفة » فراحوا یختارون هذا الجانب 
أو ذاك بحسب ملاءمته لأسلوب الدرس الذي اصطنعده"07) إن رأي 
الدكتور المخزومي هذا وجه بعض الدارسين امحدثين إلى القول بأن 
النحاة المتأخرين أحذوا ما سمي بالنهج الاختياري”؟ . إننا نرى في 
نطاق مفهومنا للمذهب أن المتأخرين من النحاة عموما ونعد منهم 
الزخشري والرضي وابن يعيش وابن الحاحب والعكبري وأبا حيان 
وابن مالك ... كانوا يسيرون على منهج رصين واضع » لانه 
لاسبيل للعلم بغير منهج » وإن تلك الصنفات الي نعتها الد کتور 
الحزومي بأنها تضمنت وجهات نظر مختلفة › ماهي إلا مصنفات 
دات مناهج ؛ واعتلاف الآراء لاينفي النهج الناظم شا نم إن 
الد كتور الخزومي لم يقدم لدا إحصاءًما للآراء في أي کتاب من 
كتب هؤلاء المتأخرين ليبرهن أن آراء المذهبيين اختلطت على نحو 
ضاعت فيه معام هذين المذهبيين ليظهر مكانهما مذهب جديد أو 
منهج مغاير . على كل حال وبما أننا بسبيل دراسة شارح نسبه 
بعض الباحئين إلى المدرسة البغدادية ٠أو‏ إلى المزج بين المذهبين › 
فإننا سنجعل منه نغوذجا لهؤلاء المتأخرين » لنختبر صدق تلك 
الأحكام من خلال استعراض شامل لكل من المذهبين لديه . 

وقبل هذا أرى أن نقف قليلاً أمام تلك الأحكام الشاملة الى 
قدمتها الدراسات الى تصدت للبحث في نحو القرنين السادس 
والسابع . ونحن لانبغي الغض من شأن تلك الأحكام ولانستهدف 
ذلك » وإنما نريد الترّوي في سبيل مزيد من الدقة » وذلك لأن هذه 
الأحكام الشاملة انطلقت اعتمادا على أمرين » أحدهما قياس 


, الدرس النحوي ف بغداد ؛ ۰۸۷ م‎ 0١ 
مناهج واتجاهات اللراسات النحويق‎ : ١١ ۰ ۷ : و مجلة آداب المستنصرية العدد‎ 


۹ 





الغائب على الشاهد » وذلك أنها اكتفت بالقليل الذي بين يديها 
من تراث هذين القرنين فأعذته ونظرت فيه وعممت أحكامهاء 
والثاني اعتمادها على مانقل من تراث هذين القرنين في کتب 
لمتأخرين كالسيوطي وخخاصة في كتابه همع الموامع » فاحذت هذه 
الشذرات والتقول وبنت أحكامها عوجبها . 

إن هذه الاراء أو تلك الأحكام » قد تملك رصيداً كرا من 
الصداقية » كما أن قياس الغائب على الشاهد أمر مقبول عتلياً , 
لكن هذا لاينفي أن الحكمة تقتضي التزیث ف التعميم » وذلك 
ریثما تتم معرفة انب من ذلك الراث » لأنه لايجوز الحكم عليه 
اعتمادا على تراث نحوی واحد أو اثنين من النحاة . 

وبناء على هذه القدمات فان بجشا في المذاهب النحوية فى 
عصر ابن يعيش لن يكون شاملا إلا قي حدود ماأتيح لنا الاطلاع 
عليه من دراسات ونصوص. فإذا ماتركنا ابن يعيش لأننا ستقف 
معه مطولا فإننا سنختار أربعة من أعلام النحو لننظر إلى النحو في 
هذين القرنين من خلال آثارهم» لذلك فإننا اختزنا ابن الحاحب (ت 
7 ) وابن مالك (ت ۲ ورضي الدين الاسترابادي (ب58/8) 
وهؤلاء جميعا من معاصريه » ونختار واحدا من حالفیه هو أبو حيان 
الأندلسي (ت 715) وسننظر في الاحاه النحوي " المذهب " لدى 
كل منهم على نحو من الإيجاز غير لمحل » وسترتب حدیشا عنهم 
حسب تسلسل وفیاتهم( . 

أما ابن امحاحب فبين أيدينا نقول " من كتابه " الإيضاح في 
شرح الفصل وخلاصتاه الكافية في النحو والشافية في الصرف . 





رد ان مسواغ اخجار هؤلاء الدحاة هو وجود آثارهم بين آبدینا . 


مس سس سس ۵۹۵ 





وتلك الكافية صيغت صياغة موجزة منطقية صارمة » ولم يكن 
جانبا الصواب لا سمّاها الخلاصة . وطبيعي في خلاصة كهذه أن 
تکون قواعدها بحردة بلا تعلیل ولاتفسیر » نظرا لشدة ابجازها 
وكذلك نحدها تخلو أو تکاد من ذکر حلافات النحاة الا مواضع ؛ 
فهو یصرح بخلافه للکوفیین في مواضع ثلاثة 2 وفي مثلها للكسائي 
والفراء ”° » ويقول في موضع " وماأجازه الكوفيون ضعيف "7 
وقد ذكر رأيا للمذهيين وتركه بلا ترحيح وذلك في مبحث التنازع 
فإنه اكتفى بقوله " يختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول " 
»وهو لم يصرح إطلاقا بخلافه للبصريين عامة ؛ وإنما حالف 
سيبويه في موضعين وكذلك خالف البرد في مثلهما ‏ » ويونس في 
موضع واحد ”2 » كما شار إلى الخلاف بين البصريين أنفسهم في 
موضع ”"وذكر خلافه للزحاج في موضعين “وحلافه للمازني لي 
موضع 2 هذه جملة المواضع ال صرح فيها بالمخلاف ”© ؛ وسائر 
أحكامه جارية على ما اسثقر من القواعد عصطلحات البصريين 
ومذهبهم . ونراه فيما نقله عنه السبيوطي یعلل مذهيا لسيبويه في 
حذف ابر مع الأول في نحو : زيد وعمرو قائم » مع أن مذهبه - 


ر الكافية في المحو 73٠١ ۰٩٩‏ . 

. ۷۱۷ ۰۱۵ الرجم السابق 4 .> قحف‎ ١ 

5 الرجم السایق :5 . 

(5) الرجع السابق : 4 . 

ر الرجع السایق : SESE ۰ ٩‏ 

دي الرجع السایق شرح الكالية ۰۱ 4١‏ . 

. الرجع السلبق + ه‎ 8١ 

(ل). الرجع السایق : ۰۱۷ ۱۲ . 

و لر جع السایق : ۸ 

ده تلحق بهده الواضع خلال لابن کیسان : ۱۸ والاخفش ۴ : ۰۱٩‏ 


۹1 


أي سيبويه - في نحو "زيد زيد الیعملات۳؟ هو أن الحذف من 
الثاني » فقال ابن الحاجب” إنما اعترض بالضاف الثاني بين 
المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب » 
وأما هنا فلو كان "قائم“ حبرأ عن الأول لوقع في موقعه » إذ لا 
ضرورة تدعو إلى تأحيره » إذ كان الخبر يحذف بلا عوض نحو : 
زيد قائم وعمرو ‏ من غير قبح في ذلك" . 

كما نلاحظ حرص ابن الحاحب على التعليل » كتعليله بجيء 
" أي" للتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام » كما نتلاحظ 
احتجاحه لا يذهب إليه برأي الفارسي وذلك أنه لا يعد "أما" من 
حروف العطف لدخول العاطف علیها لأنهم لا يجمعون بين 
حرق عطف ©" . 


ونراه يؤيد البصريين في إعمال "ما" الحجازية في الْخبر ء وهو 
منصوب بها خلافاً للكوفيين الذين يجعلون الخبر منصوباً بترع 
الخافض » كذلك يذهب مذهبهم في جواز تقدیم ابر على الیتداً 
قال "وإنما حسن تقديم الخبر على المبتدأ لأن المتكلم إذا قال : "زيد 
قائم" تعلق بنفس السامع احتمالات شتى من أنه فائم أو قاعد إلى 
ما لایحصی » فإذا قدم الخبر ارتفع هذا الاشکال ۲ . وهو 
يستحسن رأي البصريين في عامل المفعول معه وهو الفعل الذي قبله 





(د) العبارة هن بيت هن شواهد سيبويه وهو بتماهه : 

با زيد زيد الیعملات الذبل- تطاول اليل عليك فانؤل . 

ر الأشباه والنظائر 558:١‏ . 

وم الأشباه والنظائر ١‏ : ۷۷۵ . 

4) آذاب المستنصرية العده ۷ ص 968 نقلاً عن الایضاح في شرح الفصل لابن اطاجب 
۵ ۵. 


2۹۷ 








بتوسط الواو ؛ ويؤيد الأحفش بأن ما بعد الواو يتتصب باتتصاب 
(مع) في نحو : حفت معه » ويرفض رأي الكوفيين الذين جعلوا من 
النلاف عاملاً للنصب 29 . كما يؤيد البصريين بأن "ما" 
التعجب مبتداً » وهي نكرة ععنی شيء » وذهب الأحفش إلى آنها 
موصولة » وقال الفراء بأنها استفهامية دخلها معنى التعجب » 
وذهب الكسائي إلى أنها لا موضع ها من الإعراب . وقد نعت ابن 
الحاجب رأي الأحفش بالتعسيكف "لأنه ه يحتاج فيه إلى تقدير حبر 
حذوف » ونحن نقطع باستقلاله کلاما من غير نظر إلى أن "ما" 
استفهامية دخلها معنى التعجب » ومابعده خبره » وكان الأصل : 
أي شيء ء أحسن زیدا » وليس بمید لأن صيغ الاستفهام لم ينبت 
فيها نقل إلى آحر باستلاف صيغ الإخبار فانها تبقل إلى الأشياء 
كثيراء فثبت أن الوجه ما صار إليه سيبويه ‏ | إذا لا يلزم فيه ما يلزم 
في غيره"”2 كما نحده مؤيدا البصريين معارضا الكوفيين في " نعم 
وبشس" فهو يقول بفعليتهما لأنه يجوز فيهما ما يجوز في الأفعال من 
إلحاق العلامة في المؤنث » وامتيازه بجواز حذفها ‏ وإن كان مونشا 
ا" PD‏ 

ونلحظ تأبيده للبصريين في عامل المستثى بعد إلا . والمغروف 
أن الكوفيين ليسوا على قول واحد في هذا العامل. فأشهر ما ذهب 
إليه الكوفيون هو رأي الفراء ومن تابعه في أن "لا" مركبة من لك 
ولا . فالعامل إذا نصبت "إن" » وإذا رفعت لا . وذهب بعض 
الكوفيين وتابعهم المبرد إلى أن العامل هو (إلا)” نفسها لأن معناها 


)6١‏ الوضع السابق. 
0١‏ الرجع السابق نقلا عن الإيضاح ف شرح الفصل ۱۸۵ اطهر. 
ر الرجم السإبق نقلا عن الليضاح ف شرح اللفصل ١54‏ | ظهر. 


۹۸ 


أستفي . وذهب آخرون إلى أن العامل هو (إِنّ) بعد (إلا) كأنك 
قلت: إلا أن زيدا. أما رأي البصريين فهو أن العامل هو الفعل ‏ أو 

معنى الفعل بتوسط إلا . 

قال ابن الحاجب : "وهوالمذهب الصحيح » لأنك إذا قلت : 
حاء القوم إلا زيدا فقد وقع زيد فضلة ‏ وقد توصلت إليه في معنى 
الاحراج من قولك : جاء القوم ب لا" فقد صار كقولك : جاء 
القوم بواسطة (إلا) في زيد » معنی هو الاسئئناء " ثم رد ابن 
الحاحب آراء الكوفيين بالتفصیل" فالقول الأول "ليس بشيء لأنه 
غير مستقيم لفظا ومعنى» آما اللفظ فإنك لو لفظت به لم یستقم 
وأما المعنى فعلى حلاف ذلك ٠"‏ ورد القول الثاني بقوله : "إن 
الأمر لو كان كذلك لوجب ألا ينفك عن النصب” وكذلك رفض 
الثالثت(؟ . 

ويبدو أن ابن الحاحب يسير على نط غيره من الشراح الکبار 
في تأیید آراء البصريين واستنباط ما يستطيعه من العلل. ويقتصر 
احتهاده الشخصي على مواضع تمس ابلزئیات ولا مس كليات 
المذهب وأصوله حتى وان حالف المبرد أو سيبويه أو غيرهما من 
البصريين فان هذا لا يؤثر في توجهه العام. 


وننتقل إلى ابن مالك (ت 51/7ه) وهو نحوي كبير لا تزال 
كتبه وآثاره حية متداولة » وهو على الرغم من صله الأندلسي فإن 
آثاره انحزت وانتشرت بالشرق » إضافة إلى أنه قرأ على علماء 
الشرق ومنهم ابن يعيش كما قدمنا » و كذلك فهو مصنف لمتون 


0١‏ لرجع السابق نقلاعن الإبضاح في شرح الفصل |٠۴‏ طهر . وانظر في هله السالا 
المقتضب 4 + ۳۰ والخصائص ۷ : ۷۷ والإنصاف ۰:۱ ۷۸۰ للسألة ۳4 . 


۰۹۹ 


والتكميل في شرح التسهيل ”2 والساعد على تسهیل الفوائد ° 
۳ ِ 
على مذهبه اللحوي معتمدا على کتابه التسهیل 7 . 


وتسهیل الفوائد وتکمیل القاصد متن نحوي شدید التركيز 
والایجاز » صعب الرتقی ‏ عالي التجرید » تغمض عبارته في مواضع 
فلا تفهم إلا مقنزنة بالشرح والتحلیل وقد حرص ابن مالك على 
الاشارة إلى مواضع الحخلاف في کل موضع دون تفصیل » 
مستحضرا هذه الواضع قي أماكنها استحضارا مدهشا. والناظر في 
الکتاب لن يطول بحشه طویلا لیکتشف أن السحة البصرية هي 
الغالبة» وأن خالفة الکوفیین تکاد تکون داب الولف مسن أول 
الکتاب إلى آحره 9 » وقد لا تخطيع العين خالفته للبصریین في 
مواضع محددة » ولكنها قليلة لم تحاوز خمسة مواضع أو ستة ”° > 
بينما تربو مخالفته للكوفيين على الستين. كذلك نلحظ عنده مواضع 
ينص فيها على خلافه للعلیل( ولأبي زید() ولسیپویه) 


ر هذا الكتاب ضخم جامع ولازال منطو طا وبين أيليدا منه مصورة عن سخة الأدرية علب. 

ه١‎ ۰۰ نشر هذا الكتاب بعحقيق د . محمد كامل بر کات بجامعة اللك عبد العزیز سدة‎ )8١ 

(5) تشر من ابزء الأول هنه ثلاث مجلدات في ييا انظر ثبت هراجع التحقيق. 

(+) نشر بتحقيق محمد اهل بر کات عصر ۱۹١۸‏ . وطذا الكتاب لو من ستة وثلاثين شرحا. 
انظر للساعد على تسیل الفوائد للقدعة ٠‏ ب . 

رق انظر الس ` ۱۵۱ EN f‏ دی حلت كف الت كت كلل كل كلا لاد ۹۵ 
ل ا ۱۵ ۱ ۰۱۱۱۹۰۱۵ ۱۱۵۱۱ ۷۳۹۳۱۱ 
YRS‏ نكل الخال NAY ANI‏ على ۳۱۹ 

ر انظر الیل ۱۰۴ ۰۱۱۵۸ ۱۸۳ 4 ۰۷۹۱ 

رل اهل ۰ ۳ ۷۷۱ . 


ولاعفش"؟ وللمبرد "© ولابن السراج"؟ ولأبي علي“ ولابن 
ب () وغيرهم 9 9۰ لكن المواضع الى حالف فيها الكسائب 9 
والفراء"؟ تفوق كثيرا مواضع خحلافه للبصريين . وهو - على الرغم 
من خلافه للبصريين في بعض أحكام جزئية - يتبنى أحكامهم 
وعللهم » وقد توحي كثرة إشارته إلى الخلاف أنه حقا مثل لما سمي 
باانهج الاحتياري » لكننا - وكما سبق أن ذهبنا - لا ضحد مسوغا 
هذه التسمية » لأن الخلاف في الأحكام الحزئية أو بعضها لا مس 
الأصول الكلية الجامعة الي يتكون منها ما يستحق أن نسميه 





حل السهیل ۰ ۰۷۵ ۰۷۷ ۲۳۲۱۷ . 

رک السهیل : كك للك ود وفاقا لسیبوید فى : ۵ ۷ ^ ۵۲ AAR ANN‏ 
NYY‏ 

۳ AIR oh AY ی كف لاف لت كت فت كلل‎ TY 1 التسهيل‎ 0١ 
وجد با‎ ۳۷۷ NA ۱۳۵ NYE TN IA ANE يكحن‎ ۸ 
ANA والى‎ Ae ASF AON NY وافسق فب الأخنش ف ۵ كك فل‎ 
۳۱۰ ۸ 

و8 اسيل كى ملت ادن كان قال AN‏ حكن حكن XAT INS‏ 
Nk‏ 

و5 اسهیل : ۰۳۹ ۸ ۸۷۷ AT‏ ۳۹ 

NN ARs ANA AY A رف‎ ON حى ال : على‎ 

(۵) اسهیل : أل 

0 انظر على سبيل الثال خلافه للزجاج ؛ التسهيل ۰ ۰۸4 ۰۹ ۰۱۷ 195 وللجرجاني ١‏ 
٩‏ و لین برهان ٩۲۷‏ ولابن السيد ۸۱و لابن الأنباوي 4 ۷۷۸ ۲۸۷ وللأصعي 
Ah‏ 

دا اسيل ` EN A AN A‏ الى كن NN‏ كل على كلل AY‏ هم 
NON NTA‏ .إلى NIN‏ كال NTS‏ 

AE ASS ATR AY كل فى‎ NN :كف الت كت لحكل‎ jg (A 
NAA TN ۱۱ NSN Ns AAR ANS Ao 
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بالمذهب ؛ وقد لاحظ محقق التسهيل بحق النزعة اليصرية الغالبة على 
الکتاب( » وابن مالك في التسهيل يجتزئ بالتصریح.عخالفة 
الكوفيين » دون أن يتبع هذه الخالفة تعليلا أو توضیحا ء وذلك 
لطبيعة الكتاب الذي أريد له أن يكون مشتملا على رؤس مسائل 
الخلاف ‏ فمن ذلك مثلا أنه يرى أن الحملة الاسمية والفعلية لاعت 

كونها طلبية خلافا لابن الأنباري وبعض الكوفيين ۰۲۳۳ ويرى " 
أنه رما وقع عبر الزمان الموقوع في بعضه ويفعل ذلك بالمكاني 
التصرف بعد اسم عين » راجحا إن كان المكاني نکرق ومرحوحا 
إن كان معرفة » ولأييخص رفع المعرفة بالشعر » ؛ أو بکونه بعد اسم 
مکان خلافا للکوفیین ° ویری أن " نعم وبهس ' " فعلان 
لایتصرفان للزومهما إنشاء المدح والذم على سبیل البالغة » ولیسا 
باسمين حلافا للفراء " (۶) وهو یری أن الابتداء يرفع البتداً " والمبتداً 
هو ما عدم حقيقة أو حكماً عاملا لفظيا من مخبر عنه ‏ أو وصف 
سایق رافع ما انفصل وآغنی » والابتداء کون ذلك كذلك » وهر 
يرفع المبتدا " (*) ولکنه يخالف البصریین فیجعل من البتدا رافعا 
للحبر » ويخالف أيضا من قال برافعهما " ۲7 وهو في باب 
التنازع يؤيد البصريين في عمال الأقرب دون الأبعد » ويقرر أن " 
العامل ف العمول أحد الفعلين لا کلاهما حلافا للفراء ۲ . 


0 التسهيل + 4۵ نلقدمت 
۷۱) السهیل ۰ . 

را التسهیل ۰ ٩‏ . 

۶۱ التسهيل : ۱۷5 . 
وق السهیل : 4 . 

حل اسهیل : + . 

رل السهبل ۰ ١١١‏ . 


ويطول بنا الأمر إذا رحنا نتتبع مواضع الخلاف والوفاق لدى ابن 
مالك » لان كل ما يهمنا ههنا منهجه الشامل » فهو یبقی على 
الرغم من كثرة الخلاف على فلان وفلان من البصريين والكوفيين › 
بصري المنهج والتوحه » وهو يدل نموا حقيقياً للمذهب البصري 
متمثلا في الانفتاح على الآراء الأحرى الحزئية » مستفيدا من التراث 
النحوي عجمله » غير متعصب لرأي بعينه أو شخص بذاته . فهو 
يخالف سيبويه كما يوافقه » وكذلك كان شأنه مع الفراء والأعفش 
والمبرد وغيرهم كما تقدم . وکل هذا لاينقض التوجحه العام لهذا 
النحوي سواء في شرح التسهيل أو غيره من كتبه الي عرفناها . 

ويجدر ههنا أن نعرض لما ذهب إليه الدكتور هادي النهر من أن ابن 
مالك ينتمي لأولئك النحاة الذين بميلون إلى المذهب الکو © , 

نعم إنه لأحد يدكر أو يستطيع أن ينكر أن ابن مالك وغيره من 
النحاة المتأخرين أحذوا ببعض آراء الكوفيين » وذلك لأن الحق 
لمكن أن يكون مع البصريين على نحو مطلق في الكليات 
والحزئيات » ولکن الأحذ ببعض الآراء شيء وادّعاء الیل إلى 
المذهب الکوق أمر آخر يحتاج إلى برهان » ونحن نعتقد أن الاحصاء 
الذي قدمناه عن مواقفه في كتاب التسهيل أشد دلالة وأقوى برهانا 
من ست مسائل قدمها الدکتور النهر لیثبت بها ميله إلى الكوفيين . 
لأننا نستطيع أن نضع مقابلاً لها ستين مسألة على الأقل مسن 
كتاب التسهيل وحده. وقف ابن مالك منها موقف البصريين 
والوید هم . 


فإذا مات ركنا ابن مالك لنقف مع رضي الدين الاسترابادي 


دی مجبلة آداب اللستتصريق العدد لاص ۰۷۷۷ 


1.۳ 


489 "ه) فإننا جد أنفسنا تجاه نحوي كبير » ينتمي إلى طبقة 
الشراح من مؤلفي الموسوعات النحوية والصرفية » فالرضي جمع 
مسائل النحو ودقائقه وعلله وافتن في صياغه حدوده في كتابه شرح 
كافية ابن حاحب » كما جمع قضايا الصرف بعللها وحلافاتها يي 
كنابه الآحر شرح شافية ابن الحاحب » وليس له في النحو 
والصرف إلا هذان الكتايان اللذان بنيا على متي الكافية والشافية 
لابن الحاجب » والرضي هذا من النحاة الذين جعلهم الدكتور النهر 
من النحاة الذين احتاروا من آراء الكوفيين » ومالوا إلى مذهبهم © 
> ونحن نقرٌ للدكتور النهر أن الرضي اختار بعض آراء للكوفيين › 
أما أنه مال إلى مذهبهم إلى حد أن نعدّه منهم فهذا آمر فيه نظر ء 
ويتطلب بحثا وتدقيقا. 


وان قاری شرح الكافية للرضي لاعکنه إلا أن يخسرج 
بالانطباع التالي وهو أن الرضي رحل منطق صارم ومنهج دقيق › 
وقد اتسع في القياس وأنواعه » ودقق في مصادر السماع حتى بلغ 
به الأمر أن صرح عا ‏ يصرح به غيره » وسيق أن ذكرنا تصريحه 
هذا وهو قوله بأن القراءات ليس بلمتواترة ”° » وذلك لأنه لايأحذ 
إلا بالقراءة ال تنسجم ومقاييس العربية » ورد بعض القراءات . 
ونحن نعلم أن الكوفيين لايسلكون هذا المسلك » ولا يتشددون مثل 
هذا التشدد بحاه مصادر السماع » وبسبب من نزعته الجدلية كان 
ينظر إلى أمور النحو على أن أكثرها ظين ۳ ۰ وهذا يذكرنا تلقائيا 
)١١‏ مجلة آداب اللسنصرية , العدد : ۷ ص ۷۷۷ . 


د شرح الکا فة ۲ : ۷۱ و ۷۳۹ . 
۰۱ شرح الكافة ۰۲ ۷۱۱ . 


بابن جين وماذهب إليه من أن علل النحاة فوق علل الفقهاء ودود 
علل المتكلمين . وأنها لاتسلم لك إلا إذا أعطاك حصمك يده 
وسلم لك مقادته » وإلا فان بإمكانه أن يرد عليك كل ماتقدمه من 
علل ۲ » والذين يميلون بنسبة الرضي إلى المذهب الكو يقولون 
إنه وسع دائرة السماع وعبر أحدهم عن هذا بقوله ” وهكذا يحطم 
الرضي القاعدة البصرية الي تقول : لم يؤحذ عن حضري قط ولا 
عن سكان البراري من كان يسكن أطراف بلادهم ” 7" ودليلهم 
على ذلك أنه احتج بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبشعراء 
من المولدين . 

والرضي استشهد بكلام علي بن ابي طالب في نحو من ثلاثين 
موضعا » منها مااستأنس به اسعناسا ومنها مااستدل به على 
صحة بعض الأساليب » وهذا کل ماني الأمر . ثم إن عليا كرم الله 
وجهه وهو من هو في فصاحته إا يتتمي لعصر الاحتجاج أصلا » 
فإذا كان قد ثبت للرضي نسبة هذا الكلام إلى الامام فلا تثريب 
عليه إن احتج به » ولكن هل احتج الرضي حقا بالضعراء 
المولدين؟. 


لقد راجعت أبيات الو دين كلها في شرح الكافية فلم أحده» 
وم يدعم قاعدة بهذه الأبيات » لقد أنشد بيت أبي نواس : 





دم افصائص : ۸۵ . 
8١‏ منهج الرضي الاسوابادي : 4١١‏ . 
م انظر فهارس الكافية : 4 > ۸© . 


8 ا ام 
سس س 


غير مأسوف على زمن ينقضي باهم والحرن ۲٩‏ 
مرتين ۰۲۳ وهو ما أتى به مثالاً لاشاهدا كما قال البخدادي 
۽ أما بيت أبي تام : 
على تجاه نش اربع وهلاعهب 
آذیلست مصو ناتا الدمسوع السسواكب © 
فإنما ذکره استطرادا لتوضيح العنی الذي ذهب إليه في شرح 
قولحم ” سلام عليك » من أن تأخير الخبر إنما هو للمبادرة إلى الراده 
وعحشية أن يوضع في مكان المبتدأ لو قدّم الخبر شيء غير المقصود 
۳ وكذلك يقال في یت بشار ‏ وببست آخر لأبي نواس © 
وبيت للمتنبي ( وآحر لأبي تام © . 
والاستشناس والتمثيل وتوضيح بعض المعاني بشعر لاينتمي إلى 
عصر الاحتجاج » ظاهرة نلمسها عند التأخرین عموما » وكنا 
وقفنا على مثلها لدى الفارسي في بيت واحد ولدى الزغخشري وابن 
یعیش وبيّنا أن هذا لايعين توسيع عصر الاحتجاج ولااستنباط 


0١‏ م أبجده في ديوان آي نواس المطبوع يتحقيق الغزالي وذكره صاحب اللزانة هنسوبا لبي 
نواس ۰۱ ۱۰۷ . 

۰.۷۹۰ : ۶ - ۷۷ :۱ شرح الکالة‎ 5١ 

(۳) خزانة الأدب ١‏ : ۱۰۸ ذال ابخدادي + هذا الست لأي نواس ٠‏ وهو لس عن يستشهد 
بكلامة . وافا أؤوده الشارح مالا للمسآلة . 

. وهو مطلع قصيدة عدح بها أا دلف‎ ١ ديوانه ۱۸۸۰۱ ق ۱۵ ب‎ )4١ 

١‏ شرح الكالية ٩‏ : لقت 

رت شرح الكالية ۷ : 4١‏ . 

رام شرح الكاية 4 : ۳۲۹۰ . 

(۸) شرح الكافية ۷ ۰ ۵+ . 

د۵) شرح الکالة ٩۵۸۰۱‏ . 


قواعد جديدة لم تكن قبل » وإثما يعني استعناسا أو یلا » بل إن 
النحوي يأني أحيانا بعثل هذه الأبيات لتخطنتها في مواضع ؛ فلا 
يجوز لمن شاهد اسم أبي نواس أو أبي تمام أو التنبي أو بشار أو 
غيرهم في كتاب نحوي أن يسارع إلى القول بأن المؤلف احتج بشعر 
المولّدين » بل لابد من النظر إلى هذه الأبيات في سياقها وتحري 
مقاصد المؤلف من الإتيان بها » وتأمل كلام الشراح وأقوالهم فيها . 
لأن ليس من الحق أن نصنف النحاة في مذاهب حسب نظرة 
سطحية ف أسماء الشعراء وحسب أهوائنا » ولايكفي أن يخالف 
النحوي رأيا للبصريين لنعده في الكوفيين والعكس صحيح ؛ بل 
لابد أولا من اكتشاف منهج النحوي والأصول الثابتة الي استقر 
عليها » وهذا مايتحدد مذهبه . أما الخلافات الفرعية فما أكثرها بين 
أصحاب المذهب الواحد . 


وإننا نزعم أن منهج الرضي في شرحه إنما كان منهجا بصریا 
في أصوله » مع نزعة احتهادية في الفروع والحزئيات الي اتفق 
بعضها في مواضع مع الكوفيين » حتى إن دارس الرضي الذي 
ذکرنا أنه قال إنه حطم قاعدة البصريين رجم ليقرر بأن " انتصار 
الرضي للبصريين كان أكثر وأن النزعة البصرية لديه أقوى "° 
وان مانراه هو أن الأمر ليس أمر نزعة أو رغبة في هذا الذهب أو 
ذاك » بل الأمر آمر منهج واتحاه في تحري تطبیق هذا النهج وإغنائه» 
وما آبعد أصحاب الناهج في صرامتهم من ذلك الذي یسمونه 
"النهج الاحتياري" ‏ » وكأن الأمر آمر مصالحة أو تسوية . لقد 





دد) منهج الرضي : ٩۱۳‏ . 
ر( تهج الرضي : ۱۶ . 





بين الذهبیین ‏ فلم يبق منهما إلا ماينتفع به الناس » لذلك لم يكن 
هناك مايدفعه عما يطوله منهجه ويشتمل عليه وينطبق من آراء 
الكوفيين وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين . وكان لسيبويه المكانة 
الأولى في الشرح » يأتي بآرائه ويحتجّ بها ویئن عليه » وأحيانا يأحذ 
برآي غير راي سیب » ولایذکر معارضته له ٩7‏ . وی مواضع 
قليلة ضعف مذهب سيبويه . أو خالقه في تأويل بعض الشواهد”". 
وهذا كله كان في اطار ابلزئیات والقضايا القابلة للاحتهاد » وم 
رج الرضي من هذا الإطار البصري الاحتهادي إلى اطار آخر . 
وأيد الرضي بعض آراء جزئية للكوفيين أو وافق عليها . ومن أمثلة 
ذلك قوله في باب الحال : " والأحضش والكوفيون غير الفراء ل 
يوحبوا " قد " في الماضي الثبت ‏ ظاهرة أو مقدرة » استدلالا بنحو 
قوله : 
راتي لزني لأكرالا هسسزة 
كما التغسسض العصفور بلله الق * 46 
وقوله تعالى : 9 أو حاژ وکم حصیرت صدورهم # © . 
وغيرهم أوحبوه لما مضى . والأول قريب " 7 فهو ههنا لايرى 
باسا من الأحذ برأي الأحفش والكوفيين - غير الفراء - ولكنه 


۰۱۳۳ : منهج الرضي‎ ٩( 

+ انظر معلا كلامه في شرح اللاي ۳ ۰ ۵ فى مداقشته رذ في بيت لبيد‎ 8١ 

ألا تسألان الرء ماذا لول لحب فيقضى أ ضلال وباطل 

وانظر كذلك ۰۳ ۱۷۴ ۱ ۱ ۲۵۲ . 

40 ۰۷ وشرح الكافية‎ ٩۵۷ :۷ ابت لاي صخر اطذلي . انظر شرح أشعار اطذیین‎ 5١ 
. ۵۵ وخزانة للأدب و‎ 

ذل الساء : ۰۱4 . 

زه شرح الكالبة ۰۷ 4۵ . 


لايدعمه ولا يعلله » كما أنه أيد ماذهب إليه الفراء أو الكسائي في 
مواضع » فنراه في حذ العامل يذكر أن " العامل في كل واحد من 
المبتدأ و الخبر هو الآخر » على مذهب الكسائي والفراع» إذ کل 
واحد منهما صار عمدة بالآخر " ٩۳‏ ثم نص في باب المبتدأ و الخير 
بعد أن عرض رأي البصريين على أنه " قرّى ماذهب إليه الفراء 
والكسائي في حد العامل " 27 مع العلم أنه لم ينقض ماذهب إليه 
البصريون » بل سوغه أيضا بإحابته للمعتزضين عليه ( , 

وان هناك أمثلة كثيرة في شرحه تصور تأییده لرأي کون هنا 
ورأي للفراء هناك » ولكن هذا كله لم يخرحه إلى مذهب جديد : 
و م يجعله أميل إلى الكوفيين أو إلى مايسمى المزج بين المذهبين , 
والعين لاخطی منذ النظرة الأولى في كتابه » صرامة المنطق ودقة 
المناقشة في الحدود » وتحريد القياس » على نحو لانحده إلا فى كتب 
النطق » وهذه الاتجاهات كلها نفیت عن المذهب الکو ا وان 
شرح الرضي بلدیر أن يعد تطويراً للمذهب البصري نحو مزید من 
التجريد والصياغة المنطقية الصارمة » وهو اتجاه وحدت أصوله عند 
أوائل البصريين وتابع حياته ونموه على يد أعلامهم كالرماني 
والفارسي والسيراقي وابن حي وسار على نهجهم ابن يعيش . أما 
الاسترابادي فإنه كان أشد تأثرا بلغة المنطقيين وطرائقهم في التعبير » 
وكأنه منطقي مكلف بصياغة النحو » واصطیغ أسلوبه باسلوبهم ‏ 
واستمد منهم مصطلحاتهم » بل إنه عبر صراحة مرة باستمداده من 


, ۷۲۷ :۱ شرح الكافية‎ )5١ 
. تقسا‎ ۱ 


. ۳۸۰ : عدرمة الكرفة‎ 4٩۱ 


کتب الأصوليين قال : " والحكم في اصطلاح الأصوليين : ماتوجبه 
العلة " ”“ وکان سبق لنا أن ذکرنا استمداد الأصوليين 
مصطلحاتهم من کتب النطق بدءاً من آبي حامد الغزالي . ولانريد 
أن تسم مهنا أكثر من ذلك لأن الامام الاسترابادي یستحق أكثر 
من در اسة مطولة . 


وعکننا أن نقف آحر وقفة لنا مع نحوي كبير أيضاً هو أبو 
جيان الأندلسي » ونسوغ وقفتنا لديه على الرغم من وفاته في القرن 
الثامن (ه؛۷ ه) بأنه عاش نصف حیاته في القرن السابع » وذلك 
لان ولادته كانت سنة 1۵4 ه أي بعد وفاة ابن يعيش بأحد عشر 
عاماً » وبانه ترك آثارا هامة لابمكن تحاوزها في إطار حديشنا عن 
المذاهب النحوية في هذين القرنين . وأول مانلاحظه عند أبي حيان 
أول وهلة مايوهم تمرده على المذهب البصري في أقوال كثر نقلها 
عنه» وانتثرت في شتى کتبه - فمن ذلك قوله : والذي نذهب إليه 
أن ماصحت الرواية به من إثبات القراءة » وجب المصير إليه ون 
حالف أقوال البصریین ورواياتهم » وقد استقراً هذا اللسان 
البصریون والکوفیون » فوجب الصبر إلى ما استفرژوه » ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ " "۲ وقال في موضع آخر : " ولیس العلم 
محصورا ولا مقصورا على مانقله وقاله البصریون » فلا تنظر إلى 
قوم : إن هذا الأمر لايجموز " 27 وقال ایضا في موضم آحر : 


ر شرح الکالً : ۰۱ ۱۰۱ . 
ر لإتشاك الضرب ۳۳۹۰۷ . 
(۲) البحر اطيط ۰:۲ ۰۳۱۷ ۳۱۸ . 


۶ سس سس سس 


"ولسنا متعبدين باتباع مذهب جمهور البصريين بل نتبع الدليل © 
فإن لسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقسط > 
والقراءات لابحیع على ماعلمه البصريون ونقلوه » بل القراء من 
الکوفیین يكادون یکونون مثل قراء البصرة ۳ ومثل هذه الأقوال 
- إذا لم تعد إلى سياقها في مواضعها من كلام أبي حيان - توهم 
أننا أمام نحوي متمرد على البصريين ثائر عليهم » ولكن حقيقة حقيقة 
الأمر غير ذلك » فأبو حيان في حمل آرائه واتحاهاته كان بصري 
النزعة » شديد التحري للمسموع ؛ وقد عاب على ابن مالك " أنه 
استشهد بأبيات لشعراء من لخم و حزاعة وقضاعة » وهو يرد على 
الكوفيين اتباعهم الشاذ من كلام العرب " 27 وهو لایقبل القياس 
على القليل أو الشاذ قال : " ... وهو منقول عن العرب لكنه شاذ 
قليل لايقاس عليه  "‏ وكان يعظم کتاب سيبويه » ويعتز بتحصيله 
النحو في كتاب سيبويه على شيخه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي © » وكان يرى أن كتاب سيبويه ” هو الرقاة إلى 
فهم الكتاب - القرآن الكريم - إذ هو المطلع على علم الإعراب › 
والَبّدي من معاله مادرس » والمنطق من لسانه ماخرس » واحيي من 
رفاته مارمس » والراد من نظائره ماطمس » فجدير لمن تاقت نفسه 
إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير » أن یتکف 
على سيبويه » فهو في هذا الفن العول عليه والستند في حل 





ر اهر الاد ۱۶۰۷ بهامش البحر . 
۱ البحر اب × + ۰۳۱۷ ۲۰۲ ۰ 
ر أو حيان المحوي ۰ ۱۳۹ ۰ 

ر ارتشاف الغرب ۰۱۷۱۰۷ 

ده ابحر اغيط ۱ :۰.۰ 


1 سس سمه 





المشكلات إليه ۲۲۳ لكن هذا لايعي تبعية أبي حيان للبصريين في 
كل حكم أو جزئية » لقد كان شأنه شأن ابن مالك والاسترابادي 
وغيرهما من كبار النحاة » أي كانت له خالفات كثيرة للبصريين 
وخاصة فيما يتعلق ببعض القراءات أو الآراء الحرئيةء أما ماعدا 
ذلك فإننا نعده بصري المنهج ولكن في غير ماتعصب ولاهوی » 
ودليلنا على ذلك أنه رجح كما أنحنا بعض آراء للكوفيين في 
مواضع من كتبه » فمن ذلك آنا نجده في بحشه عن عامل الرفع في 
الخبر والمبتدأ يعرض رأي البصريين ثم يقول : " وذهب الكوفيون 
إلى أن كلا منهما رفع الآحر » كذا أطلق النقل عنهم ابن مالك » 
وقيده غيره فحكى أن البتداً مرفوع بالذكر » أي الذي هو في الخبر 
» فإن لم يكن ثم ذكر ترافعا » أي رفع كل واحد منهما الاعر » 
قال : وهذا مذهب الكوفيين » وأقول : الذي نختاره من هذه 
المذاهب هو مذهب الكوفيين ؛ وهو أنهما يرفع كل منهما الاحر 
وهو اختيار ابن جي " ”“ وكذلك بحده يرجح رأي الكوفيين في 
تحويز العطف علىالضمير المخفوض من غير إعادة النافض وذلك 
لدن تفسيره قوله تعالى  :‏ وقي حلقکم وماييث من دابة آيات 
لقوم يوقنون 4 7" فإنه حعل : ما " معطوفة على الضمير في " 
حلقكم " قال : " ومن أحاز العطف على الضمير المخفوض من غير 
إعادة الخافض أجاز في " ومايبث" أن يكون معطوفا على الضمير في 


۰.۳ ۰۱ البحر اغيط‎ 3١ 

ر لإتشاف الضرب ۰۷۸۱۷ ۹ وهاأدري من أي مصدر استمد أو حيان هانسبه إل ابن 
جني . وإبن جني بفول في اللمع : ۰ عن البتدا أنه مرفو ع بالأبعداء » وبقول عن ابر انه 
مرفوع بالجعدأ ص ٠١‏ وانظر شرح اللمع لابن برهان ۰٩‏ ۲۳ . 

و بای : هلك . 


11۲ 


حلقکم " وهو مذهب الكوفيين ويونس والأحفش وهو الصحيح 
> واعتاره الأستاذ أبو علي والشلويين"29 وعکن أن صر موافقاته 
للكوفيين » أما موافقاته للبصريين فهي الأعم والأغلب » فهو 
يصرح مثلاعوافقته للبصريين في کون المصدر أصلاً للمشتقات 
وهو مذهب الجمهور من البصريين " والفعل واسم الفاعل واسم 
لول وسائر الأعساء الي فيها مادة الصدر فروع اشتقت من 
المصدر خلافا للکوفیین ۲ "' ويدعم ف مواضع مايذهب إليه بكونه 
مذهب سیبویه فیقول : " وهذا هو مذهب احققین من أصحاب 
سيبويه "27 وقد یلم رأيا مافیقول " إنه مخالف لما ذهب إليه 
سيبويه والحمهور ” ^ فأبوحيان لايختلف عن النحاة الذين تحدثنا 
عنهم قبله إلا في أمر واحد » وهو تعاطفه مع ابن مضاء القرطبي في 
النظر إلى العلل النحوية ابلدلية الي لاتغير من الحكم النحوي شيئا › 
على أنها لاحاجة إليها » فنجد لديه مشلا هذه التعليقات كقوله 
معلقا على حلافات النحاة في علامات إعراب الى وجمع المذكر 
السام : " وهذا الخلاف الذي في هذه الحروف وهذه النون » ليس 
تحته طائل ولاینبین عليه حکم "۲ . وكذلك علق على خلافاتهم 
في باب العرف بالأداة » فقد عرض لخلافهم في في " أل" وذكر فيها 
مذهبين : 





وه اللبحر لغخيط ۸ ۰ 595 . 

ر ار تشاف الضرب ۰۷ ۰۷۰۷ 

(ا) ار تشاف الرب ۳ ۱۷ وانظر ۰۷ ۷45 . 
45) ار تشاف الضرب ٠٤:١‏ . 

و ار تشاف الشرب ٩٩‏ ۰۹۸۵ 
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أحدهما : أنها أحادية الوضع وهي اللام والألف وصل حيء 
بها وصلة إلى النطق بالساكن. 

والثاني : ينحو إلى انها ثنائية الوضع نحو قد وهل » وهمزتها 
همزة قطع . 

فعلق أبو حيان : " وهذا الخلاف ف الأداة قليل ابشدوی ع 
وبعض الألسن خال من أداة التعريف کلسان البرك » وبعضهم فيه 
أداة التنكير » وحذفها علامة التعريف كلسان الفرس » وبعضهم 
مختلف الأداة في التعريف بالنسبة إلى التذكير والتأنيث » وهذه كلها 
آوضاع لاتعلل " , 

ولکن یلاحظ أن آبا حيان - على الرغم من هذه الواقف هنا 
وهناك - كان یکثر من ذکر العلل كغيره من النحاة » ولاتأتي مشل 
تلك التعلیقات الا بعد أن یکون قد استوفی العلل وناقشهاء 
فموقفه لم يكن موقف من يدعو إلى نبذ العلل » وإذن كان عليه أن 
ينبذها » ولكنه موقف العلم المنبه الذي يلفت النظر إلى أن مثل هذه 
العلل النظرية لهذا الحكم الواحد عادمة الجدوى . ونحد له موقفا 
أوضح مما مرينا تجاه العلل » فهو يرى أن علم العربية من 
الوضعيات» ولايحتاج فيه إلى تعليل ”فلا يقال : لى حاء هذا 
ال ركيب هكذا ... فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه ويهزأمن 
حاكيه فضلاً عن مستتبطه » فهل هذا كله إلا من الوضعيات » 
والوضعيات لاتعلل:۳؟ . ولاشك في أن هذا الموقف من العلل في 
العربية نما هو صدى لموقف ابن حزم الظاهري الذي اجه إلى محاربة 


. 5۱4 ۰۱۳ ۰:۱ ار تشاف الضرب‎ 09١ 
N ایو بان الدحوي 4 ؟ نفلا عن منهج اللسالك‎ ۱ 


11 £ 


التعليل فقال : ٠‏ لايل التعليل في شيء من الدين » ولاأن يقول قائل 
م حرم هذا وأحل هذا . 

وعلى كل حال فان مهاجمة أبي حيان علل النحو فا هي 
مهاجمة نظرية » يعقب بها أحيانا على بعض العلل في مواضع من 
كتبه »وهو في الوقت نفسه علاً صفحات وصفحات من هذه العلل 
ويناقشها » وكأن تيار التعليل والاتحاه إليه كان من القوة والثبات 
بحيث لايستطيع أبو حيان ولاغيره أن يتصدى له أو يواحهه أو 
يستغي عنه » وذلك على الرغم ما تصوره لنا تعليقاته العابرة من 
كونه غير مقتنع بهذه العلل . وله مواقف مشابهة تجاه بعض العوامل 
مما سبق أن آشرنا اليه . 

ويمكننا الآن في ضوء ماتقدم أن ننظر إلى الاتحاه المذهبي 
النحوي العام خلال هذين القرنين متهدين باتجاهات هؤلاء النحاة 
الكبار من شراح ومصنففين ؛ ولا ننسى أننا كنا سابقا قد تحدثنا عن 
الزمخشري بالتفصيل وهو من نحاة القرن السادس . 


وان أبرز مانلاحظه عند هولاء النحاة جميعا هو وحدة المنهج 
ووحدة الأصول المعتمد عليها لديهم جميعا , وان الخلافات فيما 
بينهم إنما هي في الأحكام والمسائل الحزئية لا في الأصول والقواعد 
الكلية . وعکننا أن نقول بثقة واعتمادا على ماتقدم : إن المذمب 
البصري كان يجيا ويتطور ويغتني على أيدي هؤلاء النحاة من 
مصنفين وشراح . وأما ما بقي من المذهب الكوق فإنما حفظ وصين 
لأنه كان يذكر في حادلاتهم ومقايساتهم . وإن ماأعذه هؤلاء 


ر احکام في أصول الأحكام 4 : ١65‏ وانظر فيه باباً كاملاً حول هذه القضية بعنوان : 
إبطال القول بالعلل فى جبع أحكام اللين > ۰ ۱۶۷۲۹ . 
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التحاة من المذهب الکو من آراء وتبنوها ‏ لايخرج بهم عن 
المذهب البصري إلى منهج آحر كوف أو احتياري » لأن الاختيار 
كان في نطاق الأحكام وابلزئیات وليس قي باب الاصول 
والكليات» وهذا أمر معروف في سائر الذاهب » فالمعتزلة مغلا 
كلهم يقولون بالأصول الخمسة 27 » ثم بحدهم فرقا متعددة » 
فهناك الواصلية والحذيلية والنظامية والخابطية والبشرية والحاحظية!")) 
وغيرها وكلها ذات آراء حاصة جزئية » ولم تخرجهم هذه الآراء 
حارج نطاق المعتزلة » وكذلك الأمر في ال الفقه ومذاهبه كما 
أشرنا . 

ولهذا فاننا لانرى أن يصنف ابن مالك والاسترابادي 
والعكبري في مجموعة يقال عنها إنها تميل في اختيارها إلى الكوفيين 
جرد أن ابن مالك وصاحبيه قد احتاروا أقوالا تحددة للكوفيين 
وقالوا بها . فالهم في الأمر أولاً وأخيراً هو منهجهم الذي حكم 
اعتیارهم. والعكبري أبو البقاء الذي لم نقف عنده اتجه معظم 
دارسيه إلى انه بصري الاتحاه والنهج “وكان حكم من ذهب إلى 
كوفيته لاصحة له لأنه اعتمد على توجيهات كوفية في شرح 
لديوان المننبي 29 ۰ نسب إلى العكيري وثبت أنه ليس له ۴ 
ومابين على الباطل فباطل مثله . فنحن إذن مع هؤلاء النحاة أمام 


0١‏ الأصول الخمسة هي : ١‏ - التوحيد . ۷ - العدل . ۳ - الوعد والوعيد. 4 - أن 
مرتکب الكبيرة في هنزلة بين الؤمن والكافر . ه - الأمر بالمعروف والنهي عن اللدكر . انظر 
ابن حل لأبي زهرة ۰۱۱۸ 

4 انظر الملل والنحل للشهرستاني ٩‏ : لاه ومإبعدها . 

5 البيين : ۱۰۷۲ ومابعدها والنحاة واطليث البوي : ۷۷ ومابعدها. 
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منهج ذي أصول واحدة واحتيارات جزئية جمة » واجتهادات فرعية 
كثيرة » وقد زالت حدة التعصب لمذهب ما أو شخص ما 
ترجیح رأي على رأي » وحد على حد أو وضع حد جدید 
واستنباط علة حديدة » وعکننا الآن أن نقف مع ابن يعيش لنری 


11¥ 


الفصل الثاني 
المذاهب النحوية لدى ابن يعيش 


إن كل كلام عن المذهب البصري ي لدى ابن يعيش » يرتبط 

تلقائياً بالمدهب الكوف » لأن قضية المذهبية لاتثار إلا عند ذكر 
القضايا الخلافية » ومع ذلك فإننا سنحاول من أجل جلاء وجه 
الدراسة أن نفصل أحدهما عن الآخر مااستطعنا إلى ذلك سبيلا . 
ثم إن الحديث عن المذاهب النحوية لدى الشارح يبين لنا حتماً عن 
حوانب من شخصيته النحوية » وهنا نقول أيضاً : إننا سنتحنب 
البحث في شخصيته النحوية ماوسعنا ذلك لنفرد شا بعد فصلا 
خاصا بها » وإن كانت هذه الفصول على تعددها وانفصاها في 
الظاهر تكون في النهاية بحثا واحدا . 

وإننا لن نحتاج بعد كل ماقدمناه إلى القول : إننا عندما 
نتحدث عن الذهب البصري لدی ابن يعيش فإننا نتحدث عن 
نحوي بصري الذهب أيضاً » فمن تحصيل الحاصل أن يكون المذهب 


TIA 


البصري الذي هو مذهبه » طاغياً في شرحيه » وابن يعيش يصرح 
بهذه المذهبية كما فعل الزخشري ‏ فالزخشري يقول في مبحث 
الأمر : ” وهو مب على الوقف عند أصحابنا البصريين . وقال 
الكوفيون : هو زوم باللام مضمرة : وعقب الشارح بقوله : ” 
اعلم أن فعل الأمر على ضربين مین ومعرب » فإذا كان للحاضر 
بحردا من الزيادة في أوله كان مبنيا عندنا حلافا للكوفيين ۲( ثم 
يستطرد في رد كلام الكوفيين مستفيضا في ذلك مستعينا بعبارة ابن 
الأنباري ”" » ومن ذلك قوله مثلا : ” يجوز قصر المدود في الشعر 
ولاتحوز مد المقصور عندنا ” 27 . 


وتكثر أمئال هذه العبارات الي تدل صراحة على بصريته 
إضافة إلى منهجه الصريح ومواقفه الواضحة حتى في كثير من 
حزئيات الأحكام . ولانريد ههنا أن نكرر ونعيد في قضية المنهج » 
فمنهج الرحل بصري » وأصوله آصوضم ‏ فلذلك لن نقف لدى 
هذه القضية لأننا أشبعناها مناقشة في مبحث الأصول عنده » لذلك 
سنلتفت إلى المظاهر الأحرى للمذهب البصري لديه . 


إن أول مظهر من مظاهر هذا الذهب يطالعنا من تأييد 
الشارح لسيبويه على نحو يكاد مطردا » ولولا أنه خالفه في مواضع 
قليلة حدا سنعرض ها بعد لقلنا : إن الأصل عند الشارح هو موافقة 


۰ شرح الفصل ۷ ۷۱ . 
(۷) انظر آسرار العرية: ۳۱۵ . 
يس شرح الفصل ۳-۰ 
۱۹ 


بنصوص ينقلها حرفياً من كتابه في مواضع كثيرة من شرحیه(" . 
فئراه يؤيد ما ذهب إليه سيبويه من الفصل بين ألقاب حركات 
الاعراب وألقاب حركات البناء » ويذكر حلاف الكوفيين له 
وتسميتهم الضمة اللازمة رفعا والفتحة والكسرة نصبا وجر 
ویری الشارح أن "الصواب مذهب یوید لا فيه من ال 
ونراه آیضا يؤيد مذهب سيبويه في "کلتا" ویرفض رأي ابلرمي 
فقد عرض لقوله تعالى اتا تین آنت اکلها()فقال : "وقد قد 
احتلف العلماء في هذه التاء » فذهب سيبويه إلى أن الألف للتأنيث 
والتاء بدل من لام الكلمة كما أبدلت منها في بنت وأحت ووزنها: 
فعلى » كذكرى وحفری" » وذهب أبو عمر الحرمي إلى أن التاء 
للتأنيث والألف لام الكلمة كما كانت في "كلا" قال الشارح: 
"والاوحه الأول - أي مذهب سيبويه - وذلك لأمرين : 

أحدهما : ندرة البناء وأنه ليس ف الأسماء فعتل. 

والثاني : أن تاء التأنيث لا تكون في الأسماء المفردة إلا وقبلها 
مفتوح نحو حمزة وطلحة وقائمة وقاعدة . وكلتا اسم مفرد عندنا» 
وما قبل التاء فيه ساكن » فلم تكن تاژه للتأنيث » مع أن تاء 
التأنيث لا تكون حشوا في كلمة . فلو ميت رحلا ب "كلقا" لم 
تصرفه في معرفة ولا نکرة كما لو سميت بذكرى وسكرى لأن 


«۵ انظر على سبيل الال : شرح اللو كي Nc tL‏ < طث كت No N‏ الى ۵6 
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الألف للتأنيث" ”2 والشارح ههنا لم يؤيد رأي سيبويه فحسب بل 
إنه راح یعلل ويبرهن على صحة ما ذهب إليه وهو من آراء 
البصريين عامة. وأيضا نراه ینتصر لرأي سيبويه علي الكسائي في 
مبحث التناز ع في مثل قولنا : ضربي وضربت زیدا » ف "زيد“ 
انتصب بالثاني » ولم نعمل فيه الأول لفظا ون كان العنی عليه 
"وذهب سیبویه إلى أن في ضربي فاعلا مضمرا دل عليه ال ذکور ) 
وحمله على القول بذلك امتناع حلو الفعل من فاعل في اللفظ. 
وذهب الكسائي إلى أن الفاعل حذوف دل عليه الظاهر» وکان 
الفراء لا يرى الإضمار قبل الذكر" ۳ وقيمة هذا الخلاف أيضا أن 
أثره يظهر في التثنية ويفرض أسلوبا معينا ينسجم ومقولة كل 
مذهب » لذلك راح الشارح يوضح ذلك بقوله : "فتقول على 
مذهب سيبويه في التثنبة : ضرباني وضربت الزیدین» وق الجمع 
ضربوني وضربت الزیدین » فتظهر علامة التثنية وابلمع لأن فيه 
ضمیرا. وتقول على مذهب الكسائي : ضربيي وضربت زیدا » ون 
التثنية : ضربينٍ وضربت الزیدین؛ وق الجمع : ضريي وضريت 
الزيلدين » فتوحد الفعل الأول في کل حال لخلوه من الضمير 

وقدأيد الشارح رآي سیبویه وعلله قال : "والصحیح مذهب 
سيبويه لأن الاضمار قبل ال کر قد ورد عنهم في مواضع على 
شريطة التفسير "وضرب لذلك مشلا ضمير الشأن والقصة » وإضمار 
فاعل نعم في قولهم : "نعم رحلا زيد" ورأيه : "أن الحمل على 





دی شرح النمل ١‏ : هه وانظر اللسألة في الإنصاف 455:9 يرقم اه 
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الإضمار بشرط التفسير أولى إذا كان له نظير في كلام العرب فكان 
أقل مخالفة" ومن هذا الضرب تأبيده لمذهب سيبويه في منع دحول 
الفاء في عبر" كأن وليت ولعل ولكن" لأنها عوامل تغير اللفظ 
والعنی؛ ”فهي جارية محرى الأفعال العاملة » فلمًا عيلت في هذه 
الوصولات والنكرة الموصوفة بعدت عن الشرط والحزاء فلم تدعحل 
الفاء في خبرها كدحوما في حبر الموصولات إذا لم يكن فيها أدوات 
الشرط ولا يعمل فيها ما قبلها من الأفعال وغبرها "» ولكن سيبويه 
لا يرى منع دحول الفاء في خحبر "إن" " حلافا للأعفش الذي ينع 
دحول الفاء في حبر "إن“ لأنها عاملة كأحراتها » أما سيبويه فيجيز 
دحول الفاء لأن "إن" وان كانت عاملة كأحواتها فانها غير مغيرة 
معني الابتداء والخير » ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى 
الابتداء' " ويرى الشارح أن رأي سيبويه أقرب إلى الصحة ع 
ولاسيما أن التنزيل ورد به قال تعالى : لو إن الذين قالوا : ربا الله 
نم استقاموا فلا حوف عليهم ولا هم یحزنون؟ 27 وقال : إن 
الذين يكفرون بآيات الله ...46 إلى أن قال : #فبشرهم بعذاب 
آل وقال : قل إِنّ الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك 4“ 
فأدحل الفاء في الخبر » وحمل الأخفش الفاء في ذلك كله على 
الزيادة. والأول - أي رأي سيبويه - آظهر ‏ لأن الزيادة على 
حلاف الأصل » وسيوضح ذلك" كما عرض الشارح للحلاف 


هق الوضع السابق . 
و الأحقاف : ۰۱۳۱۹۶ 
5 آل عمران : ۰۷۱۱۲ 
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بين يونس وسيبويه في الياء التي في "لبيك" فان يونس يراها كالياء 
في عليك» ويرى أن الياء منقلبة عن ألف (لبی) وذلك لأنها أضيفت 
كما في عليك ولديك 3 ولكن سيبويه يرى أن هذه الياء إنما هي 
للتثنية المراد بها التكثير » واحتج على يونس بأن الياء لو كانت "قي 
لبيك يمنزلة ياء لديك وإليك لوحب آنك متى أضفتها إلى ظاهر 
أقررت ألفها بحاها » كما أنك اذا أضفت لدى وعلى وال » إلى 
الظاهر أقررت ألفها وكنت تقول : هذا لبى زيد » ولبى جعفر كما 
تقول لدى زيد وإلى عمرو وأنشد : 

دعوت لما نابي مِسُورا فلبي فلبي يدي مسور”") 

فجعل "لبي يدي مسور" بالياء وإن كان مضافا إلى الظاهر 
الذي هو يدي » ودليل على أنه تثنية » ولو كان مفردا من قبيل 
لدی وكلا لكان بالألف "۳ وابن يعيش وان يصرح هنا بانتصاره 
لسيبويه إلا أنه في تقريريه للقواعد على رأي سیبویه » ثم بإيراده 
حجة سيبويه على يونس » إنما يقدم لنا ترجيحا واضحا معللا رأي 
سيبويه . وكذلك نراه برحح رأيا لسيبويه على رأي لأبي علي 
الفارسي» فقد ذكر أن الفارسي كان يذهب في بعض كلامه إلى 
أن: يا" ليس حرف "وإنما هو اسم من أسماء الفعل » والذهب 
الأول» وهو مذهب سيبويه”7" أي إن يا حرف نداء ناب عن فعل 
النداء الذي لا يجوز إظهاره. ويرى أيضا أن الصواب إلى جائب 
سيبويه في مذهبه أن عذيرك" وردت على معنى عاذرك "فکانه قال: 


«) من شواهد سیبوی؛ ۱ : ٩5‏ وسبق ذکره ص ٩٩‏ . 
5١‏ شرح الفصل ۱ : ۰۱۱٩‏ 
هرف شرح الفصل ۰ ۰۷ . 
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هات عاذرك أو أحضر عاذرك » وهو مذهب سيبويه» وهو 
الصواب » لأنه وضع موضع الفعل » والمصدر يطرد وضعه موضع 
الفعل نحو رويدك وحذرك"20. 


كما أنه رجح رأي سيبويه على أقوال عدد من النحاة في الآية 
اسب الإنسان أن لن نحمع عظامّه » بلى قادرين على أن نسّوي 
بنانه ۲4 فسيبويه یری أن قادرين انتصبت بفعل حذوف تقديره : 
نجمعها قادرین » وقد دل على ذلك قوله : تعالى : #أن لن بجمع 
عظامه» بينما ذهب الفراء إلى أن قادرين انتصبت بفعل ممذوف 
دل عليه الفعل المذكور اولا » وهو قوله : أيحسب الانسان ؛ 
وتقديره : فليحسينا قادرين » فتكون "قادرين » عندئذ مفعولاً انیا 
.. وذهب بعضهم إلى أن تقديره : نقدر قادرين "وهو ضعيف أيضاً 
أن اسم الاعل إذا وقع حالا م يجز أن يعمل ٠‏ فيه فعل من لفظه ‏ 

تقول : قمت قائما وأنت تريد الحال > لأن الحال لابدّ فيها من 
فائدة إذا كانت فضلة في الخبر » وليس في ذلك فائدة لأنك لاتقوم 
إلا قائما. والوجه الأول . وهو مذهب سيبويه ۳ وإننا حتى الآن 
نلمح اتجاها يكاد يكون مطرداً لدى الشارح وهو تأبيده لسیبویه 
سواء أكان الخلاف بين سيبويه وبعض الكوفيين » آم بين سيبويه 
وبعض البصريين» لا فرق في ذلك » فهو غالبا ما يؤيد سيبويه على 
البرد في مواضع النلاف » وكذلك الأمر مع الكسائي والفرای 


۱ شرح الفصل ۰:۷ ۲۷ . 
۱ القبامة ۵ ۸-۳۱۷ وانظر مويه ۱ : ۱۷۴ . 
(؟) شرح الفصل ۲ ۰ ۰۸ وانظر سيبوبه ١‏ : ۱۷۲ ومعاني القرآن للفراء ۳ : ۷۰ ویلاحظ 
أن ها نسب للفراء هنا هن قول ليس هو فول في ععاني القر ان . 
:"5 


فقد ذهب الفراء والكسائي مثلاً إلى أن الأصل في الاسم الثلانی 
وأن الرباعي فيه زيادة حرف وأن الخماسي فيه زيادة الحرفين » 
وحنح الشارح إلى أن المذهب الق هو مذهب سيبويه القاضي بأن 
'الأسماء المتمكنة على ثلاثة أضرب » ثلائي ورباعي وخماسيء فلا 
تكون أصلا على أكثر من الخمسة لثقله وللا يتوهم أنه مركب من 
ثلاثيين وكذلك ما زاد ۲۳ . وكذلك يتجه الشارح إلى تأیید 
سیویه تجاه رأي البرد والأخفش في اسم التفضيل » فيان سيبويه 
ذهب إلى جواز بناء "أفعل" من کل فعل ثلاثي قياسا نحو : ما أكرم 
زيدا » من كرم. وما أضرب محمدا » من ضرب . وما أعلم جعفراء 
من علم . وبعضهم يجيزه أيضا ها كان من أفعل وهو مذهب 
سيبويه وذلك قولحم : هو أعطاهم للدينار والدرهم وأولاهمم 
للمعروف » وأنت أكرم لي من زيد » أي أشد إكراما والمكان أقفر 
من غيره » إنما هو من أقفر » ومن ذلك المثل السائر : هو أفلس من 
ابن المذلق .. والمثل الآخر : أحمق من هبنقة . واتسع أبو الحسن 
الأحفش في قياس بناء اسم التفضيل وتابعه المبرد فأجاز بناء : أفعل 
من كذا » من كل فعل ثلاثي الحقته زوائد قلت أو کثرت كاستفعل 
وافتعل وانفعل لأن أصلها ثلاثة آحری قال "وإنما قالوا : ما أعطاه 
للمال وأولاه للخير » لأنه ثلائي الأصل » وهذا المعنى موجود في 
انطلق ونحوه ما فيه زيادة "ورأى الشارح أن ما ذهب إليه الأحفش 
وتابعه عليه المبرد ما هو فاسد » وعلل ذلك من "قبل أن مافي أوله 
همزة يجوز استعماله بغير همزة » ثم تدحل الهمزة للنقل وغيره نحو 
قول امرئ القيس : 


NNN شرح الفصسل‎ 03١ 


1۲۰ 


وت پا ۹ 1 ۰ ش كاه 
أساريع طلسي أو مسساوبلا امحل © 
وإذا كان أصله أن یستعمل بغیر همزة ولا اشمزة داحلة علیه» 
فجاز أن یعتقد عدم دخوها وتقدر افمزة محذوفة غير موحودة . 
ولیس كذلك استخرج وانطلق فان الکلمة منهما بنيت على هذا 
البناء فاقتزن آمرهما » فلم يجز أن يقاس على أعطى وأولى وبابه › 
فعلى هذا يكون قولهم : هو أعطاهم للدينار والدرهم » وأولاهم 
للخير شاذا من جهة الاستعمال لا القياس" فهو لم یتجه فقط إلى 
معارضة ما ذهب إليه الأحفش والبرد » ولكنه اتمه إلى تفسير ما 
ذهب إليه سيبويه معللا (جازته له بأنه شاذ من جهة الاستعمال لا 
القياس" . كما عرض الشارح لخلاف النحويين لسيبويه في بناءين 
فقالوا : هذان بناءان "موضوعان للذات والميعة الي يكون عليها 
الإنسان » لا لأن جریا حری الفعل » وحملوا ما احتج به من 
الأبيات على غير ما ذكره". وكان سيبويه احتج بالبيت الذي 
نسب إلى أبان بن عبد الحميد وسبق ذكره وببيت آخر للبيد وثالث 
لساعدة بن جؤية » فأوّلوها على غير ما ذهب إليه سيبويه » قعلق 
الشارح بقوله : "والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وهو القياس › لأن 
صفات البالغة إذا كانت معدولة حاز أن تتعدى » فمن ذلك : 
فعول ومفعال وفعال » فهكذا سبيل فعيل إذا كان معدولا كقولك: 
رحيم من راحم » وعليم من عالم » فيجوز : زيد رحيم عمرا 
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كما تقول : راحم عمرا لأنه معدول عنه. هذا مع السماع ۲ 
وراح الشارح بعد ذلك يناقش الشواهد الي آشرنا إليها وينقض ما 
ذهب إليه من ماهم :أكثر النخويين" مؤيدا ما ذهب إليه سيبويه . 
وكذلك أيضا أيد سيبويه في أن ميم منجنيق أصلية والنون بعدها 
زائدة» وذلك لقوطهم في الجمع : بحانیق » فسقوط النون في الجمع 
دليل على زيادتها " وإذا ثبت أن النون زائدة قضي على الیم بأنها 
أصل ئلا يجتمع زائدان في أول الاسم » وذلك معدوم إلا ما كان 
والمازني » ووزنه عندهما : فتعلییل كعنتريس" ثم عرض لرأي 
غيرهما في أن الميم والنون معا زائدتان وذلك لأن من العرب من 
يقول " جنقاناهم » أي رميناهم بالنحنیق" ويعلق الشارح بأن 
التكسير بحانيق» وأما قوطم حنقونا » فهو من معناه لا من لفظه ع 
ك ديث ودمثر وسبط ومیبطر" واحتج الشارح برأي للفراء دعم به 
ما ذهب إليه سيبويه فان الفراء ذكر "حنقناهم" وزعم أنها مولدة 
وقال : وم أر الميم تزاد على نحو هذا . قال الشارح : "ومعنى 
قوله: مولدة » يعي أنه أعجمي معرب ‏ وإذا اشتقوا من الأعجمي 
خلطوا فيه لأنه ليس من كلامهم . وقوله : فلم أر الميم تزاد على 
نحو هذا » إشارة إلى عدم النظير . وهذا يقوي أن الميم أصلية والنون 
زائدة"7'؟ . وكذلك الأمر كان عندما عرض لحروف البدل » فإنه 
ذكر أن ب بعضهم أضاف اللام إلى حروف البدل » فأصبحت بذلك 
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این عشر حرفا جمعها قوم : "طال يوم أنجدته" وذلك لأنهم 
رأوها أبدلت من الفاء قي قوله : 
مال إلى أرطاة حقف فاط 

يريد اضطجع » ومن النون في قوله : 

رفت ها مي للا أسائلها 
عت جواباومابالويبع من اد 

يريد أصيلاناً . وأصيلان تصغير أصيل على غير قياس ك 
مغيربان. وذكر أن الرماني أضاف إلى حروف البدل الصاد والزاى 
لقوضم : الصراط والزراط في السراط وقد قرئ بهما. وقد علق 
الشارح على هذه الآراء بقوله : "والأول الصحيح" أي إحراج اللام 
والصاد والزاي من حروف البدل » وهو مذهب سییویه » وعلل 
ذلك بكثرته(” . والطريف ههنا أن الشارح يناقض نفسه » فهو في 
شرح الفصل يثبت ما ينكره ههنا . وسبب ذلك أن ابن حن ۸ 
ينص على أن اللام من حروف البدل في التصريف الملوكي » ونم 
على شذوذ إبداها من الضاد في قوله : "واضطجع* وحعل إبدانها 

من النون في أصيلال سماعيا » ول أره يذكر صراحة أنها من 
حروف البدل » ورعا أهمل ذكرها في التصريف لقلة إبداها 
وشذوذه » بيئما نحد الزمخشري ينص صراحة على أنها تيدل ع 


۱۰۴ ۲ ۱۳۵ 6 الرججز اشضور بن مرئد وانظر اطصائص أنكك‎ 0١ 
۰.۱۷ :۱ والمصف ۲ : ۳۷ واغتسب‎ 
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فقدم الشار ح شرحه في هذا الابحاه و لم ينص ههنا على ما نص عليه 
في شرح الملو كي . 

وأيضا يكاد يكون انتصاره لسيبويه على البرد مطردا إلا في 
مواضع » ومن فضول القول الإشارة إلى أن الخلاف بين سيبويه 
والمبرد إنغا هو حلاف في نطاق المذهب الواحد » فمن أمثلة هذا 
اثلاف أن سيبويه ”لا يرى الاضمار مع كاف التشبيه ولا مع مذء 
ولا يحيز : كه ولا كي قال : استغنوا عن ذلك يمثله ومثلي » وعن 
مذه ب مذ ذاك . هذا رأي سيبويه . وكان أبو العباس المبرد يجيز 
إضافة ما منع سيبويه إضافته إلى المضمر في هذا الباب ولا عنم منهاء 
ويقول : إذا كان ما بعد حتى منصوبا إياه » وإذا كان مرفوعا حتى 
هو » وإذا كان مجروراً حتاه وحتاك » ويقول في منذ ذلك إذا كان 
ما بعدها مرفوعاً مذ هو » وإذا كان رورا مذه ومذك“ وواضح أن 
هذا الخلاف مب على اتساع البرد في طرد القياش » وتقيد سيبويه 
عا ورد واطرد في كلام العرب . لذلك رأى الشارح أن ”الصحيح 
ما ذهب إليه سیبویه لوافقته کلام العربی(۱) والقيقة أن ما ذهب 
إليه البرد و ردت له شواهد في لسان العرب » ولکن هذه الشواهد 
وضعت في باب الضرورة الشعرية » وذلك کبیت العجاج : 

وأم آوعال كها أو أقرب © 

وكذلك ذهب هذا المذهب عندما عرض للخلاف بين سيبويه 
والمبرد في ”من“ الزائدة في النفي في قولنا : ما جاءني من رحل. 
”فذهب سیبویه إلى أن ”من“ تكون فيه زيادة مؤكدة . قال : ألا 
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ترى أنك إذا حرجت ”من“ كان الكلام حسناء ولكنه كد ب 
”من“ لأن هذا موضع تبعيض » فأراد أنه لم يأت بعض الرحال. وقد 
رد ذلك آبو العباس فقال : إذا قلنا : ما جاءني رحل احتمل أن 
یکون واسدا وأن یکون ابلس . فاذا دعلت من صار للجنس لا 
غير "ورأی الشارح أن ما اعترض به البرد غير لازم“ لأنه إذا قال : 
ما جاءني رجل » حاز أن ينفي المنس بهذا اللفظ كما ينفي في 
قولك : ما جاءني أحد . فإذا أدحل ” یر“ لم تحدث مالم يكن 
وَإنما تأتي توکید". وابن يعيش وان كان ههنا يدافع عما ذهب 
إليه سیبویه ويرد اعراض البرد » الا أنه لم يخفي تردده في الحكم 
على مثل هذا التركيب » وقد ظهر ذلك من إيراده قولا لابن 
السراج من غير أن يعلق عليه » قال ابن السراج : ”حق الملغى 
عندي ألا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يلغى من الجميع » 
ويكون دخوله كخروحه » لا يحدث معنى التو کید" . واستغرب أن 
تكون هذه الخوافض زائدة لأنها عاملة . قال : ودحلت لمعان غير 
لت کید۲۳ . وكذلك نحده عندما ناقش الكاف في رويدك » فإنه 
نقض ما ذهب إليه بعضهم من أن هذه الكاف ”اسم موضعه من 
الإعراب رفع » وقال آخرون : موضعها نصب. وذهب سيبويه إلى 
آنها حرف جرد من معنى الاسية للحطاب کالکاف في : ذلك 
وأولئك والنجاءك“ ورأى أن الصحیح هو مذهب سیبویه » وذلك 
"نها لو كانت ف مود ضع بأنها فاعل ۸ يجز حذفها وأنت قد 
تقول : رويد زيدا قتحذفها » وتجعل في رويد ضميراً مرفوعاً في النية 
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يجوز أن يؤكد وأن يعطف عليه بحسب ما يجوز في ضمائر الفاعلين 
نحو قولك : رويد كم آنتم وزيد » ورويدكم أجمعون كما تقول : 
قم أنت وعبد الله » وقوموا أجمعون. فلما ساغ فيها ذلك دل على 
أن الكاف فاعله. ولا تكون أيضاً في موضع نصب لأن رويد اسم 
أرود » وأرود إنما يتعدى إلى مفعول واحد » فلو كانت الكاف في 
محل نصب لكنت إذا قلت : رويدك زيدا معدّيا إلى مفعولين 
أحدهما مضمر وهو الكاف والاخر ظاهر وهو زيد . ولو جاز 
ذلك لجاز : رويد زیدا حالدا . ولا نعلم أحدا قاله . ولو كانت 
منصوبة أیضا لماز أن تقول : رويدك نفسك , إذا أردت تأكيد 
الكاف وكذلك لو كانت بحرورة لماز أن تقول : رويدك نفسك . 
على أنه تأكيد . ولا يسمع مثل ذلك» 27 فابن يعيش أتبع تأییده 
لرأي سيبويه بطائفة من العلل والأدلة الى تنم ما ذهب إليه بعضهم 
من اسية هذه الكاف وعلل ذلك بعدم السماع. 

وكذلك بحده في مبحث حروف الزيادة یذ کر الهاء ضمن 
هذه الحروف ويتحدث عن صفاتها ويقول : نها لما وحد فيها من 
شبه حروف اللين وافقتها في الزيادة » ثم عرض لما ذهب إليه المبرد 
من احراج الماء من تلك الحروف بححة أنها ۸ تزد إلا في آواحر 
الكلم للوقف نحو : ارمه واغزه واحشه. وجنح الشارح إلى القول 
بريادتها ويقول : ”وهو مذهب سیبویه لأنها زيدت فيما ذکر ‏ 
وقد زيدت في مواضع عر“ . 

والملاحظ في هذا الموضع أن المؤلف لا ينقل رأي المبرد عنه 
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مباشرة ولا يأخذ عن ابن جي » وذلك لأننا نجد الميرد في 
المقتضب””2 ينص صراحة على أن الماء من حروف الزيادة » على 
حلاف ما نسبه إليه ابن جين وتلقفه عنه من بعده سائر النحاة كاين 
عصفور وابن يعيش والرضي”؟ » ورعا كان هذا الرأي في كتاب 
البرد الذي صنفه للرد على سيبويه ثم رجع عنه؟. 

وقد كنا ذكرنا جنوحه إلى رأي سيبويه في عامل المفعول معه 
وتأبيده » وتضعيف رأي الأحفش » وكذلك رجح رأي سيبويه 
على رأي الأخفش لدن مناقشته كيفية النسب إلى شية ودية فقال : 
"وتقول على مذهب سيبويه : وشوي وفي دية ودوي » وذلك أن 
أصله وشية وودية » فألقيت كسرة الواو على ما بعدها وحذفت 
الواو لأن الفعل قد اعتل بحذفها في يشي ويدي فبقي شيه وديه كما 
ترى » فلما نسبت إليهما حذفت منهما تاء التأنيث على القاعدة 
فبقي الشين والياء ؛ ولا عهد لنا باسم على حرفين الثاني منهما 
حرف مد ولين » ووجب زيادة حرف ليصير إلى ما عليه الأسماء 
اللمکنة » فكان رد احذوف أولى من زيادة حرف غريب » فردت 
الواو مكسورة على أصلها وبقيت العين مكسورة أيضاً » ثم أبدل 
من الكسرة فتحة ومن الياء ألف » ثم قلبت الألف واوا كما فعلت 
في عم وشج فقلت : عمويّ وشحوي "ثم يعرض لرأي أبي احسن 
الأحفش الذي يرد الكلمة إلى أصلها عند رد ما سقط منها "فكأنه 
ينسب إلى وشية فيقول : وشي كما تقول في ظبية : ظبي. وحجته 
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أن العين أصلها السکون ‏ ولا تح ركت عند حذف الفاء منها 
فاذا أعيد ما سقط منها عادت إلى أصلها وهو السكون " ويرى 
الشارح"أن"المذهب ما قاله سيبويه لأن الشين متحركة والضرورة لا 
توجب أكثر من رد الحرف الذاهب فلم تحتج إلى تغيير البناء"). 

ونما جاء على هذا المنهاج مناقشته قضية إبدال افمزة من 
الألف للتأنيث في نحو : صفراء وصحراء ونحوها » وابن جي يرى 
أن ال همزة في ذلك ونحوه بدل من ألف التأنيث کالق في حبلى 
وسكرى » وقد أيد الشارح مذهب ابن جني وعلق في النهاية بأن 
هذا مذهب سيبويه والمعتمد عليه فقال : "اعلم أن افمزة في صحراء 
وأصدقاء وصفراء وعشراء ونحو ذلك إنما هي ألف التأنيث کال في 
حبلى وبشرى وسکری » وقعت بعد آلف زائدة للمد . فالتقى 
ألفان زائدتان » فلم يكن بد من حذف إحداهما أو حركتها, 
لأنك لو حذفت الأولى لزال المد » وقد بنيت الكلمة مدودة » ولو 
حذفت الثانية لزال علم التأنيث وهو أقبح من الأول » فلم يبق إلا 
تحريك إحداهما » فلم يجز تحريك الأولى لأن حرف المد متى حرك 
فارق المد فوحب تحريك الثانية » فلما حر کت انقلبت همزة فقلت: 
حمراء وصفراء . هذا مذهب سيبويه وعليه المعول"" . 

كما نرى أنه يخالف الزخشري في معنى "أو" ال ينتصب 
بعدها المضارع » فالزخشري جعلها .ععنى إلى » وسيبويه قدرها 
ععنى إلا أن » وهو ما اعتاره الشارح وأيده بطائفة من العلل 
والبراهين ۱ ما سيأتي في فصل لاحق. 


ری شرح الفصل ٩‏ : 4 . 
03١‏ شرح اللو كي ۷ وانظر شرح الفصل ۰ دل 
$ شرح الفصل ۷ ۱۹۰۷۱ . 
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ونرى أن ما أوردناه من أمثلة ومواقف صورت تأيبده لسيبويه 
كاف للدلالة على هذا الموقف الذي اتخذه الشارح في كثير من 
مواضع شرحیه ‏ علماً أن في شرحيه أضعاف هذه المواقف المؤيدة 
لسيبويه . وسيبويه إمام البصربين في النحو بعد الخليل غير مدافع » 
وكتابه إمامهم به يهتدون واليه يؤولون » وقد أسموه ب "قرآن 
النحو "۱ تعظيما له. وتعدٌ مواقف الشارح هذه من سيبويه من أبرز 
معالم الذهب البصري قي شرحيه» ولكنها ليست هي الظهر 
الوحيد» بل كانت هناك مظاهر آحر ستتضح فيما يلي من البحث. 
وإذا كنا لم نعرض للخليل في هذا الوضع على نحو متفرد فالسیب 
كنا ذكرناه قبلا » ونذكره الآن وهو أن سيبويه عقد كتابه بلفظه 
ولفظ أستاذه الخليل » ولا يمكننا تمييز ما لأحدهما من الآخر إلا 
عندما يصرح سيبويه بذلك . ومع هذا فإننا نرى ابن يعيش يحتج 
بقول الخليل ويفسره » فقد ذكر في مياحث العدد أنه "يستغنى 
بجمع الكثير عن القليل لأنه داحل في معناه » فعلى هذا لا تقول : 
عندي ثلاثة كلاب لأن له بناء و قلة وهو ]کلب إلا في ضرورة 
الشعر. قال الخليل : شبهوه بثلاثة قروء » يريد بذلك أنهم شبهوا ما 
يستعمل فيه القلیل عا لا يستعمل فيه القليل"”© وایضا نحده يرد 
على سيبويه حجته في أن "لن" مفردة وليست مركبة من (لا وأن) 
كما روي عن الخليل في أحد قوليه . ويدفع عن الخليل بقوله : 


ر هواتب اشحوین ۰ 58 . 
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"وللخليل أن يقول إنهما لما ركبا زال حكمهما عن حال 
الافراد۳. 

فإذا تركنا سيبويه والخليل فإننا بحد ابن يعيش یقف موقفا 
وسطأ مع سائر أئمة البصریین فهو كما يويد البرد في مواضع فإنه 
يرد عليه ویصترض في مواضع » وكذلك شأنه مع ابن السراج 
والفارسي وابن حب » وهو غالبا ما يرجح أراءهم على آراء 
الكوفيين ويحتجّ شا ويعللها » وهذه الواقف منثورة في صفحات 
شرحيه كما أنحناء ولن نقف مع كل منها » وحسبنا سيبويه 
موذجا » وإنما سنقف مع تماذج من قضايا أعم من مسألة الخلافات 
الحزئية » وأعين بها مسائل الخلاف المذهبية العروفة والمشهورة بين 
البصريين والكوفيين لنری موقف الشارح ولنبين بالدليل أيضا بروز 
المذهب البصري لديه . ومن العروف أن مسائل الخلاف النحوي 
أفردت بالتصنيف أسوةٌ عسائل الخلاف الفقهي كما صرح ابن 
الأنباري”" . ويمكننا أن تستعرض تماذج من مسائل الخلاف هذه 
لنبين اتحاه الشارح وموقفه منها . 

ونقف أولاً مع مسألة اشتقاق الاسم أمن السموٌ أم من 
الوسم فقد احتلف البصريون والكوفيون في ذلك . فذهب 
الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة » وذهب 
البصريون إلى أنه مشتق من السموٌ وهو العلو . وعلل كل من 


أصحاب المذهبين رأيه . أما الشارح فإنه استحسن رأي البصريين 


()شر ح للفصل ۰۱۷ ۱5 وانظر له احتجاجا برآي اطلبل ی شرح الفصل 8 : ام -5: ه 
اك 
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والكوفيين معا » إلا أنه وحد أن الحجة ترجّح رأي البصريين قال : 
"وكلاهما حسن من جهة المعنى » إلا أن اللفظ يشهد مع البصريين 
ألا ترى أنك تقول : أسميته إذا دعوته باسه أو جعلت لهاسماء 
والأصل : أسموته فقلبوا الواو یاء لوقوعها رابعة على حد أدعيت 
وأغزيت ولو كان من السمة لقيل : أوسمته . لأن لام السمو واو 
تكون آخرا ٠‏ وفاء السمة واؤ تكون أولا "ثم ساق الشارح ححجا 
أخحرى منها أن تصغير اسم : سمي » ولو كان من الوسم لقيل : 
وسيم . وأن تكسيره أسماء وأصلها آسماو . ولو كان من الوسم لقيل 
أوسام" فلما لم يقل ذلك دل على صحة مذهب البصريين الاك | 

وف مسألة الخلاف قي إعراب الأسماء الستة ذهب الكوفيون 
إلى أنها معربة من مكانين بالحروف وال ر کات فإذا قلت : هذا 
أحوك فهو مرفوع » والواو علامة الرفع والضمة الي قبلها » وإذا 
قلت : رأيت آحاك فالألف علامة النصب والفتحة ال قبلها » وإذا 
قلت : مررت بأحيك فالياء علامة الجر والكسرة الي قبلها . 
وذهب البصریون إلى أنها معربة من مكان واحد » والواو والألف 
والياء هي حروف الاعراب . وعقب الّارح على رأي الكوفيين 
بقوله : ”وهو قول ضعيف من قبل أن الاعسراب أمارة على المعنى 
وذلك يحصل بعلامة واحدة » ولم يكن لنا حاجة إلى أكثر منها““ 
وكنا ذكرنا مسألة القول في النلاف في عامل الرفع في المبتداً 


() شرح الفصل ۱: ۷۳ وشرح اللو كي ۰۳ > - وانظر للسألة في مشکل إعراب القرآن 
۱ اما این الشجري ١‏ ۰ ۰ وهساتل خلافة فى الحو : ۵۸ . والثيين ١‏ 
۷ والانصاف ۱: 5 - السألة رقم ١‏ . ووسالة لللائكة ۱۳۳ وتفسير أوجوؤة أي 
نواس ١۸4‏ وللخصص ١‏ : ۱۳ وتفسير القرطي ١‏ : ۱۰۰ والبحر الغيط ١١11‏ . 
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والحخبرء وعکن ههنا أن نشير مرة أخصرى إلى أن الکوفیین قالوا 
بترافعهما » والبصريين قالوا بارتفاع المبتدأ بعامل معنوي هو 
الابتداء. ثم احتلف البصريون في رافع الخبر » فذهب بعضهم إلى 
أنه يرتفع بالابتداء » وذهب آخحرون إلى أنه يرتفع بالبتدا وللبتدا 
یرتفع بالابتداء. وتم للشارح بنزعته النطقية أن یدمج ما ذهب إليه 
البصریون في رأي واحد وینتصر له بعد أن نقض قول الکوفیین . 
وقد سبق لنا ذکر هذا الرأي في مبحث العام" . 

ومن هذه السائل مسألة تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ . فقد 
ذهب الكوفيون إلى أن عبر المبتداً إذا كان اسا عضا » يتضمن 
ضمياً بر إل یشب كقوللك : زيد أحوك وعمرو غلامك » 

إليه ذهب علي بن عیسی الرماني ٠‏ من البصریین . أما البصریون 
فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يتضمن ضمير» . 

وذهب ابن يعيش في هذه المسألة إلى أن الخبر احتمل للضمير 
” هو ما كان مشتقاً من الفعل نحو اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة وما كان نحو ذلك من الصفات نحو : زيد ضارب 
وعمرو مضروب » وخالد حسن » ومحمد خير منك » ففي كل 
واحد من هذه الصفات ضمير مرفوع بأنه فاعل لابدّ منه » لأن هذه 
الأحبار في معنى الفعل" فلا بد ما من مستلزمات الفعل من أ 
مسن إليه "ولا كانت مسندة إلى المبتدأ في المعنى » ولا يصح تقديم 
السند إليه على السند » آسند إلى ضميره » وهذا هو التحقيق . 





)شرح الفصل 0۸۰۱ والإنصاف ١‏ : 44 والمسالة: ۵ . وأسرار العربية : ٠١١‏ 
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والذي يدل على محملهها الضمير الرنوع أناث لو أوقصت موقع 
المضمر ظاهرا لكان مرفوعا نحو : زيد ضارب أبوه » ومكرم آخوه؛ 
وحسن وجهه ‏ وإذا عملت في الظاهر لكونه فاعلاً » عملت في 
المضمر إذا أسندت إليه لكونه فاعلاً "ومشل هذا بجمع عليه ولا 
حلاف فيه » ولكن الخلاف كما قدمنا في تحمل الخبر الضمیر إذا 
كان اسعاجامد!» فالخبر إذا كات اسما حضا غير مشتق من فعل نحو : 
زيد أخوك وعمرو غلامك » فهذا لا يتحمل الضمير لأنه اسم حض 
عار من الوصفية ”وذكر ابن يعيش هنا مذهب الكوفيين والرماني في 
أنه يتحمل الضمير“ لأنه اسم » ون كان اما جامد غير صفة إلا 
أنه في معنى ما هو صفة ء ألا ترى أنك إذا قلت : زيد أخموك 
وجعفر غلامك ۰ لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه مسمى بهذه 
الأسماء > ولا المراد إسناد معنى الأخحوة وهي القرابة » ومعنى 
الخلامية وهي الخدمة » إليه . وهذه العاني معاني آفعال*. وحنح 
الشارح إلى أن الصحیح هو الذهب الأول » أي مذهب البصریین 
"وعلیه الأكثر من آصحاینا » لأن تحمل الضمير نما كان من جهة 
اللفظ لا من جهة العنی » وذلك لما فيه من معنی الاشتقاق ولفظ 
الفعل » وهو معدوم هنا“. وابن يعيش في عرضه لهذه المسألة یتبنی 
كل ما أتي به ابن الأنباري من موافقة البصريين وعرض حججهم ) 
حتى الأمثلة الى ذكرها هي أمثلة ابن الأنباري نفسها 7" , ونجد 
مثل هذا الموقف لديه في مسألة تقديم الخبر على المبتدأ » ققد ذهب 
الكوفيون إلى منع جواز ذلك » وحجتهم أن هذا يؤدي إلى تقديم 


د0 شرح الفصل ١‏ : ۰۷ والإنصاف ١‏ : 5ه - السألة رقم ل والين ۰ ۷۳۰ . 
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ضمير الاسم على ظاهره » فإذا قلت : قائم زيد » كان في قائم 
ضمير زيد » ودليل ذلك ظهوره في التثنية والجمع في قولك : 
قائمان الزيدان وقائمون الزیدون" ولو كان خالیا عن الضمير لكان 
موحدا في الأحوال كلها . وكذلك إذا قلت : آبوه قائم زيد" 
وكانت افاء في "آبوه" ضمير زيد "فقد تقدم ضمير الاسم على 
ظاهره » ولاحلاف أن رتبة ضمير الاسم أن يكون بعد ظاهره۳ 
ویرجح ابن يعيش المذهب الذي قرره أساسا وهو مذهب البصريين؛ 
وذلك "لكثرة تقديم الخبر على البتد في كلام العرب کقوشم : 
شو ل ويي ا فمن يشنوك مبتدا وقوله : 

: الخير . وهو مقدم » و کذلك تميمي آنا . آنا : مبتد 
5 : حبر مقدم . ألا تری أن الفائدة احکوم بها إغا هي 
كونه تميمياً لا أنا التکلم" ويرد على الكوفيين رفضهم مشل 
هذا التقديم بقوله : إن تقديم المضمر على الظاهر إا 
متنع إذا تقدم لفظاً ومعنى نحو : ضرب غلامه زيدا. وأما 
إذا تقدم لفظا والنية به التأحير فلا بأس به نحو : ضرب غلامه 
زيدٌ » ألا ترى أن الغلام ههنا مفعول » ومرتبة تبة المفعول أن 
يكون بعد الفاعل » فهو وان تقدم لفظا فهر محر تقديرا 
وحكما"9 . 


كما أيد البصريين في عامل الاسم المرفوع بعد لول ها 


3 شرع امل ۷ ٩۲‏ وانظر الین : ۱4۵ . 
ر شرح الفصل ٩۰ : ١‏ والإنصاف ١‏ : ۷۰ السألة ٠١‏ وان : ۲۳۹ . 
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تقدمت الإشارة إليه في بحشنا في العامل وكذلك في مبحث 
التناز ع“ والعامل في المفعول به" والاشتغال" . 


وكذلك نراه في مسألة نعم ويئس »يذهب مذهب البصريين 
في كونهما فعلين » ويرد مذهب الكوفيين المزعوم 7 في اسميتهماء 
فنراه يقرر أن نعم وبئس فعلان ماضيان ؛ فنعم للمدح العام وشس 
للم العام . ودليل فعليتهما أننا نضمر فيهما في مشل قولنا : نعم 
رحلا زيد » ونعم غلاما غلامك » ورا برز ذلك الضمير واتصل 
بالفعل في قولنا : نعما رحلين » ونعموا رجالا كما حكى الكسائي 
عن العرب . ومن أدلة فعليتهما لحاق تاء التأنيث الساكنة بهما 
وصلاً ووقفاً : نعمت الجارية هند » وبعست الحارية جاريتك » كما 
تقول : قامت هند وقعدت ‏ وأيضا فان آحرهما مبي على الفتح 
من غير عارض عرض كما تکون الأفعال الاضية کذلك . ثم علل 
منعهما من التصرف في الضار ع والأمر بکونهما تضمنتا ما لیس 
ما قي الأصل . لأن الأصل في إفادة العاني هي الحروف » فلما 
أخربحت هذه الأفعال من الخبر إلى نفس المدح والذم » أفادت فائدة 
الحروف فأحرجت من بابها ومنعت التصرف ك ليس وعسى ؛ 
وهذا موجز ما عرضه ابن يعيش وهو مذهب البصريين ومعهم من 
الكوفيين الكسائي. أما الكوفيون فقد ذهيوا إلى اسميتهما وإلى أنهما 
اسمان مبتدءان بحجة مفارقتهما للأفعال بعدم التصرف » وبدحول 


)شرح الفصل ۷٩ : ١‏ وانظر الين ۲۵۷ والإنصاف ۰:۱ ۸۳ للسألة: ۳ 
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حرف الحر عليهما ودحول حرف النداء » وحجتهم في ذلك قول 
حسان بن ثابت : 
الست نسم الملل یز لف يت 
أخاقلة ار معدم امال مصر مب 0“ 

وما حكاه الفراء عن العرب أن أحدهم شر بمولودةٍ فقيل له : 

نعم المولودة مولودتك . فقال : وا لله ما هي بنعم الولودة . وحكوا 
يا نسم الول ونعم النصير" . 

واتجه ابن يعيش إلى أن الح هو ما ذکره البصریون » ووحه 
دحول حرف الجر على "نعم" في قول حسان بانه على معنى 
الحكاية » وللراد فيه : آلست يجار مقول فيه : نعم اجار » وكذلك 
البواقي » وأما النداء في قوضم : يا نعم الول » فعلی تقدیر حذف 
نادي والعنى يا مر هو نعم الول وعم التي . كما قال تعال : 
«لألا يا اسحدوام» والراد : ألا يا قوم اسجدوا" . 

ونلاحظ أن الشارح أوجز القول في هذه المسألة » وإن كان 
أحاط بها من جوانبها ولكنه 4 فصل الشول کم واكننى 
بعدد من الشواهد الي أكثر منها ابن الأنباري » لكنّ الححج في 
الكتابين واحدة » والشواهد الي ذكرها الشارح هي نفسها شواهد 
الإنصاف. والهم في الأمر ههنا تبنيه رأي البصريين واحتجاحه له » 


(۱) دیوانه ٠١‏ وعجز ابیت ليه : لذي العرف ذا مال کذر ومعدما . وق ما إبن الشجري 
۲ ۱۷ “أخا قلة أو معدم الال مصرما" كما في ابن يعيش والإنصاف ٩۷ : ١‏ امسألة 
۶ داسرار العرید : ۹۷ . 

۱ السل ۰ ۷۵/۲۷ . 
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ورفضه رأي الكوفيين . و ۸ يختلف موقفه في مسألة أفعل التعجب 
أاسم هو آم فعل عن موقفه من مسألة نعم وبعس ۰ فانه قرر أن أفعل 
التعجب إنما هي فعل ماض غير متصرف لا يستعمل إلا بلفظ 
لاضي ولا يكون منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل » فلا تقول 
في: ما حسن زيدا » ما یحسن زيدا ولا نحوه . وذهب الكوفيون 
إلى أن أفعل في التعجب فا هو اسم عنزلة أفعل في التفضيل لأنه 
صفر في قول الشاعر : 
یاس أيالح غلا )ا شدي اش 
مهن هز یسب نکن العقال والمسش مر( 
ولو كان فعلاً لما دخله التصغير . واستدلوا على اسميته أيضا 
بان عینه تصح في التعجب فتقول : ما أقوّله وما أبيعه . وهذا 
التصحیح يكرن في الأسماء كقولك : زيد أقوم من عمرو وأبيع منه. 
ولو كان فعلاً لاعتل بقلب عينه ألفا نحو : أقال وأباع » وهنا يبين 
الشارح موقفه ثم يتجه إلى تعليله فيقول : والحق ما ذهب إليه 
البصريون وذلك لأمور : 
الأول : أنها تدحل عليها نون الوقاية نحو : ما أحسني 
عندك» وما أظرفئ في عينك ‏ وما أعلمي في ظنك. ونون الوقاية 
تدحل على الفعل لا على الاسم . ودخوضا على الاسم في مواضع 
إغا هو من قبيل الشاذ الذي لم یلتفت إليه . 
الثاني.: أن أفعل التعجب ينصب العارف والنكرات كقولك: 


ر( ایت ف ذبوان جنون لبلى : 768 ق ۱۵۳ ب > . ونسب لغيره وانظر أمالي اسن 
الشحري ۰ ۱۳۰ ۱۳۴ ۱۳۵ والإنصاف ۰:۱ ۱۷۷ المسألة : ۱۵ واطزانة : ۰۱ 
٩۵5 ۵‏ وشرح شواهد الشافية ۸۳ ومغن ن اللبيب ۷ : ۷ برقم ۸ .2 
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ما أحسنَ زیدا وما أجمل غلاماً اشتزيته » وأفعل التفضيل لا ينصب 
إلا نكرة على التمييز نحو : زيد أكثر منك مالا . ولو قلت : زيد 
أكثر منك المال والعلم لم يجز . 
والثالث : أنه مب على الفتح من غير موحب . 
"۰ فكل هذه الدلائل دلت على أفعل التعجب . ثم أحذ الشارح 
حجج الكوفيين » فبين لهم أن عدم تصرف أفعل التعجب لا 
دل علي یه لأ م سا لا ريب ف ی رم تم 
متصرفة نحو : عسى وليس . وعلة منع أفعل التعجب من التصرف 
هي العلة نفسها الي منعت نعم ويئس وسبقت الإشارة إليها . وأ 
ان أيضا يعلل منع تصرفه ولزومه صيغة الماضي » وهو أن المضارع 
يحتمل زمانين هما الحال والاستقبال » وأنّ التعجب إنا يكون ما 
هو مشاهّد موجود "والاضي قل يتعجب منه لأنه شيء وحد وقد 
يتصل آخره بأول الحال » ولذلك جاز أن يقع حالا إن اقترن به 
فلو استعملٍ الضارع لم يعلم التعجب مم وقع من الزمانين فيصير 
اليقين شکا. وأما التصغير فانغا دحله - ون كانت الأفعال لا تصغر 
- من قِبل أنه مشابه للاسم من حيث لزم طريقة واحدة وامتنع مسن 
التصرف » وكان ف المعنى : زيد أحسن من غيره » فلذلك الشبه 
حمل عليه في التصغیر"( . 
ويستطرد ابن يعيش معللاً احتصاص هذا الفعل ببناء أفعل 
على نحو مفصل . والملاحظ ههنا أيضاً أن الشارح يورد ما أورده 
ابن الأنباري من آراء وشواهد ومناقشات » فكأنه ينثر كتابي 


0١‏ شرح الفصل ۷ : ۱۴ وعا بعدهاء والإنصاف ۱: ۱۷ السألة ۱۵ وأسرار العرية 
NNN:‏ 


57 


الأنصاف وأسرار العربية في تضاعيف كتابيه » وي كل موضع 
يقتضي ذلك » كما أنّ طريقة عرضه للقضايا تكسبه سيمة مذهبية 
بارزة » فهو يعرض رأيه أولا وهو رأي البصريين ؛ ويعقب عليه 
برأي الكوفيين » ثم يتجه إلى نقض رأيهم وتأیید ما ذهب إليه وهو 
رأي البصرين . ونرى أن ابن الأنباري كان - من حيث الظاهر 
- اکثر موضوعية في إظهار نفسه في موقف المحايد أولا 
وان . وقد قلت من حيث الظاهر فقط > لأن منهج ابن 
الأنباري كان قائما آساساً ومسبقا على نقض رأي الکوفیین الا في 
مسائل » وتأیید رأي البصريين في جمهور السائل الخلافية. 
وما يتصل .عسألة التعجب خاصة مسألة جواز التعجب من 
البیاض والسواد دون غیرهما من الألوان » فقد ذهب الکوفیون إلى 
جواز ذلك » فیجوز عندهم أن 7 تقول : هذا الثوب ما أبيضه » وهذا 
الشعر ما أسودّه . وذهب البصریون إلى أن ذلك لا يجوز فیهما 
کغیرهما من سائر الألوان. واستدل الکوفیون على ما ذهبوا إليه 
بقول الشاعر : 
جاربة ف ورعهس ا الفض قاض 
يض مسن آخسست بي لباض © 
ووجه استدلاشم أنه قال : أبيض من أحت بين اباض" وأفعل 
من كذا وما أفعله مجراهما واحد في أن لا یستعمل أحدهما إلا إذا 
استعمل الآخر. 
ورفض ابن يعيش هذا الاستدلال » وقال عن الشاهد : "إنه 
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شاذ مَعْمول على فساد للضرورة ‏ فلا جعل أصلا يقاس عليه" شم 
وجه الشاهد موولا إياه على نحو ينقض به على الکوفیین وجه 
الاستشهادبه » لأنه یری مع البصریین أنه "لايقال في الأفعال الثلانية 
المستعملة في الألوان والعيوب : آفعل. فلا يقال : ما أسمره وما 
أحمره ونحوهما من الألوان » ولا ما أعوره ولا ما أحوله ونحوها من 
العيو ب" . 

ونفهم من هذا الكلام وثما ورد قي الإنصاف أن الكوفيين 
يتفقون مع البصريين في منع التعجب من الألوان والعیسوب » ولکن 
الخلاف محصور فقط في مسألة التعجب من السواد والبياض » 
فالبصريون يطردون القاعدة المتفق عليها على جميع الألوان 
والعیوب. أما الكوفيون فإنهم يخرقونها لشاهدٍ استقرٌ بين أيديهم . 
وقد رده عليهم الشارح » كما رده عليهم من قبله من النحاة » بل 
إنه عندما قبله وجتهه على نحو آخخر كما ذكرنا قبل. 

وكذلك وجدنا الشارح يؤيد البصريين في أن "إن وأخحواتها" 
ترفع الخير » وينقض رأي الكوفيين الذي جنح إلى أن "إن 
وأحواتها" لا ترفع الخبر وإنما تنصب الميتدأ » ويبقى الخبر مرفوعا 
على حاله كما كان من قبل مع المبتدأ . ویری الشارح أن مذهب 
الكوفيين ههنا مذهب فاسد وذلك "لأن الابتداء قد زال به » 
وبالمبتدأ كان يرتفع الضبر ‏ فلما زال العامل بطل أن يكون هذا 
معمولاً فيه » ومع ذلك فإننا وجدنا كل ما عمل البتدا عمل ف 
خبره نحو : ظننت وأحواتها » لا عملت في المبتدأ عملت في الخبر 


)شرح الأفصل ۰۷ ١4١‏ ۱۵۷ والإنصاف ١‏ : ۱۷۰ - السألة ١6‏ وأسرار العرية 
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وكذلك كان وأخواتها لما عملت في المبتدأ أعملت في ابر وليس 
فيه تسوية بين الأصل والفرع » لأنه قد حصلت المخالفة بتقديم 
المنصوب على الرفوع". 


وما يتصل بباب "إن" مذهب البصريين في تجويزهم إعمال 
"إن" المحففة من الثقيلة » وقد منم الكوفيون إعمالها بحجحة زوال 
الشابهة بينها وبين الفعل لنقص لفظها » ويرى ابن يعيش أن ما 
قدمه من شرا يكفي لر على الكوفين » وان قد احج بقوله 
تعالى ولا كلا لا جیع لدينا حضرون )2 فذكر أن هذه قراءة 
حكاها سيبويه في كتابه قال “حدثنا من : نثق به أنه مع من العرب 
وقراء أهل الدينة هذه القراءة" وهم بذلك يجرون إن في الإعمال 
على أصلها » ويشبهونها بفعل حذف بعض حروفه وبقي عمله 
نحو: لم يك زيد منطلقا ولم أبل ز COL:‏ ونلاحظ في هذه المسألة 
غلط الشارح في استشهاده بالآبة الكريمة الي ذكرها على هذا 
النحو وان كلا لما جميع لدینا محضرون؛ لأن صواب القراءة "وان 
کل" ول آحد فيما رجعت إليه من كتب القراءات القراءة الي أشار 
إليها » لأن حلاف القراء في هذه الآية محصور في "لا" فمنهم من 
قرأها بالتشديد ومنهم من قرأها بالتخفيف. وكذلك فان عبارة 
الشارح صريحة بأنه أخذ هذه الاية على هذه القراءة من كتاب 
سيبويه » ولدی مراجعتنا كتاب سيبويه وحدناه يحتج بهذه الآية في 
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لائة مواضع”'؟ وليس في موضع منها تلك القراءة "إن كلا" ولفا 
كان سيبويه يحتج بآية أحرى قال : "وحدثنا من نثق به أنه مع من 
العرب من يقول : إن عمرا لمنطلقٌ » وأهل الدينة يقرؤون لوا 
كلا ا يوفينهم ربّك آعمالهم يخففون وينصبون » كما قالوا: 
کان ثلبييه حقان O‏ 

وذلك لأن الحرف عنزلة الفعل » فلمًا حذف من نفسه شيء 
لم يغير عمله » > كما لم يغير عمل لم يك ول آبل حين حذف”) 
ونستطيع أن نسواغ غلط الشارح في استشهاده بآية مكان آعری 
بتشابه الآيتين أولا » وبکونهما في موضع واحد في كتاب سيبويه لا 
يفصل بينهما أكثر من سطرين » وقفزة بصرية ضغيلة تزل بالناقل 
من موضع الثانية إلى موضع الأولى ولا سيما أن موضع الشاهد 
متشابه : وت كلا » وان كل. 


وكذلك نحده يرد على الكوفيين ويؤيد البصريين في القرل في 
زيادة لام الابتداء في لكن » فإنه قرر أن لکنْ ”حرف نادر البناء 
لامثال له في الأسماء والأفعال» وألفه أصلّ لأنا لا نعلم أحدا يؤحذ 


() کاب سیبویه ۰۱ ۰۷۷۲ ۳ ۵ 4۷. 

رګ هود : ۱۱۱۱۱ وقراءة أهل الديدة هذه يانا حففة وبتخفيف اليم من "لما" هي قراءة نالع 
ؤإبن كر وغوها قراءة أي بكر عن عاصم إلا أنه بشدد اليم من لا وهما يخففانها. انظر 
كتاب السبعة ۳۳۹ والبسوط ۱۶۲ والنشر ٩۸۰ : ١‏ واليسير ۱۷ والاشاف : ۲۹۱ 
و ثهرس شواهد سيبويه : ۸ ۰۷ 
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استفدته من أستاذي الیل أهد راتب النفاخ, 
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بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف زائدة“ وذكر ابن يعيش أن 
مذهب الكوفيين في لكنٌ ينحو إلى أنهامركبة» وأن أصلها أن زيدت 
عليها لا والكاف » ونراه یستحسن رأي الكوفيين هذا على غير 
عادته فيقول : ”وهو قول حسن لندرة البناء وعدم النظير » ويؤيده 
دخول اللام في خبره كما تدحل في خبر أن على مذهبهم ومنه : 
ولكنني من حبها اميد“ © 

إلى هنا يوهم موقف الشارح أنه يقف في هذه المسألة عند 
حدٌ استحسان ما ذهب إليه الكوفيون » ولكنه لا يلبث أن يلغي 
كل هذا بقوله : إن المذهب هو الأول - يعن مذهب البصريين - 
وهذا المذهب لا يرى ت ركيب لكن » وذلك لضعف تركيب ثلاثة 
أشياء وجغلها حرفاً واحدا » ويعدٌ ذلك الشاهد الذي ذکره 
الكوفيون من القليل الشاذ() . والشارح يكاد آیضا يوافق الكوفيين 
في أن اللام الأولى في لعل أصل . وأن لعل وعل لغتان » وأن الزيادة 
نوع من تصرف وهو بعيد في الحروف . ويقول الشارح بأن هذا 
القول جنح إليه جماعة من متأحري البصريين“ وهو قول سديد لولا 
ندرة البناء في الحروف وعدم النظير“ ويذهب الشارح إلى تأييد 
لیر" وجماعة من البصريين في أن الأمسل : عله واللام في لمل 


0١‏ الإنصاف ۱: ۱۰۹ وه : لكميد . السالا : ۷۵ وشرح الكالية للرضي £ : 95 ومني 
اللییب ۱: ٩۵۷‏ برقم ۷۷ 4489 وشرح یات الفني 4 ۰ ۲۵۶ برقم ۳۸ 
واطزانة 4 : ۳۹۴ واطمع ۰۱ ۱۸۰ واللرر ۱۱:۱ 
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هو إلى أن لعل وعل لغتان . الأصول ۷ ۷۷۰ . 
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زائدة على حدٌّ زيادتها في قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام» وقي قراءة من فتح وهي قراءة 
سعيد بن جبیر» وعلى حد قول الشاعر : 
مرواغجحال فقالوا: كيف صاحيكم 
قال الذي سا١‏ : اسسی مج د(؟) 
واحتجوا لزيادة اللام في لعل بأن هذه اللام قد حذفت كثيرا 
كما في قوله متلا : 
عل الموى من تيو أن يقرئه 
أ المجوح وم الوم باليس“ 
فابن يعيش يؤيد مذهب البصريين لورود السماع وكثرته 
ولأنّ ما ذهب إليه الكوفيون معدوم النظير. بینما تقاس زيادة اللام 
في لعل على نظائرها في مذهب البصریین"* . 
ومن مسائل الخلاف الي كثر تداوشا ودورانها وشاع القول 
فيها مسألة القول في أصل الاشتقاق أمن الفعل أم من المصدر؟. 


ر الفرقات : ۲۰۱۷۵ . قال أو حال : وقرئ "هم * بالفتح على زيادة اللام ء وأك مصدرية , 
التقدير ,الا أنهم يأكلون , أي ها جعلناهم وسلا إل الناس إل لکونهم مثلهم . وزاد المكبري 
؛ وجوز أن تكون في موضع الخال ويكون التقدير أنهم ذوو أكل . البحر الط 4٩۰ : ٩‏ 
واملاه ها هن به الراضن ۷ ۰ ۸۸. 

و مالس تعلب ۱۷ والخصائص ۳۱۰۱ ۰۷ ۱۸۳ واطؤانة 4 ۰ ۳۳۰ ولطمع ١‏ : 
4 والدرر ۰۱ ۰۱۱۷ 

رک دیوان جریر ۰۱ ۱۷۹ ق ٩‏ ب ٩‏ . 

49) وانظر للسألة في شرح الفصل ۸: ۸۷ والإنصاف ۰:۱ ۷۱۸ المسألة ١‏ 


1:۹ 


عندما قال : ”وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء 
ا لم يقع » وما هو کائن لم ينقطع“ و"الأحداث 

: الضرب والقتل اه( وهلا نع صريسح من سيبويه في 
أ ال هو أصل الاشتقاق. ثم فصل الزحاجي القول في 
المسألة”'"؟ و تعاورها النحاة بعد ذلك . وذكر ابن يعيش هذه المسألة 
مصلا القول فيها راد على الكوفيين ما ذهبوا إليه وهو "أن الأفعال 

هي الأصل والمصادر مشتقة منها » واحتجوا في ذلك بأن المصادر 
تيل باعتلال الأفعال وتصح بصحتها كقولك : قام قياماء فیعتل 
عاملاً في المصدر » ورتبة العامل أن يكون قبل المعمول ومقدما 
عليه". 


ويرد الشارح آراء الكوفيين واحدا تلو الآحر فيقول : "وهذ 
الذي ذكروه لا حجة لهم فيه أما قوم : أنه يعتل باعتلال الفعل 
ويصح بصحته فلا يدل على أن المصدر فرع » لأنه يجوز أن يعتل 
الفرع باعتلال الأصل لما بينهما من الملابسة طليا للتشاكل » ولا 
يدل على أنه أصل . ألا ترى أن بعض الأفعال قد تعتل باعتلال 
الآحر ولا یدل ذلك على أن بعضها أصل لبعض. ألا ترى أنك 
قلت : أقام وأقال فأعللتهما بقلب عينهما ألفا بالحمل على (قام 
وقال) حين اعتلاً لتجري الأفعال على سنن واحد ومنهاج واحد لي 
الاعتلال والصحة " وأمّا قوم : إن الأفعال تكون عاملة في المصادر 


۱) کاب سیبوی؛ ٩‏ ۰ ۰۲۷ 
ر الإبضاح في علل النحو : ذه وانظر الإنصاف ٠١‏ ۷۳۵ السألة ۷۸ و أسرار العريية “١‏ 
والبین ۰۱۳ 


8 6 ال سے 


فتقول : يجوز أن تكون عاملة فيها ولاتكون أصلاً لماء لأنا قد 
إنها صل ها وكذلك ههنا "27 . 


وابن يعيش یاحذ برأي سيبويه ويقدمه مدعماً بالعلل فيقول 
عن المصدر : " ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان » وذلك لأنها 
أحداث الأسماء الي تحدثها » والمراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم 
الفاعلون » ورعا سماه الفعل من حيث كان حركة الفاعل . ثم 
يقول : " واعلم أن الأفعال مشتقة من المصادر » كما أن أسماء 
الفاعلين والمفعولين مشتقة منها ء ولذلك قال : لان الفعل صدر' عنه 
" وعلل ابن يعيش ذلك بأن المصادر تختلف " كما تختلف سائر 
أسماء الأجناس » آلا تراك تقول : ضربت ضربا وذهيت ذهابا 
وقعدت قعوداً وكذبت كذابا » ولم تأت على منهاج واحدء 
ولوكانت مشتقة من الأفعال لجرت على سنن واحدٍ في القياس » 
ولم تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين " فلما اختلفت 
الصادر کاعتلاف أسماء الأحناس نحو رحل وفرس وغلام ولم تكن 
على منهاج واحد كأسماء الفاعلين والمفعولين دل على أنها الأصل ' 
ويرى الشارح أن يقدم برهانا آحر على أن المصادر هي الأصل 
فيقول : " وما يدل على أن المصادر أصل وأنّ الأفعال مشتقة منها 
أن الفعل يدل على الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلت 
أسماء الفاعلین والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والفعول » 


ده شر ح الفصل ۸ ۰۷۷۰ ۰.۱۱۲۱ 


اس 





وكذلك كل مشتق يكون فيه الأصل وزيادة المعنى الذي اشتق له. 
فلمّا لم تكن المصادر كذلك علم أنها ليست مشتقة من الأفعال"0"©. 


وهذه الأدلة الي ذكرها الشارح كلها أدلة البصريين »وقد 
تداولتها كتب الخلاف باتساع وإيجاز » ولاتزال هذه المسألة حية 
على أقلام بعض المعاصرين يتجادلون بشأنها » وبلغ من اهتمام 
الد كتور مصطفى حواد بها أنه استنبط ثلاثة عشر دليلا لينقض بها 
دعوى سيبويه > ومن ثم دعوى سائر البصريين بأن أصل المشتقات 
هو المصدر مستندا إلى مقولة أن اللغات في نشوئها وتطورها سارت 

من الإشارة إلى العبارة » ومن التحسيد إلى التجريد » فالفعل بمثل 
احسّد والمصدر يمثل اجرد » وذلك لاد الفعل يحتوي على الحدث 
والزمان والفاعلية » ويحتوي أحياناً على الفعولية ‏ . .. الم وأدلة 
الدكتور جواد كلها على هذا النمط » وكل واحد منها قابل 
للحدل ورعا للنقض » لأن بعضها يحمل نقيضه في ذاته » ولابمكن 
أن يكون دليلاً قطیعا . وإننا نرى أن سيبويه والبصريين عندما 
جعلوا الأصالة للمصدر قي الاشتقاق لم ينظروا إلى سبق وحودي 
بين الفعل والصدر » وإنما نظروا إلى المعنى المستقر في النفس » ذلك 
المعنى الذي تصدر عنه صيغة الفعل . وقد لايشكٌ أحد في أن الناس 
قي كلامهم قد استخدموا الفعل قبل المصدر » ولكن هذا لاقيمة له» 
لأن الاتجاه في تقرير الأصالة - كما يستشف من كلام سيبويه - 


. ۱۱۰ : ۱ شرح للفصل‎ 0١ 
. دراسات ف فلسفة او والصرف ۰ لاه‎ ۵۷۱ 


۲ سس سس 


متجه إلى تلك المعاني القارة الي تنج عنها الصية المختلفة 
للأفعال 29 . 

ولن أقف عند كل مسألة خلافية لأنه سبق لنا أن عرضنا 
يعيش للعوامل وللعلل الي انفرد الكوفيون بالقول بها » ورأينا تأییده 
من مسائل حلافية أحر لنفي البحث حقه من الشمول . 

فمن هذه المسائل مسألة فعل الأمر وقد قال فيه الزمخشري : " 
وهو مب على الوقف عند أصحابنا البصريين » وقال الكوفيون : 
هو بجزوم بلام مضمرة » وهذا حلف من القول " وابن يعيش فصل 
القول فيما أجمله الزخشري » فعرض رأيه - وهو رأي البصريين - 
ثم ذكر قول الكوفيين وكر عليه بالنقض والإبطال » فذكر أن فمل 
الأمر على ضربين مین ومعرب " فإذا كان للحاضر جردا من 
الزيادة فى أوله كان مبنيا عندنا حلاف للكوفيين »ولا قلنا ذلك لأن 
الأصل في الأفعال كلها أن تكون مبنية موقوفة الآخر » وإنما أعرب 
صيغة ضار ع بها الأسماء » فإذا أمرنا منه ونزعنا حرف المضارعة من 
أوله فقلنا : اضرب واذهب » فتتغير الصورة واينية التي ضارع بها 
رأي الكوفيين في أن ۳ معرب بحزوم بلام محذوفة هي لام لاس 


۰ انظر في هذه للسألة : کاب مسیویه ۷ ۰ ؟ والإبضاح في غلل النحو 0 “ةه لصف ۹ 
د ولخمائص ۰:۱ ۰۷۱۲ ۰۱۱۹ ۱ نصاف ۷ ۵۵ السألة ۲۸ ۰ وأسرار 
العرية ۳۹ ۹ 5لا ؛ ومسائل خلافة ف الشحو ۰ ۷۷ . 


19۳ 


فإذا أمرت أحدا وقلت له : اذهب فإنما الأصل لتذهب » وإنما 
حذفت اللا تخفيفا » وماحذف للتخفيف فهو في حكم اللفوظ به 
فكان معربا بحزوما بذلك ارف المقدر » وأيدوا قولحم هذا بقياسه 
على الضار ع العتل الآخر نحو يرمي ویغزو ویخشی . فإذا آمرت من 
هذه الأفعال قلت : ليرم ولیغز ولیخش » والبناء لایوحب حلفا . 

ثم شرع الشارح ينقض کلام الكوفيين » فنقض مذهبهم في 
کون الأمر معربا بتذكيرهم بالأصل وهو أن الأصل في الأفعال البناء 
ولايعرب الفعل إلا لعلة ؛ وقولهم بأن الأمر بحزوم بلام حذوفة 
فاسدء وذلك " لأنّ عوامل الأفعال ضعيفة فلايجوز حذفها وإعمالها 
كما لم يجز ذلك في لم ولن ونظائرهما » وذلك لأن عوامل الأفعال 
أضعف من عوامل الأسماء » لأن الأفعال محمولة على الأسماء في 
الاعراب » فكانت الأسماء أمكن وعوامل الأصل أقوى من عوامل 
الفرع . وعوامل الأسماء على ضربين : أفعال وحروف » فما كان 
من الأفعال فقد يجوز حذفه وتبقية عمله نحو : لولا زید ‏ وهلا 
عمرو » ويجوز : زیدا ضربته وأشباه ذلك » وما كان من الحروف 
نحو أن وأحواتها وحروف ابر فإنه لا يجوز حذف شيء من ذلك 
وتبقية عمله » فكان ذلك في الفرع الذي هو أضعف أولى بالامتناع 
" ويضيف ابن ب يعيش إلى ماسبق أن كلام الكوفيين لو كان ص ححا 
بت حرف المضارعة في الأمر كما بقي في قول الشاعر : 

مد تقد نفسك کل نفس ^ ۳۳۹۳ 


ر وقام ايت : إذا ماخفت من أمر تالا . والبيت تلف فى نسبته انظر سیپویه ۱ ۰۱ 
والقتضب ۷ : ۱۳۷ والأسال الشجرية ۱: ۳۷١‏ والإنصاف ۵۳۰۷ السألة : ۷۷ 
وأسرار العريية ۰ ۳۹۹ ومغ اللبیب ۱ ۰ ٩۸‏ برقم 4۰ ورفم ۱۰۹۳ وشرح آیات 
مغن 4 ۳۳۹۰و ۷: ۳۵۷ واطزانة ۷٩:۲‏ ۰.۹ 


1۶ 


وكما قال الاخر : .... أو يىك هن" بكى 3١‏ . 

فلما حذف حرف المضارعة وتغيرت بنية الفعل دل على أن 
فعل الأمر مب على الوقف » أما قياسهم حذف حرف العلة من 
آحر الفعل المعتل نحو : ارم واغز واحش فان تعليله أنه لما استوی 
لفظ ابحزوم والبق في الصحيح نحو : لم تذمب واذهب ‏ أرادوا أن 
يكون مثل ذلك في العتل » فحذفوا آخره في البناء ليوافق آخره آخر 
n.‏ 
ابجزوم 

ومن مسائل الخلاف حلافهم في طبيعة " رب" ونرى الشارح 
يعالجها حسب طريقته » فيقرر حرفيتها ويذكر معناها والفروق 
بينها وبين كم » والملاحظ ههنا أن معظم كلامه فی " رب" مقتبس 
من كتاب الأصول لابن السراج 7 . واستدل ابن يعيش على 
حرفية رب بأدلة منها : أن کم الخبرية يخبر عنها في مثل قولك : 
كم رحل أفضلٌ منك بينما لایصح مثل ذلك فی رب » ومنها أن 
"رب" حرف لأن معناها في غيرها ؛ ورب لايد حل عليها حرف 
الجر كما یدحل على كم › كما أن رب توصل معنى الفعل إلى 
مابعدها إيصال غيرها من حروف الجر فتقول : رب رحل عالم 
آدرکت ‏ فهنا آوصلت رب معنى الادراك إلى الرحل » كما 
أوصلت الباء الزائدة معنى المرور إلى زيد في قولك : مررت بزيد ثم 
ذكر أن الكسائي ومّنْ تابعه من الكوفيين ذهيوا إلى أن رب اسم 





ر( سبق ذ کره. 

ري شرح للفصل ۷ حك ۷ والإنصاف ۷: 084 وللسألة : لالاء وأمرار العريسة 
۷ ومسائل خلافة فى الحو : ۱۷ . 

ر الأصول ف الحو ۰۱ ۰.۱۰ 


۲ ۵ ۵ 








مثلها مثل كم . وعلة ذلك لديهم أنهم حکوا عن بعض العرب 
أنهم يقولون : رب رجحل ظريفٌ على أن : ظريف " حبر رب » 
وقد علق الشارح بأن الصواب هو مذهب البصريين » وماتعلق به 
الكوفيون من سماع إنما هو من الشاذ . وقال عنه ابن السراج : إنما 
هو من قبيل الغلط والتشبيه » يريد التشبيه بكم » أما تقديمها 
وتخصيصها بالصدارة فذلك أنه لما كان معناها التقليل كانت 
لاتعمل إلا في نكرة » فصارت مقابلة كم الخبرية الي يحب تصدرها 
لشركتها كم الاستفهامية ”2. 

ونراه في مسألة تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا 
يقف إلى حانب البصريين المانعين مع أن المبرد والمازني وافقا 
الكوفيين على حواز مثل هذا التقديم » واستدلوا بقول الشاعر : 
اسر لى بالفراق هت 

وماکس اد فسا ب الفراق تيبي © 

أي وماکاد تطيب نفسا بالفراق » ورأى الشارح أنه لاحجة 
ف ذلك لقلته وشذوذه » وذکر أن الرواية الصحيحة في هذا البيت 
هي مانقل عن أبي اسحاق : " وماكاد نفسي بالفراق تطيب " 
وبناء على هذه الرواية يكون لاشاهد لهم في هذا البيت . كما أن 
تقديم التمییز في مثل هذا ال ركيب لايجوز لأن أصله فاعل من حيث 
المعنى » لأن قولنا : تصبب زيدٌ عرقا» وتفقأ شحما تقديره : 
تصبب عرق زيا وتفقأ شحمه » فإذا قدّمنا التمييز ههنا فإنه يقع 





NNT 58.ء والأصول ۰۰۵۰۰ ۰ والإنصاف‎ CNN ON: ۸ شرح الفصل‎ 3Y 
. ١١ : للسألة ۱۷۱ وأمراو العريية‎ 

5 ايت فى شعر للخل السعدي ق ؟عافى مجلة للورد > اند ء العدد ١‏ والیت ف 
اخصاتص ۷ 86 ؟ والقتضب ۳: ۳۷ والسل ۷45 والأصول ۰۱ ۷۷4 والإبضاح 
العضدي ۱۰۴ والانساف ۰۳۷۸۰۷ والمسألة ۱۷۰ وأسرار العريية ۹۹۷ . 
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موقعاً لايع الفاعل في مثله وإلا حرج عن أن يكون فاعلا © . 

ومن المسائل مايوحز رأيه فيه إيجازا دون أن يتعرض لناقشته ‏ 
فمن ذلك أنه يذهب إلى أن الأسماء المتمكنة ثلاثة أضرب : ثلاثي 
ورباعي وحماسي » ولاتكون أصلا على أكثر من الخمسة لثقله 
وللا يتوهم أنه مركب من ثلاثيين » بينما رأى الكسائي والفراء أن 
الأصل هو الثلائي » وأن الرباعي فيه زيادة حرف والنماسي فيه 
زيادة حرفين . ويرى الشارح أن المذهب هو ماقرره مسبقا موافقا 
به سيبويه قال : " والمذهب الأوّل وهو رأي سيبويه " © . 


ومن هذه المسائل آیضا مسألة وزن كلمة " حطایا " ونحوها » 
وهي من الکلمات الي اهتم بها الصرفیون وقام اشلاف بين 
المذهبين حول وزنها » فالبصریون یقولون إن وزنها فعائل ع 
والكوفيون يرون أن وزنها فعالى . ورأى الشارح في هذا الموضع أن 
يكتفي بتقرير مذهب البصريين مهملا الرأي الآحر » قال : " وأما 
حطایا فاته جمع خطيئة على طريقة فعائل » مع على الزيادة جمع 
الرباعي » ثم تدرج في ذكر تحولات الكلمة الى افترضها 
الصرفيون» فذكر أن أصلها : حطائئع بهمزتين لأنك همزت ياء 
حطيئة قي الجمع كما همزت ياء قبيلة وسفينة حين قلت : قبائل 
وسفائن » الا أن الفرق بینهما آنْ موضع اللام من خطيئة مهموز 
فاجتمع همزتان » فقلبت الثانية ياء لاحتماع الهمزتين فصارت : 
حطائي ثم استثقلوا الياء بعد الكسرة مع الهمزة فأبدلوا من الكسرة 


0 شرح للفمل ۲ ۷ وا(نصاف ۷ اس ۱۷۰ واسرار العرية ۱۶ . 
دا شرح للفصل 5: ۰.۱۱۲ 
۰۷ 


فتحة ومن الياء ألفا فصارت خطاءا بهمزة بين ألفين » فصرت 
كأنك جعت بين ثلاث ألفات لقرب الهمزة من الألف › فقليوا 
الحمزة ياء فصارت حطايا وإنما جعلوها ياء ولم جعلوها واوا لأن 
الياء أقرب إلى الحمزة من الواو فلم يريدوا إبعادها عن شبه الحرفين 
اللذين اكتنفاها ۲( . 

وناقش ابن يعيش مسألة ضمير الفصل من حيث كونه بمتلسك 
محلاً من الإعراب أو لامتلك هذا امحل . وتبنى موقف البصريين 
ودعمه بالحجج » وعرض لوقف الكوفيين دون أن يصرح بذكرهم 
واكتفى بقوله : " وقد ذهب قوم إلى أن هو ونحوها من الضمرات 
لاتكون فصلاً وإنما هي في هذه المواضع وصف وتأكيد وهي باقية 
على اسميتها » وقد بينا فساد ذلك بوقوعه بعد الظاهر والمضمر » 
ولا يؤكد به الظاهر » وبدخحول لام التأكيد عليه "۶ . 

وابن يعيش فصل القول في هذه المسألة الي أوجز القول فيها 
ابن الأنباري » وعرض للنظر في احتمالات هذا الضمير » وقلب 
مختلف الأوحه » فذكر أن مصطلح ضمير الفصل من عبارات 
البصريين » كأنه فصل الاسم الأول عما بعده وآذن بتمامه » وإن لم 
يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا الخبر لاغير . والعماد من عبارات 
الكوفيين » كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده . 
والغرض من دخول الفصل قي الكلام هو إرادة الإيذان بتمام الاسم 
وكماله وأن الذي بعده حبر وليس بنعت » والحقّ أن ابن یعیش لم 
يكن متشددا في مناقشة هذه المسألة الى احتلف فيها الكوفيون 
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أنفسهم » واکتفی برفض وجهة نظرهم في مواضع . وعرض موقف 
البصرین » ولم يقف عند ماءنسبه إليهم ابن الأنباري من القول بأن 
ضمير الفصل لاحل له من الاعراب » وإنما ناقش وجهات نظر 
أحرى وبين التباس ضمير الفصل بالتأكيد والبدل »وبين جواز 
اعتبار م ضمير الفصل مبتدأ ومابعده خبر له » ثم يكون للجملة حقها 

من الإعراب » ففي قولك مثلا : ماظننت آحدا هو خير منكع 
وأحدا مفعول به » أول » وقولك : هو خير منك : مبتداً وحبر في 
موضع الفعوّل الثاني . 

وبين الشارح أن مایفارق به البتداً الفصل في هذا الوضع 
وأمثاله هو أن الضمير إذا نظر إليه على أنه مبتداً فإنه يغير إعراب 
مابعده فيرفعه البتة على أنه حبر المبتدأ » آما ضمير الفصل فانه لايغير 
الاعراب عما كان عليه بل يبقى على حاله فتقول : كان زيدٌ هو 
القائم . ففي مثل هذا الوضع سلبنا الضمير معنى الاسمية وأصرناه 
إلى حيز الحروف » وألغيناه إلغائها » ومشل الشارح لذلك بالفاء 
"ما" في قوله تعالى : إفبمارحمة من الله ووحد له نظيرا في 
ذلك الاهمال تلك الكاف الى في ذلك وأولئك ورويدك والنجاءك. 
ولعلّ تفصيل القول في هذه المسألة لدى الشارح سببه أن وحدّ ابن 
الأنباري قد آوحز القول فيها » وكان حعل دأبه أن يوجز المسائل 
الي استفاض ابن الأنباري في شرحها ومناقشتها » فلما رآه ههنا قد 
آوجز أطال هو ليوف المسألة حقها . 

وما هو من جنس هذه المسألة الي اكتفى فيها بعرض رأي 
البصريين وتبنيه » ثم عرض رأي الكوفيين دون تعليق عليه موقفه 


دن أل عمران : ۰۱۵۱۳ 


من مسألة مراتب المعارف » فنراه يجعل ترتيب المعارف في المعرفية 
على هذا النحو : الضمرات وهي آحص العارف » وذلك لأتنا 
لانضمر الاسم إلا بعد تقدم ذکره » ومعرفة الخاطب على من 
يعود ومن يعي ٩۳‏ . ثم العلم » ثم البهم » ثم ماأضيف إلى معرفة 
من العارف فحكمه حك ذلك الضاف إليه في التعريف لأنه 
يسري إلى مافیه من التعريف . ثم مافیه الالف واللام . وهذا الذي 
قدمه الشارح هو مذهب سیبویه . ثم عرض آراء أحر منها رأي 
الکوفیین » وهو أن الاسم البهم هو أعرف العارف لأنه يتعرّف 
بشيئين هما القلب والعين » بينما الاسم العلم لايعرف الا بالقلب 
وحده » فكان مايتعرف بشيئين أعرف مما يتعرف بشيء واحد . 

والملاحظ ههنا أن ابن يعيش كان على غير ديدنه » فلم يلج 
في مخاصمة الكوفيين وتفنيد آرائهم » وإنما احتزأ بعرض رأيهم بعد 
أن بين لعا رتیه المعحمد » وهو ترب سييوية 03 

وما يتصل .عبحث الضمائر هذا مبحث النحاة قي " إياك " 
وقد اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أن " إياك " كلها ضمير » 
وبعضهم ذهب إلى أن " [یا" وحدها هي الضمير . ويبدو أن ماتبناه 
البصريون ونسب إليهم إنما هو رأى أبي الحسن الأخفش » وقد عبر 
عن ذلك ابن يعيش بقوله : " اعلم أن هذا الضرب من المضمرات 
فيه إشكال » ولذلك كثر اعتلاف العلماء فيه » وأسد الأقوال إذا 
أمعن النظر فيها ماذهب إليه أبو الحسن الأحفش وهو أن إيا اسم 
مضمر ومابعده من الكاف في إياك والياء في إياي واضاء في إياه » 
حروف بجحردة من مذهب الاسية للدلالة على أعداد المضمرين 
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وأحوالهم لاحظ ها في الاعراب ۳ . ثم يقدّم لنا جدالا طويلاً 
معللا يبرهن به على أن الضمير هو إيّا وأن الكاف إنما خلعت عنها 
دلالة الاسمية لتبقى جرد النطاب کحاها في كلمة ذلك » وأما یاه 
وإياها فإنها تقاس على إياك فتجرد الهاء من معنى الاسمية وتخلصها 
لدلالة الحرفية » لأنه لم يسمع عنهم تأكيدها في هذه الواضع . 


ورفض الشارح مانقل عن الخليل والمازني من أن " إيا" في 
إياك مضمر مضاف إلى الكاف » وذلك اعتمادا على مارواه سيبويه 
قال : " حدثي من لا آتهم عن الخليل أنه مع أعرابيا يقول : إذا 
بلغ الرحل الستين فإياه وإيا الشواب " وذكر الشارح أن أبا لسن 
الأحفش استقل هذه الحكاية ولم يجز القياس عليها . وسار على هذا 
الرأي جمهور البصريين حتى نسب إليهم 9 . 

ثم ذكر الشارح رأيا نسبه إلى " بعضهم : وهو الرأي الذي 
نسبه ابن الأنباري إلى الكوفيين » وخلاصته أن الياء والكاف والهاء 
في إياي وإياه » هي الأسماء »وإيا عماد لما : وذلك لأنها هي 
الضمائر في أكرمتئ وأكرمتك » فلما أريد ذلك فصلها عن العامل 
إما بالتقديم وإما بتأخيرها عنه » وم تكن ما يقوم بنفسه لضعفها 
وقلتها » فدعمت بإيا وحعلت وصلة إلى اللفظ بها فإيا عندهم 
اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمر كما أن " كلا" اسم ظاهر يتوصل 
به إلى المضمر في قولك : كلاهما " . 


ويرفض ابن يعيش هذا القول ويراه واهيا " لأن یا اسم 
ر شرح الفصل * ۰ ۸ . 
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مضمر منفصل عنزلة آنا وأنت ونحن وهوء في أنها مضمرات 
منفصلة » فكما أن أنا ونحن وأنت مخالف لفظ المرفوع التصل نحو 
التاء في قمت والنون والألف في قمنا وهي ألفاظ آحر غير ألفاظ 
المضمر المتصل » وليس شيء منها معمودا بل هو قائم بنفسه » 
فكذلك إيا اسم مضمر منفصل ليس معموذا به غيره . وكماأن 
التاء في أنت ون كان لفظها لفظ التاء في قمت فهي ليست إياها 
معمودة عا قبلها » وإنما الاسم ماقبلها وهي حرف معنى وافق لفظ 
الاسم » كذلك ماقبل الكاف في إياك هو الاسم وهي حرف 
حطاب " وأما تشبيه الكوفيين إيا بكلا فيراه الشارح غير صحيح » 
وذلك لاحتلاف طبيعة الكلمتين » لأنّ " كلا“ اسم ظاهر مفرد 
يدل على الاثنين وليس بوصلة إلى المضمر » لأنه اطردت إضافته إلى 
الظاهر اطرادها إلى المضمر » ولو كانت وصلة إلى الضمير لم تضف 
إلى غيره . والطريف في هذا البحث أن الشارح آورد في نهايته قول 
سيبويه بان إيا اسم لاظاهر ولا مضمر بلي هو مبهم كين به عن 
المنصوب وحعلت الكاف والياء والماء بيانا عن القصود » وليعلم 
المخاطب من الغائب ولا موضع لما . قال الشارح : ويعزى هذا 
القول لأبي الحسن الأحفش . 

ورفض ابن يعيش القول بأن إيا بين الظاهر والمضمر فهو 
لايريد أن يجعلها بين بين وإنما قرر بأن الدلالة قد قامت على أنه 
اسم مضمر عا فيه مقنع © . 


وإن الأمر ليطول بنا إذا رحنا نتتبع مسائل الخلاف في الشرح 


ذل انظر كعاب سیوید ۰ ۱ ۰۲۰ ۲۲۸۱ ٩۳‏ وشرح الفصل Noni‏ 
٠١‏ والإنصاك ۲ : ۵ وللسألة : ٩۸‏ . 
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واحدة تلو الأخرى » وهي مسائل تنيف على المائة » وماعرضناه 
حتى الآن عثل لنا طريقة مطردة لابن يعيش تتجلى بأنه يلتزم دائما 
جحانب البصريين » ويذكر رأي الكوفيين ويكرٌ عليه بالنقض 
والابطال مؤيدا ومناصرا وجهة نظر البصريين » ويكاد يطرد هذا في 
شرحيه » وأقول : يكاد » لأننا سنجد مواضع قليلة نادرة يعدل فيها 
من موقفه كما سنرى » ولكنها لاتخرجه عنه ولاتكسر القاعدة الي 
ذكرنا اطرادها . 


؟ - للذهب الك في 


بعد كل ما قدمناه أصبحت صورة المذهب الكوقي واضحة لنا 
لدی ابن يعيش » سواء في شرحه للملوكي أو في شرحه للمفصل › 
إن المذخب الكوفي لديه بارز آشد البروز لكن على وجه السلب » 
وذلك لأت الله لاستهدف لسار عامه في كل موش فار 
مالك الاسارابادي واب لاحي ؛ و گرا واقف أي لات 
من قبلهم في الإنصاف وأسرار العربية وهو المناصر دائما إلا في سبع 
مسائل للبصريين ”2 » وتلك المسائل السبع منها ما اختلف فيه 
البصريون آیضا » لأنه عندما حالف الكوفيين فإنه كان بويد مذهب 

بعض البصريين9) » إذا تذكرنا هذا كله فإننا ندرك أن ابن يعيش 
ل يكن بعيداً عن ابن الأنباري وغيره في مواقفه » فقد نثر كتب ابن 
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الأنباري في كتبه » وتبنى آراءه سواء أنسبها إليه أم لم ينسبها . 
فقول ابن يعيش مغلا : إن رافع الخبر إنغا هو الابتداء بواسطة المبعدا 
إنما هو قول لابن الأنباري( . وإننا نرى أن مواقف النحاة الذين 
عرفناهم من الذهب الكوي ليست عبارة عن موقف فلان وفلان » 
وإغا هو موقف العصر أو العصور التتالية من هذا المذهب » الذي لم 
يتح له أن يشتد عوذه بعد أن فحع بالفراء » فكأنه مذهب ابتداً 
وانتهى في جيل واحد » فبقي تحاه المذهب الآحر غضا طریا هشاء 
لا قدرة له على مجحابهة منطق البصريين وثقافتهم في العقليات » ولم 
يتح له من الأئمة والعلماء مثل ما أتيح للمذهب البصري » و حسبنا 
أن نذكر أن ثعلبا أحمد بن يحبى الذي كان رأ س الكوفيين ف القرن 
الثالث إنما كان حنبلي الذهب"؟ » وكراهية الحنابلة للعلوم العقلية 
والمنطقية معروفة مشهورة » بینما كان أئمة البصريين معظمهم على 
مذهب المعتزلة أو من المتمكئين في العلوم العقلية » وقد حبروا النطق 
والكلام وأساليب الحجاج والنظر والمحادلة . إلا أننا وعلى الرغم من 
الوقف السلي للشارح ماه الذهب الكوثي ورحاله » نقع له في 
مواضع على مواقف يويد فيها وحهة نظر كوفية» أو يض النظر 
عنها ولا يشغل نفسه بتفنيدها » فمن ذلك ما أورده قي مبحث 
الخبر والاسم في بابي كان وإن » قال : "قال سيبويه : و سألته - 
يعي الیل - آما أنت منطلقا أنطلق معك. فرفع » وهو قول أبي 
عمرو وبونس ۰ ولو كان جزاء بلزمه » ثم قال : "والکوفیون 
یذهبون إلى أن (أن) الفتوحة هنا في معنی الشرط و(ما) زائدق 
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والفعل الناصّب محذوف على ما ذكرناء حكى ذلك أبو عمر 
الجرمي عن الأصمعي » ويحملون قوله تعالى : أن تضل إحداهما 
فتذكر حداهما الأحرى» (۲ على ذلك » وتؤيده قراءة حمزة : 
ون تضل" بكسر الهمزة » المعنى عندهم واحد "ثم أنشد بيت 
العباس بن مرداس : 
ألاتخراشة تا نت ذا نفسر 
فاا قوم سي ل تسسأكلهم ال" 

وقال بعد توضيح الشاهد : "واعلم أن البيت يقوي مذهب 
ابلزاء في "ما" لأنه ليس معك ما يتعلق به (أن) كما كان معك في 
قولحم : أما أنت منطلقا انطلقت معك » ولا يجوز إظهار الفعل بعد 
أما هنا لما ذكرناه من کون ما نائبه عنه » وان أظهرت الفعل لم 
تكن "ما" إلا مكسورة نحو قولك : إمّا كنت منطلقا انطلقت معك 
فيكون شرطا حضا » ولا يجوز حذف الفعل بعد إما المكسورة كما 
۸ جز إظهاره بعد أما المفتوحة . وذلك أن أمّا الفتوحة كثر 
استعمالها حتى صارت کالثل الذي لا يجوز تغییره* . 

وكل ما أتى به الشارح ههنا من تأیید للكوفيين في (أما) 
وكون "ما" عوضا عن الفعل إنما استمده من ابن الأنباري › 


ر للقرة: ۱۳۷۱۱۷ . 
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ولاسيما أنّ ابن الأنباري كان - على غير عادته - مؤيدا للكوفيين 
في هذه المسألة”'" . وتأيبد ابن يعيش هذا للكوفيين من النادر الذي 
يصعب الوقوع عليه » ومثله لديه تحسين قول الكوفيين في لكنّ 
قال : "وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة وأصلها أن زيدت عليها لا 
والکاف ‏ وحففت اهمزة فصارت لكن » وهو قول حسن لندرة 
البناء وعدم النظير » ويؤيده دحول اللام في خبره كما تدحل في 


حبر إن نحو قول الكوفيين : 
ولک من حا قري“ 
إلا أنه بعد هذا التحسین لم يايث أن رحع إلى مذهب 
البصريين كما تقدم © . 


وقي مبحث المصدر ذكر المصادر الي زيدت فيها زوائد 
للإيذان بكثرة الصدر وتكريره وذلك في قولهم في اهدر : التهدار 
ععنى الحدر الكثير » وني اللعب : التلعاب» وق الصفق : التصفاق 
وقي الرد : التزداد » وف اولان : التجوال » وفي القتل : تال » 
وف السير انیا وليس في هذه المصادر ما هو حار على فعله 
”لكن لا آردت التكثير عدلت عن مصادرها وزدت فيها ما يدل 
على التكثير > لا قوة اللفظ تون بقوة المعنى » ألا ترى أنهم 
يقولون : حشنّ الشيء » وإذا أرادوا الكثرة والمبالغة قالوا : 
احشوشن. وقالوا: عشبت الأرض وإذا أرادوا الكثرة قالوا : 
اعشوشبت » فهي مصادر جرت على غير أفعالهها ”ثم عرض قولا 


دن الأنعاف ١‏ : ۰۷۱ سل : 05 
() سبق یه ص : ۵9 
)5١‏ ص ۰۵۵ من هذا البحث وشرح الفصل ۸ ۰ ۰4 ۷ وشرح اللو کي ۵ ۲ 
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للكوفيين يرضى عنه قال : ”وقال الكوفيون : التقعال هنا يمنزلة 
التفعيل ولا بأس به » لا التفعيل مصدر فعل » وهو بناء كثرة › 
فلم يأتوا بلفظه لعلا يتوهم أنه منه » فغيروا الياء بالألف وبقوا التاء 
مفتوحة . 


ومن نوادر تساهله بحاه بعض آراء الكوفيين » أنه ذكر رأيهم 
ف الا سم الرفوع بعد إذا الشرطية ولم يعقب عليه » والبصريون لا 
يقرون رفعه على الابتداء » لأن إذا فيها معنى الشرط ‏ والشرط 
يعتصي يقتضي الفعل » فيقدر البصريون رفعه بتقدير فعل يفسره الذکور 
ومثل لذلك بقوله : 


۱5 ادن" أي موسي بلالا تسه 

فقا بفسآس بين ولك جار" 

والمراد إذا بُلغ ابن أبي موسى بلال بلغته » وعليه قوله تعالى : 

#ذا السماء انشقت 784" وقوله «إإذا السماء انفطرت ي فالسماء 
في الآيتين رفعت باضمار فعل یفسره الظاهر كما ذهب البصریون. 
أما الكوفيون فانهم آحازوا وقوع المبتدأ والخبر بعد إذا لأنها ليست 
شرطا في الحقيقة . ول ينقض الشارح رأي الكوفيين هذا مكتفيا 
بذكره ©) . ومثل هذا الوقف نراه للشارح عندما ذكر مذهب 
الكوفيين قي (هذي) فقال على مقتضى مذهبه أولاً : : "فأما الياء في 


. 5514 ۰: ۳ شرح الفصل :۰ ۵۶ لاه والخصائص‎ 0١ 

. من هذا البحث‎ ٩۷ انظر رجه في ص‎ )5١ 

. ١|۸4 : الانشقاق‎ 5١ 

ري الانفطر : ۱۱۸۷ . 

. ۸۵ والانصاف ۷ : ۷ وللسألة‎ ٩۷ شرح الفصل > : كلق‎ 8١ 
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هذي فلیست علامة للتأنيث كما ظن وإنما هي عين الكلمة › 
والتأنيث مستفاد من نفس الصيغة » وعلى قياس مذهب الكوفيين 
تكون الياء للتأنيث لاك الاسم عندهم (الذال) وحدها » والألف من 
ذا مزيدة » وكذلك الياء مزيدة للتأنيث » فالمؤنث ما وحد فيه 
ابحدی هذه العلامات ۳" ولكن لم يخدعنا هنا هذا الموقف التساهل 
من الكوفيين أو من قياس مذهبهم كما قال » لأنه كان سبق له أن: 
نعت مذهب الكوفيين هذا بالفساد في موضع آخر حيث قال : 
"وذهب الكوفيون إلى أن الاسم إنما هو الذال وحدها والألف 
مزيدة لتكثير الكلمة ؛ قالوا : والدليل على ذلك قوم في التثنية : 
ذان وذين » فحذفوا الألف لقيام حرف التثنية مقامها في التكثير 
وهذا فاسد » لقوهم في التحقير : ذياء فأعادوه إلى أصله وهذا شأن 
التصغير » وأما ذهاب ألفه في التثنية فلم يكن لما ذكر من الاستغناء 
عنه بحرف التثنية » إنما حذفه لالتقائه مع حرف التثنية » فحذف 
لالتقاء الساكنين » ولم يقلبوه كما قلبوه قي رحيان لبعسده مسن 
التمكن وعدم تصرفه" ویبدو أن الشارح لم يعقب على رأي 
الكوفيين في الموضع السابق لأنه كان قد نقض هذا الكلام فتحاشى 
النقض مرة ثانية بجنا للتکرار. وفي مبحث المذكر والونث عرض 
لقوهم : ملحفة جديد » فذكر رأي الكوفيين بأنها على فعيل .ععنی 
مفعول أي بحدودة وهي المقطوعة عن المدوال عند الفراغ من 
نسجها. ثم ذكر رأي البصريين في أنها بمعنى فاعلة» أي حدّت" 
يقال : حدّ الشيء يجد إذا صار جديداً وهو ضد الق » فسقوط 


ده شرح للفصل ۵ : ۹۱ . 
() شرح الفصل ۳: ۱۷۷ . 
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الحاء عندهم شاذ شبه بالمفعول””'© ويبدو أن ابن يعيش عندما يذكر 
رأياً للكوفيين ویفض النظر عنه فإنما يعبّر بذلك عن قبوله . ومن 
هذه المواقف النادرة ما بحده في مبحث التصغير » فقد عرض لأيام 
الأسبوع نحو الثلاشاء والأربعاء وقال : إنه لا يُحَقَر شيء منها 
وكذلك أسماء الشهور » نحو الحرم وصفر "وذلك لأنها أعلام على 
هذه الأيام فلم تتمكن تمكن زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام» لأن 
العلم إغا وضع على شيء لا شريك له . وهذه الأسماء وضعت على 
الشهور والأسبوع ليعلم أنه الشهر الأول من السنة واليسوم الأول أو 
الثاني من الأسبوع » وذلك لا ختلف فيصغر بعضها عن بعض" ثم 
ذكر رأي الكوفيين وأبي عثمان المازني وأبي عمر الجرّمي ؛ وهم 
يجيزون تصغير ذلك » وأورد الشارح هذا الرأي ولم يعلق عليه 
فكأنه یقبله(؟ ونراه يفعل الشيء نفسه في مسألة تقديم حبر ليس 
وما زال » فإنه بعد أن ذكر مذهب سيبويه والبصريين في أنه لا 
جوز تقديم أحبارها عليها فلا يقال : قائما ما زال زيد » وهو ایضا 
رأي الفراء» عاد فذ کر مذهب الكوفيين بقوله : "وأجاز الكوفيون» 
وإليه ذهب آبو الحسن بن كيسان » فيقولون : قائماً ما زال زيد 
وكذلك ما كان في معناها من أحواتها۳ . 


وموقف الشارح تجاه الآراء الفردية لرحال المذهب الكو لا 
يختلف عن موقفه تحاه آرائهم المشتركة » فان الرد على الكسائي 
والفراء يكاد يكون المطرد السائد » ولا ينقض هذا الاطراد بعض 


()شر جح الفصل ۵ : ۱۰۷ . 
شرع للفصل ۵ : ۰.۷۲ 
شر للفصل ۷ ۲۱۲ ۰.۷۱۶ 


مواقف يحتج فيها بقول الفراء أو ييل إليه » بل إن رده على الفراء 
قد يعنف في مواضع أو يتخذ طابع التهکم» كما فعل عندما علق 
على رأي الفراء في لن وم ون أصلهما : لا » وإنما أبدلت من آلف 
لا النون في لن والميم في لم » فقال الشارح : ولا دري كيف اطلع 
على ذلك » إذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بنص من الواضم") إلا 
أن هذا ل تع أن بسح بقول للشراء عندما بحث في ج كلمة 
حديث » فإنهم جمعوه على أحاديث » والقياس كما يرى الشارح 
أن يع على ایت وشات على ت ألو ولا من وفنا 
وسفائن » "إلا أنهم قالوا : أحاديث ؛ وكأنهم جمعوا أحدوثة قي 
معنى الحديث وا ن لم يستعمل . قال الفراء : وهو جمع أحدوثة 
واستعمل في الحديث”' . 


ولكن أمثال هذا الموقف قليلة نادرة » لأن الأصل عند 
الشارح - كما ألنحنا - يكاد يكون مهاجمة الفراء وغيره مسن 
الكوفيين » فنراه يرفض رأيه في أن حبذا من حبب کظرف › 
وكان الفراء قد استدل على ذلك من قوهم : حبيب ك ظريف ؛ 
ورد عليه الشارح ما ذهب إليه » لأن (حبب) فعل متعد 
و(ظرف) فعل لازم » وفعل لا يكون متعدياً » فدلٌ هذا على أن 
خبذا من حب ' ونراه یعترض على رأي الكسائي فيما ذهب إليه 
من "جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان يمعنى الماضي » وأن يقال: 


0 شرح الفصل ۷: ۱5. 
55 شرح الفصل ۵ ١‏ ۰.۷۳ 
۱ شرح الفصل ۰۷ ۲۳۷ . 
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هذا ضارب زیدا آمس » واحتج بأمور منها قوله تعالى : فو كليم 
باط ذراعيه بالوصید که 3 فأعمل (باسط) في الذراعين وهو 
ماض» ومن ذلك ما حكاه عن العرب : هذا مار بزيد أمسء 
فأعلموه في الجار وامحرورء ومن ذلك قوم : هذا معطي زيد 
درهما آمس » ومن ذلك قوله سبحانه : «إفالق الاصباح وحاعل 
یی سكناً والشمس والقمر حسبانا(؟ ومن ذلك : هذا الضارب 
زيدا أمس » تعمله إذا كان فيه الألف واللام لا محالة وما قدمناه هو 
وجهة نظر الكسائي وأدلته » ولكن رأي سيبويه والبصريين غير 
ذلك » وهذا ما وضحه الشارح في اعتراضه على الكسائي وتوحیهه 
القول في الشواهد الى قدمها الكسائي علی مقتضى مذهب 
البصريين فيقول : واحواب :أما الآية الأولى وهي قوله تعالى 
ف و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید 44 فحكاية حال ماضيه كقوله : 
لودل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فوحد فيها رجلین 
يقتتلان 6 ثم قال : هذا من شيعته وهذا من عدوه4 والإشارة 
بهذا إنما يقع إلى حاضر؛ و يكن حاضرا وقت الخبر عنه ؛ وأما 
قوهم : هذا مار بزيدٍ أمس » فإنما أعمله في ال جار واجرور وم يعمله 
في مفعول صریح ‏ والجار وا حرور يجري بحری الظرف » والظروف 
يعمل فيها روائح الأفعال. 

وأما ما فيه الألف واللام من نحو : هذا الضارب زيداً أمس ؛ 
فا عيل لأن الألف واللام فيه بمعنى الذي » واسم الفاعل المتصل 


ده الكهف :۰ ۱۳۱۱۸ . 
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بها عنى الفعل. فلما كان في مذهب الفعل عمل عمله » فهو اسم 
لفظا وفعلٌ معنى » وإنما حول لفظ الفعل فيه إلى الاسم لأن الألف 
واللام لا جوز دحولمما على لفظ الفعل » فكان الذي أوحب نقل 
لفظه حکما أوحب إصلاح اللفظ ومعنى نی الفعل باق على حاله ”شم 

اکر ان ميش رأ لش هذ سا »واه أن زا 
الوجه في قولك : هذا الحسن الوحه ”والشارح لا يرى هذا ولا 
رأي الكسائي » وإغا يرى أن ما ذهب إليه هو » هو الصحيح وهو 
مذهب سيبويه ۲ كما رد على الفراء مذهبه في (الآن) ونعت 
حکایته بالشذوذ في مبحث أسماء الأفمال » نقد ذکر الشارح 
ا ی : هلما یا رجلان وهلموا 
مل لذي ارس ذلك أن هذه لون لد ی هي شر اممائ 
لا توحد إلا وقبلها ساكن » فزادوا نونا ثانية قبلها ليقع السکون 
عليها وتسلم فتحة الميم في هلم » فتكون وقاية ما من السكون كما 
قالوا : مني وعني » فزادوا نونا ثانية لتسلم نون من وعن من 
الكسرء إذ كانت ياءٌ التکلم آبدا تکسرٌ ما قبلها » وحكي عن 
بعضهم : هَلمَّينَ يا نسوة » يجعل الزائد للوقاية ياء » وهذا شَاذ"2©. 


0١‏ شرح الفصل 2٩‏ لالا. 
١‏ شرح للفصل 4 : ۷۱۰۳ . 
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ومن مواضع احتجاحه بأقوال الفراء ما ذهب إليه من موافقة 
أبي امسن الأخفش على إضافة بناء سادس إلى الأسماء الرباعية 
وهو بناء فلل » وسيبويه لايثبت هذا الوزن » ويورد بناء جُحَدُب 
على مثال بُرْئْن » والأحفش يجعلها جُخدّب » ويرى ابن يعيش أن 
الرأي ما ذهب إليه أبو الحسن بدليل ما حكاه الفراء من قولحم : 
برقع وبرقع » وطخلب وطخلب » وقُعْدُد وقعددء وعلل ودُعلل 
"فهذا وان كان الضم فيه الشهور إلا أن الفتح قد جاء عن الثقة فلا 
سبيل إلى رده“ . وحتج في موضع آحر راضيا جما رواه الفراء في 
حم" بالهمزء قال : وحم وحمء مهموز » حكاه الفراء وأنشد : 
قلس راب لاي رت 
ان اي خا و جلها" 
شرح الل و كي » و کاد يوافقه في موضع الث استحاد فيه قوله إلا 
أنه وحده بلا دلیل قال "وأما ما ذهب إليه الفراء من أن أصل شيء 
شيع بالتضدید» فهو حيد لو أن عليه دلا"( . ونراه قي الوضع 
ومذهب الكسائي فيها أنها فنعت ری لأنها آشبهت ما واحده 
فعلاء" فلم تصرف » لأنها جرت مجرى صحراء وصحروات » 
وحعل الشارح هذا تعسفا لايصار إليه ماوجد عنه مندوحة 9 . 


ر شرح اللو کي : ۷5 . 

ر الرجز شضور بن مرئد الأسدي وهو فى اجى الداني ۱۸۹ وهغي اليب ۱: ۲۹ برقم 
۹ شر ح أيات للف 4 :۰ ۳۹۰ والقاصد النحوية 4 ۰ £١4‏ . 
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ولا عرض لكلمة (إنسان) ذكر أن وزنها فعلان » ون الأصل في 
وزن (ناس) : عال » والأناس : الفعال . وذكر رأياً آحر يذهب إلى 
أن إناس) وزنه فل في الأصل من ناس ينوس إذا اضطرب » 
والهمزة في الأناس زائدة . دل على ذلك قوم في التصغير : نويس. 

لم دکر سح رأي ی بأنهما لغتان ليست إحداهما أصلا 


0 
سيبو يه ۰ 


ونری أن ماذکرناه حتى الآن أصبح كافيا للدلالة على وضع 
المذهب الکو لدى ابن يعيش » ولن نفرد بالبحث ماأسمره 
بالمذهب البغدادي » لأن الشارح يعد هؤلاء البغداديين من 
الکوفیین» ويعدّ الفراء منهم 27 ومع ذلك فإنه لايضير البحث في 
شيء أن ننظر في مواقفه - على قلتها - من أولفك الذين أسماهم 
بالبغداديين في مواضع محدودة . 


فمن ذلك مثلا أنه ذكر أن البغداديين يسمون باب مالا 
ينصرف : باب مالا يجري ۳ وينقل عنهم حكاية قول عن 


ر( شرح اللو كي ۳۸۲ رشرح الفصل ۱۰۷ ۰۵ ۱۷۹۱ والإنصاف ۰۷ ۸۰۱۹ السألا 
۷ وشرح شواهد الشالية ۰۷۹ 1۹۷ واطزانة ۱: ۳۵۱ ۳۵۷ والصحاح 
واللسان والتاج ۷ انس . 
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ر انظر للصطلح النحوي : 555 . وهذا الصطلح الكرق استعمله الإرد فى للقتضب إذ عقد 
باب ماه " باب هاري وهالاجري" ۳ : ۳۰٩‏ ونسب هذا الصطلع للفراء كما ف هح 
الباري بشرح صحيح البخاري ۸ ۰ 184 وقد استعملة الفراء في معاتي القرآنا ۲ ۰ ۱۹ 
لاا وصيف علب کاب جعل عنوانه : ماغري وعالا شري . الفهرمت : 2١‏ . وقد 
نسب السهيلي هذا للسطلح إلى سیبوبه على سبیل الوهم . أعالى السهيلي : ٩٩‏ وانظر + 
و ز كربا الفرام ۰ ۸۵۷ . 
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العرب هو : تيدك زیدا بمعنى : تيد زیدا . ويوجه الشارح الكاف 
في تيدك إلى انها يمكن أن تكون اسان موضع خحفش » ويكون 
انتصابه على المصدر .عنزلة : ضرب زيد عمرا » ويجوز أن تكون 
للخطاب جحردة من معنى الاشعية عنزلة رويدك زيا ° . 
وكذلك ذكر الشارح البغداديين في مبحث التثنية لدى حدیثه 
عن كسر نون المثنى واطراد ذلك ثم قال : " إن من العرب من 
يفتح نون التثنية في حال ابر والنصب ٠‏ ويجري الياء وان كانت 
غير لازمة بحرى الياء اللازمة في نحو : أين وكيف فيقول : مررت 
بالزيدين وبررت بالزيدين » وضربت الزيدين " وهذه الحكاية 
نسبت إلى البغدادین الذین آنشدوا دلیلاعلی ذلك قول أبي د یب: 
فالتا اجتلامابالإبم قسسیزت 
اتسا عییشت وانکست ای 6۱ 
رحكرا أيضا : جعت لفانهم ' وعقب الشار على 
البغداديين كما یعقب على الكوفيين اما » فذكر أنه لاحجة 
للبغداديين فيما حكوه » وذلك لاحتمال أن يكون (لغات وثبات) 
واحدا » فأصل ثبة : ثبوة » وأصل لغة : لغوة مثل نقرة وثغرة » وان 
كان استعماضا بحذف اللا م إلا أنهم تمموها لقوهم : حلاة وحلى 
ومهاة ومهى . وقال آبو الخطاب : واحد الطلى : طلاة » فكذلك 


() شرح الفصل 4 ٠‏ ۳۰ . 

”© ابیت أي ذژیب ‏ و صواب انشاده + " علیها ذلا وا کتایها " وهو فى شرح السکري ۱ : 
۴ ق ۷ ب ۱۵ وقد آنشده اسن بیش على الصواب فى شرح الفصل ۵ : 4 وفعنى 
اجتلاها : طردهاء والإيام : دخان , وغیرت : بقيت لاتدري أن تذهب ورواها الأممعي 
غيزت : آي تفرفت وغيزت . والشات جمع تبه وهو القطعة من القوم . والضمر فى اجتلاها 
يعود إلى التحل . 


۷ 


(لغاتهم) تکون على فعلة " ثم يستطرد لينقض أدلة البغداديين 
واحدا تلو الآحر » وم يلن موقفه » و ۸ ید شيعا من التساهل على 
الرغم ما حكوه هومن عبارات سعت أو عبارة وردت فی کتاب 
الین , 


وكذلك ذكر رأيهم بأن وزن توارة : تفعلة » ورحح عليه 
رأي البصريين بكونها فوعلة ۰۲۳ وكذلك رد على البغداديين 
تحويزهم الادغام قي " ایتمن ٠‏ وهي بناء افتعل من (آمن) وقد احج 
البغداديون بقراءة من قرأ : لإفليؤد الذتمن آمانسه( . وم یرض 
ابن يعيش ماذهبوا إليه » وقال : والقياس مع أصحابنا ”“ » وكذلك 
عارض البغداديين (والفراء منهم) في مسألة سيد ومیت" ۳ . 


إن کل ماذكرناه وضح لنا على نحو جلي اتجاه الشارح 
وموقفه من مذهب الكوفيين . ؛ وصور لنا وضع النحو الکوني في 
شرحي ابن يعيش » إنه يكاد يكون موقف العارض على نحو مطلق 
أوشبه مطلق » حتى بلغ به الأمر أن المسائل الى وافق فيها ابن 
الأنباري الكوفيين لم تجد لها قبولا لدى ابن يعيش » وابن الأنباري 
شديد التمسك بنحو اليصريين فقد " كان نحوه بصريا بكل مافذه 





45 شح للفصن Kh:‏ 

. ١101١ وانظر مر الصناعة‎ ۳۸ : ٠١ شرح الفصل‎ ١ 

5) البقرة : ۲۸۳۱۲ قال في ابحر ۷ : ۳۵۶ : وأ عامم في شاه + اللذسن ‏ يادغم الح 
البدلة من اطمزة قاس على اتسر في الافعال من اليسر . 

(4) شرح للفصل ۱۰ : ١4‏ . 

. ۵ ۱۷۰ ۱۰ شرح الفمل‎ 8١ 


Y1 








الكلمة من دلالة » بل كان في دراسته النحوية غاليا كل الغلوّ في 
اتباع حرفية المنهج البصري " © . وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
أشد تساهلاً وتساعا من ابن يعيش عندما انتصر للکوفیین في 
الإنصاف في سبع مسائل مقابل آربع عشرة ومائة مسألة كان الفلج 
فیها إلى حانب البصریین . 


وابن يعيش الذي تبنی مادة کتاب الانصاف وآسرار العربية » 
ونثرها في کتابیه » كان على درجة من الحذر الشدید تجاه تلك 
المسائل النزرة الي ناصر فيها ابن الأنباري الكوفيين فلم يتابعه › 
وإنما أيد وجهة النظر البصرية » فان ل يؤيد صراحة فإنه يغض النظر 
عن الرد على الكوفيين ويورد رأيهم على سبيل الحكاية كما فعل ي 
مسألة تقديم حبر مازال عليها . 


ولاب نا قبل أن نختم كلامنا عن المذهب الكوفي لدى 
الشارح » أن نقرر حقيقة هامة تحلت لنا في أثناء المراجعات الكثيرة 
لراجع الشارح » ومقارنة مافيها يما ورد لديه » وخلاصتهاأن 
الشارح لم يكن ينقل أراء الكوفيين من كتبهم » وإنما ما بين يديه 
من مصادر بصرية » لأنه ليس من باب المصادفات احض أن تتطابق 
عبارته عن آراء الكوفيين مع عبارة ابن الأنباري » بل إنه كان ينقل 
آراء بعض أئمة البصريين دون أن يتحقق من وحودها في کتبهم › 
وقد مر بنا مثال من هذا الضرب » وذلك عندما نسب رأيا للميرد 
ووحدنا نقيضه ف المقتضب » ونسب إلى الفراء رأيا ووحدنا نقيضه 


ر مدرسة الكوفة : ۳۱ . 


۷۳۷۲ 


في معاني القرآن . والسبب في ذلك أنه كان ينقل رأي المبرد عن 
ابن جين » ورأي الفراء من كتب البصريين . إن مانأعذه على ابن 
يعيش هو المأحذ نفسه الذي أحذه الدارسون المحدئون على ابن 
الأنباري وغيره من متأخري النحاة » وذلك أنهم حعلوا من كتب 
البصريين مصادر للنحو الكوقٍ . وحری ابن يعيش على سنن ابن 
الأنباري ونسب إلى الكوفيين أنهم يقولون : إن الاسم من الوسم 
وليس من السمو » ولم يكلف نفسه عناء التحقيق في نسبة هذه 
المسألة الت أحذ النحاة التأحرون من النصف الثاني من القرن الرابع 
ينسبونها إلى الكوفيين » مع أن نصوص أئمة الكوفيين لاتشير إلى 
ذلك ولاتصرح به ‏ بل إن مانقله ابن السراج عن البرد عن 
أصحاب الفراء يدل على أن الكوفيين ۸ يكونوا مخالفين للبصريين 
في هذه المسألة » فقد نقل أن أصحاب الفراء زعموا عنه " أنه يقول 
في بنات الحرفين من الاسماء نحو : أحت وبنت وقلة وثبة » وجميع 
هذا احذوف : أن كل شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدل 
عليها » و کل ماحذفت منه الواو فأوله مضموم ليدل عليها " () 
وهذا النص ورن لم ترد فيه كلمة اسم إلا أن نظائر لها قد وردت 
واشتمل عليها قوله : " وجميع هذا احذوف منه " وكذلك نقل عن 
علب أنه كان يقول : ” من قال سم بضم السين » آحذه من 
موت أسمو » ومن قال بالكسر أخمذه من سميت أسمي » وعلى 
اللغتين قوله: 


ده الأصول لین السراج ۳ : ۳۷۲۰ . 


۸ سس 


وعامنا آعج تسس مقداعسه 
بتاعي ابا السمح وقر ساب ةة 
ولو أن الشارح آراد تتبع هذه المسائل في آصوضا ‏ ولم يعتمد 
النقل عن ابن الأنباري » لوصل إلى أن بعض هذه المسائل » كمسألة 
(اسم) مثلاً » ما لاتصح نسبة القول به إلى الكوفيين » لأن ابن 
الأنباري كان قد نقل هذا الكلام أيضا عن شيخه ابن الشجري 
الذي نقله بدوره عن مكي القيرواني الذي قال عن الاسم : " وهو 
عند الكوفيين مشتق من السمة » إذ صاحبه یعرف به » وأصله : 
وسمء ثم أعلّ بحذف الفاء » وح ركت العين على غير قياس أيضاً " 
وعقب مكي بعد أن ذكر رأي كل من البصريين والکوفیین بقوله " 
وقولهم أقوى في المعنى » وقول البصريين أقوى ف التصريف "° 
وتناقل المتأحرون من النحاة هذه المسألة على النحو الذي استقرت 
عليه من الوهم » ونسبوا إلى الكوفيين مسألة لم يقولوا بها . 


ومن تلك المسائل الي تتطلب التحقيق لتحرير القول فيها ؛ 
مسألة القول بامية نعم وشس المنسوبة للفراء » وقد راحعت 
مواضعهما في كتابه معاني القرآن » فما وحدت تصريحا بذلك ولا 
تلميحا إليه » بل إن ماذكره الفراء يستنبط منه على وحه القطع 
واليقين أنه يقول بفعلية نعم وبهس » وسأذكر نصه في ذلك › 


ر الأنصف ۱ : ۰۰ والأمال الشجرية 55:7 والإنصاف ۱: ۰۱۶ السألة ١‏ واللمان ۰ 
قرضب وبرك ونمو . وانظر الدر لصوت للسمين اطلبي ١١ : ١‏ وتفسير القرطي ١١‏ 
٠‏ والطلاف اوي : ۷۱۱5 . 

() الأمالي الشجرية ‏ : ١١۷‏ والانماف ۱: 4 . وانظر مشكل اعراب القرآن 19د 
وهسائل خلافية للعكيري : ۵۸ 

۷۹ 


قال:"وقوله : #إفساءً قرينا # ۳" عنزلة قولك : نعم رحلا » وشس 
. ۲ 8 
رحلا . وكذلك «إوساءت مصيرا”" و «ؤكبر مقتاك 7 وبناء 
مايليهما من معرفة غير موقتة » وماأضيف إلى تلك المعرفة . 
وماأضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب . 
فإذا مضی الکلام .عذ کر وقد جعل خبره مونشا مثل : الدار 
منزل صدق » قلت : نعمت منزلا » كما قال وساءعت 
مصيرا»” 2 وقال : لإإوحسنت مرتفقا 4 ولو قيل : وساء 
مصيراء وحسن مرتفقا لكان صوابا » كما تقول : يقس المنزل النار» 
ونعم المنزل الحنة » فالتذكير والتأنيث على هذا ويجوز : نعمت 
المنزلٌ دارك » وتؤنث فعل المنزل لما كان وصفا للدار . وكذلك 
تقول : نعم الدارٌ منزلك » فتذكر فعل الدار إذ كانت وصفا 
او حير ة عل لحا مبتفلرة 
دعائم الزور نمسا زور قا ابلسد °“ 
ويجوز أن تذكر الرحلين فتقول : يفسا رحلين » وللقوم : نعم 


بک السا : ۰۳۸۱4 

() النساء : ۰۹۷۱ 

۰۳۲۱۹۱ : الصف‎ 5١ 

ر السك : ۹۷۱4 . 

0 الكهف : ۰۳۲۱۱۱۸ 

30 ايت لذي الرعة فى وصف الاق وهو ف ديوانة : ۱۷4 ق 4 ب ۱۵ واطرة : الکرعت 
وال : طويلة العنق . والشجاء : ضخمة النبج وهو الوسط والجفرة : ضخمة الومط . 
و دعاتم ازور : الضلوع . والزور : عظم الصدر وغوؤز نصب دعاتم على الدشبيه بللفعول . 
والبلد : الفازة . جعل الناقة زورفا وسفينة على النشبيه . وانظر الزائة 4 :۰۱۱۹۰ 


۸۰ 


قوما ونعموا قوما . وكذلك الجمع من المونث . وإنما وحدوا الفعل 
وقد جاء بعد الأسماء لأن بئس ونعم دلالة على مدح أو ذم لم يرد 
منهما مذهب الفعل » » مثل قاما وقعدا . فهذا في هس ونعم مطرد 
كثير . ورعا قيل في غيرهما نما هو في معنى بكس ونعم . وفال 

بعض العرب : قلت أبياتا حاد أبياتا » فوحّد فعل البيوت . وكان 
الكساء ئي يقول : أضمِرٌ : جاد بهن أبياتا » وليس ههنا مضمر إنما 

هر انم ومافيه " ۲ 

ونعتقد أن هذا النصّ صریح الدلالة على أنّ الفراء يرى نعم 
ويئس فعلين ولايقول باسميتهما وقد صرح بذلك وقاسهما على 
الفعل ساء » ثم حدث عن عملهما للنصب والرفع »وأحاز لحاق تاء 
التأنيث بهما مع المؤنث » كما أحاز إلحاق الضمائر بهماء وعلل 
جمودهما بخروجهما عن معناهما الأصلي ( . 

ولیس معنی کلامنا هذا أن البصریین افتروا ادعاء اسیتهما 
على الفراء وعلی الکوفیین افنراء » فان تلامیذ الفراء نقلوا عنه قول 
بعض العرب " ماهي بنعم الولد " فرعا ذهب الرحل إلى اسمية نعم 
في هذا الوضع وتناقلوه عنه . و کان الجدير باللحاة وهم أصحاب 
تحقيق أن يجعلوا الاصل في نقلهم غذه السألة وأمثالهها کلام الفراء 
المدون في كتبه لاذلك الکلام الذي تناقله تلامیده » ثم نسب إلى 
مذهب بتمامه . وقد بلغ من نفوذ كتب البصريين أن مؤلف كتاب 
" الموقي في النحو الكوثي " جازت عليه هذه السألة ولم يحقق النظر 


)0١‏ معاني القرآن ۰۱ ٩۸۸۰۷۷‏ وقوله : جاد بهن يريد أن الفاعل عنده توق وهو 
(یهن) والباء زائدة . والفراه بری أن الفاعل ضمیر مسعو ف الفعل . 
() انظر سا معاني القرآن ۵۰:۱ > لاه و : ۰۱۱ ۱۴ . 


1A1 


فيها فقال : " نعم وبعس كلها أسماء عند الجمهور - أي الكوفيين 
- أفعال عند الشيخ - أي الكسائي - " 27 ولو تأمل الولف کلام 
الفراء السابق ذكره لكانت أحكامه مختلفة » بل كانت ستبدو أكثر 
دقة وأشد إحكاما . وان ابن يعيش ليس الوحيد الذي جازت عليه 
هذه المسائل » بل إنه في الأصل أحذها عن ابن الأنباري الذي 
أحذها بدوره عن ابن الشجري وهذا بدوره أحذها عن مكي › 
وتناقلها النحاة 29 . 


وهناك مسائل آحری من هذا الضرب نسبت إلى الكوفيين » 
ولو أنصف النحاة من المتأخرين وحققوا القول فيها - وهو سهل 
ميسور عليهم - لحذفوا هذه المسائل الي أطالوا القول فيها من غير 
ماسبب غير حب المحادلة » ولكنهم آثروا سهولة النقل على وعورة 
التحقيق » فاستفاضوا في القول » وماؤوا صفحاتهم بتلك الخلافات 
الى كان من الميسور تحاشي الكثير منها . 


وهذه الأدلة ال تقدم ذكرها قلنا إن الشارح ۸ يدون مذهب 


. ۸١ : الوفي في الحو الكوفي‎ 0١ 

۷۱ مشكل إغراب القرآن ۱ : ٩۷‏ والأمالي الشجرية ١‏ : ۱۷ والإنصاف ۱: 9لا السألة 
4 وشر ح"الکافة 4 : ۷۳۷ وار تشاف الضرب ۳ : ۱۵ وانظر غوذجما من عقیق بمض 
هذه الساتل في کناب اخلاف التحوي : ۱۸۴ و مابعدها وهن هذه السائل ۰ اشتقاق لفظ 
اسم ونعم وشی وال" و الفصل بين الضاف والضاف إليه ومجيء إلا ععنی الواو والعطف 
على الضمیر الحصل اجرور . وسن الكتب المامة فى هذا للوضوع كاب : إبن الأباري 
و كتابة الإنماف . 


TAY 


الذين حفظ كتبهم وآراءهم » وتنزلت في نفسه منزلة اليقينيات › 
ولم يكن الشارح بدعا في ذلك » فان من عرفنا آثارهم من معاصريه 
ومن بعدهم كانوا على سيرته ونهجه » ولیس في هذا عذر له ولا 
شم » ولعل إعادة تحقيق هذه المسائل بعد أن أصبح قسم من كتب 
الكوفيين بين أيدينا » يكون سبيلا لاختصار مسائل الحلاف 
وحصرها في عدد خدود. 


AY 


الفصل الثالث 


لعل ماقدمناه في دراستنا حتى الآن قد آثبت على نحو قاطع 
مذهبية ابن يعيش البصرية » وأنه نقل ماشاء من تراث البصريين » 
وكانت مناقشاته تسیر في كنف أصوطم » لايحيد عنها قِيدَ أنملة . 
ولكن وعلى الرغم من أن الشارح العلامة لم يكتب مؤلفا خاصًا 
به وأن أعماله اقتصرت على شرح کب غيره ۽ قاتا وجا له 
ملامح شخصية نحوية متميزة » طبعت شرحيه وصبغتهما بصبغتها » 
ولكنها لم نحعل له نحواً خاصا به كما يقال » ولا مذهبا محصورا فيه 
أو مقصورا عليه » إن جل ماعکن أن يقال في صنیعه هو أن الذهب 
البصري الذي بلغ أوحه على يدي السيرافي والفارسي والرماني 
وابن حن » قد نما لدی ابن يعيش وجمع » واغتنی بالعلل والحدود 
الي استعملت فیها آلفاظ المناطقة . ولکن هذا الا تجاه على قوته 
لدى الشارح »› > ۸ يفقد أسلوبه نداوة الأدب» ولا جمال العبارة 
| وسهولتها » ويتمثل لنا وكأنه ابن حي يعيد كتابة النحو في القرن 
السابع. وإني لأعجب أشد العجب من ذلك الحكم الذي رماه به 
يوهّان فك 5060 1013۸00 وهو يتحدث عن احطاط المستوى 


Af 


اللغوي والثقافي العام في القرنين السادس والسابع فقال : "وحتی 
النحوي ابن يعيش يتنازل في شرحه للمفصل عن التظاهر بالأدب » 
فيكتب في أسلوب عادي ‏ رکيك ۳ . ولیت يوهان فك قد ذكر 
المقياس الذي يشاؤه للركاكة لنحتكم إليه » وقد بجنا عن تعريف 
للركاكة - مع علمنا أنها ما يحس بها متذوق اللغة وان ۸ يعرف 
أسبابها غالبا - فوجدنا لما هذا التفسير الذي قدمه الدکتور عبد 
العزيز الأهواني بقوله : "إن الركاكة تنشأ من عدم تمكن الأديب 
من اللغة ال يكتب بها لافتقاره إلى معرفة أصولماء وإدراك 
أسرارهاء ولقلة بصره بالفروق الدقيقة بين دلائل المفردات ومعاني 
التراكيب ومناسبات احمل وروابطها » إن ما نسميه بالركاكة ليس 
بشرط أن يكون حطاً في اللغة واستعمال مفرداتها فيما وضعت له ع 
وإنغا هو في العجز عند التصرف باللغة بحيث تؤدّي الأفكار وتعبر 

عن الإحساس تعبيراً مرهفاً » وبحيث يكون تأليفها محكما متنا » 
ونظمها متساوقاً منسجما » إن المثل الواقعي للركاكة هو مايحسه 
ابن اللغة فيمن يكتب أو يتكلم بلغته من آبناء اللغات الأحنبية › 
حين يكون هذا الأحني قد درس اللغة بعيداً عن وطنها الأصلي . 
والركاكة بهذا المعنى لا يحسها إلا من كان حظه من إتقان اللغة 
عظيما"”2 وقد عرضت ما كتبه ابن يعيش على هذا المقياس 
للركاكة » فلم أحد لديه إلا الأسلوب الناصع » والبيان الجلي؛ 
والبصر بالفروق الدقيقة بين دلالات الفردات » والقدرة على 
التصرف باللغة تصرف الأديب المتمكن والعالم المتبحر » وما أدري 
كيف أحس يوهان فك بركاكة أسلوب ابن يعيش ولم يحس بها 


د العربية: 9915 . 
مله إبن مناء الك ومشکلة العقم والاسکار في الشعر : ۲۳۷ . 
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غيره من الباحثين القدماء واحدثين » أولئك الذين أثنوا على الرحل 
وعلى أدبه وعلى آسلوبه . 

وشخصية ابن يعيش النحوية عکن أن تتضح على نحو حلي سب 
وإن كانت معالها البارزة قد اتضحت فيما سبق - من حلال ثلاثة 
آمور سنعرض لما دون إطالة ملة ولا إيجماز مخل » وتتمشل هذه 
الأمور الثلاثة في آرائه وترحيحاته أولا » وف مواقفه الي حالف فيها 
الرمخشري انیا » وفي مدی تأثیره في النحاة الخالفين تالا . 

١‏ - آراژه وتوججيحاته 


آتی ابن يعيش وقد بلغ النحو العربي من النضج مبلغاً رائعا 
و كثرت مصنفاته كثرة مستفيضة » وشاء الشارح أن يتجه إلى 
التأليف الوسوعي » فكان أبرز مظهر من مظاهر شخصيته تلك 
الإحاطة الشاملة والاستيعاب الدقيق » والاستحضار العصب 
والصياغة امحكمة . ولاشك في أننا لن بجد كما أنحنا مسبقا ماعکن 
أن يقال عنه إنه جدید لدى الشارح بالعنی المطلق للجدّة » ولکننا 
مع ذلك جد عنده شیعا مايشبه إلى حدّ ما مانحده لدى متأخري 
الفقهاء من ترحیح رأي على رأي أو اختيار رأي معين من جملة 
الآراء » أو إبداء رأي في مسألة قد يكون مسبوقا إليه أو لايكون » 
ولكنه ينص عليه أنه رأيه » وهذا أحد ابلوانب الي تتجلی فيها 
شخصيته في تفردها عندما لایتحدث على لسان المذهب البصري . 
وسنعرض فيما يلي نماذج من مواقفه واحتهاداته وآرائه . 


إن ماقدمناه عندما حدئنا عن المذهب البصري لدى الشارح 


س سس 1۲ 





أوحى دون شك أنه كان متعبدا بكلام سيبويه » ولكن الحقيقة أن 
الشارح على الرغم من متابعته لسيبويه واحتجاجه بكلامه قد 
كانت له مواقف تنبع عن شخصيته النحوية الحدلية » وتتمشل هذه 
المواقف في مخالفته لسيبويه وجادلته بالحجة والبرهان في مواضع 
محدودة » وهذه المخالفة تتخذ طابع ترجیح رأي آخر على رأي 
سيبويه » وليس بالضرورة أن يكون هذا الرأي رأي الشارح » ففي 
مبحث التصغير ذ كر ابن د يعيش أن تصغير مثل : متعد ومتسر ومتزن 
إنما هو : مويعد ومییسر ومويزن », " فعدت إلى الأصل > لأن متعدا 

من الوعد » ومتزنا من الوزن » ومتسرا من اليسر " وإما قلبت الفاء 
تاء منها لوقوع تاء الافتعال بعدها ‏ فإذا صغرتها حذفت » لكون 
الاسم بها خمسة أحرف . وإذا حذفت التاء عادت الواو والياء إلى 
أصلهما لأن القلب نا كان لأحل التاء » هذا مذهب أبي اسحاق 
الزحاج " و تبنی الشارح هذا المذهب مخالفا سيبويه الذي لايرى 
رد هذه الکلمات إلى أصلها ویقول فيها : متیعد ومتیزن ومتیسر 
وذلك " لأن قاعدة مذهبه أنه إذا وجب البدل في موضع الفاء 
والعين لعلة ثم زالت العلة بالتصغیر لم يغير البدل » كأن التصغیر قام 
مقام العلة » فمتعد عنرلة مغتسل » فاذا صغرت حذفت تاء الافتعال 
وبقیت التاء الأولى على حاها " © ویری الشارح أن مذهب أبي 
إسحاق هو الأقيس » فلذلك تبناه وقدمه في ال کر على مذهب 
سیبویه . ولاشك في أن مثل هذا التزجيح ینبی عن ابحاهمه العقلي 
نحو القیاس والرغبة في اطراد القواعد . فهو یفضل مذهب الزحاج 
لأن التصغیر يرد الأشياء إلى أصوما عند النحاة » ففضل اطراد هذا 
الأصل نأيا به عن الشذوذ . 


۷٩ ۷ شرح الفصل ۵ : ۱۷۲۳ وانظر کاب سیوبه‎ Q4 
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ويخالف سيبويه مؤيدا الزحاج في موضع آحر » مرححاً رأيه 
على رأي سيبويه للسبب نفسه » وهو کون رأي الزحاج آقرب 
إلى القياس » وذلك لدى بحثه في تصغير كلمة أولاء ؛ ورأى 
الشارح أن أولاء وزئها فعال كغراب » وقياس تصغيره لو صغر 
على حد الأسماء المتمكنة أن تقول : هذا أولي كما تقول : عطي , 
إلا أنهم لما ل يغيروا وله عن حاله أرادوا أن يزيدوا في آخره الألف 
كالعوض من ضمة التحقير في أوله » فلم تسغ زيادتها بعد المهمزة 
لعلا يتحول الممدود عن لفظه » وقد بنوه على المد فزادوا ألف 
العوض قبل الهمزة فصار " الياء" على لفظ الياع . هذا رأي سيبويه 
وهو مذهب البرد " ثم عرض الشارح رأي الزحاج فوضح أنه 
كان يقدر الهمزة في ألاء ألفا في الأصل » فإذا صغر دخحلت ياء 
التصغير ثالئة بعد اللام » فتنقلب الألف الأولى ياء لوقوع التصغير 
قبلها على حد قلبها في غلام وعناق فتقول : غليم وعنيق » ثم 
آدحلوا الألف المزيدة للتصغير آخحرا فاحتمع ألفان في التقدیر ‏ 
فقلبت الثانية همزة لاجتماع الألفين على حدّ قلبها في مراء 
وصحراء . ويرى الشارح أن هذا الرأي أقرب إلى القياس لاعتقاد 
زيادة ألف التصغير آخمرا على منهاج سائر المبهمات . وموطن 
الضعف في هذا یتأتی من جهة تقدير الهمزة بالألف ”27 . 

إن شخصية الرحل في الموقفين السابقين تتجلى في إقدامه على 
الموازنة بين آراء سيبويه وآراء الزحاج » وی خروجه عما قرره 
سيبويه » وان كان في حقيقة الأمر لایخرج عن مذهبه » فهو يوازن 
بين آراء تنتمي لمذهب واحد » ويختار منها ماهو أقوى في القياس . 


اهف شرح الفصل ۵ : ۱4۰ کاب میبویه ۷۹ . 
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وكذلك نراه يخالف سيبويه في مسألة (ِمِنْ) ال حصر 
سیبویه معنى الابتداء فيها في الکان 27 , أما المبرد فانه حعلها 
لابشداء كل غاية » وإلى ذلك ذهب ابن درستویه وغیره من 
البصريين » وإليه ذهب الكوفيون » واحتجوا بقوله تعالى : لمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم 4 ٩٩‏ ويقول الشاعر : 
من الديار بقنة اليخر أقوَيْنَ من َج ومن در © 
ومن لم ير استعمالها في الزمان فإنه يتأول بان نم مضافا 
محذوفا تقديره : من تأسيس أول يوم » ومن مر حجج ومرّدّهر » 
لكن هذا التأويل لايحجب عن الشارح حقيقة المعنى » فيرى أن 
(من) بعد التأويل استعملت في غير ماقرره لها سيبويه وهو المكان : 
وذلك لأن التأسيس والمر مصدران وليسا بزمائين » وان كانت 
المصادر تضارع الأزمنة من حيث هي منقضية مثلها  "‏ وهو قي 
مخالفته سيبويه في هذه المسألة لايؤيد الكوفيين فحسب وإنما يؤيد 
أيضا المبرد وابن دستو يه وجمهور البصريين . 
وكذلك نراه يستدرك على سيبويه في حوازم الفعل 
الضار ع» فيقول : فأما (إذاما) فان سیبویه ۸ يذكرها في اسروف 


ده قال سیبوید : وأا رمن ) فتكون لابعداء الفاية في الأماكن . وذلك قولك :عن مكان كذا 
و کذا إلى مکان كذا و كذا . وتقول إذا كتبت کتبا : من فلان إلى فلا > هذه الأسماء سوى 
الأماكن عنز ليها . كتانب سیبویه 2 ؟ ۳۰۷ 

۰۱۰۱۱۹ : الوبة‎ 81١ 

7 الیت لزهيو بن أي سلمي وهو في دیوانه بشرح الأعلم ٩۱۰‏ ق ۱۰ ب ۱ وليه : وهن 
شهر و دیوانه بشرح تعلب : ۸٩‏ وليه : وم نوهر . وانظر ابطمل ٩۵۰‏ وشرحه این 
عصفور 4۸٩ : ١‏ والانصاف ۱: ۰۳۷۱ السألة ۵4 وشرح الكافية للرضي 4 : ١4‏ 
واطزانا 4 ۰ ۱۷ وللفي : ۰۱ ۳۷۳ برقم ۰۳۳ وشرح اند 5 : ۷۴ برقم ۵4٩‏ . 
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والقياس أن تكون حرفا كإذْمًا » ولذلك لايعود إليها ضمير ما 
بعدها كما يعود إلى غيرها ما يجازى به من نحو من وما ومهما"". 
وكذلك نحده يناقش الخليل في أصل خطایا ورزايا وأشباهها » 
وكان الخليل ذهب إلى آن أصلها حطایوم بياء قبل الهمزة » وابن 
يعيش ل ير هذا الرأي وذهب مذهب أكثر النحويين كما تقدم 
وذكر التقلبات النظرية المفترضة 7" . 

وی إطار هذه المناقشات والترجيحات ورد ماكنا ذكرناه 
حول مناقشة سيبويه في جعله حكم فعولة في اللسب كحكم فعلية 
فیقول في شنوة : شتفي . أما المبرد فإنه يرى أن تخالف فعولة حكم 
فعلية للفرق بين الواو والياء . وهنا تبدو شخصية الشارح في أمذه 
الأقيس مع حرصه على السماع » ری أن قول مستبي 7 قوي من 
جهة السماع ‏ إلا أن قول المبرد متين من جهة القياس 

وكذلك محمد الشارح يقر خالفة سيبويه في حمله (قرقار 
وعرعار) على العدل -لخروجهما عن الباب الذي هو الثلاثي » وقد 
حعلهما تخالفوه على أنهما حكاية للصوت دون أن يكونا معدولین؛ 
وآید الشارح هذا الرأي ورأى أنه القياس " لأن بناء فعال إنما جيء 

من الثلائي » وهذا العدل إنما حاء فيه » فأما الرباعي نحو قرقار 
وعرعار فهو : فغلال وليس بفعال " ٩‏ ونرى أن هذه المخالفة 
لسيبويه تنسجم منهجياً مع خالفاته السابقة لسیبویه » ؛ لأنه ينحو 
دائما نحو ما هو أشد أصالة في ميدان القياس . وقي هذا الوضع 


۵ شرح الفصل ۷ لاو , 
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أيضاً نحد الشارح يخالف النحاة في طردهم اشتقاق فعال من كل 
فعل ثلاثي لكثرة ماورد عنهم » وهو مذهب سيبويه . إلا أن 
الشارح يرى أن القياس في هذه المسألة " أن يقتصر على ماسمع عن 
العرب من هذا الوزن » لأنه لايقال : قوام في معنى قم » وليس 
لأحدٍ أن يبتدع اما لم يتكلم به العرب "21 

وإننا لنعجب من موقف الشارح جاه هذه القضية » ومن 
تضييقه محال القياس » وحصره المقبول من هذه الصيغ .ما سمع عن 
العرب » مع أنه لاوجه لهذا الحظر حسب مقتضيات منهجه الذي 
أصبح النحو عوجبه قياساء ورعا كان السبب في تضييق محال القياس 
في هذا الوم ضع » وحصر المقبول من الصيغ جما ورد عن العرب » أن 
الشارح م ج تلك الكلمات المفترزضة كقعاد وقوام مستساغة ‏ 
واحس في ذوقه وسليقته نبوأ عنها » ولکن هذا لا یسوغ الاقتصار 
في هذه الصيغة ها سمع عن العرب » وإننا مد في هذا الموقف 
صدى لواقف الفارسي » فالفارسي الذي عرف عنهجه القياسي 
كانت له مثل هذه المواقف الى اقتصر فيها على السماع ووقف 
عند حدوده لايعدوه 0 


. 85:14 شرح الفصل‎ 0١ 

ر انظر الساتل الدلبيات ۷۷۸ قال أبو علي : ولو | يعاضد القباس السماغ حتى جيء السمع 
دشيء خارج عن القياس . لوجب اطزاح القياس واللصير إلى هاأتى بسه السمع » ألا ترى أن 
النطق بالقياس من غير راعاة السماع هنه . يؤدي إلى اطروج عن لغتهم والنطق عا هو خطأ 
في كلامهم .. فالقياس إبدا يوك للسماع ‏ وإغا لجآ إليه إذا عدم في الشيء السمع فأما أن 
يرك السماع للقياس فخطا فاحش . 


1۹1 


يعيش أنه ثبت لديه بالأدلة أنها اسم مضمر (۲ . وكنا ذكرنا 
خلافه لسيبويه في العامل في البدل ۰۲۳ وهو يرى كما رأى 
الفارسي والرماني من حققي المتأخرين -- على حد تعبيره - أن 
البدل مستقل بنفسه . فهو مستقل بعامله » على حلاف ماذهب 
إليه سيبويه 0 

فإذا تر كنا مخالفاته لسيبويه » وهي بحد ذاتها - وعلی الرغم 
من قأتها - مواقف تنبئ عن شخصيته » فإن الشارح لم يكن ينطلق 

من التسليم بالسائل لأنها وردت عند سيبويه أو غيره » ولكنه كان 
يناقشها حسب مقتضيات المذهب البصري كما استقرت أصوله 
لدى سيبويه أولاً ولدى أعلام المذهب من المتأخرين ثانياء» 
ويتحرى مواخ ضع الرأي حسب مقتضيات ذلك المنهج » وإننا لا ند 
سنا مع ابن يميش تمه نموي يدعي التجديد والاتقلالية » واف 
هو نحوي شديد التبعية لمذهبه » لكن هذه التبعية لم تفقد ه 
استقلاليته وقدرته على الناقشة والترحيح والرفض ما رأينا نماذج 
منه في غنالفاته لسیبویه » ونرى ثموذجا آخر منه في موقفه ما ذهب 
إليه ابن جن في تعليله وحوب همز عين اسم الفاعل » فهو یری أنه 
" إنما وجب همز عين اسم الفاعل » لأن العين لما كانت اعتلت 
فانقلبت في قال وباع آلفا » فلما حفت إلى اسم الفاعل » وهو على 
فاعل » صارت قبل عينه ألف فاعل » والعين كاثت قد انقلبت ألفا 
في الماضي. فالتقت في اسم الفاعل ألفان » فلم يجز حذف إحداهماء 
فيعود إلى لفظ قام»فحر كت الثانية الي هي عين » كما ح ركت راء 


. ۱۰۱ : شرح للفمصل”‎ 0١ 
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ضاربفانقلیت همزةءلأن الألف إذا حركت صارت همزة"؟ , 
همز رت همز 


ولبن يعيش لایوافق ابن جن على تعلیله هذا » لأن تعلیل ابن 
حن يؤدي إذا طرد القياس عليه إلى أشياء ۸ يقل بها أحد » وذلك 
لأنه يؤدي إلى أن نصوغ اسم الفاعل من أقام وأحاف على مكف 
ومقكم » لأن الألف نقلت من الماضي إلى اسم الفاعل » ثم حرکست 
بالكسر » فصارت همزة » وهذا لاقائل به 9" . 


ومن هذا الضرب من النزجیحات والوازنات موازنته بين 
ماذهب إليه أبو زيد في ضیف من أن وزنه : فيعل » فتكون النون 
فيه أصلاً وذلك لقوهم : ضفن الرحل يضّفن إذا جاء مع الضيف » 
وذهب الازني إلى أن وزنه فعلن . وهنا علق الشارح بأن مذهب 
أبي زيد أقوى قياسا وذلك لكثرة بناء فیقل كصِيْرف » وقلة فعْلن 
نحو : علجن . ورأى أن مذهب أبي عثمان أقوى مسن جهة 
الاشتقاق 9" . 


ك فاش ان حن لي مسال سوا حالف ل 
إظهاره » والقول عندي في ذلك أله بعد حالف اشر الاي مو 
أنه قد صار ألا مرفوض" ۵ . فإذا ما تركنا سیبویه و حي 
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فاننا نحد أن شخصية ابن يعي يعيش النحوية تنحصر من حيث تقديم 
الرأي والاحتهاد في إطار ترحیح رأي على رأي » أو تقوية مذهب 
وتضعيف آخر » أو استحسان أسلوب دون آحر » فمن ذلك 
تضعيفه ماذهب إليه المازني والجرمي قي اعراب الأسماء الستة » 
وكان الجرمي قد ذهب إلى أن الانقلاب في هذه الأسماء بين الواو 
والياء والألف انما هو .عنزلة الاعراب . ويرى الشارح أن هذا الرأي 
" فيه ضعف لأنه يلزم أن تكون في حال الرفع غير معربة » لأن 
الواو لام الكلمة في الأصل » ولم تنقلب عن غيرها " وهنا نلمس 
النزعة المنطقية الصارمة لدى الشارح » فإذا كان الانقلاب هو 
علامة الإعراب كما يقول الجرمي » فإن هذا يقتضي أن يقترن 
الانقلاب بالإعراب » فإذا لم يحصل الاقتزان » وهو غير حاصل في 
حالة الرفع » فان هذا يؤدي إلى فساد ماذهب إليه الجرمي . أما 
رأي المازني فينحو إلى أن الاسماء الستة معربة بالحركات ” وأن الباء 
في (أبيك) وأمثاها هو حرف الإعراب » أما الواو والألف والياء 
فليست إلا إشباعا حدث عن الحركات » وإشباع حركات 
الإعراب حتى ينشأ عنها هذه المروف كثير في الشعر وغيره . 
وتؤيده عنده لغة من يعرب بالحر كات قي حال الاضافة نحو : هذا 
آبك ‏ ورأيت ت آبك ومررت بأبك ” ويرى الشارح أن هذا المذهب 
ضعيف أيضا » لأن مااحتج به المازني لايكون إلا في ضرورة الشعرء 
والضرورة ليست موضع احتجاج » إضافة إلى أننا لو أخذنا به 
لترتب عليه أن يكون لنا " اسم ظاهر معرب على حرف واحد وهو 
فوك وذو مال » وهذا معدوم ” وهكذا راح الشارح يفند هذه 
الآراء : رأي الحرمي والازني والزيادي وعلي بن عيسى الربعي › 
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وينقض أدلتهم دليلاً دليلاً » مستخدماً منهجه الحدلي » حتى استقام 
له أن يقيم الدليل على صحة مااستقر عليه رأي معظم النحاة من أن 
هذه الأسعاء معربة بالحروف 00 


ا ‏ وثراه كلت لايوافق من يسميهم ٣‏ بعضهم * على ادر 

من أن لفظ الکان مأخوذ من (كان يكون فهو مفعل منه 
عالق ورا ” ولايرى هذا صحيحاً » لأن هذه اليم تظهسر 
آصالتها وصحتها في قولك : تمكن » ووزنها تفعل » ولو كان 
المكان من الكون لقيل : تكون » ولو كانت الميم زائدة في مكن) 
لكان وزنها تمفعل » وهذا الوزن ۸ ترد عليه إلا أبنية قليلة معت 
ولايقاس عليها كقولهم : تمسكن وتمدرع 7" » وقد قال عنه ابن 
يعيش : إنه من قبيل الغلط ولايقاس عليه ۲ » وذهب الجوهري إلى 
أثّ (مكان) من مفعل » وإلى أن الميم زائدة » فلما كثر استعماها 
عوملت معاملة الأصلية : ونحد أن الأرجحية في هذه المسألة تميل إلى 
حانب ابن يعيش » فان الميم لو كانت زائدة كما ذهب بعضهم 
لكانت (تمكن) على وزن تمفعل . والكلمات الق جاءت على هذا 
الوزن قليلة محدودة العدد » وقد أحصاها ابن خالويه و ۸ يذكر 
(تمكن) بينها . كذلك فإننا بحمع المكان على أمكنة ووزنها أفعلة › 
ولايأتي بعد همزة أفعلة حرف زائد ا 

وهذا الرأي في اشتقاق كلمة (مكان) شديد الدلالة على 
استقلالية رأي ابن يعيش » وعلى تحريه صحة القياس . ويدلنا على 


دی شرح الفصل ۷ ۵۲ . 
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ذلك أننا إذا عدنا إلى العجمات فإننا نجلا الأزهري والدوهري على 
سبيل المثال » يجعلان كلمة المكان من کون » وكذلك أحمد بن 
يحيى تعلب فيما نقله عنه صاحب اللسان » فلما وردت لديهم 
كلمة أمكنة » سارعوا إلى القول بأن هذه الميم زائدة وعوملت 
معاملة الأصيلة لا كثرت » ولذلك آحروها محرى فعال » وكان 
اللغويون في غنى عن هذه الافتراضات لو جعلوا المكان من مادته 
الاصلية وهي ” مكن“ وهو رأي يعضده السماع والقياس كما 
رأينا. 


وشن مناقشاته الى تبرز شخصيته النحوية مناقشته لابن 
السراج في مبحث الممنوع من الصرف » فقد ذكر أن ابن السراج 
كان يقول : ”لو صحت الرواية في ترك صرف مالا ینصرف 
ماكان بأبعد من قوله : 
مناه بشري رخله قال قال 
لمن سل خاي اس لا جيب 00 
ما هو : بينا هو » فحذف الواو من هو » وهي متحركة من 
نفس الكلمة » وإذا حاز حذف ماهو من نفس الحرف » كان 
حذف التنوين الذي هو زيادة للضرورة أولى ” . واعترض ابن 
يعيش اعتراضا وجيها على ماذهب إليه ابن السراج » وذلك لأنه 
لايجوز لديه قياس حذف التنوين على حذف حرف من الكلمة : 
وذلك ” لان التنوين حرف دحل لعنی » فإذا حذف أحلّ بذلك 
المعنى » وليس كذلك ماهو من نفس الكلمة » ألا ترى أنه لا 
() کاب سيبويه ١‏ : ۱4 في اللاشية . والتكملة للفارسي : ١*وآمالي‏ إبن الشجري ۷ : 
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احتمع التنوين مع ياء المنقوص في مثل قاض » ومع المقصور في مشل 
عصا » واقتضت الحال حذف أحدهما » حذف لام الكلمة وبقي 
التتوين : لأن حذف التنوين رما أوقع لبساً وليس کذلك حذف 
الواو من قوله.” فبيناه يشري رحله" . 

ثم وضح ابن يعيش موقفه تجاه هذه المسألة » وأظهر شيئا من 
المرونة في قبوله مامنعه سيبويه والزمخشري » وحجته في ذلك قوة 
الشواهد الواردة في هذا الباب » قال : ” واعلم أن النصوص الواردة 
في هذا الباب ليس ردها بالسهل » والمذهب فيه منع صرف 
التصرف من الأسماء إذا كان فيه علة واحدة من العلل التسع 
للضرورة » حتى لو احتمع معها علة أخرى امتنع الصرف في حال 
الاختيار والسعة » فللضرورة اعتبر مطلق الثقل » وفي حال الاختيار 
اعتبر ثقل مخصوص . فإذا اعتبرت النصوص الواردة في هذا الباب 
كان أكثرها أعلاما معارف » فامتنع الصرف للضرورة بسبب واحد 
من سببين . فلو جاء مثل : رحل وفرس وأريد منعه الصرف 
للضرورة لم يجز عندي . وأما صاحب الکتاب - أي الزخضري - 
فإنه اعثار منم جواز صرف مالا ينصرف في الضرورة » وهو 
مذهب سيبويه والأكثر من البصريين ۳ فنحن نحد الشارح هنا 
يقف موق وسطا في هذه السآلة ؛ فهو لاينمط الصوص ال 
أوردها الكوفيون حقها » ولاينكر حقهم في الاحتحاج بها » بل 
يراها حديرة بالنظر والتدبر > ولكن هذه النصوص ۸ تقده كما 
قادت الكوفيين إلى إطلاق القول في خواز منع المنتصرف من 
الصرف للضرورة » بل إنه قيد ذلك بالأعلام في مال الضرورة » 
وذلك لأن الأعلام اشتملت على علة واحدة من العلل التسع »› 


)¢ شرح الفصل SAA‏ 


فواءم في هذا الرأي بين رفض سيبويه وأكثر البصريين هذا 
المذهبء وبين قبول أبي علي والأخفش وابن البرهان له ”° . 

ومن مناقشاته المنطقية ماناقش به الفراء عندما ذهب ال أن 
(ما وإِن) جميعا للنفي » كأن (ما) تراد مهدا على النفي مبالغة في 
النفي وتأكيداً له » وذلك كزيادة اللام تأكيداً لجاب كما تقول : 
إن زیدا لقائم . قال الشارح : ” وغالى في ذلك حتی قال : جوز أن 
يقال : لا ما » فيكوة الثلاثة للنفي وأنشد : 
إلا الأراري ل إن ما لهس 

والنؤي كساطوض بالظلومة الللد 53 

والبيت على هذه الرواية يجمع بين ثلاثة من حرف النفي . 
ويرى الشارح أن الصواب ماذهبت إليه الجماعة من أن " إن" بعد 
(ما) زائدة » و(ما) وحدها للنفي » إذ لو كانت (إِنْ) أيضا للنفي 
لانعكس المعنى إلى الایجاب » لأن النفي إذا دحل على النفي صار 
إيجابا " 29 . ومن نظراته الخاصة ماذهب إليه من حواز الابشداء 
بالساکن ‏ فإنه ذكر أن " أصحابنا يقولون إن الابتداء بالساكن 
لايكون في كلام العرب » وقد أحاله بعضهم ومنع تصوره : وهذا 
هو المتداول المعروف » لكن الشارح يرى أن اسرب وان كانت : 
تبدأ بساكن إلا أنه لاشبهة في الإمكان » ألا ترى أ نه يجوز الابتداء 
بالساكن مدغما نحو " ثاقلتم واتخذتم " ويتخخذ دليلا على ذلك " أن 
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العرب لم يخففوا الهمزة إذا وقعت أولا بأي حركة تحر كت » نحو : 
أحمد وإبراهيم » ونحو قول الاعشى : 
أأنا ر أت رجلا أعشى .... ^ 
لأنّ في تخفيفها تضعيفاً للصوت وتقريباً له من الساكن › 
فامتناعهم من تخفيف الهمزة مع إمكان تخفيفها والنطق بها دليل 
على أن ذلك من لغة العرب " ۲ . 
ومن مواضع التحقيق لديه وبروز الرأي ماتحلى في مناقشته 
لمسألة سبب بناء الظرف " الآن" . فقد ذكر أن جماعة" من ينتمي 
إلى التحقيق والحذق بهذه الصناعة ذهبوا إلى أنه مب لتضمنه لام 
التعريف »وتلك اللام غير اللام الظاهرة فيه على حدّ بنائه في أمس > 
وتلك اللام المقدرة هي المعرفة » وذلك لأنه معرفه » وتعريفه لايخلو 
إما أن يكون تعريفه ما فيه من اللام » لأنا استقرينا جميع مافيه لام 
التعريف » فإذا إسقاط لامه حائز نحو : الرحل ورحل » والغلام 
وغلام .٠و‏ لم يقولوا : فعل آن ذلك » كما قالوا الآن . فدل ذلك 
على أنّ اللام فيه ليست للتعريف » وإذا لم تكن للتعريف كانت 
زائدة على حد زيادتهما في الذي والی ‏ ألا ترى أن تعريف الذي 
وال بالصلة لاعا فيه من اللام » یدل على ذلك أن (مَنْ) و (ما) 
معارف وليس فيها لام › ذ فعلمت بذلك أن التعريف بالصلة 
لاباللام» وإذا ثبت أنها زائدة لم تكن المعرفة » وليس عضمر لأن 
المضمرات محصورة » وليس الآن منها » وليس بعلم لأن العلع يقع 
على كل شيء بعينه »والآن يقع على كل وقت حاضر لايخص 
ده وتتمة ايت : " آضو" به ويب النون ودهر عفند خبل " ديوانه ص ۵۵ ق كاب ۱۰ وهو 
هن معلقته . 
د شرح للفمل ۰۳ ۰۷ 85 . 
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بعض ذلك دون بعض » وليس من أسماء الإشارة لما ذكرناه من 
عضاف لأننا لانشاهد مضافا إليه » وإذا ثبت أنه معرفة وليس من 
أنواع المعارف الأربعة تعين أن يكون معرفة باللام المقدرة فيه كما 
قلنا في أمس لتعذر أن يكون التعريف بهذه اللام الظاهرة فيه " وقد 
عرض الشارح كل هذا الاحتجاج الفصل لمن ماهم " جماعة من 
ينتمي إلى التحقيق والحذق بهذه الصناعة " ليرد عليهم رأيهم الذي 
ذهيوا اليه . وذكر ابن الأنباري أن صاحب هذا الرأي الذي عرضه 
الشارح إنما هو أبو علي الفارسي » ويتلخص رد ابن يعيش على 
الآن إنما هو عا فيه من اللام الظاهرة » وسبب لزومها له هو إرادة 
معنى التعريف فيها » بخلاف الرحل والغلام فإن اللام لم تلزمهما 
لأنهما يستعملان معرفة ونكرة » فإذا أريد النكرة لم يأتوا باللام » 
وإذا أرادوا المعرفة ألحتوهما اللام وكذلك نظائرهما . وأما الآن 
فلما أريد به المعرفة البتة لزمت أداته »> ويرى الشارح أن علة بنائه 
إا هي لإبهامه ووقوعه على كل حاضر من الأزمنة » فإذا انقضی 
لم يصلح له » ولزمه حرف التعريف فجرى ری الذي والي ‏ . 
والشارح في هذه المسألة يجتهد رأيا هو أقرب إلى البساطة ولشس 
اللغوي ما ذهب إليه أبو علي » فأن نقول إن تعريف الآن بلام هي 
غير اللام الظاهرة فيه » قول فيه من التكلف مافيه » لذلك جعل ابن 
يعيش اللام المعرفة هي لام الآن » وحعل لزومها بسبب إرادة معنی 
التعريف الدائم » وهذا ماحری عليه الاستعمال وجحاءت به 
النصوص . وهذه المسألة تمثل نموذجا من احتهادات الشارح ضمن 


. شرح الفصل £ : ۱۰4 والإنصاكف ۷ :۰ ۵۷۰ .وللسألة الا‎ 0١ 


۷۰ 





المذهب » فهو لم يذهب في (الآن) مذهب الكوفيين ‏ . ولنما وافق 
البصريين في كليات المسألة » وأدلى برأيه في ابلزئیات ‏ شأنه في 
هذا شأن السيراقي والمبرد والفارسي ”2 . وشبيه بهذا الوقف 
ماذكره عند حديئه عن كيف » فقد ذهب قوم إلى إحراء (كيف) 
حری الظروف وال تقديرها بحرف الجر » فإذا قلت : كيف أنت 
فتقديره على أي حال » ويرى الشارح أنها ليست بظرف .وآن 
الصحيح " أنها اسم صريح غير ظرف وإن كان قد يؤدي معناها 
معنى : على أي حال " واستدل على ذلك آننا نبدل منها الاسم " 
تقول : كيف أنت أصحيح ام سقيم ؟ ويقع اواب بالاسم قول 
في جواب مَنْ قال : كيف أنت ؟ صحيخ أو سقيم . ونحوهما من 
أحواله . ولو كانت ظرفا لوقع البدل منها والجواب عنها بالظرف . 
ألا ترى أن (أين) لا كانت ظرفا لم يجب عنها إلا بظرف نحو : أين 
أنت ؟ فيقال : في المسجد » أو في السوق ‏ ولو قال في جواب من 
قال : كيف أنت ؟ على حال كذا » ۸ يمتنع وكان الجواب معنويا 
لا علي اللفظ " ووجد الشارح أيضاً أن من مؤيدات كونها اما 
لاظرفا أن حروف ابر لاتدحل عليها كما تدحل على أين ومتى . 

وهذه الفكرة الأخيرة تبدو غريبة » لأنه من حصائص الأسماء 
دخول خروف الجر عليها وقبولها فا » فكيف يستدل على اسمية 
(كيف) بأنها لاتدحل عليها حروف الجر ؟ . 


وم يكن هذا التساول بعيدأ عن ذهن الشارح » لذلك 





رد۵ الإانصاف ۵۷۰ امسألة ۷۱ وري الکوفین هو اه الآ مبئ لأن الألف واللام 
دخلنا غلى فعل عاض من أوطم " آن بين " أي حان وبقي الفعل على التحته . 

ر انظر الوضع السابق ف الإنصاف . 

۷۰١ 








سرعان ماتصدى للإجابة فبيّن أن "أين لما كانت سوالا عن الأمكنة 
ونائبه عن اللفظ بها » وكانت الأمكنة المنوب عنها ما تدخلها 
حروف الحر فتقول : من السوق ومن الجامع » وإلى السوق وال 
الجامع » حاز أن تدحل على ما ناب عنها وقام مقامها » وأما كيف 
فاغا هي سوال عن الأحوال ؛ والأحوال لا تدحل عليها حروف 
الجر » ألا تراك لاتقول : أمن صحيح ولاأمن سقيم » فكذلك سائر 
الاحوال » فلم تدحل على كيف كما لم تدحل على ماناب عنه " 
ورأى ابن يعيش أن دحول حرف الحر عليها فيما حكاه قطرب في 
قوهم : انظر إل كيف تصنع »فا هو من الشاذ © . 

وان هذه الاحتهادات في الرأي في حدود أصول المذهب » 
تمثل حانباً هام من جوانب شخصیته النحوية » وتبرز أصالة فكره 
في مناقشة تلك السائل ال طال النقاش وابدال حوها وكثر 
وغزرء وف موازناته بینها وترحیحه رأيا على آخر » أو احتياره رأيا 
من جملة الآراء الكثيرة بعد أن يعضده بالحجة ويقويه بالبرهان ويشد 


آزره بالعلل . 


وان من آهم حوانب شخصيته النحوية إلى حانب اختیاراته 
وترحیحاته » هو الجانب الجدلي الذي تحلت فيه ثقافة الشارح 
النطقية والكلامية » وهي ثقافة كان لها أثر كبير في احتیاراته 
وترحيحاته . وكنا وفينا البحث حقه في تلك الجوانب » ورأينا 
اندفاع الشارح إلى تعليل کل حكم أو قاعدة » حتى المسميات 
والمصطلحات كانت تعلل . وإذا كنا لانقدم على المحازفة فننسب 
إليه أمورا لندّعي أنه تفرد بها في النحو » فإننا نستطيع أن نؤكد أن 


۰۷۱۱۰۱۰۹ ۰ + شرح للفصل‎ 3١ 


معظم الآراء الى تبناها وذهب إليها ورححها ء تملك من أدلة 
الرجحان مالاعلکه غيرها ءوذلك لما حشده لما من العلل والأدلة 
العقلية والنقلية » حتى إننا إذا سینا كتابه "النحو المعلل " فإننا لن 
تخطیع التسمية » ولن تخطئ التسمية موقعها . 


۷ - مواقفه من الإغنشري 


ومن معالم بروز شخصية ابن د يعيش النحوية » بعض مواقفه 

من الإماء ال خشري صاحب الفميل » وهو و کان سر عموما 
على سنن الزخشري » إلا أنه كانت له مواقف عارض فيها 
الزمخشري » كما عارض ابن جين في مواضع كنا عرضنا لبعضهاء 
إلا أنه ل يجعل دأبه معارضة الرخشري كما زعمت دا ترة العارف 
الإسلامية الي نصّت على أن ابن يعيش " كان يعارض الزخشري 
في أغلب الاحيان "^ 

إن ابن يعيش أثنى على الزتخشري في مقدمته للشرح كما 
أثنى علي کتابه " المفصل " ووضح طبيعة عمله في شرحه قال : " 
استخرت الله تعالى في إملاء كتاب أشرح فيه مشكله » وأوضح 
مه » وأتبع كل حكم منه حججه وعلله » ولا أدعي أنه رحمه 
الله أل بذلك تقصیرا عما أتيت به في هذا الكتاب ؛ إذ من المعلوم 
أن من كان قادرا على بلاغة الایجاز كان قادرا على بلاغة 
الإاطناب" ٩"‏ 


١‏ ) داتو ة العار ف الاسلامية ۱ : كاذ 
8١‏ شرح الفصل ۱ 


فالعلامة الشارح يوضح موقفه منذ المقدمة » إنه موقف 
الشار ج المتواضع آمام الاتن .وهو ایضا موق المتأدب العارف 
آخره بل أي تهجمعلی الزعنشري ار ری 1 ۳ جرد 
الجدل والمماحكة » بل إن المواضع الى حالف فيها ابن يعيش 
اشتمل عليه من تفصيل . ولا شك لدينا قي أن ابن يعيش كان 
یتوحی من خلال معارضته بعض آراء الزخشري - في مادة نشا 
فيها وحوطا جدال كثير وحلاف كبير - أن يعرض مايرى أنه 
الحق والصواب من وجهة نظره » ويمكن أن نع أن موافقة الشارح 
للساتن-هي الأصل في هذا الشرح ؛ وأما الاعتراضات 
والاستدراكات فهي الفرع على ذلك الأصل . وإن قول نصير 
الدين الطوسي في مقدمته لشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا 
ليمثل تمام التمثيل موقف ابن يعيش من الزخشري قال : ” ومن 
شرط الشارحين أن بیذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر 
الإمكان والاستطاعة » وأن يذبوا عما قد تكفلوا بایضاحه ‏ عا 
يذب به صاحب تلك الصناعة » ليكونوا شارحين غير ناقضين » 
ومفسرين غير معترضين » اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن 
حمله على وجه صحيح » فحيقذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو 
والاعتساف ” (') ويمكننا الآن أن نستعرض ما وقعنا عليه مسن 


(© الإشارات والتنبيهات ٠ ١‏ ۰۱۲ ۱۸۰۳ وانظر مجلة مجمع اللفة العريية بدهشق الجلد ۵٩+‏ 
ص ۰ ۵۱ . 


المواضع الي وقف فيها ابن يعيش من الزمخشري موقف الناقد أو 
المستدرك . 

وأول مآحذ ابن يعيش عليه مآخذه على ما ورد من قول 
الزخشري فق حطبة المفصل : " لإنشاء كتاب في الاعراب محيط 
بكافة الأبواب ١‏ فاحل عليه ابن یعیش قوله ۲ بكافة الأبواب "وقال: 
" وقوله بكافة الأبواب شاذ من وحهين : 

أحدهما : أن كافة لا تستعمل إلا حالاً » وههنا قد خفضها 
كالفارقي الخطيب والحريري وقد عيب عليهما ذلك . والذين 
استعملوه جلووا إلى القياس » والاستعمال ما ذكرناه . 

والوحه الثاني : أنه استعمله في غير الأناسي » والكافة : 
الجماعة من الناس لغة " ۶ ونرى أن الشارح لم ينصف الزخشري 
وذلك أن الحكم عجییم " كافة " على صورة واحدة إنما هو حكم 
مبين على استقراء ناقص » فقد استعملت ( كافة ) بحرورة بعلى لي 
كتاب عمر بن الخطاب " على كافة بيت مال المسلمين ° أما 
كوك كافة هي لجماعة الناس فقط فهذا آمر لم تجمع عليه 
العجمات» بل إن صاحب اللسان ينص أولا على أن الكافة هي 
الجماعة » ثم يتبعها بقوله : وقيل الجماعة من الناس ° 

والمأخذ الثاني مأحذ منطقي يتعلق بح الاسم » وهو حل 
احتلف فيه كثيرا كما مر بنا » وقد حدّه الزمخشري بقوله " الاسم 


دی شرح الفصل ۰۱ ۱۷ . 
ر تاج العروس : كففا, وف الاج أدلة أخرى . 
۳ اللسان : كفف وانظر حول هذا الموضوع معجم الخطأ والصواب في اللغة ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 


ه.؟ 


مادل على معنى في نفسه دلالة حردة عن الاقتران " وأحذ عليه اسن 
يعيش عدم الدقة في قوله ما دل " قال " وأما قول صاحب الكتاب 
في حده " مادل " فقوله : " ما دل ” ترجمة عن الحقيقة الي يشترك 
فيها القبيل الفلاث نحو كلمة » ولو صرح بها لكان أدل على 
الحقيقة لأنه أقرب إلى احدود » إذ ( ما ) عام يشمل كل دال من 
لفظ وغيره » والكلمة لفظ » والاسم المحدود من قبيل الألفاظ › 
لكنه وضع العام في موضع المخاص " © 


وقال الزخشري في مبحث الأسماء ال تمنع من الصرف : 
"حضاحر وسراويل في التقدير جمع حضحر وسروالة" . 


إشكال أورده على نفسه ‏ لأنه قد تقدم من قاعدة هذا الباب أن 
يكون جمعا لا نظير له في الآحاد ... وسراويل اسم مفرد لهذا 
اللبای » فكان في ذلك هدم هذه القاعدة بإيراد نظير غذا الجمع من 
الآحاد 9) 

وكان الزنغشري قاس منع الصرف وحوازه في نحو" نوح 
ولوط » على نظيره في هند ودعد " ولم ير الشارح صحة هذا 
القياس فعقب على الزخشري بقوله : " وصاحب الكتاب لم يضرق 
بين هند وحمّل وبين لوط ونوح » وحعل حكم نوح ولوط قي 
الصرف ومنعه كهند ودعد » وهو القياس إلا أن المسموع ما ذكرنا 


() شرح المفصل ١‏ : ۷۳ وانظر تفسير الرازي ۱ : ۰۳۹ 
5١‏ شرح الفصل ۱ ۰ ۰*۷۶ 


وأن حکم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة بدليل 
السماع . 

وفي مبحث البتداً والخبر قسم الزمخشري الحملة وجعلها على 
أربعة أضرب : فعليه واسمية وشرطية وظرفية » وعلق الشارح بأن 
هذه القسمة هي قسمة أبي علي » وقال إنها قسمة لفظية . وهو 
يرى أن تقسم الحمل إلى ضربين : فعليه واسمية » لأن الشرطية ما 
هي لدى التحقيق إلا مركبة من جملتين فعليتين : الشرط فعل 
وفاعل » والجزاء فعل وفاعل » . والظرف ف الحقيقة للخبر الذي 
هو استقر وهو فعل وفاعل ”" . 

وتي مبحث حبر ( ما ) و لا ) المشبهتين بليس » ذکر 
الزخشري أنه " لا يصح دخول الباء إلا على لغة أهل الحجاز لأنك 
لا تقول : زيد بقائم " وعقب ابن يعيش على هذا الرأي بقوله : " 
يريد أن ما بعد ( ما ) التميمية مبتدأ وبر » والباء لا تدحل في خبر 
المبتدأ » وهذا فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين وليس بسديد . وذلك 
لأن الباء إن كان أصل دخوفا على ليس » و (ما) محمولة عليها 
لاشنزاكهما في النفي » فلا فرق بين الحجازية والتميمية في ذلك » 
وان كانت دخلت في حبر ( ما ) بإزاء اللام في حبر إن » فالتميمية 
والحجازية في ذلك سواء . ويدل على ذلك مسألة الکتاب وهو 
قوهم : " ما أنت بشییع إلا شيء لا يُعْبَأْ به ۲۳ يرفع شیئ على 
البدل من موضع الباء لتعذر الخفض والنصب ( . 
3 شرح للفصل ۰:۱ ۰۷۰ ۷۱ ۰ 
رد شرح للفصل ۰۱ ۰۸۸ 
ر انظر کاب سیبویه ۱ :۰ ۳۹۷ . 
4١‏ شرح افصل ۱۱۰۷ . 


وفي مبحث المحرورات قال الزخشري " والعامل هنا غير 
المقتضي كما كان ثم » وهو حرف الجر أو معناه " 
وتوقف ابن يعيش لدى هذه العبارة فقال معلقا بأدب الشارح 
" فكذلك العامل في المضاف إليه حرف الجر المراد لا معناه » وقوله 
" أو معناه " تسامح لأن المعاني لا تعمل جر "١‏ 
وأنشد الرمخشري في مبحث الاضافة اللفظية قول عبد الرحمن 
بن حسان : 
اف انسست ف اسلا ته + 


شاهد! على أن الشاتم لا أضيف إلى ياء التکلم حذفت منه 
النون . ولم ير ابن يعيش ههنا موضعا للشاهد الذي آراده 
الزمخشري فعقب على ذلك بقوله : أنشده شاهدا على ما ادعاه ‏ 
وزعم أن لیام في موضع جرا والصواب نها في موضع نصب 
وذلك عط ی رأي سيبويه وأبي الحسن جميعاً © 


وأيضا بحد الزمخشري في مبحث الإضافة اللفظية يرى أنه لا 
يتصل باسم الفاعل ضمير إلا بحرور وعلق ابن يعيش على هذا بقوله 
« ولا أعرف هذا المذهب » ثم رأى أن یجد للرمخشري سندا فقال: 
وقيل : إنه رأيّ لسيبويه وقد حكاه الرماني في شرح الأصول . ثم 
ذل شرح الفصل ۰۹۱۸۰۷ 
ر انظ فرح الأديب ۰ ۱۱۷ ولطزانة 4 ۰ 458 وق ط هارود ۱ :۰.۱9۸ 
و شرح الفسل ۷: ۰۱۷۷ 





وضح ابن يعيش المشهور من مذهب سيبويه كما ذكره أبو سعيد 
السيرائي في شرحه فقال : « إن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا 
الباب فيقول : الكاف في ضاربوك في موضع جرور لا غير » لأنك 
تقول : ضاربو زيد » بالخفض لا غير » والكاف في الضارباك 
والضاربوك يجوز أن تكون في موضع جر وهو الاختبار » وأن 
تكون في موضع نصب لأنك قد تقول : الضاربو زیدا على من 
قال: 
الطافظر عورة العشیر ° 

بالنصب ‏ وهو الاختیار » وإذا قلت الا کات 
موضع نصب لا غير » لأنك لو وضعت مکانه ظاهرا لم يكن إلا 
نصباً نحو الضارب زيداً « ثم يذكر ابن يعيش مذهب الأخفش 
الذي يجعل المضمر إذا اتصل باسم الفاعل في موضع نصب على كل 
حال . ويقول : « فهذان المذهبان . فأما ما ذكره صاحب الكتاب 
- أي الرمخشري ‏ فمذهب ثالث لا أعرفه »۲ . 

وذهب الزخشري في مبحث إقحام الضاف إلى أن الضاف 
مقحم قي الشواهد الآتية : في قول لبيد : 

إلى اللول ثم اسم السلام عليكم .. 


۱۹۵ :4 والقتضب‎ ٩۵ : ۱ البيت لعمرو بن امرىء القيس التؤرجي وهو في سيبويه‎ )0١ 
وللسائل ابصریات ۷: ۸۸۷ وتهذيب اللفة‎ ١4١ والمصف ۰۱ ۰۷ والإيضاح العضدي‎ 
. ۷۳ :۳ ۱۸۲ ۰۳۳۷ ۱۸ ¥ والطؤانة‎ ۱:۳۰ alg FT ۰ 
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ر وتتمة البيست : « وعن سك حرلا كلاملا فقد اغتلو » واللیت دیوانه ۷۱6 ق ۷۸ ب لا 
وأعلي الزجاجي ۰۳ والخصائص ۴ : ۷۲٩‏ والنصف ۳: ۱۳۵ وشرح الكافية للرضي 
٩‏ ۷۷ واطزانة : ۱ ۷۱۷ 


۷۹ 


وق قول ذي الرمة: ل 
داع بنادیه باسم لل میخوح" GC‏ 


وقوله أيضا : 


تداعين باسم الشیب ف تلم ... ۱ 

والزخشري یعتقد أن في هذه الشواهد زيادة مضاف ‏ وابن 
يعيش يعتقد فیها حذف مضاف ویقدره بقوله : إلى الحول ثم معنی 
اسم السلام علیکما . ثم علق على رأي الزخشري بقوله : " 
وصاحب الکاتب قد اعتقد زيادة الضاف الذي هو ( اسم ) هناء 
ولم يعتقده في الذي قبله » فكأنه مذهعب ثالث » واق 
ماذکرناه(۳ . 

وقال الزخشري مد الصفة " هي الاسم الدال على بعض 
آحوال الذات " . 

ولم يرق هذا اد للشارح » ولم يجده حامعا ولا مانصاً فعلق 
عليه بقوله : " وقوله الاسم الدال على بعض أحوال الذات > 
فتقریب ولیس بحدٌ على الحقيقة » لأن الاسم لیس بجنس شا ألا 
ترى أن الصفة قد تكون بالحملة والظرف نحو : مررت برحل قام » 


ر صدر ابیت " لا ينعش الطر ف إلا ها ونه " واللیست في دیوانه ۱ | ۲۹۰ ق ۱۷ ب ۱۸ 
و اخصاتص ۳: ۷ وللنصف ١‏ ۱۳-۷ ۱۳ وشرح الكافية ۷: ۷۷ واطزانة 
۷ ۰۴-۷۷۰ ۸ والخاع : صوت الطيبة . 

ر وتسة ايت " جوانس هن بصرة وسلاع * والبصرة والسلام حجارة وانظر دیوانه ۷ ۰ 
هش ۲۳ ب 45 واطزانا ۰:۱ ۵ - ۷ ۷۷ - ۲ : ۸٩‏ واللسان ١‏ شیب یصر. 

() شرح الفصل ٠۴‏ ۰۱۳ 4 ۵۰۱ ۱ . ویشیر إبن يعيش بفوله : ول يعتقله فى الذي له 
آي فى إضافة السمى إلى انمه في غو فوهم : لقبته ذات مرة . وفوله : الیکم ذوی آل البي 
تطلعت نو ازع هن قلي ظماء و أب 


۷۳۰ 


ومررت برحل أبوه قائم وبرحل قي الدار » ومن الكرام » فقولنا : 
لفظ » أسدٌ ٩‏ لأنه یشمل الاسم وابلملة والظرف . وقوله الدال على 

بعض أحوال الذات ؛ لا يكفي فصلا » ألا ترى أن ا خير دال على 

بعض أحوال الذات نحو زيد قائم ون زيدا قائمٌ وكان زيد قائما 
فإن أضاف إلى ذلك ( ابلساري عليه في إعرابه » أو التابع له في 
إعرابه ) استقام حداء وقصله عن الخبر » إذ الخبر لا يتبع المخبر عنه 
في إعرابه * (. 

وذكر الزمخشري في مبحث البدل أن المضمر يبدل من الضمر 
كقولك : مررت بك بك . ووضح هذا ابن يعيش بقوله : " 
وتقول: مررت به به فالضمير الشاني بدل الأول » وأعدت حرف 
الجر لما ذكرناه من أن ابحرور لا منفصل له " . 

ولكنه لم يلبث ان اعترض على المثال الذي ضربه الزخشري 
فقال : " والأقرب في هذا أن يكون تباکیدا لا بدا » لأنك إذا 
أبدلت سا من اسم وهما لعين واحدة » كان الثاني مرادفاً للأول » 


ليعلم السامع عجموعهما ‏ فأما إعادة اللفظ بعينه فمن قبيل 
التأكيد” 9 


ويتحدث الزخشري في مبحث المضمرات عن التقاء 
الضميرين ويتبنى رأي سيبويه فيقول : " وينبغي إذا اتصلا أن تقدم 
منهما ما للمتكلم على غيره » وما للمخاطب على الغائب فتقول :: 
أعطانيك وأعطانيه زيد . والدرهم أعطاكة زيد » وقال الله تعالى : 
«( أنلزمكموها )4 97 . 


3 شرح اللفصل NY‏ 
0١‏ شرح الفصل NSN YF‏ 
5 هود : ۰۱۸ ۲ ۰ 
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وابن يعيش يقر هذا الترتيب في حالة من حالات الكلام » 
ويجنح إلى التفصیل في سائر الحالات فيقول : وإذا اتصل الضميران 
بالمصدر فالأول هو الفاعل والثاني هو المفعول على الترتيب الذي 
ذكره من ” تقديم المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب من نحو : عجبت 
من ضربيك وضربيه ومن ضربكة على الترتيب الذي أورده 
الزمخشري ” بينما يرى غير ذلك في حالات آخر : 

فإذا اتصل المضمران بفعل وكان أحدهما فاعلاً والآحر 
مفعولاً لزم تقديم الفاعل على كل حال من غير اعتبار الأقرب نحو: 
ضربتك وضربتني وضربته وضربي وضربك . فإذا كان التصل به 
الضميران مصدراً نحو : عجبت من ضربي إياك » ومن ضربيك » 
فلك من الثاني وجهان : 

. أن تأتي بالمتصل نحو : عجبت من ضربيك‎ - ١ 

۲ - وأن تأتي بالمنفصل نحو : عجبت من ضربي إياك . 

وأتى ابن يعيش بأمثلة أخر ثم عقب بقوله : 

" وقد اشترط صاحب الكتاب أنه إذا التقی ضميران متصلان 
بدئ بالأقرب إلى المتكلم من غير تفصيل » والصواب ماذکرته". 

وكذلك نحد الزخشري في مبحث أسماء الأفعال والأصوات 
يورد هذين المثالين للتمثیل لاسم الفعل فيقول : ودرك بكرا 
وحذارك " والشارح يخالف الزخشري فيما ذهب إليه ويقول بأنه 
لا بری في " حذرك بكرا وجذارك " أسماء أفعال » وإنما هي من 
مصادر مضافة إلى ما بعدها فهي من باب عمرّك الله » وقعدك | للّه. 


۰ شرح الفصل ۴ ۱۰ ۷۲۰ . 
۷۷۲ 


وإنما آوردها الزعخشري ههنا لأن فيها تحذيرا كالتحذير ق : وراءك 
وأمامك و نحوهما ( . 


وفي مبحث ال رکبات ذکر الزخشري ضربین منها » الأول 
يقتضي تركيبه أن يبن الاسمان معا ؛ وضرب لا يقتضي تر کیبه إلا 
بناء الأول منهما . وذكر من الضرب الثاني قول العرب : ( افعل 
هذا بادي بدا » وذهبوا أيدي سبا " 
وعلق ابن يعيش على هذا الرأي بقوله ” وقد ذكر صاحب 
الكتاب : بادي بدا وأيادي سبا » من هذا الضرب » وليس منه » 
وإنما هو من الضرب الأول » لأنهما ليسا علمين » وسيوضح 
أمرهما إن شاء الله ” 9 . 
ويخالف الشارح الزمخشري في تقدير بيت الفرزدق : 
قداص قد دس اعطي عشقاريا" 
وذکر الزخشري أن الرفع على معنى : کم مرةٍ حلبت علي 
علي شاري 2 
ثم قال : « وصاحب الكتاب فسّره في حال الرفع باشمع » 
وفيه نظ » والصواب ما ذكرته لك 6 
وق مبحث إعراب ما يجمع بالواو والنون قال الرمخشري : « 





۰.۷۵ 4 شرح الفصل‎ QQ) 

() صرح النصل 4 : ۱۷ ۰۱۷۷۰ ۱۲۳ . 
رک دیوان الفر دق ۱۴۳۳۰۱۲۱۲۰۰۱۱۲ . 
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۳ سس سس 





وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون » وأكثر مايجيء 
ذلك في الشعر » ويلزم الياء إذ ذاك . قالوا : أنت عليه سنین . 


وقال : 
5 اي ني : ٍ اله بيده 

اس ا ا سنا سا 
و ادا باي اللش تراةًس#مي 


۳۳۳۹ سا ات اياي" 

وقد أحذ ابن يعيش على الزخشري إطلاقه الحكم » و کان 

عليه أن يقيده في نوع من الکلمات قال +" اعلم أن من العرب من 

يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون » وذلك رعا يكون فیما 
وثبون » والشيخ قد أطلق ههنا . والحق ما ذكرته Cn‏ 


وی مبحث الجموع قال الز خشري : " وحكم المؤنث ممالا 
تاء فيه كالذي فيه التاء » قالوا : أرضّات وأهلات في جمع أرض 
وأهل..": قال ابن يعيش : ۲ وأما أهللات فهو جمع أملة بالتاء 4 


( نسبه الشارع لسحيم وهو للصمة بسن عبد اله عن قصيدة زواها الطجري في العليقات 
والنوادر ۰ ۱ ۰ ۱۸۶ برقم + ۷۷ وهي ف ديوانه كه ق ۱۳ ب ه وانظر الأمالي الشجرية 
۷ ۵۳ وللقاصد : و د ٩5‏ 
(؟) البيت لسحيم بن وتیل الرياحي ‏ ورد في الأصمعيبات ص ۳ ق ۱ ب 5 وورد ايت في 
القتضب ۰:۳ ۳۳۷ - 4 : ۳۷ اللزانة ۳ : ۱4 و القاصد :١‏ اذأ اواطمع ۱ : ٠4١‏ 
اليس قو ۱۱۷ ۰ 
5 شرح للفمل 5 ۰ ۱۱ ۰ 
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ولیس جمع هل كما ظنه صاحب الکتاب ‏ ألا ترى أن آهل 
مذكر يجمع بالواو والنون نحو أهلون ”© 

وقي مبحث الجموع أطلق الزمخشري حكمه » فوحد الشارح 
نفسه مضطرا إلى تقييد ذلك الحكم قال الزمخشري : " ويجمع 
الجمع فيقال في كل أفعل وأفعلة : أفاعل . وفي كل أفعال : أفاعيل 
نحو : أكاليب وأساور وأناعيم " . 

فعقب الشارح بقوله : " اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس فلا 
يجمع كل جمع وإنما يوقف عند ما جمعوه من ذلك ولا يتجاوز إلى 
غيره » وذلك لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة » وذلك 
يحصل بلفظ الجمع؛ فلم يكن بنا حاجة إلى جمع ثان . قال سيبويه : 
اعلم أن ليس كل جمع يجمع » كما أنه ليس كل مصدر يجمع 
كالأشغال والحلوم ۲۳ » وقال أبو عمر الحرمي . لو قلنا في أفلس : 
أفالس وفي أكلب : أكالب » وفي أدل : أدال » لم يجز » فإذن جمع 
الجمع شاذ » وأما قول صاحب الكتاب : فيقال في كل أفعل وأفعلة 
أفاعل » وفي كل أفعال أفاعيل » فتسمّحٌ في العبارة والصواب ما 
ذكرناه . فأما مثیله با کالب فكأنه قاسّه وما أظنه ورد » ولذلك 
قال ابحرمي : لو قلت : أكالب لم يجز » على أن الجوهري قد 
حكى أكالب في جمع أكلب © 

وقال الزمخشري في مبحث الاسم المصغر : " ومنهم من قال : 


. ۳۱ ۰ ۵ شرح الفصل‎ )٩( 

ر کاب سيبويه 9 : .. ۷ وعباوته : " لس کل جنع جمع . كما أنه ليس کل مصدر جمع: 
كالأشغال والعتول واخلوم والألباب . آلا ترى أنك لا تجمع الفکر والعلم والنظر . كما 
أنهم ل جمعون كل اسم بقع على اللميع وا ؛ التمر . 

ر شرح للفصل ۵ : 4 ۰۷ ۷۵ والصحاح : کلب . 


۷۱ 


فريزق : وخُحيرش » بحذف الميم لأنها من الزوائد » والدال لشبهها 
عا هو منها وهو التاء » والأول الوحه قال سيبويه لأنه لا يزال في 
سهولة حتى يبلغ الخامس ثميرتدعء فإنما حذف الذي ارتدع 
عنده 119 " . 

فقال الشارح : " فأما قول صاحب الكتاب في جَحَمّرش : 
جُحيرش » بحذف الميم فليس بصحيح » وأظنه سهوا ‏ لأن الميم ون 
كانت من حروف الزيادة فهي بعيدة من الطرف غير بحاورة له › 
فلم يحسن إلا حذف الشين نحو : جحيمر " .7" . 

وواضح هنا أن الشارح العلامة تعجّل المأحذ على الزمخشري 
الذي كان يروي قول بعضهم ويرد عليه بقول سيبويه » مفضلا 
الوجه الأول وهو تصغير جحمرش على جحيمر . 

وف مبحث الاسم المصغر : وذهب الزمخشري إلى أن الألف 
إذا كانت مقصورة رابعة ثبتت نحو : حبيلى . 

قال ابن يعيش : وقول الشيخ : " إذا كانت مقصورة رابعة : 
فيه زيادة قيد لا حاجة به إليه » لأنها إذا كانت رابعة لا تكون إلا 
مقصورة " . © 

وی مبحث النسب قال الزنخشري : " .. وتقول في كلتا : 
کل وكلتوي على المذهبين "يعن مذهب يونس ومذهب سيبويه". 


قال ابن يعيش : وقوله : " تقول کل وكلتوي على المذهبين 


() انظر کاب سیویه ۷ : ۱۷۸۱ . 
5١‏ شرح الفصل ۵ ۰ ۱۱۷ . 
() شرح الفصل ۵ ۰ ۹۷٩‏ . 
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ايع يونس وسوبه » وليسس بصحيح لا سیون ول 

وق مبحث مواضع الزيادة ذ كر الزنخشري احتماع الزيادتين 
وفصلهما بين العين واللام قال : " وبين العين واللام ‏ مو : کلاء 
وتحطاف وحناء وحلواخ وجريال وعصواد وهبيخ وكديون وبطيخ 
وقبّيط وقیام وصّوَام وعققل ... الح . 

قال ابن يعيش : و ( القيّام ) ععنی القیوم » وقرئ  :‏ الحي 
القيامٌ 4 © وذکره في هذا الفصل کالفلط » لأن هذا الفصل 
يتضمن احتماع الزائدتين » وأن يفصلا بين العين واللام » والقيام : 
فیعال ‏ أصله : قيوام » فلما احتمعت الواو والياء » وسبق الأول 
منهما بالسكون قلبوا الواو ياءٌّ وأدغموا الياء في الياء " . © 

وتي البحث نفسه قال الزخشري : " والزيادتان الفرقتان في 
نحو : حبوکری وخیتغور ومنجنون وكنابيل وحچنبار " 

قال الشارح : " وأما النجنون فلا آری هذا الفصل موضع 
ذکره وذلك لأنه ضمنه أن یذ کر فيه ذوات الزیادتین للفترقتین 
من الرباعي » ومنجنون فيه قولان : 

آحدهما : أنه من ذوات الثلاثة » والنون الأولى فيه زائدة › 


و الواو واحدی النونین الأحيرتين زائدتان » وجسع على هذا على 





دح شرح الفصل 5:5 وانظر کاب مويه ۰۷ ۰۹۸ 

د ابقرة ؛ : ۷۵۵۱۷ قال آنو جعفر اانحاس في معاني القرآن ۷۰ وفرآعصر ین 
اللطاب: القيام ونسب ابن جني هذه القراءة في آل عمران 1 إل عمر ین الطاب وغشماد 
این عفان و اسن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وغيرهم . . اسب ١‏ : ۱۵۱ وزاد 
لیر ٩۸‏ ۳۲۰۱ ۳۲۰۱۳ . 

دسم شرح الفصل > : ۱۱۸۰۸۷۷ ۰ 





والشاني : أنه رباعي » والنون الأولى أصل » والواو زائدة 
وإحدى النونين » ويجمع حيتئذ على مناحين » وهو المسموع عن 
العرب . وعلى هذا واٍن كان رباعيا وفيه زيادتان فليستا مفترقتين 
على ما شرط في هذا الفصل . 29 . 

وق بداية القسم الشاني من المفصل » هو القسم الحصص 
للافعال » كان لابن یعیش اعتراض على حد الزعخشري للفعل » 
وكان الزمخشري حذه بقوله : " الفعل مادل على اقتران حدش 
بزمان " ورأى ابن يعيش أن قول الزنخشري ردئ من وجهين : 

أحدهما : أن اد ينبغي أن يؤتى فيه بالجنس القريب ثم 
بالفصل الذاتي » وقوله : ( مادل ) ف ( ما) من ألفاظ العموم 
فهو جنس بعيد » والحيد ان يقال : كلمة أو لفظة أو نحوهما لأنهما 
أقرب إلى الفعل من ( ما ) . فان قلت ( ما ) ههنا وإن كان عاما 
فالمراد به ا لخصوص » ووضع العام موضع الخاص جائز . 

قيل : حاصل ماذكرتم ابحاز » والحد المطلوب به إثبات حقيقة 
الشيئ فلا يستعمل فيه جاز ولا استعارة . 


والاخر قوله : ( على اقازان حدث بزمان ) لأن الفعل لم 
يوضع دليلا على الاقتران نفسه » وها وضع دليلا على الحدث 
القترن بالزمان » والاقزان وحد تبعا » فلا يؤحذ قي امد على ما 
تقدم . ثم هذا یبطل بقوضم " القتال الیوم " فهذا حدث مقترن 


0١‏ شرح الفصل ٩‏ : ۰۱5۰ ۱۶۱ وانظر کاب سيبويه ۷ : وفيه منجنون : فعلول وفعللول 
وانظر ضا ۰۷ ۱۷۰ ۳۹ . 


۹1۸ 


بزمان » وليس فعلا » فوحب أن يؤوحذ في اد "كلمة " حتى 
يندفع هذا الاشكال ” ۰ () 


وف مبحث نواصب الفعل المضارع ذكر الزخشري ( أو ) 
وجعلها .ععنی إلى » وذكر ذلك ابن يعيش قال : " ومن النحويين 
من يقدر ( أو ) هذه ب ( إلى ) ويجعل مابعد ( أو ) غاية لما قبلها ؛ 
وإياه اعتار صاحب الكتاب - أي الزتخشري - . واعترض ابن 
يعيش على هذا الاختيار مفضلا عليه الوجه الأول الذي هو اختيار 
سيبويه » وهو أن تكون ( أو ) ععنی: إلا أن . ۳ 

وف مبحث أفعال القلوب يجد الشارح نفسه مدفوعاً لتعديل 
صياغة الزخشري » فقد قال الزخشري : " ولك في المفعولين 
المتغايرين أن تسند إلى أيهما شعت » تقول : أعطي زيد درهما ‏ 
وكسي عمرو جبة » وأعطي درهم زيدا » وكسيت جبة عمرا » إلا 
أن الاسناد إلى ما هو ف المعنى فاعل أحسن » وهو زيد لأنه عاطر » 
وعمرو لأنه مكتس . " 

قال الشارح متتقدا صوغ الزخشري : ” وأعلم أن صاحب 
الكتاب قد أطلق العبارة من غير تقييد » والصواب أن يقال : مالم 
يكن هناك لبس أو اشكال . فان عرض في الكلام لبس أو إشكال 
امتنع إقامة الثاني مقام الفاعل » وذلك إذا قلت : أعطى زيد محمدا 
عبدّه » أو نحوه ما يصح أحذه فان هذا ونحوه ما يصح منه الأحذ 3 
إذا بنيته لما م يسم فاعله لم تقم مقام الفاعل إلا المفعول الأول 
فتقول : أعطي محمد عبدا ء ولا يجوز إقامة العبد مقام الفاعل 





5 شرح الفصل TIN‏ 
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فتقول: أعطي عبد محمداً » لأن العبد يجوز أن يأخذ محمد كما 
يجوز حمد أن يأخذ العبد فيصير الآحذ ماحوذا ؛ فأماء : أعطي 
درهم زيداً » فحسن لأن الدرهم لا يأخذ زيدا » فين رفع فلا 
تتوهم فيه أنه أحذ لزید . )¢ 


ومن هذا الضرب أي انتقاد الاطلاق وامبلنوح إلى التقیید » 
موقف الشارح من عبارة الزمخشري في حديثه عن فاعل نعم وبشس 
قال " وفاعلهما إما مظهر معرف باللام أو مضاف إلى المعرف به ". 

وقید الشارح هذا الكلام بقوله ” . يريد تعريف الجنس لا 
غير» وأما إطلاقه فليس بالحيد . فان قيل : ولم لا يكون الفاعل إذا 
كان ظاهرا إلا جنسا ؟ قيل لوجهين : 

أحدهما : ما يحكى عن الزحاج آنهما لا وضعا للمدح العام 
حاص لكان تقض ترش »لا الفعل إذا أسد إلى عام عم و 
أسند إلى حاص حص . 

والوحه الثاني : أنهم حعاوه حنساً ليدل أن الممدوح والمذموم 


مستحق للمدح في ذلك ابلنس . فإذاقلت : نعم الرحل زيداء 
أعلمت أن زيدا » اللمدوح في الرجال من احل الرجولية وكذلك 
7 الذم .. n‏ 0 


وحنح الزعخشري في مبحث فعلي التعجب إلى اعتبار صيغة 
(أفعل به) قعل أمر لا فعلا ماضياً حاء على صورة الأمر » وقد عبر 
الز خشري عن اعتراضه على النحاة بقوله : " وق هذا ضرب من 


دی شرح الفسل ۰۷ ۷۷ 
() شرح الفصل ۷: ۱۴۰ 
۷۲۰ 


التعسف » وعندي أن أسهل مأحذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد بأن 
مجعل زيدا كرما " . ورفض الشارح ما ذهب إليه الزخشري 
مفضلا عليه مذهب سيبويه والجماعة » ثم ذكر أن ماعزاه 
ی إل نفس من الاي + افا هو شيء ځکي عن أي 

١‏ - أحدهما : أن تكون مزيدة للتأكيد على حدها في قول 
تعالى : *( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلّكة م () والمراد أيديكم . 

۲ - والوجه الثاني : أن تكون للتعدية » ويكون معنى 
(أكرم بزيد) صير الكرم في زيار » كما يقال : نزلت ابلبل » أي في 
ابلبل . 

عن الصواب » وك را وک الق 
جوابه صدقت أو كذيت لأنه في معي : حسن زيد جداً . 

ومنها : أنه لو كان آمرا لكان فيه ضمير المأمور » فکان یلرم 

ومنها : أنه كان يصح أن يجاب بالفاء كما يصح ذلك في 
كل أمر نحو : أكرم بعمر فيشكرك وأجمل بخالد فيعطيك ؛ على 
ما ذکرناه ".۳ 


دی ابقرة : ۱۹۵ قال في الکشاف ١‏ : ۱۷۹ : الله في " بأنديكم ۲ مزید ‏ مثلها في أعطى 
بيده للمدقاد . وللمنى : ولا تقبضوا التهلكة ابدیکم . أي ل تعلوها آخذة بأيديكم مالكة 
نکم 
5١‏ شرح الفصل ۷: ۱4۸ . 
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ولا ذكر الزخشري حروف الحلق في مبحث الفعل الثلاثي 
جعل الخاء قبل الغين » ولم يناقش الشارح هذا الأمر مناقشة مفصلة 
واكتفى بالقول : والغين قبل الخاء » لا على مارتبها صاحب 
الکتاب( . 

وأيضاً فإنه يأحذ عليه تساه في العبارة وعدم تحديدها بدقة ) 
فقد ذهب الزعخشري في مبحث الفعل الثلاثي إلى أن " أبنية المزيد 
فيه على ثلاثة أضرب : موازن للرباعي على سبيل الاضاق » 
وموازن له على غير سبيل الإلحاق » وغير موازن له » فالأول على 
ثلاثة أوجحه : 

ملحق بدحرج نحو : شَمّْلل وحوقل وبيطر وحهور وقلنس 
وقلسی . 

وملحق بتدحرج حو : تحلبب وتحورب وتشیطن وترهوك 
وتمسكن وتغافل وتکلم .. 

قال الشارح : فأما قوله في تحلبب وتحورب وتشیطن وترهوك 
آنها ملحقات بتدحرج فکلام فيه تسامح » لأنه يوهم أن التاء مزيدة 
فیها للالحاق » ولیس الأمر كذلك لأن حقيفة الإلحاق في تحلبب إنما 
هي بتكرير الباء » ألحقت جلبب بدحرج » والتاء دخلت لمعنى 
المطاوعة » كما كانت كذلك في تدحرج ‏ لأن الإلحاق لا يكون 
من أول الكلمة » إنما يكون حشوا أو آخراء وكذلك حورب 
وتشيطن وترهوك » الإلحاق بالواو والياء » لا بالتاء على ما ذ كرنا. 

وأما تمسكن وتغافل وتكلم فليست الزيادة فيها للإلحاق وإن 
كان على عدة الأربعة » فقوم : تمسكن » شاذ من قبيل الغلط 
وى شرح الفمل ۷: ۱۵۲ . 


۷۳۲ 





ومثله وم : تمدرع وتمندل » والصواب : تسكن وتدرع وتندل . 
ر و كذلك تغافل ليست الألف للإلحاق » لأن الألف لا تكون 

حشوا ملحقة لأنها مده حضة فلا تقع موقع غيرها من الجحروف › 
ما تكون للالحاق إذا وقعت آخرا تقص المد فيها مع أن حقيقة 
الإلحاق إذا وقع آخرا إنما هو بالياء » لكنها صارت ألفا لوقوعها 
موقع متحرك وقبلها فتحة . 

وتكلم كذلك لأن تضعيف العين لا يكون ملحقاً . فإطلاقه 
لفظ الإلحاق هنا سهو © 

وقال الزنخشري في مبحث الحروف الشبهة بالفعل : 

ولان محل الکسورة وما عملت فيه الرفع ‏ جاز في قولك : 
إن زیدا ظریف وعمرا » ون بشرا راکب لا سعیدا أو بل سعیدا 
أن ترفع العطوف حملاً على اتحل " . 

فقال ابن يعيش معلقا على قول الزمخشري " إنه لیس بسديد, 
لان ( إن ) وما عملت فيه ليس للجميع موضع من الاعراب لأنه لم 
يقع موقع مفرد » وإنما المراد موضع ( إن ) قبل دخوضا على 
تقدير سقوط ( إن ) وارتفاع ما بعدها بالابتداء » وهو شسبيه 
بقوله : 


ولا ناعب إل بين غرائي © 


. ۱۵۰ ۰۱۵۵ ۰۷ شرح الفصل‎ 0١ 

(؟) صدر الیت " مشائيم ليسوا مصلحین عشيرة " وهو للأخوص الرياحي أو الفرذدق ‏ انظر 
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۷۳۳ 


على توهم دحول الباء في المعطوف عليه إذ كان تقع فيه 
كثيراً » توهم سقوط (إِنّ) ههنا " 2 
وق مبحث حرفي الشرط قال الرمخشري : 
وللاستفهام صدر الكلام » لا يجوز تیم شيء ما في حيزه 
عليه لا تقول : ضربت أزيداً » وما أشبه ذلك " 
وعلق الشارح على هذا الكلام بقوله : ' وب أن تقول : 
زیدا أضربت » فتقدم المعمول على الهمزة » لأنك إذا قدمت شيعا 
من ابلملة حرج عن حكم الاستفهام ومن تمام الجملة ۶۲ . 
وفي مبحث التنوين حعل الزخشري التنوين على خمسة 
۱ - الدال على المكانة . 
۲ - الفاصل بين العرفة والنكرة . 
- والعوض من الضاف إليه . 
٤‏ - والنائب مناب حرف الاطلاق . 
وابن يعيش يرى أن التنوین النائب مناب حرف الاطلاق 
حعل هذا الغالي قسما غير الأول ( أي النائب مناب حرف 
الإطلاق) والصواب أنه ضرب منه ويجمعهما الترنم » إذ الأول إنما 
يلحق القوافي الطلقة معاقبا روف الإطلاق » والثاني وهو الغالي 
35 شرح الفصل ۸ : ۷۷ , 
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إنما يلحق القواف المقيدة " ”“ وستردد بعض كتب النحو بعد ابن 
يعيش هذا الرأي وتناقشه فيه كما سيرد في القسم الاحیر من هذا 
الفصل . 

وایضا نحد الشارح يتتبع الزخشري في مبحث التنوين » فإنه 
آحذ عليه إحلاله بتنوين المقابلة . فقال : " وقد أحل بتنوين القابلة 
وهو قسم من أقسام التنوين ذكره أصحابنا » وذلك أن يكون في 
جماعة المؤنث معادلا للنون في جماعة المذكر » وذلك إذا سمي به نحو 
إمرأة » سميتها ب ( مسلمات ) ففيها التعريف والتأنيث » فكان يجب 
ألا ينون لاحتماع علتين فيه» لكن التنوين فيه بإزاء النون الي تكون 
ف المذكر من نحو قولك : المسلمون . فسموه بتنوين القابلة" . 

وكان الزمخشري قد مى القسم الرابع من المفصل بالمشترك » 
وتوقف الشارح لدى هذه التسمية وعدها ما " فيه نظر ” ثم حاول 
توحيهها قال " : 

وق تسميته بالشتزرك نظر » لأن المشترك اسم مفعول » وفعله: 
اشترك » ولا مفعول له إذ كان لا زماً » ولا ييي من اللازم فعل 
للمفعول إلا أن يكون معه ما يقام مقام الفاعل » من جار وحرور 
أو ظرف أو مصدر . وأحمل ما يحمل عليه أن يكون أراد المشترك 
فيه » وحذف حرف الجر وأسند اسم المفعول إلى الضمير فصار 
مرفوعا به » وأما أن يكون قد حذف الجار وانحرور معا فليس 
بالسهل » لأن ما أقيم مقام الفاعل يجري بحري الفاعل » فکما لا 
يحسن حذفُ الفاعل كذلك لا يحسن حذف ما أقيم مقامه ” . 
0١‏ شرح الفصل 4:۹ . 
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وأيضا مد الشارح بتتقد الزغخشري في مبحث تفيف الهمزة: 
فان الزخشري ذهب إلى أنه " في ( اقرأ آية ) ثلاثة آوجحه أن 
تقلب الأولى ألفا » وأن تحذف الثانية وتلقي حركتها على الأولى » 
وأن تحعلا معا بين بين وهي حجازية " 

واعترض الشارح على الوحه الثالث فقال: " وأماقول 
صاحب الكتاب ” أن بحعلا معا بين بين ” فليس بصحيح » وهو 
وهم ع > لأن الأولى ساكنة » واطمزة الساكنة لا تجعل بين بين » لأن 
معنى جعلها بين بين » أي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه 
حركتها » وإذا لم تكن متحركة فلا يصح فيها ذلك مع أن الغرض 
من حعلها بين بين تخفيفها بتقريبها من الساكن » وإذا كانت ساكنة 
فقد بلغت الغاية قي الخفة » إذ ليس وراءه حفة ‏ فأما لوقلت : 
قرأ آية » بتحريكها » جاز أن تجعلا بين بين معا . وذلك على 


لغة أهل الحجاز وعلى لغة غيرهم لأنهما مفتوحتان بخلاف : : اقرأ 
آية" 00 


وذهب الزخشري في مبحث حكم آوائل الكلم إلى أن العرب 
( ليس من لغتهم الابتداء بالساكن ) . وعقب الشارح على ذلك 
قائلا : 


" رعا فهم منه أن ذلك مما یختص بلغة العرب » ویجوز الابتداء 
بالساكن في غير لغة العرب وليس الأمر كذلك » بل إثما كان ذلك 
لتعذر النطق بالساكن » وليس ذلك مختصا بلغة دون لغة " ۲٩‏ وقد 


۵ شرح الفصل ٩‏ : لكا 
5١‏ شرح الفصل ٩‏ : ۱۳5 . 
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مر بنا أن الشارح وإن كان يرى أن العرب لا تبتدئ بساكن إلا أنه 
يرى أيضا أنه لا شبهة في إمكان ذلك 29 . 

وذهب الزمخشري في مبحث زيادة الحروف إلى أن التاء في 
كلمة ( توج ) وهو كناس الوحش ‏ زائدة . فقال الشارح إن توج 
عند البغداديين وزنها تفعل » والتاء عندهم زائدة » وكأن صاحب 
هذا الکتاب - أي الزمخشري - نحا نحو ذلك ولذلك استثنى من أن 
تكون أصلا » وعدّها مع ما هي فيه زائدة » وليس الأمر فيها عندى 
كذلك » لأن ( تفعل ) معدوم في الأسماء » وفوعل كثير ؛ والعمل 
[غا هو على الكثير " : , © 


وني مبحث الإعلال عد الزخشري هذه الألفاظ : القوّدع 
الحوكة » الخونة » المورة ء ألفاظاً شذت فصححت ولم تعل » 
وكأن العرب أخرجوها منبهة على أصل الباب » ثم قاس عليها : 
حال حولا . 

| واعترض عليه الشارح بقوله : " وقد جعل صاحب الكتاب 
(جولا) جاريا على الفعل : » وأحرج صحته على الشذوذ من نحو 
القود والحوكة » والوجه ما بدأنا به لأنه على القياس " وكان ابن 
يعيش علل صحة الواو في ( الیوّل ) لخالفة بنائها بنية الأفعال ۳ 

وقي مبحث الإدغام عمد الزخشري فصلا في صياغة ( أفعال 
من الحوة على احواوى فذهب إلى أنهم لم يدغموا الواوين وقلبوا 
الواو الثانية ألفا لأن الإدغام كان يصيرهم إلى ما رفضوه من تحريك 


که شرع القفمل ۴۳ ۷ ANY‏ 
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الواو بالضم في نحو : يغزو ويسرو لو قالوا : احواو يحواوٌ . فقال 
ابن يعيش : ليس بصحيح لأن الواو الشددة لا تثقل عليها حركات 
الاعراب نحو : هذا عدو وعتو ( . 

وق مبحث الادغام ایضا ذهب الزخشري ال أنهم " لم 
یدغموا نحو ( تذّكرون ) لكلا جمعوا بين حذف التاء وإدغام 
الثائية'. 

وعلق الشارح على هذا بقوله إن ما ذكره الزخشري ‏ إشارة 
منه بأنه كان يسوغ الإدغام لولا الحذف » وليس ذلك صحيحا ؛ 
لأن هذا النوع من الادغام لا يسوغ في المضارع لما ذكرناه من 
سكون الأول ودحول آلف الوصل » وذلك لا يجوز ۲۳ " . 


إن ما قدمناه عن مواقف ابن يعيش الي عارض فيها 
الزخشري ‏ يبرز معالم شخصية نحوية حذقت الصنعة » وعرفت 
مداخلها وتخارجها » فهي لم تمر بنص الزتخشري مرور الكرام » بل 
إنها وقفت لدى كل شاردة وواردة لتعطيها حقها من الشرح 
والتعليق والتعقيب » وم يقف الشارح موقف الوافق للزمخشري 
على كل ما آورده » بل أيده حيث يجب التأييد » وحالفه حيث 
يجب الخلاف » ول يكن مولعا بالخلاف على الزخشري ولع أبي 
حيان بالخلاف على ابن مالك » بل كان أميل إلى تبجيل الزمخشري 
واتباع رأيه عموما » إلا في المواضع الي اقتضت المخالفة » وأهمها 
كما لاحظنا ما يسميه الشارح : تسمح الزمخشري في العبارة ي 
مواضع ‏ والشارح يريد للعبارة دائماً أن تكون غير ملتبسة » وأن 


. 5۸۸۰ ۷ شرح للفصل ۷۰:۱۰ وانظر المتع‎ 0١ 
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يكون صوْغها دقيقاً وی منتهی الدقة » واقتضى منه هذا المنهج أن 
يعارض الزمخشري في بعض حدوده » وأن يعيد صوغ تلك الحدود 
كما خالفه في بعض الأحكام » وصحح له بعض الأوهام . وكل 
هذه المواقف تنبع عن شخصية نحوية حاذقة » سيطرت على المتن » 
ولم تدع له جالا للسيطرة عليها » فهي تسير في نهجه ما استقام › 
فان ظهر فيه ميل هنا أو احراف هناك هبت إليه مقومة مصححة 
منبهة . على أنه وعلى الرغم من كل ذلك فان ما أخخذه ابن يعيش 
على الزمخشري يبقى عبارة عن مآحذ في مواضع معدودة؛ وعلينا 
لكي نحظى بواحد منها أن ننقر عنه تنقيرا » وهذا فيما نرى ينفي 
ماذهبت إليه دائرة المعارف الإسلامية من أن ابن يعيش كان يعارض 
أراء الزمخشري في أغلب الأحيان » ولو أنها قالت : عارض بعض 
آراء الزغشري لكان صواباً » وذلك لأن معارضاته له لم تبلغ 
النمسين موضعا وما نحسب أنه يقال عن هذه المواضع إنها 
(أغلب الأحيان) بل آنها مواضع قليلة في حضم شرح واسع 


¥ ابن بیش والنحاة الالفون 


كان ابن يعيش مسبوقا بعشرات المؤلفات قي النحو وشروحه 
سيبويه وشواهده وشروح الإيضاح واللمع والجمل وغيرها » و كان 
بإمكان النحوي الكبير والصغير في القرنين السادس والسابع أن يمر 
ععاصریه ومن سبقهم مرور الکرام » لأنه كان بالامکان تحاوز ما 
قدموه والعودة إلى الینابیع نفسها الي استقی منها معاصروه من 
لتأحرین . ومعنی ذلك أنه ليس بالضرورة أنه یکون لكل نحوي 


۷ ۹ 








من التأحرین أثر في الخالفين » فقد يهمل هؤلاء الخالفون نحوياً 
ويهتمون بآخر » بل إن أحدهم قد يهتم بنحوي متأخر فینقل عنه 
ويناقش أراءه في مصنف ‏ ثم يعرض عنه أو يكاد في مصنف آخحر 
من مصنفاته . بل إن التلميذ قد پهمل شيخه فلا يذ كره ولا يعود 
إلى كتبه . ولكن هذا لا يلغي تأثير التعليم وطريقة توحیهه لهذا 
التلميذ . وبناء على هذا نقول إنه إذا كان قد أتيح للفارسي مشلا 
بعبقريته النحوية الفذة أن يؤثر في خالفيه جیعا أو في معظمهم فليس 
الضرورة أن بت بن يعيش في خالفيه جميعاً » وحسبه أن برحع 

ليه بعضهم يقرؤون كتبه ويناقشون بعض آرائه أو ينقلون بعضا من 
كلا » او ره » وسوون على هه وحن شرب الفصل 
أو غيره . 

وإننا في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نفي هذا البحث حقه من 
البسط لسبب بسيط جدا خلاصته : أن التراث النحوي الذي 
صنف بعد ابن يعيش » وحاصة شروح المفصل الكثيرة » إنماهو 
بين مخطوط يعر الحصول عليه » ومفقود قطع الأمل أو كاد من 
العثور عليه » لذلك فان مبحثنا هذا يعد مدحلا إلى هذا البحث 
الذي يمكن أن يتنامى مع الزمن د د الآثار النحوية أو بعضها 
ما أشرنا إليه . ونستطيع أن نجمل ظهور أ تر ابن يعيش ق الخالفين 
من أمرين : 

. أوهما التفات بعضهم إلى مناقشة آرائه‎ - ١ 

؟ - وثانيهما اهتمام بعضهم بالنقل عنه والاستشهاد بآرائه . 

وسنعرض لکلا الأمرين فيما يلي من هذا البحث » دون 
فصل أحدهما عن الآخر » وذلك ضمن الحدود الي تسعفنا بها 


۷۳۳۰ 


المصادر المتاحة لنا . وسنيداً برضي الدين الاسترابادي وكان سبق 
لنا الحديث عن مذهيه النحوي . والاسترابادي لم يعتمد كثيرا على 
ابن يعيش » ولكن لا شك لدينا في أنه قرأه واستفاد منه » وتردد 
صدى ذلك في مواضع من شرحه الكبير للكافية وقي شرحه 
للشافية. فنراه ينتقده وینعته بالتكلف في مبحث المستثنى » فالرضي 
يرى أن في المفعول المطلق " إذا كان للتأكيد ووقع بعد « إلا » 
إشكالا كقوله تعال  :‏ إن نظن إلا ظنا 4 وذلك لأن المسعئنى 
الفر غ يجب أن یستشنی من متعدد مقدر معرب بإعراب المستئنى » 
مستغرق لذلك الجنس » حتى یدحل فيه المستثنى بيقين » ثم يخرج 
بالاستثناء» وليس مصدر نظن محتملا مع الظن غيره حتى يخرج 
الظن من بینه» ثم يجد له الرضي ضربا من التخريج على أنه حتمل 
من حيث توهم المخاطب » فإذا كان قولك : ضربت » حتملا 
للضرب وغيره من حيث التوهم صار المستثنى منه في قولك : ما 
ضربت إلا ضربا » كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيسث 
التوهم » فكأنك قلت : ما فعلت ثسيئا إلا الضرب . قال « 
الأعشى» : 


اج سس سیب الله 
وب اه ا سیب( افس ۱۱ ۱) 


ده الاش ۰۳۷۱۹۵ 

۰۷۷ وه وها عزه .. الا اعزارا . والسائل اطلبیات‎ ٩ دیوان الأغعنى : 4۵ ق ۵ ب‎ )5١ 
ومغن الیب ۱: ۲۷ برقم ۵4۹ وشرح آأیاته ۵: ۲۰۹ برقم 4۸۷ وخزانة‎ ۹ 
۰۳۰ ۷ الاب‎ 


۷۳۳۱ 


ثم آورد الشارح رأي ابن يعيش قال : « قال ابن يعيش : 
هذا الكلام حمول على التقديم والتأخمير »اي إن نحن الا نظن ظناء 
وما اغتره إلا الشيب اغترارا » وعلق عليه بقوله : وهو تكلف . 
وعلق البغدادي بأن ما نسبه الرضي إلى ابن يعيش من تقدير إنما هو 
في حقيقته للفارسي » وابن يعيش مسبوق به » تم دکر رأي 
الفارسي نقلا عن الغيي لابن هشام » وحلاصته « أن إلا قد توضع 
في غير موضعها مثل  :‏ إن نظن إلا ظا ۳) وقوله « ما اغتره 
الشيب اغتزارا » لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في المفعول الطلق 
التوكيدي " 9 . 


وم ببين الرضي وجه التكلف في تقدیر ابسن یعیش أو 
الفارسي» وكان الأمر على كل حال لا بد فيه من تقدير » فإما أن 
تقدر الكلام بالتقديم والتأخير كما فعل ابن يعيش وأماأن تقدر 
صفة محذوفة كما فعل غيره . والامام الاستابادي كان يفضل 
التقدير الثاني .فنعت الأول بالتكلف. 


ومن المواضع الي عرض فيها الاسترابادي لابن يعيش منتصرا 
لابن الحاجب » ما ذهب إليه في معرض تعقيبه على ابن يعيش في 
مبحث تنكير الأعلام » وكان ابن يعيش ذهب إلى أن اسم العلم 
((إذا ثني نقل من التعريف إلى التنكير »:وزال عنه تعریف العلمية 


9١لاللائد‏ > مه ۰۳/۱ 

05 انظر للسألة في شرح الكافية للرضى ۲ ۱۰۳ ۰ 4 وشرح الفصل ۷ ۰۷۰۷ 
۸ وخزانة الأدب ۲ : ۳۲۱ و طعة هارون *: ۳۷ ومغن الیب :۰ ۷۲۷۹ 
وشر ح ییات مغن اللييب ۵ :۰ وانظر راي آي علي الشاو إل فى السائل اطلییمات 
ا ٩‏ ۲۷ وال مثله ذهب الإعخشري ف الکشاف 4 ۰ ۷۳۱ . 


۷۳ 


الاصل فيجري بحرى رجحل وفرس » فإذا آردت تعريفه كان ذلك 
بالألف واللام والإضافة نحو : الزيدان والعمران وزيداك وعمراك » 
فتعريفه بعد التثنية من غير وجه تعريفه قبل )) 7") 

والعلامة الرضي لا يخالف ابن يعيش مطلقا فهو يرى مثله 
((أن العلم إذا د ني أو حمع فلا بد من زوال التعريف العلمي )) 
ولكنه يذهب مذهب ابن الحاحب في وحوب (( حبر ذلك التعريف 
القائت ثت بأخصر أداتي التعريف وهي اللام » فلا يكون مشى العلم 
ومجموعه إلا معرفین باللام العهدية » كما قلنا في نحو قولك : : جرج 
القاضي ‏ إذا لم يكن في لبلد غبره » أو كان آشهر بحيث برجع 
مطلق اللفظ إليه )) ويعلق الاسترابادي بعد ذلك بقوله : ((وابن 
يعيش لا يوحب حبر التعريف الفائت من المثنى والمجموع » بل يجسيز 
تتکیرهما ووصفهما بالنكرة » والاستقراء يقوي ما ذهب إليه 
الصنف - أي ابن الحاحب - مع القياس )) ° . 

كما بمده يعقب على ابن يعيش فيما ذهب إليه من أن خر 
(إن» احذرف لم يأت ( إلا ظرفا أو جاراً وبحرورا ون الجيد أن 
يقدر في : إن ذلك » ولعل ذلك » الظرف أيضاً » أي إن لك ذلك 
ولعل لك ذلك )) 29 . 

ويرى الاسترابادي أنه ( لا ملجیع إلى حعل جميع الأخبار 
امحذوفة ظروفا » فلم نرتكبه ؟ بل نقدر ما يستقيم به معنى الكلام » 
ظرفا كان أولا )) ۳ . 

وكذلك ده يسترض على ابن يعيش بعنف واستتکار لما 


. ٩۰ ۰۱ شرح الفصل‎ 0١ 
۰۲۵۸ : ۴ شرح الكاهة‎ 5 

(۲) شرح الفصل ۰:۱ ۱۰۳ . 

4 شرح الكاية 4 : ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 


۷۳۳۳ 


ذهب إليه من (( أن الاستفهام سادٌ مسد الخبر » كسد جواب لولا 
مسد حبر المبتدأ » وفيه أيضاً » لأن محل حبر (شعري) الذي هو 
مصدر ‏ بعد جميع ذيوله » من فاعله ومفعوله » قمحله بعد 
الاستفهام » فكيف يكون الاستفهام في مقام ابر » ومقامه بعده 
بل هو حير وجب حذفه بلا ساد مسده » لكثرة الاستعمال(. 
كذلك یعقب على ابن يعيش بعد أن یذ کر رأیه في أن 

((عمرك الله ما فعلت كذا ‏ وقعدك .. لا يستعملان إلا في القسم. 
ويرى الرضي أنهما يستعملان في قسم السؤال فيكون حوابهما ما 
فيه الطلب كالأمر والنهي كما قال متمم : 
فيلك ألا لس سمعين امه 

ولا تتكي قرح الفزاد نیج 00 
وني مبحث الأسماء الستة مع ياء التکلم یذ کر الرضي ما نقله ابن 
يعيش عن البرد من جواز رد اللام في أب وأخ وحم وهن لدى 
إضافة هذه الأسماء إلى ياء النفس ‏ فتقول : هذا أحي وأبي وأنشد : 
قست در اخد له" ذا اس( و فد ای 

ولي مالك در اج بر١‏ 
والشاهد في البیت قوله ( ي ) بياء مدغمة على إعادة الياء 
احذوفة.؟ ورد ابن يعيش ما بناه المبرد على هذا الشاهد من 





(4 شرح الكافة 4 :۳۷۸ ونظر شرح للفصل ۱ وه ۰۵ 

( المت ف الشرح الرضي 0 - 4 ۰ ۲۰۸ وهو هن قصيدة شم بن ویرة ف 
الفصیات ۱۰٩‏ ق ۷ وانظر اللزانة ۰۱ ۷۳4 وق طبعة هارون ۲ ۰ . وانظر شرح 
اعد ۰۱ ۳۱۱ 5 - وشرح الفصل ‏ والصحاح : قمد 

(۴) ابیت للؤرج السلمي وهو فى مجالى علب + ۶ وف : قدر أحلك ذا البخيل .. والأمالي 
الشجرية ١‏ . ۰ وهفي الليسب 815 ةبرقم ٣‏ وشرح ژیات ۷ ۰ وبرشفم 
۱۰ 





+۰ سس _ 


احتجاج بقوله : (( ولا حجة في ذلك لا حتمال أن يكون أراد 
جمع السلامة لأنهم يقولون : أب وأبون وأخ وأحون ثم أضاف 
هذا الجمع الذي هو ( أبين ) فقال : ( أبي ) كما تقول : مسلمي › 
كقوله : 
و شحنا يسا انس قلي 

مسا شت اسي ولا شس 00 





فعلى هذا تكون الياء المدغمة ياء الجمع دون أن تكون 
منقلبة عن الواو الي هي لام في قولك : أبوان » لأن هذا الموضوع 
لما كان يلزمه الإعلال بالقلب واستمر فيه الحذف أمضى ذلك فيه 
ولم يرد ما كان يلزمه الإعلال له )) ولم يعجب الرضي ما ذهب 
إليه ابن يعيشء وم يتجه إلى نقضه » بل اكتفى بأن علق عليه 
بقوله: (( والمذهب لا يغبت باحتملات )) 2 . وكأن الاسترابادي 
كان يتوقع من ابن يعيش تأییدا أو نقضا لمذهب المبرد » وهذا ما لم 
يقم به هو نفسه . والرضي كان دائماً في شرحه للكافية يبميل إلى 
مناقشة ابن يعيش والاعتراض عليه قي معظم الواضع الي ذکره 
فيهاء علما أن اسم ابن يعيش ۸ يرد في ذلك الشرح الضخم إلا 
مرات معدودة 7" . ونجد الرضي في شرحه للشافية يتجه إلى 


رد قال إبن درید في اطمهرة ۳ ۰ 484 وقال آخراء قصي بن کلاب ؛ 


فمن يك ساتلا عن فاني عکة مولدي وبها ریت 
وقد ريست بها قلي زمانا فما شئيت أي ولا شتيت 


شیت : سبقت . والیتان في العضدیات للفارسي ۰۷۳ وهماف القخصاتص 
١‏ ۳ ۰ ارو اية في كما شرح الفصل NIY‏ 
() شرح الفصل ۳ : ۰۳ ۰۳۷ وشرح الکالا ۷ ۰۷۷۰ ۰۲۷۱ 
(۲) انظر أبضا اعزاضه على ابن يعيش في شرح الكافبة ۰۳ 45۸ . 
۷۳۰ 


الاستشهاد برأي ابن یعیش و كأنه یعتد به » فلدی ذكر الخرضت 
هي ما ذ کره الزخشري قال الرضي : وقي الصحاح : المحرضة 
بکسر الميم وفتح الراء » و کذا قال ابن يعيش : لا أعرف الضم 
فیه() 

ونحده كذلك بحتج بکلامه لتقييد ما آطلقه سیبویه . قال : 
((وقد أطلق سیبویه وقال : تقلب افمزة الى تجعل عند أهل 
التخفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها » وياء إذا انكسر ما قبلها › 
وواوا إذا انضم ما قبلها )) قال الرضي : (( والحق أن يقيد كما قال 
ابن يعيش » فيقال : اهمزة المفتوحة والفتوح ما قبلها تقلب ألفاء 
قبلها تقلب واوا )) ۱ . 

إلا أنه لم يلبث أن أحذ على ابن يعيش عدم تقييده الواو 
والياء القلوب إليهما بالسكون (( والأولى أن يقال : ياء ساكنة 
في ضرورة ولا في غيرها . © 

وكذلك نراه يحتج بابن يعيش ويجعل كلامه في كفة مقابلة لما 
ذهب إليه سيبويه » وينقض بكلامه ماذهب إليه ابن الحاحب من أن 
( تيحان ) هو بفتح الياء كما قال سيبويه » قال الرضي : (( وقال 
0١‏ شح الشافية ۹ وشرح الفصل 
)5١‏ شرح الشالية ٠١ : ١‏ وانظر شرح اللو كي 1١‏ وشرح الفصل : ۰۱۰۷ ١۸١4‏ 

والصحاح : حرض . 
50 شرح الشافة ۳ : ٠١‏ وها أخذه الرضي على این يعيش بسقط عده عا جاء با من تقييد في 
شرح لللو کي ۵ . وانظر شرح الفصل ۰ CN CAN‏ 
۷۳۹ 


موجودة وفعلان موحودة كهيّبان » فلذا حكمنا بزيادة ياء تيحان » 
وهذا مما یثبت فيه الاشتقاق الظاهر » وعرفت الزيادة به » إذ يقال 
في معناه : متیح ؛ وتیاح" ويجوز أن يكون تيحان وتيهان وعيبان : 
فيعلان : لا فعلان كقيقبان وسيسبان )) . ° 

أما أبر حيان النحوي فلا يذكر ابن يعيش إلا نادرأ - وذلك 
فيما عرفناه من كتبه النحوية - فهو لم يذكره في اللمحة البدرية 
مثلا » وذكره مرة واحدة في كتابه الارتشاف وهو بصدد ذكر 
التنوين الغالي » وهو تنوين يلحق الروي المقيد (( آثبته الأحفش 
فيه التنوين الذي قبله من الاسم المتمكن ذي أل وغيره » والمبئي من 
الاسم والحرف وني الفعل . والشهور أنه قسم برأسه مغاير لتنوين 
الزنم . وذهب بعضهم إلى أنه ضرب من تنوين الم » واعتار هذا 
القول أبو البقاء بن يعيش  ))‏ . وذكره مرة آحری في كتابه 
تذكرة النحاة فذكر أن له شرحا على المفصل في خمسة أسفار””. 
ثم نقل عن المحلد الرابم ملخصا لمسائل نحوية تتعلق بحتی و كي 
والشرط وغيرها . ول يعلق أبو حيان على هذه المسائل ولم يبد رأيا 
ما وم نلمس لديه في آثاره الي عرفناها اهتماما بابن يعيش » فد 
كان منصرفا إلى ابن مالك . وابن مالك أيضا لم نلمس لديه اهتماما 
بابن يعيش على الرغم من جلوسه في حلقته » ول يذكر له رأيا وم 
يورد له ذكرا لا في اله لتسهيل ولا في شرح الكافية الشافية . 





دی شرح الشافية 1107 ۰۳۹۲ 
و ار تشاف الضرب ١‏ : ۳۱۷ وانظر رآي الأخفش في كتابة القوالي : 4۲ . 
و تذکرة المحاة : 4۳۸ . 


۷ للك 





یعیش يستشهد بعض كلامه » وینقل عنه » ويخالفه الرأي في 
مواضع . فهو يستدرك عليه مثلا ما ذهب إليه من أنه (( لا يعلم 
ميتداً دنحل عليه حرف الجر في الإيجاب غير هذا احرف )) يعني 
قوم : بحسبك زيد . وعقب الرادي على هذا بقوله : )) قلت : 
جعل بعض المتأخرين الباء في قرشم : كيف بك وكيف بنا : زائدة 
مع المبتدأ » والأصل : كيف أنت وكيف نحن )) 27 . 

ونقل عن ابن يعيش في قوله في زيادة ( من ) احارة : اشترط 
سيبويه لزيادتها ثلاث شرائط : 

أحدها : أن تكون مع النكرة . 

والثاني : أن تكون عامة . 

والثالث : أن تكون في غير الواجب . 

واعنزض الرادي على الشرط الثاني فقال : (( وفي اشتراط 
کون النكرة عامة نظر » لأنها قد تزاد مع النكرة ال ليست من 
ألفاظ العموم )) وكان المرادي قد قدم شواهد كثر حوضا الجدل 
بين النحاة تؤيد ما ذهب إليه ."° 

ومن الطريف مخالفة المرادي لابن يعيش في فهم عبارة من 
عبارات الزخشري في الفصل وذلك في مبحث ( كأن ) فمسن 
أحكامها أنها تخفف وإذا حففت لم يبطل عملها » وقال الزخشري 
في المفصل : وتخفف فیبطل عملها » قال الشاعر : 

ونخر مشق اللون, 
3١‏ انی الداني ۵۴ . وشرح اللقفصل ۸ ۰ ۷۳ . 
() انی الداني ۳۱۹ وشرح الفصل ۸ ۰ ۰۱۷ ۱۳ . 

۷۳۳۸ 


که تدا جتن 4۱ 


ومنهم من يعملها » وحمل ابن يعيش قوله (( يبطل عملها )) 
على معنى يبطل ظاهرا وتعمل في ضمير الشأن )) (© وكأن المرادي 
عقب بهذا لأنه ری أن عبارة الزخشري لا تحتمل ما حمله إياها ابن 


هذه هي المواضع الى عقب بها المرادي على ابن يعيش » أما 
في سائر المواضع الأحرى فقد كان يحتج بكلامه أو ينقل عنه › 
فنجده مثلاً یذ کر الحديث المروي عن النمر بن تولب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (( ليس من امبر امصيام في امسفر )) 
فيذ کر بعده قول ابن يعيش : (( لم يرو النمر عن النبي غير هذا 
الحديث )) وقول ابن يعيش هذا فيه نظر 27 , لکن المرادي ذكر 
قوله محتجا مستشهدا » كما ذكر رأيه في التنوين الغالي بأنه ضرب 
من الزنم . وكذلك نقل عنه أنه نقل عن البرد وان دَرستویه 
موافقتهم للكوفيين في بحيء ( من ) لابتداء غاية الزمان”” . 

وكذلك نقل عنه في مبحث خصائص ( رب ) » فقد ذكر 
الرادي اک سن عسائس ( رب أن عاملها يككثر حاف انیب 





() سبق ذكره . 

ر ای الداني ۵۷۳ وشرح للفصل ۸ ۰ ۸۷ . 

59 اج الداني ۱۰ وشرح الفصل ۳ ۰ سود تفمیل التول فيه نقلاعن شرح شواهد 
الشافية : )4۵ 488 . 

ټی الي الداني : لاه ۱ وشرح للفصل ۲۵:۲۲ . 

ری اطي الداني :۰۳:۰ ۲۰۹ وشرح الفصل ۱۱۰۰۱۰. 


۷۳۳۹ 


فتقول فی جوابه : رب رحل عام »أي قد لقيت . ثم استشهد 
بقول ابن يعيش : (( ولا یکاد البصريون یظهرون الفعل العامل » 
حتی إن بعضهم قال : (( لا جوز اظهاره الا في ضرورة 
الشعر)). ٠‏ 

ونقل عنه الرادي ما ذكره في ( على ) الاسمية ”© » ويبدو أن 
الرادي اعتمد شرح الفصل مصدرا أساسيا استمد منه الكثير ما له 
علا قة بكتابه » بل إنه قد يستغ به في مواضع عن الرجوع إلى 
المصادر الأساسية » فهو نقل عنه رأي المبرد كما سبق » كما نقل 
رأي الفراء عنه في الاسم المرفوع بعد منذ ومذ . قال يذكر الرأي 
الرابع بأن الأسم المرفوع بعدهما حبر مبتداً محذوف (( وهو قول 
لبعض الكوفيين » وتقديره : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان . 
ونقله ابن يعيش عن الفراء . قال : لأن منذ مركبة من ( من ) و 
(ذو) الي بمعنى الذي » و ( الذي ) توصل بالبتداً والخبر )) . © 
وكذلك ينقل عنه في بحث ( لعل ) قوله مفرقا بين الترحي والتمي 
قال : ( قال ابن يعيش : والفرق بين الترجي والتمي » أن الترجي 
توقع أمر مشكوك فيه أو مظنون » والتمن طلب أمر موهوم 
الحصول » ورعا كان مستحيل الحصول نحو : ۾ يا ليتها كانت 
القاضية 4# ( وتنزلت أقوال ابن يعيش في المين الداني منزلة 
الأقوال احتج بها » فنرى الرادي في ( لكنْ ) يورد رأي البصريين 
ثم يذكر تفصيلات الرأي بلسان ابن يعيش قال : (( ومذهب 


دی اطي الداني : ۰4۵۳ 4۵4 وشرح الفصل ۰۲۹۰۷۸۰ 

ر ان الداني 4۷۵ ۰ كلاه وشرح الفصل ۰۷۲۸۰ ۰۰۹ 

ر اللي الداني : ۵۰۷ وشرح الفصل 4 ۰ 98 , 

ر الاق ۷۲۷۱۸ ۰ وانظر اطي الداني ١۸ء‏ . ۵۷ وشرح الفصل ۸ ۰ “۸ . 
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البصريين أن ( لكن ) بسيطة » وهو حرف نادر البناء لا مثال له في 
الأسماء ولا في الأفعال » قال ابن يعيش : وألفه أصل لأتا لا نعلم 
آحدا یو حذ بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف زائدة . فلو 
سيت به لصار اما » و کانت ألفة زائدة » ویکون وزنه (فاعلاً) 
لأن الألف لا تکون اصلاً فى ذوات الأربعة من الأفعال والأسماء )) 
ثم يذكر رأي الفراء وقبول ابن يعيش له ثم رده وتفضیله الذهب 
الأول وهو مذهب البصریین )) . (") 
ومن النحاة الذين وجدنا عندهم لابن يعيش ذكراً ابن هشام 
في كتابه مغ اللبيب » فانه نقل عن ابن يعيش رأيه في التنوین 
الغالی() كذلك نقل عنه في مبحث ما يجب فيه تعلق الظرف وابار 
واحرور عحذوف ‏ فذكر الوجه الرابع وهو أن يقعا حبرا نحو : 
زيد عندك أو في الدارء وقال : (( ورعا ظهر ني الضرورة كقوله : 
لك از ادا ول عؤووإن من 
فسات لدى جبوحة امسوت كان 5 
٠‏ ثم نقل عن شرح ابن يعيش قوله : إن متعلق الظرف الواقع 
حبرا » صرح ابن جي جواز إظهاره » وعندي أنه إذا حذف ونقل 
ضميره إلى الظرف لم يجز إظهاره لأنه قد صار أصلاً مرفوضاً . فأما 
إن ذکرته أولاً فقلت : زيد استقر عندك فلا عنع مانع منه )) 
واکتفی ابن هشام بالتعلیق على هذا الرأي بقوله : وهو غریب"؟)) 


. ۳۰ ۰۷٩ :۸ وشرح الفصل‎ ٩ ۷ ابل الداني‎ 3١ 

رک مغن الللیب ۱: ۰.۳۷۸ 

رل مخ اللبيب 7 : ۰۷۹۷ برقم ۸۸۹ والیت مجهول القائل : انظر شرح یات اللغفي ١‏ : 
۷ وشرح الفصل ۱ : ۰.۰ 

(4) مغن اللييب ۰۲ 4۹۷ . 





۷۰۱ 


ونراه يحتج في مبحث المتعلق الواحب الحذف آفمل هو أم 
وصف بقول ابن يعيش فيقول : (( لا حلاف في تعين الفعل في 
بابي القسم والصلة » لأن القسم والصلة لا يكونان الا جملتين , 
قال ابن يعيش: ((وإنما ۸ جز في الصلة أن يقال : إن نحو : جاء 
الذي في الدار » بتقدير مستقر على أنه حبر محذوف على حدّ قراءة 
بعضهم : لإتماما على الذي أحسن 46 () بالرفع لعلة ذاك واطراد 
هذا , 


وعلى كل حال فإننا لانجد صدى واسعا لابن يعيش في مغن 
اللبيب » ولم تتجاوز الرات الي ذكره فيها ابن هشام عدد أصابع 
اليد . 


ww 


فإذا ما تر كنا ابن هشام إلى السيوطي فإننا بحده یکثر النقل 
عن ابن يعيش في كتابه (( الأشباه والنظائر في النحو )) قي حين لا 
عمدة مصادره فيه التذييل والتكميل لأبي حيان والتسهيل لابن 
مالك وأكثر من الرجوع إليهما كثرة مفرطة ° . ومانقله 
يلاثم الاب المعقود » ولا يورد للآراء البثوثة مناقشة أو اعرا : 
وليست هناك من فائدة لنقل نصوص مما نقله السيوطي إلا إثبات أن 
ابن يعيش نثر كثيرا من الأصول النحوية والقواعد الكلية في شرحه 
0١‏ الأنعام 4|5ه١‏ وق الإخخاف : 2630 ۰ وعن اطسن والأعمش ر الذي آحسن ) بالرفع على 
أنه خبر حدوف , أي هو أحسن فحذف العاتد وان لم تطل الصلة وهو ادر . 
(؟) مخ اللييب ۰ ۸٩۸‏ وشرح الفصل ۲ : ۱۵۷ 
5 السيوطي اشحوي : ۷+ . 


۷: 








وهذا ما تقوم به الإحالات . وما يهمنا ههنا هو أن شرح المفصل 
لابن يعيش كان من المصادر الأساسية الي عوّل السيوطي على 
النقل منها ني استخراج كتابه الفريد في موضوعه وبنائه في تراثنا 
النحوي . وكان شرح المفصل شأنه قي الأشباه شأنّ الخصائص » 
وشرح التسهيل لأبي حيان والغي لابن فلاح » وشرح المفصل 
للأندلسي علم الدين اللورقي » والبسيط لضياء الدين بن العلج 
وغيرها من أمهات المصادر النحوية. 

أما الإمام عبد القادر البغدادي فإنه نقل كثيراً عن شرح 
الفصل في حزانة الأدب وشرح أبيات مغن اللبيب و شرحه 
لشواهد الرضي في شرحه لشافية ابن اشاجب » ولم يقتصر على 
النقل بل ناقش بعض آراء لابن يعيش واحتج ببعضها الأخمرء 
وسنعرض لما ناقشه فيه أو انتقده وذلك ليكون هذا اباسزء من 
البحث نمثلا لا نتقادات النحاة لا بن يعيش ومآخذهم عليه » ومعبرا 
في الوقت نفسه عن اهتمامهم به وبآرائه . 

أنشد البغدادي الشاهد التاسع بعد الثلاثين وهو قوله : 

ئت اوا بي بزید ظالما عليهم هم فدید 

والشاهد فيه جيئ يزيد علما محكيا لكونه سمي بالفعل مع 
ضميره الستر من قولك : المال يزيد ... ثم قال (( واعلم أن 
الرواية ( يزيد ) بالمثداة التحتية » ورواه ابن يعيش بالمثناة الفوقية . 
قال ابن الحاحب في الإيضاح : ومن رواه بالفوقية فقد تنطع وتبجح 
بأنه قد علم أن في العرب ( تزيد ) بالتاء الفوقية » وإليه تنسب 
البرود التزيدية » وهو مردود من وجهين : 

أحدهما : أن الراوية هنا بالتحتية . 


YEY 


والثاني : أن تزيد بالفوقية في كلامهم مفرد لا جملة » قال : 


نوا ق حح ةهئات کل 

کین ب رودبي بزب اضر 9 
فاستعماله كالحملة حطأ )) هذا ما نقله البغدادي عن ابن الحاجحب 
في تخطئه الرواية الي اعتمدها ابن يعيش . وراح البغدادي يشقق 
أنْ الصواب احوادج التزيدية وليس البرود التزيدية » والمهم في 
كلامه ما نقله عن القدماء بشأن هذه الرواية » وفيه ما يبيح لا بن 
يعيش أن يرويه هكذا ؛ وليس الأمر خطأ محضا كما زعم ابن 
الحاحب . قال البغدادي : (( ورأيت في شرح أشعار هذيل 
للسكري في نسخة بخط أبي بكر القارئ » وقد قرأها ابن فارس 
على ابن العميد وعليها حطهما » قال في تفسير هذا البيت : ١‏ 
تقول : بن تزيد » بنقتطين من فوق » وم أسمعها هكذا ورأيت في 
يزيد » أي بالتحتية » وقال : هم تحار كانوا بمكة » وروی أبو 
عمرو : بي تزيد أي بالفوقية » وقال : هو تزيد بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة )) ° ولا ندرى لم سارع ابن 
يعيش » مع أن رواية البيت موضع خلاف » ولكل وجه . 


() اليت لأبي ذزيب من غينيعه للشهورة , وهو في للفضلبات 4۷۱5 ق ۱۷۰ ب ٠١‏ وق 
شرح أشعار اطذلين ۱ : ٩۵‏ ق ۱ب ۲۵ وصدو ابت هبه يعثرذ في علق النجيع )) . 

)5١‏ خزانة الأدب ۹ وی طبعة هارون ۰۱ ۷۲۷۵ وشرح الفصل ۱۸۰۱ . دوف 
قهرة أنساب العرب : تزيد بن حيدانا )) 


Vé 


وأورد البغدادي نقدا لابن يعيش وجهه إليه الدمامین » وذلك 
في سياق إعرابه للأبيات الي كان ابن يعيش أوردها في مقدمته 
لشرح المفصل : 
إن ترفقسسي يا هد فافخ اکن 
وان عرقي يا هد فالرق أشسة 
فسات للق والشسلاق عزعة 
تاش ومن يجن ان واظطم 0 
قال البغدادي : « وروی الجماعة : ومن یخرق » فقال ابن يعيش : 
من : شرطية » ورد عليه الدماميئ بأنه یلزمه حذف الفاء والبتدا 
من جملة ابلزاء » والتقدير : فهو أعق وأظلم » ويرى البغدادي أن 
ما وجهه الدماميئ من نقد لابن يعيش ليس عتعین » وذلك « لحواز 
أن تكون ( من ) موصولة » وتسكين القاف للتخفيف كقراءة أبي 
عمرو  :‏ وما يشعركم 4 باسكان الراء ؛ و ( أعق ) حبر 
(من) الوصولة » فلا حلاف ولا ضرورة ولا قبح )) . © 
كذلك وجه البغدادي نقدا لنسبته رجزا إلى رژبة بن العجاج» 
وهذا الرجز هو قوله : 
أقسم با أبو تفص مرا 
قال البغدادي : وزعم ابن يعيش في شرح الفصل أن الرحز 


ر انظر مجالس العلماء للزجاجي ۴۳۸ ومغني اليب ١84 ١‏ الشاهد ۷۸ وانظر اطزانة ۷ : 
Noe eA‏ 

ر الأنعام : ١٠١5|‏ قال إبن جاهد بأن ابا عمرو كان ختلس حركة الراء هن (یشعر کی 
کتاب السبعة ۱۰۵ و قال فى الإتحاف 288 : وقرأ «بشعر كي پاسکان الراء وساختلاي 
حر کتها أبو عمرو هن روايتيه . 

ر خزائة الأدب ۰۷ ۰۱۱۷ وطعذهاروت ۳ : 15۳ وشرح الفصل ۱ ۱۷ , 


۷۶۰ 


لرؤبة بن العجاج » وهذا لا أصل له › فان رؤبة مات في سئة مس 
وأربعين ومائة » ولم يعدّه أحدّ من التابعين فضلا عن المخضرمين . 
وهذا الرجز منسوب لأعرابي » قاله لعمر بن الخطاب ونسبه ابن 
حجر ف الإصابة لعبد الله بن كيسبة النهديّ »° 
وشبيه بهذا النقد ماوجهه له البغدادي بعد أن ناقش قول الراجز: 
3 35 ر اللي 5 3 دي 
ايس ةا ال لح © 
دوع سخ شرح اقل ني يقلو ها غر سا 
الراعي منعت الصرف لأنها نقلت من فعل الأمر وحردت من 


أتثلى سل ف ة یات دات هما 
سس ام ت ف مت 3 YL‏ 


قال ابن يعيش : « واصمت : فلاة بعينها » كأنه في الأصل 





ر خزانة الأدب ۲۰۳۵۴ وف طعة هارون لا۵ ۵:۱ وشرح الفصل ۰ ۳:۷۱ والإصابة. 

۷۱ الت هن شواهد سیبویه ۰۱ ۰۳۸۷ ونوادر آي زید ۷۰۵ واغتسب ۲ ۰ ۲۲۳ والاماللي 
الشجرية ۰۱ ۱4 ۰:۷ ۱۸۲ وانظر افزانة ۲ ۰ 44 :و ۰۳ ۲۶ وشرح الفصل ۷ : 
gO‏ ۱ ۰۷ ۱4۳ . 

(۳» وريت السيوطي نسب ايت فى شرح شواهد الفني ١‏ : 4۷ إلى “يد الأرقط . 

. سبق ذكره‎ )4١ 
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فعل أمر من صمت يصمت إذا سكت » كأنّ إنسانا قال لصاحبه : 
صمت» يسكته ليسمع حسا أو يكون في فلاةٍ يسكت المرء فيها 

صاحبه حرفا : تس لکان ال سال ر اس را 
أعربه و لم يصرفه للتعريف والتأنيث ... وإذا نقل الفعل إلى الاسم 
لزمته أحكام الأسماء فقطعت الألف لذلك » ورعا آنشوا فقالوا : 
أصمتة » إيذانا بغلبة الاسمية بعد التسمية » وشجعهم على ذلك 
تأنيث السمی وهو المفازة»(0) . وقد تعجب البغدادي نما ذهب إليه 
ابن يعيش مرححا على ما ذهب إليه وجهاً آحر قال « والعجب من 
ابن يعيش فإنه وجه منع الصرف في ( إصمت) ما ذكرنا مع القول 
اقل » وكونه عل حنس نهر من کون علم شخص لبقعة مت 
كما هو ظاهر من استعمالهم . والصحيح أن العلم إنما هو ( إصمت 

وإصمتة ) لا بجموع وحش إصمت ووحش إصمتة بدليل أنه يقال: 
بلد إصمت » وصحراء إصمت . ول يقل أحد بعلمية المجموع فيه 
وما يضاف إليهما من وحش وبلد وبلدة وصحراء ایضا . كما نقله 
صاحب القاموس » إضافة للتخصيص 6 وواضح أن حلاف 
البغدادي لابن يعيش إنما هو من باب الحدل النحوي الذي لا ینزتب 
عليه حكم جديد » وإنما هو احتهاد بالرأي لتعليل سبب منم الكلمة 
( إصمت) من الصرف . 


سياق مناقشته لقول الشاعر : 


3 شرح الفصل TINY ANNA‏ 
05١‏ خزانة الدب ؟؟ hae‏ وق طبع هارون × ۷۳۷ ۲۷۸ . 
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على أطر ققاا بلي ات اش 
ل دیسا وال افم سي 
وكان الزمخشريّ ذكره في المنقول من فعل الأمرمع (إصمت) قال 
البغدادي : (( وظاهره أنه كياصمت غير منصرف » وأنه من 
التسمية بالفعل » دون ملاحظة الضمير البارز الفاعل . ولو لاحظه 
لذكره في العلم ال رکب من جملة أو غيرها » والصواب ذكره في 
قسم المركب » لأنه جملة مركبة من فعل وفاعل قطعا )) هذا هو 
رأي البغدادي » ثم عرض لرأي ابن يعيش بأنه ( أطرقا) لها 
جهتان: جهة كونه أمرا » وجهة كونه جملة » فإيراده هنا من حیث 
أنه أمر » ولو أورده في المركبات من حيث هو جملة لجاز )) 7 . 
ويرى البغدادي أن هذا التقسيم فيه نظر لأنه فاسد ‏ وذلك 
(( لأنّ كل تقسیم صحيح ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات 
مصحّحة للتقسيم » يجب أن تكون صفة كل قسم منتفية عن 
بقية الأقسام» > ولا م يصح التقسيم باعتبارهاء وههناالتقسيم قد 
ذكر فيه المركب » فيجب أن يكون الث ركيب منتفياً عن بقية 


الأقسام)).9) 
وواضح أن البغدادي يعرزض على النظرة الاحتمالية ال نظر 
من خحلاما ابن ب یعیش إلى الشاهد » وهذا يذكرنا عوقف للرضي 


الاستزبادي سبق ذكره + رفض فيه موقفاً احتمالياً لابن يعيش . 
کا أن عب ف مومع آخير أن ذكر أن أحد الشوامد متم ل 


١. سبق ذكره‎ )0١ 
. ۲۷ NIN شرح الفصل‎ 0١ 
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رو اسف يبك ولس ةط ٩٩‏ 

فقد نقل البغدادي عن ابن يعيش أنه قال : قوله : ( وتستطارا ) 
يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون مجزوماً بحذف النون » فالضمير 
للرواتف » وعاد إليهما الضمير بلفظ التثنية » لأنها تثنية ة في المعنى . 

والثاني : أن يكون عائدا إلى الإليتين 

والآحر : أن یکون الضمير مفردا عائدا إلى الخاطب ‏ 
والألف بدل من نون الت و کید . 

وذکر البغدادي أن العيئ نقل کلام ابن يعيش وم یعزه إليه » 
ورأى البغدادي أن هذا الکلام لا يخفى اعتلاله » لأن الشارح ذکر 
أنه سیورد وجوهاً » ول يورد إلا الجزم (( و کان يجب أن یقابله 
بالنصب كما فعل غيره » ويقول بعده : والضمير للمخاطب » 
والألف للاطلاق » ويدرج عود الضمير إلى الالیتین في صورة 
الجزم . . أو يقول : وتستطارا : بجزوم » في مرجع ضميره ثلاثة أوجه» 
وجعله تعدد احتمال مرجع الضمير وجوها مقابلة للجزم فاسد فإن 
الثلاثة محتملة في صورة الحرم فتأمل )) . © 


ل ۰ ۰ ۳۰ 
وتتبع البغدادي لابن يعيش في هذا الموضع يعد في منتهى 
الدقة» ومن الغريب أن يفوت مثل هذا على ابن يعيش » ولا شك 


ده البيت لعدزة وهو في ديوانه : ۷۵ وانظر شرح شواهد الشافية: 8808 . 
دا خزانة الأدب ۴ : ۳۸۷ وف طبع هارون ۷: لاذه ۵۱۳ وشرح الفصل 1 : ۵۵ 
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وكذلك نرى البغدادي يستدرك استدراکا قريبا من هذا على 

ابن يعيش » ففي معرض حديثه عن الشاهد : 
شا إبلان فهما ما علمت"۱٩‏ 

أن الغرض من الجمع الدلالة على الکثرة » والتشنية تدل على القلة › 
فهما معنيان متدافعان » ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة » وقد 
حاء شيئ من ذلك عنهم في تأويل الافراد » قالوا : إبلان وغنمان 
وجالان . وحکی سیبویه : لقاحان سوداوان » ولها لقاح جمع 
۳ ( 
لقحة )) . ( 

وهنا تصدى البغدادي ليصحح ما ذهب إليه ابن یعیش 
وكأنه يتهمه ضمنا بعدم إدراك ما ذهب إليه النحاة بعبارتهم : 
((تشنية الدمع)) قال : (( المراد من تثنية ادمع تضعيفه يجعله مثلين 
من نوعين » فلا تدافع بين التثنية والجحمع إلا إذا توجها إلى 
مفرد)). وتعقب البغدادي ابن يعيش في شرحه لشاهد مسن 
شواهد سيبويه » والشاهد قوله : 


شم هاون لدان ازور مخفلا 
ميص المشيات لا حور ول ت © 


() وقع هذا الشطر في الأصميات ۱۸۷ ق 5ه ب ١‏ على أنه مطلع قصيدة لموف بن عطِة 
ولا . 
هما إبلانا فيهما ها علمتم' فأذوهما زد شنم آن نسالا 
ووقع فى شرح الكالة ۲ : ۳۸۴ برقم 05١‏ صدر ايت لشعبة بن ثمير وهو بساعه + 
لناإدلان هماما علمتع ‏ فن اهما ها شنت كوا 
رک شرح الفصل 4 ١‏ ۱۵۴ ۱۵ . 
ر( خزانة الأدب ۳ : ۳۸١‏ وق طعت هارون لا 0١4‏ . 
)5١‏ الست للكميت بن معروف وهو من شواهد سبويه ۰۱ ۵٩‏ . 


Vo. 


وبين البغدادي أن ابن يعيش تبع الأعلم الشنتمرى في شرحه وتعليقه 
على هذا البيت فقال : (( الأبدان جمع بدّنة > وهي الناقة المتخذة 
للنحر » يريد أنهم يسمنون الإبل فينحرونها للأضياف » وعليه 
يقتضي أن يكون من إضافة أحد المترادفين إلى الآخر )) وهنا يعقب 
البغدادي هما يوضح به معنى البيت » ويزيل الوهم الذي وقع فيه 
الأعلم ومن أحذ عنه فيقول : (( ولم يسمع جمع بدنة على أبدان » 
وإنما ورد جمعها على بدنات وبذن » بضمتين وإسكان الدال تخفيفاء 
والصواب جمع بدن » وهو من ابسد ما سوى الرأس واليدين 
والرجلين » ولفا آثر ذكره على غيره لإفادة زيادة وصفهم بالكرم » 
فإنهم إذا فرقوا أفضل لحم الجزور فتفريق ما سواه يكون بالطريق 
الأولى » والإضافة حينعذ من إضافة البعض إلى الكل . والبدّنة : ناقة 
أو بقرة » زاد الأزهري : أو بعير . قالوا : ولا تقع على شاة)م (0) 
وأحذ عليه أيضا في موضع آخر متابعته للأعلم الشنتمري في التعليق 
على قوله : 

غير أنا لم تأتشابيقين فرجتي ونکت الیل 

قال الأعلم : الشاهد فيه قطع ما بعد الفاء ورفعه ولو أمكنه 
النصب على الجواب لكان أحسن . 


وعقب البغدادي على هذا بقوله : (( وتبعه ابن يعيش ی 
شرح الفصل » ول يتنبه لفساده )) والبغدادي يذهب ههنا مذهمب 
أبي علي في أن الفعل بالرفع )) وكذلك الصواب لأنهم إنما رحوا 


ر خزانة الأدب ۰۳ 44٩‏ وق طعةهارون ۸ : ۱۵۷ . وشرح الفصل 5 ۰ ۰۷ كلا. 
() ایت لبعض اطارئیین وانظر میبویه ١‏ : 4۱۹ واطزانة ۰۲ ۰۰۰ وشرح یات اف 
٩ N‏ بر قم NR‏ 
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وأملوا مالم يأتيهم بيقين » ولو أتاهم بيقين لآل إلى التزحي والتأميل 
بیقینه ‏ ۱ () 

ويبدو أن متابعة ابن يعيش للأعلم في بعض الشواهد لفتت 
نظر البندادي ‏ فتتبعه ول يخله من وخزاته في كل موضع سنح له » 
فقد أنشد ابن يعيش بيت الأحطل هذا وهو من شواهد سيبويه : 


رل رسیم :زوا نووت 
فكل حسف امرىء مجري قدا" 
وعلق عليه بقوله : (( والشاهد فيه رفع نزاولها على القطع 
والاستثناف » ولو أمكنه ابلیزم على ابشواب لجاز )) وهنا يحتكم 
البغدادي إلى علم العاني ليثبت غلط من ذهب إلى جواز الحزم قال: 
(( وهذا البيت ؛ أورد في علم المعاني مثالا لكمال الانقطاع باحتلاف 
الجملتين حبرا وإنشاء » لفظا ومعنى . وهذا لم يتعاطفا ؛ فان 
(أرسوا) : إنشاء لفظاً ومعنى » و ( نزوالها ) : : حير كذلك . 
فوحب ترك العطف وم يجعل نرواشا جزوما حوابا للأمر » لأ 
الغرض تعلیل الأمر بالارساء بالمزاولة » والأمر في الجزم بالعکس . 
أعين يصير الإرساء علة المزاولة كما ف (( أسلم تدحل الجنة )) . 
كذا قرره التفتازاني وه سرف ما ف فول مه ان 
يعيش (( ولو أمكنة ابلزم على المدواب بماز )) من الضعف » 
أيضا ابن الستوفی (( وین البخدادي موضع الغلط بقوله ۳ 
استشهدوا به لأنه لا عکن جزم ( نزاوها ) . ° 





(ه خزانا الأدب ۳ : 5805 وی طعة هارون ۸ :۵۳۸ وانظر شرح الفصل ۰:۷ ۳5 ۳۷ 
)8١‏ الست من شواهد سيبوبه ۱ ۰ 4۵ وانظر اللرانة ۴ : "+ ۰۵ 
() خزانة الأدب ۳ : 505 وق طبعة هارون ١ ٩‏ ۸۸ وشرح الفصل لاد ۵۱ له . 
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وواضح جدا أنّ البغدادي كان یمود إلى شرح الفصل لدى 
تعليقه على شواهد الرضي » ويقف على كلام ابن يعيش في كل 
شاهد » ولا سيما أن الشارحين » شارح الكافية وشارح الفصل > 
تواردا على عددٍ من الشواهد » وهذا ما أتاح للبغدادي أن يقارن 
بين ما ذهب إليه الرضي وغيره وبين ما ذهب إليه ابن يعيش . ومن 
هذه المواضع أيضا قوله في الشاهد : 


و هم 7 5 - ۰ 
تتفك تسم ها یس سمت بهالك حتی تکوند(* 


و کان الرضي احتج به على أن حرف الفي محذوف »> 
و التقدیر : لا تنفلت . وعلق البغدادي بأن ظاهر الکلام یفید " أن 
حذف الناني » أي حرف نفي كان » يجوز حذفه من هذه الافعال ‏ 
سواء وقعت حواب قسم ( كالآية والبیت الذي بعده ) آم لاء 
کهذا البيت . فانه لم يتقدمه شیئ . وهو الظاهر أيضا من کلام 
الزتخشري ف المفصل ومن كلام ابن هشام في سي (( شرح 
الشواهد)) . لكن ابن يعيش قيد حرف النفي بكونه ( لا ) وأنه لا 
بحذف من هذه الأفعال إلا إذا وقعت حواب قسم . قال : إن 
حرف النفي قد يحذف قي بعض الواضم » وإنما يسوغ حذفه إذا 
وقع في حواب القسم وذلك لأمن اللبس كقوله : 
تلزال جال رات افر ا 
جا ها مشسى يوم علي خفه بل( 
ولا يجوز أن يحذف من هذه الحروف غير ( لا ) » لأنه لا يجوز 


ده اللست -قليفة سن مراك انظر الإنصاف ۰۷ ۸۷ وللسألة ۱۱۹ والزانة + ۰ ۰.۷ 


وشر ح للفصل ۷: ۰۱۰ ۱۱۰ . 
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حذف ۸ وماء لأن ( لم ) عاملة فيما بعدها » ولا يجوز أن تحذف 
وتعمل » وكذلك ( ما) قد تكون عاملة في لغة أهل الحجاز » . 


واستتبط البغداديّ من كلام ابن يعيش أنه لا جوز حذف 
(إن) النافية لأنها قد تعمل عمل ( ليس ) . ووحد أن كلام ابن 
يعيش فيه نظر « وذلك لأنه قد مثل بهذا تبعا لصاحب المفصل . 
و( تنفك ) فيه ليس جواب قسم . ولأن الكلام في حروف النفي 
الداحلة على الأفعال » وما الحجازية داخلة على المبتداً والخبرء فأين 
هذا من ذاك » وهل هو إلا اشتباه » ۶ 


ونراه أيضا يرد على ابن يعيش وأبي علي ما ذهبا إليه قي قول 

الشاعر : 
راب مضل جب لففت بهتلضّل" 

فقد نقل البغدادي عن قطرب أن العرب تقول : « رب 
بالتشديد » ورب بالتخفيف » ورب رحل فیسکنون الباء » نم 
5 ۰ 22 ل 02 مر کی ۰۰ . 
يقولون : ربت رحل وربت رحل » ورب رحل فیفتحون الراء 
ویشددون » ورعا رحل مشدّد ومخفف » وربتما فیفتحون » . 

وعد البغدادي هذا النقل الذي نقله عن قطرب ردا على ما 


د) خؤانة الأدب 4: 4۸:4۷ وق طعة هارون :٩‏ ۱۰۳۰۷۹۷ وانظر شرح الفصل 
× ۱۰ و الانصاف ۳۲ . 

4 الشعر لأبي كبيواطذي وصدره : « هیر إن يشب القذال واه « واللست من قصيدة في 
شرح أشعار المذلين ۰۳ ۰ ۱۰۷ وانظر شرح الأيات الشکلة الإعراب الفارمي . الإيضاح 
الشعري ۸۵ والحسب ۷: ۳۹۳ والأمالي الشجرية ٠٠١٠١١٠4‏ والإنصاف ۱: ۰۷۸۵ 
السالة ۰ ۳۷ والئزانة؟: ١١١‏ 
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ذهب إليه أبو علي الفارسي وتابعه عليه ابن يعيش أنهم قالوا : 
بء بضم الراء وفتح الباء حفيفة » ويحتمل ذلك وحوها - والعبارة 
ههنا منقولة من شرح المفصل - : 

أحدها : أنهم حذفوا إحدى الباعين تخفیفا كراهية التضعيف» 
و کان القیاس أن یسکن آخرها لأنه لم يتلق فيه ساکنان > کما 
فعلوا ان ونظائرها حين خففوها » إلا أن السموع : رب بالفتح 


نحو قوله : ۳ 
راب مضل علب لفغت بهیضل 
كأنهم أبقوا الفتحة مع التخفيف دلالة على أنها كانت مثقلة 


وعکن أن يكون إنما فتح باء رب لأنه لما لحقه الحذف وتاء 
التأنيث » أشبهت الأفعال الماضية ففتحت . 

وقيل : إنهم لا استثقلوا التضعيف حذفوا الحرف الساكن . 

وقد قالوا : رب بالتخفيف » وسكون الباء على القياس »› 
حذفوا التحرك لأنه أبلغ في التخفيف )) . وعقب البغدادي على 
ذلك بقوله : (( وقد نقض أول كلامه بآحره))(؟ والتدقيق في نص 
ابن يعيش يبيّن أن الشارح لم ينقض اول كلامه يآخره كما ذهب 
البغدادي» وإنغا كان بسبيل إيراد احتمالات متعددة » وكل احتمال 
له مقتضى يعتمد عليه » فلا وجه لا دعاء التناقض . 

وبحده أيضاً ينتقد ما ذهب إليه ابن يعيش من أن نفي الماضي 
ب ولا ) قليل » وآنها معه ععنی ( لم ) سواء تكررت أم لاء حملوا 
( لا ) في ذلك على ( ۸) إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد ( لا) 


ره خزانة الدب 4 : ۰۱۸۵ 100 وق طبعة هارون ٩‏ : ۰۵۳۵ ۵۳۹ وانظر شرح 
فصن م :۰۳۲۱:۰۱۹۸ 


كما غيروه بعد ( لم) لأن (لا) غير عاملة و لم ) عاملةء 
فلذلك غيروا لفظ الفعل إلى المضارع ليظهر فيه أثر العمل . 

وذكر البغدادي أن قول ابن الشجري في أماليه كقول ابن 
يعيش » م يقيد النفي بالقلة » إلا أنه قال : (( وأحود ما جبیع ذلك 
مكررا )) . 

ورأى البغدادي أن ما ذهب إليه ابن يعيش وابن الشجري 
ليس بشيء » لاقتضائه جوازه قياساً ورأى أن ابید في هذا الباب ما 
قاله ابن هشام بأن ترك التكرار شاذ . 

و کذلك انتقده البغدادي واتهمه بالاضطراب في مبحت (آي 
قال : (( وممن ذهب إلى أنّ أم عاطفة » ابن یعیش » ثم اضطرب 
كلامه في نحو : أم هل » وني : أم كيف » فتارة ادّعى تحريد أم من 
الاستفهام » وتارة اذعى التجريد عن هل . قال في فصل حرقٍ 
الاستفهام : (( ومن امحال احتماع حرفين .ععنی واحد » فان قيل : 
فقد تدحل على هل أم وهي استفهام نحو : 

أم هل کر" یکی © 

فابحواب أن أم فيها معنيان » أحدهما : الاستفهام » والآحر 
العطف » فلما احتيج إلى معنى العطف فيها مع هل » حلع منها 
دلالة الاستفهام » وبقي العطف ععنی بل للترك . ولذلك قال 
سيبويه : إن أم تحيع معنى لا بل » للتحويل من شيئ إلى شيء › 
وليس كذلك الحمزة لأنها ليس فيها إلا دلالة واحدة )) . © 

وذكر البغدادي أن ابن يعيش في قوله : (( من احال احتماع 


0١‏ وؤتتمة ايت : (( .. لم يقض ؤبرته إثر الأحبة برع لین مشكوع )) والبيت لعلقمة بن عبدة 
عن قصيدة اللفضليات ۳٩۷‏ ف ١١‏ وديوانه ۵۰ ق ۷ ب ۷ واليت عن شواهد میبوید ٩‏ 
۰ ۷ وللقتضصب ۰ ۰ وانظر اطز انا > ۱ ۰ ٩8۱۹‏ . 

را خزائة لدب ۽ : ۵۱5 وفي طبعة هارون ۱۱ : ۲۸۷ وشرح الفصل ۸ : ۱۱۵۷ ۱۵۳ 
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حرفين ععنی واحد )) إنما هو تابع لا بن جيني » وكان سبق لنا أن 
ذكرنا أن كتاب ابن جين سر الصناعة يكاد يكون كله منشورا في 
شرح المفصل » وليس الأمر مقصورا فيه على العبارة الي ذكرها 
البغدادي . ولا نرى كذلك في كلام ابن يعيش الاضطراب الذي 
حه البغدادي » وذلك أن الشارح كان يعالح معاني هذه الأدوات 
ما يلائم سياق النصوص الي وردت فیها وم يقل أحدإن 
حروف العاني يلزم كل منها معنى واحدا لا يريم عنه ؟. بل من 
المعروف أن معنى الأداة يتغير من موضع إلى آحر » كذلك شأن هل 
وأم . والموضع الأخير الذي نقد فيه البغدادي ابن يعيش هو نسبة 
الشارح رواية أحد الشواهد إلى الاعفش وذلك قول الشاعر : 
خی عني ذا إنائك هی © 

قال البغدادي : (( إن في ( لتغي عن ) رواية أخصرى ؛ وهي 
فتح اللام والياء على إرادة النون الخفيفة » ونسبها ابن يعيش في 
شرح المفصل إلى الأحفش )) قال البغدادي : (( ول أرّ من نسبها 
إليه غيره » والنسوية هي الرواية بكسر اللام وفتح الياء على 
المشهور . قال ابن يعيش : (( أنشده أبو الحسن بفتح اللام للقسم › 
وفتح آحر الفعل على إرادة نون التوكيد » وحذفها ضرورة )) © 

وكأن البغدادي بتعليقه هذا ينكر رواية ابن يعيش عن 
الأعفش وین الرجوع إلى السياق الذي ورد فيه البيت لدى 
الأحفش ولدى الفارسي في العسكريات يرجح أن ما ذهب إليه ابن 


: الشعر طریث بن عتاب وهو من قصيدة له في جالس علب 80 ...05 وصدر البيست‎ )0١ 
آليت حلفة . فال تعلب : قطن : حسي . أي فلت ؛ قد حلفت أن‎ ٠ إذا قال : قلت‎ 
: وله‎ ۷۵٩ ۰۳۷۹ تشرب ج#بع ها في إنائك . وانظر مغن الليسب ۰:۱ ۲۳۲۱ الشاهد‎ 
. 9۸ ۰ 4 إذا قلت قدني . وشرح یات الفني > + 5لا برقم ۳4۳ وخزانة الأدب‎ 
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الل لك شوک 17( سيحافون بالل لكم وضو 
ولا أعلمه إلا على قوله : ليرضنكم > كما قال الشاعر: 
إذا فلت : قدنيء قال بالط حلفة 
لعفي عضن ذا إنائك ك اج0 
1 
رد که آي ری 00 
وإنشاد البیت بکسر لام ( لتغئ ) يجعل البیت لا شاهد فيه ۰ 
ورواية الفتح هي ال آرادها الأحفش وذکرها الفارسي . 7) 
ونحد البغدادي يتتبع ابن يعيش آیضا في شرحه شواهد الرضي 
في شافية ابن الحاحب » فمما آعذه عليه تفسیره للقضیم في بيت 
النابغة بالحلد الأبيض يكتب فيه . قال النابغة : 


كلاخ مج« الإراس ات فول 

عه قصضي م فق اه الصوانسع © 
فإن البغدادي ذهب مذهب شارح ديوان النابغة بأن القضيم ههنا 
حصير من جرید أو آدم ترمله الصوانع » أي تعمله وتخرزه ۰ شم 
قال: (( ومن فسر الأديم بجلد أبيض یکتب فيه كالأندلسي وابن 
يعيش وامحاربردي لم يُصِبْ » فان الصوانع جمع صانعة » والمعهود 


ر الوبة؟ حأكة. 

( سبق ذكره 

ر الأنعام : ۰۱۱۳5 

() ععاني القرآنا.للأخفش ۷ : ۳۳ الشاهد ۷4۷ . 

8) انظر للسائق العسکریات + ۰ 

3 دیوان اللإبغة ۴۳۱ ق ۷ب د ط مصر وق ا دمشق ۳ ق ۲ باه وشرح شواهد 
الشالية ۱۰۹ . 
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في نساء العرب : النسيج وما أشبه لا الكتابة » والعنی يقتضيه 
أيضاء فان الرمل الذي تمرٌ عليه يشبه الحصير المنسوج )) . © 
وكذلك مد البغدادي يتقد الشارح لتعميمه بعض الأحكا 
فقد ذكر البغدادي أبيات الرجز الى أولا : 
هلد خشسیت الا ای دسا 
فى عا ااا ذا ود مس امس 
والشاهد في الأبيات هو أن تحريك المضعف للوقف كثير . ثم قال 
البغدادي : (( وهو في هذا تابع لقول المفصل : )) وقد يجري 
الوصل بحری الوقف » منه قوله : 
مل اطریق وافق القصبًا 
ولا ختص بحال الضرورة » يقولون : ثلثهربعة . وفي التنريل : 
لإ لكنا هو الله ربي 4 ”© قال البغدادي : (( وبالغ ابن يعيش في 
شرحه فعمم » قال : قد يجري الوصل جحرى الوقف » وبابه الشعرء 
ولا يكون في حال الاعتیار » من ذلك قوهم : السبسيًا والكلكلا 
ورعا جاء ذلك في غير الشعر تشبیها بالشعر » ومن ذلك ما حكاه 
سيبويه من قوم في العدد : ثلئه ربعة » ومنه و لكنا هو الله 
ربي 224 في قراءة ابن عامر باثبات الألف (( هذا كلامه » وهو غير 
جيد » وحرره ابن عصفور في كتاب الضرائر )) 7 فالبغدادي 


رد شرح شواهد الشافية ۱۰۷ وشرح الفصل ٩‏ : ۱۱۱۰۱۱۰ . 

ر انظر اختسب ۱ : ۷۵ وشوح شواهد الشالية ۰ ۱۳ وملحقات دیوان رؤية ۱۹۹ , 

الکهف : ۳۸/۱۸ . 

() الكهف : ۰۳۸۱۱۸ فقال في البصرة : ٠١‏ . قرأ ابن عامر رر ل كنا بالف في الوصل 
وقرا البافون بغر آلف . و كلهم وقف بالف . 

() شرح شواهد الشالية ۰۷۵۵ ١١‏ وشرح الفصل ٩‏ ۸۷ وضرائر الشعر : ۵۱ قال ابن 
عصفور : رر فشدد آخر و (سيسب ) و ( القصب ) و التهبا ) ضرورة و کأنه شدد 
وهو ينوي الوقف على الباء نفسهاء ثم و صل القالية بالألف . فأجتمع له ساكنان . فحرك ١‏ 
الباء وإبقى التضعيف ء لأنه م يعت باطر كة لكونها غارضة, بل أجرى الوصل مجرى الوقف. 
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يأحذ على ابن يعيش التعميم في هذا الموضع وعدم التفصيل في 

وكذلك انتقده البغدادي وانتقد غيره من النحاة فيما تواردوا 
عليه من الاحتجاج بالحديث النسوب إلى النمربن تولب : (( لیس 
من امبر امصيام في امسفر )) فقال البغدادي : وقد اشتهر آنها رواية 
النمر بنّ تولب وليس كذلك . وقد تقدم الكلام فيه . ۱ 


هذه هي المواضع الى تتبع فيها البغدادي ابن يعيش » وواضح 
أن معظمها يتعلق بآراء جزئية اجتهادية » حول توحيه بعض 
الشواهد » وإطلاق بعض الأحكام أو تقييدها » ومعظم هذه المأحذ 
وردت في قضايا احتمالية » تختلف باحتلاف التقدير أو وحهة النظر 
إلى المعنى المراد . ون هذا التتبع الذي قام به البغدادي لابن يعيش 
يدل دلالة هامة على مدى اهتمامه بشرح الفصل وآراء ابن يعيش 
المبثوثة فيه . وإذا كنا في النقول السابقة اقتصرنا على مآنخذ 
البغدادي على ابن یعیش فان باستطاعتنا أن نملا عشرات 
الصفحات نسرد فيها ما اقتبسه البغدادي من كلام ابن يعيش 
مستأنسا أو مؤيدا لبعض الآراء » أو محتجا لبعضها الآحر . كما 
اقتبس عنه في شرحه لأبيات مغين اللبيب واحتج بآرائه . وقد 
حاوزت نقوله في الخرانة عن ابن يعيش ستين نقلا » هذا عدا ما 
خالفه فيه ما تقدم ذكره » وبلغت نقوله عنه في شرح شواهد المغيي 
نحو مسة عشر نقلا » . ولا أحسيب أننا سنستطرد إلى تتبع تلك 
النقول الكثيرة الي وردت في آشباه السيوطي و کتب البخدادي 
وغيرها » فحسبنا الاحالة إليها أو إلى بعضها وإنما يهمنا منها 
دلالتها على اهتمام التأحرین بالشارح ونقلهم أقواله . وليس من 
باب المصادفات أن ينقل عنه السيوطي في ابلسزء الأول من الأشباه 


ر انظر شواهد الشافة 4۵4 485 وشرح الفصل وناتج التحميل : ٩۰۱‏ . 
۷۹۰ 


وهو جزء في الأصول والقواعد الكلية اكثر من عشرين تقلا زد 
على ذلك ما نقله في الأجزاء الأخرى . 

وواضح ما قدمناه أن ابن يعيش عومل من النحاة اشالفین 
معاملتهم لحذاق النحاة الذين تنقل أقوالهم ويستشهد بآرائهم 
وتناقش اجتهاداتهم » وإذا كان هناك من نقل عنه بغير ما حفظ 
كابن قاسم المرادي » فإن هناك من نمل عنه وتتبعه وقيد إطلاقاته » 
ونقد آراءه كالبغدادي » وإذا كان هناك من آقل النقل عنه 
كالدّلائي » فهناك من أكثر كالسيوطي . وإذا تذكرنا أن العلماء ف 
عصر ابن يعيش کانوا يؤلفون في شتى الفنون » من تفسير وأصول 
ونحو وحديث وأن ابن يعيش ألف في فن واحد فقط ۰ لم يتعده ولم 
يكثر من التأليف فيه » فاننا ندرك إلى آي حد كان عمله متميزا 
حتى عرف به في عصره وبعد عصره . ومن هنا تتجلى شخصية 
ابن يعيش شخصية نحوية موسوعية » تحلى فيها وفي أثارها نضج 
المذهب البصري وجمال الأسلوب » وتواضع العام » والاقتصاد قي 
الاجتهاد , والاقتصار فيه على جزئيات المسائل » والابتعاد عن 
التقعر المملّ الذي ستقع فيه بعد موسوعات نحوية أحرى . وبذلك 
كان شرحه للمفصل من كتب ترائنا النحوي المتميزة بالجمع 
والتدقيق والناقشة » وسعة الأفق » وصرامة المنطق » ونداوة الأدب 
ما يبيح لنا أن نقول : إن سلامة هذا الكتاب ووصوله إلينا يعد 
كسا كبيرا للزاث العربي » عوّضه شيئا ما عما خسره خلال 
القرون المتعاقبة والنكبات المتوالية . وسيكون النفع به آکبر » 
والانتفاع أعم » يوم یتاح لهذا الشرح أن يخرج محققا ناضرا وقد 
ردت نقوله إلى أصوها ومصادرها » وقورنت بها » وذيل بالفهارس 
الفیدة» الي تيسر الانتفاع به والرحوع إلى مسائله المتنائرة وشواهده 
الكثيرة و آرائه المبثوثة . 





هذا بحث صنعته عن ابن يعيش وهو يعل في اللتأخرين ١‏ ولکنه ترك 
أثرا بعده جعله مرجعا في بإبه حتى بوهنا هذا شأنه شأن معاصره 
ال اس ابادي . 

وجاء البحث ف أربعة أبواب كل الباب الأول منها بالأحداث 
الکبری للق كانت قوج بها بلاد الشام آنذاك . وقد غدت حلبة من 
حلبات اهاد . وفي الوقت نفسه كانت موطنا للعلماء وموئلاً طم .كما 
نو ضحت صورة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على خو 
مجمل ليكون ذلك مداخلا إلى سيرة الرجل ٠‏ ولتوضع سيرته في سیافها من 
عصر ه . كما ج لداع اللقتصد باطياة الفكرية والأدبية في عهد الدولتين 
اللورية والأبوبية. لأنا تصوير هذا النشاط عتل الوسط الذي بشي لس 
الشارح . وأظهر البحث ازدهار الياة الأدبية عاهسة » وانحسار الفلسفة 
واللنطق وانؤزواءهما إلى ها وراه الستور ۰ حتى باتا يلرسان مرا 
وخصّت حلب باعحديث عنها لأنها بلد ابن يعيش م يغادوها إل مُليئدَة في 
صباة . 

وأ الفصل الثاني بسيره ابسن یعیش بدءا من نشأته في حلب 
و ند عن رحلته الى | تسم إلى بضداد . وعن إقامته في الوصل هدة 
قصيرة قرأ فها الحديث ‏ شم عودته إلى حلب ‏ وعزمه على التصدر 
للتدریس . قذهب إلى دهشق شق . وانتز ع ثناء على علمه من أي اليمن ايد 

بن اطسن الكددي . وتصدر لتدريس العربية . 

وعرض الفصل بعد ذلك لشيوخ امن يعيش » هؤلاء الشيورخ 
الذين م استخراج أنمائهم ما تناثر من ترناته تراهم فى بث شتى الصادای 
ومعظمهم من الحدتین والفراه ثم یج البحث اه للامطته بشپوخد: 
فذ کر آوشث الذين قرؤوا عليه أو شعوا هنن ومنهم أعلام كبار 
كالقفطي وابن العديم وابن خلكان ولبن واصل اللمويء این مکانته 
ويرز مستوی حلقة تدريسه وإفرائه . وتكفي الإشارة إل أن ثلاشة من 
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نظما . وعرض البحث بعد ذلك لثقافة الشارح فين مدی اتساع ثقافته 
في اللغة والقرآن واطدیث كما بين اهتمامه بالمنطق والکلام . فراعت شا 
بذلك صورة واضحة عن نقافته ذات الطابع الشموي ء لا سيكون له أثر 
ف مهؤلفاته . 

واتجه اباب الثاني لرصد تطور التأليف النحوي ف مجال التعليم ١‏ 
من بدابته الكرى إلى طهور الفصل . لذلك وسم بعنوان من سيبويه إلى 
الزغخشري » و كان الابتداء بالمعلمة النحوية الأول في تراشا العربي ٠١‏ و( 
يكن الغرض من بت هذا التطور التعرض للمادة النحوية نفسهاء فهذا 
أمر غير مطلوب لأن الادة النحوية واحدةء وإغا كان اتجاه البحث إلى 
بيان طريقة عرض تلك الادة » وبيانا تطور تلك الطرائق ١‏ و کسر هذا 
الباب على أربعة فصول : 

ف الفصل الأول م استعراض الكتب الق اعتمدت لتعليم الدحو 
فل للفصلء بدعامن کتاب سيبويه وإنتهاء مخلْحة الإعراب » وجرى 
التعریف بكل منها منهجا وطريقة و ترتیب ومادف كماع البحث فى 
شواهد کل منها على خو موجز › و کانت الوقفة لدی کتاب سیبویه 
أطول منها مع يره لأنه الأساس الذي بنیت عليه و استمدت هنه كتب 
النحو فيما بعدء فهو الرأس وهو لبم لذلك م بيان اعتماده على 
القياس وعلى فكرة العامل » كما خث فى ترتیبه الكلي . بعدنذ عرض 
البحث لكتاب اللقتضب للمورد ‏ ولاحظ ما فيه من ظواهر تنظيمية كان 
طا أثر ف ترتيبه . كما لاحظ مافيه من نزعة لحو ريد القواعد اللحوية › 
مع ظهور التأثرات النطقية والكلامية ف مسانله وافزاضاته والتجاهه إلى 
مسائل التمرين . 

ثم عرض البحث لأصول ابن السراج ‏ وهو كتاب قت صناعته 
(اعادة صياغة كتاب سيبويه بأسلوب يتسم بالسهولة , و کان عملا جادا 
في تهذیب النحو وتيسيره واختصار خلافاته ٠‏ كما أنه استطاع أن يصل 
إلى نظام سهل ميسر تیب موضوعاته ؛ وأطق البحث بکتاب الأصول 
کتاب « الوجز في النحو» لابن السراج أبضا وهو كتاب رتب على 
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مثال الأصول . و كان الغرض مده أن يتلقاه التعلم المتدىء ملخصا 
مهذیك لذلك جعت فيه الأساسيات » واختصرت الشواهد . . ثم جرى 
البحث ف كتاب اطمل لاز جاجي ٠‏ فتبين أنه وضع وفق ترئیب جدید 
روعت ه فكرة ادل تدع باب مراب راقعل ولول + وید 

تيب ابمل خط ة هامة ضمن الراحل الق هر بها التأليف النحوي . 

ثم م الوقوف لدى کتاب الإبضاح العضدي مع تکملته لأبي علي 
الفارسي ٠‏ ويعد الایضاح معلما هاما في تاربخ التأليف النحوي ٠‏ فهو قد 
اشتمل على بجوت النحو والصرف اشتمالا جامعا مع إحكام التنظيم 
ولبتكار الرتيب ٠‏ فانه ره على خو راعى فيه أثر العوامل ١‏ فهناك 
الرفوعاث فالنصوبات فاجرورات ‏ مع تأبيده لقواعده بالشواهد 
اللازهة . وأشار البحث ف أثناء عرضه کناب الإبضاح لسالة للذهب 
البخدادي الذي نسب بعضهم أا علي یه و ع إثات أن الرجل بصري 
الذهب ٠‏ والجه إلى حصر الدحو العربي ف مذهبین فقط هما البصري 
والكوف ورفض ماعداهما . 

وبعد الإبضاح م م البحث ف كتاب اللمع لاہن جي ۰ وهو ولد 
كناب الابضاح للقرمي في ترتييه وهااته , ولأكنه نشد ۱ و اختصارا 
> وقد جع مؤلفه فيه بين سهولة امل وترتیب الایضاحی ها جعل 
الشراح بقبلون على شر حه كما اهلوا على شرح الإبضاح . و کان ختام 
البحث ف هذه الكتب الو قوف على مُلْحة الإعراب للحريري والتعريف 
به على غو مجمل . 

ولتجه البحث ف الفصل الشاني إلى الفصل ٠‏ وم يكن بلا هين 
التعريف بعؤ لفه وبواعث تاليغه ٠‏ فالفصل م يصدف تلبية لرغبة آحد وانما 
ألفه الزعنشري كما یتضح هن مقدمته له لیکون رذآ على نحو ما على 
الشعوبية وعلی اانصرفن عن العربية. كما ألفه تلبية حبذ او دك الذین 
بر غبون في تعلم العربية واتقانها ‏ ورتبه على لو + يسبق إليه إذ كسره 
على أربعة أقسام : الأول تنس والشاني للأفعال والشالث للحروف 
والرابع للمشوّك . وجرى اطدبث عن مادة الکتاب وإطهار أشر 
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الإبضاح 3 للفصل ۰ کما شت الإشارة إلى ار الثقافة اشطقية وبروذها 
فيه ٠‏ وعرض البحث لبعض ۲ از مخشری واجتهاداته ولطبيعة 
شواهده هن القر آن الکریم واطدیث الشريف والشعر و كلام المرب . 
ول كان الفصّل قد أصبح قبلة أنظار الشراح » وتعددت شروحه. 
ونشأت حوله حر كة غوية نشطةء فقد اتجسه البحت إلى ذکر شروحه 
الخطو طة وللفقودة , وذ کر أيضا ما صنف حول شواهده وما كتب في 
نقده و تتبعه و استخراج اللآخخذ عليه . واختتم هذا الفصل بعرض ها دار 
بين الباحتن من الحدثين من جدال وخلاف حول الفصل ومکانته . 
و خلص البحث إلى أن الفصل غدا في مرحلة زمنية الکتاب الفضل لتعليم 
النحوء ومثل قمة شائخة في هذا الاججّاه. سواء من حيث ملاته أم من 
حيث منهجه . فقد سك بأصول البصرین وأخذ بطرائقهم مع سّعة في 
الأفق نأت به عن التعصب » وجنبته مزالق الهوى . 

وخصص الفصل الثالث لوصف شرح الفصل لابن يعيش ١‏ وأظهر 
الوصف نزعه الشارح إلى الشمول والإحاطة , ٠‏ كما أبرز طريقته ف 
الشرح وأبان عن الدسق الذي سار عليه ١‏ وأنه كان بدأ باطخل اشطقي 
وتفسير مصطلحات البحث » ثم يقفي ذلك بتفسير كلام ال مخنشري‌ویا 
عر" به من اللفة و الشو اهل . كما عرض البحث لزج الحو بعلم العاني 
وأظهر استفادة الشارح من كرات هذا العلم الذي نشا أساسا في كنف 
الحو وغا ف ملاحظات سيبويه, ثم انفصل عن النحو انفصالاً شكلياً 
لینمو ويتسع 9 > وليستفيد هده الدحاة بعد ذلك . وعرض البحث لظاهرة 
الددل النحوي ‏ وهي ظاهرة برزت - على اختلاف مفهوماتها في 
الدنحو و كان الأثر النطقي بارن! جدا في هذه الظاهرة ‏ وأظهر البحث 
ههدا استفادة الشارح من الإرث النحوي دی العربق . واتساعه في 
ذلك ومبالغته في استخدامة . 


و اجه البحث بعدئذ لتبيين أثر ثقافة الشارح في شرحه ‏ فأظهر أشر 
الثقافة الدينية من فر آئية وحديثة وفقهية و كلامية » وقهل ليبين أثر 
الثقافة الكلامية على و خاص » فكانت أهم مظاهر تأإرها متجلية في 
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انتشار ادل النحوي » وف دقة الصو وإحكامه . ثم أظهر البحث أثر 
الثقافة اللفوية والأذبية والتارخية . وتوقف مليا عدد أثر الثقافة للنطقية في 
الدحواء فين أنها أثرت في صباغة اطدود وبرزت يسبب من ولع 
الشار ح بهاء كذلك قلاته هذه الثقافة إلى التعلق بالتعليل والسبحث عن 
الأسباب . وتعقب للسببات . وانتهی الكلام عن ثقافنة للنطقية باطليث 
عن أثرها في طريقته في لیف . 

وعقد الكلام بعد ذلك للبحث في مصادر ابن يعيش في شرحية. 
وهي مصادر ج استباطها من استقراء آثاره ‏ فذ کرت الصادر النحوية 
واللغوبة والأديية وللنطقية و غرها . وعقد الفصل الراسم للحديسث عن 
کنابه ر شرح التصریف اللو كي )) فجرى الکلام عن نشأة المرف مع 
الدنحوء شم استقلال الصرف بالتصتیف لدی بعض النحاةء ود کر 
البحث أوليات ذلك شم اه إلى التعریف بال ( التصریف اللو کي ) 
وشروحه وتوقف طویلا للتعريف على حو مفصل بکتاب (( شرح 
التصريف اللو كي )) لابن يعيش وأبان عن طريقته ومصادره وشواهده ١‏ 
وتيين اعتماد الشارح كب ابن جي وخاصة لصف والخصائص وسر 
صناعة الإعراب » مح اعتماده على مصادر آخر كشرح اللماين مشلا . 
ثم م عقد مقارنة بين مادة الصرف في شرح الفصل وبين مادة شرح 
اللو كي . وطهرت غزارة مادة الصرف ف شرح اللفصق. بيدما كانت 
موجزة في شرح اللو کي . ولكن شرح اللو كي یطل على الرغم من 
باه محتفطا بؤفائدة التعليمية . 

أما الباب الثالث قانه خصص للبحت ف أصول النحو لدى ابن 
يعيش ء وبدأ الباب بتحديد معنى الأصول ١‏ وين كيف أن أصول الدحو 
استبطت على غط استباط أصول الفقه ثم صيغت مجردة على يد لبن 
الانباري . ۱ 


و خصص الفصل الأول للحديث عن السماع ١‏ فسم الديث عن 
الفهرج أو لا ثم عن موقف ابن يعيش من السماع ١‏ وأظهر الببحث باللجحة 
و ار هان احزام إإسن يعيش دواد السمان وطرق الراوية , ثم تدرج 
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البحث إلى بيان مواقف الشارح من أدلة السماع فكانت الوقفة الأول 
مع القرآن الكريم ؛ وميز البحث بين القر آل وبين القراوات ١‏ ولحدث 
عن هواقف بعض النحاة جاه بعض القر اوات وطعنهم فيها . فاستعر ضت لست 
مو اقف لسيبويه والفراء والبرد د والأخفش والفارسي . وأظهر اللحث 
كيف أن هو لاء النحاة أجروا مقا بيس العربية على القراءات وحكمرها 
فيها ٠‏ وم يختلف موقف الإمنشري عن موقف أولئك البحاة . ثم رقف 
البحث وقفة مطولة مع ابن يعيش ومواقفه من القواءات ١‏ فين أنه كان 
أميل إلى الاعتدال من غيرة وا ق طبحة تجاه القراءات والقراء . و خلص 
البعحث إلى أن طعن الشارح أو غيره فى فراءات معدودة إغا كان غيرة 
منه ومنهم على النص القرآني وتنزيها له وأن اللحاة يصح أن بنظطر 
ایهم على غو ما بآنهم من أجل " خدمة الكتاب العزیز . 
وعرض .البحث للديل الشاني من أدلة السماع . وهو ليث 
السوي الشريف فين فدح الاحتجاج بالحلريث النبوي في اللفة والدحو معا 
: كما بين أن سيبويه الذي اتهم مرارا وتكرارا بأنه ل یمتج باطدیث ‏ ها 
كان من الختجين ٠‏ ولکن على قلة . وهنا بینت الأسباب الى حدت 
بالدحاة إلى الابتعاد عن ال کثار من الاستشهاد باطدیث ١‏ فهم لیسوامن 
الحدثن ٠‏ ورواة اطلیث أحاط بهم من اللابسات ما أخرجهم عن دائرة 
الذين ختج بهم حسب أصول النحاة » فابتعاد النحاة عنهم كان عنل 
انسجاما مع أصوطم الصارمة الى أخذوا بها . وتعرضی البحث لقضية 
إثارة مسألة الاحتجاج باطدیث على حو نظري وین أدلة الداعين إلى 
الاحتجاج كما بين أدلة الانين ‏ وم تنيع ذيول هذه اللسألة حتى عصرنا 
هذا بعدنذ © استعراض ما احتج به الزمخشري وابن يعيش من 
الأحاايث » وتبيين موضع الاحتجاج في كل منهاء وتبين أن معظم 
مواضع الاحتجاج إغا كانت لغوية قبل أن تكون خوية » ولكن ورود 
هذه الأحاديث عبد الاتن والشارح تدل على أنهما كان يأخذان عبدأ 
الاحتبجاج باطدیث على خو تطبيقي وا . 


ثم اتج البحث إلى الدلبل الثالث من أدلة السماع وهو الشعر 
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فين اهتمام النحاة به وبروإيته . وإفرادهم شواهده بالتصتیف ‏ كما 
ذكر أصوطم وشروطهم التي وضعوها للاستشهاد بالشعر ‏ وعرض 
النحاة . وتين أن ما ذ کره من یات لا تنطیق عليها فو اعد الاحتجاج 
إغا أتى بها للتميل او بیان أمر آخر لا علاقة له باستنباط القواعد 
و تفریر ها كما تقرو أن الشعر الفصيح لدى الشارح هنزة عن الغفلط - 
حسب تعبيره - وهذا الشعر الفصيح فقط هو الذي يصلح لأن يكون 
ار جع ل ستنباط القواعد والاحتجاج شا . وتطرق البحث إلى ذ کر 
بعض مواقف للشارح من الشعر الولد والحدث ومن الضرائر الشعرية 
وهن الشولا . 


وخصص الفصل الثاني من الأصول للاستدلال الذهین ذكانت 
هداك وقفة مع القياس . فجرى اطدیت عن مفهومه ونشاتف کسام 
استعراض بعض صوره عدد اللتقدمين كاين أي إسحاق واطلیل وسيبويه 
وهن تلاهم . ثم عرض البحث لعناصر القياس على لحو نظريا . ثم 
توقف لدى ابن يعيش فعرض لصور القياس لديه وأشكاله » فتحدث عن 
قاس النظير على نظاره لعلة جامعةء وعن قاس صیغ الفردات بعضها 
على بعض . وعن القياس الذي يتجه إلى الو جيه والتخريج ١‏ وعن قياس 
الشيى على ما يساوي وقیاس الشبى على عكسه . وله على نقيضه . 
وټین اتساج الشارح في القياس هع احزامه العميق للسماع › ا نکسم 
وأصول مذهبه البصري . 


وعرض البحث للعلة النحوية . فاستعرض بدإباتها وتطورها على 
خو موجز ٠‏ وبين الاتجاه القصندي للخليل بن آهد إل العلل وطلبها 
واخؤاعهاء ثم ذكر شيئا من علل اليل وسیبوبه ‏ وعرض لتقسيم 
الجلل عند الز جاجي إلى علل تعليمية وقاسية وججدلية نظريق كما تحدث 
عن تطور العلة في القرن الرإبع على يد الفارسي واسن جیی ‏ وتبين أن 
العلة أضحت جا موریا أساسياء وانتقل هذا الاهتمام للخالفین . فك 
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عجب أن جعل ابن يعيسش من التعلیل عنص را آساسیا قائماً في صلب 

وتطرق البحث في العلل عند ابن يعيش على نحو من التفصيل. 
فجرى الحدييث عن العلل الصونية . وهي علل تنح إلى الاحتجاج بتقل 
الخال أو خفتها وهي من أكثر العلل دورانا ف الصرف والنحو 
وضربت الأمثلة التي تبين فكن الشارح من الإتيان بهذه العلل وقدرته 
على الإرهانا على صحتها كما غ تبيين كيفية اجتماع العلل القياسية 
والعلل الصوتية أحيانا في موضع واحد. 

وعرض البحث لقضية امسن والقسح في اطار العلسل ‏ فسن 
مفهو مها العام ثم مفهومها في الحو . وخ وضع اليد على استعماطا عند 
النحاة منذ سيبويه . ولكن الاستحسال والاستقباح | يكونا يقرنان 
بالتعليل . أما التأخروذ من حذاق النحاة وشراحهم الكبار فكانوا 
بقرنون كل حكم بالقبح أو اطسن شا يروده علة هذا القبح أو ذلك 
اطسن . والتعلیل لدی ابن يعيش يبدأ عادة في مطلع كل بحث ولا ينتهي 
إلا بنهايته . ويشتمل البحث غالبا على أنواع العلل اللازمة من صوتية 
وفياسية وعقلية . 

وذ کر في نهاية البحث هجوم ابن حزم الأندلسي وهن بعده لسن 
مضاء القرطي على العلل والتعليل ٠‏ وقد اتضح في البحث أن دعوتهما 
إلى إلغاء العلل م جد صدى ها لدی الشارح ولا لدی غيره من عر فناهم 
من النحاة . لذلك م يوقف عندها مطولا ٠‏ وع ههنا عرض للواقف بعض 
معاصرينا من التعليل . ثم استعرض البحث أنواع العلل الت استخدمها 
الشارح مع التمثيل لكل نوع عا بو ضحه . 1 


ثم عقد الكلاج عن العامل النحوي . وفکرة العامل النحوي من 
الأصول الأساسية التي قام عليها بناء النحو العربي ٠‏ لذلك عرض 
البحث لظهور فكرة العامل مبكرة لدى عبد الله بن أبي اسحاق 
الخضرهي ٠‏ ولتطورها لدى خالفيه . ولتجليها لدى اطلسل وسيبويه › 
ولنموها لدى النحاةء وعرض البحث فكرته الي اتجهت إلى أن فكرة 
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العامل هي ثرة عقيدة التوحيد » انسربت على خو ما إل الجال اللفوي › 
وذلك في إطار تأثير العلوم والأفكار بعضها في بعض ء وم التمسيز في 
البحث بين العوامل العنوبة والعوامل اللفطيق كما عت مناقشة فكرة ابن 
جني حول العامل » وعرضت أيضا مهابحة إبن مضاء القرطبي لفكرة 
العامل. وأظهر البحث أنها كانت جرد صرخةء ( تؤثر وا تأت ينتيحة 
انها ف تلك مقومات یر لهي نید هدع ريسي ليها القندوة 
على البناء . 

وقد تین أن ابن بعش اقنذ من العامل نطرية بنی عليها وفستر بها 
کیر۱ ما واجهه من قضاباء وف هذه للرحلة من البحاث م استعراض 
جنيع العوامل والكشف عنها لدى الشارح ١‏ فالعو امل ندیه معنوبة و لفطبة 
2 فالعنویة هي الابتداء وهمضاوعة الضار_ع للاسم . ورفض الشار ح سائر 
العوامل التي قال بها الكوفيون . 

أما العو امل اللفظية فهي الأفعال والأفمال الناقصة وها پشبه 
الأفعال كاسم الفاعل والصفة الشبهة باسم الفاعل وللصدر والضاف 
وغيرهاءوقد ع استعراض طهورهذه العوامل في شرحي این بعيسش 
بالاستعانة بتصنيف الإمام عبد القاهر ابر جاني هذه العوامل. 

أن الأصل الأخير الذي كان الوقوف عنده وقوفا عابرا فيو 
ا(جهاع » وقد م توضيح مفهومه لدى الأصولين لأ مورده عنم شم 
تبيين هدلو له لدی النحاة وذ کر أنه يقع ف الأحكام الأساسية » وأنه من 
الصعب الوقوع على الإ:ضاع في العلل والأحكام اللزنية الاجتهادية . 
لأن باب الاجتهاد في العلل مفتو ح على مصراعيه . وقد مع صدى 
لهاع لدى الشارح ما یذ كره من اتفاق النحاة على بعض الأحكام ١‏ أو 
عا یذ کر ه هن أن أكثر أصحابه ذهبوا إلى کذ۱ فهذا ضر ب من ۳۱ 
اجطزني . وا بقع البحث على رأي نظري للشارح في قضية الإ:جاع › 
واغا للح أثره في أثناء ترجيحاته وهنا قشاته . 

وعقد اباب الرابع بعدوان ابن يعيش والذاهب النحوية . وم 
کسره على ثلاثة فصول : ف الفصل الأول جرى اطدیست عن الذاهب 
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النحوية ف القرين السادس والسایع ۱ حريين ١‏ فاتجه البح إلى بيان 
مفهوم اللذهب أولا. ثم جرى الكلام عن الذهبين البصري والكوفي , 
مع بیان الخلا المنهجي الأسامي بين اللذهبين. ونفى البحث بالدلیل 
و جود مذهب ثالث . ثم بين أن الح الكو + بتح له من الدمو والتطور 
ها أتيح للمذهب البصري . فلذلك كان کبار اة المرب من أصحاب 
المذهب البصري ‏ وفعلا فإننا نكاد لا نقع على نحوى کوق كبير بعد 
الشراء . تم ۾ استعراض مذاهب أربعة من كبار النحاة في القرنين 
السادس والسابع ‏ وقد كانوا جقیعا على الر غم ھا ينهم من خلافات ‏ 
ينتمولا إلى مذهپ واحد هو الذهب لبصري . على الرغم من آخذهم 
بعض آراء الکو فين في مسائل مدودة . 

أما الفصل الثاني فقد خصص لعرض الذهبين كما تيا لدی 
الشارح » فاته البحث إلى بیان للذهب البصري من خلال یه لدی ابن 
یعیش ء و كانت الإشارة قد سبقت إلى أن الاتن والشارح معا ید کی" 
راح منهما نفسه بصريا بصربح العبارة . وقد لت أهم ظاهرة مذهبية 
لدی الشارح في تأبيده لسيبوبه على غو یکاد یکو ن مطردا» كما کان 
يزيد البصرين الآخرين وان خالفهم في أراء جزئية ٠‏ وهنا م الوقوف 
عند غلاج من مسائل اخلاف بين اللذهبين و جلى فيها موقن الشارح ف 
تأییده للبصريين على غو مطرد , كما أظهر البحث أن الشارح كان 
يكتفي بالاطلاع على آراء الكوفين من كتب البصرين . 


وف القسم الثاني من هذا الفصل جرى الدب عن للذهب 
الكوف لدى الشارح و أت البحث أن هذا للذهب م يرز لدى الشارح 
گ نطاق نقض الشارح لأزاء أنمة الكوفين والرد عليهم غالبا مع 
أن ان يغيش أخذ ببعض آراء الكوفين . واستشهد نادرا بكلام لبعض 
أنمتهم . كما ټین أن ابن یمیش في كدر من مسائل اطلاف يتبنى راي 
ابن الأنباري كمال اللدين ويستعمل عباراته نفسهاء سواء في تبره عن 
رأي الكوفين أ في رده عليهم. ومواقفه تجاه أئمة الكوفين وآزائهم 
الفردية لا تلف عن موففه تجاه الذهب كله على غو عام . وقد توجه 
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البحث ههنا إلى نقد الشارح لا عتماده كتب البصريين فقط . ولعدم 
تققه من آراء الكوفين ف كتبهم . وع إثبات ذلك بالدیل . 
وق الفصل الثالث اجه السحست إلى شخصية ابن يعيش النحوية 
و کسر هذا الفصل على ثلاثة مباحث : أما البحث الأول فقد خصص 
للحديث عن اد الشارم وتر جیحاته . وعا أن الشار ح سبق یز ات 
وي عريق ١‏ اشتمل على عشرات الشروح والتونا فلم يكن آمامه إلا 
الاجتهاد اطزني في السانل اللزئية والآواء الفرعية . وق هذا المجال 
برؤت شخصيته ادلی في ترجیح رأي على رأي» أو تفضيل آحدهسا 
على الآخرء أو في استقباح وجه واستحسان آخسر؛ و كلل هذا بالدلیل 
والتعليل . وأبأت ترجيحاته عن شخصية غويا جتهد في الرأي » ولکن 
ضمن أصول مذهب؛ ‏ لا نرج عنها فد أفلة . وعلى الرغم من أن 
الشارح خالل سیبویه من مواضع حدودة حصورة إلا أنه ل رج فيها 
عن مذهبه ‏ كما أنه ناقش کار النحاة مناقشة الدد للسد ‏ وقوى بعض 
آراته وضعف بعضها. کل هذه الأمور حعلت البحث منلص إل أن ابن 
بعيش غوي له رإبه واجتهاده وله وجهة نظره في إطار مذهبه . 
أما لمحت الثاني من هذا الفصل فند عرض لواقف ابن يعيش 
من از مخشري ٠‏ وتتبعها. وقدرت غنالفات الشارح للماتن في غو أربحين 
مو ضعا و كان الغرض من هذا القسم تبيين أن ابن بعیش يكن مولع 
بالخلاف على الزعدشري كما اتهمته دائرة المعارف الإسلامية » وإغا كان 
على غو عام موافقا للإغنشري . منافحا عن آرانه إلا في مواضع اقتضی 
الأمر أن ينالفه فیها. وهذه الخالفة | تكن عن هوی ‏ وإغا كان الشارح 
حریصا على ذكر أسبابها و عللها بالتفصيل غالبا وأنبأت موائفه هذه 
و هناقشاته عن شخصية غحوية طا استقلاليتها . فهي ‏ تستسلم للماق عا 
فهء بل كانت توفي کل موضع حقدء وكان الشارح یل الماتن > فلم 
تتخل مالفاته طابع التهجم والتججريح ء بل بقيت فى اطار آداب المناقشة 
و لمحت لأعروفة عند علمائنا . 


أما البح الثالث والأخيو فقد خصص للكلام عن ابن يعيش 


YY 


و النحاة اطالفین . وظهر ف هذا القسم أن تأثيره في غيره لا عكن أن 
يدرس على غو دفیق . لأن الآثار النحوبة الي وصلتنا ما ألف بعده 
محدودة جدا) ومع ذلك فإنه تبسن أن كسار اللنحاة من معاصربسه 
وللتأخرين بعدهم قد فرؤوا کنبه ١‏ ومنهم من ناقش آراءه واحتج بکلامه 
ونقل عله منهم هن أكثر وهنهم هن اقل ۰ و علی اطالان فالد لالة 
واحدف وهي تتجلى في أن آثار الشارح کان ها أثرها فيمن بعدهء وأنها 
كانت مرجعا طم ١‏ وأن آراوه كانت مو ضوعا لداةشاتهم , > بل إل مهم 
من اعتمدها اعتمادا یکاد يكون كليا . فالشارح كانت له منزلته العلمية 
فى حياته وین معاصريه > واكان له أثره فى خالفيه ء شا يدل وینبی عن 
شخصية غوبة متازة » ها شأنها في عصور زخرت بعشرات اللحاة 
و عثات الو لفات النحوية . 

ومن خلال هذه الدر اسة تجلى لا : أن النحو العربي بعد أن 
انشطر إلى هذهبين بصري و کون كاد بعود إلى التوحد بعدئذ فى مذهب 
واحد بعتمد الاب البصري غالبا ون اجتهدیس من الدحاة كانوا 
ججتهدين في كدف أصول هذا الذهب . 

وأن ثقافة النحاة اطامعة آثرت تأثيرا كبيرا في نهم انحوي 
فتأثر النحو بطراتق للنطق والكلام والأصول وعصطلحاتها تأثرا عمیقا ؛ 
وأنا الاقبال على التأليف في النحو وغيره من العلوم في القرنين السادس 
والسابع ها كان موقفبا حضاریا» فر ضته الظروف الاجتماعية 
والسياسية بل إنه كان ضربا من اهاد كما عبر بعضهم عن ذلك . 

وأن الشارح كان رة هذه ابیت فأحاط بثقافاتها . و تصدر 
لتدربس النحو والتأليف فيه › بعد أن حذق اللفة والنحو وللنطق 
والأدب وغيرها من مستلز مات الثقافة العربية ‏ وأنه اجه التجاها مو سو عيا 
في شرحه فعمد إلى جع العلل والآراء وعرضها بأسلوب دلي وقد آماد 
البحث أن ما جاء به الشارح ل مخرج في حدوده الفكرية عما ججاء به 
الفارسي وابن جن والسيرافي ١‏ ولكنه زاد على هؤلاء أنه أكثر من 
استعمال مصطلحات النطق ١‏ و تطبيق عبدأ السببية ف تتبعه للعلل . 


الضف 


ومن هنا كان لدا أن نزعم أن آثار الشارح قشل تتویجا هود 
البصريين اللتعاقبة . وأنه بعمله هذا قم موسوعذ شاملة لعلمهم و ارات 
وعللهي . عليها مسحة من شخمیته ‏ ولمسة من أسلوبه » ومن رو 
ملامح هذه الشخصية أنه يبق أسيرا لمق اللفصل ١‏ و يقد نفسه في 
اطاره ‏ وم جحل شرحه تفسیرا لعباراته فقط . وتبعا نسفیا مله . وإغغا 
كان ينطلق من الفكرة الأساسية ليستوعبها على غو شامل . فيخرج مین 
حدود للق الضيقة إلى آفاق الوسوعية الرحبة . ومن هنا نبيح لأنفسدا 
أن نزعم أننا جلونا بهذا البحث وجه علم كير من أعلام اتنا التأخرين. 
وذلك پابر از مواففه ‏ وأغاط اجتهاده . وتيان خصائصه . وفوف كل 


ذي عم عليم . 


VVE 


ملحق 


الشعراء الذين احتج ابن يعيش بشعرهم 
و استألس به مع ذو افيهم 
في شرح المفصل 
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۲ - شعراء لم نستطع مدید زمانهم . 

4 - الأعراب . 

۵ - الشعراء الو لدو دا . 

> لیات الى + نقع فا على قائل . 
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- الهلهل عدي بن ربيعة التغلبي : مدير ٤‏ : ۱۶۷ - والأحلام ۲ : ۷۲ - 
پدم ۱ : ۶٩‏ . 
- النابغة الذبياني : 
الكراكب ۲: ۰۱۲ ۱۰۷ - بعصائب 58:1 - القبسه الكعبةء 
الاذبه ۵ ۰ 4۳ - أحل ‏ الجلد ۲ : ۰۸۰ ۸: 8۰۰46:۱۰۱۲ 
-الجلّد ۸ : ۱۲۹ - وخد 5 : 15 - متسرد ۵ : ۱۰۱۳ -المتأود ۵ : 
۱ دره ٤ : ٩‏ - طائرا . حرائرا ۲ : ۵۶ -فجار ۱ :۰ ۰۳۸ 5 : 
۳ - الغلائل ۵ : ۲۲ - وأنعما ۰ 9 والسلام 4 : 54 - لأقوام 
oN:‏ ا ۱۱۵ ۳ ۰۸۸ ۱۰۱۶:۵۳۹۱ . 
- أمّ ناشرة من بكر وائل : آثيرة ۲ : ۸۱ . 
- هجرس بن کلیب بن رببعة التغلي : ووالدي › بارد ۸ : ۱۱۷ - جساس 
۸ : ۱۷ - الذحول » التبول . الأصيل ۸ : ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 





59) ونسب ال آي هروان [ هروان الدحوي . 


الل لل س 





- يزيد بن الخذاق : الرژوسا ٦‏ : ۱۱۵ . 


۲ - الشعراء الإسلاميون (المخضرمون والأمويون) مع قوافيهم : 

- ابن أمر عمرو بن أحمر الباهلي "مخضرم" : ذهبا 4 : 4۷ - وکلوم " > 
VY:‏ 

الخال غيت بن غوش اي آموي" رطا © : ٩۱۵‏ - يرداو ۷ 
۲ - الظفر ۱ ۰ لار :4 -نهشلا ۱ : ۱۰8 - 
دلیلا ۱ : ۲۱ - یقومها : ۹۰:۱ لاو - ولا محروم ۳ ۰۹ ۷ 
: ۸۷ - عظیم © ۷ : ۲۶ - حانا ۵ : ۱۵۳ . 

- الأخوص الرياحي : غرائها © ۷ : ۵۲ ۵ : ۸ 0۷:۷ ۷:۸ 
۰ . 

- أبو الأسود الدؤلي (مخضرم) وقد فعل ۱ : ۷١‏ - وما فضل ۷ : ۱۵4 - 
التعليي ۲ : ۱۵ بلیانها ۳ : ۱۰۷ . 

- الأعلم بن جرادة السَعٌدي (أدرك الاسلام) شنآنا ٩‏ : ۱۱۰ . 

- الأعور بن براء الكلبي (آموي) : کمره - خزرّه ٩‏ : ۲۶ . 

- الأقيشر الأسدي "المغيرة بن عبد ١‏ لله" (أموي) : المترر ۱ 

- امرأة في عهد عمر : جوانبه ٩‏ : ۲۳ . 

- امرؤ القيس بن عابس الكددي (منضرم) : اليد ١‏ : 

- أمية بن أبي عائذ الهذلي (أموي) : لخاص 4 : ۱۱۵ . 

- آنس بن العباس السلمي (تخضرم) : الراقع ۲ : ۷۱ - ٩‏ : 
TA‏ . 


س 





دلي هذا ابت لبيد ف دیواند SADC‏ ب ۱ ونسب أبن بي بعيش إلى ابن اهر . 

(4 ویروی هذا ايت السابق الوبري و للطرماح وللمتو کل اي . 

() ونسب ف کاب سیبویه ١‏ : ۸۳ للفرؤدق وانظر اطزانة :هد م - 
AY‏ 


YAY 








- ابن الأيهم "عمر الأيهم التغلبي" (أموي) : الرقاب ۲ : 6١‏ . 
- البعيث اجاشعي "خخداش بن بشر" (أموي) : الطامع ١‏ : ۱۳ - مقانع ۳ 
: ۰۵۱ 66:2 . ش 
- توبة بن الحمير العامري (أموي) : صریزها 39 ۷ :۱۳6 ٩‏ : ۱۲. 
- جیار بن جزء الفطفاني (مخضرم) : مشمعل" - الکسل ۲ ۲ : ۰4 ۳ 
۰ - العل . الابل ؟ : ۷۳ . 
- جران العود عامر بن اخارث بن كلدة (آموي) : آنیس › العیسس ۲ : ۸۰ 
الل ۲۷ . 
- جرير البجّلي (خضرم) : سشخاح ۱۰ ۱۱۰۰ ۱۰۳ - یا قرغ - 
تصرّع ۲۲۳ ۸ : ۱۵۸. 
- جریر بن عطية اخطفي البربوعي التميمي (أموي) : 
وتعذیسب : ۸۱ - الصابا ۳ : ۰۱۱۰ ۱۳۵ - ولا كلابا ٩‏ :۱۲۸ _ 
تولجا ٩‏ : ۳۸۰۱۰۰۳ - راح ۸ : ۱۲۳ -القدرُ ۲ : ۳۰ - مزورا 
۲ - اضر ۱: ۱۲۱ سيار 5 : ٩٩‏ - القباعیس ۱ : ۳۵ - 
تعريسي ۵ : ۷ - بالعیس ۸ ۷ أشكل ۸ : ۸- واصله ٤‏ 
: ۵ - نزول ٦‏ :45 لقالا ۱ : - الأوعالا 6۷:۱ - 
عليلا ۱۰ : 5١٠‏ - الخليل فيل ro V+‏ 
6لا - حرام8 :8 5 ٠١":‏ - إلالماما١:‏ 4ه لماما؟ : 
۸ - ۵ : ۱۳۸ - الیتیم ۵ : ٩٩‏ - الأيام ۳ : ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۶ 
: ۰۱۲۸:۹۳۳۹ ۱۲۹ - سوامي ٩‏ : ۸ - وحرمانا ۳ : ۵۱ - 
وایانا ۳ : ۷۵ - قتلانا ۵ : ٩‏ - کانا ۷ : ۱۰ . 


- جميل بن مَعْمَر العذري (أموي) : جرع 4 : 4۳۰۲۷ -جل ۱۹:۹ - 


: و آسرار العرييسة‎ ۸٩ نسيه ابن يعيش لرجل من العتباب . ووجدته في الإيضاح العضدي‎ ) ٠( 
. والتعليقات و اللوادر تلمجري‎ ١ ٠ 

(۱) ونسب للشماخ. 

(۱۷) ونسب لمرو بن خلا العجلي . 


YAT 


جلله ۳ ۰ ۰۲۸ ۸-۷۹ : ۵۲ -النجوّه : ۳۰ . 

- جندل بن الثنی الطهوي التميمي (أموي) : عرّل ۵ : 74 . 

- الحارث بن خالد المخزومي (أموي) : المواكب ۷ : ۱۳۶ . 

- الحارث بن هشام الخزومي (تحخضرم) : مفسد ۲ : 64 . 

- أبو جزابة "قتل مع ابن الأشعث نحو عام ۰۸۲ (أموي) : أعصرا ٠١‏ : 
٩‏ . 

- حسان بن ثابت الأنصاري (مخضرم) : رماد ۶ : ٩‏ - الجماخير ۲ : 18 2 
۲ - الطاع 29 ۱ : ۱۳۱ . دما ۵ : ۱۰- مصرما ۷ : ۱۲۷ - 
قرام ۷ : ۰۱۲۰ ۱۲ - إيانا £ : ۱۲ - هوه : ٩‏ : ۸۶ . 

- الخخطيئة جرول بن أوس العبسي (مخضرم) : المشامٌ ۸ : 1 - والبعا ١‏ 
: ۵-۷۰۷۰ : ۷۸ - ولا شجر ۵ : ۱۱۲ - حضاجر ۱ : ۳۷ 
6 - تامر 5 : ۱۳ - الكاسي 5 : ۱۵ - لکاع 4 : ۵۷ - وكيف ۹ 
: ۷۲ - مهلهل ۲ :5 - الطول ۳ : 44 - فیعجمه ۷ : ۰ ۵ه 
بسي ۲ : ۸۵ ۲ 

حكيم بن الاعور بن عياش الكلبي (آموي) : وأسودینا ۵ : ٩۰‏ . 

- ید الارقط (أموي) : الساکن ۷ : ۱۰۶ . 

مید بن ثور الهلالي (مخضرم) : فتغیسب 4 : ۱۶۱ -مهوب ۱۰: ۷۹ -- 
یروذها : ۷ : ۱۲۲ - وقابله 4 : مه  -‏ تكلسي ٩٩‏ ۳ : ۳۹ 
۱ 

- هید بن حريث بن بحدل (أموي) : السناما ۳ : ۳ 4 : ۸۶ 


- آبو حيّه النميري (أموي) : يزيل ۱ : ۱۰۳ - ماقم ۱۰: ۱۶ - تخوفيني 
۴ ۰ ۵ ۱۰. 


(۱۳) ونسب فیس بن ذویح . 
)١4(‏ یذ کره هرود وروذه إلا في شرح اللفصل : والبيست في ديوان يد ۱۳۳ والذ کسر 
والؤنث لاس الأباري ص ۱۸۸ و کتاب الزهرة 15 . 


VAS 








- حي بن وائل (أموي) : بأصحاب ۵ : ۱۳۳ . 

- أبو راش خویلد بن مرة (تخضرم) من بعض ۳ : ٩۱۷‏ - پیتم ٠١‏ : 
۷ 

- خفاف بن ندبة السلمي (مخضرم) : الم ۲ : ۱۶۰ . 

- الخدساء بدت عمرو السلمية (مخضرمة) : وإدبارٌ ۱ : ۱۱۵ - الداز ٠١‏ : 
۳۹ : ۱ : ۱۲۲. 

- کین بن رجاء الفقيمي (أموي) : عال 4 : ۸٩‏ ملبنه ۱۰- ۱۲ . 

- ابن الذمينة : وحد ۸ : ۱۱۹ . 

- أبو ذؤيب الهذلي (مخضرم) : اکتعابها ۵ : 4 - خربج ۶ : ۵۱ - عصوجٌ 
1 السوخ8-85:15:١1و-مذبوخ‏ ۱۰ : ۱۲۶ - 

یح ۳ :۹۰۷۲۹ :۳۱ - ومضرح(۲۳ 4 : ۷ - غیارها ۲ : 6۱ - 

انکسازها(۱۳) ۵ : ۸ . لا یضیّرها ۸ : ۱۵۸ آعراس(۳ ٤‏ : ۰۱۲۳ ۵ 
.وم -۱۰: ۲۳ - هجاس 5 : ۳۲ - لا یتتلع ۱ : ۶۱ -تبع ۳ : 
۵6٩ ۸‏ - سلفع 4 ۰ - شغلي ۸ : ۱۶۲ الاکام 
التسجام ‏ : ۷ - الحميري ۳۱:۱ . 

- الذلفاء (مخضرم) : حجاج ۷ : ۲۷ . 

- ذو الرمة غیلان بن عقبة 

تعب 4 : 4۷۰۷۹۷ لعب ۱۰ : ۳۰ - الفراریج ۱ : ۱۰۳ ۲ : 
۳-۸ : ۱۷۷ 4 : ۱۳۲ - آسسجح ؟ : ۰۷۱۲ عاهد ۲ : ۷ 
الاب( ۱۰: ۲۵ - ولانزر ۱ : ۱٩۹ :۲ - ۱٩‏ الخطرٌ ۵ : ۷ - 
الجآذرُ ۲ : 54 -الحرائد ۲ : ۳۱ - القَمّرا ۱ : ۱۲۱ - الجراشع ۲ : 
۷ - رواجم ۵ : ۱۷ - ٩‏ : ۳۳ - البلاقع 6 : ۱۰۷۱۰۳۱ : 





ډه ۵ قال هارون : ولیس ف ديوائها . 

05 ید کر هارون وروده الا ف ابن يعيش وقال : ليس فى أشعار اطذلین . 
و۷ انظ التعليق السابق . 

. و سب لالك بن خو یلد‎ Gh) 


۷۸۵ 








۳ - 4 : ۰۳۰ 5ن ١‏ - المكلف 4 : ۱۰۲ - يتقرق £ : ۸ - 
يخرق ۳ : 14 - المفاصل : o:‏ : ۲۸ - معال - شلال  : ٤‏ - هينوم 
۳ : ۷ - ال روم ۵ : eT: Tl ۱۱٩۹:۱۰۱6‏ 
التقاضیا ٤‏ : 5" - 5 : 5۵ - خالیا - بيا (۱ : ۲۱ /والبیت هنا ملفق 
من بيتين). 

- راشد بن عبد ا لله السّلمي (مخضرم : محدود ۲۲ ۸ :45 .١‏ 

- رؤبة بن العجاج التميمي (آموي) : 
آعماژه ۲ : ۱۱۸ - هیهاژه 4 :58 -جدباء خضبّا4ة: 2598 
شهربه ؛ رقبه ۳ ۰ ۷-۱۳۰ ۰۵۷ ۲۳:۸ -الحضب ۱ : ۱۱۲ 
- السيساب ۲ : ۱۸ - الموت ۷ : ۱۵۵ - مشتي - الداشت ۱ : ٩٩‏ 
- وعاج 4 : ۸۳ - والبرود . فریذٌ ۱ : ۱۱۲ - الجارود "© ۲ : ۵ 
- شک ۷ : ۰۳ ٠‏ سطرا ۱ : ۲۰۹ :۷:۲۰۳ - نزاراء 
آبرارا ١‏ : ۱۱۷ - شطيرا , آطیرا ۷ : ۱۷ - ضمحرء باللکز ٩‏ : 
۸ - مر > مز ٩ : ٦‏ -الهییش العشوش : ۵ : ۰۱ ۱۹ - 
الفضفاض ‏ إباض 5 : 0٩۳‏ ۷ : ۱6۷ - بُعْنْطِهِ ۵ : ۷۳ - ازدهاف : 

0 صدیتها ه : ٤٩‏ -الخرق ٠١‏ : ۶۱ - القق . الطرق 

۰ ب عن عبد اللك (۲۳۲ ۲ : ۳ - سمه ۱ : ۲6 - قتمّه ۸ : 
۵ - دانسا صائما ۷ : ۱6 - ۱۲۲ - وأينما ۲ : ۱۲ - العیسن 
۰ ۵ - لماه تأهي ۱ : ۳ - فلاده 4 : ۸۱ . ۱ 

- الراعي النميري : 
يا هل ۲: ۰۱۱۱ ۱۱۳ - تبدیلا ۲ : ۱۰ - آفیسلا ٩‏ : 


0 ونسب للجمو ح الظابري . 
(١؟)‏ ونسب للحرماري . 
)٩۱(‏ ونسب للعجاح . 

() انس لأبي یلد . 


كلملا 


فحيلا ٠١‏ : 4 - وباقل 5" " : ۱6 وميمُها 5 : ۲۹ - ومتاليا ۵ : 
۷۹ ۱ 
- ربيعة بن مقروم الضبي (مخنضرم) : انزل ٤‏ :۲۷ . 
- ابن الْرُبَعْرى (عبد الله ) (تخضرم) : ورمحا ۲ : ۵۰ دعجاف 6:8" . 
- أبو زييد الطائي رخضرم) . عناءٌ ٩‏ : ۱۰۰۳۰ : ۵۷ - بقاء ٩‏ : ۲۹ 
۲ - شدیل ۲ : ۱۲ - میسرا ۱ : ۱۱6 ما أسعٌ 4 : 44 . 
- زياد الاعجم (أموي) : آضربّه ٩‏ : ۰۷۰ ۰۷۱ أو تستقیما ۵ : ۱۵ . 
- زياد بن حمل الرار بن منقذ (آموي) : هضم 5 : 4۱ . 
- زياد بن منقذ العدوي "المرار العدوي" (أموي) : هم ۷ : ۲٩‏ - نقم ۷ : 
8 . 
- زياد بن زيد العذري (أموي) : ترتب 5 : ۱۱۷ . 
- زید الخيل بن مهلهل الطائي (مخضرم) : فديدٌ ٩‏ : ۷۳ - المكيّس 5 : ۵۰ 
> 68 ¬ رضاة : كل . 
- زيد بن عتاهية التميمي (مخضرم) : الاحرين - الامرین ۵ : ۵ . 
- ساعدة بن جؤية الحذلي (مخضرم) : تشعب ۷ : ۳۸ - وموحد ۸ : ۵۷ - 
ینم : :۰ ۰۷۲ ۷۳ . 
- سالم بن دارة "سالم بن مسافع الغطفاني" (مخضرم) : آنتا جعت(* ١‏ : 
۷ ۳. 
- سحیم عبد بني الحسحاس” '' (مخضرم) : 
لابس ۱ : ۱۱۹ - سبا جدیدا انیا ١‏ : ۱۲۶ - ناهیا ۲ : ۷-۱۱۵ : 
۶ - ۸: ۰۲6 ۱۳۸۰۹۳ - ورائیا £ : ۱۳۰ . 
- أبو سدرة الأسدي -سحیم بن الأعرف (إسلامي) : حاذره ۱ : ۱۲۲ . 


فد یذ کر هارون وروده إلا ف ابن يعيش وهو ف الإبضاح الشعري 44 ۰۵۷ الان 
(٭ )و نسب للأحوص . 
(۵ 4 اه اي يعيش : البدي . شرح الفصل ۰۱ ١١١‏ , 

YAY 


- سراقة البارقي (أموي) : بالزمات ١١١ : ٩‏ . 

- سعد بن ناشب الازني (أموي) : العواقبا ٠١‏ : ۳۹ . 

- سليم بن سلام الحنفي (إسلامي) : عقیل ‏ قتيل e: ٤‏ 

- سّماعة بن أشول النعامي من بني أسد بن خزمة (أموي) : سکوب ۷ : 
۷ 55:9 - عاشر ۱ : ۳۹ . 

- سنان الطائي (أموي) : طویتٌ ۳ : ۱۶۷ ۱ 

- سوار بن الضرّب السعدي التميمي (أموي) : راضیا ۱ : ۸۰ . 

- سويد بن آبي کاهل اليشكري : باجذ ع ٩۲‏ لم يُطع ٤‏ : ۱۱ 

- سويد بن الصامت الجشمي (مخضرم) : الفرواح ۵ : ۷۰ . 

- الشماخ بن ضرار الفطفاني (تخضرم) : بیزب ۱ : ۱۱۳ - اليم ۵ : 
٩‏ - سبالها ۲ : 57 - الوتین ‏ باليمين ۲ : ۳۱ - الظنون ۳ : ۱۰۱ 
- سرا ما اشتهی ٩‏ : ۷۹ ۱ 1 

- صخر الغي الهذلي (آمري) : والنادي ٤‏ : ۳۳ . 

- ابو صخر افذلي (أمري) : القطر ۲ : ٩۷‏ - عصرٌ ۸ : ۳۵ - عم ٩‏ : 
۷۹ 

- الصمة بن عبد الله القشيزي (آموي) : بعقلٍ ه : ۱۲۹ . 

- ضابيع بن الحارث (مخضرم) : لغریب ۱ : ٩۳‏ - ۱۸:۸ . 

- الطرّماح بن حكيم الطائي : شام ٩‏ : ۱۳ . 

- آبو الطّمحان الفيني "حنظلة بن الشرقي من بني القين من قضاعة" (خضرم) 
: نائلي © :۳۲۰ . 

- عامر بن الأكوع (خطرم) : ما اهتدینا - ولا صلينا ۳ ۳ : ۱۱۸ . 

- عباس بن مرداس السلمي (مخضرم) : جمع ۱ : ٩۸‏ - کمیلا ٤‏ : ۰.۱۳۰ 


545 ذكره إبن يعيش على أنه لأهرأة من العرب . ووضحه هارون فى الين للفتوحة . 
(۷) ونسب لابن رواحة و لكعب بن هالك . 


۷۸۸ 


- عبد بني الحسحاس حانظر سحیم . 

- عبد الرهن بن حسان الأنصاري (أموي) : الاسحل ۸٤ : ٠١‏ . 

- عبد الرهن بن الحكم بن أبي العاصي (أموي) : مكاني 4 : ۱6۷ . 

- عبد الله بن الحارث السهمي (مخضرم) : فيطفوني ۱: ۱۲۳ . 

- أم عبد الله بن الحارث -هند (اسلامية) : جلبّه » كعبه » ببه - به ۱ : 
۳۲ ۱ 

- عبد الله بن الحجاج رأموي) : وفع ۵: ۰۱6 ۰۲۱ ۱۳۶. 

- عبد الله بن عبد الأعلى القرشي (اسلامي) : قبلکما ۲ : ۱۱ . 

- عبد الله بن محمد (عنمة) الضي (مخضرم) : مكروب ۷ : ۱٩‏ . 

- عبد الله بن مسلم الهذلي (اسلامي) : رجبا (رجب) ۳: 46 4۵ - 
خرباء طربا ٩‏ : ۰ . 

- عبد الله بن همّام السلولي (أموي) : واشجعٌ 4: ۷ - للتلاقي ٤‏ : ۱۰۵ 
- ۷ : ۵. 

- عبدة بن الطبیب التميمي (خضرم) : تهدما ۳ : ۰۷۵ ۸ : 8۵ . 

- العجاج بن رژبة التميمي (أموي) : تردت ه : ١4.‏ - أبلجا ۱ : ۸ - 
تنخسخوا 6 : 4 . تعددا أجلدا ٩‏ : ۱ - عمر ٩‏ : ۳۳ - کسر 
۰ ۲۵ - آیوسا: ۳: ۰۱۲۲ ۷: ۱۱۹ - أقعساء : ۷۸ ۵ : 
8 - تکردسا ۱٤١ : ٩‏ ء وخضا ۱ : ۱۱٩‏ - وفا 5 : ۹۸ یعلما 
معمما ٩۲۳‏ : اک فمّه ‏ اسطمّه ۲۲٩‏ ۱۰: ۳۳ - آلهجن ۱ : ٩۶‏ 
- قسري : ۱: ۱۲۳ - دواري ۳ : ۱۳۹ - والسمي ۵ : ۰464 ٠١‏ 
۰ ۳۰ - تيقوري ۱۰ : ۳۸. 

- العجیر السلولي (آموي) : آصنع ١‏ : ۱۱۹۱:۳۰۷۷ ۷: ۱۰۰ . 


۵ ونسب لغر العجاج . 
(۷) وؤنسب للعماني . 


۷۸۰۹ 





- عدي بن الرقاع العاملي (آموي) : جار" ٩‏ : ۳۷ . 

- العدیل بن الفرخ العجلي من بكر بن وائل (آموي) : الاداهم - الناسم ۳ 
: ۷۰ . 

- العرجي "عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان" : عمرو ۱ : 1 . 

- عروة بن حزام (أموي) : ماء ٩‏ : 2۷ - أسل » أجل , امل ٩‏ : 4۷ . 

- أبو عطاء السيندي "أفلح أو مرزوق بسن يسار موی بني أسد بن خريمة" 
(آمري) : 

الرعد ۱ : ۳۹ - السمر ۲ : ۱۷ . 

- عقيبة بن هبيرة الاسدي (أمري) : ولا اطدیدا ۲ : 2-۱۰4 ٩۹:‏ . 

- علي بن أبي طالب : ذمیم 4 : 4 . 

- عمر بن أبي ربيعة الخزومي (أموي) : والتزاب 5 --موجودا ٤‏ : 
۷ - یذکر ۲ : ۲۲ وأنورٌ ۱۰ : ۱۱ - تقنعا ٩‏ : ۱۲۱ - یدوم £ : 
۳ - ۱۱:۷ -۸: ۱۳۲ ۷۹:۱۰ مین ۲۳ ع ۳۶۵ - 
پلیقیان ٩۱ : ٩‏ . 

- عمر بن لأ التميمي (أموي) : تبددوا ۳ : ۲۶ . 

- عمران بن حطان من بكر وائل (أموي) : بدار ۳ : ۱۳۹ . 

- عمرو بن الاهتم التميمي (مخضرم) : ونادیها ۲ : ۱۸ . 

- عمرو بن همة الدوسي (خضرم) : آربع ٩‏ : ۲۳ . 

- عمرو بن شأس الأسدي (مخضرم) : بالهزل ه :4 . 

- عمرو بن العاص القرشي (متضرم) : ابن هاشم ۲ : ۰۳۷ ۷ : ۵۸ - 
حس ۳ ۰ ۱۲۰. 

- عمرو بن معدیکرب الزييدي الذحجي (مخضرم) : مراد ۲ : 7 - وجيع 
۲ ۰ - هجوغ ۱ : ۷۳ - فليّبي ۳ : ٩۱‏ . 


۲۰۱ و نسي لي دذو اد . 
55١‏ ونسب للمجتون . 


۰ سس 





- الفرزدق "همام بن غالب التميمي" (أموي) : 
أطيب ۲ : ۰۰ - آقاربه ۴ : ۸٩‏ - يضرب ۸ : ۱۳4 - رابي ۱ : 4ه 
- سلّت ۲ : ٩۷‏ - الأباعد ۱ : ٩ ۹٩‏ : ۱۳۲ - غرلة خالد ۱۰ : 
۵ - تقد ۷ : ۷ - واطمر ۱: ۰۳۲ ۸: ۷۰ - الشافر ۸ : 
۸۱ ۲ - منحجر 4 : ۱۵۷ - عمار ۱ : ۲۷ - الأبصار ۵ : 5ه - 
جاشع ۸ : ۰۱۸ ٩۲‏ - آوجلف ۱ : ۱۰۰۳۱ : ۱۰۳ -المشعفُ 4 : 
لت ا 
۲ - عل 4 : ۸٩‏ - مثلي ۲ : ۰۹۵ ۸ : 65 الفصیل ۱۳ 
- فيفعم ۱ : ۲۱ - یتسم۳۳ ۲ : ۵۳ - وهاشم ۱ : ۷۸ - حاتم ۳ 
: ۹ - الخضارم ۱۰ : ۲۸ - فأتاني 6  :‏ - النبيسين ۵ : ٩6‏ 
مواليا-١‏ : ١ ٤‏ 
- فروة بن مُسيك الرادي (خضرم) آخریدا ۵ : ۰۱۲ ۰۵:۸ ۱۱۳ 
۰۹ . 
- الفضل بن عبد الرحمن القرشي (إسلامي) : جالب : ۲ : ۲۵ . 
- أبو محمد الفقعسي (اسلامي) : أحبّا 4 : ۸۳ . 
- القتال الكلايي "عبد | لله بن الضرحي" من ربيعة (اسلامي) : لا یعلل ۳ : 
۲ 
- القحیف العقيلي (آمري) : رضاها ۱ : ۱۲۰ . 
- القطامي عُمير بن شیم التغلي (آموي) التجارب ۵ : ۱۳۸ ١-اليقازه‏ : 
هه - الرتاعا ۱ : ۲۰ - اتباعا ۱ : ۱۱۱ - قبل ۸ : 
- قطري بن الفجاءة الازني (آموي) أو تس‌زيهي(۲۳۹ 4 ا ی 
۵ - وامامي ۸ : ۰ . ۱ 
- قغنب بن ضمرة من غطفان (آموي) : طتنوا ۳ : ۱۲ - زکنوا ۸ : 


(۳۷) نسبه صاحب اللسان للفرزدق أو جرير وهو للفرؤدق. 
۳۳ بنسب للحزین الكناني . 
(۳4) ونسب لابن الإطنابة . 


۹۱ 


. ۲ 

- القلاخ بن حزن السعدي (إسلامي) : غاق 4 : ۸۵ - تلق ١48 : ٩‏ . 

- القناني أبو خالد (أموي) : جانبه ۲ : 57 ۰ السوابق ۵ : ۰۳۹ مباركا ١‏ 
Té:‏ 

- قيس بن ذريح الكناني (أموي) : آقدر ۳ : ۱۱۲ . 

- ابن قيس الرقيات (أموي) : شعواء . العذراء ٩‏ : ۰۳۹ ۳۷ - أطييها 
۱ : ۸ -الطلحات ۱ : 1۷ . 

- كتير بن عبد الله اللهشلي (مخضرم) : عفانا ۷ : ۱۳۱ . 

- كثيّر عزة من الأزد (أموي) : فشلت ۳ : ٦۸‏ › فادهامت ٩۲ : ٩۰‏ - 
بخالده ۱٩ : ٩‏ - القصائر البحاتر 5 : ۳۷ - والقمسرا ٩۱ : ١‏ - 
والشمر ۱ : ۵۰۱۳۶:۳۱۲۱ :۰۱۳۵ ۷: ۱2۳ - نهل 1 : 
۹ - طلا" ۲ : ۵۰ - بخيل ۸ : هه - الرقال ۳ : ۲۵ - غرمُهسا ١‏ : 
۸ - مستقیم ۱ : ۱۷ - مستدیم ۲ : ۰۲ ۰14 حزينُ ٩‏ : ۱۱۳ - 
هویّا ۸ : ۱۳۱ . 

- کعب بن جعیل التغلي (آموي) : مرفدا ۲ : ۱۱۶ - تمل ۹: ٠١‏ . 

- كعب بن زهير المرني (تخضرم) : مذعورا ۸ : ۱۳۶ . 

- کعب الغنوی (إسلامي) : وکنیب ۳ : ۱۳۹ . 

- كعب بن مالك الأنصاري الأزدي (مخنضرم) : ور ۲ ۰ ۷۹ - الدئل ۱ : 
۳۰. 1 

- الكميت بن زيد الأسدي (أموي) : مشعب ۲ : ۹ - نساصر ۲ : ٩۳‏ - 
عشارا ١‏ : 9 - تتدخلٌ ۷ : ۱۵۹ - فل 4 : ۷۲ - واکتحالها ه : 
۷ - والاصل 4 : ۵۱ - ولا أحلام: ۵ : ۳۶ - حمامي ۸ : ۱۵۱ 
- والخالبينا ١‏ : ۳۶ - واحدينا ٩‏ : ۳۲ . 

- لبيد بن ربيعة العامري من هوازن (مخضرم) : واشرب ه : 4 ؛ الاعزاب 
۵ : ۲۵ - المتاح ‏ الکلاح ۶ : ۵4 - مُطيرٌ ۸ : ۹٩‏ - بلاقع ٩‏ : 4 
- لمعه ۲ : ۹۸ - الدخال : ۲ : 4۰۷۱۲ : ۱۵۵ : ۸۵ دحي 


۷۹ 


هل 4١.4۲: ٤4‏ - والأيل ١5:٠١‏ نام : :۰ ۱۲ 
وکلوم(۳۹ 5 : ۷۲ - وزمائها ۲ : 44 ۱۲۹ - ختامها ۸ : ٩۲‏ - 
وجونا : ۲ : 64 ۸۳. 

- لیلی الأخيلية "من هوازن" (إسلامية) : بلال ‏ قال ٤‏ : ۱ 

- مورج السلمي "أموي" : الزدار ا( 

- النخل الهذلي "مالك بن عمرو" (مخضرم) : محجوزٌ ۱۰ : ۱۳۵ - الریاط 
۲ : ۱۸ النياط ۸ : ۵۳ - سباط 4 : ٩۰‏ - كاه ۷: 1۳ . 

متمم بن نويرة : ودعا ۵ : ۱۰۵ . 

- جنون لیلی "قيس العامري" مين هوازن (أموي) : دقیق 8 : ٩۰۷۹‏ : 
۸ ۰ 4 - لیا ٩‏ : ۵۱ 

- المخبّل السعدي ربيعة بن مالك (خضرم) : وجليك 9" 4 : ۱۰۵. 

- المرار الأسدي بن سعيد الفقعسي (آموي) : الخلس ۸ : ۱۳۱ ۰ ٩۳۶‏ - 
متعیس : ۲ ؛ ۱۳۲۰ . 

- الرار بن ُقذ التميمي زياد بن منقذ (أموي) : القبل ٩‏ : 

- مسکین الدرامي من تميم (آموي) : ملد ۲ : ۱۰۵ - نفانف ۳ : .۷٩‏ 

- مسلم بن معبد الوالي الأسدي (أموي) : دواء لا : ۸-۱۷ : ۳ - ٩‏ 
: ۱۵ 

- مضرس بن ربعي الأسدي (آموي) : الصادر ۱۰ : 2۲ وفي ۸ : ۱۱۸ 
مصادزه - شکیرها ۷ : ٩-۱۰۱۳‏ : ۵ 1۲ . 

- مُعاذ بن مسلم امراء (اسلامي) : امتداحیکا 4 : ۸۳ . 

- العلوط بن بل القريعي من تمیم (اسلامي) : يريد م ۰۱۳۰ 

- معن بن أوس الزني (خضرم) أول : ۶ ۰ ۱-۸۷ :۹۸ . 

- الغيرة بن خبناء التميمي (أموي) : فأستريحا ۷ : ۵۵ . 


(۵ 4۳ نسبه ابن يعيش إلى ابن آهر . 
75 وس للمعلو ط اس أريع و لسوید ہن حذاق , 


75 





- مقاس العائذي مُسهر بن النعمان القرشي (مخضرم) : آشهب ۷ : ۹۸. 

- ابن مقبل تیم بن آبي من هوازن (مخضرم) : رامح ١‏ : 54 > الامشال ۷ : 
۰ - ملموم ۱ : ۸۷ - والنعم ۱۰ : ٤‏ 

- آبر القدام الراجرّ بیهس بن صهیب الجرْمي (أموي) : اللهاء ٩‏ : 4۲ . 

- النصور ابو جعفر : رويك . صیل عبید ٩‏ : ۱۳۰ . ۱ 

- منظور بن سحیم الفقعسي الأسدي (مخضرم) : ما کفانیا ۳ : ۱4۸ . 

- منظور بن مرثد الأسدي (اسلامي) : القوز ‏ مكفورٌ ۵ : ۲۲ - اطیر ٤‏ : 
۶ ۱ - الفك" ۰ سك" ٩۱ : ۹۰۱۳۸ : ٤‏ -عيهل 4 
: ۸ - المتحلّ » الطول ‏ لی حل ٩‏ : ۸۲ - لحل ولحل ٩‏ : ۸۲. 

- آبو الهوش الأسدي خوط بن رباب (مخضرم) : مر ۶ : ۲۳ . 

- ابن ميادة الرماح ب بن آبرد الغطفاني (أموي) : جلذیاء ۰ ۳۳ - حیا لا : 
5 - هیا ۷ : ۱۱۵ . 

- میسون بدت بَخْدل الكلبية (أموية) : الشفوف ۷ : ۲۵ . 

- النابغة ابلعدي من هوازن (مخضرم) : فتصوبوا ۵ : ۱۰۵ - لأثآرا - نهل 
۲:۸ 

- النجاشي الحارثي قيس بن الذحجي (مخضرم) : فضل ٩‏ : ۱۶۲ . 

- أبو النجم العجلي الفضل بن قدامة (أموي) : 

فسیحا ‏ نستیگا ۷ ۰ اصع ۲ ٩)۳۰:‏ :۹۰ - نرسله ۸ : 
4 - وینهله ۸ ۰۰ - عن فل ۱ : ۱۱۸ - واشل ه : 
٩۲ : ٩-۲ ۰۱‏ - القرنفل ‏ اليل ۱۰ : ۳۱ - الستعجل 
٠‏ جندل ۱۰ : ۲۹ - واها - وفاها آباها £ : ۷۲ . ۱ 

- نصيب بن رباح (أموي) :ولا بکر ۲ : ۹۶ -ماندري ۸: ۰۳۵ 9: 
۱ - بائقه : ۷ : ۰۱۵۷ ۱۱۲ . 

- التمر بن نولب اي (فضرم) : سعد » جلا ١‏ : ۳۸ - جرجارها ه ‏ 
وم - یعدما ۸ : ۱۲۰۲ . 

- هدبة بن خشرم العذري من قضاعة : للفقر ۲ : ۳۷ . 


AF 


- ابن هَرّمة إبراهيم بن هرمة القرشي (أموي) : 

النجبا 5 : 49 - ولاهاد £ : ۸۰ - أعواد ۸ : ۱١١‏ . 

- هشام أخوذي الرمة (أموي) : میلول ۳ 1١6:‏ . 

- أبو الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس من بني يربوع (أموي) : العجم 
YTV: ©‏ 

- هوبر الحارثي : عقيم ۳ : ۱۰-۱۲۸ : ۱۹ ۰ اللسان : صرع والدرر 
۱ : ۱۶ . 

- وداك بن يل من تيم راسلامي) : سفوان ٤‏ : 4۱ . 

- الولید بن يزيد (أموي) : الصحاریا ه : ۵۸ . 

- يزيد بن الحكم الثقفي (من هوازن) (آموي) : جدال 5 : ۲۹ . 

- يزيد بن الطئرية القشيري (أموي) : فرفعا ۸ : ۳۸ . 

- يزيد بن مفرّغ الجميري (آموي) : اطمار ۳ : ۱۵ . 

۳ - شعراء احج بهم ابن يعيش ون قبله يِن النحاة ول نستطع تحديد 
زمنهم في حدود ما رجعنا إليه من الصادر وهم : 

- الأخيل الطائي آبو القدام : قال عنه الامدي في المؤتلف ۳ : الشاعر 
الشهور : التفي . الطوي , الصفي ۵ : ۲۲ . 

- الأزرق العنبري من تیم : قال البغدادي : ۸ آقف على ترجمته ولا على 
أصل شعره هذا ش(۲۳ ۱۳6 : شملا © : ۰۳6 ۱ . 

- الأسدي : تحلب ۱ : ۲۸ ول نعرف ین هو . والبیت من شواهد سیبویه 
ونسب في معاهد اللنصیص ۱ : ۱۱۵ إلى تأبط شرا ولیس في دیوانه. 

- الأسود بن شعوب : هشام - نهام ۷ : ۱۳۳ ویدو لي أنه جاهلي . انظر 
شرح أبيات الغني ۵ : ۲۲۳ . ونسب لبجير القشبري ولابي بكر بن 
الأسود . 

- ابن جذل الطّصان الكناني : افوالكٍ ۵ : ۵٩‏ ذکره البرد في الکامل 


(۳) ش = شرح شواهد الشالية 


۷۹۰ 


۷۲ والشاهد أنشده أبو عمرو . 

- خطام المجاشعي التميمي : يؤثفين ۸ : ۲؟ . 

- دا أبو زغيب العبشمي : ليلا ۵ : ۷۳ قال البغدادي : هذا الرجز لم أقف 
على قائله وذكر اسم الراجز في اللسان فقط (عكل ۰ درخم» كر) . 

- رويشد الطائي : الصوت ۵ : ۹۵ ونسب البيت إلى عمرو بن معد 
يكرب. 

- سور الذئب : الجحفت ۲ : ۰۱۱۸ ۶ : ۵۷ : ۸۰۹۹ :۱۰۵ 
۸۰ ۰۸۱ 49:۱۰ . ذكره البغدادي في ش ۲۱۲۰۱۹۸ وم 

- سعد بن فرط بن عبد القیس : نار ٩‏ : ۷۵ ۰ وذکر في العققة والبَرّرة 
باسم معيد بن قرط . نوادر الخطوطات ۲ : ۲۹۶ . وانظر ماسة آبي 
تمام ۲ : 404 تح العسیلان -- واخزانة ۱۱ : ۸٩‏ ط هاروت . 

- السفاح البربوعي : الرباع 3 ۰ وانظر الخرانة ۰ ۲۰ ط 
هاروت. 

- ضب بن نعره : الجعدين - مناتين ۵ : ۲۷ احتج به سيبويه » وله بيست في 
اللسان "نتن" . 

- عبد الله بن يعرب : الحميم 4 : ۸۸ "الفرات" الخزانة ۱: ۶۲۹ ۰ ۶۳۰ 
ط هارون وانظر معجم الشعراء 4۸۰ . ونسب ليزيد بن الصعق. 

- القذافر الكندي : دقيقا . سویقا ٩‏ : ۱۲۶ وذکر آبیاته آبو زيد وانظر ش 
۳۳۹ 

- عمرو بن جابر الحنفي : حریص ۱ : ۵4 وهو من شواهد سیبویه . 

- عمرو بن حسان بن مرة : تام 4 : ۱۰۳ معجم الشعراء ۵۳ ۰ 94 . 

- غيلان بن شُجاع النهشلي : ومشرف ۷ : ۱۳۸ وشرح آبیات المغني ٩‏ : 
۸ والز اهر . 

- أبو الغَمْر الكلابي : وغاربُه ۷ : ۰۱۲۹ ۱۵۲. وذکر البغدادي أنه رأى 
هذا البيت في حاشية الصحاح لابن بري منسوبا لعبد الرخمن بن حسان. 
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الخرانة 4 : ۳۹۰ ط هارون. 

- غنية الكلابية : العصا ۱ : ۱۵ - أعرابية ذکرها الجاحظ في البيان والتبيين 
٩ : ۳‏ . 

- أبو الفول الطّهوي : الفصیل ۵ : ۱۰۹ - ظوني » الزسون ۵ : هه 
علاها , حقراها ۳ : 85" . 
قال البغدادي : لم آقف على كونه جاهلیا أو إسلامياً » شرح أبيات مغني 
اللییب 5 : ۱۸ ۲. 

- غیلان بن حريث الرّبعي : جریرف حنجوره ۲ : ۱۲۷ . من غلا 5 : 
۸٩ ۳‏ - عیطلا . علا ٤‏ : ۰ . احتج به سیبویه . قال البغدادي : 
لم آقف له على ترجمة ش ۱۱۳ 

- قریط بن أنيف العنبري : (حسانا ٩‏ : ۱۰۲ من شعراء الحماسة . 

- قطیب بن سنان الحجيمي : الذکور ۵: ۱۲ ذکرها آبو زيد في السوادر 
۲ . ۱ 

- المتمرس الصحاري بن عبد الرهن العبسي : هجاج ٤‏ : ۵۷ . 

- الخلب المهلالى : نجیب ۱ : ۰۸ ۳ : 54 قال البغدادي : وهذا الشاعر 
م أقف على نسبه ولا على شيء من آثره . الخزانة ۲ : ۳۹۹. ونسب 
الشاهد إلى العجیر . 

- السیب بن زید مناة : سبینا » شجینا 5 : ۲۲ . ذکره صاحب اللسان 
(شجا). 

- معاوية الأسدي : بکیر 4 : ۲۷ . وانظر شرح أبيات المغني ۱ : ۰۳۰۶ 
۳۷. ۱ 

- معروف بن عبد الرحمن : با ۰۷۹۰۱۱:۱۰ مسن شواهد سیبویه . 
ونسبت القصيدة أيضاً إلى “ميد بن ثور. 

- نافع بن سعد الطائي : أن أتقدما ۸ : ۸۷ وهو من شعراء الحماسة 
۲۳ وانظر اللسان لعل. 

4 - وهناك طائفة من الأعراب الذين احتجٌ بهم الشارح مع تأخر زمانهم 


۷۹۷ 





وذلك لصفاء سلائقهم وهم : 

- ابو ثروات العكلي : العلة 4 :۸۷ . 

- محمد بن مسلمة : علي كريم 8 : ۰۷۳ ٩‏ : ۰۲۵ ۱۰ : ۶۲ والبييت 
ليس له وإثما من روايته . 

- أبو مَهْدية : الآزما » اللهازما ۵ : ۳۸ وهو من أعراب الكسائي . 

شرح أبيات الغني ۳ : 5ه" . 

- يحيى بن البارك اليزيدي : الوليد 5 : ٩۲‏ . معجم الشعراء 1۸۷ موی 
عدی الربالب. 

ه - آما الشعراء المولّدون اللین ذکر ابن يعيش شعراً شم على سبیل 
الاستتناس فهم : 

- البحازي : رواییها ۱ : ۷ . 

- آپو تام : الاجام 5 : 4ه . 

- الخيص بيص : بالتعظیم » العظیم . بالتحريم ۱ : © . 

- ربيعة الرقي : مسال ۱ : 44 ۱ 

- ابن الرومي : متحرز . توجز › مُستوفز ۱ : ۱۸ . 

- آپو العتاهية : ذووه ۱ : ۵۳ - ۳ : ۳۸ . 

- آبر العلاء المعرّي : سائح 4١ : ٦‏ . وآنشد آبو العلاء فر - شرا ۲ : 8 . 

- الهلي : واج واحدٌ ۱ : ۱ ونسب للخالدي . انظر من غاب عنه 
الطرب ۸۷ ط اللوحي . 

- التبي : رسیسا ۲ : ۱ - سقم ۱۰ : 6 4. 

5 - ویبقی لدینا الأبیات التي لم نعثر شا على قائل ولا وجدنا بعضها في 
- (تلائها 4 : ۸-۱۰۱ : ۳۵ وهلا ما احتح به سیبویه ۱ : ۱۳4 وغيره. 
- غائب ۸ : 1۵ | يأت به للاحتجاج النحوي . 
- صاحية ۳ : ۳ ل آعثر عليه إلا في القرّب ۱ : ۲۱۱ . 
- رقابها ۷ : ۲۹ احتج به النحاة قبله » القتضب 4 : ۱۹۹ والمنصف ۱ : 


۷۹۸ 


۰ وغيرهها. 

- فيجيبُ ۲ : ۲۰ احتج به ابن الشجري ۱ : ۱۲۹ والانصاف ۳۶۸ . 

- الرغاب ۵ : ۲.۵۸ 

- شيّوا , الخبةٌ ۸ : 44 انظره في القعضب ۲ : ۸۱ والأمالي الشجرية ۱ : 
۷ . 

- إل معذبا ۸ : ۷۵ نسب البغدادي روايته إلى الازني . شرح أبيات المغني 
۲ . 

- عجبا ۱ : ۸ نسب الشارح إنشاده إلى الأصمعي . 

- ذمابا ۱ : ٩۷‏ - ۸ : ۰۱6۲ ۱:۳ . قال الشنقيطي : لم أعثر على قائله 
. وقد احتج به الزمخشري في الفصل. 

- مَطَيُوبه ٠١‏ : ۸۰ انظر القتضب ۱ : ۱۰۱ والمنصف ۱ ۲۸٦:‏ ۸ ۳ : 
۷ 

- عجب ۳ : ۰۷۸ ۷۹ من شراهد سیبویه ۱ : ۳۹۲ . 

- اللزب ۵ : ۱۸ من شواهد سیبویه ۲ : ۰۱۷۸ 

- الکلاب ٩‏ : 4۷ من شواهد الجُمل ۱۹۵ . 

- الکلیب ه : ۰۱۷ ۱۰ : 681 . وجدته في کناب التكملة للفارسي ۱:۹ 
غير منسوب. 

- ملکذب ۸ : ۹-۳۵ : ۰۱۰۰ ۱۱۰ . انظر الخصائص ۱ : ۰۳۱۱ 
Vo:‏ 

- ریا - حبا ۱ : ۲۸ وهو من شواهد سيبويه ۲ : ۸۲ . 

- ارتا ۱ : ۳۹ - ٩‏ : ۱۳۰ انظر الخصائص ۱۸ والمنصف ۱ : ۲۸۱. 

- ابة - الق ۲ : ۴۱۲ . 

- مغ اب ۸ : ۱۱٩‏ وجدته في الابدال لابن السکیت ۸۸ والابدال 
لأبي الطیب اللغوي ۲ : 91٩‏ ورجح آبو عبيد البكري في فصل القال 
۳۱۸ نسبته للأغلب العجلي , وانظر الأمالي ۲ : 58 . 

- صاحي - الر کاب ۱ : ٤‏ . انظر المنصف ۳ : ۱۳۶ والانصاف ۳۱۲ 
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- الأواطب ه : ۷۵ من شواهد سيبويه ۲ : ۲۰۰ وغيرة . 

- الأساةٌ ۷ : ه مجالس تعلب ۱۰٩‏ والانصاف ۳۸۵. 

شت ۳ ۰ ۳۷ العضدیات 54 والخصائص ۱ : ۳۶۰ وجمهرة اللغة ۳ : 
15 . 

- فاشزیت ۷ : ۰ رواه عن ابن الأعرابي . وانظر الدرر ۲ : ۲۲ ۲. 

- آتیتا ٤‏ : ۳۲ من شواهد سیبویه ۱ : ۳۳۷ والخصائص ١‏ : ۰.۲۱۷۹ 

. ۱۲۱ : ٤ زیت‎ - 

- بَهياتي ء : ۳۰ (اللسان : هتا). 

- زفراتها ۵ : ۲۹ . الخصائص ۱ : "١5‏ . 

- بزغوتها ٩‏ : ۱۵۸ . المنصف ۳ : ۲۲ . 

- آل أعوج ۱ ۰ ؟. 

- الساج - اللساج ۷ : ۱۳۹ ۰ ۱۱ والخصائص ۲ : ۱۱۵ وغره. 

- وصفیحٌ 4 : ۳٩‏ وهو في شرح الأبيات المشكلة الاعراب ”إيضاح الشعر" 
۲ للفارسي ‏ ونسبه لامرأة من بني قريط. 

- سبوّح ه : ۰ وهر في اعتسسب ۱ : ۵۸ والخصسائص ۳ : ۱۸۶ 
والمنصف ۱ : ۳۶۳. 

- فراح ۵ + ۲ ؟. 

- وسودها ۱ : ۷ "اللسان : حمر". 

- يقوذها ۷ : 45 . سيبويه ۱ : ۲۶ واحتسب ۲ : ۱۱۱ . 

- بُعْدَا 4 : ۳۵ "اللسان : آمن . ورواه صاحب اللسان نقلا عن الزجاج". 

- ورا ٤‏ : 44 وهو في الذکر والمؤنث لابن الأنباري غير منسوب ۷۳۰ . 

- مجهودًا ۸ : ۰16 ۸۷ والبيت في الخصائص ۱ :۰۳۱۹ ۲ : ۲۸۳ 
وجالس ثعلب ۵ ۱۵. 

- السيّدا ۵ : ۱۲ والبيت في الایضاح الشعري للفارسي ۱۸۳ وتذ کرة 
النحاة لأبي حیان ۳۷۸. 


- كالموارد 5 : 5١‏ من شواهل سيبويه ٩۷ : ١‏ - ۲ : 1۳. 

- المنادى ۸ : 114 . اللسان "حعل" . 

- الحسد ٩‏ : ۱۱۸ سيبويه ۲ : ۱۷ . 

- آولاذها - أعضاذها ۵ : ۱۰۳ . والرجز ورد في الحيران ۳ : 86 و5 : 
1 تعتادُها - حصادها. 

- آسودا ۳: ۰۱4 4 : ۸۲ وهو في اخصائص ۳ : ۳۰ واللصف ۱ : 
۷۹ و ۳ : ۱۳۵. 

- حَفدا - مُطردّا ۳ : 4۵ والانصاف 487 . 

- ما توسّدا - الیدا ٤‏ : ۱۵۲ وقد ورد في رسالة الملائكة ۱۹۵ والخزانة ۳ 


: ۵ ۳۵. 
- والأجرٌ ۸ : ۱۳۹ وورد في اللسان ركفي) وانظر الخزانة ۶ : ۱۹۰ 
- وییصر ۲ : ۱۸ ؟. 


- المسيّرُ ۸ : ٩۱‏ الخصائص ۱ : ۳۶۸. 

.۳٩ : ۱ ابات‎ - 

- يثيرها ۷ : ۱۰۶ ورد في التكلمة لأبي علي ۲۱۷ وانظر اللسان "فجر" . 

- لغرور ۵ : ٩۳‏ وهو في اخصائص ۲ : 4١4‏ وانظر الدرر ۲ : ۲۲۵ 

- فانظور ۱۰ : ۱۰۱ وورد في احتسب ۱ : ۲۵۹ والخرانة ۱ : ۵۸ و۳ : 
۷ ۰ 84. 

- والفخاز ۲ : ۵5۱ ۵۲ وسیبویه ۱ : ۱۵۱. 

- الصّواز ۵ : ۲ ۶ (اللسان : صور). 

- الفجر ۵ : ٤١‏ ؟. 

- الغادرٌ ۳ : ۱۳۰ . الأمالي الشجرية ۱ : ۰۳۰۸ ۳۲۳ . 

- يا عامر . ناصرّ ۵: ۱۰۱ . الأمالي الشجرية ۲ : ۱۱۰ واعراب اطحدیث 
للعكبري ۶ ۵۱. 

- جعفرا ۱ : 4۰ "اللسان : جعفر" . 

"۱۹۵ : ۳ ةنازخلا"١١١‎ : ٤ آثرا‎ - 


- طاهر ۵ : ۱۰۰ "اللسان : حيض". 

۵۵۸ ۰ f "العيني‎ ٩۳ : ۵ نارو‎ - 

جار ۲ : ۲6 ۰ ۰ - ۸: ۱۲۰ سییویه ۱ : ۰۳۲۰ 

بالجار ۷ : ۸ - احتسب ۲ : ۶۲ :اللسان : صلف" . 

- الأوبر ۵ : ۷۱ وهو ف ااقتضسب 4 : 4۸ ومجالس تعلسب ٩۲‏ 
واخصائص ۳ : ۵۸ . 

- وذکر ٩‏ : ۸۸ . الأمالي الشجرية ۲ : ۲۳۳ . 

- الصدر ۵ : ۳۸ وانظر الصحاح : قمطر و کذلك اللسان . 

- آقصر ه : ٩۳‏ ؟. 

- ۇز ۸: ۵۲ ؟. 

- الخوزرى 5 : ۱۲۵ "الخصص ۱۶ : ۰۲۱ . 

- تيرا ٩‏ : ۲۲ في اللسان "تور" عن ابن الأعرابي . 

- الظهر ؛ : ۰41 2۷ "أمثال اليداني ۱ : ۳۳۰۷ 

. ۹۹ : ٩ یز‎ - 

- الحم ٩‏ : ۵۷۰ ۷۱ ؟. 

- الخربار ٤‏ : ۱۲۲ وف سیبویه ۲ : ۳۵. 

- هموسا ٩‏ : ۱۵۶ "اللسان : هرس". 

-مرمريس : ۱۱۵ . الصف ۱ : ۱۳ . 

- عدس 4 :۰۲6 ۷۹ . اختسب 4 : ۹6 واللسان : عدس . 

- الأبارصا ٩‏ : ۲۳ . المنصف ۲ : ۲۳۲ واطیوان 6 : ۳۰۰. 

- بعيصي ‏ : ۱۱۵ . اللسان : حیص . 

- تقضی ۱ : ۲۵ - ٩‏ : ۳۳ سیریه ۷ : ۳۱۰ . 

- وغيظا ۳ ۰ ۱۳۹ . انظر الخرانة ۲ : 6۷۰. 

. ۲۳۳ والانصاف‎ ٩۳ : ٩ مولع‎ - 

- یلمع ٩‏ : 4۸ "القاییس وامجمل واللسان : لمع" . 

-مشابع ۱ : ۵۳ 0 :۳۸۰ :۰۱:۱۰:۰۳ 44 -سیبویه ۲: 
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. ۱۳۹ : ۳ والقتضب ۲ : ۲۷۰ والصف‎ ١ 

- دَعْدَعَا ۶ ۰ ۳۶ - تهذیب الأزهري ۱ : ٩۳‏ . 

- لأممعًا ۷ ۰ ۲۹ الانصاف .5٩4۳‏ 

- من دعا ۷ : ۰۰ ٩‏ : ۲۶ ذکر ابن يعيش أنه من نوادر أبي زید . 

.9۸۵ : ۳ الخزانة‎ ٠١ : ٩ - ۱۹ : ۷ لقع‎ - 

- ناعي ۳ : ۱۳ والخصائص ۳ : ۹ راللسان : ذا) . 

- آرباعها :٤‏ ۵۱ . سیبویه ۲ :۰ ۳۹ . 

- عارف ۱ : ۱۱۸ و سیبویه ۱ : ۰۱۹۱ ۱۷5۵. 

- لسععطف ۱ : 14 والقتضب ۲ : ۳۶۲ . 

- الدووف ۱۰: ۸۰ والخصائص ۱ : ۲۱۱ والمنصف ۱ : ۲۸۵ واللسان 
: دوف. 

- خضف 4 : ۵۸ الکامل ۱۳۱۱ والأساس "خضف" . 

- رواهقّه ۲ : ۱۲۵ . و سیویه ۱ : ۹٩‏ . 

. ۲۷ : ۲ ميداني‎ ٩۲ : ٩ المذلق‎ - 

- سلق ۱۳:۱۰ ؟. 

- بباق ۲ : ١‏ الانصاف ۷۵ والساعد 54 : ۱۹۹ . 

- الطریق ۱ : ۱۲۹ والجمل ۱۹۵ . 

- ولا تشتاق ٩‏ : ۳۰ والقتضب ۳ : ۱۸۱. 

- محمّقه - معلقه 4 : ۱6۳ وانظر إصلاح المنطق ۱۸۹ والصف ۲ : 
۱۳۰ 

- حقّ ه : ۵۳ - القتضب ۲ : ۲۵۸ - الکامل ۷٦۲‏ واللسان : ختم. 

- شالك ۸ : 4۰ وجدته غير منسوب في أسرار العربية ۲۵۶ . 

- دوتکا - بحمدونکا ۱ : ۱۱۷ والرجز في أمالي القالي ۲ : ۲4۶ والمنصف 
۲ ۲۰ والقاییس واللسان والتاج "میج . 

.... ۸٩ : ١ واخصائص‎ ٩ : ۱ سيبويه‎ ٩۷ : ۳ هواکا‎ - 

- وجندل ۱ : ۱۲۲ سیبویه ۱ : ۱۵۸ والقتضب ۳ : ۲۲ . 


۸۰۰۳ 





- أوائله ٩‏ : ۳۱ سيبويه ۲ : ۳۳ والقتضب ۱ : ۲۵ . 

- والعمل ۷ : ٩۳‏ سبیبریه ۱ : ۱۷ والقتضب ۲ : ۶۳۱۰۳۲۱ 
وافصائص ۳ : ۶۷ ۲. 

- الال ۳ : 74 والبیت في الایضاح الشعري 2۰۶ والعاني الکبیر ۶٩۷‏ 
وصدره في عیون الاخبار ۱ : ۲۳۹ . 

- یفعلوا یتحولوا ۱ : ۳٩‏ سیبویه ۱ : 445 واحتسب ۲ : ۷۰۱ . 


- مسؤول ۸: ۳۲ ؟. 

- مرحلا ۵ : ۱۰۶ ؟. 

- الرجِلهٌ ۵: ٩۸‏ والذ کر والمؤنث للمبرد ۸4 واعراب ثلاثين سورة لابن 
خالویه ٤4‏ . 

والصحاح واللسان والتاج " رجل " . 

-أولاً ۵ : ۱۲۰ الخصائص ۱ : ۲۰۹ ۲۰ : ۱۷۰۰۳۱ -المحتسب ۱ : 
4۸ . 

- من عقل ٩‏ : ۱۰۲ . 


- السلاسل 4 : ۸۵ اللسان : جوه . 

- طائل ۵ : ۹۸ وفي الحيوان ۲ : ۲۸۵ واللسان : برذن . 

- صقیل ۷ : ۱6۷ والانصاف ۱۵۶ . 

- في العمل : مر ذکره في اللام الضمومة " والعمل * وهو في سیبویه . 

- ابن حال ۷ : ۱4۳ وانظر الکامل 1۷ والانصاف ۱۲۹ . 

- نعم وبالفعل ۵ ۰ 2 ؟. 

- ولاعکل ۵ : ۶۷ ؟. 

- بالرسال ۵ : ۱۰۸ وهو في الخصائص ۲ : ۱۰۳ واللصف ۲ : ۵٩‏ 
ودیوان الحذليين ۲ : ۱۷١‏ . 

-ثمهل 6 : ۳۲ ؟. 

- هل هل ٤‏ : ۳۲ ؟. 

- اب ۸ : ۱۳۵ " اللسان : مض ". 
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- الأجل " : ۰۵4 54 سيبويه ۱ : 14 , المنصف ۲ : ۷١‏ . 

- الججل - الرجل 4 : ۷۱ جالس ثعلب ۱۱۸ والمنصف ١١١:١‏ . 

- فضاله - تهاله ۶ : ۷۲ . السوادر ۱۳ والمقتضب ۳ : 158 والحماسة 
۲۳ ۲۰ . بشرح المرزوقي واللسان : هول . 

- الذلى ۱۰ : ۱۰۸ سپویه ۲ : ۵٩‏ . 

- آهافا ۵ : ۷۳ . اللسان : بلا . 

- کل مستعجل » فل ينكل 4 : ۷۲ اللسان : ويه . 

- لاوکل 5 : ۱۱۹ ؟. 

- هل اطبل ٩‏ : ۸۰؟. 

- طام - خال ٩‏ : ۳۶ ؟. 

- علقم ۳ : 45 نقله البغدادي في شرح أبيات الغني ٦‏ : ۳۱۷ عن تذکرة 
الفارسي وقال الشتقيطي : ۸ آعفر على قائله . الدرر 5 ۳۷ - ۲: 
. 

- بهيمها ٩‏ : ۱۰-۱۳۰ : ۱۲ اللسان : شعل . 

- کریم ۸ : ٠١ - ۲۵ : ٩ - ٩۴۳‏ : 4۲ آنشده محمد بن مسلمة وهو في 
جالس ثعلب ۱۱۳ وا خصائص ۱ : ۳۱۵ و ۲ : ۱۹۵ . 

- الحكام و" : ۱۳۲ آنشده الكوفيون وانظر الخصائص ۳ : ۱۳۲ 
واعتسب ۱ : 4۵ . 

- ویکرما ۸٩ : ٩‏ ؟. 

- الطخم ۱۰ : ۲۷ . اللسان : ظرف » طخم . 

- يندم 6 : ۸ . السبع الطوال ۵ 4 والخزانة ۳ : ٩۳۱‏ واللسان : مهه . 

- والتکرم 5 : ۱۱ سيبويه ۲ : ۷۰ والانصاف ۳۵۰ والجمل ۲۵4 
واللسان : قرش . 

- يد الكريم ۵ : ۸۶ - ۱۰ : ۵٩‏ نسبه ابلوهري (يدي) لبعض بني أسد 
وانظر احماسة ۱۹۳ واللسان : يدي . 

- سنام ٤‏ ۰ ۲۵ . القتضب 6 : ۱۳۲ . 
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- خضم 4 : ۷۹ انظر المقاييس والصحاح واللسان خخ ووفد . واخزانة ۳ 
: ۱۰۳ 

- دوع ٩‏ : ۱۲۲ وسیبویه ۲ : ۳۲۵ والخصص ۱۱۰۰۱۰ . 

- الطعیم ۱۰ : ۰۳۵ ١44‏ واللوادر ۱۳۶ والقتضب ۱ : ۲۱۷ . 

سه ۱ : ۲۵ - النوادر ۱۹۸۹ والقتضب : ۱ ۲۲۹ . 

- خضما- قیما 5٠ ۰۳۰ : ١‏ افصائص ۳ : ۲۱۹ . 

- طاسما ٩‏ : ۲۹ وسيبويه ۲ : ۳۱ والجمل ۲۸۲ والخصص ۱۷ : 48 . 

- هلمه ٤١ : ٤‏ وسيبويه ۲ : ۲۷۹ واطخصائص ۳ : 5" . 

- اسلمي 5 : ۱۳۵ / یادار سلمی في ماطان اسلمي ؟ . 

۱ ۱٩ : ۳ البراجم‎ - 

- غنم - فقم - ول ۸ : ۱ واصلاح النطق ۱ والخصائص ۳ : ۲۲. 

- وإيانا ۳ : هلا ؟ الدرر ۱ : ۰ . 

- سودانا ۵ ۰ ۳ - ٩‏ : ۱۶۷ سیبویه ۳: ۱۲ والمنصف ۱ : ۳۹ - ۲ : 
۷ 

- السمانا ٩‏ : ۱۶۱ (ضابط نحوي - اللصف ۱ : ۹۸ ) . 

- حقان ۸ : ۸۲ . سيبويه ۱ : ۰۲۸۱ ۲۸۳ واختسب ۱: ٩‏ واللصف ۳ 
: ۸ والانصاف ۱۹۷ وغيرها . 

- مني ۳ : ۱۲۵ الحجة لابن خالوية ۲۰۳ والخزانة ۲ ۰ 454 . 

- دیوانا , فلاتا » العینانا , ظبیانا ۳ : ۱۲۹ - ٤‏ : ۰۷۷ ۱۳ . النوادر : 
۱۵ 

- ان - وأمهنه ۱ : 44 . انظر الخصائص ۲ : ۷۳ . 

- بدنة - أذ ۳ : 44 . الخرانة ۲ : ۳۸۹ . 

- امکتة - هن - فمه ۲ : 4-۱۳۸ ۹-٩:‏ :۱۱-۱ ۲ ۲ 
المنصف ۲ : ۱۵ واتسب ۱ : ۲۷۸۷ . 

- البطن - خشن ۱ : ۸۲ . الخصص ۱ : ۱۸. 

- قطني - بطني ۲ : ۳۱۱۳۱ : ۱۲۵ مجالس علب ۱۸۹ ۰ واخصائص 
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۱ والخصص ۱ : ۱۲ . 
- اللذین - احملجن ۳ : ۱۵۳ ؟ الدرر ۱ : ۱۲ . 
- این ٩‏ : ۱۲۰ ؟. 
- سخن ۱۰ : ۳۵ والقتیضب ۱ : ۲۱۸ " اللسان : خنجر" . 
- حسر - عر ۸ : ۲۲ والنوادر ۱۰۳ - الخزانة ۳ : ۳۲۳ . 
- ذات الحرين ۵ : ۵ : ؟ 
- غایتاها ۱ : ۰۳ ۳ : ۱۲۹ . الانصاف ۱۸ وغیره . 
- الطّوى ٩‏ : ۳۹ وهو في الحجة للفارسي ۲ : ۲۰۹ . 
دلوا - غذوا ه : ۸ - المقتضب ۳ : ۲۳۸ - ٤‏ :۱۵۳ والمنصف ١‏ : 
۱۶٩ : ۲ ۶‏ . 
- ليه - سربالیه ۷ : ۶ 4 ؟. 
- للمّطي ۲ : ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ٤‏ : ۱۲۳ . سیبویه ۱ : ۲۵۶ والقتعضب 
5 : ۳۰۱۲ . 
- مزذری ۱۰ : 5۲ . 


- وان بکرم بكرة ۸ : ۷۸ ؟. 


* مراجع البحث * 
منسوقة على ربیف 

: المراجع المطبوعة‎ - ١ 

- آداب الشافعي ومناقبه : عبد الرهن بن أبي حاتم الرازي (ت-۳۲۷ ه) تسح 
: عبد الغني عبد الخالق - دار الكتب العلمية - بيروت . ب ت. 

- الإبانة عن معاني القراءات : مكي القيسي (ت/ا" 4ه) تح د. حيسي الدين 
رمضان - دار المأمون للزاث - دمشق ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ . 

- الإبدال : ابن السكيت «يعقوب» (ت 4 4 7 ه) تح د. حسين محمد شرف 
مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف - القاهرة - مجمع اللغة العربية 
۷۸ ام. 

- الإبدال : أبو الطيب اللغوي «عبد الواحد» رد ۳۵۱ ه ) تح. عز الدين 
التنوخي (ت555١)‏ . دمشق - اجمع العلمي العربي . ٠5ولم.‏ 

- إبراز المعاني من حرز الأماني : أبو شامة » عبد الرهن بن إ«ماعيل 
رده 55 هم القاهرة - ۱۳۶۹ ه . 

- ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف د. محيي الدين توفيق 
إبراهيم . جامعة الموصل . 

- ابن تيمية : محمد أبو زهرة (د ۱۳۹۶ ه) دار الفكر العربي - القاهرة ط 
.. 

- ابن تيمية : د. محمد يوسف موسى - المؤسسة المصرية - أعلام العرب رقم 
۵ . 

- ابن جني النحوي : د. فاضل صاخ السامرائي - بخداد ۹ شل - 
۹ م. 

- ابن سناء اللك ومشكلة العقم والابتکار في الشعر العربي : 

د. عبد العزیز الأهواني - مکتبة الأنجلو - القاهرة ۱۹۲۲ . 

- ابن عساکر في ذكرى مرور تسعمائة عام على ولادته : وزارة التعليم 
العالي - دمشق ۱۹۷۹٩‏ . 


- ابن عصفور والتصریف : د. فخر الدیین قباوة - دار الأصمعي - حلب 
۷٩‏ . 

- أبنية الصرف في کتاب سيبويه : د. خديجة الحديفي - مكتبة النهضة - 
بغداد ۰.۱۹۲۱۵ 

- آبو البر کات بن الأنباري و دراساته النحوية - د. فاضل صالح السامرائي 
- بفداد ۱۹۷۵ . 

- آبو حامد الغزالي في ال کری المئوية لیلاده - اجلس الاعلی للفسون 
والآداب - دمشق ۱۹۲۱ 

- أبو الحتسين بن الطراوة وأثره في النحو : د. محمد إبراهيم البنا | ط. تونس 
۰ 

- أبو حنيفة / محمد أبو زهرة (-4 ۱۳۹ ه) دار الفکر العربي ط ۳ 
۰ . 

- أبو حيان النحوي : د. خديجة الحديثي - مكتبة النهضة - بغداد .١455‏ 

- أبو زكريا الفراء ومذاهبه في النحو واللغة : د. امد مكي الأنصاري - 


اجلس الأعلى / القاهرة ۰۱۹۲ 

- آبو عثمان الازني ومذاهبه في الصرف والنحو : رشيد عبد الرحمن العبيدي 
- بغداد ۱۹٩1٩‏ . 

- أبو علي الفارسي : د. عبد الفتاح إسماعيل شلي - مکتبسة نهضة مصر - 
القاهرة ۱۳۷۷ ه. 


- آبو الیمن تاج الدين زيد بن احسن الكندي (تد 1۱۳) : د. سامي مكي 
العاني وهلال ناجي / مطبعة العارف - بفداد ۰.۱۹۷۷ 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : الشیخ أحمد الدمياطي (ت 
۷ هم الطبعة العامرة ۱۲۸۵ ه . 

- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدین السيوطي (ت ۱۱٩هس)‏ - الطبعة 
الأزهرية - القاهرة ۱۳۱۸ ه . 

- آثر القراءات في الأصوات في النحو العربي : د. عبد الصبور شاهین - 


مكتبة الخانجي - القاهرة ۹۹۸۷م . 

- الاحکام في أصول الأحكام : سیف الدیین الأمدي (ت ۱۳۱ هى دار 
الکتب الخديوية القاهرة ۶ ۱۹۱ . 

- الاحکام في أصول الأحكام : ابن حزم الأندلسي (۵۷ 4ه) تح محمد 
هد عبد العزيز - مكتبة عاطف - القاهرة ۱۹۷۸ . 

- إحياء النحو : إبراهيم مصطفى (ت ۱۹۲۲ م) : لجنة التأليف واللوجمة 
والنشر - القاهرة .١9486‏ 

- أخبار النحويين البصريين : أبو سعيد السيراني ( ۳۹۸ ه) تح : كرنكو 
-بيروت 157"8. 

- الأخلاق عند الغرالي : د. زكي مبارك (ت؟ 56 ١ع)‏ القاهرة - بات . 

- أدب الدول المتتابعة : د. عمر موسى باشا - دار الفكر الحديث - لبنان 
۱۹۷ 

- الأدب في العصر الايوبي : د. محمد زغلول سلام - دار العارف عصر 
۷ . 

- إدغام القراء: أبو سعيد السيرافي ۳۹۸۵ ه) تح محمد علي عبد الكريم 
الرديني دمشق ۱۹۸٩‏ م. 

- ارتشاف الضّرب من لسان العرب : أبو حيان الأندلسي (ت ۵ 4 لاه) تسح 
د. مصطفى أحمد الدمّاس - مكتبة الخانجي - القاهرة 15/5م. 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "معجم الأدباء" : ياقوت الحموي (ت 
۲ ه) نشره د. امد فريد الرفاعي رت ۱۹۵۰ - القاهرة بات . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشسوكاني 
إدهه ۱۲ ه) مطبعة السعادة عصر ۱۳۲۷ ه . 

- أساس البلاغة : الزنخشري (۳۸۵ ۵هی تح عبد الرحیم حسود - القاهرة 
۳ م. 

- آسرار العربية: ابن الأنباري كمال الدين (۵۷۷5ه) تح الشیخ محمد 
بهجة البیطار ٩(‏ 2۱۹۷) ط. اجمع العلمي العربي بدمشق ۱۹۵۷. 
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- الأسلوبية والأسلوب : د. عبد السلام المسدي - الدار العربية للکتاب 
ام 

- الشارات والتتبیهات : ابن سينا (د۲۸٤ه)‏ بشرح نصير الدين الطوسي 
(؟1/ا5هم) تح د. سليمان دنيا - دار العارف بمصر .١95٠‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدين السيوطي ٩۱۱-(‏ ه) مجموعة 
من الحققين ط مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸۵ - ۱۹۸۹ . 

- أشتات مجتمعات في اللغة والأدب : عباس حمود العقاد (ب-1954١م)‏ دار 
العارف بمصر 1857. 

- الاشتقاق : ابن دريد رت ۳۲۱ ه) تح عبد السلام هارون (ت 948/8١1م)‏ 

مؤسسة الخانجي - القاهرة ۵۱۹۵۸. 

- الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر (ت ۸۵۲ ه) ط مصر . مصورة . 

- إصلاح غلط المحدثين : الإمام الخطابي (-۳۸۸ ه) تح د. حاتم صالح 
الضامن نشره في مجلة اجمع العلمي العراقي » المجلد ۳۵ . 

- الأصمعيات : اختارها الأصمعي رت ۲١٠١‏ ه) تح أحمد محمد شاكر 
رتمهة ١‏ م) وعبد السلام هارون (-۵۱۹۸۸) دار المعسارف بمصر 
۵ ۵ ۱ 

- الأصول : د. تمام حسان - دار الثقافة - الدار البیضاء ۵۱۹۸۱. 

- اصول التفکیر الشحوي : د. علي أبو الکارم - اجامعة الليبية ۱۹۷۳ . 

- الاصول في النحو : ابن السراج (۳۱۹۵ه) تسح عبد الحسين الفتلي. 
مؤسسة الرسالة - بیروت 8۱۹۸۵. 

- أصول النحو العربي : د. محمد خير حلواني رت ) الناشر الاطلسي - 
الدار البیضاء ۰۱۹۸۳ 

- إعراب الحديث النبوي : آبو البقاء العكبري ۰۱۵ هی تح عبد الاله 
نبهان - ط ۲ - مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸ . 

- الأعرابیات : خليل مردم بك (-۵۱۹۵۹) ط . المجمع العلمي العربي 
7 (م. 
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- الأعلام : خير الدين الزركلي رد ۲ ۱۹۷ع) دار العلم للملایین - بيروت 
. 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ (۱۳۷۰2 ه) ط 
حلب ۱۳۲ ش. 

- إغاثة الأمة بکشف الغمة : القريزي مد بن علي (د۵ ٤‏ ۸ص نشره د. 
محمد مصطفی زيادة وجمال الدین الشيال ط ۲ - القاهرة ۷ ۵ . 

- الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني (-۳۵۹ ه) دار الکتب الصرية . 

- الاغراب في جدل الاعراب : ابن الأنباري » كمال الدين رت ۵۷۷ ه ) 
تح الأستاذ سعید الأفغاني . الجامعة السورية ۱۹۵۷ . 

الاقراح في أصول النحو : جلال الدين السيوطي رت ٩۱۱‏ هب ) تح د. 
امد محمد قاسم ط ۱ - القاهرة ۰۱۹۷ 

- اقتضاء الصراط الستقيم : ابن تيمية (۷۲۸۵ ه) تح محمد حامد الفقي - 
دار العرفة - بیروت . ب ت . 

- ال طه حسی في عید میلاده السبعين "فيه بحث بعنوان : فخر الدین 
الرازي" بقلم جورج قنواتي - دار العارف بعصر ۱۹۲۲ م. 

- الأم : الإمام الشافعي (د٤‏ ۲۰ ه) ط کتاب الشعب - مصر ۵۱۹۲۸ 

- أمالي ابن الشجري : ابن الشجري (۲ 4 ۵ هس) دار العرفة - بیروت - 
مصورة عن طبعة افند 5٩‏ ۱۳ ه. 

- الأمالي : أبو علي القالي رد+ ۳۵ هم دار الکتب المصرية . 

- أمالي الزجاجي : آبو الفاسم الزجاجي عبد الرجسن (۳۳۷۵سص) تبح عبد 
السلام هارون (2۱۹۸۸-۵) المؤسسة العربية - القاهرة ۱۳۸۲ . 

- الإمام مد بن علي الرازي احصاص (تاء ۳۷ ه) د. عجییل هاشم 
النشمي - دار القرآن الكريم - الکویت ۱۹۸۰م. 

- الإمتاع والژانسة : آبو حيان التوحيدي (ته ٠‏ 4 ه تقريبا) تح مد أسين 
رد٤‏ 1948م) وأحمد الرين . نة التأليف والرجمة - القاهرة ۱۹۵۳م. 

- الامشال : أبو عبيد القابم بن سلام (ن 4؟"اه) تح د. عبد الجيد 


م 


قطامش. جامعة الملك عبد العزیز ٠/1م.‏ 

- الأمثال : أبو عكرمة الضبي (-۲۵۰ ه) تح د. رمضان عبد الصسواب - ط 
- مجمع اللغة العربية بدمشق ٤‏ ۹۷ ۱م. 

- الأمثال : آبو فيد مورج بن عمرو السدوسي رت ۱۹۵ ه) تح د. رمضان 
عبد التواب . مصر . وزارة الثقافة ۱٩۷۱‏ . 

- أمثال احدیث : الحسن بن عبد الرهن الرامهُرمزي (ت ۳۹۰ هع تح أمة 
الكريم القرشية حيدر آباد - باكستان 9457١م.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن : أبو البقاء العكبري رت 5١55هم‏ المطبعة الميمنية 
عصر ۱۳۲۱ه. 

- إنباه الرواة على آنباه النحاة : القفطي علي بن يوسف (12 4 "ه) تح 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الكتب المصرية - القاهرة ۰۱۹۵۰ 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : القاضي جر الدين الحنبلي (ت 
۸ هم. دار الجيل - بروت ۱۹۷۳م. 

- الأنساب : السمعاني (ت0517 ه) نشرة مصورة عن نشرة مرجليوت 
لصور الأنساب مكتبة المننى - بغداد ١٠15917م.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف : ابن الانباري كمال الدين (تلالاهة ه) تبح 
محمد محبي الدين عبد الحميد ۵۱۹۷۲ - المكتبة التجارية - مصر- 
ط٤‏ 19531مم. 

- أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام الأنصاري (-51ا ه) تح 
محمد محبي الدين عبد الحميد (۵۱۹۷۳). 

- إيضاح الشعر للفارسي - شرح الأبيات المشكلة الاعراب. 

- الإيضاح العضدي : أبو علي الفارسي (ت ۳۷۷ ه) تح د. حسن شاذلي 
فرهود مصر ٩1٦۱۹م.‏ 

- الإيضاح في علل النحو : أبو القاسم الزجاجي (د ۳۳۷ ه) تج د. مازن 
المبارك دار العروبة - القاهرة .8۱٩۹۵ ٩‏ 

- إيضاح الرقف والابتدا في كتاب الله : أبو بكر محمد بن القاسم بسن بشار 


AI 








الأنباري (تد ۳۲۸ ه) تح د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان - ط - 
مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱ . 

- البحر الحيط "تفسير أبي حيان" أبو حيان الاندلسي (ت-۵ ۷4 هم. 
الرياض. بات . 

- البداية والنهاية : ابن كشير (ت ۷۷٤‏ ه) - مكتبة المعارف - بيروت . 
ب ت . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني (ت 
۰ ۲ ١ه)‏ مطبعة السعادة عصر 84" ١ه‏ . 

- برنامج ابن جابر الوادي آشي : محمد بن جابر الوادي آشي (ت 8 4 لاه): 
تح د. محمد الخبيب افیلة - تونس ۵۱۹۸۱. 

- البرهان في علوم القرآن : الزر كشي (-۷۹۶ه) تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ت ) ط۲ دار المعرفة بیروت ۸۱۹۷۲. 

- البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدي (دء ۶۰ ه تقريبا) تح د. ابراهیم 
الكيلاني دمشق - مكتبة أطلس 14 155م. 

- البغداديات = انظر المسائل المشكلة . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ 
ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم - القاهرة 5514١م.‏ 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة : مجد الدين الفیروز أبادى رت ۸۱۷ هس تح 
محمد الصري وزارة الثقافة - دمشق ۲ م. 

- بلوغ الاماني في سيرة الإمام محمد بن اخسن الشيباني : محمد زاهد 
الكوثري (۱۳۷۱۵ ه) نشرها راتب حاكمي - مص 65م 

- البيان في غريب إعراب القرآن : ابن الأنباري (تلالاه ه) تح د. طه عبد 
الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا - وزارة الثقافة عصر ۱۹۹۹م. 

- البيان والتبيين : الحاحظ (نده ۵ ۲ ه) تح عبد السلام هارون . ط الخانجي 
- القاهرة ط۳ ۱۹۸ 

- تأويل منتلف الحديث : ابن قنيبة (د 115ه) صححه وضبطه محمد زهري 


۸۱ 








النجار » مكتبة الكليات الأزهرية 9455١م.‏ 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية : ابن قطلوبغا (۸۷۹2ه) مكتبة انى 
ببغداد ۳۲ 155م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس : السيد محمد المرتضى الحسيني الزبيدي 
(ده١؟١هع‏ ط . الكويت . 

- تاج اللغة وصحاح العريية : ابلوهري (تل 4٠١‏ تقربا) تح آهد عبد 
الغفور عطار. 

- تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمن (ت ۱۹۵ ترجمة د. عبد الحليسم 
النجار وآخرين دار المعارف عصر ۶ ۱۹۷ وما بعدها ... 

- تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي (ت 517 4ه) نشرة محمد أمين الخانجي - 
مصورة . 

- تاريخ التشريع الإسلامي : الشيخ محمد الخضري بك (-۱۹۲۷) ط ۷ - 
المكتبة التجارية - القاهرة ۹۹۰ ۱م. 

- تاريخ دولة آل سلجوق : عماد الدين الاصبهاني (ت-۵۹۷ ه) اختصار 
الفتح بن علي البُنداري الإصبهاني (ت"4 “هدار الآفاق الجديدة - 
بيروت - ۲ ۰۱۹۷۸ 

- تاريخ العرب العام : سيديو (تده ۱۸۷م) ترجمة عادل زعیتر (تلاه9١م)‏ 
البابي الحلبي - القاهرة ١455‏ . 

- تاريخ القر آن : أبو عبد الله الزنجاني (تس ۰ ص بيروت - مؤسسة 
الأعلمي ط" / 1955م. 

- تاريخ القرآن : د. عبد الصبور شاهين - دار القلم 955١م‏ . 

- التبصرة في القراءات : مكي القيسي (تلا "47 ه) تح د. محيي الدين 
رمضان -- مدشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت ۵۱۹۸۵. 

- التبصرة والتذكرة : عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (توفي في القرن 
الرابع) تح د. فتحي آهد مصطفى علي الدين - جامعة أم القرى - دار 
الفكر بدمشق ۱۹۸۲م. 


- التبيين عن مذاهب النحويين : أبو البقاء العكبري رتد ١1ه)‏ تح د. عبد 
الرحمن العثيمين - دار الغرب الإسلامي - بيروت 985١م.‏ 

- تبيين كذب المفيري : ابن عساكر رت الاههم دار الكتاب - بيروت 
1م 

- تتمة المختصر في أخبار البشر - ابن الوردي (ت48/ا ه) - استانبول 
8ه . مصورة . 

- تحصيل عين الذهب - الأعلم الشنتمري (تد ٤۷٩‏ ه) بذيل كتاب سیبویه 
ط. بولاق ۱۳۱۷ ه . 

- تذكرة النحاة : آبو حيان الأندلسي رده 4 ۷ه) تح د. عفیف عبد الرهن 
- مؤسسة الرسالة - بیروت ۰ ۱۹۸م. 

- الراث والتجدید : د. حسن حنفي - بیروت ۱۹۸۱ م. 

- تراجم رجال القرنین السادس والسابع العروف بالذیل على الروضتين : 

أبو شامة القدسي (۵ ۱ ه) بتصحیح عزة العطار الحسيني - دار الجيل - 
بيروت ۶ ۵۱۹۷. 

- ترویح القلوب في ذكر اللوك بني أيوب : الرتضی الزييدي ۲۰۵2 ۱هص) 
تح د. صلاح الدين النجد - - مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱. 

- تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد : ابسن مالك -۱۷۲ ه) تح د. محمد 
کامل بر کات وزارة الثقافة - القاهرة ۹۸ ۵۱. 

- التصریف الملوكي : ابن جني (۲2 ۳۹ ه) تصحیح محمد سعيد اللعسان - 
تعلیق أحمد الخانجي ونحبي الدين احراح - ۲ ۱۹۷۰ م. 

- التصوف الاسلامي وأثره في الادب والأخلاق : د. ز کي مبسارك 
(2۱۹۵۲) ۲ - مصر .۵۱٩۹۵۶‏ 

- تطور الدرس اللحوي : د. حسن عون - معهد البحوث والدراسات 
العربية - القاهرة ۵۱۹۷۰. 

- التعریفات : علي بن محمد اطرجاني (ل5 1 /ه) الطبعة الحميدية عصر 
۱ ها 





- التعليقات والنوادر أبو هارون بن زكريا الهجّري (توفي في القرن الثالث) - 
تح د. مود عبد الأمير الحمادي - دار الرشيد - بغداد ٠19/8م.‏ 

- تفسير ابن الجوزي (ت1/اهه) = زاد المسير . 

- تفسير أرجوزة أبي نواس : ابن جني (د ۳۹۲ ه) تح الشيخ محمد بهجة 
الأثري . مجمع اللغة العربية . دمشق . 

- تفسير القرطبي (۱2 1۷) = الجامع لاحكام القرآن . 

- التفسير الكبير : فخر الدين الرازي (ت5 5٠‏ ه) المطبعة البهية عصر 


ب ت . 
- التفكير فريضة إسلامية : عباس محمود العقاد تب 6۱۹۹ ط١‏ - دار 
القلم .اباتك 
- التقريب لذ المنطق : ابن حزم الأندلسي (ت 4۵۷ ه) تح د. إحسان 
- تقويم الفكر النحوي : د. علي أبو المكارم - دار الثقافة - بيروت بات. 


- التكملة "وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي" أبو علي الفارسي 
(-۳۷۷ ه) تح د. حسن شاذلي فرهود - عمادة شؤون المكتبات - 
الرياض ۱۹۸۱م. 

- تكملة المعاجم العربية : دوزي (۵۱۸۸۳2) ترجم منه إلى العربية إلى نهاية 
حرفدالراي - ترجمة د. محمد سليم النعيمي (ت ) بغداد ۱۹۷۸ - 
م 

- التكملة لوفيات النقلة : زكي الدين عبد العظيم المنذري (ت5 58 هم تسح 
د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة ط؟ ۰ 8۱۹۸۱. 

- تلبيس إبليس - نقد العلم والعلماء. 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفی عبد الرازق ٠ل845١م)‏ 
القاهرة .1۹٤ ٤‏ 

- تيسير العربية بين القديم والحديث : د. عبد الكريم خليفة - مجمع اللغة 
الأردني ۵۱۹۸۲. 


۸۰۷ 


- التیسیر في القراءات : أبو عمرو الداني (تع 5 4 ه) عني بتصحيحه 
أوتوبرتزل - استانبول مطبعة الدولة ١47٠‏ - جمعية المستشرقين الألان. 

- تيسير الوصول إلى جامع الأصول : ابن الديبع الشيباني (د٤‏ 4 ٩‏ ه) عُني 
به حمد حامد الفقي - المطبعة السلفية بمصر 45 ۱۳ه . 

- اجیامع لأحكام القرآن : القرطبي محمد بن أحمد رت۱ ۰۷ ه)مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 19555م. 

-جامع الدروس العربية : ابشيخ مصطفى الغلاييني (ته 4 م طلا - 
صيدا ۱۹۵۳ . 

- الجامع الصغیر = مختصر شرح اجحامع الصغیر. 

- الجمل ني النحو : آبو القاسم الزجاجي (ن-۳۳۷ هم تح ابن أبي شنب 
(۷ ۱۳ ه) ط ۲ - باریس ۹۵۷ ۸۱. 

- جمهرة اللغة : ابن درید (۳۲۱۵ه) ط دائرة العارف العثمانية - حیدر 
آباد - مصورة. 

- الجنى الداني في حروف العاني : الحسن بن قاسم الرادي (-۹ 4لا ه) : 
تح د. فخر الدين قساوة ومحمد ندیم فاضل - الکتبة العريية - حلب 
۳ ام 

- الجيم : آبو عمرو الشيباني (توفي نحو ۲۱۰ ه) تح إبراهيم الأبياري 
ومراجعة محمد خلف الله امد - - جمع اللغة العربية - القاهرة 
ء ۷ أمم. 

- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي = عناية القاضي . 

- حاشية العطار على شرح مقولات السجاعي : حسن العطار رت ۱۸۳۶ 
م) الطبعة الشرفية - القاهرة ۱۳۰ هه . 

- حاشية على شرح بانت سعاد : عبد القادر البغدادي (-۱۱۹۳ ه) تح 
نظيف محرم خواجة - دار فرانز شتايئر بفیسبادن. 

- الحجة في القراءات : ابن خالویه (تاء ۳۷ ه) تح د. عبد العال سام مکرم 
دار الشروق بروت ۱۹۷۱ع. 
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- الحجة للقراء السبعة : آبو علي الفارسي (ت-۳۱۷ ه) تح بدر الدين 
قهوجي وبشير جويجاتي - دار المأمون للراث - دمشق 9/84١1م.‏ 
- الحديث النبوي في النحو العربي : د. محمود فجال - نادي أبها الأدبي - 


أبها ۱۹۸۶ . 

- الحروب الصليبية - ارنست باركر - ترجمة د. السيد الباز العريني - دار 
البهضة بروت .۸۱٩۹۲۱۷‏ 

- اخروب الصليبية وآثرها في الادب العربسي : محمد سید كيلاني - مصر 
2-۹« 


- حسن اخاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - جلال الدين السيوطي (ت- ٩۱۱‏ 
ه) : تح محمد أبو الفضل ابراهيم (د ) ۱ ۱۷ ۱۹ع. 

- الخلل في إصلاح اخلل من کتاب الجمل : ابن السید البطليوسي رت ۵۲۱ 
ه) تح سعيد عبد الكريم سعودي - وزارة الثقافة - بغداد ۵۱۹۸۰. 

- الحلل في شرح أبيات الجمل : ابن السید البطليوسي (ن-۵۲۱ ه) تح د. 
مصطفى إمام ۱ - مصر .۸۱٩۷۹‏ 

- الحماسة : أبو تمام (۲۳۱هم تح د. عبد الله بن عبد الرحیم عسیلان - 
جامعة محمد بن سعود 15م. 

- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية : د. هد هد بدوي - مكتبة 
النهضة -- القاهرة . ٠١‏ 

- الحيدة : عبد العزيز الكناني (ت 4۰ اه) تح د. جميل صليبا (۹۵ ۱۹۷ع). 
ط اجمع العلمي العربي بدمشق ۹ ۵۱۹. 

- اطیوان : الجاحظ (۲۵۵۵ ه) تح عبد السلام هارون (ت ۱۹۸۸ع) ط 
البابي الحلبي ۹۵ 

- خريدة القصر : عماد الدين الاصبهاني (۵۹۷ ه) قسم شعراء الشام - 
تح د. شكري فيصل (-۱۹۸۵) الجمع العلمي العربي بدمشق ما بين 
۵ ور A‏ 

- خزانة الأدب : عبد القادر البغدادي (د ۱۰۱۹۳ ه) ط بولاق. 
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- خحوانه الأدب : عبد القادر البغدادي رت ۱۰۹۳ ه) تح عبد السلام 
هاروك. 

- الخصائص : ابن جني (-۳۹۲ ه) تح محمد علي النجار (تل ) دار 
الكتب المصرية ۲ ۵۱۹۵. 

- حطط الشام : محمد کرد علي (-۵۱۹۵۳) - بیروت ۹ (م. 

- اخلاف النحوي بين البصریین والکوفیین : د. محمد خير حلواني (د ) 
دار القلم حلب ۶ 8۱۹۷. 

- دائرة العارف الاسلامية : (طبعة كعاب الشعب عصس اعداد وحریر 
إبراهيم ز كي خورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبد الحميد يونس ۸٦۹١م‏ 
وما بعدها . 

- دراسات في العربية وتاريخها : محمد الخنضر حسين (ت۵۱۹۵۸) - دمشق 
AEE‏ 

- دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم : د. مصطفى جواد 
(۵۱۹۹۱۹3) - بغداد ۸ ام. 

- دراسات في اللغة والنحو العربي : حسن عون - معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرة ۹۳۱۹ ۵۱. 

- الدر الصون في علوم الکنون : السمين الحلبي (ت ۷۵۲ هم تح د. هد 
محمد الخراط - دار القلم - دمشق 9/85١م.‏ 

- الدر المنغور في التفسیر بالمأثور : جلال الدين السيوطي رت ١١41ه)‏ دار 
الفكر ۰ بروت ۸۱۹۸۳. 

- الدرر اللوامع على همع افوامع : أحمد الشنقيطي رت 591 ١اه)‏ دار 
المعرفة بيروت ب ت . 

- الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة : مزة الاصفهاني (ت ۳۵۱ ه) تح عبد 
امجيد قطامش - دار المعارف بمصر ۵۸۱۹۷۱. 

- الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين : د. هد مكي الأنصاري 
دار المعارف بمصر "81/1 م. 
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- دقائق التصريف : القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (توفي في القرن الرابع 
افجري) تح د. أ“تمد ناجي القيسي ود. حسين تورال ود. حاتم صاخ 
الضامن ط. اجمع العلمي العراقي ۹۸۷١م.‏ 

- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني (ت ٤١١‏ ه) د. تح د. محمد 
رضوان الداية ود. فايز الداية - دار قتيبة - دمشق ۵۱۹۸۳. 

- ديوات ابن الدمينة (ت نحو ۱۸۰ه) صنعة تعلب (-۲۹۱ ه) ومحمد بن 
حبيب (ده4 ۲ه) تح آهد راتب النفاخ ت ۱۹۹۲ - دار العروبة - 
القاهرة ۱۳۷۹ ه. 

- دیوان أبيّ بن مقبل : (ت بعد ۲۳۱ هم تح د. عزة حسن - وزارة اللقافة - 
دمشق ۱٩۹۲۲‏ . 

- دیوان ابن الرومي : علي بن العباس الرومي (ت-۲۸۳ ه) تح د. حسين 
نصار - القاهرة - الميئة العامة ۱۹۷۳ - 2۱۹۸۱ . 

- دیوان أبي قام (د ۲۳۱ هم بشرح الشبريزي (-۵۰۲) تح محمد عبده 
عزام - دار العارف بعصر 6 ۸۱۹. 

- دیوان أبي نواس (ت۱۹۸ هم تح آمد عبد اجید الغزالي - مطبعة مصر - 
القاهرة ٩۵۳‏ ١م.‏ 

- دیوان الأدب : إسحاق بن ابراهیم الفارايي رد۰ ۳۵ ه) تح د. أحمد مختار 
عمر ومراجعة د. ابراهیم أنيس (ت )المجمع اللغة العربية بالقاهرة 
AYA‏ 

- ديوان الأعشى -۷ ه) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين - مكتبة 
الآداب بالجماميز - مصر . بات . 

- ديوان امرئ القيس (د ۸۰ ق ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم رد ) دار 
العارف بمصر .۸۱٩۹۵۸‏ 

- دیوان أمية بن آبي الصلت ده هم تح د. عبد احفیظ السطلي - الطبعة 
التعاونية دمشق ۶ ۱۹۷م. 

- دیوان اوس بن حجر (ت۲ ق.ه) تح د. محمد يوسف جم - دار صادر - 


بيروت ۹۲۰ 8۱. 

- دیوان جران العَوْد اللميري رت ؟) دار الکتب الصرية ٩۳۱‏ ۵۱. 

- دیوان جرير (۰۵ ١‏ ١ه)‏ : شرحه محمد بن حبيب (-۵ ۲6 هم تح د. 
نعمان محمد أمين طه - دار العارف عصر 855 ام. 

- دیوان جميل بثينة ۸۲ ه) جمع وتحقيق وشرح د. حسن نصار - مكتبة 
مصر القاهرة /9951م. 

- دیوان حسان بن ثابت (تس 5 ص) شرحه عبد الرهن البرقوقي 
(ن6 2۱۹6) - دار الأدندلس - بروت ۵ 

- دیوان ذي الرمة (۱۱۷ ه) : شرحه آمد بن حاتم الباهلي (۲۳۱هس). 
تح د. عبد القدوس آبو صاخ - مجمع اللغة العربية بدمشق ۲ 8۱۹۷. 

- دیوان الراعي اللميري (۹۰2٩ه)‏ : جمعه وحققه رايبهرت فایبرت - نشر 
فیسبادن - بیروت ۰ أم. 

- دیوان زهير بن آبي سلمی (ت ۱۳ق.ه) شرحه آبو العباس تعلب 
۲۹۱5 هم الدار القومية - القاهرة 6 ۱م. 

- دیوان سحيم (نحو ۰ 4ه) تح عبد العزیز اليمني (۱۹۷۸ع) دار الکسب 
الصرية ۰ ۸8۱. 

- دیوان الصنمة بن عبد الله رد نحو ۹۵ه : جمعه وحققه د. عبد العزیز 
محمد الفیصل / النادي الأدبي - الریاض ۱ ۵ 

- دیوان الطفیل الغنوي (ت نحو ۱۳ ق.ه) : تح محمد عبد القادر آهد - 
دار الکتاب اجدید - بیروت 8۱۹۹۸. 

- دیوان عبيد بن الأبرص (ت نحو ۵ ۲ ق.ه) : تح د. حسين نصسار - ط 
البايي اخلي عصر ۸۱۹۵۷. 

- دیوان عبید الله بن قبس الرقیات (ت نحو ۸۵ه) : تح د. محمد یوسف نجم 
- دار صادر بيروت 8۱۹۵۸. 

- دیوان العجاج (۰٩ه)‏ : بشرح الاصمعي عبد الملك بسن قريب 
(۲۱۵ه) تح د. عبد الحفيظ السطلي - الطبعة التعاونية - دمشق 


AY 


۷۱ (م. 

- دیوان علقمة الفحل (د نحو ۲۰ ق.ه) شرحه الأعلم الشنتمري (نس ۶۷ 
ه) تح لطفي الصقال (د ) ودرية الخطيب - وراجعه د. فخر الدین 
قباوة - دار الکتاب العربي - حلب 184595م. 

- دیوان عمر بن أبي ربيعة (ن-۳٩‏ ه) نسح محمد محيي الدين عبد الحميد 
(۱۹۷۳م) المكتبة العجارية - القاهرة ©456١م.‏ 

- ديوان عديرة بن شداد (د نحو ۲۲ق.هم) : شرح وتحقيق عبد المنعم عبد 
الرژوف شلي وإبراهيم الأبياري - المكتبة التجارية - القاهرة - بات. 

- ديوان الفرزدق (ناء ۱۱ هم : دار صادر بيروت 1555م . 

- ديوان كثير عزة (۵2 ۱۰ص : تسح د. إحسان عباس - دار الثقافة - 
بيروث ١1/ا181م.‏ 

- ديوان كعب بن زهير (۲"۵ ه) صنعة السكري (ت ۲۷۵ه) - الدار 
القومية - القاهرة 9458١م.‏ 

- ديوان لبيد (د۱ 84ه) (شرح الديوان للطوسي) : تح د. إحسان عباس 
الكريت 4م. 

- ديوان المتنبي ( ت ۳۵4 ه) : شرحه عبد الرهن الرفوقوي (-4 ۱۹4ع) 
الکتبة التجارية - القاهرة - بات . 

- دیوان جنون لیلی ٩۸‏ ه) : جمع وتحقیق عبد الستار هد فراج (ت ) 
مکتية مصر - القاهرة بات . 

- دیوان النابغة الذبياني (ت نحو ۱۸ ق. هم : شرحه ابن السکیت (تل 
6 4 اه تح د. شكري فيصل (ت٩۱۹۸م)‏ - دار الفكر - دمشق 
۸ . 

- دیوان النابغة الذبياني : تح محمد آبر الفضل ابراهیم (تد ) دار العارف 
بمصر ۹۷۷ ١م.‏ 

- ديوان الحذليين : الدار القومية للطباعة والدشر - القاهرة ۹۵ ٩م.‏ 

- الرازي مفسراً : د. محسن عبد الحميد - دار الحرية - بغداد ۶ ۱۹۷م. 


سس سس سس _ ۸۲۳ 


- رحلة ابن جبير : ابن جبير (تء ٤‏ ١51"ه)‏ دار التحرير - القاهرة /95١م.‏ 

- الرد على المنطقيين : ابن تيمية (۸۵ 7 لاه) قدم له السيد سلیمان الندوي 
- باي 19349 . 

- الرد على النحاة : ابن مضاء القرطي رت ۵٩۲‏ ه ) تح د.شوقي ضيف - 
نة التأليف وال جمة والنشر . القاهرة ۵۱۹۶۷ . 

- الرسالة : الإمام الشافعي رت٤ ٠‏ ۲ه) تح وشرح أحمد محمد شاكر 
۵۸۵ 9 ١م)‏ ط۱ القاهرة ۰ ۱۹4م. 

- رسالة الغفران : آبو العلاء العري (تة 4 #ه) تح د. عائشة عبد الرهمن 
(بنت الشاطی) دار العارف عصر 9595١م.‏ 

- وسالة الملائكة : آبو العلاء العري (ت 4٩‏ 4ه) تح لجنة من العلماء - 
تقدیم محمد سلیم اجندي (2۱۹۵۵2) بیروت ب ت . 

_- الرماني النحوي (ت- ۳۸ هى : د. مازن البارك ط. جامعة دمشق 
۳ ۸ 

- الروضتين في أخبار الدولعين : أبو شامة المقدسي (ت 5526 ه) - مطبعة 
وادي الیل بالقاهرة ۱۲۸۷ ط مصورة في دار اخیل - بيروت 
ء ۷ 8۱. 

- زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي ۵٩۹۷-(‏ ه) - الکتب الاسلامي 
دمشق ۹۹۶ 8۱. 

- الزاهر في معاني کلمات الناس : آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(د۳۲۸ه): تح د. حاتم صاخ الضامن - وزارة الثقافة - بغداد 
۹ أم. 

- الزجاجي (-۳۳۷هم : حياته و آثاره ومذهبه اللحوي : د. مازن الباركك - 
دمشق ٦۰‏ ۱۹م. 

-الزخشري لغويا ومفسراً د 7هه) : مرتضى آية الله زاده الشيرازي - 
دار الثقافة - القاهرة ١۱۹۷۷‏ م. 

- الزينة في الكلمات الاسلامية العربية : أبو حاتم الرازي أ-ضد بن مدان 


AYE 


رت 7 "اه) تح حسين بن فيض الله افمداني -- القاهرة ۸۱۹۵۷. 

- السبعة : ابن مجاهد (ت٤‏ ۳۲ه) : تحد. شوقي ضيف - دار المعارف عصر 
۲ ۸۵۱ 

- سر صناعة الإعراب : ابن جني (ت. ۳۹۲هم) تح د. حسن هنداوي - دار 
القلم - دمشق ۱۹۸۵. 

- سفر السعادة وسفیر الافادة : علم الدین السخاوي (ت7 4 5ه) تح د. 
محمد أحمد الدالي - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ۵۱۹۸۳. 

- سنن ابن ماجة (د ۲۷۵ ه) تح محمد فزاد عبد الباقي رت ) دار احیاء 
التراث العربي ۱۹۷۵ . 

- سنن أبي داود إن ۲۷۵ هب : إعداد وتعلیق عزة عبيد الدعاس وعادل 
السید - دار اخدیث - مص ۶ ۸۱۹۷. 

- سنن الترمذي (ت۲۷۹ه) : بعناية عزة عبید الاعاس - مص . 

- سيبويه امام النحاة (۰۵ ۱۸ه- تقریبا ) : علي النجدي ناصف (ت ( 
مطبعة نة البيان العربي - القاهرة ۱۹۵۳م. 

- سير أعلام النبلاء : الحافظ الذهبي (ت ۶۸ لاه) ج ۲۳ تح د. بشار عواد 
معروف ومحيي هلال السرحان - مؤسسة الرسالة - بيروت 1588م. 

- السير الحفيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي : د. حمود فجال 
نادي أبها الأدبي - أبها 5/85١1م.‏ 

- السيرافي اللحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : د. عبد المنعم فائر - دار 
الفكر دمشق ۸۱۹۸۳. 

- السيوطي النحوي (ت ١١۹ه)‏ : د. عدنان محمد سلمان - بغسداد 
۰ ۵۸ 

- شذرات الذهب : عبد الحي بن العماد الحبلي (ت ۱۰۱۸۹ه۲) : دار 
المسيرة - بروت ۵۱۹۷۹. 

- شرح أبنية سیبویه : ابن الدهان النحوي (ت ٩‏ هه تح د. حسن شاذلي 
فرهود - دار العلوم للطباعة - الریاض ۷ (م. 


۸۲3 





- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر : أبو علي الفارسي 
رت لالا"اه) تح د. حسن هنداوي - دار القلم - دمشق 8۱۹۸۷. 

- شرح أبيات مغن اللبيب : عبد القادر البغدادي (ت ۱۰۹۳ه) تح عبد 
العريز رباح ومد يوسف دقاق - دار المأمون للاراث - دمشق 
۹ھ 

- شرح أشعار الهذليين : آبو سعيد السكري رت ١۲۷ه)‏ تح عبد الستار 
أحمد فراج (ت ) وراجعه محمود محمد شاكر - دار العروبة - القاهرة . 
بات . 

- شرح بهل الزجاجي (الشرح الکبیر) : ابن عصفور الاشبيلي (۰۹۹2*ه) 
تح د. صاحب أبو جناح - وزارة الأوقاف - بغداد ۰ ۸ 

- شرح جمل الزجاجي : ابن هشام الأنصاري (ت١‏ 5لاه) تح د. علي حسن 
عيسى مال الله - عالم الكتب - بيروت ۵ @. 

- شرح “ماسة أبي نمام : الرزوقي (ت ۲۱ 84ه) نشره امد أمين (۵۱۹۵4) 
وعبد السلام هارون (ت588١)‏ نة التأليف ط۲ ۹۲۷ ۱م. 

- شرح الرضي على الكافية : الرضي الاسابادي (تممكه) تح د. حسن 
یوسف عمر - جامعة قاریونس - لیبیا ۸۱۹۸۷. 

- شرح شافية ابن الحاجب : الرضي الاسترابادي رت. ۱۸۸ه) تح محمد نور 
الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد حيي الدين عبد الحميد (ت-۵۱۹۷۳) - 
القاهرة بات . 

- شرح الشواهد الكبرى (المقاصد النحوية : العيني إتدةهمه) بهامش 
خرانة الأدب ط . نولاق ۷ ۱۳ه. 

- شرح القصائد التسع الشهورات : أبو جعفر النحاس (۳۳۸۵ه) تح هد 
خطاب - وزارة الإعلام - بغداد ۳ ام 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : أبو بكر الأنباري رت ۳۲۸ه) 
تح عبد السلام هارون (۵۱۹۸۸۵) - دار المعارف بمصر 55 5١م.‏ 

- شرح الكافية الشافية . ابن مالك (ت1/7“ه) تح د. عبد الماعم هد 


كم 


هريدي -- جامعة أم القرى - مركز البحث العلمي - دار الأمون للتراث 


في دمشق ۵۱۹۸۲. 
- شرح اللمع : ابن برهان العكبري رت" ۵ ه) د. فائز فارس - الكويت 
۶ ۵۱ 


- شرح ما یقع فيه التصحیف والتحریف : آبو مد العسكري (ت ۳۸۲هس) 
تح عبد العزیز آهد ط. البابي اخليي - القاهرة ۹۲۳ ۸۱. والکتاب نفسه 
بتحقيق د. محمد یوسف (ت- 2۱۹۷۸) ومراجعة الاستاذ هد راتسب 
النفا خ - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 2۱۹۸۱ ج١‏ فقط. 

- شرح الفصل : اين يعيش (ت-۳ "ه) دار الطباعة المنيرية - مصر بات . 

- شرح الفضلیات : آبو القاسم محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 
(د۳۲۸ه) تح کارلوس یعقوب لايل - مصورة في مکتبة المثنى عن طبعة 
الآباء الیسوعیین بیروت ۹۲۰ .۸٩‏ 

- شرح مُلْحة الاعراب : احريري أبو القاسم (ت5١هه)‏ الطبعة اليمنية 
عصر ۱۳۱۸« 

- شرح اللو كي في التصریف : ابن يعيش (ت7 4 5ه) تح د. فخر الدين 
قباوة حلب ۸۱۹۷۳. 

- شرح المواقف : السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد (ت 5 ۸۱ه) ومعه 
حاشية عبد الحكيم السيالكوتي رد۹۷١٠‏ ه) وحسن جلبي (ت ) دار 
الطباعة العامرة . 

- شرح افاشیات : محمد محمود الرافعي - شركة التمدن عصر بات . 

- الشروط وعلوم الصكوك : أبو نصر السمرقندي رت ۵۵۰ ه) تح محمد 
جاسم الحديئي - وزارة الثقافة : بغداد AY‏ . 

- الشعر والشعراء : ابن قتيبة رن ۲۷ ه) دار الثقافة - لبنان ۶ ۵۸۱۹. 

- شعر ابن آهر الباهلي رت نحو ٩۵‏ ه) : تح د. حسین عطوان ط. جمع 
اللغة العر بية بدمشق بات . 

- شعر ابن مفرغ الحميري (د 85ه) : جمع وتقديم د. داود سلوم - بضداد 


AYY 


#2 ۸ 

- شعر ابن ميادة (د ۱6۹ ه) : مع وتحقيق د. حنا ميل حداد - راجعه 
الاستاذ قدري الحكيم - مجمع اللغة العربية بدمشق ۵۱۹۸۲. 

- شعر أبي حيّة النميري (ت اه : تح د. يحيى الجبوري - وزارة الثقافة 
- دمشق ۹۱۷۵ ١ام.‏ 

- شعر الأخطل (ناه 8ه) : صنعة السكري (د۵ ۲۷ه) تح د. فخر الدين 
قباوة - دار الأفاق -- بيروت ۱۹۷۹ع. 

- شعر البعيث اجاشعي (تد5 7 ١ه)‏ : تح د. ناصر رشید محمد حسين - مجلة 
كلية الآداب - جامعة البصرة - العدد ۶ ۱ سنة ۵۱۹۷۹ 

- شعر الحارث بن خالد الخزومي (ت ٥مم‏ : تح د. يحي الجبوري - مكتبة 
الأندلس بغداد ۸۱۹۷۲. 

- شعر ربيعة الرقي (د۹۸١ه)‏ : صنعة زكي ذاكر العاني - وزارة الثقافة - 
دمشق ۰.۱1۹۸۰ 

- شعر زهیر بن أبي سلمی (۱۳۵ ق. ه) صنعة الاعلم الشنتمري رت 4۷ 
ه) تح د. فخر الدين قباوة - الکتبة العربية - حلب ۰ ۷ ۵۱ 

- شعر عبد الله بن الربعري (د ۱۵ ه تقریبا ) : تح د. يحيى الجبوري - 
مؤسسة الرسالة دمشق - بیروت ۸۱۹۸۱. 

- شعر الکمیت بن زید رد ۲ ۱هم جمع وتقدیم د. داود سلوم - مکتبة 
الاندلس - بغداد 1559م. 

- شعر المخبّل السعدي (مخضرم؟) : تح د. حاتم صاخ الضامن - مجلة المورد 
م ۲ - ۱6 

- شعر نصیب بن رباح (ت ۱۰۸هص) جمع وتقدیم د. دارد سلوم - بغداد 
۸ ۸ 

- شعراء آمویون : د. نوري مودي القيسي - بغداد ۱۹۷ - 8۱۹۸۲. 

- الشفاء : ابن سينا (۲۸۵ 5ه) : 

النطق : الدخل : تح الأب قنواتي وحمد الخضري وفؤاد الأهواني الطبعة 


AYA 


الأميرية -- القاهرة ۸۱۹۵۳. 
المنطق : القياس : تح سعيد زايد - اليئة العامة - القاهرة 5515١م.‏ 

- الشوارد في اللغسة : الصاغاني (ت ۰ص تح د. عدنان عبد الرهن 
الدوري - اجمع العلمي العراقي ۵۱۹۸۳. 

- شواهد التوضیح والتصحیح لشکلات الجامع الصحیح : ابن مالك 
(د ۷۲ ه) تحقیق د. طه حسن - وزارة الأوقاف - بغداد ۵۱۹۸۵. 
وأيضاً طبعة محمد فؤاد عبد الباقي - دار العروية - القاهرة ۹۵۷ ۱م. 

- شواهد الشعر في کتاب سیبویه : د. خالد عبد الکریم جمعة - دار العروبة 
- الکویت 8۱۹۸۰. 

- الصاحي في فقه اللغة : ابن فارس (ته 8 "اه) تح السيد أحمد صقر رت ( 
القاهرة ٩۷۷‏ ۵۱. 

- الصحاح = تاج اللغة . 

- صحیح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاری (ت5 ۵ اه) المطبعة الميمنية - 
عصر ۱۳۰۹ ه-. 

- صحیح مسلم : مسلم بن احجاج رت ۲۲۱ه) دار الطباعة العامرة 
8ه . استانبول. 

- ضرائر الشعر : ابن عصفور الإشبيلي (-۹ 55 هم تح السيد إبراهيم محمد 
ط۱ - دار الأندلس ۸۱۹۸۰. 

- الضراثر : تحمود شكري الآلوسي (۲2 4 ١ه)‏ : دار البيان بغداد ودار 
صعب بیروت | بات . 

- طبقات الأصوليين - الفتح المبين . 

- طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة رت ۸۵۱ه) صححه وعلق عليه 
الد کتور الحافظ عبد العلیم خان - حیدر آباد - الدکن ۰۸۱۹۷۹ 

- طبقات الشافعية : عبد الرحیم الاسنوي (ت ۷۷۲ ه) تح عبد الله اطبسوري 

- وزارة الأوقاف - بغداد ۰۱۳۹۱ 

- طبقات الشافعية الکبری : تاج الدين السبكي (۱ ۷۷هم) المطبعة الحسينية 
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بالقاهرة 4 ؟١اه.‏ 

- طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي (۲۳۱2ه) تسح محمود 
شاكر - مطبعة المدني - القاهرة ١91/7‏ . 

- طبقات المفسرين : محمد بن علي الداودي (ده 4 8ه) تح محمد علي عمر 
- القاهرة ؟91١.‏ 

- طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر الربيدي (د۳۷۹ه) تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم رد ) دار المعارف بمصر .۸۱٩۷۳‏ 

- ظهر الإسلام : أحمد أمين (د٤‏ 585١م‏ القاهرة 9551١ام.‏ 

- عبث الوليد : أبو العلاء المعرّي (ت 4٩‏ هی تح ناديه علي الدولة - 
الشركة المتحدة دمشق ب ت . 

- العبر في خبر من غبر : الحافظ الذهي رت 48 لاه) تح د. صلاح الدین 
المنجد -- الكريت م 

- عجائب آلقدور في أخبار تيمور . ابن عربشاة (ت ۸۵6 هى القاهرة 
۵ ۱۳۰ ها. 

- العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأسالیب - یوهان فك 

نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار (ت ٤‏ ١1۹م)‏ مكتبة الخانجي القاهرة 
۱ م. 

- عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : شهاب الدين 
الخفاجي (-94 ١"‏ اه) مصر "7/81 ١ه‏ . 

- غاية ارام في علم الكلام : سيف الدين الأمدي (ت ١۳٣ه)‏ تح د. حسن 
تحمود عبد اللطيف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 


1/ا15م. 
- غایة النهاية في طبقات القراء : ابن اجزري (۸۳۳ه) نشره برجساراسر 
(-۵۱۹۳۳) مكنية الخانجي عصر ۲( 


- غریب الحاديث : أبو سلیمان الخطابي مد بن محمد (د۳۸۸ه) تسح عبد 
الكريم العزباوي - جامعة أم القرى ۱۹۸۲. 


AY 


- الغفران : د. عائشة عبد الرهن (بنت الشساطى) دار المعارف بمصر 
5م. 

- غيث النفع في القراءات السبع : علي النوري السفاقسي (ت ) الطبعة 
العثمانية ٤‏ ۳۰ ١ه‏ بهامش شرح ابن القاصح على الشاطبية . 

- الفائق في غريب الحديث : الزمخشري (۵۳۸۵ه) تح محمد أبو الفضل 
ابراهيم رت ) وعلي محمد البجاوي - البابي الحلبي - القاهرة ۷۱م 

- الفاخر : الفضل بن سلمة (۲۹۱۵ه تبح عبد العليم الطحاوي - 
ومراجعة محمد علي النجار - وزارة الثقافة - مصر ٠155م.‏ 

- الفارابي في حدوده ورسومه : د. جعفر آل ياسين - عالم الکتب - سيروت 
8 أ١مم.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر (۲2 ۸۵ه ط بولاق - 
مصر ۵۱۳۰۰ . 

- فیح القدير : محمد بن علي الشوكاني ۲۵۵2 ۱هم) ط. مصر. 

- الفتح القسي في الفتح القدسي : العماد الإصبهاني ٩۷(‏ ۵ه) تح محمد 
محمود صبح / الدار القرمية - القاهرة 1956م. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين : عبد الله مصطفى المراغي ط۲ - بيروت 
ء ۷ أم. 

- فخر الدين السرازي (د" ٠ه‏ : محمد صال الز رکان - دار الفکر - 
دمشق ۹۶۱۳ ۸۱. 

- فرحة الأديب : الاسود الغندجاني ركان حيا 4۳۰هم) تح د. محمد علي 
سلطاني داز قتيبة - دمشق .8۱٩۹۸۱‏ 

- فصل القال في شرح الأمشال : آبو عبید البكري 4۸۷ص تسح د. 
(حسان عباس ود. عبد اجید عابدین - دار الأمانة ومؤسسة الرسالة 
۱ م. 

- الفصل في الملل والأهواء والتحل : ابن حزم (د ١‏ هی دار المعرفة - 
لبنان 81/8 9م. وهي مصورة عن طبعة الخانجي عصر سنة ۱۳۲۱ . 


ATI لاس‎ 


- الفصول الخمسون : ابن معط ۲۸-۵ هم تح د. حمود محمد الطناحي - 
مصر ۱۹۷۷ع. 

- فقه اللغة في الکتب العربية : د. عبده الراجحي - دار النهضة العربية - 
بيروت ۹ ۱ 

- الفلسفة في الوطن العربي المعاصر : مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت ۱۹۸۵ع. 

- الفكر العربي : محمد أركون - ترجمة د. عادل العوا - الجزائر ۵۱۹۸۲. 

- فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ابن الجوزي (د۹۷١ه)‏ تح د. 
رشيد عبد الرهن العبيدي - بغداد AAA‏ 

- فهارس كتاب الأصول في النحو : صنعه الدكتور محمود محمد الطناحي - 
مكتبة الخانجي القاهرة 9/5١م.‏ 

- فهارس كتاب سيبويه : صنعة محمد عبد الخالق عضيمة (ت ) مطبعة 
السعادة مصر ۸۱۹۷۵. 

- فهرس شواهد سیبویه : صنعة أحمد راتب اللفاخ (ت ۱۹۹۲ م ) - دار 
الارشاد والأمانة - بروت ۷۰ 8 

- فهرس شواهد الفصل : صنعة عبد الاله نبهان - مجمع اللغة العربية 
بدمشق - امجلد ۰۱ ۱۲ . 

- الفهرست : ابن النديم (توفي في آخر القرن الراببع) تح رضا تجده - 
طهران .۵۱٩۷۱‏ 

- فهرسة ابن خير الإشبيلي (ده/اهه) تح فرنستکه قداره زيدين وخلیان 
ربارة طرفوه, مؤسسة الخانجي بالقاهرة (۱۹۲۳ع) عن الاصل المطبوع 

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «النحو» وضعته السيدة أسماء 
الحمصي ط. مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- فهرس المخطوطات العربية في المتحف البريطاني . 

- فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي (4 5/اه) تح د. إحسان عباس - دار 


ATTY 





صادر - بيروت ۶ ۹۷ ١ام.‏ 

- فواتج الرحموت بشرح مسلم البوت : عبد العلي محمد بسن نظام الدین 
الأنصاري رده ۱۲۲هم ط بولاق ۵۱۳۲۲ , 

- في أصول النحو : سعید الافغاني - اجامعة السورية - دمشق 6۱۹6۷. 

- قصائد ناذرة من کشاب منتهى الطلب . تسج د. حاتم صاخ الضامن - 
مؤسسة الرسالة بروت ۰.۱۹۸۳ 

- قصة اخضارة . ول دیورانت (تس ) ترهبة محمد بدران ج۷ - جامعة 
الدول العربية - القاهرة /95١م.‏ 

- القوافي : أبو احسن سعید بن مسعدة الأخفش (ت0١‏ اه) تح مد راتب 
النفاخ دار رد ۱۹۹۲ م ) دار الأمانة - بيروت 1910/4م. 

- القياس في التحو د. منى الياس - دار الفكر - دمشق ۹۸۵ ۱م. 

- الكافية في النحو : ابن الحاجب ( 4 "هم استالبول 91 اه . 

- الكامل : بو العباس المبرد (۲۸۵-۵هي تح د. محمد مد الدالي . مؤسسة 
الرسالة بيروت ١۹۸٩‏ . 

- الكتساب : سيبويه (ت ۱۸۰ه) طبعة بولاق ۱۳۱۷ ه - ط مصورة 
وايضد طبعة السلام هارون - القاهرة ۱۹۹۹ - 0۱۹۷۷. 

- کشف الاسرار عن أصول البزدوي (د4۸۲ه) : عبد العزیز البخاري 
(۷۳۰2ه) ط. القسطنطينية ۱۳۰۷ . 

- کشف احفاء ومزیل الالباس : إماعيل اطراحي (۱۱۱۲2ه) وصححه 
هد القلاشي مكتبة التراث الاسلامي - حلب ب ت . 

- کشف الظون : مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة (۱۰۹۷ه) مكتبة 
الثني - بغداد . بات . 

- الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي القيسي 
(د۳۷ 5ه) تسح د. محيي الدیین رمضان - مجع اللغة العربية بدمشق 
4 ۱۷ 

- الکلام والفلسفة : د. عادل العوا - مطبعة جامعة دمشق ۲ 2۰-4 


AYY 


- الکلیات : آبو البقاء الكفوري ٠:54‏ اب بعناية د. عدناك درويش 
ومحمد الصري - وزارة الثقافة - دمشق 8۱۹۸۱. 

- الک وکب الدري في تخریج الفرو ع الفقهية على السائل النحوية : عبد 
الرحیم بن الحسن الاستوي ۲۰ ۷۷ه) تح د. عبد الرزاق السعدي 
وراجعه الد کتور عبد الستار أبو غده الکویت ۶ 1 ۵م. 

- اللامات : آبو القاسم الزجاجي (-۳۳۷هم) تح د. مازن البارك - ط مجمع 
اللغة العربية بدمشق ۱۹۹۹ 

- لسان العرب : ابن منظور (ت ۱۱ لاه) دار صادر - بیروت . 

- اللغة : ج فندریس : تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص - 
مکتبة الأنجلو / القاهرة ۰ ۸۱۹۵. 

- اللغة العربية وعلومها : عمر رضا كحالة (د۵۱۹۸۷) - الطبعة التعاونية 
دمشق ۱۹۷۱م . 

- اللغة والنحو بين القديم والحديث : عباس حسن - دار العارف عصر 
۰ 8۱ . 

- لمع الأدلة في أصول النحو : ابن الأنباري : (ت ۵۷۷ه) تح سعيد الأفغاني 
- مطبعة الجامعة السورية ۸۱۹۵۷. 

- اللمع في النحو : ابن جني (د ۳۹۲ ه) تح اهادي كشريدة - أبسالا 
۷۹ ام. 

- ليس في كلام العرب : ابن خالويه (تء /ا"اه) بتصحیح أحمد الشنقيطي 
۱۳۳۱۵ه . القاهرة ۱۳۲۷ . ۲ 

- ال تلف والختلف : الآأمدي (تء لا"اه) تح عبد الستار فراج رت ) 
القاهرة ۵۱۹۱. 

- ما بنته العرب على فعال : الصاغاني (تاه 68ه) تح د. عزة حسن ط. 
مجمع اللغة العربية بدمشق 6 ۸. 

- مباحث في علوم القرآن : د. صبحي الصاح رت ) دار العلم للملايين - 
بیروت ۱۹٩٩‏ . 


۸۳ 


- المباحث المشرقية : فخر الدين الرازي (د5 ٠‏ "هم مكنبة الأسدي - 
طهر ان ۹ 1م. 

- مبادی الفلسفة القديمة : آبو نصر الفارابي (-۳۳۹هس) المكتبة السلفية 
القاهر ة ۰ (م. 

- المبرد حياته و آثاره : أحمد حسنين القرني ود. عبد احفیسظ فرغلي علي - 
الهيئة الصرية العامة ۱۹۷۱م. 

- البسوط في القراءات : ابن مهران (د ١۳۸ه)‏ تح سبيع مزة حاكمي ط. 
مجمع اللغة العربية بدمشق 94/85١م.‏ 

- مجاز القرآن : أبو عبيدة (تد ۲۱۰هم تح د. فؤاد سزکین ط۲ - مؤسسة 
الرسالة - بيروت 5م. 

- امجازات النبوية : الشريف الرضي (ت5 ۰ 4ه) تح مروان العطية ود. محمد 
رضوان الداية ط. الستشارية الثقافية الإيرانية - دمشق ۵۱۹۸۷. 

- مجالس ثعلب : أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب (ت ۲۹۱ه) شرح وتح عبد 
السلام محمد هارون (د ۵۱۹۸۸) دار العارف عصر 4م. 

- مجالس العلماء : بو القاسم الزجاجي رت ۳۳۷ه) تح عبد السلام همارون 
(۵۱۹۸۸). الکویت 

- اجلة : لجنة من العلماء - ط الجوائب - قسطنطينية ۲۹۸ ١ه‏ . 

- مجمع الأمثال : اليداني (۵۱۸۵ه) تح محمد محيي الدین عبد الحميد 
(۱۹۷۳ه) تح علي النجدی ناصف ود. عبد الحليسم النجار ود. عبد 
الفتاح إ"ماعيل شابي اجلس الأعلى - القاهرة 85" اه . 

- احرر الوجيز : ابن عطية رد نحو ۲ 4 ده) تح الرحالي فساروق وآخرين - 
الدوحة ۸۱۹۷۷. 

- محلك النظر في المنطق : أبو حامد الغزالي رد 9۰۵ه) ط١‏ - مصر ب ت. 

-- الحمدون من الشعراء : القفطي (ت 45 ه) تح رياض غبد الحميد مراد 
ط. مجمع اللغة العربية - دمشق . 

- اعیط بالتکلیف : القاضي عبد الجبار الهمذاني (۱۵ه) تح السيد 


Aro 


عزمي ومراجعة د. أحمد فؤاد الاهواني رد ۵۱۹۷۰) - المؤسسة المصرية 
العامة ©956١م.‏ 

- مختصر تهذيب الألفاظ : ابن السكيت (ء 4 ۲ه) - وقف على طبعه 
الأب لويس شيخو اليسوعي - المطبعة الكاثوليكيه - بيروت ©1848م. 

- مختصر شرح الجامع الصغير : محمد عبد الرژوف المناوي (۱۰۳۱2هب) 
والجامع الصغير للسيوطي (ت١ ١‏ 8ه) طبع بعناية مصطفى محمد عمارة - 
دار «حیاء الكتب العربية 4 ۱۹۵ع. 

- الختصر في آخبار البشر : أبو الفداء (د؟ /اه) - دار المعرفة - بيروت 
بات . 

- ختصر في شواذ القرآن : ابن خالويه (ته ۳۷ه) نشره ج برجستزاسر 
(۵۱۹۳۳) المطيعة ال رحمانية - مصر 4 ۱۹۳ع. 

- الخصص : ابن سیده الأندلسي ۵۸ 4ه) - دار الفکر بیروت 
۷۸ 

- الدارس النحوية : د. شوقي ضیف - دار العارف عصر ۹۲۸ ۸۱. 

- مدرسة البصرة النحوية : د. عبد الرهن السید - توزیع دار العارف عصر 
۸ أم. 

- الدرسة البغدادیة: د. نحمود حسيي حمود - الشركة التحدة - بیروت . 

- مدرسة الکوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة : د. مهدي الخزومي ط۲ 
مصر 8۱۹۵۸. 

- مرآة الجنان : اليافعي عبد الله بن أسعد (د ۷۹۸ه) مصورة في مؤسسة 
الأعلمي عن طبعة حیدر أباد . 

- مراتب النحويين : أبو الطیب اللغوي (۳۱ه) تح محمد أبو الفضل 
ابر اهیم رت ) ۵ 8۱۹. 

- الرشد إلى أحاديث سنن الرمذي : صدقي البيك - مراجعة عزة عبید 
الدعاس - مطبعة الفجر - مص 84594 ١ام,‏ 

- الزهر في علوم اللغة - السيوطي (د١١۹ه)‏ تح محمد أ“ضد جاد المولى 


AT“ 


وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم ط. البسابي الحلسبي . 
بات. 

- المسائل البصريات : أبو علي الفارسي (د۳۷۷ه) تح د. محمد الشاطر 
أحمد محمد آهد - مطبعة المدني - القاهرة ۵۱۹۸۵. 

- المسائل البغداديات - المسائل المشكلة. 

- السائل الخلبيات أبو علي الفارسي (ت/ا/ا"اه) تسح د. حسن هنداوي - 
دار القلم دمشق ۱۹۸۷م. 

- مسائل خلافية في النحو : أبو البقاء العُكْبّري (515ه) تح د. محمد خير 
حلواني (ت ) حلب ب . ت . 

- السائل العسکریات : آبو علي الفارسي (ت ۷مم تح اساعیل امد 
عمايرة ومراجعة د. نهاد الرسي - الجامعة الأردنية ۵۱۹۸۱. وأيضا 
السائل العسکریات بتحقیق علي جابر المنصوري - بخداد ۸۱۹۸۲ 

- السائل العضدیات : آبو علي الفارسي (۳۷۷۵ه) تح شيخ الراشد - 
وزارة الثقافة - دمشق . 

- السائل المشكلة العروفة بالبغدادیات / آبر علي الفارسي (-۲۷۷ه) تح 
صلاح الدین عبد الله السنكاوي - وزارة الأوقاف - بغداد ۱۹۸۳ع. 

- السائل المنثورة : آبو علي الفارسي (ت ۳۷۷ه) تح مصطفی الحدري - 
مجمع اللغة العربية بدمشق 15/85م. 

- الساعد على تسهیل الفوائد : بهاء الدين بن عقيل (ت ۷۹۹ه) تح د. 
محمد کامل بر کات - جامعة الملك عبد العزیز - دار الفکر - دمشق 
۰۱۹۸۰ 

- الستدرك : اخاکم النيسابوري (۵ ١‏ 4ه) - ط حیدر اباد . 

- الستدرك على معجم الژلفین : عمر رضا كحالة رت ۵۱۹۸۷) بیروت - 
مؤسسة الرسالة ۱۹۸۵م. 

- الستصفی في أصول الفقه : أبو حامد الغزالي رده ۰ ۵ه) بولاق 
۳۲ ه. 
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- الستقصي في أمثال العربية : الزمخشري (۳۸۵ هی دار الكتب العلمية - 
بيروت ٩۹۷۷‏ ۹م. 

- السند : الإمام امد بن حنبل (ت ١‏ 4 ۲ه - القاهرة ۱۳۱۳ه . 

- مشکل إعراب القرآن : مكي القيسي (ن-۳۷: ه) تسح ياسين محمد 
السواس ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ٤‏ ۹۷ ۵۱. 

- الصاحف : ابن أبي دواود السجستاني (د ٣‏ ۳۱ه) نشره آرثر جفري (ت 
) الطبعة الرهانية عصر ۵۱۹۳۲. 

- مصادر الشعر الجاهلي : د. ناصر الدين الأسد - دار العارف عصسر 
۲ ۸۱ 

- الصطلح النحوي : نشأته وتطوره حتی آواخر القرن الثالث الهجري : 
عوض محمد القوزي عمادة شژون الکتبات - الریاض ۸۱۹۸۱. 

- معاني اطروف : الرماني علي بن عیسی (-۳۸4 ه) تسح د. عبد الفعاح 
إماعيل شلي القاهرة ب ت . 

- معاني القرآن الكريم : آبو جعضر النحاس (ت- ۳۳۸ه) تح محمد علي 
الصابوني/ جامعة أم القرى ٩۹۸۸‏ ۲ 

- معاني القرآن : الاخفش الأوسط ۵ ۲۱م د. فسائز فارس ط ۲ - 
الکویت 2۱۹۸۱. 

- معاني القرآن : آبو زكريا الفراء (د ۲۰۷ه) تح أحمد یوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار - دار الکتب وافيئة العامة - القاهرة ۱۹۵۵ - 41/9 ام. 

- معجم البلدان : ياقوت اطموي (ت ۲۲۲ص دار صادر - بيروت 
۷۷ ام. 

- معجم الخطأ والصواب في اللغة : د. إميل یعقوب - دار العلم للملايين - 
بیروت ۸۱۹۸۳. 

- معجم الشعراء : المرزباني (د٤۳۸ه)‏ تح عبد الستار فراج (ت ( 
القاهرة 2۰ 

- معجم شواهد العربية : عبد السلام محمد هارون (ت. ١۹۸۸‏ م) ط. القاهرة 
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۱ ۷۲ 

- العجم الفلسفي : د. ميل صليبا (ت ۲۹ دار الكتساب اللبساني طا 
۷۷۲ ۸۱ 

- معجم القراءات القرآنية : د. أحتمد مختار عمر ود. عبد العال سام مکرم. 
جامعة الکویت ۵۱۹۸۵. 

- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة (-۵۱۹۸۷) دار النرقي - دمشسق 
۸ م ومعه الستدرك للمژلف نفسه - مؤسسة الرسالة .2٩۹۸۵‏ 

- المعجم المفهسرس لألفاظ الحديث : ونسسنك "ارندجان فنستك" 
(۵۱۹۳۹3). 

- العجم الفهرس لألفاظ القرآن : محمد فژاد عبد الباقي رد ) طبعة کتاب 
الشعب عصر. 

- معیار العلم في النطق : آبو حامد الغزالي رده ۰ هه) - مصر ۱۳۲۹ . 

- مغني اللبيب عن کتب الاعاریب : ابن هشام الانصاري (۷۲۱2هم) تح د. 
مازن البارك ومحمد علي مد الله - ومراجعة سعيد الأفغاني - دار الفکر 
- دمشق ٦۱۹م.‏ 

- مفتاح السعادة : طاش کبری زادة (-۹۹۸ه) تح کامل کامل بكري 
وعبد الوهاب آبو النور دار الکتب الحديغة - القاهرة ۵۱۹۹۸. 

- مفرح الکروب في آخبار بني أيرب : ابن واصل الحموي محمد بن سام (ت 
۷ ه) تح د . حستین محمد ربيع و د. سعيد عبد الفتاح عاشور - ج 
(۳) بلا تاريخ و ج )٤(‏ سنة ۱٩۹۷۳‏ و ج (۵) سنة ۱۹۷۷ م - اليئة 
المصرية العامة - القاهرة . 

- الفصل في علم العربية : الزتخشري (ت ۵۳۸ ه) - دار الجيل - بیروت 
ب ت وبذیله کتاب الفضل في شرح أبيات الفصل لبدر الدين التعساني. 

- الفضلیات : الفضل الضي رد ۱۷۸ ه) تح امد محمد شاکر رد ۱۹۵۸ 
م ) وعبد السلام هارون (د ۱۹۸۸ م) دار العارف عصر ۱۹۱4 م . 

- مقاصد الفلاسفة : آبو حامد الغزالي رد ۵۰۵ ه) تح د . سلیمان دنيا - 
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دار المعارف بمصر ١851١‏ . 

- المقاصد النحوية = شرح الشواهد الكبرى . 

- مقامات الزمخشري : الزخشري (ت ۵۳۸ ه) المطبعة العباسية - القاهرة 
۲ ده . 

- المقتصد في شرح الایضاح : عبد القاهر الجرجاني (ت ۶۷۱ هب تح د . 
كاظم بحر المرجان / وزارة الثقافة - بغداد ۲ م . 

- القتضب : أبو العباس البرد رد ۲۸۵ ه ) تح محمد عبد الخالق عضمية 
(ت) اجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة . 

- مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون (د ۸۰۸ هم المطبعة الخيرية - القاهرة 
۲ هار 

- مقدمة في الدحو : خلف الأهر (ت 6ه تقريبا ) تح عز الدين التنوخي 
(3 ۱۹۱۹ م ) . 

- القرب : ابن عصفور علي بن مؤمن (د ۹۹٩‏ ه ) تح آهد عبد الستار 
الجواري رت- ۱۹۸۸ م ) وعبد الله الجبوري وزارة الأوقاف - بغداد 
الاوا. 

- مُلْحة الإعراب: الحريري أبو القاسم (ت ۵۱۲ ه ) بمطبعة حسن أحمد 
الطرخي ۱۲۹۲ ه . 

- الملل والتحل : الشهرستاني محمد بن عبد الكريم (ت 94۸ ) صححه 
وعلق عليه الشيخ آمد فهمي محمد - مكتبة الحمسين التجاربة - القاهرة 
۸ م. 

- المتع في التصريف : ابن عصفور الاشبيلي (ند 4ه ) تح د . فخر 
الدين قباوة حلب ١45/4‏ م . 

- مناهج البحث عند مفكري الاسلام : د, علي سامي النشار رت ) 
دار النهضة العربية - بيروت ۶ م . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني رت ) 
الجامعة الازهرية - القاهرة 18437 م . 
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- من تاريخ النحو النحو : سعيد الأفغاني - دار الفكر - بروت بات . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم : ابن الجوزي رت ۵٩۷‏ ه) 
ط . دائرة العارف العثمانية بافند ۱۳۵۸ ه . 

- مُنجد المقرئين ومرشد الطالبين : محمد بن محمد الجزري (ت ۸۳۳ ه )! 
نشره حسام الدين القدسي - القاهرة ۱۳۸۹ ه . 

- المنصف شرح تصريف الازني : ابن جني (ت ۳۹۲ ه) 
تح إبراهيم مصطفی (تب ۱۹۲۲ م ) وعبد الله أمين ط . البابي الحلبي 


۶ م. 
بيروت ۰ هم . 


- المنطق الصوري والرياضي : د. عبد الرمن بدوي - مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ط (۳) 15578 م . 

- المنطق : نظرية البحث جون ديوي (ت ۱۹۵۲ م ) ترجمة د . زكي نجيب 
حمود ط (۲) - دار العارف بمصر ١9595‏ م . 

- منهج الزمخشري في تفسير القرآن : مصطفی الصاوي الجويسني - دار 
العارف بمصر ۱۹۵۹ م . 

- الواقف في علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الإيجي عضد الدين (د ۷۵٩‏ 
ه ) عالم الكتب - بيروت بات . 

- الوجز في قواعد اللغة العربية : سعيد الأفغاني - دار الفكر - دمشق 
۸ هم . 

- الوجز في النحو : ابن السراج (د ۳۱ ه ) تسح مصطفی الشويمي وین 
سام دامرجي مؤسسة بدران - بیروت ۱۹۹۵ م . 

- الوشح : الر زباني محمد بن عمران (ت ۳۸۶ ه ) تح علي محمد البجاوي 
دار نهضة مصر ۱۹۲۱۵ م . 

الموطأ : مالك بن أنس (ت ۱۷۹ ه ) : تح محمد فؤاد عبد الباقي - کتاب 
الشعب - القاهرة ب ت . 
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- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : د. خخديجة الحديثي 
دار الرشید - بغداد ۲۱ هم . 

- نتشج التحصيل في شرح کتاب التسهیل : محمد بن محمد بن آبي بكر 
المرابط الدلائي رد ۱۰۱۹۸ ه ) تح مصطفى الصادق العربي - ليبيا - 
بنغازي ب ت . 

- اللجوم الزاهرة : ابن تغری بردي (ت ۸۷4 هم دار الکسب الصرية - 
ط. مصورة . 

- النحاة واخدیث النبوي : د. حسن موسی الشاعر - وزارة الثقافة - 
الأردت ۱۹۸۰ م. 

- النحو العربي : العلة النحوية نشأتها وتطورها - د . مازن البارك / المكتبة 
الحديثة - دمشق ١958‏ م . 

- النحو العربي والدرس الحديث : د. عبده الراحجي - دار النهضة العربية 
- بيروت . 

- النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية - حسين مروة (ت ۱۹۸۷ م ) دار 
الفارابي - بیروت ۰ هم . 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ابن الأنباري رت ۵۷۷ ه ) تح د. ابراهیم 
السامرائي ط (۲) - مکتبة الأندلس - بغداد ۷۰ هم . 

- نشأة النحو وتاريخ آشهر النحاة : محمد الطنطاوي (ت ) 
مطبعة السعادة - القاهرة - ط (۲) ۹ م . 

- النشر في القراءات العشر : ابن الجزري (ت ۸۳۳ ه) تح محمد هد 
دهمان نت ۱۹۸۸) دمشق ۱۳۵ ه . 

- نشوار اتحاضرة : القاضي أبو الحسن التنوخي (ت ۳۸۶ ه ) تسح عبود 
الشاطي دار صادر - بروت ۱۹۷۳-۱۹۷۱ . 

- نظام الجملة عند اللغویین العرب في القرنین الشاني والشالث للهجرة : د . 
مصطفی جطل - جامعة حلب ۰۲ ۱ ه . 


- نظرات في اللغة عند ابن حزم : سعید الأفغاني - دار الفکر - دمشق . 
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- نظرات في اللغة والنحو : طه الراوي (- ۱۹۶ م ) - المكتبة الأهلية - 
بيروت ۱۹۰۱۲ م . 

- نظربة التكليف (آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ) د. عبد الكريم 
العثمان رت ۱۹۷۲ م ) . مؤسسة الرسالة - بیروت ۱۹۷۱ م . 

- النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط : د . ابراهیم علي طرخان - القاهرة 
۹ هم . 

- نفح الطیب : القری (ت ۱۰۶۱ هھ ) تح د . إحسان عباس دار صادر - 
بیروت ۱۹۳۱۸ م . 

- نقائض جریر والأخطل : آبو شام الطائي رنب ۲۳۱ ه ) - الطبعسة 
الكاثوليكة بيروت ۲ ۱۹۲ م . 

- نقد العلم والعلماء " تلبیس إبليس " : ابن الجوزي (ت ۵٩۹۷‏ ه ) بعناية 
محمد أمين الخانجي ومحمد منبر الدمشقي - القاهرة ۱۳4۰ ه . 

- نقض النطق : ابن تيمية رد ۷۲۸ هب ) تح محمد بن عبد الرزاق حمزة 
وسلیمان بن عبد الرهن الصنیع - الشركة التحدة - دمشق ۱۹۵۱ م 
طبعة مصورة . 

- نکت افیمان في نت العمیان : الصلاح الصفدي رد ۷۹6 ه) 
تح أحمد زكي ‏ ۱۹۳۶ م ) - المطبعة الجمالية ۱۹۱۱ . 

- نهاية الأرب في فنون الأدب : شهاب الدين هد النويري (ت ۷۳۳ هب ) 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير رد 5٠١5‏ هی 
المطبعة الخيرية بمصر ۱۳۲۲ ه . 

- نوادر أبي زيد : أبو زيد الأنصاري (د 7١5‏ ) ه 
دار الکتاب. العربي - بيروت وهي مصورة عن طبعة ۶ ۱۸۹ م . 

- النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية : بهاء الدين بن شداد (إد ۱۳۲ ه ) 
تح د . جمال الدين الشيال ط (۱) - مصر ۱۹۹۶ م . 

- نوادر المخطوطات : حققها عبد السلام هارون (تلب ۱۹۸۸ م) ط (۲) - 
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البابي الحلبي ۱۹۷۲ م . 

- نوادر المخطوطات العربية في تركية : د . رمضان ششن . 
دار الکتاب الجديد - بيروت ۰ م. 

- نور القبس الختصر من القتبس : الرزباني (ن ۳۸۶ ه ) واختصره آبو 
احاسن یرسف ابن هد الحافظ اليغموري (۳ ۰۷ هب ) تح رودلف زهايم 
- فيسبادن ١958‏ م . 

- نيل الاوطار من أسرار منتقی الأخبار : محمد بن علي الشوكاني (تل 
۵ مه ط . بولاق ۱۲۹۷ ه . 

- همع اطوامع شرح جنع الجوامع : جلال الدین السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) 
دار العرفة - بیروت . بات . 

- افوامل والشوامل : آبو حيان التوحيدي (د ۶۰۰ ه ) نشره أحمد أمين 
رت ۱۹۵۶ والسيد أحمد صقر () لجمة التأليف - القاهرة ۱۹۵۱ م . 

- الوسيط في الأمثال : منسوب إلى الواحدي رت 55/4 تح د. عفيف محمد 
عبد الرهن - الكويت - دار الكتب الثقافية ۱۹۷۵ وانظر مقالا نقديا 
هاماً هذا الكتاب في مجلة معهد المخطوطات » اجلد ۲۹ ج۲ للدكتور 
محمد أحمد الدالي . 

- يتيمة الدهر : أبو منصور الثعالبي (د 479 ه) . 

تح محمد حيي الدين عبد الحميد رت ۱۹۷۳ م ) . ط : القاهرة . 

۲ - الدوریات : 

- حولیات اجامعة التونسية : العدد ۱۸ - ۱۹۸۰ : 

خواطر هيكلية في کتاب سیبویه وکتب من جاء بعده من النحاة للاستاذ 
هانیس غروتسفلد تعریب عبد الجبار بن غريية . 

- مجلة آداب الستصرية : السنة الثانية ۱۳۷۹ ه - ۱۹۷۷ م : 

مناهج واتجاهات الدراسات النحوية واللغرية في القرن السابع والشامن 
المجري د . هادي النهر . 

- مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي : جامعة أم القرى - العدد الخامس 
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: نقد کتاب المدارس النحوية د . محمد إبراهيم البنا . 

- مجلة كلية الاداب › جامعة البصرة : شعر البعیث اججاشعي . تح د . ناصر 
رشيد محمد حسين - العدد ۶ ۱ سبة 1941/4 م . 

- مجلة جمع اللغة العربية بدمشق : 

- تحية لابن سينا د . شاكر الفحام - مجلد 5ه - الجرء الأول . 

- فهرس شواهد المفصل عبد الاله نبهان اجلد ٩۱‏ ج ۳ - 4 - المجلد ٩۲‏ 


ج . 

- مجلة جمع اللغة العربية الأردني ؛ 

- نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه - جبرار تروبو العدد (۱) مسنة 
۸ هم . 

- حول کتاب سیبویه - د. حنا جمیل حداد - العدد ۲۱ - ۲7۲ - ۱۹۸۳ 
م 

- ألنا مدارس نحوية د . إبراهيم السامرائي - العدد ۲۱ - ۲۲ - ۸۱۹۸۳. 

- مجلة معهد المخطوطات العربية: 

علم الدين الأندلسي بين شراح المفصل د . عبد الباقي الخررجي امجلد (۳۲) 
جا . 

- مجلة المورد : 


- بين منطق أرسطو والنحو العربي في تقسيم الکلام - محمد خير حلواني 
جلد رش العدد ۱ - ۱۹۸۰ م . 

- شعر المخبّل السعدي : تح د . حاتم صاخ الضامن اجلد ۲ العدد ۱ 

۳ - المخطوطات والرساتل الجامعية واحاضرات : 

أ- المخطوطات :ااا 

- الإدغام الكبير : أبو عمرو (ن ۱۵4 هب نسخة مصورة لدى الأستاذ أحمد 
راتب النفاخ 

- ديوان الرمخشري : الزمخشري (ت 8ه ه) مصورة عن مخطوط الظاهرية. 
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- مقاليد العلوم في الحدود والرسوم - جلال الدين السيوطي رت ٩۱۱‏ هب ) 
مصورة عن محطوطة التحف البريطاني . 

ب - الرسائل اطامعية : 

- البغدادیات " السائل المشكلة العروفة بالبغدادیات ” 

أبو علي الفارسي (ن ۷۷ ه ) تح رفاه طرقجي . 

رسالة ماجستیر - جامعة دمشق ۱۹۸۲ . 

- شرح السائل المشكلة في القتضب : سعيد بن سعید الفارقي ۰- ۳۹۱ ه) 

تح سیر أحمد العلوف - رسالة ماجستیر بجامعة دمشق . 

- شعر تيم في العصر الجاهلي : د. صلاح کزارة . 

رسالة د کتوراة بجامعة ایرلانجن بألمانيا ۱۹۸۲ م . 

- السائل العضدیات : آبو علي الفارسي رت ۳۷۷ هب ) تح شيخ الراشد 
رسالة ماجستیر بجامعة دمشق ۱۹۸۲ م . 

- منهج الرضي الاسزابادي في شرح الكافية : محمد التكريتي 

- نشأة النحو في الأندلس حتی نهاية القرن السابع اشجري مع تحقيق کناب 
الواضح في النحو للزبيدي : د. منى الیاس . 

رسالة د کتوراه بجامعة عين مس بالقاهرة ۱۹۷۳ م . 

۽ - اماضرات : 

- تحاضرات الد کتور عبد الرهن حاج صالخ في اللسسانيات في دبلسوم 
الدراسات العلیا بجامعة دمشق ۱۹۷۵ م . 

- حاضرات الأستاذ آهد راتب الفاخ في دبلوم الدراسات العليا بجامعة 
دمشق ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ م . 


Ai 


۳۹ 


1Y 


1٥ 


۱۰۷ 


المحتوی 


القدمة ا - د 

الباب الأول 

عصر ابن يعيش وسيرته 

الفصل الأول : 

عصر ابن یعیش 

نحة سياسية - لنحة اجتماعية اقتصادية - محة عن العقائد والذاهب - لحة 
عن الفكر والأدب - حة عن المنطق والفلسفة - حة عن النشاط اليصوي 


- مكانة حلب . 
الفصل الثاني : 
سيرة ابن يعيش : 
حياته - أخلاقه وعقيدته - شيوخه - تلامذته - ثقافته - مؤلفاته . 
الباب الثاني 


من سيبويه إلى ابن يعيش 

الفصل الأول : كتب تعليم العربية قبل المفصل 

سيبويه - مابعد سيبويه : المقتضب » الأصول . الوجز , الجمل - الإيضاح 
العضدي - اللمع - ملحة الإعراب - 58 . 

الفصل الثاني : 

المفصل للزتخشري 

الرمخشري - الفصل - ترتيبه - مادته - شواهده - شروحه - مناقشات حو 
المفصل في آثار احدئین . 

الفصل الثالث : 

وصف الشرح ومواده 

وصف عام - طريقة ابن يعيسش في شرحه - العناية بالحل - تفسير 
المصطلحات - تفسير کلام الزمخشري - شرح اللغة وذكر اللغات - 
شرح الشواهد الشعرية - مزج الاحو بعلم المعاني - الجدل النحوي - 


۷:۷ 


۲۰۷ 


۳۹۹ 


goo 


همه 


0۸۷ 
1A 


AE 


أثر ثقافة ابن يعيش في شرحه : 

آثر الثقافة الدينية - أثر الثقافة اللغوية - أثر الثقافة الأدبية والتاريخية - أشر 
الثقافة المنطقية - مصادر الشرح . 

الفصل الرابع : 

شرح التصریف الملوكي 

قهید - التعريف جلف التصريف الملوكي وبالتصريف الملوكي وشروحه - 
شرح الملوكي لابن يعيش ومادته - مواد الاستشهاد في شرح الملوكي - 
مصادر الشرح - مقارنة موجزة بين مادة الصرف في شرح المفصل 
ومثيلتها في شرح الملوكي . 

اباب الثالث 

أصول النحو عند ابن يعيش 

الفهوم العام لأصول النحو 

الفصل الأول : السماع 

موقفه من السماع عامة - القرآن الكريم - الحديث الشريف - الشعر - 
كلام العرب وأمثالهم . 

الفصل الثاني : 

الاستدلال الذهني 

القياس - العلة - العامل - الإجماع 

الباب الرابع 

ابن يعيش والمذاهب النحوية 

الفصل الأول : المذاهب النحوية في القرئين السادس والسابع 

الفصل الثاني : 

المذاهب النحرية لدى ابن يعيش 

١‏ -المذهب البصري 

۲ - المذهب الكوفي 

الفصل الثالث : شخصية ابن يعيش النحوية 


4 ا مس سس سس سس سك 


۱ - آراژه وترجيحاته 
۲ - مواقفه من الزتخشري 
۳ - ابن يعيش والنحاة الخالفون 
۲ خاتة : 
Yo‏ ملحق : الشعراء الذين احتجٌ ابن يعيش بشعرهم في شرح الفصل أو استأنس 
به مع قوافيهم 
.م مراجع البحث . 


A۹ 


نبمان .ده عبد الإله . ابن بعبيشٌ النحوي. 
22۳ ۰ چ دراسك , 
الطبعة الأول . منشورات اناد الکتاب العرب ‏ دمشق ١‏ 
ص ۰ ۵ر ۱۷ كا ۱۵ سم 


چا 


متشورات اتحاد الکتاب العرب 


۷۱۷ 








سم سسوم 


خادالکتابالموبه 
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اس سس ی ۳۳ 





ی 
دیش معا 


هطا الکتایه 


وجه المؤلف شب كفلا ءات يسل برق 
النحوي تجلياً رائعاً للنم و العربي قي الارن 
الحساب رالهجوي ء ووأ ىأق النعوي لهمي | 
« شوم المفصل » حري بالاوتمام, دير | 


بالدرس ‏ لا سییما أن لم يبح بد اس فاص .. 
ومن ونا قإن هذه الدراسة هي من أولسو 
الدراسات التي تسا ول اوسن پیعییشر بالبحك 
على دمو موسر مستتفیش , وهاولت أن شیر 
لامج شخصییته النموية . مع رالستزام صادة 
الموضو میب ما وسغصا فلدگ. 





مطبعذ اتتا راگنا رجا لت 00 5 
تمن الشجحش ۳۵۰ دس ف القطى 


دمسی ٠‏ ه € ل ,س فيأقطار الوط العحري 


